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9 فرحات ذية لقاعات والقصول الفرضية ركذقك زين حجراث 

- اس اسحة ف هاداد الأطال تيدف حبة الفرق الشكيل لد الطفل 
اعرف 
امبر ميا 15 ملعقات ريه :. عق رق ل. عميرة 
افهمى » حيجازى + خليى التو + مرم عزيى 


5ه فإنه بعد صدور العدد الأول من هذه اجلة + وما لقيه من استقبال كرم لدى القراء والمعنيين 
بأمور لثقافة على مستوى الوطن العرنى : عبر عنه بعضهم كتابة فى الصحف وانملات : أو فى رسائل بخاصة 
تجشموا إرساها إلى إدارة الة ‏ لا يسعنا إلا أن نتجه بالشكر إلى كل الكليات المضيئة القى عبر فيا أصحابما 


عن تقديرهم للجهد الذى ه فى إخراج ذلك العدد . وقد أشفق علينا كثيرون وخالج كثيرين الشك فى 
أن اغحلة يمكن أن تستمر فى نفس المستوى من الإتقان فى المادة والإخراج . ولسنا أقل إشفاقا على أنفسنا + 


فنحن لا نفلك أكثر من جهد متواضع , ولكننا مطمئنون إلى أن جهود الآخرين من ذوى النوايا الخلصة 
ستشد دائما من أزرنا + وستمنحنا طاقة دفع أكبر بما نعهد فى أتفسنا” 


وآخرون أشفقوا من أن اللجلة ‏ بحجمها الضخم - لن تتوافر ل 
المادة العلمية الرصينة على نحوما حدث ف العدد الأول . ويرجع لهذا 
الإشفاق - الذى نقدره كذلك - إلى تصور نجد أنقسنا مضطرين إل ال 
نقرهم عليه ؛ وهو أن العقول فد أجدبت ؛ وأن الأعالٍ الرصية لد 
تقلصت ؛ فالواقع أن الطاقات الكامنة لا حدود ها » ون افوا 
الواعية تنمو وتتزايد على نحو منصل » وأن الراغيين فى العطاء أكثر ما 
نتصور , وتجربتنا العملية فى هذا العدد شاهد صدق عل ما نقول . 


اق لقد كان فى خطتنا التى أعلناها أن يكون موضوع العدد 
الثانى هو «مناهج التقد الأدنى ؛ . وحين نجمعت بين أيدينا مادة 
هذا العدد وفقا للصورة التى رسمناها له تبين لنا أن هذه المادة 
تكفى لإخراج مملد فى أكثر من أربعانة صفحة من هذا القطع 
الكبير. وهذا دليل واضح على أن له كثيرا من الطاقات قد 
وجدت امال لللاثم لانطلاقها فبادرت » حتى فاقت مباهرتما 
كل ما كان فى الحسبان 


وأمام هذا الموقف الجديد » وإشفاقا منا نحن - هذه المرة - على 
القارئ الذى يريد أن يحد الوقت لاستيعاب كل كلمة ١‏ لم نجد مناصا 
ة على عددين بدلا من عدد واحد . لهذا 


من أن نوزع هذه لا 
فقد اختزنا من المناهج التقدية هذا العدد أربعة مناهج ٠‏ هى : المنيج 
النفسى : والمنبج الاجتاعى » والمنبج الأسلونى + والمنيج البتيوى * 
وأرجأنا المناهج الأخرى إلى العدد القادم . على أن هذا الاختيار وهذ 
الإرجاء لم يكونا عفويين » وأيضا فإنا لا يعنيان مطلقا أفضلية مناهج 
على غيرها ؛ أو مادة على مادة ؛ فكل المناهج سواء من منظور للهمة 
التى ندبت الجلة نفسها لتحملها » وكل الذين شاركوا بالكتابة اهل قضل 


وبع تقدير ؛ وإنما اختزنا هذه المناهج للعدد الراهن لأنها أكثر المناهج 
إشاها رانتشاراء ولأن القارئ ‏ من ثم ربما كان أكثر توقعا لها . 


ترى هل تقوم هذه الضرورة عذرا كايا إلى الأساتذة 
الأفاضل الذين كان من نصيبهم أن يكتبوا فى غير هذه المناهج ؟ 
َ3-طا لإجو . 
ببق بعد ذلك أن نعود فنؤكد أن انجلة تفتح فراعيها لكل 
مشاركة علمية جادة : ترد إلييا من أى مكان ومن أى كانتب فى 
مصر وفى الوطن العنى بأسره ٠‏ وكل ما هنالك أنما لا تخضع فى 
منيج غريرها للأسلوب المغوالى ٠‏ بل تلتزم بتخطبط منبجى 
دقيق لكل عدد . ويقتضى هذا أن بم الاتفاق على الموضوع قبل 
الكتابة بين الكاتب وتحرير انجلة . وقد لا يرضى هذا المطلب 
بعض الناس ء ولكننا نرجو من كل الكتاب أن يشاركونا 
التزامنا . 
3 وإِذا كان القراء الكرام قد رضوا كل الرضا عن إخراج العدد 
الأول » تقديرا منهم لما يستطاع نصارحهم بأننا لم نكن على هذا 
القدر من الرضى . ومن أجل هذا فقد حرصنا فى هذا العدد على أن 
يكون إخراجه أكثر اتقانا » فى هذا من ثقنيات أكثر تقدما 
ونا كان العدد الأول قد كلفنا خحسة أضعاف الأن الذى بيع به ٠‏ فإننا 
نرجوأ من القارئ الكريم أن يقدر موققنا إذا نحن القينا عليه بقدر يسير من 
أعباء هذه التكلفة المادية فرفعنا ثمن البيع 


وأما بعد ققد أخذنا فى الاعتبار كثيرا من المقترحات التى أسفرت 
عنبا ندوة مناقشة العدد الأول التى عقدت بمقر امجلة : وكثيرا من 
المقترحات التى كتب إلينا بها إخحوة أعزاء فى الوطن العربى : وأملنا أن 
نكون عند حسن ظلهم . 
ئس الكيعلة 


كان على انجلة : بعد أن طرحت مشكلات التراث ٠‏ أن تطرح مشكلات أخرى ٠‏ لعلها الوجه الآخر من 
المشكلات التى يثبرها تعاملنا مع اثتراث . وترتبط هذه المشكلات بعملية الاختيار الصعة التى يواجهها الناقد وهو 
يخثار مدخله الخاص إلى العمل الأدنى - موضوع هراسته وبقدر ما تمثل خصوصية المدخل مشكلة فإن وضع هذه 
المخصوصية داخل إطار عام ٠‏ يمثله منيج أو اتجاي يمشاكل أخرى ٠‏ تزداد تشابكا وتنوعا : خصوصا عندما 
نفع القارئ ف الأحبار »حزم حقه فى يلاك + 9 لذى بتحرك عليه الناقد : والتعرف عل الانجاهات 
والناهج التى تتير له فهم الحيوط المقدةأ لشبكة التقد 7 
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وبيدأ هذا العدد بمقال افتاحى من الدكبور عز الدين اسماعيل حول «مناهج النقد الأدنى بين امعيارية والوصفية ١‏ . وهر 
محاولة متابعة حركة الفكر النقدى بعامة فى ترددها بين المنبج الذاى الاستدلالى والمنيج الموضوعى الاستقرالى ‏ وتسجيل لوجهات 
النظر الخعلفة فى موضوع القيمة الأدبية ومعايرها الخلقية والهالية ٠‏ وما طرأ على وظيفة النقد فى العصر الحديث من نحو 
استفاضة المناهج العلمية والمذاهب الإيديولوجية من إصدار الأحكام إلى التحليل والوصف . ومن ثم يتعرض المقال خماوا 
ما يسمى بعلم الأدب ومدى إمكانية تحققه » وما يثار فى وجهه من صعوبات منهجية وإيديولوجية ه منتياً إلى ما انتبث إليه 
سوسيولوجية أوسيان جولدمان التى تحاول إقامة توازن بين الذائى وللوضوعى ٠‏ مفسحة بذلك لجال لاجتاع أسلوي' التناول اللذين 
ظلا يتبادلان المكان فى تاريخ الفكر التقدى 


أما اثحور الأول للعدد فيدور حول الاتجاه النفسى فى دراسة الأدب . ويدور حول هذا احور نوع من الحوار 
بين اتجاهين هما : اتجاه التحليل النفسى الذى يطرحه الدكتور فرج أحمد فرج » وانجاه علم النفس التجريى الذى 
يطرحه تلامذة الدكتور مصطق سويض » من خلال نموذج عحدد لدراسة الإبداع الفنى ٠‏ يطرحه الدكتور مصرى 
حنورة » وبحاولة لتحديد «قيمة الإصلاح ٠‏ عند : الأدباء 


أما دراسة الدكتور فرج أحمد فرج فتقوم على تلبل نفسى مختوى قصة دلي والذئب ٠‏ من مجموعة «ليل الغرباء » للكاتية 
السورية غادة الساءا 


وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مؤداها أنه يمكن للتحليل النفسى - بوصفه نظرية فى الإنسان ‏ أن يكشف ‏ فى أ 
عمل إبداعى ‏ عن معان ودلالات ضمنية » تقع فى المستويات التحتية العمل » فتمثل تعبيرا عن جوانب إنسانية 
يمكن بلوغها بغير هذا المنبج وإذاكان العمل الأدنى يتحول على أساس من هذه الفرضية ‏ إلى دال ٠‏ يقع «مدلوله » فى 
انطاق نظام أشمل هو نظام الليبيدو » فإن تفسير العمل يعنى فهم مستوياته السطحية فى ضوه المستويات الأعمق التى تردنا إلى 
اللاشعور . وعندائذ تصبح قصة وليلى والذئب » قناعا لا يسميه الكاتب «جدل الخوف والوحدة والاغتراب » ؛ بل تغدو القصة 


هذا العدد 


أشبه بالحلم- وإن تميزت عنه ‏ ؤيتعمق التحليل المستويات ايكشف عن العلاقات الوظيفية بين صور را 
القصة . ويرتبط المعنى بخروج الانسان مطروداً من الجنة ثم سعيه إلى العودة من جديد . وإذا كانت القصة نيدأ بالخوف فإنها لا 
تنكف عن الاستمرار فى مواجهته : على نحر يجعل الخائمة منطوية على أمل موجب ورغبة واضحة ؛ فى إعادة جسور التواصل بح 
الآخر. وتصبح القصة ‏ فى الثباية ‏ نكل أعال الفن ء ضربا من غمروب العلاقة التميزة بين الذات والموضوع . الأنا 
والآخر, على نحو تسعى معه الذاث إلى التكيف مع موضوعها , مثلإ تسعى الأنا إلى الاتصال بالآخر والتواصل معه . وبمثل هذا 
الترجيه يغدو لفن شكلا راقيا من أشكال الملم » يعي كلاحما إلى التواصل وإلفاء لهرة الفاضلة بين انا والآخر . وبين الذات 
والموضوع . 


ولكن هذه الغائية للفن بمكن أن إمَكحْفاسنْ منظزر بر . وعل أساس من منيج متميز . ومن هنا ب ؤكد الدكتور مصرى 
و ما سبق أن أكده أستاذه الدكتور مصَطقَصَوَِضنَ":"فَى أن الفن سعى إلى التكامل » ينطوى على حاولة لرأب الصدع بين 
الأنا والآخعر . وكيا حاول التحليل أَلنمَِنَّ الوصّبول. إل أعنيق » عن طرق استبطان قصة ليل والذئب ؛ فإن علم النفس 
التجريى يتوجه صوب هذه اللستويأت © ف تيده #شنق رَهرَانَ» للشاعر المصرى صلاح عبد الصبور ؛ على أسسن 
واضحة . وبعد أن يقدم الدكتور حنورة مجموعة الأسس النظرية التى تبرر منبجه وتشرح أدواته ومقولائه ع يحدد الإبداع با 
نشاطا بنطوى على الأصالة والطلاقة وللرونة واستشفاف للشكلات ٠‏ وباعتباره عملية معقدة عر بمراحل الاستعداد والاختيار 
والإشراق والتنفيذ » وباعباره وظيفة تقترن بمحاولة المبدع الفكاك من أسر الغموض الذى يحوطه ويكبل خطاه فيفصل بينه وبيث 
الآخرين ٠.‏ 


ولايكتن الدكتور حنورة بما أنجزه المنيج الذى يتبنا فى مستويات «الطاقة الإإبداعية للدى المبدع ؛ . بل يمضى خطوة أبعد + 
ويحاول اخشبار المنبج على الإ الأدنى نفسه : مؤكدا أن النتاج الإبداعى إن لم يكن أصدق المحكات فى الكشف عن كفاءة 
امبدع فهو على الأقل ‏ مثل خطوة على الطريق الصحيح فى الكشف عن الخصائص الإبداعية فى العمل . وهكذا » يصبح 
الأساس النفسى الفمّال «بطانة ٠‏ قصيدة «شتق زهران » .. بطانة تنك بصماتها على العمل » وتتجلى فى أبعاد معرفية 0 
وجالية واجناعية ؛ فتشير إلى القدرات العفلية والعمليات الذهنية , كي تشير إلى سمات شخصية » مثلا تشير إلى قدرات تشكيلية 
وق جا متميزة ٠‏ ولا تنفصل - فى ذلك كله عن مشاكل اجتاعية وجوانب اقتصادية . وبقدر ما تمضى الدراسة فى الكشف 
عن كل هذه الأبعاد فى حركة صلاح عبد الصبور فى الانتقال بين عناصر قصيدته فإنها تحصى الصور الشعرية وتدرسها . وتصف 
الأبعاد الاجئاعية والقم التى يتبناها الشاعر» وتكشف عن الدوافع الشخصية التى تحكم حركة القصيدة + 
لخاء لتقف الدراسة على صراع المبدع مع ما ينشأ فى طريقه من عقبات 


ابع انقو الداخخلق 


وتأق هراسة الدكتور محى الدين أحمد حسين عن «قيمة الإصلاح لدى الميدعين ومناقذ إلييا فى سير بعض الأدباء » لتواصل 
تطبيق نفس المنبج على جانب آخر وتؤكد الدراسة أن توجه للبدعين إلى الأشكال المعقدة التى توازى رغبتهم فى إعادة النظا 


الشخصية » وهو القم . ولكن التزكيز يتم على «قيمة الإصلاح ‏ » باعتبارها القيمة التى تفسر الشعور الداثم بالاختلال . علي 
مستوى العلاقة بين الأنا المبدعة والنحن . إن هذه القيمة تفسر رفض المبدع تحقيق التكامل مع الآخرين بالشكل المحدد سلفا » أو 


07 


التحرير 


الخل الذى يقرض عليه » أو الذى بمنثل فيه إلى غيره امتثالا يلغى حريته » مثلا تفسر سعيه إلى طرح صيغ جديدة تفرض أهدافه 
على الآخرين ٠‏ فتحقق التوازن من وجهة نظر «الأنا امبدعة » لا والأنا المذعنة ». ولذلك تتمثل عناصر قيمة الإصلاح فى 
إحساس الأديب بتلك الرغية الجاحة التى تضطرم داخله » والتى تدفعه إلى تخليص البشرية ء والاحساس بحاجة العالم إلى التظام + 
منها تدفعه إلى خلق معنى لكل ما حوله ؛ وهذا يعنى توتراً فى إطار علاقته مع النحن » والتزاما دائما بتجاوز الوضم الآتى هذا 
الإطار . على أن هذه النتائج لا تتحقق عن طزيق التأمل » أو الاستبطان ؛ بل بالتجريب » وأا قن الإمبريق . وهذا يعنى تصمم 
ة الإصلاح نفسها ؛ وعندئذ ندخل إلى عالم إحصالى يتطوى على « بنات » وه بطاريات ٠‏ اختبار» و«جداول ٠‏ 
و أرة نصل من خلاها إل تأكيد قيمة الإصلاح باعتبارها قرينة داقع قوى لدى المبدع ‏ أعنى دافعا يحثه إلى خخلق نظام 
مغاير ؛ نظام يمتزج فيه الاستقلال بالصدق ٠‏ والحثم بالممكن + وتتظلب فيه الحرية على الضرورة . 


ومن المؤكد أن الدراسات الثلاث السابقة لا تمثل كل مناهج الاتجاه النفسى فى دراسة الأدب ٠‏ ولكنها كافية من حيث 
توضيحها لبعض الأبعاد : ومن حيث إيحازها بأبعاد أخرى . وأهم من ذلك أنها تلمح إلى أهمية البعد الاجاعى فى العلاقة بين 
«الأنا» وه النحن » فى العملية !| وقد لا تركز هذه الدراسات على الجانب الإجئاعى بالقدر الذى يتطلبه بعضنا » ولكن 
هذا التزكيز ليس مجافا » بل محال اتجاه آخر هو الاتجاه الاجناعى . 


إذا كان الاتجاه التفسى : يركز بالضرورة . على العمل الأدلى من حيث صلته بمبدع فردء يقوم 
الاتجاه ‏ بمناهجه المعددة: بدراسة خصائصه الابداعية : والعمليات النفسية التى تتحكم فيه حظة الا أعء 
والتى تتكشف فى العثل الدع دانم . فإن الانجاه الاجتاعى بنحو منحى مغايرا فى اتركيز: بمعنى أنه ينم بالعمل من 
حيث صلته بوضلع اجناعي ٠‏ أو مجابوعة اعية ‏ أو طبقة . ويقوم الانجاه ‏ بمناهجه المتعددة ‏ بالكشف عن 
الصلة الى تربط_بين العمل وشا خارجه بالضرورة ٠‏ ملا يقوم بدراسة العمليات الاجياغية التى تتحكم فى لحظة. 
الإبداع ذاتها ٠‏ والتى تتكتتف فى العمل الأدنى ذاته ٠‏ بل يتجاوز ذلك لدراسة المستويات الاجاعية لعمليات 
الإنتاج والنشرواليلقأوالدذنوق»والصلة ب الاتجاهين ‏ على هذا النحو ‏ صلة وليقة : فكلاهما ينطلق من داخل 
العمل إلى خارجه ٠‏ ركلاهما بعود إلى العمل محملاً برزى تكشف عن طببعة العمل ذاته . لكن الخلاف بينيا بظل 
خلافا فى درجة التركيز على الفرد المبدع أو انجتمع المؤثر والتأثر فى آن واحد . ومن الطبيعي أن يكون كلا الانجاهين 
أقدم الانجاهات التقدية ٠»‏ لأن كلبيما يجيب عن سؤال أسامى متصل بالذات الكامنة وراء العمل الأدلى ٠‏ وما يتم 
به من خصائص ترتبط بذات خالقه » ومتوجهة إلى ذات خلاقة متأثرة 


من هذه الزاوية يفتح الدكتور صبرى حافظ دراسته عن العلاقة بين «الأدب واجتيع : وهى «مدخعل إلى علم الاجفاع 
الأدنى : بالحديث عن البعد التاريخى هذه العلاقة . فيردنا إلى أفلاطون وأرسطو ٠‏ بل إلى ما قبل ذلك ٠‏ حين يؤْكد أن العلاقة بين 
الأدب واجتمع علاقة قديمة قدم وعى الانسان بأنه يبدع فنا . وينقلنا «المدخل » الذى يقدمه الدكتور صبرى حافظ إلى المستويات 
التاريخية لبحث هذه العلاقة » فن «فيكو» وال بفكرته عن الإنساق بين أشكال التعبير الأدلى وطبيعة الواقع الاجاعى إلى 
مدام دى شتال ‏ اعمنة عه عصار ألية 


يتجسد فيه كل ما هو جوهرى فى لحظه التاريمية ؛ ومن لوكاش باجتباداته فى نظرية الانعكاس إلى مفهوم « التوليف » الذى يتوسط 
تبن : وينبض معتمدا على العناصر المضادة : على نحو ما يتبدى فيا يُعورف بمدرسة فرانكفورت ؛ ومن مدرسة فرانكفورت 
ازات المعاصرة عند جولدهان وييبر ماشرى فى فرنسا ٠‏ وريموند وليامز وتيرى إيجلتون فى انجلترا » وفرهريك جيمسون فى 


هذا العدد 


ولاشك أن «اجتاعية الأدب .- على هذا النحو ‏ تثير «إشكالية الانعكاس ٠‏ ال المهم عن الرمز المجسد هذه 
الإشكالية » وييدو مصطلح «للرآة ؛ مصطلحاً مراوة » يكشف ولا يكشف عن «اجتاعية الأدب » . وذلك هو المركز الأسابى 
الذى تدور حوله دراسة جى بوريللى » أستاذ الأدب مجامعة نانسى » فى فرنسا » التى تكرم بكتابن, 
«فصول ٠‏ . وبيدأً بوريللى بحثه بالإشارة إلى تجموعة من الاستعارات تؤكد العلاقة القائلية بين الآدب والمجتمع . مثل ثي| 
و«صورة » ود اتعكاس ٠‏ وومرآة ٠ ٠‏ لكته يتوقف عند للرآة من حيث هى استعارة متعددة الأبعاد لأوجه العلاقة بين الطرفين ب 
دمنا قد دخلنا فى الأبعاد المتعددة للعلاقة فقد دخطنا فى درؤية العالم » والفرق يبنها وبين «الأبديولوجيا » ونتجاوز بتعقيد الأبعاد 
التعددة المقاهيم الساذجة للانعكاس إلى الأوجه المتصارعة لعالم العمل الأدنى . وتتوقف الدراسة وقفة متأنية عند دجان جيونو ٠‏ 
الكاتب الفرنسى لتكشف عن الأبعاد امتعددة بين انتاجه والواقع. الاجتاعى الذى عاش فيه + بحيث لا تتمثل فاعلية 
بة فكرة مشروع المجتمع الذى تدعو إليه الأعال بقدر ما تتمثل فى النقد الذى توجهه إلى نظام الرأماليا اعية + 
ويحيث تتكشف الأوجه المتعددة هذه الأعاا 83 أخرى - إلى إشكالية الانعكاس » من حيث عجزه - كمفهوم - 
عن اختراق أعال بعينها » ومن حيث نجاحه فى الحالات الباشرة فى التصوير. وهكذا يطرح السؤال : 


خصيصا هذا العدد من 


وماذا عن الشعرء والموسيق ؟ 1 
وكيف بمكن أن نحدد الإطار الاجناعى للأشكال الجالية التى تتمتع بحرية . 
وهل هناك صلة من نوع ما بين الأشكال الجالية فى «جوهرها » وى تطورها ؟ 


نقد أكد بعض مثل هذا الاتجاه »فا أشبكاك الك » عدم وجود علاقة تمائل بسيطة بين تغير الأبديرلوجية وتغير 
الأدب : مثلا أكد أن الشكل الأدي عبة لاون » كن عُناصر ثلاثة على الأقل : بمعنى أنه يتشكل جزئيا بواسطة التاريخ 


الأدلى (المستقل نسبيا ) الأشكال ٠‏ .وبتبلور من به يبؤلزييةتمعينة تسود +ويجسّد وضعا معينا من العلاقات بين البلاع وامتلق . 
وقد نتساءل عن الاء متقلال النسبى ء كاه لخن تتستوريات العلاقة'بين هذه العناصر ؛ مثليا ننساءل عن انوج التصورى الذى 


يستبدى به الناقد الاجناعى فى دراستها . وكلها مطيَوحّة » يسعى النقد الاجتاعى إلى الإجابة عنها من خلال ما يسمى 
با رجه صوب «علم النص الأدنى » . على أن هذا التوجه لا يعنى إلغاء ما سبق أنجزء بل يعنى تطويره ء وكا يقول بور يللى - 
بحن فى خخنام دراسته فإننا تمتاج إلى دراسات متعدد' موضوعية » توصلنا إلى أقصى درجة من الفعالية فى تعاملنا مع مختلف 
النصوص , ولا ضير فى الاختبار والتجريب ٠‏ فللهم أن نتذكر أن أقصر الطرق للوقوع فى اللخطا هر الاعثقاد بأننا زدائما ) على 
ا 


إن الاخخبار والتجريب يعنى التوجه إلى الموضوعية : والسعى وراء التطوير والتعميق سعى إلى اكال المفهوم » وبالتالل 
اكمال المنبج . ومن هذه انز دو حيوية بعض إنجازات النقد الاجماعى للأدب ء بل تبدو أهمية «الينيوية التوليدية .٠‏ لقفد 
أفاد النقد الاجئاعى ‏ من خلانها ‏ من كل المنجزات امتاحة ء وحاول تطوير مفاهيم للاقتزاب من أعمق مستويات العمل 
الأدنى » وتأمل خصائصه النوعية » باعتباره بنية أدبية لها دلالتها الوظيفية » وعلاقاتما التكوينية » النى يمكن فهمها فها 
موضوعيا . 


والحديث عن ١‏ البنيوية التوليدية » «والهمدمعدم)5 عناعمء6 يعنى الحديث عن لوسيان جولدمان «6هم فاه معاعناا 

141 1410 ) (وهو ناقد رومانى الأصل + فرنسى الجنسية » احتل كثيرا من المراكز العلمية فى فرنسا منها - كلية 
الدراسات العليا : ومركز البحث الاجتّاعى ) وعن تطويره للأصول التى ثقفها من جورج الركاش ٠‏ وتعميقه لدراسة أبعاد العلاقة 
بين الأدب والجتمع . والمدخحل إلى فهم البنبوية التوليدية ٠‏ كا يرى الذكتور جابر عصفور بقراءانه فى »لوسيان جولدمان ؛ - هو 
مفهوم ورؤية العالم » باعتبارها بنية نتوسط ما بين الأساس الاجتاعى الطبق الذى تصدر عنه » وبين الأنساق الأدبية والفنية 
والقكرية ؛ فهى كلية متجانسة » تكن وراء الخلق الثقا وتحكه . مثلا تتجل فيه » وتتكشف بواسطته . والحديث عن العلاقة 
العالم » وه عوالم الأعيال الأد, يعنى حديئا عن عمليات بنائية » تتولد فيها أبنية أدبية (هئ الأعال الأدبية ) عن أبنية 
فكرية : هى رؤية ‏ أورؤى - العالم » عند بجموعة اجتاعية أو طبقة . ومن هذه الزاو تصبح «البنيوية التوليدية » منهجاً فى 


دراسة الأدب ء ومفهوما عنه . أما منهجيتها فتمثل فى عملياتها الاجرائية التى تزاوج بين تفسير العمل أى فهم العلاقات بين 


بين ار 


0 


الخائصة فى العمل الأدق 
كانت العمليات الاجرائ ف المنبج ‏ على هذا النحو عمليات داخلية وتعارجية مع : فإنا عمليات تنطوى على مفهوم العمل 
تملل : إلاعلى أساس من وظب وهكذا بغدو العمل الأدفي 

لأدبية المكونة من تلاجم دال : يقودنا إلى دلالة لا تنفصل عن 


توند العمل + فتحدد قيمته مثا تحدد منبج دراسته . ولاشك أن اكتال فهم هذا ميج لا ينم إلا بتقديم مثال لما قام به من 


رح فهم لوظيفة هذه العناصر الاجماعية . وإذا 


الأدنى من حيث هو بنية دالة . لاتتحدد ؛ أو تقوم + 


«جيائية دالة ه لا يتحدد طابعها الجالى إلا بما :: 


تطبيق . وأهم من ذلك بإدخال المنيج نفسه فى حوار مع اهج الغخائفة له : حتى تتكامل القسمات الإيحايية والسلبية للمنيج . ولا 
شك أن نقديم ترجمة لواحد من أبحاث جولدمان نفسها 
إية التوليدية : وعن الاتجاه الاجتاعى كله . ولذئك بخنام الانجاه 
الاجتاعى بترجمة ذا كتبه جولدمان عن «علرم اجتاع الأدب + الوضع ومشكلات المبج » . وهى دراسة نشرث عام 1951 فى 


امحلة العالبة للعلوم الاجتاعية إنسكو بأكثر من لغة حية 


ولكن ماذا عن أسلوب العمل الأدلى ؟ 
أنه شأن الانجاه النفبى ‏ قد يقع فى التركيز على محتوى الأعبال . وقد لا يتعمق دراسة العلافات 


: وتصدر عن 


وتقد ازدهرت” الْأسلوَبيةٍ » أساسا بدعوى تخليص التقد الأدنى من فوضى الانطباعات + ومن التعامل مع 
الأعال الأديية باعتبازهاؤثائقَ لش بقع خارجها . وبقدر ما أفادت الأسلوبية من عام اللفة انضباطاً ودقة وصرامة ٠‏ 
حاولت اقتحام العلاقاث اللغوية للعمل الأدنى : مثرا حاولت أن تطرح بديلا للتقد الأدنى بمعناه التقليدى ؟ فهل 
جحت فى ذلك ؟"هَدَآما "اول" اغور اخاص بالأسلوبية الاجابة عنه 


ويبكأ هذا اخور تراس الدكتو بده الراجحى عن عام اللفة والتقد الأدنى ٠‏ وتناقش الدراسة القضية من 
زاوية العلاقة بين علم اللغة والتقد الأدنى . وكيا يقول صاحب الدراسة فإن هذه الملاقة مرت بتحولات + فقد كانت 
تقوم على نوع من الانصال الواضح فى التراث (شرح النصوص ٠‏ واتعليق عليبا ٠‏ وتحديد المستوى العالى للأداء 
اللغوى ) . ولكن هذه العلاقة عانت من انفصال آخر نشأ عن تحول علم اللغة إلى علم وصفى جامد لا يفث إلى 
طرائق الأداء الفردى . ولكن العلاقة تتخير مع حول المنحى عند التوليديين . واكتشاف مفهرمى الأداء والكفاءة 
عند تشومسكى وتطورهرا عند أتباعه وثما مفهومان يرتبطان بالجائب الخلاق للغة . وإذا باللغويين الذين سعوا إلى 
الابتعاد عن ميدان التفد الأدنى يعودون إليه : فبعودون إلى استخدام الأدوات اللغوية فى التعامل مع العمل الأدبى 
فيا يعرف بعلم الأسلوب . 


وينبض تبرير هذا العلم على أساس أن النقد الأدنى قرين دراسة تقييمية ترتبط بالانطباعات الذاتية » فلا بؤسس بذلك 
أحكاماً موضوعية . وعلى العكس من ذلك علم الأسلوب الذى يحاول تجاوز الانطباعية » وتأسيس نظر موضوعى إلى العمل 
الأدبى 


وإذاكان علم اللغة يدرس اللغة العامة فإن علم الأسلوب يدرس الجوانب الخاصة فى اللغة ٠‏ والتنوعات الفردية » باعتبارها 
اخرافا عن هذا الفط : فهو وصف للانحراف اللغوى على الأدنى ٠‏ وتقيم له » وكشف عن ٠‏ الطاقات ٠‏ التعبيرية 
«الكامنة » فى اللغة . 


وتتعمق الدراسة فهم اتجاهات علم الأسلوب ء فتتتقل من مستويات عامة تشكل ما يسمى علم الأسلوب العام : إلى 
الاتجاهات الأكثر خصوصية لدرا. ات » التعبيرية وه التنوعات ٠‏ الفردية على مستويات أكثر تحديداً ٠»‏ ثم تنجاوز الدراسة 
هذا المستوى إلى عحاولة القبيز بين التوجه التفسى والتوجه الوظيق . والتوجه الإحصالى فى التحليل الأسلوف 


وبقدر ما تكشف الدراسة أبعاد كل هذه الجوانب فإنها 


أ كرد ناويد 


م بملاحظات مهمة لابد من وضعها فى الاعتبار قبل الشروع فى 


هذا العدد 


اعم الأشلوب . ِ 
لكر عبد الام اذى . صاحب كتاب ء الالمنوبية الحدية 


على أن تكون مفيدة له : ومطورة لمستويات التحليل فيه . وإذن فى النقد بعض ما فى الأسلو 


تناج إلى أن نسمع صونا متنا 3 
العطار عن الأسبانية : وحاول التعريق بأهم أفذكار ركان جر ف لالزيل د ؟ ا 
مثلم تكئن فى المعلومات الوصفية التى يقدمها عن ِللتَاِج والانجازات . ابتداء من شارل 0 ومرورا بككارك 
فوسلر : وليوشبيتزر ( بنظربته عن الدائرة الغ وشارل كوو وتلامذة يرث ويضاف إلى ذلك كله ما يلقيه البحث من ضره 
على إسهام المدرسة الأسبانبة فى الأسلويك. '[ليأوأ)به لمن الكبدر داماسو ألونسو وتلامذته فى الكشف عن الأبعاد امتعددة 
والمستويات المتنوعة للأسلوب . 


وأهمية البحث تر: وتعاطفه 


وإذاكانت الدراسات 


نه كنهل في الأسلوبية 


فإن دراسة عيد السلام المسمدى قدم : 


رم على العرض الواصف ٠‏ أو التاريخ مقرم ٠‏ ]و الموقف الناقد . 


الأصول الأسلوبية على التص الأدبى + تضافرت فيه المعرفة اللغوية والخدس النقدى 

. بتصل أوها ببعد القيمة الذى يرسحه النقد الأدنى : ويتصل ثانييا ببعد التحلبل 
اوز الفهم والتفسيه . ليصل ما بين بنية النص فى ذاته وبئية خخارجة 
نفسه . وهكذا يصحبنا عبد السلام المسدى فى مغامرة 
المنداخلة والتجاوية والمعقدة التى تصل ما بين «المقول 
س أسلونى (فى كتابه عن 


متخلقة أو دالا دون مدلرل ومن لاتحصر ا 
, التواشج بين 0 ١‏ 0 ول 


5-0 00 
يقوم على التوتر بين «الأنا ٠‏ و و الي 
المستوى الوجودى . أما الصراع فهو مرتبط ٠‏ فى ديوا 
كذلك ينطوى على ثنائية زمنية » تتمثل فى صدام وعى الشاعر مع القوى الغالية والاسثما. 
(الشعب ) فى مرحلة لاحقة 
ولا شك أن ما قام به الدكتور عبد السلام المسمدى من قراءة يقودنا إلى تخوم » البنبوية ٠‏ : حيث التركيز على 
العمل الأدنى باعتباره بنية ذات مستويات متعددة وعناصر مكونة مندرجة فى.علاقات داخل نظام قابل للوصف 


تحوله إلى الصداء مع الفوى المغلوبة 


والتحليل . ولكن الفارق بين المسدى والبنيوية هو انطلاقه من المستويات الداعخلية لبنية الشعر عند الثاني إلى 
مستويات اخرى خارجية تقع على مستوى حياة الشاعر الخاصة والعامة . ولكن هذا كله بطرح السؤال المهم وما 
البنيوية تفسها ؟ ونور الرابع والأخير من محاور العدد ليس سوى إجابة عن هذا السؤال 


لل 


يمن الطبيعى أن تبدأ أبحاث هذا الخحور الأخير بداية تاريخية نوعا ما ؛ فإذا كانت البنيوية ترجع إلى نظرية دو سوسير ى عام 
اللغه 2 - فى جانب منها- الى جهود الشكليين روس الذين بدأوا مع بداية القرن واستمرث جهودهم حت الثلائينيات 
مله . ومن هنا يعالج الدكتور محمد فتوح أحمد- - فى مقاله «الشكلية ... ماذا يق منا ؟ از التقدى المهم للشكليين 
الروس . ومن الطبيعى أن ي كد صلة الحركة بالمناخ الأدبى السائد منذ مطالع الع القرن » والذى لم ينفلت من تأثير المودرنيزم الأورف 
على الرغم من عحاوله القرد عليه . وهى آثار باق ا بية على الرضم من غباب مثل الحركة را با فى أواسط العقد الرابع 
من هذا القرن . ولقد تجلت بدايات الحركة فى لتجربية : وفى وجاعة دراسة اللغة الشعرية » 
سم الشعرى بمستويبه الصوق 


نتحد على أساس من علاقتها بالقصيدة ما يدقع الى الى دراسة التلوين وطرائق الإنشاد وعلاقات التوثر 
بين هذه المّتويات ووزن البيت بحيث يصبح الإبقاع. اللغة الشعرية ‏ عنفاً منظماً يرتكب فى حق اللغة اليومية . ثم 
بنطلق البحث بعد ذلك إلى العقدين الثانى والثالث من هذا القرن ليبرز جهد يا كوبسن وفينوكور , وانسجام هذا الجهد مع الركير 
على فنية الشكل الأدنى . والإطماح على أدبية الأدب . حيث ب قة للتأليف بين مستويات متعددة . ولا 
هذا القهم للشكل الأدنى كان مقدمة انطلقت منها مدرسة براج وطورتها تطويرا"لا يخلو من أصالة . وبقدر ما تكشف دراسة 
الدكتور فتوح عن أهم مقولات الشكليين فإنها تكشف عن حوارهم مع خصومهم » مثلا تكشف عن تأثيرهم فيمن نلاهم من 
اتجيهات : وخصوصا مدرة النقد الجديد اممطعد مواعتاضع بعلم ف أوربا وأمريكا وليس 0 


لأدبية إلى نقدنا العرنى الحديث . وتختتم الدراسة بمحاولة لتأصيل 


جهد الشكليين ٠.‏ مؤكدة أبعادها إِلإجابةوايلبية فى نفس الوقت ٠‏ فتضعنا هذه الأبعاد فى مواجهة البنيوية . 


ويأق بحث الدكبورة نبيلة |إبراهتيلةالبنالية أمن أين وإنى أين ؟, امتدادا طبيعيا للدراسة السابقة 

0 فا تؤثركابة لحك سبجتماول"الدراسات اغلفة فى العلوم الطبيعية والأثزوبولوجية واللغوية والأدبية والفنية 
0 ولك لقهمعذاءالنيج لايد من فهم البناء باعتباره نظاماً ماثلا فى علاقات العناصر » يؤدى فهمه إل 
الكشف عن وحدة العمل الكلية " وَبتكشف"هذا"النظآم من خلال تموذج يقدمه الباحث ؛ أشبه ما يكون باللوذج الهندسى أو 
الرياضى ٠‏ بحيث يستوعب الفوذج الوحدات أو العناصر التى يتكون منها العمل على حر يبرز علاقة بعضها بالبعض , 


وإذاكان هذا كله يعنى أن البناء هو موضوع ملل أو الدارس لظاهرة ما أو لعمل ما ء فإن البنائية لا تبحث عن الحتوى أو 
الشكل : أو عن انختوى فى إطار الشكل ٠‏ بل نبحث عن الحقيقة التى تختنى وراء الظاهر من خلال العمل نفسه » وليس من 
خلال أى شئ خخارج عنه . ولكن البناء نظام مغابر للمركز ولفكرة انحور لثابتة . وكأن البائية - من هذا النظور تبحث عن بناء 
اليس له مركز» أو عن نظام أشبه بأنظمة اللعب الذى تحكه قواعد محددة . وإذا كانت فكرة عدم مركزية اليناء تتركد نشابه 
الأب ٠»‏ ومن ثم النظر إليها باعتبارها خاصية للكيفية التى يدرك بها العقل البشرى العالم ٠‏ فإنها تصبيح أساساً لدراسات 
الأنوبولوجيا وعلم اللغة . ومن الأدق أن تقول إن اكنشاف مفهوم البنية فى عام اللغة هو الذى قاد إلى تحويل مناهيج الدراسات 
الأنثرو بولوجٍ والأدبية ٠‏ والتاريمية ٠‏ وتوجيبها إلى الكشف »عن العناصر الأساسية لأنظمة ثابئة » تؤكد وحدة العقل البشرى » 
ووحدة المقدرة الأدبية » ووحدة الأجرومية امنظمة لأنسقة التاريخ والأدب والفن . 


وبعد أن يوضح البحث أصول النائية » ينوقف عند بعض الأنظمة التى كشفها شتراوس على مستوى القابلة بين الحضارة. 
والطبيعة ( امعطهو. - النتى' ) ثم ينتقل الحنديث إلى جهد رولان بارت فى الكشف عن الأنظمة التى تكن وراء الأزياء ووراء الأعبال 

ة . ثم يطرح البحث بعفى جوانب الحوار الداخل ما بين ممثل البناثية » وما ينهم وبين غيرهم » مؤكدا.- أى البحث - نظرة 
الوسيان جولدمان إلى البناء الوظيق أو الوظيفة فى البناء ؛ إذ يمثل لوسيان جولدمان البثائية التطورة التى تتلخص فى فهم الأبيا 
الداخلية مجموعة من الأعال » وربطها بالبناء الكلى الذى تولدت عنه . وبقدر ر ما يؤكد البحث أن البنائية فى حركتها المتطورة » 
حريصة على ريط العمل الأدنى بمركة التطور فى الحياة . فإنه يأخخذ على بعض الل 
بحيث يبدو العمل الأدبى شكلا بلا روج . 


أنبم يصوغون نماذجهم فى أشكال رياضية 


بعد هذا كله تأقى حاولة تطبيقية تتبنى المنظور البنيوى وتحاول اختباره فى رواية الشحاذ لنجيب محفوظ » وذلك انطلاقا من 
فرضية مؤداها أن هذه الرواية نوع من القص الذى يستعين بالمونولوج ويستغل العلائق المركبة التى تصل ما بين : قاص 


هذا العدد 


مؤلف/سارد - راو/ قار - متلق . وتقوم محاونة التطيق على البحث عن الشكل الملل (التضمينى ‏ الرمزى ) والشكل الأدبى 
(التعبينى ) مما يعني البحث عن مستوبين للعمل . مستوى الحدوتة أو الحكاية (باعتباره نسقا من الأحداث والشخصيات ) 
ومستوى السياق أو الحديث (يا: تتباره وسيلة اتصال بين القاص والقارئ » ودمج القارئ فى عالم القاص ) . لذلك يبدأ البحث 
بتلخيص «الحكاية » فى الشحاذ تلخيصا بعين على تحديد المضمون » وإخضاع النتابع الزمنى للرواية لنظام منطق . وهو نظام ذو 
طابع عام ينمو حسب جدلية عامة . 


ولاشك أن مثل هذه انحاولة تثيركثراً من الأسئلة » ولكن صاحبتها تزكد أن محاولته! لاتقدم القراءة لنهائية » لأنها تؤمن + 
اه ا اد لتر الا ل در را 1 » بل لأنه يقترح معافى مختلفة على شخص 
واحد . ولكن ما يقوله بار مشكلات أخرى تتصل بالقيمة والتفسير والبعد التاريخى للنص ٠‏ وكلها مشكلات تستدعي 
تكوين موقف من «النائية » أو «البنيوية » ٠‏ وهى اجتهادات لترجمة مصطلح واحد اصيمق - 


هذا كله يأخذ بحث الدكتور شكرى عياد عنواناً حدداً وهو «موقض من البنيوية » » ينطلق من التقوبم الصادر عن موقف 
عد . ولكن اموقف هنا يس موقف المعارض انايد أو الرافض سلفاً » وإئا موقض الذى يحاول أن مختر السلامة النظرية .ا يقدمه 
منيج ١‏ ية » فبكشف عا فيه » وعا تنطوى عليه مسلاته من نماسك أو تهافت . وتحديد مثل هذا الموقف بنطوى على نقد للبنيوية 
امن فلفليا ون هرييا ل وبعد أن يحدد شكرى عياد المصادر 
ية النى يعنمد عليبا فى تمثل البنيوية » يؤكد أن الكلمة نفسها ‏ أى البنية ‏ ليست جديدة على النقد الأدبى ؛ فالحديث عن 
اله يصاحب كل ةلد + تين بالل لف الصو ال بة » وتخالف الانجاه الذى ظل سائدا حتى أوائل 
. والشبه واضح - من هذه - بين و النقد الجديد » فى 
اتطلق من فرنسا فى الستينيات . 


نيات والمخمسينيات ,ل ولق الَتوِىَ/لإلذى 


ولكن القارق بين النقدين 
خلاف الاتجاه الآخر الك 


برجع_ إل أن الاتجاء البنيوى اتجاه عقلانى متم بالأفكار قبل اهيامه بالوقائع الموضوعية ٠‏ على 
بى_الوظيى _الذى بعتمد على الملاحظة المياشرة للعلاقات الحبادلة بين أعيان المؤجودات . 
نل ببرية عل د/ تيه جا نأهمها أن موضوع الأدب هر الأدب ذائه . من ثم يتحول 
الأدب مثلا تتحول عملية القراءة » فيصبح الكل مجموعة من المواضعات يحاور النص فيا ذائه . 
وإذاكان هذا الأساس لا يتفصل عن أسس أخرى : فإنه يقودنا إلى خارج البنيوية » ومن ثم يريطها برجره الحداثة الأدبية 
والفنية من ناحية وبتثيّر النظرة المعرفية والأنطولوجية إلى العالم من ناحية أخرى . 
وهكذا نصل إلى مفهوم «الأدب ‏ الفعل » ذلك المفهوم الذى يسعى إلى تحرير الكتابة من ككل المواضعات والعودة إلى لغة 
هى ابة اللحظة الأول للخلق . وهو مفهوم يشف عن نزعة اشتراكية انسانية طوبوية تؤكد ما اشتهر عن البنيوبة من أنها 
معادية للتاريخ » وما اشتهر من أنها ترقض اعتبار الإنسان تحور الكون ء وصانع القم 


وإذا كانت البنيوية لا تعدو أن تكون رد فعل للمذاهب الفلسفية الساء لها جذورا فى هذه المذاهب , كيا أن لانقد 

البتبوى جذوره فى النفد السابق . لكن الهاسك الداخلى يكشف عن خلل يثير بجموعة من المشكلات : وأول مشكلة تتصل بواقع 

: | على أنها انطلقت من ٠‏ ساد فيها الشعور بالتزق » والضياع واتعدام الهدف + 

وكا ثم تجسيد هذه اللحظة إبداعاً فإنبا جُنّمت نقدا . ومن هنا تأنى أهمية بارت الذى قدم تبريرا شاملا ومعقولا للأدب السرربالى 
وأدب العبث . وأدب اللا روابة والاتجاهات الطليعية . 


ولكن إذا انتقلثا من جانب التبرير النقدى ٠‏ أو التجل التقدى ء للحظة تاريمية » فلابد أن نواجه مشكلة استقلال العمل 
الأدنى » على مستوى المعنى من حيث علاقته بالقارئ » فنواجه مشكلة القيمة . 


وإذا تجاوزنا مشكلة القيمة واجهتنا مشكلة أخرى تتصل بوظية الشكل الأدبى نفسها . وهى مشكلة تفضى إلى إشكال بقع 
على مستوى العلاقة بين علم الأدب وتاريخ الأدب ؛ فإذا تجاوزنا هذا الاشكال واجهنا إشكالا آخر على مستوى التعارض بين 
البنبوية من ناحية وعلم الأدب من ناحية » وقد يحل هذا التعارض على مستويات السيميوطيقا والسبيوا 
أخرى تنبض لتتطلب حلا . ولنؤ كد التناقض الأساسى فى البنيوية هو التناقض الأساسى فى هاه 1. 


٠ .‏ التفسير الأسطورى للشعر القديم د . أحمد كيال زكى 
٠‏ التفسير الأسطورى للشعر الجاهلق د. إبراهم عبد الرحمن محمد 
٠‏ جورج ارويل الناقد الانطباعى أذ رسيس عرض 


مجاة النقدالااه لب . الائجاه الأخلاق فى النقد د. فخرى قسطندى 


السعى المستمر لتحوي لكل عمل من أعبال الإنسان 
كانت إلى عهد قريب تضبط سلوك 


إلى نظام آلى يقوم به الكبيوتر » وى نفس الوقت نواجه انمياركل الضوابط التى 


أن نقسه . 


.ولكن المشاكل التى يذبرها موقض شكرى عياد لا تنتبى . ولعلها تثرمجموعة من الأسئلة تظل مطروحة على القارئ * وهر 
يطالع القسم الثالث من امجلة عن الواقع الأدنى : بل يتفاعل هذا القسم مع محاور العدد فثير أسثلة جديدة » عن إمكانبات تطبيق 
ية على نص روال هو «موسم الهجرة إلى الثمال ه للرواق السوداق الطيب إصالح » وعو بثل التجربة التقدية للد ؛ 
وتقدمها الدكتورة سيزا قاسم . وتزداد || دى فى عرض عبد الحميد حواس لكتاب محمد رشيد 


عندما يواجه القارئ الخوا. 


ثابت عن « البنية القصصية .. فى حدديث عيسى بن هشام » وهو عاولة لتطيق بنيوية جولدمان عل الأدب العف المعاصرء 
نييما أمريكى ) لتطبيق الألسنية على النقد 


وعندما يواجه القار: أيضا عرض شكرى ماضى وحسن البنا لاقدين (أوها لباق و 


العبى الحديث والقديم 


أخبرا بأنى عرض ماهر شفيق فريد لواحد من أهم الكتب 


الأمثلة » إذ ثيرها مرة أخخرى المتابعات الأدبية : حيث يواجه 
مداخل المحاولات نفسها . ويتتقل 
جموعات عبد الفتاح رزق القصصدٍ وتعم عطية فى انطباعاته عن «قصاص بلا عاطفة ه . وى كل مرة بلمح ‏ 
نبج ؛ فيطرح على نفسه أسئلة أكثر تقوده إلى شبكة العلاقات امنهجبة العقدة للنقد المعاصر نفسه . وبواجه ‏ 

يدور فى أهم لد يات التقدية الفرنسية والانجليزية . ولعل فى إث 


الأدنى والنقدى لتطوير هذا الواقع من وتأصيله من 
التحسزير 
حت 
اقرأ فى العدد القادم ‏ إبريل 1441 

٠‏ السيميوطيقا ادا أمينة رشيد 

- مفاهم وأبعاد 

سيميولوجيا المسرح د . سامية أسعد 
٠‏ التناول الظاهرى للأدب روبرت ماجليولا 

ترجمة د . عبد الفتاح الديدى 

٠‏ افر نصر حامد رزق 

ومعضلة تفسير النص 
. الغسير الأسطورى فى النقد الأدائن د. سمير سرحان 


جورج إليوت بين النقاد د. انيل بطرس 


يبدو أن أفلاطون وأرسطو لم يكونا مجرد رجلين شغلا نفسيهم| بالتفكير فى الإنسان والمجتمع والطبيعة وما 
اء الطبيعة : بل كانا ‏ فيا يلوح نجسها لبنية مستقرة فى قاع التفكير الإنسانى بصفة عامة + تقوم على ثنائية 
شبيبة بلك الثنائية التقليدية القائمة بين الروح والمادة ٠‏ حيث يجتمع الطرفان المتغايران 
فى وحدة مكتملة ‏ على نحو ما بشير إليه وجها العملة الواحدة . لقد عاش هذان الرجلان : أم ‏ بالأحرى - 
عاش فكرهها فى ضمير البشرية على مر الزمن » سواء أكان ذلك بصورة معلنة ومباشرة او بطريقة خفية 
متحورة . وكيا ثم ظهورثما فى واقع الفكر البشرى للمرة الأولى بطريقة تبادلية : حيث ظهر أحدهما فى إثر 
الآخر منسلخا عنه » فكذلك كان ظهورهما على مدى التاريخ ؛ يفرض هذا نفسه مرة : ويفرض ذاك 
وجوده مرة ٠‏ ولكن أحدهما لا يخخنى نبائيا فى كل مرة ٠‏ بل يظل كل منها فى حالة حضوره دالا ٠‏ بطريقة 
معكوسة » على حضور الآخر . وقصة هذين الرجلين هى نفسبها قصة نمطين عامين فى التفكير الإنسانى : هما 
الفط المثالى وانفط الواقعى + أو قصة منبجين عامين فى التفكير هما المنيج الاستدلالى ٠‏ الذى يقوم عل 
المصادرات والقضايا اللركبة النى يصعب البرهنة عليها ولكن يطلب من الآخرين التسلم بباء والمنيج 
الاستقرالى الذى يدرس الظواهر فى تعينةتبا : ويستقصييا : ويصل إلى صياغة القوانين عن طريق 
الملاحظة ٠‏ فالقرض ٠‏ «امتحان الفرض عن طريق العجربة 

وإذا كان هذان المنبجان قد تنازعا الفكر الإنسانى بعامة فقد تنازعا الفكر النقدى بخاصة + فليسر 
فكر نقدى لا يثول ‏ صراحة أو ضمنا ‏ إلى واحد منههما . وكا أن الفكر الاستدلالى كانت له !١‏ 
العصور القديمة فكذلك كان منيج الاستدلال هو الغالب فى محال الفكر التقدى ٠‏ على الرغم من محاولات 
استنائية لظهور المنيج الاستغرالى . وحتى ما يعزى إلى أرسطو من صياغة جديدة لنظربة الشعر لم يكن فى 
تقيقته إلا تعميقا - لا نفيا ‏ لنظرية أفلاطود أكد فكرة «اخاكاة » حين ظن أنه يعدل منبا : وساق 
التطهير» المشهورة لكى تكون تبريرا أخلاقيا فلشعر : يقض أمام رفض أفلاطون الأخلاق له من حيث 
إنه مثير للعواطف ومنبه للغرائز 


د . عز الدين اسماعيل 


وعلى نفس المستوى من المنبجين الاستد لالى والاستقرالق فى حدود 
الفكر النقدى تتمثل الثانية اثى يحملها هذا للقال فى عنوائه ٠‏ وه 


إذن عمل معيارى استدلالى ؛ أما البحث فى نظرية الأدب فعمل وصق 
استقرالى . العمل النقدى يمتاج إلى المعايير النى يستند إليها فى سبيل 
الوصول إلى غايته » وهى إصدار الحكم على العمل الأذفي: أما 
الأدب فإنه يستخدم ما يلزمه من أدوايتة لصم 
» وهى صباغة القوانين المابثة +1 فق[ عَكي 
الظاهرة الأدبية . على أن عمل الناقد المعبارى وعمل لبا حك 3 
الأدب وإن اختلفا إجرائيا ومنبجبا مازالا يحميان إل مك1 
نصطلح عل تسميته بالنشاط التقدى . 

والنشاط النقدى القدبم فى معظمه هو نقد معيارى . وإِذا كان قد 
تخللته حالات قليلة من العمل الوص فإنها لم تعد أن تكون نشاطا جزئيا 
لا يكاد يفقى إلى نظرية متكاملة . 


والتقد المعيارى ‏ بداهة هو التقد الذى يصدر فيه الناقد عن 
مجموعة من المعابير النى يسند إليها ما ينتهى إليه من أحكام . وهذه المعايير 
إما أن نتصل بالنص الأدنى نفسه فتكون معاير جالية » وإما أن تشتق 
من واقع الحا خارج العمل الأدبى ء أى من الأعراف وا 
العامة السائدة » أو الثى يرغب التاقد لا فى أن تكون السا: 
بصدر الاقد عن هذه العابير وتلك فى وقت واحداء مثلا صنع 
أرستوفائيس فى مسرحيته «الضفادع ٠٠‏ حيث أخذ 0 بور سبديز 
إهداره 8 

أنه نسب إلى الآفة والأبطال نقائص وعيوبا مما من 
بالعادبين من الناس . كبا عاب عليه فى الوقت نفسه تكلقه الشديد 
وحذلقته الأسلوبية . 


وإذا كان امعبار الأخلاق على نحو ما استخدمه أرستوفائيس يتصل 
اتصالا مباشرا بالأخلاق العملية » أى بلقت واليوب_السلركية ع 
فإن للعيار الأخلاق قد يكون أشمل وأعم من 


بهم . وربما كانت الصيغة الى انتبى إلييا هوراس هى أكمل صيغة 
انتبى إلييا تقد القديم بين القيمة الأخلاقية (النفعية ) والقيمة 
الالية ‏ حين قور أن امتزاج الناقع والممع ف العمل الأدلى من شأنه أن 
لجميع : من حيث إنه يفيدهم ويسلييم فى وقت واحد . 
أن المفهوم الأخلاق قد يضيق حتى يقتصر على المظاهر 
ب : وقد بتسع حتى بتداخل فى نظرية امعرفة على المستوى التفعى 
لا المستوى ا 5 المحكم النقدى الأخلاق على مر 
الزمن بين هذين المستوبين ٠‏ اللذين يتمثلان فى موقق أرستوفائيس 
وأفلاطون من الشعر. 


أما فى التقد العرنى القدم فإن اليل إلى التخل عن المعيار الأخعلاق 
(الجرجانى فى «الوساطة » أوضح مثال على هذا ) إنما كان فى حقيقته 
تخليا عنه على المستوى السلوكى بصفة أساسية » وإنكان هناك من أخيذ 
فى الاعتبار هذا المستوى ‏ كاين حزم الأندلسى مثلا . ومع ذلك فإن 
عناية النقد العرنى القديم بالقم اللجالية إنما تثول ‏ فى تمليلها الأخخير إلى 
فكرة الأعراف والتقاليد . حيث اتفذت الأعراف والتقاليد الفنية معايير 
للحكم الجالل . 

وأما فى التقد الغرنى فقد وقف نقاد القرون الوسطى همهم على 
التفسير الأخلاق والباطنى » وارتكز نقد عصر النبضة ٠‏ وبخاصة فى 
را » على إيجاد التبرير الخلق للأدب الخبالى . ولم يصبح التفريم 
الجا لمنظم للأعيال ١‏ 3 نقد إلا بعد عصر النبضة ؛ فثك 
أوائل القرن السايع عشر أخذ النقد فى انجلئرا ينتحل التعلق بالتقويم 
وجرى عليه طوال ثلاثة قرون ؛ مثلاكانت الخال فى أوربا بعد النيضة » 
وف أمريكا حوالى عهد الثورة : بعد فنرة من الإحجام الطبيعى "١‏ . وف 
هذه العصور الحديثة تتقدم المعايير الممالية حينا والمعابير الأخلاقية حينا ٠‏ 
وفقا للظروف التاريخية والييئات المتلفة والإيديولوجيات السائدة . 


ن ناقدا حا إل تان اير 
الأعلى الشعرى ٠‏ فيقول 

عون بمكن نقدمه فى سبيل اكتشاف الشعر الذى يتتمى 
إلى طبقة ما هر جيد حقاء والذى يستطيع أن يفيدنا من أجل ألم 
فائدة » هو أن غضظ فى ذاكرتنا بأبيات وتعابير للأفذاذ العظام ٠‏ ثم 
نطيقها كمقياس لغيرها من الشعر. وهذا لا بعنى طبعا أن نتطلب من هذا 
الشعر الآخر أن يشابهها ‏ فربما يكون محتلها جدا » ولكن القليل من 
الذوق يعلنا نجد فى هذه القاذج ٠‏ بعد أن غفرها جيدا فى عقولنا * 
عقياسا معصوما من الخطأ لاكتشاف الروح الشعرية الرة 
وجودها ٠‏ ولعرفة مداها فى جميع الشعر الذى نقيسه بهذ 
ثم يمحضى أرنولد فيسوق أمثلة فى الييت أو |! 
الشهورين على مدى التاريخ : ثم بعقب عليها بقوله : ٠‏ 
القليلة + لو توافرت الفطنة واستطعنا أن نستعملها . كافيا 
كى نجعل أحكامنا على الشعر واضحة سليمة » وتنقذنا من التقدير 
المفطوط ٠‏ وتقودنا إلى التقدير الحقيق 90 


وهذه المعيارية لا تختلف فى شئ عن معيارية التقد العربى القديم 
الذى كان يتخذ من الأعراف والتقاا 
الحالين يتمثل أحد عناصر المنبج الاستد لال يعر هاي أى اتخاذ ما 
هو معروف ومشهور ومسلم له من قبل بالجودة مقياسا للا هو جديد أو 
عحدث . 

ولكن ماثيو أرنولد يتحدث كذلك عن «الفائدا 
تجنى من هذا الشعر الجيد ‏ فأى فائدة يعنى ؟ بقول : 
هذه الفائلدة هى الشعور الواضح . والاستمتاع العميق بجا هو ممتاز 
وكلاسيكي فى الشعر 0 أنه يتوجب فيها علينا. 
أن نضعها نصب أعيننا دانما كهدف ف دراستنا للشعراء والشعر . ويجعل 
الرغبة فى نحقيق هذا الخدف . المبدأ الأوحد الذى يحب أن نعود إليه 
دائما مها قرأنا وها عرفنا '”٠‏ ومن الواضح هنا أن أرنولد يرتد بفكرة. 
نفسها . على خخلاف ما سنجد لدى التقاد ذوى 
النزعة الأخلاقية الممعنة ٠‏ وأيضا لدى التقاد الانسانيين ٠‏ . 


وربما كان ايفور ونترز آخر حلقة قوية فى سلسلة التقاد المعباريين ذوى 
لزعة الأخلاقية . وهو ينطلق من نظرة أساسية إلى الأدب ٠‏ ترى فب 
ومادام النشاط التقدى موجها إلى الأدب فلايداآن, 
أخلاقيا مثله . وهو فى أحكامه يصدر عن هذا البدأ . فهوابر اي 
على سيل الال - أن قصيدة مثل قصيدة ٠‏ ذره ة الثلة ٠‏ لرويشون تعد 
أخخلاقية فى موقفها الضاد لاروء 3 
تجربة شاقة لاتتحمل إلا بالألم ولاتقهم إلا بعر و 
القصبدة الرواقية » التى ندور حول تحمل الألم وتتخذ منه موققا 1 
هروبيا : قصيدة أخلاقية © 


ومن الواضح أن المعيار الأخعلاق الذى يثول إليه هذا الحكم يجاوز 
حدود السلوك الفردى إلى الموقف الاجتاعى الوجودى . وهو فى هذا 
شبيه بما كان بؤمن به الناقد جون دنس من أن الغاية الكبرى من الشعر 


هى إصلاح العقل البشرى , 


التى يمكن أن 


وم يكن ونترز بعيدا على كل حال عأ دعا إليه أصحاب التزعة 
ني الجديدة ا امات 


التزعة الرو 


يباجم الحداثة . وقد نص عل ل أن انون 9 
22 الحركات الإنسانية . فاميل 
3 أما الجانب العاطق - 


8 ماله 
زان والخشمة . بدفعه التوسع المزاجى اخرلا 


تر مقالا بعنوان الك لهالل ع 


نامج التقد الأدق 


وهكذا يدافع الانسانيون عن القيمة الأخلاقية بوصفها المضمون 
الذى ينبغى للأدب أن يتحراه ويعبر عنه . وهم بذلك يققون فى وجه 
الرومنتيكبين والجالبين فى وقت واحد : فيرفضون ف الرومتيكية العاطفة 
الفردية امسرفة وامزاج المقلب ويتخدون من الاتزان أو اححكلة ‏ ولا. 
قرق- بديلا : كي يرفضون أن تثول قيمة العمل الأدى أولا وأخيرا إلى 
الشكل الحمالى أو إلى التعبير. وقد كان طببعيا وهم يأخذون بمبدأ الاتزان 
أن يأخذوا فى الاعتبار القيمة الأخلاقية إلى جانب القيمة الالية : 
فيجمعوا بين الخعة والفائدة . 

وق خط مواز هذا الاتجاه المعبارى بشقيه المالى والأخلاق كان 
آخر يتحرك نحو الدراسة العلمية للظاهرة الأدبية ء ويحاول أن 
يشرحها فى إطار معطيات العلوم الإنانية ومصطلحاتا . وإذا نحن 

ضنا النظر عن كتابات الفيلسوف الألمن هردر فق وسعنا أن نعد 
كاب «الأدب فى علاقته بالؤيسسات الاجباعية ٠‏ (1800) لمدام 
ديستال بداية هذا الاتجاه الذى سينمو عند تين فى دراسته لتاريخ الأدب 
الإنجليزى على أساس من نظريته الثلاثية فى البيئة والجنس والعصر 
وعند سان ييف فى عنايته الفرطة بسيرة انيب حر ء ح بنهاة 

غايته ومدلوله العام إل تأكيد نوع 

كعيية بين الأعال الأدبية ومبدعها 6 ووضعه بذلك فى موضعه 1 
باتسمٌ إلى الآخرين . 


كن هذا الاتجاه العلمى قد أثار فى القرن التاسع 0 


أن يتحول التقد إلى علم ٠‏ و 
إل أناتول فرانس 

٠‏ إن الطريقة التقدية لاب نظريا - من أن تشارك العم ثبرقه 

هادامت ترتكز إلى العلم نفسه ... ولكن الأمور فى هذا الكون 


متشابكة نشابكا لا يتفصم : وحلقات السلسلة . فى أى موضع 
هنبا اخترته . مخلطة متراكبة . حتى إن الشيطان نفسه ليعجز عن 
أن يفك عقدها ولوكان منطقيا ... ولا يستطيع أحد أن ينبا 
اليوم - مهها يقل بحلول زمان يصبح للتقاد فيه دقة العم | 
ولقد يمكن للمرء أن يعتقد وهر محق فى ذلك بأن ذلك 
الزمان لن يحل أبدا. ومها يكن من شئ فقد كان عظماء 
الفلاسفة القدماء اء يتوجون نظمهم الكونية بالكلام فى الشعر. وقد 
ص ٠‏ لأن من الخير أن نتحدث عن الأشكال والأفكار 
- ولو ظنا . بدلا من أن نيق صامتين إلى الأبد . وى 
٠ 00‏ وتدعه يعيد 

عننا ٠‏ ولكنى على يقن من أن القصيدة أو 
الشاعرلن يكنا فى نطاق تلك الأشياء .. على أن هذه الأشياء 


<. عرافنين استاعيل 


أخيذ يتزايد فى القرن. العشرين مع تزايد الاهتام بالمناهج الموضوعية 
الوصفية » حيث أخذت إلى الأدب ترى فيه موضوعا كسائر 
الموضوعات الطبيعية » وحاولت التعامل معه على هذا الأساس . وقد 
كانت صيحة الشاعر الناقد كونراد أيكن ذات مغزى كبير فى هذا الصدد 
حين قال فى كتابه «شكيات » (1919): 

«ألن نتعلم أبدا أنه ليس حول الشعر شئ غيى أو فوق الطيعى ٠‏ 
وأنه نتاج طيعى عضوى ذو وظائف يمكن الكشف عنبا ٠‏ وأنه محط 
للتحليل ؟ وقد بكون من المؤسف أن يترك نقادنا وشعراؤنا هذه المهمة. 
للعلماء بدلا من أن يباشروها هم أنفسهم. ”9 

القد كتب أيكن هذا الكلام الذى يدل دلالة واضحة على أن شيوع 
المناهج العلمية قد حملت حتى الشعراء على أن يروا فى الشع ركيانا ماديا 
يؤدى وظائف حيوية : وأن البحث فيه بهذه اللناهج قد صار أمرا 
ضروريا- كتب هذا قبل خمس سنوات من ظهوركتاب «مبادئ النقد 
الأدنى ٠‏ (1914) الذى تؤرخ به بداية ما يسمى بالنقد الحديث 

ومنبج رتشاردز فى عمومه منبج استقراق . «بقوم على استخلاص 
فرضيات بمكن تطويرها إلى وسائل متضافرة فى البحث يحق ها أن تدعى 
عا . وإن طريقته بعامة هى التحليل والتجريب لا التقيم:2!06 
والهدف الأخير من التحليل والتجريب + بل من كل الغملةييلنقنية » 
هو قراءة النص الأدلى ذاته عن قرب ٠‏ وإيصاله إلى| الآحوين /" أما لها 
يخقص بإصدار الأحكام التقوعية فإ كود تت رميةيا- 
النقدٍ ٠‏ ولكن ذلك ل بكر القراءة الممعنة .والؤصول إلى الحالة 
العقلية ا مرتبطة بالقصيدة . وى هذه الحاله مبتشخ كيدئة أن تمديز اقب 
العمل سبكون من باب تحصيل الحاصل 39 . 

ولا بختلف عن هذا كثيرا ما حدد به وظيفة التقد فى إحدى 
مراحل حياته حين قال : هفى القضايا ذات الأهمية الجليلة . 
الكانب ألا يرهب وألا يصدر الأحكام عن الأفضل والأسوأ ؛ عليه أن 
بوضح لا غيرء وسيصل القارئ إلى الحكم السليم بنفسه ,397 . 

كل ذلك جذب الأنظار بطريقة قوية إلى أن ميدان البحث هو 
العمل الأدلى نفسه ٠‏ بوصفه كيانا موضوعيا قنما بذاته ومكتفيا 
بوجوده ٠‏ وأنه لذلك قابل لأن يدرس على نحو ما تدرس الحقائق 
الموضوعية الممئلة أى إحالة إلى تصورات غيبية ٠‏ ودون 
الاستعانة بأى عناصر خخارجية ٠‏ سواء اشتفت هذه العناصر من الب 
والعصر والجنس ٠‏ أو من السيرة الذائية للمؤلف نفسه . وفى هذا يتمثل 
التحول المنبجى الذى يفرق بين الانجاه العلمى كا تمثل فى القرن التاسع 
عشر وكا تمثل فى القرن العشرين . قادام العمل الأدفى فى ذاته ل 
ما أحاط بظهوره من ظروف خخارجية . قا 
كان لابد من تطوير مناهج جديدة تلائم مادة الموضوع ٠‏ وتفيد من كل 
العلوم المتاحة . كعلم التفس وعلم الاجتاع 
اللغة . وعلم الدلالات . 


٠‏ دوا 


والأنثزويولوجيا - 

ومع أن هذا الالهاه الذنى امتد إلى أواخر 5 
قد قدم نتاجا تقديا بالغ لل وحقق فى جانبه التطبيق نتائج باهرة + 
لعل الأمر 0 ميك بالنسبة 
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بعض الأصوات مشككة فى جدوى هذا الانجاه . متهمة إياه بالآلية 
والضعف والفقر. يقول نورمات فورستر- على سبيل المثال فى كتابه 
« الدارس الأمريكى ٠‏ (1478 ) عن زملائه من المشتغلين بالنقد . إن, 
قد «سقطوا فرائس الاتجاهات الميكانيكية السائدة فى العصر. وى 
تطوافهم الذى يبحمل سمة العلم خرن عقولا لاريم الأفق والتاريخ 
العام وعم النفس + ققدوا كل تبصر وقدرة على تقدير كتابات عصرهم 
أو كتابات الماضى 929 

إن الخطوة التى لم تجرؤ علييا هذه المرحلة هى إلغاء دور «الناقد ٠‏ 
والاكتفاء بدور «القارئ ٠‏ المحايد » أو الباحث ٠‏ فى الأدب ؛ لأن 
القائمين بهذا النشاط كانوا معروقين بوصفهم تقادا أولا وقبل كل شئ" 
فعلى الرغم من أن العمل الأدبى قد أصبح له- فى منظورهم ‏ كيان 
موضوعى مستقل » لم يتخلص أولئك التقاد من دور الناقد وطبيعته 


فإذا كان العمل 0 
اء وانفعالاته بها , وإذا 
كان هذا العمل يلك نتبجة لذلك ‏ ببذه المشاعر والانفعالات , التى 


عتالقة 1 ل 
ا ا 


0 عن 
ولكن كلا منا يحركها بطريقته الخاصة 
ومعبار تماح العمل أو إخفافه فى هذه الحا 
2 

هل الخالة المستثارة عندئذ كامئة أصلا فى العمل نفسه : أم أنها شئ 
ينخلق ابتداء فى نفس التاقد ؟ فى إطار الرومنسية كان الاعتقاد السائد 
بصفة عامة هو أن الأديب الفرد نفسه حو الذى بمنح الأشياء دلالئبا 
ا ولكز إذا صبح أن هذا هو و موقن البدع 0 


. على العمل الأدبي . 


٠‏ وأن دور الناقد يتمثل فى الكنين 


ال فى هذا السياق بقدر غير يسير من التسهل إن الناقد يعيد 
«إبداع » العمل الأدنى ء وقد يبلغ الزعم حد المغالاة حين يقال إنه يخلقه 


خلقا جديدا ؛ وفى هذه الحالة يجاوز الأمر لديه حد الانطباع إلى الابتكار 
ولكنا إذا تأملنا موقف هذا الناقد أدركنا أن كل نشاطه متأثر بالضرورة 
بمجموعة امعايم. الث تتحكم فى طريقة تلقيه » والتى تمبئ نفه لهذا 
م إن السل لقن يس برد ثيرسيادى » يدغ باثاقد 
إلى المركة فى عاله الخاص ٠‏ بل هو مثير منحاز إلى عالم بعينه من المشاعر 
والانفعالات والرؤى . ويحرد انطلاق التاقد عندئق إلى عملية التقد إِتما 
يعنى أنه اطمأن إلى أن معابيره الخاصة تتحقق ‏ على نمو ضمتى - فى 
العمل النقود ء وإلا لم يكن ليسلم نفسه إليه » ويتيأ لاستقبال الإثارة. 
منه » وينشط فى الحركة معه 


إن الأدب ‏ من الوجهة الرومنسية ‏ تعبير. والتعبير يتضمن 
بالضرورة معن . لكن هذا المعنى غير مغلق على ذاته » بل هو متعدد 
الصلة بأطراف من الميراث الروحى للإنسان ؛ وهو لذلك معت يترابط 
5 أنساق من المعانى . وليس ما يدركه الناقد الاتطباعى منه أو يربطه 
به : سوى نسق من هذه الأنساق . وحين بمارس هذا الناقد عمله 


يكشف عن النسق للسثار فى نفسه بقدر ما يتصور أنه يتحدث عن اليه 
امثير (العمل الأدبى نفسه) . 
وبيذا المعنى يكتسب العمل الأنى قبمته من خلال نلك اليارسة 


اس ا أ ا أحست + ند م 
لمطابى .. لاغرو أن يقف طموح الناقد عندئذ دون الكشف 
لابن » بل إن الكشف عن مثل هذه القيمة هو الدعوى التى يسعى لل 
نفضها وتقويضها . والواقع أنه ينسجم بذلك مع نفسه ٠‏ حيث لا يمكن 
الحديث عن قيمة كلية مطلقة فى إطار الفكرة الذ 
من أجل هذا كله برز التعارض لدى 0 
بين الرؤية الموضوعية للعمل الفنى والمارسة النقدية . وربما كان 
«امبسون» خير مال على هذا الرضع ٠‏ حيث يتمع فى نشاطه النقدى 
ذلك التعارض بين الموضوعية والاتطباعية 99 . 
ومن جهة أخرى فإن التفكير الموضوعى فى العمل الأدلى يستبعد 
: هذا العمل (أى سيرته الذاتية ) من منظور | 
دية . ويترتب على هذا استبعاد فكرة التعبير ى هذا العمل عن شئ 
بقع خارجه . وحيث بنظر إلى العمل الأدنى بوصفه حدثا أوكانا مكتفيا 
و م 


اي ا م بن عناصر هذا 


البناء | 


ومادام العمل الأِنى كيانا قائما بذاته ! 
كانت له قيمة ‏ إنما تكن فيه . والكشف عن العلاقات التى تجمع بين 
ا اس هات القى 
- أولا يعلوى- 
0 إذا كان العمل 8 فى هذا النظور مكضيا بذاته 
الوقت نفسه يتتمى إلى ما يجانسه فى الثزاث الإنساق ؟ فهو 


ق 


منامج التقد الأدلى 


سلسلة مندة من التاج الآدبى المتعين فى جنس من الأجناس أو شكل 
من الأشكال . هكذا كان ت . اس . إليوت يرى. ولكن هذه 
الحلقة لا تمثل تكرارا ثلحلقات السابقة » وإلا فقدتإهويا » ومن تم 
أهميتبا » وإنما هى حوار جديد مع كل ما سبقها ؛ فهى تأخذ منه ما 
يؤكد انتماءها إليه » ولكنها فى الوقت نفسه تعطيه ما يؤكد تفردها 
وتميزها . إنها بقدر ما ترتبط بالتقاليد تسهم فى صنعها 


وهنا يتحدد 


من مهمة الناقد » يأى بعد فراغه من 
الجانب الأول : وهو النظر إلى العمل الأدبى فى ضوءه الأعال الأدبية 
الأخرى التى سبقته » والتى هى من جنسه ‏ وذلك لتحديد ما استغل فى 
صنع هذا العمل من تقاليد هذا الجنس الأدلي من جهة ؛ وللكشف 
عن العناصر الجديدة التى تميز بها ء والتى أضافها إلى تلك التقاليد » من 
جهة أخرى إذا وصل الحديث فى هذا المياق إلى قيمة العمل الأدل 
ستحدد بمقدار الإضافة ونوعيتها . 

ومن الواضح أن الإحالة فى القر ل دادر 
بل إلى ماع ذوات المبدعين فى المامى 
اجهم الأدنى . وهذا للسلك لا يبتعد بنا كثير 
بارا يقاس به كل إبداع جديد . والفارق الوحيد هنا وإنكان بحق 
فقا مها هو أن القيمة ستتحدد لا بما يطابق هذا الثراث بل بما 
يخأوزه . 

وإل بجانب هذا النشاط النقدى كانت هناك إضافات ها قيمتها فى 
قل درآسة الأدب » تقدم بها من ل يكونوا يتتمرن أصلا إلى هذا 
الحقل ء بل إلى حقول معرفية وعلمية أخرى » كالمثت لين بالعلوم النفسية 
(السلوكية والجشتلطية والتحليل النفسى ...) والمشتغلين بعلم المهال » 
خصوصا علم الجال الأمبيريق . فقد حاول هؤلاء تفسير الأعيأل بمناهج 
بعيدة عن العيارية 2 . على خلاف ما طرحته الفلسفات 
والإيديولوجيات : كاماركسية والظاهرية والوجودية ؛ النى لم تمل 
على خلاف أو تفاوت بينها- دور الظروف الخاصة المصاحبة للعملية 
الإبداعية ودور الذات الفردية أو المهاعية فى تقرير ختصائص العمل 
الأدنى » أى تحديد قيمة العمل الفنى فى علاقته بالإنسان. يفول 
الفبلسوف الظاهرئ مبرلو بوت على سبيل الثال : «إن العلم بعالج 
الأشياء ولكته يرفض السكنى فيها ». فعنده إذن- أن طراز الفهم 
0 
للثئ الذئ تريد فهمه”» . فادام العفل جزءا من هذا الوجود فلا 
مناص من تداخله مع كل ما يراد إدراكه . وكذلك تسند فلسفة لجال 
الماركسية إلى الوعى الدور الإدراكى المعرق ٠‏ بميزة ‏ فى الوقت نفسه - 
بين صور هذا الوعى ووظائفها . فلكل صورة من صور الوعى دور 
خاص من النشاط انحدود بالواقع (أى لا موضوعها الخاص ) لا 
وظيفت الخاصة ‏ وها نيعا لذلك محتواها الخاص ومنيجها الخاص فى 
التفكير وصور التعبير. ومن ثم فإن القول بان العلم والفن تتحكم فهما 
وحدة الموضوع وهدف المعرقة » وأن موضوع الفن هو العالم بأسره قول 
خاطئ . قللفن موضوعه الخاص ٠‏ وموضوعه الخاصض هو الإنسان 
الاجتاعى بكل ما ينجمع ديه من ثروة فى العلاقات والعواطف داخل 
الوحدة التى تجمع بين الاجتاعى والشخصى . فحين بصور الفنان منظرا 
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اد . عز الدين اسماعيل 


طبيميا مثلا فإن هدفه الأخير هو أن يكشف عن موقفه الخاض منهج وأن 
يعبر عن حالانه الوجدانية ومشاعره وعواطقه التى يثيرها فيه تثله الال 
المعين للطبيعة , كبا يحب عليه فى الوقت نفسه أن ينقل إلينا عاطفة 
انستطيع أن ندرك فيا موا الخاصة من الطبيعة » على الرغم بما يمكن 


0 0 
أى إذا 


هر أخفق فى أن صورته ستكون 
وام 0 . وهكذا تصبح 
الأحاسيس والمشاعر والعواطف هى مشخصا لاضنة 


وهكذا تجمل هذه الفلثقات من وعى الإثسان الشرط الأسامى 
للمعرفة بعامة » وللإدراك المهالى بخاصة » حيث يكتسب العمل الفتي 

ته الحقيقية من خلال علاقته بهذا الوعى وليس حارج هذا الوعى أو 
بمعزل عنه . وهذا ما تعارضه ‏ جذريا ‏ النظريات المعاصرة التى يجمعها 
إطار الفكر البنيوى . فعلى الرغم من وجوه الاختلاف التى قد تكون- 
على سبيل الثال- بين نظريات ليق شتزاوس الأنؤوبولوجية وطروج 
الاكان لعلم النفس الفروبدى ٠‏ فإنه من بين نقاط الاثفاق القليلةالنى لا 
راع ينها رفضها لوف لفكرة الذات التى سادثهالذكر تأر 
بصفة عامة ٠‏ وأعال سارتر وميرلو بونتى بضفة خاملة | وشتاوس بإ 
يرفض الفكر الظاهرى لموقف هذا الفكر لمتعاطف بع ما يميه «أوقام 
الذائية ٠ ٠‏ ويرى أن رسالة الفيلسوف هى وأن يفهم الوَجَوداق"غلآقته 

: وليس فى علاقته بالإنسان ,299 


إن فهم الوجود فى علاقته بالإنسان يتضمن تلقائيا اقول ب 


نفعية ) ولكن تبق القيمة النوعية الخاصة بالفن » وهى القيمة اللها| 
وفد عالج مركاروفسكى - وهر من أقطاب مدرسة براغ مشكلة 
القيمة الجالية من منظور فلسفة الميال الماركسى مع بعضض التحوير 
والتطوير 
القد طرح الفكر التقدى التقليدى ف 
ا 


الئاس فى أن ددم 8 


ة اللهالية المطلقة 
باء وات برغب 


يجاوز حدود الزمان وللكان + أئ يجاوز حدود البيثة التى ظهر فيا 
الفنى وكل البيئات الأخرى التى استطاع أ افييا » ويحاوز ا. 


ولقد كان من الأفكار المهمة التى نشأت بالضرورة عن هذا الاعتقاد 
فكرة للقصد لجال ء أصبح من المقرر أن الفنان وهو يبدع عمله 
يحقى هذا العمل القبزل اللطلق . وهذا 


معناه أن مقصده المجالى يجاوز أهدافه الذاتية فى التعبير عن نفسه ٠‏ وينثأ 
عن هذه التصورات بالضرورة أن يصبح العمل الفنى حققا بصورة 
تلك القيمة المالية الطلقة » ويصبح من السهل تفسير التغيرات النى 
على حياة هذا العمل . 
وهذا الطراز من التفكيرفى القيمة الجالية هو أكثر ملاممة للمراحل 
الأدبية ذات الاتجاه الكلاسيكى » 
قيمة دائمة تجاوز حدود الزمان والمكان فى حين تقنع اللراحل ذات اميل 
إل التغيير (كالرومنسية مثلا ) بمحدودية ما تدعى لنفسها من قيمة + 
ومن ثم بنسببة القيمة بصفة عامة , 
اليس هنا موضع الإفاضة فيها » كان العصر 
إلى الأخيذ بد 0 


قد عنى عليها الزمن ل تعود فتفرض 
نفسها ن'القول بالنسبية » 
على الفن من 


ية »بل عل تصور عيال » سل ينها ني 
وقد رصد موكاروفسكى ثلاثة معابير لهذه القيمة » هى ؛ المعيار 
المكانى , والمعيار الزمانى ٠‏ والمعيار البرهافى » ثم قال : 
ربما اعترض بعض الناس على هذا التقسبم ورأى أن هذه المعايير الثلاثة 
ليست فى حقيقة الأمر سوى معيار واحد له ثلاثة جوانب متضايفة . ولن 
يصح هذا فى الواقع إلا إذا كانت صفة الكلية الثالية للقيمة الجالية أمرا 
مكنا حقا + ففى هذه الحالة سوف تصادق كل قيمة عيائية كلية فى كل 
كان وعلى الدوام » ونصبح بنفس-القدر برهانا لدى أى فرد ,1980 
ولكته لما كان بأخذ بفكرة أن القيمة الكلية تتحول ٠‏ وأن يمالا 
وموضوعها كايا فى تغر دامر » وأا بذك تفتقر إل الاظرار» فإنه 
أن هذه العابي ركثر ما تباين . ويضرب مثالا على هذا أن 
: تتحقق ها أقصى غاية من الامتداد فى المكان قد لا ننطوى 
عل القدرة على الامتداد فى الزمان أو تكون برهاناً فى ذائها . 
ثم يمضى موكاروفسكى فيشرح هذه المعابير ٠‏ بادثا بمعيار الامتداد فى 
المكان وفى الأوساط الاجتاعية الختلفة . وهو يرى أن هذا المعيار هو أقل 
إقناعا + فهناك حالات يحدث فيها العمل الفنى طنينا واسعا ثم ما 
يلبث أن يفقده . ونحن فى هذه الخالة نقول إن قيمته الكلية ضايلة أو 
معدومة ء ولكننا نعول عندئذ على عنصر الزمن . «ومع هذا فليس معنى 
ذلك أن الامتداد فى الساحة المكانية والاجتاعية لا أهمية له بالنسبة إلى 
تاريخ الفنون : بل على العكس ؛ فإن أحد أعباء هذا العلم لا يقتصر 
على دراسة الامبتلاد الآف علدو تطعمرق 
لكل عمل فنى مفرد . بل فخص الاتجاه 
العام لكل حقية » مع أخذ الانتشار النسبى لبعض الأعباك الفنية فى 
الاعتبار. فهناك حقب ف تاربخ الفن يسود فيبا الاعتقاد بأن عالية 
العمل الفنى تعتمد عل كونه مقبولا لدى اعية بعينها (وعل 


سيل المثال نذكر الأدب الفرنسى فى حقبة الصالونات الأدبية العظيمة. 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر) . وف حقب أخرى يكقى لنجاح 
العمل الفنى أن يكون مقبولا لدى مجموعة منتخبة أكثر محدودية وإن 
كانت لها صفة عالية (مثل طليعبى ما بعد الحرب » حيث كان الفنانون 
المشاركون ف التتاج يشكلون هم أنفسهم جمهورهم الخاص ) وف أزمنة. 
أخرى يصبح الأتفاق العام بين كل الطبقات والأوساط الاجتاعية 
إنه يشير إلى العامية .. . وهذه الاتجاهات كلها وغيرها 
بها » تتغير خلال التطور العام للفن ٠‏ وتكشف 
عن خصائص كل مرحلة من مراحله 90" , 
أما بالنسبة إلى المعيار الثافى » وهو معيار الزمان » فإن مو كاروفسكي 
أن الزمن وحده كفيل بأن يمتحن المغزى الحقيق للعمل الفنى . ثم 


«إننا “مين نمكم على العمل الفنى لا نقدر التتاج انحسوس نفسه بل 
(الموضوع اللهالى ) الذى بمثل المعادل غير المادى له فى ضمائرنا ٠‏ الذذى 
بنشأ عن تقاطع الدوافع التى يثيرها العمل مع التراث الجالى الحى الذي, 
هر ملكية جمعية وهذا الموضوع المهالى خاضع بطبيعة الخال لتخي 
حنى عندما يظل مرتبطا بالموضوع النحسوس نفسه . ويحدث اللبخولك في 
الموضوع الجالى عندما بمند العمل إلى قطاع اجتاعى بختلف عن ذلك 
الذى نشأ فيه . ومع ذلك فإن هذه التغيرات الآنية النى تصيب الموضوح 
الى هى فى الغالب فاقدة للمعزى إذا هى قورتت“بالتخيراتة 
الاستعراضية. عأمم يواه التى تعض “له مم 
مضى الرمن لع مفى الزن مكن أن يصبح العمل ذو الكيان لش 
الموحد عددا من الموضوعات الجالية التى يختلف الواحد منما جذريا عن 
الآخرء والنى يتصل كل منها بمرحلة مختلفة من مراحل التطور التى 
تصيب بنبة فن بعينه . وعلى هذا فإنه كايا طالت مدة احتفاظ العمل 
الفنى بتأثره الى ازداد اليقين من أن قدرة القيمة على البقاء على هذا 
النحو لا تتمثل فى موضوع جالى وقتى ٠‏ بل فى الطريقة التى أبدع با 
العمل نفسه فى مظهره الحسى ,201 

أما المعبار الثالث لكلية القيمة المجالية فهو المعيار البرهاث . وهو يعنى 
عند موكاروفسكي 0 
يفين مباشر من أن حكه غير دود فرديته » وأنه يند فى الواق 
الأفق العالمى » وأنه يحاول ‏ من ثم 0 
ية مسلمة . 


وواضح أن موكاروفسكى با بلح على تأكيد خضوع هذه المعابير الثلاثة 
اللتغير خلال مراحل السطور اللقة » وذكتهلا ريدت من رصد هذا العنيو 
إلى القول بنسبية القيمة الجالية » فى الوقت الذى يرفض فيه كذلك 
أنطولوجيتها وهر يحل هذا التعارض الظاهرى بالإحالة إلى ما كشفت 
مبدعات الفن البداق فى الأقطار المخلفة ونتاج القن 
الشعى وفن الأطفال من وجوه تمائل . فهو يرى هذه الوجوه من القائل 
كا لوكانت شاهدا على قيام أساس بولوجى عام ٠‏ تصدر عنه هذه 
اللبدعات فهناك شئ' إنسانى عام : يستقرى أعاق كل فعل إنسانى . ومن 
5 يجعل موكاروفسكى الأساس الأنزوبولوجى .بديلا من تلك القيمة 


بوصفه 


منامج القد الأذق 


الأنطولوجية » ويرد القيمة إلى ذا 
والفرق الجوهرى بين المفهومين هو 
كل عحتوى عياق » فى حين أن الكيان الأنثزوبو 5 
عتوى نوعيا يحدده فى وضوح : فاجيال لا يكون إلا من أجل الانسان 
وأيضا فإن الكيان الأنثزويولوجى قادر على إنتاج عدد لا يحصى من 
أشكال التحقق لجال » المتصلة يجوانب نوعية تلفة من الطيثة 
الإنانية . فهناك إذن توثر نوعى بين الكيان الأنزوبولوجى وبين تحققه 
الجالى ؛ وكل تحقق إنما يكشف عن جانب جديد من النظام الأساسى 
للإنسان . 


الجوهر الأنثزويولوجى للإنسان . 


هكذا يتضح لنا أن أى تفكير فى الفن ينبع من إيديولوجية بعينها ٠»‏ 
تأخيل الإنسان دائما فى الاعتبارء لا الإنسان المطلق بل الإنسان 
الاجاعى : بوصفه فاعلا ؛ سواء أكان منتجا أو مستقبلا ‏ هذا التفكير 
لا يبمكن أن يلغى فكرة القيمة ٠ ٠»‏ بل- على العكس ‏ لا يحد مناصا من 
أن بسلم بها وييحث علبا ويخضعها للحكم والتقدير ٠‏ ومن ثم تبدو 
المفارقة ‏ بل المغالطة إن شئنا فيا قد يخامر بعض البنيويين 
٠ 0‏ ذا 
أإِلذَتِ الفاعلة » أى الذات الإنسانية . ب 
إيديوُوجية بغير الإنسان ‏ 

وحين نذ كر البنبوية فإنما نقف عند هذا المنبج الذى أستف 
اجناحيه يللي العقدين الماضبين على كثير من العلوم الإنسانية التقليدية 
تيجمالات النشاط الإنسانى ومنها الأدب . فى إطار هذا المنيج يتكرر 
ا 2 . وقد 
كتب يو . م . لوتمان مقالا بعنوان «يحب أن تكون دراسة الأدب علا » 
(1957)ء وإن لم يكن مقهوم العلم, عنده محددا بتموذجه 
السيبرنطيق ‏ كيا هو الخال عند إيفانوف » ولا هو يتخذ من الوصن 
الكتى غاية له (وإن ظهر طموحه إلى ذلك فى كتاباته ) » بقدر ما 
كان مفهوما بنيويا للأدب بوصفه نظاما روحيا يمكن تحديده من خلال 
العلاقات المتعارضة 9 , 


الأمر إذن لا يقتصر على دراسة. الأدب بمنبج علمى بل يتجه الى 
إنشاء أو تأسيس ما يمكن أن ب يسمى بعلم الأدب . وليس هذا بدعا على 
كل حال إذا نحن تذكرنا التطور المعرى للإنسان » وكيف أن كثيرا مما 
يسمى بالعلوم الإنسائية فى العصر الحديث (كالعلوم النفسية والعلوم 
الاج م 


هو ذلك العلم الذى يريد أن بعطى البحث فى الأدب استفلاا 
وغاية هذا العم هى الكيق 
يتطوى على بجموعة من النظم الفرعية اللثمثلة فى أجناسه وأشكاله 
الختلفة » وذلك عن طريق التحليل والوصف + وصولا من ذلك إلى ما 
ايكون به الأدب فى فاته أدبا ء أى إلى ما يسمى بأدبية الأدب 
ويسلم هذا العلم بالضرورة بأن العمل الأدبى كيان مستقل قائم 
بنات » ولا علاقة له حت بمبدعه ؛ لأن الدع حين يفرع من عمله 
الآخرين فى علاقته به » فى حين يتحرك العمل نفسه 


0 


د . عز الدين اسماعيل 


حركته الخاصة بمعزل عنه . وأيضا فإن العمل ذاته » بوصفه كيانا 
مستقلاء لا يقبل أى شرح يفرض عليه من خارجه ؛ لأنه مكتن 
بذاته » ثم هو لا يخضع آخر الأمر- للقسمة التقليدية التى تقسمه إلى 


شكل وغتوى . 


وهكذا استبعدت البنيوية الإنسان نفسه من محال البحث ؛ إذ أنه لا 
يمكن أن يتمذ القاعل والموقف فى الاعتبار مادام الانسان (الفاعل ) 
ونتاجه الحضارى (الفعول) والإطار الحضارى الذى يحيط ابه 
(الوقف ) لا تخضع للنموذج التحليل نفسه . فالإنسان يعد بمثابة الآلة 
التى تكشف الظواهر الحضارية عن نفسها اك والأسطورة والديانة 
والفن .. الخ ) من خلاله . وترتييا على هذا ف 


1 ال ع يت 


الاثماد الشخصى بين اخلّل واغثل + 
منعزلا » ومجردا من الدعاوى الأخلاتر 
لسن أ موه فى المسبان» بل ما ينتج عن نشاطه العقل ويمكنا 
أن ندرك الحالة الأول بوصفها حاولة لفهم الوجود «فى علاقته بنفس 
0 : فى حين تبدو الحالة الثانية محاولة لفهم الوجود »ل تلاقته 
وقد سبق أذ أن ُّ أن هذه الفكرة الأنثاسية عل]| اليلد 


يتعلق بالدعاوى الأخعلاا 
التحليل الوصق . 

وأنا فيا يتعلق بالتصورات التقليدية الخاصة بشكل العمل الأدفى 
وعتواه (ولتذكر هنا أن التفكير الإيديولوجى نفسه يفرق ينها حين يلق 
بالتقل على نوعية لمحتوى ال حال للعمل الفنى ) فن الواضح أن البنيوية 
تحاول - مشتركة فى هذا مع مدرسة الجشتلط النفسية ٠‏ وكرد فعل للترعة 
قية التجزيئية - «التحرلك نحو دراسة تأخذ الحقل الكامل فى 
٠‏ ولا تخلو من الشبه بنظريات القرن العشرين فى يمال العلوم 
الطبيعية . فكنا انتبت هذه العلوم إل الثنك فيا يتصل بالخاصية 
المادية للذرة » تثبت الدراسة الب 


وأن تحليل هذا الشكل المستخن عن العين يتطلب قالبا يكشف للملاحظ 


وإذاكان العمل الأدبى فى أبسط مظاهره بمثل نشاطا لغويا يصدر 
عن إنسان فإن هذه الحقيقة لا نمثل أ عقبة أمام التحليل البنيوئ للعمل 
الأدنى بوصفه كيانا موضوعيا منعزلا عن صاحبه ؛ فالبنيويون- فيا 
يدو يأخذون بأن اللغة سابقة على التفكير» وأن الإسان حتق حين 
يظن أنه يفكر فإنه فى الحقيقة يستخدم أفكار اللغة نقسها.. وهذا ما 
يرفضه نقاد البنيوية ؛ «فالتفكير ليس عبدا للغة ؛ ؛ على عكس ما يعلنه 
2 نبويون بطريقة تقربرية + من أن اللغة «تتحدث نفسها : من 
إنسان »”*"2 ولكن يبدو أنه لم تكن لدى البنيويين مندوحة 
تقرير استقلالية اللغة كذلك » مادامت هى التى تشكل جسم العمل 


7 


الأدنى . وهى بهذا الوضع تصبح ملائمة كل الملاءمة.لمنيج التحليل 
الموضوعى . 

ولاشك فى أن تحليل لغة النص أسلوب مشروع . يصل فى كثير من 
الأحيان إلى نتائج باهرة » ولكنه ليس الأسلوب الوحيد + فهتاك أيضا 
أملوب التفيء على رما أشار إيه فوكوعاسمعدوة ف كاي 

تدم وغل ه كامك/ا وما انويع أن 
ابشان فإنهها يتعارضان تعارضا أساسيا . فإذا كان 
التفسير بلا 0 الحيز الناشئ' عن اندغام الذات (فى الشئ ): فإن 
التحليل تمعل من استبعاد تلك الذات ضرورة لازمة لدراسة المتصائص 
الشكلية الى تكيف عملية استظهار أى تمط من أماط الخطاب . وف 
يمال الأدب على وجه أخص ٠‏ بتوقف قيام علم للأدب ‏ على نحو ما بينه 
يقة رائعة ‏ بما يتاح له من قدرة على معالجة الأعال الأدبية 
بوصفها أسطورة . ويمكن أن تفهم كلمة الأسطورة هنا بمعناها الذى 
حدده ها ليق شتراوس : أى بوصفها نمطا من الخطاب استبعدت منه 
ذات القاص .2 


بارت 


فالتعامل مع الأعمال الأديية بوصفها أسطورة بعنى تليلها بمعزل عن 
أى مؤلف ؛ لأن أحدا لا يدعى أن الأسطورة من تأليفه : وفى فى 
الوقت نفسه بناء لغوى . إن تموذج باهر للبناء اللغوى الذى يشكل كيانا 
أدييا موضوعيا مستقلا بذاته 


ومن جهة أخرى يرى جبرار جينيت مبهمصوع0 .© أن علم الأدب 
البنالى يتجنب كل اللحاولات التى تنحو إلى اختزال العمل الأدلى ٠‏ على 
نح ما يصنعه التحليل النقمى أو الشروح الماركسية . ومع ذلك فإن علم 
الأدب التال يقوم بطريقته الخاصة بنوع من الاختزال الداخيل ٠‏ بمعنى 
أنه يصطدم بمادة العمل حتى يصل إلى هيكله العظمى . وهذه العملية 
ليست سطحية فى الحقيقة » بل هى تمثل ‏ إلى حد بعيد- نظرة حادة 
به ما تكون بالأشعة الحمراء الثى تستطيع أن تتوغل فى أعباق الشئ' إذا 
هى سلطت عليه من الخارج 2900 

إن الوصول إلى هذا الميكل العظمى للعمل الأدى ٠‏ أو لنقل- 
التزاما بالصطلح ‏ هذا النظام الغائر لنية العمل الأدهى ع ٠‏ لا يمكن أن 
يكون غاية فى ذاته ؛ لأله من الطبيعى ينطو العمل الأدلى على نظام 
داخل . وحين يصبح الكشف عن هذا النظام متضمنا أهيته فى ذاته 
يكون المنبج البنيوى مبررا ؛ إذ أنه لا يمكن الكشف عن هذا النظام إلا 


بهذا للنيج . 
على أن نقاد البنيوية لا يأخذون عليبا ما ننحو إليه من اختزال العمل 
الأدنى نقسه إل نظام فحسب + بل يروث تقوم أساسا على تجريد 


العمل الأدلى من جهتين أخربين ٠‏ «فهى تجرد حين تفصل المادة 
المرصودة عن سياقها التاريخى (ومن ثم ينشأ خطر الوقوع فى «الوهم 
الشكل )2 : وهى تجرد بقدر ما تفصل الإنسان عن نتاجه الحضارى 
زومن ثم بهد «اختفاء » الإنسان لدى البنيويين بأ يصبح حقيقة :7" 

وئيس من هدف هذا المقال تقديم عرض للبنيوية فضلا عن 
نقدهاء وإماكان وقوفنا عندها هذه الوقفة لكى ندرك إلى أى مدى 


اتيذل الجهود منذ أكثر من عقدين من الزمان من أ 
للأدب : يجاوز كثيرا كل الطموح العلمى الذى 
الجديد منذ عشرينيات هذا القرن» حيث يستقر العمل الأدبى ف 
منظوره كبا موضوعيا مستقلا » قابلا للتخليل والوصف ٠‏ مع إسقاط 
كل ركائز المناهج المعيارية وكل أدواتها وفى مقدمتها الناقد نفه فى 
صورته التقليدية . إننا لا نجد مكانا لهذا الناقد فى كتابات البتيوييين إن 
وجدناه إلا فى الهامش أو فى الظل + فهو فى موزهم من ١‏ 
المتخلفة من الأزمنة القديمة . واتجاه العناية لمر 


٠‏ والإعلاء من قيمة الدرإيسات الوه 

ومع ذلك لابد من أن نشير هنا إلى حقيقة مهمة + 
الدراساث النطبيقية الى قام بها البنيويون لأعال شعر؛ 
اختارث نماذجها من كبار الشعراء والروائيين الشهود هم بالتفوق . وهذا 
الاختبار نفسه يتضمن التسليم ابتداء بقيمة هذه الأعيال الفنية . 

وفى الح إن محاوا اع الظاهرة الأدبية : ومن ثم الحذث 
الأدلى ؛ لامج مج العلوم الطبيعية ؛ إنماكانت تعبيرا عن إدراك الإنسانيين 
التخلف مناهج الدراسات الإسانية بعامة إذا هى قبست بمناهج العليم؛ 
0 ا أحوزته من تقدم فى العصر الحديث + وعن رغبة أصيظابا1 
هذه المناهج الإنسائية فى محاوزة هذا التخلف باصطناع المناهج أنفسهاا 
النى استخدمث فى مجال الطبيعيات . وهذه النقلة الكبيرة لا يمك أن: 
تكتسب شرعينها ألا على المستوى التجربدى الصرف ثبت يولي 
الحدث الأدلى أو الظاهرة الأدبية عن سياقها ا خاص ٠‏ وبع 217 
كأى حدث طبيعى أو ظاهرة طيعبة ‏ إلى معامل التحليل ؛ للكشف عن 
النظام أز النظم التى تمحكهها » واستخلاص القوانين العامة وراء هذه 
النظم . 

وعل هأء المستوى التجريدى الصرف قد ننشابه الظواهر الطبيعية 
والظواهر الانسانية بقدر يسمح لقيام علم كامل (هو ما يعرف 
بالبيرنطيقا ) بماول الكشف عن القوانين المشركة بين هذه الظواهر 
وتلك من أجل نوظيفها مرة أخرى فى إنتاج أشكال مدخرا 
بذلك الجهد الإنسانى الضخم المطلوب لإنتاجها . وهذه المحاولة تنطوى 
فى كثير من جوائبها على إعدام للإنسان بعدر ما تعمد إلى تلخيصه فى 
مجموعة من القرانين. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأدب + فدراسة 
الأدب ناهيج العلوم الطبيعية إنما تقوم أساسا على التوحيد بين الظاهرة 
الأدبية والظاهرة الطيعية . ولا بأس - فى مستوى بعينه ‏ من هذا 
التوحيد ؛ إذا كان الهدف هو بمرد ان 5 
تمكم الظااهرة . ولكن الظاهرة الأدبية ما تلث أن تفلت من هذا 
الحصار : وتعلن تمردها . 


ولقد أصبح من الدارج الآن فى يمال الملوم /١‏ 
فلويد مريل زإمميووح .م 2 أن مسألة المراقب المتعزل 
الوهم + إذ ليس من الممكن استبعاد العقل من العالم مادام العقل يمثل 
جزء! مكلا لهذا العالم . وأيضا فإن العمليات العقلية » الشعورية منبا 
واللاشعورية على السواء : يجب أن تدخل ضمن ما هو موضوع مراقية ٠‏ 


مناهج التقد الأدى 


فليس فى وسع العام أن يعرف شيئا عن أى شي دون أن ينبمك - 

عبائرة اوهو اشر - فى الثئ الذى براقبه . ومن ثم يستحيل 
بأى كائن دون تفاعل . وى 
هذا السياق تصبح النظرية العلمية صورة للعلاقة بين الإنسان والطبيعة ‏ 
ولا كانت هذه العلاقة متغيرة فإن النظرية كذلك ينبغى أن تخضع 
اللتغبير . وإذت فعبارة «المعرقة الغبلية عهله1«ممط أءواعم ه التى أطلقها 
رن على النظرية العلمية المعاصرة ها مغزاها + قهو يصدر عن موقف 
إيستمولوجى يقيمه على أساسر أن الكو الذى بصفه العام ليس كونا 
ميا به بل هو فى جانب منه -كون ذا ... وإنه لمن 
سخرية الأحداث أنه فى الوقت الذى راحت فيه العلوم الطبيعية تسعى 
جاهدة لكى تحرر نفسها من «أسطورة » الموضوعية ٠‏ والقدرة على 
طغيان المنيج بصفة عامة : اتجهت العلوم الإنسانية إلى مزيد من 
ب المحددة تحديدا صارما . 


إن طبيعة الظاهرة الأدبية تفرضض لا وجودا خاصا ؛ لأنها جما ف 
شبكة من العلاقات بالغة التعقيد » نضم الذائى والموضوعى والفرد البلدع 
والجمهور املق ومستويات الوعى والمناخ الاجتاعى والبعد التاريخى + 
#يكلها عناصر مرنة » تنبادل أماكنها من حيث الفاعلية من حالة إلى 
برك ومن ثم لن يحد علماء الإنسانيات مخرجا من مأزقهم إلا بأن 
يطواوا ناهج الانسانية نفسها بما يوائم حقول مادة دراستهم . 

"وت أجل هذا يعود البحث عن امتداد العمل الأدبى خارج 
نطاقه المغلق اللجدود : وذلك من خلال محاولة للمصالحة بين البنيرية 
وَفلسفَة الخال اللاركسية ٠‏ تقرب بينهما فى إنتاج فكر بنيوى ماركسى فى 
آن واحد . ومن ثم بذهب يورى لوتمان9" إلى أنه ينبغى من الناحية 
0 استخدام مصطلحٍ بكل حذر ؛ لأن الدراسة الأدبية 
رأيه- لا تشكل مدرسة علمية كاملة ومكتملة التكوين . 
0 العود: لبنيوية إلى المدرسة الشكلية 
الروسية . وهى عحاولة قصد با تقديم منيج علمى خاص لمصطلح 
: التحليل البنيوى » المراوغ ٠‏ الذى عملت عل تعميته نظربات البنيويين 
الفرئسيين التلفة . 
رالواقع أن لوتمان قد عالج الأدب فى كتاباته الأ* 


الأدبية أو اخاصة الأدبية فى علافتهما بشاهد السياق التاريخى . 
بوصفهها مثلين لأغاط السلوك الفوذجية الماثلة فى حقبة زمنية 8 


يذ 


د عز الدين اسماعيل 


ويرى لوسيان جولدمان أن هناك تجاوبا بيّن رؤية الأديب أو فلسفته 
فى الحياة ههداد مطععمدئاء! التى عبر عنها فى بناء خيالى له خصوصيته » 
وفلسفة الحياة التى تستقر على نحو مغلف يكثير من الغموض فى وعى 
الجباعة . وهذا التجاوب يؤذن بتحقيق العمل الأدبى لوظيفته الجالية 
حين يكون كاشفا لذلك الغموض ٠‏ ممثلا لبنية ذلك الوعى فا يقبل وما 


برفض وما يطمح إلى تحقيقه . ولأن هذا البناء الأدنى بناء خيالى قإنه 
يكتسب قيمته الجالية بمقدار ما تتآلف فيه عناصر البناء وأدوات الصياغة 
مع تلك الرؤية » مكونة معها بتية موحدة 


وهكذا يعود الكلام عن القيمة الجالية بوصفها الخاصية المميزة 
للعمل الأدنى من حيث هو بنية خيالية » ومن حيث هو تجسم فى الوقت 
انفسه لرؤية للحياة مبادلة بين الأدبب الفرد والجاعة التى يتجه إلها . 


٠» «القهم‎ 


ويستخدم جولدمان لذلك مفهرمين أساسيين هما 
و«الشرح .١‏ يقول : 

وإن أهم عمليتين عقليتين ترتبطان بالدراسة العلمية للحقائق 
الإنسانية هما الفهم والشرح ٠‏ وكلاهما بمثل إجراء تصوريا صرف : على 
الرغم من أنن. نرى فى الفهم عملية اتحاد بالشئ أو تفلغل بالشعور إليه 
أو التعاطف معه . الخبإن الفهم هو الوصف الدقيق لبي ذات مقي 
فى علاقتها بوظيفة ما . أما الشرح فهو الوصف السيقصق لله كبر 
تكون فيب البنية موضوع الدراسة ذات وظيفة . وعلى إسبيل َكل أقولا : 
إذا وصفت عقلية الحنسينى ؛«ا«معدو.. وفكرة وعقيديه الَبَي: فإتى 
عندئذ أفهم المذهب الجسينى . إننى عندلة أبذل: بجتهدا من أجل 
الفهم ٠‏ ولست ب 
أستطيع أن أشرح 
ا أصف العلاقات الى كانت قامة ين الطبقات فى 
القرن السابع عشرفى فرنسا . وفى هذه الحالة فإننى 
وصف لبئية وجعلها مفهومه ٠‏ ولك فى الوقت نفسه أشرح كيف ولد 
المذهب الجسينى . فالشرح هو إحراج للبنية التى وصفناها وفهمتاها فى 
إطار بنية أكبر تؤدى فيه وظيفتها ٠‏ ويمكننى فيه فهم وحدتها .900 

ومن الواضح أن بين جولدمان وأوثمان وجه التقاء جوهرى + يتمثل 
فى أن كلا منهبا لا يقتصر على دراسة العمل الفنى فى ذاته » أى بوصفه 
موضوعا مستقلا » بل يجاوز هذه المرحلة من أجل شرحه فى إطار ما ماه 
لوتمان بشاهد السياق التاريخى . وما سماه جولدمان باليئية الأكير. 

ثم بعود جولدمان فينق أن يكون العمل الفنى تعبيرا عن ذات البلدع 
الفردية » متفقا ى هذا مع سائر البنيويين » ولكنه فى الوقت نفسه 
يستبدل ببلذا الفرد الوعىم الاجتاعى الذى يمثل البنبة الأكبر. وهو 
عندئذ لا يحد حرجا من الحديث عن القيمة الجالية للعمل الفنى ره حيث 
تسعفه عند ذلك النظرية الجالية الماركسية فيقول 

«أعتقد أن أى دراسة تحاول شرح العمل الأدنى من خلال الذات 
الفردية ستواجه دانما ضعوبتين على أقل تقدير. فأغلب الظن أنه لن 
تكون قادرة إلا على دأول عدد محدود من عناصر العمل ٠‏ وعلى وجه 
التحديد تلك العناصر التى عبر فيها الكاتب ‏ ربما فى شكل رمزى ‏ عن 
مشكلاته الفردية . ولكن التشكيل البنيوى لعالم العمل الأدنى يحاوز ما 
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اي ميك التى ستسقط فى الطريق وحتى إذا سلمنا 
نه أن يكون 


1 القيمة الجالية ترجع إلى النظام 
و .. والأعال الأدبية 
العظيمة ٠‏ كأعال راسين 5 إنغا تنشأ أصلا من موقف اجفاعى معين ٠‏ 
ولكنبا بحمكم أنها أبعد ما يمكن عن أن تكون مجرد انعكاس لوعى 
- تعد تعبيرا مياسكا وموحدا على نحو خاص عن هيول جباعة 

بنة ومطاعحها . إنها تعبير عا شعر به أعضاء المجماعة المتفردون وفكروا فيه 
دون أن يكونوا على وعى بذلك ٠‏ أو دون أن يكونوا قادرين على 
صياغته بتلك الطريقة المياسكة ,29 

وهكذا يرتد جولدمان بالقيمة الجالية الى النظام الاجذاعى ٠‏ حيث 
يصبح العمل الفنى تعبيرا ‏ وليس انعكاسا ‏ عن وعى الجاعة التى تضم 
الفنان بوصفه قردا فيبا . وإذا حاول الإنسان أن يرى الوحدة الى تجمع 
أعال راسين فى علاقتها براسين فإنه يخفق فى إدراك هذه الوحدة . ولكنه 
حاول أن يرى هذه الوحدة فى علاقتها مع المباعة فإنه يصل إلى 
ال من الترابط لم ينكرها راسين قط . ذلك لأن راسين كانت لديه 
الحاجة الجمالية لأن يبنى عالما مترابطا ٠‏ دون أن يعرف هذه الحاجة سبيا . 
ولا يتحقق هذا التزابط إلا من خلال علاقته بالجاعة . لذلك فإننى 
أقول : إن معارفنا جميعا تتطلب قطبا ذانيا وقطبا موضوعيا . 

وعل هذا النحو تجد الشكلة المنبجية حلها على يد لونمان وجولدمان 
'وأسحاب هذا الاتجاه الذى يأخمذ المنبج ء دون أن يعمل الإطار 
الحيوى الذى تتحرك فيه الظاهرة الأدبية ٠‏ و! 3 
والموضوع ماتزال تشفل حيزا من تفكير المشتغلين النشاط ١‏ 
الحل الذىإيفدمه هذا الاتجاه يظل مقبولا إلى أن يظهر حل آخر أكثر 
فلا ناية للبحث » ولاناية لكشن وكل تمحيص جديد هو 
إضافة تنويربة لها أهميتها . وإذا قد تشكك 

فى القرن الماضى فى إمكان قيام علم للأدب فإن الجهود الفي بدلث وما 

تيذل فى هذا القرن فى دراسة الظاء 
الشنك لم يعد له مبرر؛ فيست المشكلة الجوهرية الآن : 
إمكان قيام هذا العلم . ولكنها ‏ فى انحل الأول - تعلق بالمنيج 2 
له . وربماكان الجمع بين الوصفية والمعبارية فى منيج مترابط يطرح على 
الفكر النقدى 0 من الخلول ا 


550065 


مدا لا بممقدما 9 1غ بق ب سافان لمعم © للمصفتة 14 


11 كور 


ان مرويد هو أول من قرر أ انظر 


1 بك ملت أن ميسومما 1-6 ماك بممميع متسويك 
1 ل لوممم د ب قله + ودع امم اعالدمععوم8 


6م 1972 بممتااقه ملممطرعمده جخوما1 


همل بمممم 


0000 
وقدة عفادا 


رمديو 
ممه 8 


نيط هه جه عمس ممأعمي. ‏ فض ميلك اساي 


اكلم هعرزملا ملدلا معنا 


62 بم مقاطل 


- 


متامج التقد الأدق 


عن 3 - ممطملمةت ومدعانة اعد عماواسمة الروك بممسطيط5 انان 


193 بم 1978 نان بأد ولاق 


)ه عونت الى «لمدرمة مد مستلصتصماك للجعالا 


ومممومان «ممو تالوم ووس 


فاق 
101 لقال 
:97 بع مات بوه ماوت 


بك - الساتعدممها لا - مسعسسم انا لمن مسووتلده اديع بعااعهم6 امومعو 


اا سعمصااا عع هذ عسسوالدوبااعاة 


لا 
م لقا 
:معنا أن تتوعديمما عذا أ ممجاصدمن ا عصودم هساك به مسومو 
عاط ونا عا وعلاممسمة ولممصاما بالا ومسلا مه تروف ط1 متا 
26 بم :1973 ةا لوي 
موا بوم باك بوه ممم طفق 
الدمتومامة وشاع ا! جد رمف ممسما؟ ب#تسجسم 5 ب ممسمل و0 ملسا 


قل بح ويدف لوالسمصيق م1 وأ لت مامممومع 


وا بع مامد 


يك لتمكر لك فلك 


#دراسة لمحستوى قصة »لبيك والذئب » 


المكتره ترج أحمد نرج 


تقديم 


«ليلى والذئب ٠‏ هو عنوان واحدة من قصص المجموعة التى كتبنبا غادة السهان نحت عنوان «لبل 
الغرباء ٠‏ . وهى النجموعة التى نشرتها دار الآداب الببرونية : والنى ظهرت طبعتها الثالئة فى سئة 141/8 
وتشغل قصتنا فى هذه الطبعة من ص 77 الى ص 1١5‏ 

وسوف نتناول هذا العمل الفنى المنشور بالدراسة وفقا لمعطيات المنيج النفسى فى التحليل والتفسير 
وهدفنا هو أن نبين كيف بمكن للتحليل النفسى بوصفه نظرية فى الإنسان : وللمشتغل به اشتغال خيير 
متخصص . أن يكشف فى أى عمل إبداعى ‏ كهذا الموذج الذى تقف الدراسة اليوم عنده عن معان 
ودلالات : وعن تعبير عن جوانب انسانية عميقة . لا يمكن بلوغها بغير هذا المنبج 

ولتوضح هذا بشئ من التفصيل 


إعلان آخر . وعلى تعب مغاير بل مناقض عن لا شعور : 
لا يعدو أن يكون إنكارا خذا اللاشعور ونفيا 
أشكال الاثبات الحاحا لا يعدو أن يكون قناعا 
بخق وراءه أكثر أشكال الننى تأ" أكثرما يكر 

جرد قناع يخنى الكراهية ٠‏ وما 
قناعا يخنى وراءه حبا واشتباء يؤدى الإقصاح عنهم| إلى استشعار الاثم 


ومن مم الندم 


أحواله . وى مقدمة هذه الأحوال 
معاناته وآلامه إلى 


والتحلبل النفسى هو العلم الذى استطاع أن يكشف ع 
الآخر: الوجه الحق للإنسان فى وحدته الجدل 

ولكن التحليل النفسبى لم يكشف فقط عن مفسمون هذا الإْجدا ون 
محتوى هذا الباطن التق . بلى كشف لنا كذلك عن شكل هذإ الوه أو 
اللغة : التى يعلن بها هذا الوجه عن نفسه من خلف أقنعةٍ الإنكار والقّ” 
والتزييف . كشف لنا عن «لفة اللاشعور ». وها ه ولاك ورَلقاء 
مؤسس هذا العلم ٠‏ يفرد أخطر كتبه وأعظها على الاطلاقّ «نفير 
الأحلام ؛ حيث يقي فى هذا الجلد الدليل على أن . الحلم لغة الام 
ويقول مصطن صفوان مترجم هذا الكتاب: لقد عرف فرويد الإنسان 
بلغته بما هو راغب . مثا عرفه أرسطو بلفته بما هو عارف . وهكذا فإن 
كشف فرويد هو بمعنى ما كشف لغوى ء كشف لنحو هذه اللغة وبلاغتبا 
ومفردانها . ولغة الرغبة هذه هى لغة اللاشعور : لغة العمليات الأولية : 
حيث الرموز والعمليات الدفاعية » وحيث التعبير أكثرما يكون إمعانا فى 
العبانية ٠‏ وفى بعده عن التجربد . إنها لغة مصورة بدائية فى مقابل لغة 
الشعور والوعى والمنطق والمعرفة والواقع فى ارتقاء تجريدها ومنطقها 


ا 
لوجم 


بهذا الوجه الظاظار 


عن طريق المرض اذن كانت بداية الالتقاء الصادق واتعميق بماهية 
الوجود الإنسانى من حي 9 


هو وجود «راغب ه فى المقام الأول 
وه ونضجه إلى بداية طريق آخر : يتحول فيه إلى ه وجود عارف ٠‏ ومع 
ذلك ببق الوجود الراغب قوة خفية محركة لا نقاوم ولا تقهر . وا تظهر 
منخفية فى لباس هذا »الوجود العارف * 


الصورة التى استمدت أصوفا الأول من الإنسان مريضا 
سرعان ما تعدث لتشمل وجود الإنسان كله مريضا وسويا : طفلا 
وراشدا ٠‏ يقظا وحالما : واقفا على أرض الواقع الصلبة ومنصرفا الى 
أعال الإنتاج ٠‏ ومعرضا عن هذا الواقع حين يقسو عليه فلا يقوى على 


ورا 


هه لل والذلب 


هذه القصة التى وقع 
المجموعة . واتى تبلغ 
قصص المجموعة عل التعبير عن جدل الوجود الإنسانى . جدل الوجود 
والعدم . أو جدل المخوف والأنسة : من حيث كون الوجود الإنساى 
الخ ”هو الوجود الآمن فى حضرة الآخرين . اعترافا منهم بالذاث ونقبلا 
لما ونواصلا معها : ونقيضه العدم الذى يتمثل خوفا ووحدة ووحشة ٠‏ 
وفقدانا للتواصل هو فقدان للأنا وللآخر معا . وهما إذن وجهان لشئ 


خمس وثلاثين صفحة ؛ هى فى تقديرنا أقدر 


واحد : ومن ثم تكون الغربة والاغتراب ويصير العالم خواء يجردا مما هو 
إنساق 


لا ألفة ولا تواصل . 


أنا القصة فعنوانيا وليل والذئب :.. فالآتعر دقنب م 
إنسانيته فحسب . بل صار كذلك دمارا والتهاما 


هو وجه من وجود الذات ٠.‏ فان 


نفسهاء أو هو كا فى اللصطلح- 
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وعلى هذا فى والذئب ء وأيضا ليلى الذئب ء أول ما تعلن 
عنه أولى كلأنه! هو خوفها : «إفى خائقة (ص 7 ) + وكل ما حرفا 
إيرتعد خحوفا ... السطور فى مجلد الطب الكبير ...: وهنا قد يتاعل أهل 
الواقعة الموضوعية الساذجة كيف لسطور مطبوعة على صفحة كتاب أن 
يمكن ‏ كا فى النص 


يصاب التور 


الإجابة عن ذلك نعرفها من دراسات التحليل النفسى ومن تصوراتء 
النظربة . إننا هنا بإزاء فقدان العايز بين الذات والعالم . نقد طغت 
الذات على العالم فأصبحنا بإزاء وجود لكف . نقد صار عالم وليل + 
وليست ليل وحدها ١‏ خاها ولد > وسار الارر عضا مها: يصيه نا 
يمكن أن بسيها : 
كلاين «التمين السذاق الإسقاطى ومنادم6نتهمفا #«ناعمزممم 
وئذلك أيضا ند وليل » ف نفس الفقرة الأول من 
الصفحة الأول تصف النور أو الحروف أو الت : 
فقول «إنها كأنياب سوف تنبت فجأة + وتتقض على من مكان ما 
لسبب أجهله كا تجهله هى أيضا ٠‏ . ثم تكرر مرة أخرى الإسيراب عن 
خحوفها وتضيف بين قوسين قوفاءيا فراس لو تدرى و 
مرة أخرى كيف يمكن المسطيات الها المادءا 
والحروف أن تصبح 
الفقرة الأولى إذن تعلن عن اللخوف الذئسجوك عام ميل ا 
فزع وإلى خطر يهدد بالالتبام ٠‏ فبس الأمر مُقهرَا دغل" 
ا يزيين الذات والعالم .ولا فبضان ما بائذاث على العام بل هناك 
««توامة ١‏ تلح بالعام غير الى . هذه 
بن وصغار السن من الأطفال : أما م 
لدى الزاشدين ف ات متحضرة فإنه علامة من علامات المرض 
العقل : أو ما يسمى بالذهان . بدثومطمروط 
ومع ذلك فإن آخر ما بالذ 
البشرى (با فراس لو نا 
ليل- على جعله يدري 


لابق الكو 


نيابا تنبت وتنفض لقزق وتلتهم_بعليعة البالا 


يصبح تنما (كيا هو دحال مع 
الحوار عالا نرى ليل تماوله زكا هو الحال 
نا عن فقدان الجمجمة لمرحها : وعن بريق 
+ وعن فكها كيل الذى يرتجف ٠‏ وعن 
؛ القطوع > 1 

. المرحة ل سجرن متكا )لتر فى كوم رماد صدئ *. 


وهكذا مرة أخرى نرى فقدان الهابز بين الذات أو للأنا والعالم المادى 
غير الحى + ثم محاولة التعامل مع معطيات هذا العام وكأنها حية + بل 
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ميا حيا هذه الجمجمة : التى هى فى الأصل 
تعليمية (حيث أن ليلى طالبة طب ) صارت صديقة وحيدة لايل 
تتواصل معها وتتحاور ٠‏ وترى فيها ذاتها متخارجة عنها » أو ب 
هيجلية ‏ صارت ثيل مغتربة عن ذاتها فى الجمجمة الميئة + ومن ثم فإنه 
فى عقب الحديث عن صرخة الجمجمة اليتة تتحدث ليل عن صرخنها 
هى غ وعن حنجرتها هى . 


أو- بعبارة 


بل أن نسترسل فى هذا العرفس والتحليل والتفسير 
لأفصل لنتصوص هذه الفصة أقول : لعله يجدر بنا أن نحاول قدر 
القصة نفسها عرضا موجزا » ثم تعود بعد ذلك إلى التفسير 


ولعله يجدر بنا 


فى هذه القسة تعدثنا بطلتها وليل » عن نفشها » حديثا 
باعات 0 ات الشخصية أكثر الكلات 
يعبط بليل وبغرقها ويغرق كال 
تقيم فى لندن وتدرس الطب 


به الفتاة علا تنامر وشقاق وكراهية متبادلة . 
الى لويد كا تفرل لنا هى 0 
َل عدد من الدمى امشنوقة 

تش واحدة مننا إلى أمها » و1 


وعلاقة ل 


أينن .اذ 

كذلك كان ثلبى هذه قط تحبه وتصاء 
أنها ترتكب فى «مقر ؛ إقامتها هذا أفعالا لا ترضى عنها الإدارة » 
تقطع شريط افائئف . وتفسا اللوحاث الفنية فى غرف الا 
د اب المنشورة ى غرف الغسيل ٠‏ وتخيف ١‏ 
بالجياجم ص 4 


ومن خلال تدفق الذكريات واختلاطها بالخواطر وبالأوماء 
واغاوف نتعرف على عالم «ليلى ٠‏ فتعرف « أن أمها سيدة مجتمع » وأا 


عمرها بعيدة عنها فى المدارس -الد 
الحوالات المالية . وكذلك "كان الأمر 
من أمها تخبرها فيا بانفصافا عن أبيها 


وهكذا فليل وحيدة وغرية 


وتمد 


صديقها الذى تحاول دائما آن تستجد به عند الحاجة ٠‏ وان تقيم معه 
+ كثيرا ما لا يتحجاوز حدود الحوار الداخلى بين ويد 


حوارا + جخرد حو 


انفسها . متصورة إياه حاضرا معها فى أثتائه 
وتتضمن القصة وقائع أخرى » بعضها لا يتجاوز نطاق الوهم أو 
لجال ؛ ولكنها وقائع عظيمة امنزى عميقة الدلالة . قها هى ذى 


تذهب (ص 44 ) إلى خرن «معتوق » الذى تقول لنا إنها اختارته لاسمه 
لا 0 لأن سمه عرنى ء ألا يكشف لنا ذلك عن حاجة 

3 ولكتها عاجزة عن إقامة هويتها 
الشخصية فلا بيق أمامها إلا أن تدعمها ببوية أخرى هى هوية صاحب 
اث . لفد سئمت كا تقول الحديث بافلغة الأخرى- 
المشتغل بالتحليل النسى الذى يعرف هذه الأعاق : الا 
أن ب اعثل عله العبارة مرورا عابرا أو أن يتعامل معها ف 
بة ٠‏ فاللغة أداة تواصل ٠‏ اللغة خطاب . ولا خطابت بلا 
طب . وهو من ثم- يسآل : اذا سدمت يلى !ديك باللغة 
لغة أجنبة . ولنتذكر أن اللغة !! 
هى- كا يقال ف يق الغة الأم 
00# بعطاماز أو لان . أى لغة الدئ والتو 
والاثتماء الحق الذى بمنح الوجود ش عيته : وعلى هذا 
تواصل حق . فى حب صادق. وااحبرى هى انما رمز للحب . ألسنا 


إلى تدعيم , 


1 الستخدم استخداء! شائعا لوصف المرأة الجميلة ."إنها 
جه بلسان الأم : أى بالتواصل الصادق الدافئ ٠‏ إلى بائع 
يتطوى "على 


خلوى - أى ماليح حب عر 
العئق والانعتاق والتحور من قيد الأسر والعبود 
ذا البائع اكمكة لعيد مبلاد الجمجمة ٠‏ أزعتدما رهسي الأ 7 

٠قلت‏ لك لعيد ميلادى ٠‏ هى إذن والجمجمة كيان واحد 
ونس إذن بإزاء اختلاط للهوية + فليلى هى الجمجمة والجمجمة هى 
ليل . واختلاط اهوية بقوم على ميدأ المشاركة والتبادل . فليق بقدر ما 
تصبع جمجمة ء فإنها تجرد من الحياة والجمجنةمبقدر ما تصبح ليلى 

3 ألا نمد أنفسنا هنا بإزاء وحدة جدلية بالمعنى 
الميجل العبيق ؟ وغندما سال البائع ليل عن عنوان البيت يكون 
شعورها «الييت ! كلمة مرعية » : ويكون نعثر ليل فى التعبير عن ر 
الداخلى ؛ فهى حقا بلا بيت . إنها تقول للبائع «بيتى شار 
فا ابية و ... » ويتمار التواضل بيبا وبين 
البأئع ؛ العرنى : مانح الحب والاعتراف (رمزيا ) + إذ يقول لها هلم 
0 اسم الشارع ٠‏ بعبارة أخخرى لم يستطع أن يحدد مكانيا ماديا 


قصول 


قصول 


لتحيل الى للأدب 


٠‏ ولا يكون أمام ليل 
0 إتلاحفة 
ة كلها . التى تحدد فيها الاسم واهوية . 
هاشم أسم كامل ٠‏ ومهنة 
وهوية » وليس تحديذ ليلى خويتة أمام البائع ببرية هذا الحبيب + إلا 

اب والانتما 


«العنوان- بهداف توضبح ما ؟4 3 
فن بسها به فى الكشف عن الغموض واللا 
من العمل الف 


إلى أهم عناصر هذه القصة رأكها إمعانا 
الراقع ٠‏ أعنى الحلم والذئب . 
فيا تعلق بالحلم (عس 4م ) ذلك الذى / 


مل ثم فد أحست بالجوع 
لمحت لات ونا جيك ف الداع صدر 
نقتا #لجدة بقسوة لأنبا مشغرا ولا وقت لديبا . عند ذالكا هجمت 
علدا بيبا الضغيرة ٠‏ ومزقت ثو الأنها جائعة (ص 84) ٠‏ 


ذلك الحدس العميق من جانب الكاتبة بحقيقة من ن أعمق حقائق اللي 
النفسية للإنسانء وهى الدور للزدوج للأم فى خياة الطفل + فهى 
اء؛ ومصدر للأين والحب ٠‏ وإعراض الأم عن طفلها ‏ أو 
إحباطهاالحاجته إلى الرضاعة ننطوى فى نفس الآن على إحباط للحاجة 
إلى الحب والأمن على نحو يفجر مشاعر الخوف والعدوان معا . لذا وجدنا 
ليلى. فى حلمها تهجم بأنيابها الصغيرة وكأنها ذلب_ على الأم# 
الجدة » إوتمزق ثوبها لأنها جائعة ٠‏ ولأنها خائفة . ولأنها ستموت رعبا 
إذا ل ترضع (ص 84). وهكذا فالرضاعة هى الدرع الواق من 
المخوف ومن الموت رعيا . وهكذا نفهم معنى خوف إيلى الذى لا تمل 
الإعلان عنه مرارا وتكرارا 


ونطرد ليل من الغرقة فتهرب إلى الغابة بمث عن الذئب لترضع 
(هكذا بالتص ) كانت تعرف أنه هناك . ولم نكن خائفة منه كيقية 
الأطفال . فقد كانت تعرف أنه يحهم ٠‏ بطريقته الخاصة ٠.‏ وأله ليس 
شريرا ... وهكذا فطوال صفحة (40) تروى إليلى حلم الذئب الذى 

ت - فى حلمها ‏ تبحث عنه فى هفة . إنها امتنانا له ومحية . إنه 
رقيقا شفاف العينين (هكذاع) فالذئ 


ية » إل شاب رقيق وعبوب ع 0 
من استحالة ٠‏ لكن التحليل التفسى يعلمنا أن منطق الشعور 


لف 


صورة الاحتضان بالصورة 
التناسلية (صورة الاغتصاب ) 


ومع ذلك تقول المؤلفة على سان ليل 


إلى : «إنه لم يعذب ليلى - وأنه 
أراد أن بقبلها ولكن أسنانه ركبت بطريقة جعلت من قبلته عضة 


ميتة ٠...‏ . كذلك تقول فى نفس الفقرة : «فلا ابتسمت بنشوة طفل 
0 امتصاص لدى أمه تمنى أن بمنحها كل ما يملك ٠‏ . وق 
تفول : «ولا سرى سمه فى جسدها ... الخ ٠‏ 


نهد هنا امتزاجا بين الضصورة 


ا ره 
الذكرية اغب وللقصب ٠‏ والذكر فى علاقة تأسلية بأنثى > 
ولك علاقة فتل وتدمير . ومع ذلك 3 
تومن امتصاص ثدى أمه , ال 
م الا 


وكأن التبلة أشبه برضية مام" 

هنا تجد أنفسنا بازاء تجسيد بالغ الوضوح ا اشفتة ييا كلإين 
ممثلك #أمماعلج اغللة الفب كي 
المدرسة المريطابة فى التحليل التفسى للأطقال؛ "هر أن هذه النصوص 
نجسد بصو حرفية مكتشفات هذه امخللة المشهؤرة كذ تكتيبا وال مق 
أهم كتيا وهر 


علدةقاد0 قمه جوع 
«الحسد والعرفان ٠‏ قبا يتعلق بتطور علاقة الطفل 
الرضيع بامه والدور الخاسم لسملية الرضاعة ٠‏ وما يتصل بها من شر 
وغيرة وعرفان الى آخر هذه المفهومات التى يعرفها المشتغلون بالتحليل 
الى . 

قد تحولت الأم بحرمانبا بسب من حا سى ودلب والأمومة لل 
ذثبة شريرة وامتزجت صورتها بكل ما فى العالم من أشياء وافراد ٠‏ 
ويخاصة صورة الأب . فالذئب أم مفترسة فى إهاب ذكر . لذلك تمترج 
الرضاعة بالاغتصاب ٠‏ وتمتزج القبلة أيضا بالرضاعة ء ويأخذ اللبن لا 
. ونا صورة السم يسرى فى الجسد فيلحق 


كان يظز 


وليدها ! ) 


كذلك تضيف قائلة : 
الأنا أنعسته بحيه ها وجعلته با 


« وحبنا قل الخوف نيل لم يدرك أحد 
كانت هى الذلب + 


كم هو عاجز 


وضعييف ووحيد ... (ص 140 ) 


إننا هنا بإزاء اختلاط بين 


وعن الرضاعة » لكتها يتحول إل الذئب 
ثانيا الرضاعة . وى أخذ خالص 
٠‏ ينطوى على مستوى أكثر نقدما من العلاقة | 


هى ثيادل بين جسين 


متايز: 
الغيري 


١‏ الخفط بين ما هر إنسافى وما هو 


الجدة- تم الحيولق الذئب- لكنها تصفه أنه كان شابا رقيقا 
شفاف العينين 

من ذئك وأهم هذا الامتراج 2 و«ونونا8 2 بامعنى 

الطاقات اللبيدية والطاقات العدوانية 

به ٠‏ متمثلة فى العناق الداف المنعش» والاحتضان 


الشرس . الذى بشبه اغتصاب مرت عنيضةثم ثدى الأم ولبها 


بر الى المشى- هي كه الفنية - 
: أو اللاتفاضل . بين الذات والعالح + 
آلذات والآخر : فكلاها متزج بالآخر متلط به . والعالم فى هذا الور 

امن أطوار اللو اتضى بعض امن الذات 

لمهم أن ليلى تبحث عن بديل للأم . فتجه إلى الذلب ٠‏ والذائب 
ات م الأم ٠‏ وان جاهدت جهاد! شاقا ومريراكى 
. على صورة طيبة ٠‏ لكن ذلك لا 
3 اح . إن «صورة الأم الشريرة لم 
عسو" عط املح تفحم نفسها عل البديل ٠‏ فيكون ذئيا 
ناضل من أجل ل تيصه من شروء فلا يكنب ها النجاح ٠‏ لأن صورة 
تفيض على بديلها . ولكن فى نهاية الحلم تخبرنا ليل ذاتها 


أو- بعبارة أدق- لقد كان وف 


أنها هى «الذئب » . تقد كانت 


17 أو يعن ؟ الجاية نا للى يجشعها 


به . فكان أن صار أمامها وأمام نفسه عاجزا وضعيفا ووحيد 
اللؤلفة بعد ذلك مباشرة ... ١‏ ومن بومها انطلق الذئب ف الغابة يبحث 
عن يد مجهرلة فا أظافر معقوفة ٠‏ 

وهكذا أيضا لم بعد من مفر أمام الذئب الذى صار يجشع ليل 
وشراهتبا عاجزا وضعيفا ووحيدا من أن يلتمس القرة فى تلك اليد 
المجهولة ذات الأظافر || 1 

هذه الصورة الحلمية : صورة الأم والذئب وليل : صورة غياهب 
اللاشعور - صورة الطفولة البكرة النى تمتد جذورها- وكا بينت 
مكتشفات التحليل التفسى ‏ إلى مرحلة الرضاعة . أى العام الأول 
وبدايات العام الثنى ٠‏ ثبق عبئايدنط كاهل ليل حتى سن رشدها . قفي 
افقرات الدالبة مباشرة تتتقل نبل الى حوار مع فراس تريد منه أن يفارخ 
له لم لم تبك ولم تناقش .. ولكن جسور التواصل والتفاهم تنهار . 
ويحل الاغتراب والخوف محل الألفة والتفاهم . وتقع ليل مرة أخركح 
أسيرة ذلبها ادال فترى بعيئيه لامافى العالم من واقع فعق: .”وإنمائيا 
فى داخخلها من خطر ودمار. تقول المؤلفة ص 4١‏ ) : «كان بَعَم 
لفك أحيد عالك وبيده الحفارة الكهربائية . ألصق نابها الذى يدور 
بوحشية على صدر الصخر وبدأ يأكلها والغبار الصعخرى يتطاير . وكنت 
اتفول : ليل ؛ يحب أن تفهمى أننى .... وضاع صوتك فى ضجيج 
ناب الحفارة الذى يدور بوحشية . وينغرس شيئا فشيئا فى الصخر. 


ونقف عند هذا الحد لنفسر قبل أن نسترسل : نلاحظ أنها عقب 
حلم الذلب مباشرة شرعت فى الحديث عن موقف واقعى ينا وبين 
فراس . وهذا النتابع فى حرفيات التفسير التحطيل بنطوى على ارتباط 
على . وستمين ذلك من سرد لبلى التالى لبقية الواقعة (التدخيلة بالطيع ). 


شمن بإزاء صورة تنطوى عل حفارة تنغرس وت 
نابا والئاب مقصور على الأحياء : وهو يستخدم فى تمزيق لحوم 
: هذا الناب يدور بوحشية » وكانه كائن حى ؛ وهو يدور بهذه 


اليا بتخييلات الانهام 
التدمير. وفى ظل هذا المناخ أو الياق التدميرى ينقطع 
التواصل والتفاهم . ويضيع صوت فراس 


وتستدرك الكاتبه فى الفقرة التالية مباشرة فتقول (ص 1١‏ ) : »ربا 
لم يضع ماما ٠‏ فقد ظللت تحرله شفتيك وتشير ييديك ٠‏ لكنتى لم أعد 


التحيل الفسى للأدب 


الشخصى الدع : تراصل لبي 
فك ء ثم م 


موضوعا 01 


السان لا بعنى بالنسة ها إلا تلك الوظيفة 


عارية ممدة على الصخر فى 


2 


السابقة ١‏ المتمثلة فى عناق الذائب وقبلته المميئة + 


: أى أنه اشتزل الى تجرد م 


٠‏ م تحول الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك ء ثم الانتقال من مرحلة 
2 أموضوع (أى الآخر) وتمزيقه » ليصبح محرد لسان إلى تخييل 
بذاتيي» مر عنساسم أى تمييل خالص يلغى الواقع 
وتتصرف نه ” إننا هنا بإزاء الخدار وتدهور من علاقة إدراكية 
هذا الواقع الذى شرع فى 


بالواقع ٠‏ واقع نظ رجردها بدح قا 


د فرج أحمد 


أوآلات نحو الأفكار أو أخرى لشحن ايخ بأفكار لا يرضى عنها الم 
ولكنه لا يستطيع إلا الخضوع ها مرغها عاجزا ذليلا ... الخ 
على أن الأمر لا يقتصر على هذا الاتحدار من 'المستوى الإثافى إلى 
الحبوانى ثم الى المجادتى والآلى ؛ بل لابد ثناامن أن نفطن الى الدلالات 
الرمزية هذا التخيبل : 


إننا بإزاء الصور 


كابوس يقظة + فهو بمثابة” ابة“امتداد لا قيله بل القدكان الذئب دبلا لآم 
وامتدادا لها ؛. وها هو ذا فراس فى كابوس البقظة هذا يصبح امتدادا 
للذئب » وينطوى ه وكذلك بلسائه الحفارة 
أسنان الذئب التى ركبت بطريقة جعلت عضته ممرة 
10 1 
بلسائه الحفارة فى دوراته الوحشى وتمزيقه لصدرها . 


التشخييل الأول فى حلم الذئب تخي الفمى فى كل ما بتصيلبارحلة 
الفمية .. والتخييل الثانى -كابوس اليقظة ‏ متداد لهذ ل التخيي ل القبي/, 

وييدو أن أنباب الذئب فى حلم الذئب هى لال فراع /الذى عمل 
إلى «ناب الحفارة » لكن اللسان وناب الحفارة رمرّان مضي التناتل» 
الذكرى لا عليبها مشتغل بالتحليل النغسنى:,لذلك كان تمدد ليل 
غارية هو الإحساس || سا عغب حول اس إلى لنأأنا تبي 1 
وقد راح هذا اللسان بعمل فى صدرها . وواضح هنا امتزاج ما هو قمى 
يما هو تناسلى . فاللسان يستخدم هنا رمزا للعضو الذكرى ؛ ولكته- 
أبضا. جزء من الفم . على أنه لا بنجه إلى المنطقة التناسلية » ولا. 
يتجه ‏ فى حالة عناق وتقبيل ‏ إلى الفم » بل يتجه الى جز 
يتصل بكلي! هو الصدر وصلة الصدر بما هو جنسى تناسى واضحة + ا 
بنطوى عليه من جاذبية واغراء وإعلان للأنوثة ٠‏ وكذلك صلته بما هو 
فى الرضاعة ‏ واضحة . كذلك فإن اللسان الحفارة : الذى لا حد 
لوحشية دورانه وتمزيقه يخترق الصدرء على نحو ينطوى على تخييل 
اغتصاب وهتك للعذرية ٠‏ ولكنه لا ينقل من المنطقة التناسلية إلى منطقة 
الرضاعة . 


إننا لا نفهم هذا كله إلا إذا توافرت لنا معرفة كافية بطبيعة الحياة 
النفسبة للإنسان . ولقوه التفسى الجنسى . وفراحل هذا الو 
الكانبة فى هذين التخييلين تكشف فى حدس نافذ عن حقيقة كشفت لنا 
عنبا بحوث التحليل التفسى وهى ما »تتميز به مرحلة الجنسية الطفلية من 
خراف متمدد الأ ومن ممعيمعه كسانامعه مزاوع 


٠ الأوجه‎ 


فها نحن إولاء نواجه فى هذه الصفحت اثلاث 
رص 1١-464‏ ) تعبيرا عن هذه التخييلات الجنسية الطفلية بما تتميز به 
انخراف متعدد الأؤجه . فالجنس ممتزج بالعدوان والتدمير وما هو 
فى عت عا قر مايل 
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قن ير جدود كن د ا المدوق- 
ايت 


0 
اثليل - ومزقت ثويما وها هى ذى فى كابوس يقظتها 
أبشع: ما شرعت فى إبقاعه بأمها فى حلمها ؛ ها هى ذى «عارية ممددة 


0 . وهى تحاول جاهدة الفكاك منه . لذلك 
نجدها ند فجأة فقول (ص 1 ) : كف . صمتث الحفارة ٠...‏ 
وتعود ليل فى بطم إلى أرض الواقع وتسمع صوت العامل 
بفتتذكر اسم حييها + إن التواصل هو الكفيل بتمكيبا من العردة | 
الؤاقع ‏ إنها تذكر اسمه ومهنته : المهندس فراس ٠‏ ذثيها العالى ذكما 
1 


ويكون ينها وبين فراس فراق آخر. 


ثانوت الوجود بالنسبة لليلى إذن يتمثل فى الجمجمة والذئب 
والحفارة . اموت , والانحدار إلى مرتبة حيوانية وحشية ؛ ثم انخدار أشد 
إلى وجود جامد «فبزيق ٠‏ محرد من كل حياة بالمعنى البيولوجى الباشر 


هذا الوجود ذاته هو وجود ليلى اللا إنسافى ٠‏ بالعنى اللخرى 
الحرفى . فالإنسان فيا نر - هو ذلك الموجود الدى بأنس إلى الآحرين 
وبأنس الآخرون إليه . وهذا الأنس وهذه اللزانسة هى عندنا جوهر 
الوجود الإنسانى بما هو وجود إنسافى . الإنسان أنس ومؤانسة » أو كا 
يذهب فلاسفة الوجود  :‏ وجود ‏ فى - العا! 
فاءه لومعم ن+ززوالعالم المقصود هنا هو عالم إنسائى : عالم بعج 
بآخرين من البشر: لا يكون الإنسان إنسانا إلا بهم . ومعنى هذا لن 
فقدان هذا الإحساس بالوجود اليشرى الممتلئ هو إهدار للإنسانية لدى 
الإنسات ؛ هو اغتراب عن جوهر الوجود الإنسافى ولبه : لا يقبله 
٠ 0‏ بل يظل فى نضال دائم من أجل التغلب 
عليه . وهكذا كانت ليل تعيش كي تقول : «طفلة راكضة 21 
يفة الأصوات » (ص 84 ) . هربت ليل من كوخ جدتها - أ. 


أمها القاسية , بعد أن امتنع التعايش والتواصل والعطاء . ألايشبه ليل 
هنا آدم بعد أن طرد من ال ؟ ليلى إذن طريدة «عالم الإنسان » ذلك 
فهى تعيش ف غابة مخيفة الأصوات + أى فى عام اللاكلات » أوعالم 
اللالفة » حيث تفتقد لغة التواصل والتآلف الانساى القائمين على اغية 
والاعتراف والتقبل . 


قصة لبلى والذئب : إذن هى قصة الخروج من الجنة ٠»‏ خروج 
الإنسان مطرودا مضيعا » وسعيه بعد ذلك إلى العودة من جديد إل 
رحاب الحب والاعتراف والقبول الإنسانى الحقيق فى عمقه ورحابته . 


ونلاحظ أن جنة ليلىهى الآخر فى حضوره الموصول . والآخر هنا 
أشبه بأمل أو حلم تتشبث به ء وهو «فراس » الذى تناضل من أجل 
الحفاظ عليه : أو استرداده عندما تفقده أو تفترق بعيدا عنه . ونلاحظ 
اء ليل لفراس هذا : وحوارها المتخيل معه , لا تكاد تخلو منهما 
من فقرات الصفحات الأولى » و فراس لو تدرى ! ) ٠‏ _(نه 
فراس تراك كنت تدرى ؟ ) (يا فراس أبن بدلك ؟ ) (ربما لم تحطتى من 
الخوف » ربما كانت تشاركتنى خوق ٠‏ لكي أحبينها ) (يم افوا بلبن. 
يدك فالليل بارد وحزين ) وهكذا كان فراس ذلك السند الذى كرك 
علبه لبلى كا بتوكأ الكسبح على عكازه . فقد شلها خوفها الدايل الل 
أحال عالها إلى ذئاب وأشباح وجاجم وحفارات ممزقِةمديزة 4 تل, 
أحافا هى ذائها إلى جمجمة وذئب وصخر » بل إن خوفهاً الداخلى كآن 
بمند إلى فراس ذاته » محولا إياه إلى ذئب وإلى دمية تغرس الدبابيس فى 
جسدها ٠‏ وإلى بد مجهرلة ذات أصابع معقوفة ... ومع ذلك بيق فراس 
بالنسبة ليل الأمل الرحيد الباق . إنها تخلع على وجوده مشاعرها 
العدائية ٠‏ وتراه من خلال الأخطار التى تخاصرها : لكنها دانما مرنبطة 
ومشدودة إليه » لا نستطيع الفرار منه . إنها فى محاول دائبة لا تتوقف ء 
نبداف إلى تخليص فراس من مشاعرها التدميرية : بل إنه القرة الليدية 
التى نتوسل بها للتصدى للجوانب العدوانية التدميرية . ومع فراس دون 
غيره تستمر محاولانها لإقامة التواصل ٠‏ وتبادل لغة واحدة مفهرمة . إن 
الثثائية الوجدانية ‏ :)م.م واضحة فى علاقتها بغراس 

إنها تتأرجح فى علاقنها به بين القتل (الرمزى ) والاحياء (الرمزى 
أضا) ٠‏ وبين التشويه والابتعاد ٠‏ والإصلاح والإقبال » فهى تقول 
رص 85 ) :وى الدمية الثالثة دميتك ٠‏ أدقن دبوسا جديدا #فها هنا 
تل رمزى ؛ ولكنها نعود (ص 86 ) فتقول : «عن الجدار أتناولك 
دميتك وأنتع الدبابيس منها واحدا بعد الآخره وهنا إحياء رمزى » 
وإلغاء لكل ما صدر من قبل من محاولات للقعل والتعذيب . 


وها هى ذى تقول فى نفس الصفحة (ض 88) «كم 


شئْ) . ترى ما هذا الغئ الذى لم يحدث ؟ إنه الثئ الذى أدى عدم 


التحليل الى للأدية 


حدوثه إلى الاقتراق . وبعيارة أخرى لم يتحقق 
النصر على قوى الخوف والعداء والدمار. 

ولعل أوضح الأمور مغزى فى هذا الصدد قول ليلى (ص 897) : 
ويا قراس : لا جسر لا خيط : لا حوار» وأ نيع أن نفهم هذا 
العتاب أو التوسل فها أعمق إذ! تذكرنا واقعة سابقة (ص 8١‏ ) + فها 
هى ذى ليلى تلبى نداء زميلاتها للمشاركة فى حفل يقام داخخل مينى المديثة 
الجامعية . وبينا هى تببط الدرج تمر بلهاتن وتمسك بالمماعة وندير 
أرقامه فتسمع صوتا مشحوتا بالنعاس والتأفف ٠‏ فإذا باستجابتها تتمثل 
فى ذلك الحوار الداخل إذ تقول (يا فراس كيف تستطيع أن تنام 
الليلة ... وقد عدت ذثبا وحيدا » وخلفتنى ليلى بلا جزار؟) ترى هل 
كانت ليلى فى حاجة إلى رفيق وإن كان ذئيا ؟ وهل ليلى ومعها جزار خير 
من ليل بلا جزار؟ هذه هى مشكلة المازوكية يوصفها الملجأ الأخير 
للمنبوذين ؛ فعلاقة قوامها الأذى والتعذيب خير من لا علاقة على 
الإطلاق . 


التواصل المتتظرء لم يتم 


وتقع الراقعة المشهورة بعد ذلك مباشرة : «بكلنا يدى أقبض على 
رالساعة : : وبتقل كله أشدها وأقطع الشريط الأسود... الجسر 
اللإكذوبة للالتصاق الأكذوبة“(ص .)48١‏ 

هكذا تكون استجابة ليل لغياب المهاسة والحرا, 
ويكون قطعها لسلك الماتف » ذلك الجسر الأكذوبة للالتصاق 
إلأكذوبة وهكذا ثبين أهمية التواصل حضورا وغيابا : ودوره فى 
استعادة الشعور بالوجود . 


لابيق بعد ذلك الا تفاصيل صغيرة لا تضيف إلى الصورة الكلية 
جديدا ؛ بل تزيد ما سبق لنا نيينه من دلالات تأكيدا . نجد مثلا لبلى فى 
ثانى صفحات القصة (ص 78) تتحدث عن ذلك البناء الفامض 
اغنيف وعن ضحكات تتحول إلى ما يشبه الصراخ + إلى ما بشبه 
النباخ ٠‏ ... أصوات رهيبة تتسرب من ذلك البناء الغامض اليف 
(الذى هو رمز للبناء النفسى الداخلى الغامض لليى نفسها) ء عاد 
النحيب الممطوط الحزين ... وى ص 74 تنضيف فى وصف البناء 
قائلة : دف اليل يتغير وجه العالم » وربما يستعيد وجهه الحقيق 
ياء مرعية تغل داخل البناء ٠‏ اطياكل العظيمة تتحرك وتتجه 
الملقة » عبنا تحاول افر ٠‏ 4 هذه المياكل العظمية 
الى مماول الغرب » هى رمز لليلى ذاتها فى أسرها وفى موانها 
السيكولوجى ء ومع ذلك فهى تحاول اهرب ... وبعد الحديث عن 
عحاولة اغب تتحدث ليلى عن فراس فتقول : «بحلت عن يدك ف 
الظلمة ٠‏ كانت كبيرة ودافثة كسقف دارء كأيدى الآباء جميعا ٠‏ 
ها هو ذا فراس إذن يلعب بالنسبة للبلى دور الأم فى حايتها للطفل 
اعر الوحدة والعجز فى الظلمة . وبعد ذلك يأقى الحديث 
الجميلة كالصقيع النالى فتكون بذلك على عكس يد 
قوس الكبرة الداقة ؛ فالأم صقيع ناه ويد فراس دافظة . الأم هى 


يدا 


د. فرج أحمد فرج 


التوأم الآخعر للتمثال المرمرى الجميل » (ص ٠/0‏ ) . لقد كانت الأم 
حجرا لادئة فيه ولاحياة » وكانت يا تقول ليلى فى نفس الصفحة 
زه) : «لأننى أشك أن ها جسدا كبفية (المرضعات ) ٠‏ . وهكذا 
تضع المؤلفة كلمة (المرضعات ) بين قوسين * أكيدا لتجرد الأم من هذه 
الصفة الإنسانية . 

وبعد هذه الصورة « الحجرية » للأم تتتقل ليل إلى فقرة ذلك المنى, 
السابق ذكره » حيث «النحيب الممطوط الحزين المتقطع ».. ينطلق من 
بين القضبان الحديدية والشبك على نوافذ البناء ... ثم تلاحق النحيب 
وتكائر وتعالى وصار شبيبا بعويل مات من الرجال المنيكين تعذيها » 
الذين تسيل الدماء من ألسنتهم المقطعة ؛ . 
وبعد ذلك تقول مباشرة فى السطر التالى : «أحسست بيدك تشد على 
يدى » ويدك تكبر وتكبر» وأنا صغبرة ووحيدة أنكوم فى ركنها : وأطمر 
رأسى تحت أحد أظافرها : هربا من الأصوات الفظيعة : ٠‏ فيظهر مرة. 
أخرى دور الآعر والحب انلا فى فراس ‏ فى فعالية الخوف ؛ والوحدة 
والعجز. ويسأل فراس عن هذه الأصوات ٠‏ ونرى ليلى تقول له فى 
البداية أن «فيه فنبات غريات ٠‏ كيا تضيف : «إنهن أكثر وعيا 
وحساسبة ٠‏ ولذا فهن عاجزات عن النوم ٠‏ ويعبرن ,بضدقابعن 
مشاعرهن ؛ . ثم نعرف بعد ذلك أن هذا امبنى هو نيبز وانآفيه مجوعة, 
من الأرانب والقطط والفاران والحيوانات الأعرى | وأنذاليل فى التَار 
تشاره فى تخديرها وصنع التجاويف والشقوق فى أجنتادهة لليشيجة” 
وف الليل بنحسر التخدير ولا تبق إلا مرارة"البيجين واجراح المسمومة 
والخوف ء المنوف الوحش (ص 976) . 


ونعرف أن ليل «تحسدها » فهى على الأقل ماتزال قادرة على الأنين 
والعواء والعوبل ... مازالت تفترض أن هناك من بمكن أن يسمع أو 
بفهم أو يمد يده:, وهكذا نجد ليل فى حديثها مع فراس تر فى 
حيوانات التجارب صورة نسقط عليبا ذائها ء بل إنها ترى فى هذه 
الحيوانات هيزة ليست ها » وهى بقابا القدرة عل العويل والصراخ 
وطلب العون عل أحدا يفهم ويد يده . 

إن هذه المقابلة البارعة بين مبنى الطالبات حيث تقم ليل ومبنى اللتبر 
حيث الحيوانات الأسيرة ٠‏ حيوانات التجارب والتخدير والفزيق » 
يْكد وجود ضرب من التطابق الداخلى بين الجاعتين : لكن فراس هو 
بتغيير الموقف » إذ تقول ليلى : «المهم أن أسمع صونك 
فى الليل بعد أن تغلق الأبواب , كان جرعتى المدرة : كان وحده 
بحمينى » يعيدنى فتاة سوية قادرة على النوم ... كان وحده الصوت 
العميق الدافئ كلين أم امتص ثلتو. المفعم بالحنان » كان وحده يطفى 
على أصوات جبراننا فى البناء اللداخلى الآبحر المرعب : كان وحده يحولنى 
من الرقم 707 (رقم الغرفة التى تق فيها ليى فى المدينة الجامعية ) ا 
شارع اللواى أمهاتن سيدات يجنمع إلى ليل التى تفرد خا ضفيم! قبل أن 
تنام : وتمشط شعرها بأصابعك : وترسل الغطاء علا » ثم تقبلها ف 
جبينها وتغلق الباب بهدزه؛(ص 8/) هذا هو نوع الأمن الذى تبحث 
نه الطفئة فى أعباق ليل ٠‏ وهو وحده الذى يجملها كما تقول + لا أحلم 


0 


بذلك الحلم الرهيب الذى لا حفنى طول حياق » حلم الخوف ٠‏ 
الخوف ٠»‏ خوف البقظة »لاص 9/8) . 
وهكذا نجد ذلك الديالكتيك بين الوحدة والخوف واللا وجود من 
جانب ء والحب والتواصل وامتلاك الوجود من جانب آخر. 
وتؤكد لنا ليل كل ما سبق فى موقفين آخ 


آخرين ؛ فى أحدهما تحدئنا 


عن راهبة معلمة قاسية تصرخ فى وجهها وتعاقها ‏ وهى صورة للأم فى 
أديري 


لا عطائها- وتقول لها «سأعاقبك ولن أسامك حنى تبكى 
وجهك للحائط وقق عل ساق واحدة لاص 27 ) ... ٠‏ 
اللعشاء وكاس ماء ء لم آكل قطعة الخبزء لكتنتى وأنا أشرب إلماء 
نذكرت حلا فظيعا رأيته ولا أدرى كيف أطبقت بأسنائى على الكأس؟ 

و<وعرفت طم الزجاج للسحوق بالأسنان » الممزوج بدم مالح 
وحاره . وهكذا نظل صورة الزجاج المسحوق الممزوج بالدم عنصرا 


متكررا فى حياة ليل وصورة تخييلية ترتبط بالحم الفظيع » حلم الذذئب » 
الأم والجدة ؛ والراهبة المعلمة » والأب 
رد » الذى تشنقه ليلى بمثلا فى دميته التى تحمل وجها 


بلا ملامح - تبدو هذه الصور جميعها نماذج للخوف والشر والخطر 
والعذاب » لا تجد ليلى لنفسها منجاة مثا إلا عند فراس 

بيق بعد ذلك صورة تمبيلية بالغة السلبية والكابة ؛ وهى صورة 
التفاء ليل عند الم العصير بذلك الطفل الميث الذى يحمل أبوه جثته 
وقد لفها بشرشت ممزق (ص 47 48 ) ؛ ذلك الطفل الذى كان 
إحليب أمه قد جف من الفقر والتعب فات جوعا . إن هذا المشهد بحرك 
تكل عناوف ليل ونخييلاتها المرضية 


ختامية : 


آخر سطور هذه القصة تقول : دص 1١5‏ ) أحس بيدى ذاتث 
الأظافر المقفولة تسترعى » وهكذا فالتوتر والتحفز الداخعى يتناقص » 
وذلك بعد هذا العناء الطويل والنضال المتواصل ء بعد 50 
بين احضائها رمزها ورمز من نحب (قطعها «مدجج )٠‏ وامترجثت 
دموعها بدموعه بل امتزج كل وجودها بوجوده 


القصة إذن تيدأ بالخوف. ويستمر النضال ضد الخوف آنا 
والامتسلام له آنا آخر» ولكن آخر سطور القصة يحمل أملا أو رضية . 
ترى هل تقدر ليلى على الصمود من أجل تمقيقها ؟ 

إن الخلم ٠‏ والقصة » والتواصل ٠‏ جميعها أشكال متاينة من 
تحقيق الرغية كبا هو معروف فى التحليل التفسى . إنها محاولة متخيلة 
لبلوغ هذا التحقيق » محقيق رغبة الإنسان بما هو إنسان ؛ أعنى نحقيق 


الرضبة فى أن تكون رغبته موضع رغبة » أى أن يلق فى نباية المطاف 
الاعتراف بق الشروع فى الوجود من جاتب الآخرين . 

يلفت النظر فى أساطير ألف ليلة وليلة أن الملك شهريار كان يتوج 
كل ليلة زوجة ؛ فإذا ما أصبح الصباح أسلمها للجلاد » ويحث عن 
غبرها لثلق نفس المصير.ء إلى أن جاءت شهر زاد ( لاحظ النشا. 
الاسمين حتى لكأنهها توأمان ) فتغير الحال . لماذا ؟ لأن شهر زاد روت له 
القصص والحكابات » أو بعبارة سيكولوجية ‏ لأن شهر زاد تكلمت 
أى تواصلت محطمة عزلة شهريار الكثيية وال 
شهر زاد على التواصل على طاقات شهربار اللييبدية . وحولته من ذئب 
مفترس إلى إنسان . هذا هو ما يحققه التواصل . والقصة.: شأن كل 
أشكال التواصل : هى تواصل حالم يسعى إلى اختراق حاجز العزلة 
البشرية ٠‏ ممركا طاقات الحب والترابط واكتشاف الذات فى الآخر » 
وصهرهما معا فى وحدة بشرية أكير . 


لقد استعار فرويد أسماء كشوفه الكبرى من الأساطيز » ما تحتوى عليه 
الأسطورة من تعبير عميق وصادق عن قلب الإنسان » وعا يمرك هين( 
القلب . ولم يكن مصادفة أن يكشف مؤلف مسرحى عن «أودييلا قبل 
العلم بقرون طويلة » ولم يكن أيضا مصادفة أن تعبر أسطورة يوناة كن 
«الغرجسية ٠‏ قبل أن يفطن العام إلى مدى ما تنطوى عليه نفس كل 15 
من قدر من الحب «النرجسى ٠‏ للذات . 


يقول لنا إرنست جونز فى كتابه الشهير «هاملت وأوديب ٠‏ : إن 
شكسبير ليس هاملت ٠‏ وإنها هاملت هو ما يمكن أن يصبحه شكسبير لو 
لم يكتب هاملت . ومعنى هذا أن كتابة شكسبير هذا العمل كان لوقوعه 
فى مصير ممائل لمصير هاملت . وهكذا فالابداع الفنى ينطوى على شكل 
من أشكال المهاية من المرض التفمى . إنه البديل له . وقديا فطن 
أرسطو إلى الوظيفة التطهيرية للإبداع الفنى . إننا عندما تيدع عملا 
فنبا » أو حتى نشارك يحرد مشاركة فى مشاهدته والانفعال به ٠‏ فإننا 
بذلك نتبح فرصة لانطلاق ما هو حبيس معتقل فى داخلنا من مشاعر 
خخوف أوكره أو ندم أو عدوان . إن أفلام العنف والجريمة وما تلقاه من 
رواج وإقبال شاهد على ذلك 

على أننا الآن لم نعد ثرى فى العمل الفنى وسيلة للتتخفيف عا بدائخحل 
النفس من انفعال حبيس فحسب + فالأمر أكبر من ذلك كثما . إن 
العمل الفنى «تواصل ؛ وإعادة للارتباط بالعالم وبالآخرين ٠‏ سواء من 
جانب همبدعه : أو من جانب مستقيل هذا العمل ؛ إنه ضرب من 
ضروب «العلاقة بالموضوع ددناهاء* :-هز06 إنه يندرج ضمن عملية 
العام » الثى تجدها داثما فى حالات المرض العقلى المستفحل 
عندها بشرع المريض فى جمع شتاته ويجاهد فى مغالبة مرضه ٠‏ واحخووج 
من وحدته المطبقة فإذا به يشرع أول ما يشرع فى بناء عالم «من الوهم 
والزيف ٠‏ عالم الأعراض الهذائية الاضطهادية . وهذه الأعراض ذاتها 


التحليل اتفنى للأديه 


على الرغم من زيفها » وثما تنطوى عليه من تزوير للواقع ٠‏ ومن خخلق 
أواقع بديل حاف تمام الحافاة للواقع الفعلى ‏ على الرغم من هذا كله 
فإنها تكشف عن بداية السعى إلى العودة إلى الواقع عن طرق واقع 
بديل : لكن ذلك بالعلاج الصحبح - يكون الخطوة الأولى نو 
الواقع الفعلى . 


الحم إذن » والفن من حيث هو شكل راق ومعقول من الحلم : هما 
غسريان من ضروب التواصل مع الواقع ٠‏ والإعداد لمواجهته 

ولعل من أخط ركشوف التحليل النضسى - تلك الدراسات الحديثة 
التى كشفت عن صلة الإبداع : فنياكان أوعلميا » بالقدرة على مواجهة 
مشاعر الا"كتثاب . إن العمل الإبداعى يستهداك فى أعمق مستوباته قهر 
الاكتشاب » ودفع شبح الموت ؛ بالعمل الابداعى . علا وفنا ٠‏ ببق بعد 
رحيل صاحبه حاملا للأجيال المتعاقبة امه 


لذلك نقول إنء ليل الغرباء م على الرغم من كل ما تفيضض به 
اقصصها من تعبير عميق وصادق عن مرارة الوحدة والغربة والعزلة ؛ فإن 
كتير عنها هو بمثابة خطوة نحو تفهمها ومعايشتها ٠‏ ما تلبث أن تصبح 
بيد ذلك خطوة نر قهرها والخروج منها 

إن «ليلى والذئب ٠‏ على الرغم من أنها أكثر قصص المجموعة تعبيرا 
عن «غريةه) الإنسان : فإنبا تتوسل إلى قهر هذه الغربة وإلى منازلنا 
بحب والتواصل ٠‏ سعيا إلى استعادة إنسائية الإنسان . 

على أن من أجمل ما فيها أنها تكاد ذنكون صنوا لكثير من هذ كرات 
مرفى العقل فى وصفها «لوحدة"الإنسان د و«عزلته » وه اغترابه ٠‏ 
ولكنها تنطرى على حدس فى بأعماق الانسان ؛ الذى لا يتكشف له إلا 
فى حالتين : حالة المرض العقلى : وحالة الفنان المبدع ٠‏ اذى يتوافر لأنا 
0 لديه قدرة على الغوص فى أعراق اللاشعور » دون أن يرتاع أو ينهار 


فى كتاب «الأدب كاستكشاف » ثقرأ للويز روزنبلات : «ان 
الفنان وهو يستخدم الكلات كوسيط فإن عليه » كم هو الحال بالنسبة 
للفنانين الآخرين » أن يوجه دعوته أساسا إلى الحواس ٠‏ إذا ما كان 
يرغب فى أن يصل إلى المبع السرى للعواطف المستجيبة . وحيث إنه لن 
أن يمثل ما يقدمه بشكل ملموس فينبغى عليه أن يخخار صورا 
ذات دلالة بمكن ها أن نسبر قارئه ‏ الى عليه هو نفسه أن يتولى 
بنفسه عملية الاستجابة الحسية ود العقلية49 .م ,1970 .#ااهاطم8052 


وهذا الرأى » الذى يعرضه كتاب موجه أساسا إلى التقاد أو من 
بم أساسا بعملية التقد » هذا الرأى يمكن أن نعثرله على شبيه » وبنفس 
الألفاظ تقرييا » لدى أحد المبدعين فى محال الروابة هو جوزيف 
كونراد » الذى يقول مشيرا بكلامه إلى كاتب الرواية عليه أن 
يتطلع إلى مرونه النحت ولون التصوير والتأثير السحرى للموسيق ٠‏ الت 
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هى فن الفنون ؛ فعن طريق المرج الكامل بين الشكل والمادة فقط » 
وعن طريق العناية الدائمة التى لا تعوزها الشجاعة بشكل الجمل ورنينها 
فقط » بمكن الاقتراب من المرونة واللون . (كونراد 141١‏ + حنورة. 
1414 ص 4") , 


ومؤدى مأ يذهب إليه هذا الرأى ؛ فى جانب منه ٠‏ هو الربط بين 
المبدع والمتلق برباط ونيق » من حيث إن كلا منهم| بتعامل مع عمل حى 
قا . وهذا أن يتحقق بالطيع إلا من خلال غناي امبدع بصياغة عمله 
صياغة تخاطب الحواس , أو بمعنى أدق تخاطب الخيال الذى يقوم من 
جانيه باعادة صياغة الواقع ‏ حيث إن نشاطه الأساسى هو المعالحة 
الذهنية للصور باستخدام الإحساسات . 


125 بوم ,1969 يممعةعفط م1 ,1961 يعمعده :1972 باعممع6) 
زرة به ,1975 يقمعافطكة 


وحين يكون الأمر متعلقا باللغة واللغة الفنية على وجه الخصوص * 
فإننا لا نملك إلا أن تمتد بتفكيرنا إلى العلاقة الوطيدة بين الوسيظ 
الإبداعى (اللغة بألفاظها ومعانيها ) والمبدع الذى أبدع العمل8 جنك 
إن هذا الوسبط هو الابن الشرعى للمبدع ؛ وهو يحمل بصماتة ويتتلك 
طابعه ؛ سواء بشكل مسنقر على مدى حياته أو بشكل موقن فى ختََات 
الابداع الفنى . 

وبشير إلى معنى قريب ما يشير إليه كل من جوزيف كونزاد ولويز 
روزنبلات ما يذهب إليه الذكتور مصط سويف فى دراسته المبكرة عن 
عملية الإبداع فى الشعر » حيث يقول وفى موقف مركزه الأنا (موقف 
الإبداع ) تصبح الوقائع ذات خصائص فراسية » وهنا نستطيع أن تقول 
إن التهويم قد اكتسب بعد الواقع العمل إلى حد بعيد * بمعنى أن الأنا 
يتلقاه كيا كان يتلق إدراك الواقع العمل » أو بعيارة أخرى إن الواقع 
العمل أصبح تابعا للسجال 1-0 إلى حد بعيد . وعلى هذا الأساس 
يلزمنا أن نفهم الشاعر ؛ فهر عندما ب إلى إن الأطلال حزينة » يراها 
حزيئة فعلا » وعندما يقول أرى البرارى ضاحكات » فقد رآها هكذا 
فعلا ."كل ما يمر بذهن الشاعر فى هذه اللحظات يكون ذا دلالة جديدة 
تابعة لديناميات الموقف حتى ذكريائه اللخاصة . 


ولذلك يقول رتشاردز : إن ذكريات الشاعر تأنيه فى لحظات 
منفصلة عن ظروفها المناصة التى اكتنفتها ساعة حدوثها ٠‏ . (سويف + 
ص 390 


وتكئن دلالة هذا القول فى تغيير حقيقة مشاعر المبدع وهو يعمل 
فى الموقف الإبداعى » وكون هذه المشاعر تكتسب خصائص الموقف 
الذى بوجد فيه الشاعي لدرجة أن لغة الشاعر هى الأخرى تكتسب 
خصائص هذا الوقن » فهو يعبر عن الواقع بألفاظ تعكس حقية 
إدراكه هذا الواقع . ومن ثم فإن الأتفاظ تكاد تلامس حواف 
الأشياء » يا يذكر جوزيف كونراد . وهذه الللامسة هى من 


من أبرز ملامح 


الدراسة النفسية للابداع القني 


العلاقة بين خصائص امبدع من ناحية ‏ 
من ناحية ثانية » والعائد الإبداعى (الانتاج الفنى ). من ناحية 


وختصائص العملية الإبداعية 


وغير خاف أن الكتاب الثلاثئة » على اختلاف توجهاتهم 
الناقد ء. ومنهم الكاتب الرواى » ومنهم الباحث النفسى - غير خاف 
أنهم » ومعهم كثيرون » يتحدثون لغة واحدة . والسبب ى ذلك هو 
سيادة الروح العلمى فى العقود القليلة لماضية من القرن العشرين ؛ 
عيث أصبحت مفاهم كل من الأديب والناقد رالباحث العلمى تكاد 
تكون واحدة » وهو ما أدى ‏ من ثم إلى مزيد من التقدم فى الجالات 
الثلائة 

ويمكن لنا أن نسحت عج مما أوردناه من أفكار هؤلاء الب 7 
الترجهات التلفة أن امبدع حين بعمل لا بضع أفكاره كيف افق بل 
ييذل ف الواقع جهدا متعدد الأبعاد : حتى لا يأق عمله ممرد رسالة 
ية مباشرة . والعمل الإبداعى الثاتج عن مثل هذا الجهد المتعدد 
الأبعاد يحبئ بحيث يمعل القارئ يعايش ٠‏ فى أثناء قراءته هذا العمل » 
نفس البرة التى عاناها الكاتب . ومن ثم فإننا نستطيع أن تزعم ٠‏ مرة 
أخرى : أن العمل الابداعى يبحمل فى طياته خصائص العملية 
الأداعية. ٠‏ بل خصائص البدع نفسه أيضا . . وهذا ما جعل لويز 
زوزنبلات فى موضع آخر ترى أن على القارئ أو الناقد أن-مجنيد لكي 
يعايش العمل الإبداعى بنفس الطريقة النى عايشه بها البددع وهو يعمل ٠‏ 


“” الكل وقت يعيش القارئ عملا من أعال الفن . فهر جعنى ما 
من المعانى يملق شينا جديدا' وعملية فهم عمل أدنى تقتفى ؛ أماسا ؛ 
إعادة خلق هذا العمل فى محاولة للامساك تماما بالإحساسات والمفاء 

المؤلفة » والتى يتوسل بها امبدع لكى بنقل طريقته في الإحساس بالحجاة . 

إن على كل فرد أن يملق تأليفا جديدا من تلك العناصر بطريفته 
الخاصة ء ولكن الأمر الجوهرى هو أن على المتلقق أن يبث أحاسيسه 
النابعة نمترج بما يوحى به العمل الأفلى 113 .م ,1970 ,11هاا0مدم 


وإذا كان على القارئ » وهو شريك كا رأينا للمبدع فى عملية 
الخلق : أن يعيد خلق العمل الإبداعى ء فإن المبدع نفسه ؛ وهو يتعامل 
ومعانيه » إنما يستخدمها استخداما جديدا مختلفا عن 
استخدام م الآخرين ها » وربما مختلفا أيضا عن استخدامه إياها فى حباته 


ير أن العمل الفنى ينبخى أن يكون هدفه الحى وليس الوصف + 
أى أن يوحى للقارئ وامتلق » وأن الكلات حين يستخدمها الشاعر 
يكون ها معنى موح عتتلف عن معناها فى الاستمال اليومى . وهو يكثر 


من استخدام الرمز والكتاية » كما أنه تخرص على الك 
200005 


يد والتجربة 


أردنا ببذه للقدمة أن نوجد نقطة 
المهتمين بالظاهرة الإبداعية » حتى تكون 
هذه اللغة وضوحا ستحاول فى 
الابداعى الذى تدور من حوله 


بينتا وبين غيرنا من 
مقهومة » ولكى تزيد 
الثالية أن نحدد أبعاد المفهوم 
الحالية . 


ب 


د مصرى حنورة 


٠٠‏ فا المقصود بهذا السلوك الإبداعى أو بالإإبداع على وجه اتتجديد ؟ 
٠‏ ما الابداع : 

لعله من اليكة أن نحاول العثور فى تراثنا العربى على ممنى هذا 
اللفظ » خصوصا أنه قد دار حوله جدل كثير ليس فى لغتنا العريية 
فحسب + بل لدى غيرنا من الدارسين فى الخارج . ويشير جو خاتينا 
5,8 إلى أن .تعريفات الإبداع أصبحت من الكثرة والتداخل بحيث 
يصعب علينا اختبار واحد منها للعمل بمقتضاه . 


ورد فى لسان العرب .. بدع الشئ' يبدعه بدعا وابتدعه : أنشأه 
أولا.. 

وقال أبو عد: «المبدع الذى بأق أمرا على شئ لم يكن ابتدأه 
إياه ؛ وفلان بدعة فى هذا الأمر أى أول لم يسبقه احد .. والبديع 
لمحدث العجيب ؛ والبديع المبدع ؛ وأبدعت الشئ اخترعته لا على 
مثال ٠‏ وأبدع الشاعر جاء بالبديع ». (لسان العرب ٠‏ 1898 
جناص 506 181) وق معجم ألفاظ القرآن الكريم 
(جاص88). 

«أبدع الثئ » كمنعه ء بدعا وأبدعه وابتدعه 
غير مثال مابق 0 

ويستخدم البعض لفظ «ابتكار» فى اللغة الْمَرَيّة“مكان "لتك 
إبداع ٠‏ ولكن يبدو أن لفظ اع أكثر دلآئة تق التعاط. والبسلوك. 
لمتعلق بالتفوق والحذق في الصنعة من لفظ « ابكار اذى يقتصر معاة 
على السبق وإتيان الأمر أولاء على خلاف لفظ وإبداع ٠‏ الذى يكاد 
يقترب من مفهوم لفظ اللخلق ٠‏ على تحو ما ثقرأ فى القرآن الكريم : 
«بديع السموات والأرض 0 . 

وليست بنا حاجة بالطبع إلى الإشارة إلى أن الحذق الفنى غير 
الخلق الكونى » وأن الإبداع الإنسافى بختلف عن الإبداع الإلهى + 
فالإنسان يخاق مسن عناصر ومواد بملكها ٠‏ سواء فى عفله أو تكون 
مطروحة أمامه . ولا يهم بعد ذلك أن يأنى اللق أو الإبداع على مثال أو 
على غير مثال » أو يأنى ناقصا أو يصل إلى حد الكثال . أما المتلق الإلى 
والإبداع السماوى فهو خلق من العدم تماما 


أ« زيدأم بعل" 


هذا عن الإبداع » كا ورد فى اللغة العرية ؛ 
ا الإبداع لدى الباحدين الغربيين ؟ 


يرند أصل كلمة إبداع 0308© اع فيا يذكر جو خاتينا 
رط مه ,1975 ,ممعتهط كبا يرد فى قاموس ويبسغر 1962 ,بعاوعمء/8ا 
إلى المقطع اللاتينى مممة ؛ الذى يعنى القو أو سبب لقو والقعل 
الإنجليزى يدع عنهم» ٠‏ أى أنه يسبب انئ إلى الوجود أو إيجاده 
ليكون متحققا » وهو يعنى أيضا «يصنع + ويؤصل ‏ عهمتهامه + 
والصفة مبدع ‏ ©«فاهمص تركر الاتركز الاتباه على القدرة الإبداعية 


نا 


لإاقااظة متهم أى أن من بتصف بهذا الوصف يكون مستحوذا على 
القدرات التى تجمله كفؤا لإنتاج عمل إبداعى : كما أنه يكون مالكا للقوة 
والداقع والخيال . والاسم انندم بشير إلى خاصية أن يكون 
الشخص مبدعا » أو هى القدرة على الخلق . منهعه وإ تزاتلاطة 106 

ويذكر جو خاتينا (18:4) أن الاقتصار على فهم اللفظ من محرد 
الرجوع إلى التعريفات القاموسية يحل معه مصاعب جمة . وقد يكون 
السبب فى ذلك هو أن هذه التعريفات تحمل معها مصاعب متعلقة 
تحويلها إلى مفاهيم قابلة للقياس والتفويم . ونحن 
تعريف لأى مفهوم أو مصطلح هو ما يحول هذا المفهوم إلى عدد من 
الإجراءات أو الخطوات أو العمليات القابلة للملاحظة أو القياس ؛ وهو 
ما يصطلح على تسميته باسم : التعريف الإجرالى . ويضمن مثل هذا 
الأسلوب » فى تعرين اللصطلحات ٠‏ التعامل فحسب مع مفاهم ذات 
معنى ٠‏ وهو ما يضمن أيضا تنقية المفاهم مما ألصق بها من طيوف عابئة 
بسبب سوه الاستخدام أو سوه الطوية . 


أن أنسب 


وقد حاول باحثون كثيرون تقديم تعريفات اجرائية لمفهوم 
الإبداع . من عؤلاء : 
1962 مكتعود8 :1961 ,وعفمطه :1955 بعنطبسا : لكا مامه 
1971 ,قم هلاي :1962 #ممهمره1 :1962 ,ومممساق 
ديورد تيلرر 1959 ,6مابره أكثر من مائة تعريف للمفهوم ؛ وذلك 
اف دراسة نشرهاعن عملي ةالابداع و1975 1973 هوماسطء! . طهناه:8 
وحتى لا نعتت أنفستا وراء مثات التفسيراث والتعريفات لمفهرم 
الإبداع فسوف نقف عند تفسير واحد لجيلفررد » فهر فى تفديرنا من 
َ التغسيرات العلمة ال, ننظر للسلوك الإبداعى نظرة تفق مع 
افع . 


يرى جيلفورد أن الإبداع. ليس منطفة منعزلة من السلوك » حيث 
إن الطاقة الإبداعية تعتمد على توافر درجات متفوقة مما يلق عليه 
قدرات الإتتاج التتريعى ‏ كعكاثااطة ممتاعنلممم امعومعانم 
والتفوق فى هذه القدرات مما يؤدى إلى تفرق الطاقة الإبداعية بشرط 
الاستحواذ على قدر معقول من قدرات الإنتاج التقريرى (الذكاء 
العادى  )‏ .(161 .وم 1971 ,لطلئدة) همللملط عمموبجممع 


ومن الواضح أن جيلفورد . وهو من أكبر الذين درسوا السلوك 


الإبداعى فى الثلائين عاما اللاضية » من الواضح أنه ينظر إلى الإبداع 
باعتباره مفهوما متعدد الأبعاد . 


والمفهوم بأبعاده التى يقدمها لنا جبلفورد يختص بالعقل البشرى + 
أى بتلك الاستعدادات العقلية » سواء كانت ذات خصائص ا 


موجه ووه أو كانت مستحوذة على خصائص تتريعية +ممهم00«ه 
وعلى الرغم من أن الفوذج النظرى الذى قدمه جيلفورد كتخطيط 
درات العقل البشرى لا يقدم نا طبيعة التفاعل بين هذه القدرات فى 


اثناء السلوك الإبداعى ٠‏ بما ينطوى عليه هذا السلوك الدينامى من 
3 وجدانية 2 وطاقات استكشافية جالية » وتضمينات 

.. الخ . ومهها يكن من شئْ فإن 3 
اف ل ل ل رايت 
ابداعية ؛ بل قدم لنا تصورات خصبة لكيفية تقيم هذه الطاقة بما 
نحتوى عليه من استعدادات متعددة 


ومن أبرز الاستعدادت الإبداعية النى تضمنها نموذج جيلفورد لبناء 
لعقل البشرى : 

١‏ الأصالة بمعنى القدرة على إنتاج أفكار أو أشكال أو صور 
جديدة متمبزة ٠‏ فريدة وملامة 

؟ - الطلاقة ٠‏ بممنى القدرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من. 
لأفكار والصور والتعبيرات الملائمة فى وحدة زمنية محددة 

المرونة » بمعنى القدرة على الانتقال الملائم من قوضع إلى آخر 

سرعة ؛ وعدم التصلب والتشبث بوجهة نظر واحدة . 

4 استشفاف المشكلات » بمعنى القدرة على رؤية النقص 
القصور والعيوب » حيث لا يرى الآخرون شيئا من ذلك . 

وقد تمكنا فى مصر من إضافة بعد آخر هو بعد «مواصلة الانجاه ؛ 
وقد كان السبق فى التتبيه إليه للدكتور مصطق سويف (0 ملحي 
دراسات جيلفورد ) . وقد عمل على تجلبة حفيقته عدد كبر من الت 
المصريين ؛ وقد أمكن لنا المساهمة بنصيب فى الكشف عن طبيعته المركبة 
ره ذا خصائص وجدانية وجالية وذهنية وبدنية ... "إلخ 
(حنورة » 1984 ). 

ويشير هذا البعد إلى خاصية تميز سلوك المبدع وهو يؤدى عمله بما 
يمكته من مواصلة العمل والتقيم والمجاهدة لتحقيق هدفه » على الرغم ثما 
يصادف من معوقات وعقبات ومتاعب ء وهو الأمر الذى ينعكس على 
طبيعة العمل نفسه » والذى يظهر واضحا فى خصائص العمل بوصفه 
إنتاجا ذا عناصر وامتدادات وروافد وأبعاد . وبقدر المعاناة النى يعايشها 
البدع ٠‏ وهو يعمل » يكون العمل على درجة مكافثة من العمق 
والخصوبة . 
٠‏ الدراسات الحديثة للسلوك الإبداعي 

بعد كثير من اللجا. 
ا موضوعى » نرااكمت كمبات معقولة من الننا: 
من التناول الموضوعى لظاهرة الإبداع . 


مهدث الطريق لزيد 


وف الدراسة | 
حال الأدب 


يتوجه اهئامنا الأسابى نحو دراسة الإبداع فى 


ودراسة الابداع فى يجال الأدب بمكن أن تسلك دروبا محخلفة » 
اك من يدرس خصائص المبدعين ‏ وهناك من يدرس العملية 
الإيداعية ٠‏ وهناك أخيرا من يتم بدراسة الناتج الإبداعى . والآمر 


٠.‏ الدراسة النفسية للابداع الفى؛ 


يتوقف ف النباية على هدف الباحث من إجراء دراسته » فإن كان يبحث 
فى خصائص المبدع » وما يستحوذ عليه من قدرات ٠‏ فإنه يصطنع منبجا 
يعمد على عدد من المقابيس الموجهة لويم القدرات العقلية ؛ 
والخصائص الوجدانية » والإمكانات التشكيلية والجالية ٠‏ والانجاهات 
الشخصية ٠‏ والقيم الخاصة .. 

وللقايس التى يعدها الباحث لدراسة .خصائص البدع ليست 
مقاييس مما تعتمد فى تكوينها على مجرد التأمل العقلى أو التخمين : بل 


إنها مقاييس تستمد أساسا من ملاحظة المبدعين : ودراسة أعاهم 


فى اشتقاق المقاييس التى تعد لتقوبم السمات والخصائص وقباسها » تلك 
التى يتمتع با اللمبدع عموما والبدع فى يمال الأدب على وجه 


الخصوص . ومن أبرز هؤلاء الذين درسوا خخصائص المبدعين فى مجالات 


الأدب فرا: 


بارون وماكينون . 

ومن أبرز ما توصل إليه فرالك بارون فى سياق دراسته للخصائص 
لعن بعامة ٠‏ والكتاب على وجه الخصوص ٠‏ أنهم بميلون إلى تفضيل 
امرك بل البسيط ؛ بمعني أنهم يستجيبون للمثيرات أو الموضوعات 
العقدةٌ وأخصية بشكل أفضل مما يستجيب غيرهم ممن لا يتميزون 
بالأبداع . كا أنهم ميلون إلى معالجة موضوعاتهم من خلال عدد كبير 
من ,العناصر + على عدد أكبر من المستويات ؛ وهو ما حقق لأعاهم 
درجَة أعلى من الخصوبة مكافئة من ناحية لاستعدادات البلاج 
وخصائصه ٠‏ ومن ناحية أخرى للجهد الدى ببذله البدع فى أثناء العملية 
الابداعية ٠‏ خصوصا فى موقف الأداء أو التنفيذ الإبداعى . 

كذلك بتميز امبدع بدرجة أعلى من خصوبة الخيال ؛ ما يعنى 
قدرته على التحرر من سلطان الواقع نيط به ٠‏ وبتيح له الفرصة لتناول 
موضوعه بشكل أكثر حيرا . 


أما إذا كان هدف الباحث هو دراسة العملية الإبداعية لدى 
الأدباء فإنه يلاحظ سلوك المبدع » وهو يعمل أيضاوكيف يجهز نفسه 
ويعد مادته ؛ كيف يبدأ » وماذا يتوجه نوجهات معيئة » وإلام يهلاف ‏ 
وكيف يبدأ فى العمل » وما العلاقة بين طاقاته العقلية وخصائصه 
الوجدانية وطاقاته التشكيلية وانئائه الإجتاعى . وكيف تتازر كل هذه 
الجوانب والأبعاد فى تيسير التفيذ الإبداعى أو تعويقه . 


الذين درسوا العملية الإبداعية لدى الأدباء والفنانين ى 
باتريك ٠‏ وفراتك بارون » ورودلف أرنهيم . ومن مصر 


أكثر من ثلاثين عاما . وقد مهد بدراسته تلك الطرية 
الدراسات أخرى فى مصرء كان لنا نصيب منها »ء حيث قنا بدراسة 
العملية الإبداعية لدى الروائيين ٠»‏ وعملية الإبداع لدي كتاب 


ل 


د مصرى حنررة 


المسرحية » وعملية الإبداع فى الأداء القيل (مويف ء 18684 + 
حورة لور أ وإقزابء لمقر) 
.(962! بساعطدعم ,1968 بممععف8 .1941 بلاعتمنوم). 
ويهمنا فى السياق الحالى أن نشير إلى عد من التائج التى اتتبى 
إليا الباحثون الختلفون حول عملية الإبداع » مما يتعلق بها » ويؤثر فيها ». 
ويترك أثره - من ثم - على التاج الإبداعى نفسه . 
ع بالنسبة لدراسة الإبداع لدى الفنانين والشعراء التى قامت با 
. كائرين باتريك فقد كان من أبرز نتائجها تأكيدها لفكرة مراحل عملية 
الإبداع النى سبق أن أشار إلييا بوانكاريه وهلمهولتز ووالاس . 
.75 ,1974 بهاما3 :1962 .كهالالا, 1952 مناعونطت والتى تذهب إلى 
أن المبدع مر وهر بهذ عملا أديا أو فنا بأربع مراحل رئيسية ٠‏ هى 
الاستعداددالاحتيار والإشراق والنتفيذ ء وهذه المراحل ‏ كما تقرر 
الباحثة - على قدر معفول من القيز والاستقلال : وإنكانت قد أشارت 
من جانب آخر إلى تداخلها فى بعض الأحيان » كا أ. 
أسبقية الكل على الأجزاء » حيث إن العمل الأدفى والفنى نا 
المبدع بصورة إجالية ٠‏ ثم تبدأ التفاصيل بعد ذللها ف الاتضاح / 


(ب) أما بالنسبة لفرانك بارون فهو بعتفد أن الإبداعق تبان" 
الأدب يعنمد على عملية استعداد ونجهيز وشحَنَ متييق. “كا أن العبلية 
نستمد خصائصها مما يتمتع به المبدع من استعدادات © وقد ألشار بريه 
خاص إل التخيل الابداعى ٠‏ الذى هو أرفع مستوى من مستويات 
التخبل . والتخيل لدى هذا الباحث ينقسم إلى أربعة أتواع : 

١‏ - التخيل ذو البعد الواحد » وهو ذلك النرع من التخيل الذى 
يمكن للشخص من خلاله تميل منزل أو شجرة أوكتاب » دون إضافة 
إلى ما يمكن أن تحسه بالخواس الإنسانية المعروقة . 

؟ - التخيل ذو البعدين » وهو نميل بعتمد على الجمع بين 
العناصر التباعدة » ولكنه مازال يعتمد على ما يمكن أن ندركه أيضا 
بالحواس ل 

* - التخيل ذو الأبعاد الثلالة » وهو ذلك النوع من التخيل 
الذى يعتمد على الرمز : كي يحدث حين تبصر فى السحب أشكالا فنية . 
أو حين يرى الشاعر الشمس عاصبة لبه 

4 - التخيل ذو الأبعاد الأربعة » وهو ذلك النوع من التخيل 
الذى يعيد بناء الدافع بناء جديدا » معتمدا على عناصره القديمة » 
مضافا إليها الرمز . ثم بعد ذلك يأى دود النبوءة والسمو فوق الواقع » 
ليشهد امبدع » فيا يشهد » وهو يصنع :عام جديدا ليس له علاقة بعالم 
الواقع . ويضرب بارون مثلا لذلك تميل جوته حين أبصر الكورس 


الألهى يخى . 


3 


والإبداع تدى فراتك بارون يستمد طاقته المحركة من مفهوم 
الحرية » والحرية يمكن اعتبارها قر 
عقلية ووجدانية وفيزيقية و ويرى فرانك بارون 
.1968 ..860 أنه من الممكن الحدبث عن الحرية العقلية والحرية 
والحرية العقلية هى الحربة فى لحظة معينة وفى موقف معين ‏ 
على حين أن الحرية الممكنة عيارة عن قيمة تعبر عن مخزون الطاقة لدى 
الإنسان . وليس من الممكن بالطبع الحديث عن الحرية بمعنى واحد 
لدى جميع الكائنات » فحرية الحشرة أكبر من حرية الصخرة أو 
البات + وخرية كلب الوافقرد ‏ أكت من خرية. اللحشرة » وسخرية 
الإنسان أكبر من حرية القرد » كا أن الناس فيا بينهم يستمتعون بأقدار 
متفاوته من الحرية . والفرد نفسه يمكن أن تتحقق لديه الحرية فى موقف 
بدرجة أكبر ما تتحقق له فى موقض آخر . ويمكن لنا أن نستنتج على 
الفور أن حرية الكاتب » وهو يعمل » تستمد خصائصها وطاقتها من 
عدد من الأبعاد الجسمية النفسية والاجتاعية ‏ مما يتعلق بالمبدع ويحبط 
به . وقد يرز لنا ولغيرنا من الدارسين أن مستوى الحرية الذى يتمتع به 
البدع يكشف عن نفسه فى العائد الإبداعى , 


أو دافا بطاقة نفسية ذات أبعاد 


وربما كانت بمارسات المبدع وحاولاته للتجويد عبارة عن ماولات 
للانفكاك من أسر الغموض الذى يبط به ويكبل خطاه وبعوق تقدمه . 


القبود كثيرة وحاولات المبدع للتحور متنوعة , والعمل الإبداعى 
الذى يخرجه لنا المبدع يعبر بدرجة أو بأخرى عا استطاع أن يحققه الدع 
من انفكاك من أسر الغموض ؛ وهو ما ينبدى فى مرونة الأفكار وطلاقة 
الصور وأصالة المعائى وتماسك السياق وتواصل العناصرء بما يسفر فى 
النباية عن وحدة منميزة » نضم عناصر العمل وأبعاده فى نائج قوى 
وجميل ومشوق . 


أما عن الدراسات العبية تعملية الإبداع الفنى فى الأدب فإن ما 
هو متوفر أمامنا الآن اثلاث دراسات هى : عملية الإبداع فى الشم 
للدكتور مصطق سويف ع وعملية الإبداع فى الرواية » وعملية الإبداع 
فى المسرحية لكاتب هذا المقال . 


والتتائج التى توصلت إليها الدراسات الثلاث يكل بعضها 
البعض ء ويمكن إجاها فها على . 


١‏ - إن المبلدع » شاعراكان أوكاتبا » يبدأ العمل من اجل خقيق 
هدف يسعى إليه : وهو رأب الصدع وتجاوز الهرة القائمة ببنه وبين 
الآخرين من أجل الوصول إلى حالة من التكامل . وهو حين يقوم بذلك 
فإنه يعتمد على إدراكه الذى يصور له أن الواقم مصاب بقدر من 
التبرؤء وهو يقدم للآخرين رؤيا جديدة هذا الواقع - 


إن الأداء الإبداعى لا بعتمد فحسب عل قدرات خاصة 
ايدى لمبدع ء بل إن هناك التوتر الداقع + ذلك التوتر الذى يواكب 
العملية الإبداعية منذ التفكير فى العمل وإلى أن يتم العمل بتقديمه إلى 
الآنعرين . والآخر له وظيفة أساسية فى العملية الإبداعية من حيث إنه 
يكل الدائرة امفتوحة » التى نظل ؛ إن هى بقيت غير مكتملة : بمثابة 
مصدر إزعاج وتأريق للمبدع (سريف ء 18100). 


إن المبدع وهو يعمل فإئما يستند إلى أرضية صلبة من 
الاستعداد والتجهيز : كرا أنه يتمئع بقدرة على التخطيط والاستبصار 
لعمله ؛ وهو قادر على أن يحافظ على اتزانه ء كبا أنه دائم الانهراك ف 
موضوعه . وبما بميز الدع أساسا أنه قادر على مواصلة الاتجاه من أجل 
بالية : ومنطفية ٠‏ وتاريجي 
وعلى الدع أن بواصل تنمية كل اتجاه من هذه 
الانجاهات , وأن يحافظ على تماسكه » سواء فى دانخله'هو شخصيا ؛ أو 
فى أداء العمل نفسه . (حنورة 1808 أ) 


والانجاهات متعددة : 


4 - إن المبدع وهر يقوم بعمله فإنه يقوم به من خلال إطا رإمعرق, 
أو أساس فعال , وهذا الأساس ذو أبعاد أربعة » هى البعد الالى©: 
والبعد المعرفى » والبعد الوجدافى , والبعد الإجناعى (حنؤية: .١44+‏ 
وهذا الأساس لا يفاجأ به الكاتب مكتملا بل إنه يتحقق بوَصَفَهتجة 
عملية ارتقائية ٠‏ وخبرات متوالية ٠‏ مرورا بثلائة مستوا 
الارنفاء ؛ هى المستوى الأول ء ويشار به إلى التنشئة الإجتاعية 
والاحتضان والتحبيذ والتعلم والمحاولات فى يمال أو أكثر من محالات 
الإبداع » ويشار بالمستوى الثانى إلى انعطاف المبدع إلى جنس معين من 
الأجناس الإبداعية : يماول فيه محاولات جادة » وقد 
أكثر من جنس + إلى أ على جنس أسامى يعرف به » 
تعلفا : ويزداد له تجويدا. أما المستوى الثالث فهو مستوى الأداء 


والتنفيذ لعمل من الأعال الفنية (أو الابداعية ) . وهذا المستوى الثالث 
هو قسمة بين الخبرة والفو ‏ النى تلتق فيه نتيجة التفاعل بين الأبعاد 
الأربعة . النى تميز أساسا كل مستوى من المستوياث الثلاثة » ولكنها فى 


المستوى الثالث نكون أكثر نشاطا وفاعلية على نحو ما يوضح الرسم 


وحيما ننظر إلى هذه الدراساث التى قدمناها نلاحظ أنبا لا تبدأ 
من مسلات قاطعة » أو معتفدات اسمية ء أو أفكار مسبقة » بل هي 
تعتمد أساسا على الاستقراء العلمى والرجوع إلى الواقع » واختبار صدق 
النتائج على حك التجربة العلمية . 


ولقد كان اتجاه الدراسات المصرية ألا تقف عند يحرد التجريب 
المعمى الضيق + وإن كان لهذا, التوع من التجريب أهميته الخاصة فى 


- الدرامة النفسية للابداع الفنى 


ستوفتت (أدايضويات). 


٠‏ فزي من التميزض مفووباثزساس النفال. 
يكس الرويع لف (صوية :104) + 


يزود الباحث بحقيقة بعد غامض أو 
أكثر شمولا من 
دراسات غيرنا من الباحثين الغرييين الذين وقفوا عند مفاهم ضيقة » وقد 
كان الهدف لدينا هو توفير أكبر قدر ممكن من الوضوح + حتى لا 
التائج النى تتوصل !! مقصورة على بعد دون آخر ؛ عل نحو 
ما نلاحظ مثلا فى دراسة أرنهم لجرنيكا بيكاسو ؛ فقد كان توجه 
الباحث باعتباره متتميا إلى مدرسة الجشطلت ؛ يقود خخطاه نحو الاههام 
بدرئسة الأبعاد الإدراكية لدى المبادع » وما تفرزه هذه الأبعاد من 
خصائص معينة تساهم فى :تشكيل العمل الفنى . وربما كان هذا هر 
السيب فى أن مثل هؤلاء الباحثين يفضلون دراسة عمليات تبثم أساسا 
بدراسة موضوعات تشكيلية : حيث إن مسلأتهم النظرية قد لا تجد لها 
إذا هى توجهت إلى عمل أدلى + ما يسعفها أو يكون بارز الوضوح فى 
إضفاء الصدق والثبات على 


فاعض بعضن الأبعاد فحصا بجهربا 
مفهوم غير مستقرء أقول : إن دراساتنا المصرية كانت 


يكفينا الآن هذا القدر من الدراسات العلمية الحديثة للسلوك 
الإبداعى ؛إونتتقل إلى مماولة أخرى نطرق بها يحالا جديد! فى التطييقات 
اللمكنة للمنيج العلمى فى دراسة 


الإبداع . 


ولحاولة الجديدة تهدف إلى دراسة الإنتاج الإبداعى نفسه . فإذا 


كنا حين تحاول دراسة الطاقة الإبداعية لدى المبدع نفحص جانبا من 


استجاباته أو أدائه على مقياس معين يكون ممثلا لسلوكه فى ظل ظروف: ٠‏ 
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مضبوطة » فلاذا لا نستخدم نفس المتحى فى دراسة الناتج الإبداعى 
الفسه + وهو ما ارتضى أن يقدمهلنا المبدع ء معترفا بأ هذا هو جهد, . 
وتلك هى طاقن ؟ 


وائنائج الإبداعى » إن لم يكن هو أصدق المحكات للكشف عن 
كفاءة المبدع » فهو على الأقل ‏ مثل خطوة على الطريق 
للكشف عن الخصائص الإبداعية فى هذا العمل . 


دراسة الإبداع القنى بالنيج 


المنيج الموضوعى فى أحد معانيه هو الطريقة الفلمبة النظمة قرام 
أى موضع أو أى ظاهرة بشكل حيادى دون مأ دشل من ابايث 
بإضفاء بعض معتقداته أو مشاعره الخاصؤء _أو قهر التَألَج للخروج 
باستتاجات لست بالضرورة. متعلقة. بويع الدؤابتة 
الموضوعية والدراسة الموضوعية هى استخدام أسلوب للدراسة إذا أتبح 
فى ظل ظروف مضبوطة وومائلة غ فإنه 
بحصل على نفس التائج » أو بايجاز هو منيج ؛ إذا استخدم ٠‏ فإنه 
يعطى نتائج قابلة للاستعادة إذا ما استخدم مرة أخرى فى ظل ظروف 
ممائلة .. 

أما لماذا هذا المنبج على وجه التحديد : فإن الإجابة عن هذا 
السؤال تقعضينا الوقوف على منيج آخرء يكون عينة ثلة للمناهج غير 
الموضوعية . ثم بعد ذلك نحاول تحديد المبررات التى تدعونا إلى استخدام 
اليج الموضوعى . 


لأى باحث آخر استخلامه + 


٠_كارل‏ روجرز ومنحى_تحقيق الذات : 


يذهب كارل روجرز إلى أن 
النزعة الشركة فى العلاج النفسى لكى يبرأ ما به من اضطراب . 
إنها تزعة الإنسان لكى يحقق ذاته » لكى يتطابق مع إمكاناته . 
وبرى كارل روجرز أن ابيز بين لليدع وغير لليدع لا يم من 
لإنتاج . إن جوهر الشحص المبدع هو جدته : 
فإنا املك كا يكن أن تكم إليه ويشير التاريخ فى الواقع 
أن الإنتاج كلا ازداد أصالة بكان حكم المعاصر: 


نشأ الإبداع يبدو أنه هو نفسه منشأ 
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العمل الإبداعى » سواء كان فكرا أو عملا من أعال الفن 
ويبدو 


شر 
أو اكتشافا علميا فإنه بنظر إليه على أنه شذوذ وسوء وحاقة 
واضحا أنه لايوجد شخص حى معاصر للإنتاج الإبداعى يمكن أن بقوّم/ 
عن طيب خاطر الإنتاج الإبداعى فى نفس الوقت الذى يتشكل فيه 
العمل . وهذا الرأى يزداد صدقه كلا كان العمل الابداعى أكثر جدة . 
140 .م 1972 سيا هذا هو رأى كارل روجرز فى عدم جدوى 
استخدام الإنتاج أو الأداء الإبداعى محكا للتمييز بين المبدعين وغير 
العمل الإبداعى والعمل غير الإبداعى . فا 


إنه يرى أن انلك الأسامى للكشف عن الإبداع أو عدمه لدى 
الشخص هرما إذاكان منفتحا عل الخيرة ومسشهرا ا فى نمي ذاله ‏ 
وكان سلوكه إبداعيا . أما إذاكان راقضا أو مفكرا أو مشوها لخبراته التى 
الأنيه مر وا ريا نا خرن ماكر 0 
وللرض ؛ مثل ذلك الشخص المصاب ببرانويا العظمة ٠‏ الذى يكون 
نظرية فربدة تفسر له العالم . وهناك الشخص اثالث غير البالى بأى 
شئ » الذى لا يقبل ولا يرفض » ولا بنفتح ولا ينغلق 


ويشيركارل روجرز إلى عدة شروط يمكن من خلاها أن بصير 
اأشخص مبدعا وهى ؛ 

١‏ الانفتاح على الخبرة ٠‏ وهذه الصفة عكس لقعي أ 
اتخاذ موقض الدذر واغخالفة والدفاع عن الذات فى مواجهة أى خبرة تأ 
من الخارج باعتبارها تهديدا مباشرا للشخص . 

؟ - وجود حك داخلى للتقوبم » على أساس أن الك الداخيل 
هر أصدق اكات 

* - القدرة على اللعب بالعناصر وللفاههم 


هذا فما بخص الشخص ء اذا عن انحيطين به ؟ بقدم كارل 
روجرز عدة إرشادات أو ظروف يمكن من خلاها دفع الشخص فى 
طريق الإبداع وهى تتدرج تحت فتين : الفثة س والفئة ص . 
الفئة س : الأمن التفسى 


. تقبل الشخص كقيمة فى حد ذاته وبدون شروط‎ - ١ 


١‏ ضهان وجود الناخ الذى لا يوجد فيه أى تقيم خارجى 
"- التفهم الوجداق 

الفئة ص : الحرية الشخصية : 
تكن الحرية الشخصية فى إتاحة الفرصة للفرد لكى يعبر عن نفسه 


بوضوج ودون إلزامه بالتعبير من خلال محكات أو معابير خارجية » 
وجعله بعمل وققا لإطاره المرجعى الداخلى » أى بنائه النفسى الذاق » 
الذى نكون على مدى عمره بشكل مستقل وبصورة ختلفة عا هو لدئ 
الأفراد الآخرين .. وما دام الشخص متلفا عن غيره » متميزا عنهم » 
فلا يمكن أن نتوقع منه أن يعمل أو يفكر أو يعبر على نحو ما يفم 
الآخرون 2 
هذه هى نظرية كارل روجرز فى الإبداع » وهى تستمد أصوطا 
ومفاهيمها » كا يذكر هو نفسه » من بمارساته فى يجال العلاج التفسى . 
وهى لا تعتمد إلا على ملاحظاته على بعض الأقراد المضطوين انين" 
كانوا يعرضون أنفسهم عليه لكى يتعاون معهم وفقا لأسلوبه فى العلاج 
النغسى امعروف بام الارشاد النفسى المتمركز حول العميل . 
وليس يق الابتعاد عن الواقع فى كل ما يذهب إليه هذا الباحث 
منذ المسلمة الأول إلى آخر شرط وضعه لدراسة السلوك الإيداعى . فعل 
ن برى أنه لا بوجد مفياس خارجى أو طريقة معقولة نحكم بها على ما 
انج إبداعيا أم لا؛ نراه يناقض نفسه بعد ذلك حين يطلب 
إلينا أن نترك الشخص يعبر بحرية عن نفسه . ولنفرض - كا يقول - أنه 
عبر بجرية فأعطانا نظرية فى تفسير العالم » ثم اكتشفنا أن هذا الشخخص 
مصاب بالبرانويا (ذهان العظمة والاضطهاد ) ؛ فاذا تفعل ؟ وليس 
تقويمنا له بأنه مصاب بهذا الاضطراب التفسبى حكم على سلوك صادر 
عنه ٠‏ هو ما يمكن نصنيفه تحت أسم (إنتاج ) ؟ 


وعلى الرغم من اعتراضنا على كارل روجرز فى عدم اقتناعه بأهمية 
تقريم الإنتاج . ومن ثم رفضه لأى حك خارجى يمكن استخدامه 
للكشف عن العناصر الإبداعية فى أى عمل على الرغم من ذلك : فإن 
الأفكار التى قدمها روجرز : الخاصة بلمناخ الخاسب والخرية الشخصية 
واحترام الشخص كقيمة لا اعتراض لنا عليها . وقد رأينا أن فراتك 
باروث دعا إلى الحرية باعتبارها مناخحا ضروريا لعملية الإبداع ٠‏ بل إن 
الإبداع نفسه هو محاولة لكسر الحواجز والقفز فوق الأسوار . 


الدراسة النفسية للابداع الفتى 


وما أكثر امتاهج التى تنحومتحى كارل روجرز . ولسنا فى مقام تقد يم 
عرض نقدى لتلك ناهج , ولكننا فحسب قدمنا هذا المنيج : على 
الرغم من أنه أقرب تلك المناهج إلى انيج الموضوعى ٠‏ لكى نتقدم 
فنجيب عن سؤالنا الذى سبق أن طرحتاه : وماذا انيج الموضوعى ؟ 


إن للنهج الموضوعى فى دراسة الظواهر النفسية لا يدعى لنفسه 
قداسة لا يمكن أن ينضوى تحت لرائها إلاقلة نادرة ٠‏ فهو منيج مطروح 
لكل من أراد أن يستخدمه + وهو من البساطة والوضح بالدرجة النى 
تجعل أى باحث يستطيع أن يستخدمه بشكل ممائل لاستخدام الآخرين 
اله . ومن ثم فإن التتائج التى نصل إليها من خلال استخدام هذا المميج 
اتكون قابلة للاستعادة والمناقئة على محكات تخص العمل نفسه أو 
الوضوع اللطروح للتقوم . 


ونحن نعم أن تقاشا وجدلا دار حول الذاتية والموضوعية فى التقد 
الأدنى ٠‏ ونع أن الخلاف مازال بين أولئك الذين يشجعون النظر إلى 
لصيل بطريقة ذاتية » بحيث يمكن للناقد أن يستخلص من العمل أعاقا 
اكد لا تتاح لآخرين » من حيث إن كل ناقد له بمهاده الثقاق 
وخلفيئه_إلفنية وزاوية الرؤية المستقلة عن زوايا الآخرين فى النظر 
(آثوىم . 


وييدو أن أنصار الذائية هؤلاء هم أفرب فى اتجاههم إلى كارل 
روجرز ورأيه من حيث أنه لا يوجد مقياس موضوعى خارجى لتقويم 
الإنتاج الإداعى » وأن الإنتاج نفسه لا يعد بحكا لتقويم السلوك 
الإبداعى .. 


أما أصحاب الاتجاه الموضوعى فى التقد فهم أوئاك الذين 
يفضلون وجود محكات خارجية يمكن لنا جميعا الاحتكام إلها . فإذا ما 
تقوبما فى استخدام تلك المحمكات استخداما دقيقا فإننا سوف نصل جميها 
إلى نفس التتيجة . وبذلك لا يكون ثمة اختلاف ولا خلاف على قيمة 
عمل من الأعمال ولاعلى قيمة صاحب هذا العمل ؛ وهو ما يقضى على 
تلك السذاجة التى أصيب ببا الوسط الفنى والأدبى فى نقد الأعال 
ذلك التقد الذى لا يمكن أن يكون نقدا أو تقويما » بل هو فى 
الغالب الأعم أقرب ما يكون إلى الخواطر الشخصية ٠‏ بصيب أو يخطئ 

ند عامكة أ امنا ٠‏ أ يقار اش أن لجار ل ل 


لكات اللوضوعية لتقو أو ابتعاده عنه 


والنيج الوضوعى كا ذكرنا من قبل يعنمد على قراعد يضعها 
للاستخدام مثلا نستخدم لتر 


فياس للسافات + وكيا نستخدم الميزان 


ف الأوزان : وأقرب الأمثلة إلينا فى اللغة هو مأ يعرف باسم يحور 


الشعر: أو ما يعرف بقواعد التحو والصرف . 


د ممرى حتورة 


إنه بجموعة من القواعد توضع با بتلاثم مع طبيعة الغئ المقوم ٠‏ 
ومع طبيعة الغدف من التقويم » أى أنه لا توجد قاعدة وأحدة أو جملة 
من القواعد تصلح لكل يمال وتستخدم فى جميع الأحوال + قلكل مقام 
مقال كا يفوئون . والقواعد التى سوف نمتكم إليها الآن فى دراسة 
الإبداع الفنى سوف تقوم بتوجييها حر الإنتاج الإبداعى ؛ وه 
عاولة - فيا نعلم - تتم الأول مرة فى اللغة العربية » ولكنها تستمد 
خصائصها من دراسات أخرى مابقة فى محال السلوك الإبداعى + 
خصوصاً ما تعلق منها بدارسة الطاقة الإبداعية وما يتفرع عنها . 


الأساس النفسى الفعال كتقطة بداية : 


أشرنا من قبل إلى مفهوم الأساس الفعال باعتباء 
عب حركة الدع اللستندة إلى أبعاد نفسية 
إنجاز عمل من الأعال الإبداعية .. 


وصولا إلى 


وقد رأبنا أن البدع ‏ حين يعمل يعتمد عل طار عقلية 
كامنة فيه » ودوافع واتجاهات وقم وخصائص يجسهبيها ,كا انيه 


غصاتص منميزة » هى فى غالب الأمر خصائص احبص 
تعمل عملها ف نوجيهه بل فى جيه حركا وا تم #ومن,ناجية. 


ة تمرك الب ق أنجاء 
ا ا 1 


كا ل ل 0 
فى هذا الموضع لا نطمح فى أن نيل العمل الإبداعى إلى بطاقة نفسية 


يمكن أن نستشف منها ما تنطوى عليه 
استخدام الناتج الإبداعى كوثيقة اجياعية نستشف منها اقيم السائدة فى 
الجتمع ‏ أو الدعوة التى يدعو إلي المبدع .. وعلىهالرغم.من أن ذلك 
بمكن قإن هدفنا الأسامى هو تقوبم العمل نفسه ؛ من حيث المتصائص 
الى ككل لدم 3 0 


ية للبدع » كما لا رغب فى 


الأكد من أن الشخص الشخص متفتح عل التئة > 
دون أن يدلنا أيضا على ماهية تلك النفس أو الذات الداخلية » ما 
دامت أمرا داخليا ذاتيا لايخص غير الشخص نفسه + أى أن امعنى كا 
يقولون د فى بطن الشاعر 


وحين نتقدم نحن الآن لكى ننظر إلى العائد أو الناتج الإبداعى على 
ن أن تشير إليه بن خصائص إبداعية غ 
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أنفستا ونلتزم أمام غيرنا بكلمة سواء ليس عليها خخلاف : على 
الأقل ‏ إذا ما احتككنا جميعا إلى المنبج الموضوعى الذى سبقت الإشارة 
ا 


والأساس النفسى كمفهوم نتبناه لتفسير السلوك الإبداعى يستند 
إلى تراث عريض من التتائج العلمية والأفكار المحققة . 


القد أشرنا إلى أن أبعاده أربعة : 
(أ) المعرفية بما تشير إليه من قدرات عقلية وعمليات ذهنية : 


(ب) والوجدانية بما تشير إليه من سمات شخصية وانجاهات محبية 


بناه ودوافع حاقزة إلى العمل .. إلخ 
رج ) قدرات وق تشكيلية وججالية تمكن المبدع من اختبار الزوايا 
المناسبة ورسم الختطوط الملائمة » وبث الألوان المفضلة : وتبنى الأشكال 


الرائقة . 


(د) المتغيرات الاجناعية والاقتصادية ؛ وهىالجرانب الممبرة عن 
ظروف انجتمع وأحداث الواقع وحادثات التاريخ وما بعانيه الناس من 
متاعب وما يطمحون إليه من آمال .. 


وف الدراسة الحالية سوف نحاول أن نستخدم الأساس النفسى 
ألفعال باعتباره بطائة للعمل الإبداعى ثترك بعمائها على العمل نفسه ٠‏ 
بحيث يج متاسكا إن كان الأساس متاسكا » ويج العمل هشا إن كان 
الأساس هشا .. كيا أن المجماليات المثيثة فى العمل تنبى' ما يتمتع به المبددع 
من تلك الخصائص ؛ وهى من أهم الأبعاد التى تميز العمل الإبداعى » 
على نحو ما بذكر الجرجانى حين يقول : «كا أنك ثرى الرجل قد اهندى 
فى الأصباغ التى عمل منها الصورة ‏ والنقش فى ثوبه الذى نسج ؛ إلى 
خرب من القيز والتدبر فى أنفس الأصباغ وى مواقعها ومقاديرها وكيفية 
مزجه ها وترنيه إباها » إلى مالم ييتد إليه صاحبه » فجاء نقشه من أجل 
ذلك أعجب . وصورته أغرب » كذلك حال الشاعر والشاعر فى 
توجببها معانى « النحو ه ووجوهه التى علمت أنها حصول النظم ٠‏ (عن 
هلال : لور ص 203374 


ما تلك المعايير إذن ؛ التى سوف نحتكم إلييا فى تقوينا لأحد 


0 
فيا بيها بتوع من التكامل والتفاعل لإفراز العانى والأشكال والصور 

لية تعبر قط عن أحد وجوه الأساس التفسبى الفعال 
الأر عن لص ف بس ل اسل 2 ا 2 را 
يقابل كل منها قدرة من قدرات اثبناء العقل عند جيلفورد ؟ 


الواقع أن المسألة تخضع لاختبار الباحث + وسوف تحاول فى 
دراستنا الخالية اختيار أريعة جوانب تتخذها محكات لفحص أحد 
الأعال الأدبية . وسوف نوضح فيا بعد كيفية استخدامنا لتلك 
اففكات . 


والفوذج الذى اخزناه لنجرى عليه د, 
زهران للشاعر صلاح عبد الصبور + 


راءه علدة اعتبارات 


اهو قصيدة شق 
واختبارنا لإحدى القصائد تقف 


ور 


أولا : أن القصيدة عمل إبداعى تناوله قبلنا دارسون آخرون وأقروا بأنه 
مشتمل على خصائص إبداعية . 


انيا : أن القصيدة من الشعر الدرامى الذى بمند فى الزمان ويغطى واقعة 
تارئفية معروفة » وهو ما يتبح لنا الكشف عن أصالة استخدام 
الشاعر للواقعة . 


ثانا : أن القصيدة ذات حجم بناسب الدراسة الخالية ذات المدف 
المحدد » وهو الكشف عن طبيعة أحد المناهج . وأيضا فإنها تلائم؛ 
الحيز امتاح فى مثل هذه الدراسة 

القصيدة الشعرية » كبا اتضح من دراسة العملية الإبذاعية 8 
الشعر (سويف » 1476 ) وتذوق الشعر أيضا مما بمكن أن بظهر” 
فيها/ بشكل أكثر بروزاحركة الشاعر وهو يعمل من ينيك الهالاك” 
النفسية التى تواكب الفعل الإبداعى من بدايته إلى تباته . 
لكل هذه الأسباب : ولأسباب أخرى غيرها : رأينا أن اختيار 

إحدى القصائد لتطبق انيج لنفسى عليا هوبما سب اللقام الخال 

أما الأبعاد الثى رأينا اتتخابها كمحكات معقولة فهى الأبعاد النفسية 

التاليةة 


-١‏ الأصالة 


الدراسة النفسية للابداع الفنى 


أن هذه الأبعاد لا تغطى إلا مساحة ضئيلة من 
الأساس التفسى الفعال » والسبب هو أننا لا نهدف إلى استتفاد القصيدة 
تقيم الكلى الغامل :ولا نبدف كذلك إلى الكشف عن كل الأبعاد 
النفسية والإجناعية والجالية والوجدانية التى سيطرت على المبلدع أو سبطر 
عليا للبدع وهو يعمل . هدفنا كيا قلنا هو اتتخاب تموذج من الإنتاج 
الإبداعى : وتموذج من الأبعاد النفسية التى يمكن أن تظهر بشكل بارز 
فى العمل الإبداعى . 


أما أسلوب التناول فهو يعتمد على ما بل : 


١‏ متابعة المبدج وهو يتنقل من حركة إلى أخرى على نو يبدو 
اضِحا فى وحدات القصيدة 


؟ - دراسة الصور الشعربة الأصيلة التى وردت فى ثنايا العمل 


إحصاء عدد الصور التى أفرزها الشاعر فى قصيدته وهو ما 
,بجلبنا جاب الطلاقة (بأبعاده الختلفة دون أن نحاول تفصيل القول فى 


تشعبات هذه الطلاقة وأنواعها وهو الأمر الذى يخرج عن هدف الدراسة 
الخالية ونطاقها (سويف 6 1817 اص 544 005 

4 - إحصاء النقلات والتنويعات التى ميزت حركة المبدع وهو 
يعمل بما يعبر عن مرونة المبدع وخصوية العمل الإبداعى 

05 - تقييم الأبعاد واتقم الاجناعية النى تبناها الشاعر وكشفت عن 
نفسها. فى سياق العمل 

+ الكشف عن الدوافع والقم الشخصية التى تحكلت فى حركة 
القصيدة . 

7 متابعة فكرة القصيدة من أوها والوقوف على تدفق البلدج 
وتغليه على ما نشأ فى سبيله من عقبات نتيجة رغبته فى التنويع والتوزيع 
والتخصيب . 

8 - محاولة الكشف عن بعض الأبعاد الجالية فى القصيدة ٠‏ وعى 
وجه الخصوص ما يتعلق منبا بالجانب التشكيل والتراكيب المفضلة لدى 
ليدع . 


هذا هو منهج اوضوعى فى 


اراسة العمل الإيداعى وهذه ههى 
راسة بعض أبعاد هذا العمل ء وهذا هو أسلوبنا فى 


دراسة تلك الأبعاد 
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1/1/1111 


.... وثوى ف اجبهة الأرض الضياء 


ومشى الحزن إلى الأكواخ ... تنين له ألف ذر 
كل دهليز فراع 

من أذان الظهر حتى الليل ... الله 
سيت اد 


كل هذى الحن الصماء فى تصف غبار 
مذ تدل رأس زهران الوديع 

كان زهران غلاما 

أمه سمراء .. والأب مولد 
وبعبنيه وسامة 

وعلى الصدغ حامة 

وعل الزند أبو زيد سلامه 
بمسكاً سيفاً ٠‏ وتحت الوشم 
ابم كزية 


٠» «دنشواى‎ 


شب زهران قويا 

ونقيا 

لأ الأرض غفيفا 

أليفا 

كان ضحاكا ولوعا بالغناء 
وسماع الشعر فى ليل الشتاء 
ونحث فى قلب زهران » ره 
ساقها خضراك من ماء الحياهة. , 
تاجها أحمر كالثار للق تصنع قله 


© شق زمران 


0 


ويجميل الطرف .. ما أحلى الشباب 

عندما يصنع حبا 

عندما يجهد أن يصطاد قلبا 

كان يا ما كان أن رقت لزهران جملية 

كان يا ما كان أن أنجب زهران غلاما ... وغلاما 
كان يا ما كان أن مرت لياليه الطويله 


وغت فى قلب زهران شجيره 
سافها سوداء من طين الحيا 

فرعها أحمر كالثار التى نحرق حقلا. 
عندما مر بظهر السوق يرما 


ورأى الثار النى تصرع طفلا 
كان زهران صديقا للحياه 


ورأى النيران تجتاح الحياه 
مد زهران إلى الأنجم كدًا 
ودعا يسأل لطا 


ربما ... سورة حقد فى الدماء 

ريا استعندى على الثار السماء 

وضع النطع على السكة والغيلان جاءوا 
وأ السياف مسرور وأعداء الحياه 
صنعوا الموت لأحباب للحياه 

وتشل رأس زهران الوديع 

م إلا الدموع 


قريتى من يومها لم 


"٠‏ ننيها بسبة .ها :1 وى وأيا أن طربقة حافة ارب 


لل سس ب بيببببببب بيب يبب سخ 


» ومناقثة 


النبدأ بمواصلة الاتجاه 

تكون قصيدة شتق زهران من 44 سطرا تقع فى نما 
كل قسم مثها بمثل وحدة فرعية تمهد للوحدة التى بعدها وتمدها بطاقة لقو 
والامتمرار . ومن الفدض أن كل وحدة تعر عن حركة ها تكاملها 
النسبى واستقلاها النوعى » ولكن من الملاحظ أن هناك رياطا خفيا ما 
بين هذه الوحدات . فالجزء الأول عبارة عن تمهيد بمكن أن نجد له 
صدى فى كل الوحدات الفرعية التالية له . ومطلع القصيدة نفسه يلق 
إلينا بالاتفعال الأسامى الذى أسهم فى تشكيل الحدث «وثوى فى جبية 
الأرض الضباء ». لدينا أرض ولدينا ضياء » ولدينا جبية لتلك 
الأرض ١‏ ثم هناك فعل + والفمل 


عن الحركة بعد أن كان متتشرا . أما جبية الأرض التى يثوى فيها الضياء 
فهى لدى عبد الصبور نباية الحياة . وهى أيضا مبعث الحياة : «مات 
زهران وعيناه حياة ٠‏ فلاذا قريق تخشى الخياة؟ + 


وترتبط هذه الفقرة بالوحدة الثانية .. كان زهران غلاما » وبعينيه 
وسامة : وعل الصدغ حجامة .. وتحت الوشم نبض كالكتابة » امم قرية 


الأبعاد المقومة الندد سبهت 
الوبق 

عدد سطور القصيدة 14 
عدد مرات اننويع فى الصور ‏ 78 ١‏ 0م تعبر عن عدد الانتقالات من سياق 
عدد الصور الشعربة الأصلية 6017 17 تعر عن الصور لليتكرة 
علد الصور يوج عام 4 "ل نعي عن طلاقة الصور بصرف النظر عن قيمتها 
البطائات الوجدانية فى القصيدة  ٠١‏ 4 (نضم درافع وقيم وانجاهاث البدع تجاه الاشخاص والأحداث ) 
السياقات الإجججاعية 000 74 وتغبر عن التضمتيات ذات الصبغة الإجياعية فى العمل 
التزاكيب التشكيلية فى العمل 145 1١4‏ وتعبر عن مرات النشيه والاستعارة والحركة فى العمل 
التزاكمات الى أسهمت ف 
مواصلة الإيباه 68020200 وتعبر عن ,مواصلة الانجاه فى القصيدة (مواصلة الخرال) 


حسث السية لقوية بنسية عدم مرات ورود ادن مرضوع القارل أقمدد الكل لأنطير 
نخدا طرق جيظورد فى حساب قي الأصال من حبث ىت :”0ن معندن طريقة باحث آغر هر ساروف ميدليك فى الربط بين ناص 
لشباعدة سرف تحصل عل ٠6‏ صورة بنية 4> آي ده لسك وجين ستيندم طريقة شافبفي إعتبار انيه والإستعارة هنا الأساس فسرف محصل عل حول 


الدرامة النفية للابداع الفى 


دنشواى . يقدم لنا الشاعر الإنسان والزمان والمكان : ويخاصة المتصائص 
النفسية والصفات الجسمية والرموز الموحية ء بألفاظ نابضة ٠‏ على نحو 
يملنا نلامس حواف الكلات كا ورد لدى جوزيف كوتراد . 

أما الجزه الثالث فهو يقدم لنا زهران . وهو يرنبط أيضا بالوحدة 
الأولى من حيث إن هناك تهوا فى اتجاه تكوين الشخصية وفى ا 
الحدث . ركل الخصائص التى تقدمها لنا هذه الوء 
الأولى بزهران الذى تدى رأسه وبسبب ذلك انطفأ الضياء وتمده 
ء والحزن لا ينمدد : إلا بسبب كارثة أو 


نمو الشخصية ونمو الحدث : 


ذلك الفتى التوئب ذو القلب الأخضر الذى فيه الحب 
وتنمو الزهور .. مازال ينمو لديه الحب + والحب الواسع للحياة .. 


مر زهران بظهر السوق ء وانطفأ الضياء لموته . وتمدد الحزن فى 
شوارع القرية لفقدانه . 


3 


د مصرى حتررة 


مازال زهران ينمو شابا ويحب + وحبه يدفعه إلى أن يشترى شالاا 


الحزن الذى تمدد لفقد زهران أولا ء ولتيتم أب 


أحب وتزوج وأتجب » وبدأت تنموق 
وبدلا من أن تكون ساقها خضراء طرية بدت لنا 
وبدلا من تاج الزهرة الأحمر التارى ٠‏ كناية عن العشق والغرام + 
أصبحت الشجيرة تحمل فرعا أحمر كالتار التى تحرق 
الفاجعة أو كارثة . 


.. وهذه مقدمة 


رة الخامسة بالفقرة التالية » مقدمة ونتيجة صوت 
وصداء ٠:‏ وعلى الرغم من أن الفقرة الثالثة ترتبط من حيث اتصال 
الفكرة فإننا نلاحظ مواصلة الصورة ومواصاة الحدث والمواصلة الزمنية . 


ثم نتقدم نحو الفقرة الخامسة . ويمر زهران بظهر السوق يوما فى 
السادسة ؛ وإذا الحدث يكرر نفسه » فزهران بر بظهر السبوق مرة 
أخرى. ولكنها المواجهة الحادة . 
والسوق فى قصيدة شنق زهران رمز على النشاط#والتفاعل 
. الاجتاعى ؛ السوق مكان المقابلات الهادنة والتراضى + وَقرمكان -للقآء 
أو إرضاء من نحب بأن نشترى لهم ما سعد ويستعيدنا... هذا 
ما جاء فى الفقرة الرابعة . فإذا انتقلنا إلى الفقرة الم ند أل “الشاعر: 
قدم لنا صورة عكسية ... المواصلة قائمة والفكرة ناميهة » وعلى الرغم من 
التضاد فى العنى » فإن الانقلاب بحكم أنه موصول بما سبق وبعد أربعة 
عشر سطرا نجد أنه يذكرنا مرة أخرى : فيمر بظهر السوق يوما .. ورأى 
النار النى تحرق حلا بعد أن كان قد مر بظهر السوق ذات يوم من أبام ما 
بعد الصبا وقدوم الشباب واشتعال القلب بالحب . 
ماذا ثرى فى السوق ف المرة التالية ؟ الثار التى تحرق حقلا ؛ الثار 
الثى تصرع طفلا ... ويعود الشاعر فيذكرنا بحب الحياة فتستعيدها معه 
حين نقرأ فى الفقرة الثالثة «كان ضحاكا ولوعا بالغناء » وسماع الشعر فى 
لبل الشتاء » ونث فى قلب زهران زهيرة : ساقها أخض رمن ماء الحياة . 
كان زهران صديقا للحياة ٠‏ ورأى النار التى متاح ا. 


ثم فى الفقرة السابعة نصل إلى قة المأساة . 

زهران اغب للحياة وابصاره للنيران » والذى يدعو السماء . 
وتدل رأس زهران الوديع 
أخرى إلى الفقرة الأولى : التى نقرأ فى نبايتها 
«وتدل رأس زهران الوديع ٠‏ . ونباية الفقرة الأولى هى نفسها نباية 
الفقرة السابعة . 

أما الفقرة اثثامنة كلها فهى تأكيد لما ورد فى الفقرة. 
بما ورد فى الفقرات التى ثلا . 


وهذا يعود بنا مرة 


الأوف وتذكير 
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إن هذه الحركة النفسية المتصاعدة على الرغم من الاستقلال 
التسبى فلفقرات ٠‏ وعلى الرغم من المقدمات التى بمكن أن تسام إلى ن 
أخرى غيرما قدمها الشاعر» هى نفسها التى اسلمت إلى نتائج شكلت 
تماسك العمل .. 4 

وإذا كنا قد تبعنا الشاعر فى حركته النفسية فنحن نعلم أن هذه 
الحركة كانت توازيها حركة نفسية أخرى ومعاناة . فالحكاية من 
الحكايات المتداوئة المعروفة لكل منا ؛ ولكى يصوغ منبا الشاعر موضوعا 
فنيا كان عليه أن بِيثها صورا غير عادية ونضمينات مبتكرة ؛ وهذا ما 
بمكن العثور عليه كيا سبق فى ذلك التقابل الثتالى : تدلى رأس زهران » 
ومروره بظهر السوق » وى تمو زهيرة ونمو شجيرة » وفى ثمر تاج الزهيرة 
الأحمر مقابلا لقو قرع الحياة الأحمرء بم فى ذلك التاج الذى بصنع 
قبلة بفرع الشجيرة الأحمر كالار التى تشعل حقلا . 

وعلى نفس الأساس يمكن أن نمثر على عدد من التقابلات التى 
تؤكد لنا حب الحياة ؛ وهو هذا الخبط الذى يربط ما بين أجزاء 
القضيدة وإن لم يم باللفظ ء فقد كانت المعانى معبرة عنه بشكل 
500 


إن مواصلة الاتجاهات التى قدمناها ‏ متابعين من خيلاها حركة 
الشاعرء هى مما يتتمى إلى المواصلة الذجنية والخبالية والزمنبة (التاريية ). 
[الوتجدانية . أما المواصلة الفيزيقية فهذا بما بخص طافة امبدع على تحمل 
العناء ومواصلة العمل من فقرة إلى فقرة » وهو ما ليس بحاجة إلى أن 
يكشف عن وجهه أو بيبن عن وجوده فى مضصمون العمل الشعرى أو 
نصه : إنه مستشف من كون العمل قد أنجز وقدم إلينا على الصورة التى 
قرأناه فيها .. 


: المرونة والطلاقة والأصالة‎ ٠ 


يقدم الجدول السابق تحليلا كميا لاتضمينات الفكر, 
والاجتاعية فى قصيدة شنق زهران ويمكن ملاحظة أن الشاعر قدم فى 
الأربعة والأربعين سطرا ١4‏ صُورة كل منها مستقل عن الصور الأخرى . 
صحيح أن طلاقة الأفكار أكبر من طلاقة الصور ؛ والسبب فى ذلك هو 
أن بعض الأسطر لم تكن نحوى صورة متكاملة : وربما كان بعضها طيفا 
الصورة وردت فى السطر الأسيق منه.فثلا حين يقول : «كان خفيفا 
وأليفا » فالمتفة هنا توحى بصورة لاتوثب والحركة » أما الألفة فهى أقرب 
إلى أن تكون معنى أو سلوكا إجناعيا منبا صورة يمكن إدراكها باحس 
الباشر؛ ذلك لأن الخيال ‏ فيا يرى بعض الباحثين ‏ هو المعالجة 

والصور الأربع والثلاثون التى قدمها الشاعر صور فيبا ما يتصل 
بصور بعدها أو قبلها ومنها صور مستقلة تماما . والفرق بين الصور 
الترابطة والصور المستقلة بضع أيدينا على حقيقة أخرى فى قصيدة شتق 


والرجدالية 


0 


زهران ٠‏ هى المرونة . والمرونة هى إحدى القدرات الإبداعية التى 
كشفت عنبا الدراسات النفسية الحديثة : وحين نتناوفا فى الأعيال 
الأدبية : فإننا نتقل استعاها من كوتها وصفا للمبدع إلى كونها إحدى 
خصائص العمل الفنى أو العائد الإبداعى : وهى تعنى الانتقال من 
فكرة إلى أخرى ؛ وعدم الاستمرار فى اجزار الفكرة السابقة » وهى إن 
دلت على شئ' فإنها دل على مرونة التفكير وخخصوبة زوايا الرؤية وتنوعها 
وبطبيعة الخال فإنه من المتوقع أن يقل عدد الصور المستقلة عن عدد 
الصور الطليقة » ولكن الفرق هنا بين الصور المتكاملة والصور الطليقة 
ليس فرقا كبيرا + فنحن أمام خمس وعشرين صورة مستقلة , فى مقابل 
أربع وثلاثين صورة طليقة » وهى نسبة تصل إلى 31/06 

وحين ننتقل إلى بعد آخر من أبعاد العمل الإبداعى وهو المتعلق 
بالصور الأصيلة النى قدمها الشاعر نلاحظ أنها تصل إلى النتى عشرة. 
صورة أصيلة . 


والأصالة التى نتحدث عنها فى السياق الخال تعنى التظرد وعدا 
التكرار والملائمة السياق . وهى تتمثل فى النتى عشرة'صؤلة 
شعرية بنسبة 51 من عدد أسطر القصيدة ٠‏ ويس من الوق بالقياً 
ن بمثل كل سطر نقلة ذهنية ؛ فإن ترابط السياق يمام على ألتَاعر أن: 
بستمر فى شرح الموضع وتقديم مزيد من التفاصيل 

أما إذا نناولناها على النحو الذى شرحها به شافير +6) تامع مَل 
حيث هى أصالة التشبيه والاستعارة فإننا تجد أن نسبتها إلى عد الأسطر 
التى قدمناها هنا . وهى فى الواقع تصل إلى حوالى ثلاثين 
تشريها أصبلا .. أما إذا أخحذنا الأصالة بمعنى الربط بين التباعدات ؛ على 
طريقة سارنوف ميدنيك ٠‏ فإننا تجد أن النسبة تصل إلى حوالى حمس 
عشرة صورة أ 


ومن رأنا أن طريقة شافير أفضل من حيث إنا تستخدم للأصالة 
مقياسا أقرب ما يكون إلى طبيعة الشعر 1975 ,10/دطهق 


النراكيب التشكيلية 
أشرنا إلى وججود ست وأربعين تركيبة تشكيلية ثتضمن الاستعارات 
اث والحركات داخخل سطور القصيدة بما يعبر فى بجموعه عن 
ععاولات الشاعر لإضفاء الجال على عمله : على نحو ما يشير إلى ذلك 
الجرجانى . ولك الغزاكيب التشكيلية ما يتتمى إلى البعد الجالى من أبعاد 
الأساس النشى القعال 


ومن الواضح أن التراكيب النشكيلية تزيد عن عدد أسطر 
القصيدة السبب فى ذلك أن هناك من السطور ما يحمل أكثر من 
حركة أو استعارة أو تشبيه . 


٠‏ الدراسة التفسية للابداع الفقى 


وعددها خمسة عشرسياقا وتضمينا . والشاعر هنا يقدم لنا الجماعة 
إليما زهرانكيا يقدم لنا حركة تلك الجياعة ومعاملاتا با يؤكد 
ن ناحية + والوقوف فى وجه الحباة من قبل أعاماء 
من العية التري : 


0 
اجتاعية .. 
٠‏ البطانات الوجذانية فى القصيدة : 


التصيدة ونطاتها يال با مع حركة 


وغير خاف بالطيع أن الشاعر يكشف لنا عن عواطفه تجاه زهران 
منذ البداية 0 
اللشرقة التى يقدمها لنا فى حركة. 
أولاده وحبه للشعر وحبه للحياة 
مك خلال .تمو العمل الفنى . 
والبطانة الوجدانبة للقصيدة تلعب دورا جوهريا ليس فى إغراء 
مشاعرنا للانضمام إلى صف الشاعر فحسب ولكن كذلك 
وبعد : فإننا وإن قنا بدراسة تشريمية للعناصر الإبداعية فى 
القصيدة ٠‏ فقد كان هدفنا الأساسى هو إبراز انك ضرت 


إلخ كل ذلك أتاح 0 0 بقرة 


وحدة 


نضافرت لتحفيق الوحدة والقاسلك وا. وهو 
ما يدل على متانة الأساس النفسى الفعال الذى حرك الشاعر لكتابة 
قصيدته . 

ومن المناة يمكن ملاحظة أنه قد ثم الجمع ما بين المرونة. 


والطلاقة والأصالة فى فئة واحدة : وذلك لاحساسنا بن هذه الأبماد 
الابداعية الثلاثة تتعامل مع الفكرة أو الصورة الواحدة من عدد من 
الزوايا : فهل الصورة طريفة (أصالة ) ؟ وهل هى اضافة لما ثم ابداعه 
من قبل من صور (طلاقة ) ؟ وهى نقلة أخرى وتنويع جديد على ما كان 
قائمأ من قبل من صور (مرونة ) ؟ . والأرجه الثلاثة للابداع مما قدمه 
جيلفورد كخصائص للعقل البشرى البدع . ونحن حين نتتقل بهذه 
الخصائص لتكون خاصيات للاستجابة الصادرة عن العقل (القصيدة 
الشعرية ) فنحن عضى فى نفس الطريق الذى اختطه من قبل جيلفورد » 
حين صمم مقابيسه ومحكاته النى أراد بها قياس الاستعدادات المكونة 

اللعقل البشرى . 
وقد اتضح من خلال الناقشة أن هذه الأبعاد ذات حساسية 
معقوئة كمحكات» بما يسمح باستخدامها كمقاييس ومعابير لتقويم 
الخصائص الابشاعية فى العمل الفنى » مع أيماننا بوجود محكات أخرى 
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ممرى حنورة 


نا أو لغيرنا من الباحثين استكشافها وتطبيقها فى دراسات تالية . 

أمَا فيا يتعلق بمواصلة الاتجاه كبعاد إبداعى ققد حاولنا أن نوظفه 
كمحك تقوم العمل الفنى داخل بناء القصيدة نفسه : حيث أن الصور 
التى بثها المبدع فى عمله » يمكن أن تكون ذات خصائص إجتاعية 
ووجدانية وتاريمية (تلسل زمتى). ومواصلة الاتجاه ء كبعد 
سيكولوجى » هو فى الاساس عور يخص حركة المبدع خلال أدائه لعمل 
من الأعال : ولكن هذه الحركة تمد طريقهااكيا رأينا فى صلب أى نتاج 
يسفر عنه نشاط الإنسان عموما والمبدع على وجه الخصوص 


وقد رأينا أن الخبوط تمد من أول قصيد شنق زهران إلى نا. 
اوهى خيوط وان بدا أنها تقطعت ف بعض الأحيان إلا أنتاكنا تفاجأ فى 
القصيدة بأنبا نظهر مرة أخحرى من حيث لم نتوقع ها الظهور » بل تظهر 
من خلال شبكة من الصور الموحية بما يجمل لا خاصية الاثارة 
والادهاش » وهى إحدى المناصيات الضرورية لكى يكون العمل الفنى 
مستحوذا على خصائص جاذبة للمتذوق » على نحو ما ذكر لذاروزنبلات 
وجوزيف كرنراد عند حديهها عن خصائص اللن الت بتكدبيها 
البدعون , 


ويرتتط بعد مواصلة الإتجاه بالأبعاد الابداعبة الكلانة"(الررة 
والأصالة والطلاقة ) برباط قوى » حيث أن الْوَاصِئلة نمضي المضى :قدا 
إلى الأمام باستخدام عناصر كثيرة (طلاقة ) كا أنها حول أن تقدم 
بشكل منطق » على الرغم ما بقتضيه بعد المرونة من تنويع وتنقلات 
وعدم التصلب إزاء صورة واحدة أو الوقوع فى أسر التحجر الذهنى . أما 
الأصالة فبحكم أنها تقتضى من المبدع تقديم صورة طريفة غير مكررة ‏ 
فإنها دعوة صريحة للمبدع لكى ينبو على الألوف ويتخطى المعناد » مما 
يجعل مهمة المواصلة صعبة ومريرة إذاكان على الميدع أن يقدم لنا أنتاجا 
إبداعيا . 


من هناكانت العلاقة الوثيقة بين هذه الأبعاد الثلائة وبعد مواصلة. 
الإيماه » وهو ما يؤدى فى النهاية !| ام لنا المبدع » من خلال 
ارحلة عذابه » هذا البناء الفنى ال المنرع الأصيل ٠‏ التلاحم فى سباقه 
أو فى معانيه . 


أما الأبعاد التشكيلية فى العمل فعلى الرغم من أنها قد لا تيدو 
ذات علاقة مباشرة بأبعاد المرونة والأصالة والطلاقة والمواصلة » فن 
الضرورى أن نتذكر أننا بازاء عمل فنى واحدذىينية واحدة » وإذا كنا 
ننظر إليه من أكثر من زاوية فهذا لا يعنى أننا ننظر إلى أشياء متبايئة ذات 
وحداث مستقلة بعضها عن العف الأ 


والمخصائص الجائية (التشكيلية ) للعمل لا يمكن لها أن تتفصل 
عن الصورة الشعرية الميدعة + وإلا لماكانت فتاء لأن ما يميز الفن عن 
الفكر الخالص هو تلك الأبعاذ الجالية (التشكيلية) . ولقد كاتت 
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الخصائص الجالية فى قصيدة شتق زهران مباطنة وموازية تماما لأفكار 
القصيدة » وهو ما ظهر أيضا أنه وئيق الصلة بالبطائة الوجدانبة لكل 
صورة من صور العمل الإبداعى 
أن تقول بايجاز أن جميع الأبعاد الابداعية والمجالية الفى 
حاولنا استكشافها فى قصيدة شنق زهران لم يكن لأى منبا خصائص 
مستقلة » يتفرد ها » بعيدا عن الأبعاد الأخرى : الأمر الذى أدى ى 
النهاية إلى أن تر كل الأبعاد ذات تماسك وإلتحام حتى لنعثر فى السطر 
الشعرى الواحد على الأصالة والتشكيل والتراكم المؤدى إلى مزيد من 
تماسك البثية » واللفتة المغايرة لا ورد فى الاسطر السابقة ٠‏ والاء 
الجديدة للوظفة توظيفا فنيا يخدم ما قبلها ويؤدى بشكل طبيعى لا 
بعدها . 

وعلى الرغم من أنكل هذه المخصائص قد لا تكشف لنا عنءكل 
جاليات قصيدة «شتق زهران » إلا أنها خطوة على الطريق . 


ولسنا بحاجة هنا إلى الإشارة إلى أن أسلوبنا فى التقريم ؛ وإن كان 
يبدو موضوعيا إلى درجة معقولة ٠‏ فإن الأمانة تقتضينا الإشارة إلى أنه 
إذا قام شخص آخر بعمل تقويم باستخدام منهجنا فقد يصل إلى نتائج 
إلى حد ما ء ولكن الفروق لن تكون . على أى حال ؛ كبيرة ٠‏ 
حيث إن الخلاف لن يحدث إلا بالئسبة لعدد محدود من الاسطر'نتلاقق 
ويمكن بقدر من الجهد : عند الاثفاق عل مبادئ التقويم + أن تتلاق 
تلك الفروق .. 

وعلى أى الأحوال فإن هذه الطريقة فى معالجة النصوص الأدبية 
مازالت فى مهدها تحبو. وإذا كنا قد جرؤنا على شق طريق فى أرض 
مازالت غير تمهدة . فا ذلك إلا لأننا رأينا أنه قد آن الأوان بعد طول 
البحث فى القواعد والأصول والتنظيرء قد آن الأوان لأن نختبر نظريائنا 
ونتائجنا الأساسية على محك التطبيق .. 


البحث 


سعيد (1914 ) الكتاب السنرى الحامس للغربية وعلم النفس ؛ دار الثقافة 
٠‏ القاهرة 
اندريه (14+5 ) بول قالبرى ف : الرؤيا الابداعية : ساكل بلوك وهيمان 


امايو مين عطر التران 
مصرى ( +18 ) الاسس التفسية للابداع الفنى فى المسرحية .دار المعارف , 


1504 ) الاسس النفسية للأبداع الفنى فى الرواية < الميئة العامة 


تتكاب + القاهرة 

(1904 ب ) الاساس النغسى الفمال وسيكرلرجية الابداع الفنى عند 
المثل ل( ااعيل 01908 
اسويف ‏ مصطق +189 ٠‏ 144 ) الس النفسية للابداع الفنى فى الشعر نخاصة 
دار لاف القاهر . 


سمعان : انميل (1411) نظرية الرواية فى الادب الانجليزى الحديث + 
لفأليف ٠‏ القاهرة 

كونراد : جوزيف (1401) هدف القن الروالق فى (سممان : 15001 
السان العرب (14/4) ج +. دار لمارف ء القاهر 
معجم الفاظ القرآن الكريم زد .اث ) ج ١‏ الطيئة العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 
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يدوت 


«دقدمآ معطو ع بعاد بمملسصلدة ومسمماة (1962) 16 بسمشومق 
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م 


960 بمممعدة بهن ممع عط ما عقت (اق96 0 


ماهم قمد ممنافيب م ممتميود8 قم وملمثد مشو (ل6وة) 
»نولا لدج ع الات بممججمم »طلسي مط مه مممدم ههه ها متا 


ماروا لما لاملا ممامعسة بمسمدمم +جلامو مال 


8١ )95‏ بوتلاموطه. 


للا سمت ع3 ب#مممموالاميها ممسسلة أ »صصق (1971) :88 لافيت 
0-0 

ال كاملا بلعم «معو لقم فونه عه تممص مس ,رودص (1972) بسكل 
14 ,632 بالمط ووو 


جلما دودمم مم) بارتعومدم ا لمطيعن لممتواي0 (ه1975) ١ل‏ يعدم تمل 


0 


المجمدسم عمجا سن فافع 
3 بفسمة عفنا عماس قم اومعهمه :الست (01973 .للا يي 


١ 0 


الدراسة النفسية للابداع الفنى 


ل بعسة مهعم قمعي م اعمج مه اماه 6ه «متمملك, م5 (1541) بل عاط 
111 نا بمطعروم 


دمقدما مدوم فمد عواملدمة! بزسوعس! لعادكاة (1969) 4 بوم ةتعوون8 


تمي بع موعدم هل وفشاميت )0 رمممطا لع ملمعموة (1972) 16 توم 
مم8 متتهممع 


دمقمما مصعم 11 بممتادجمار:؟ عد «مسدكمانآ 1970) 1 كلما معدم 


بعمفامتط اعمط مامه ودتسعمصد اه عمممعمجها 75 (1975) نقا :لاما 
دك 


معلا «ما بخعجم مومهم ١‏ بوما لاسي ودلاسسساية 71و ) بلا بمافيق 
مهل بلج بعسسمم ملم فده :2 انديب ودتاعلم )5 (01975 


اعت بوعل! بالعاذ ممع املد #التعيت هسلق 6 (967ا) غا بجنا 


ل ما مامتها لومم د عد 19270 0 لكمالاايا 


المائزة عل ىكابس الإننابى ثلاث بسنوات متتالية 
منئلض الأصنان الأنية وبالمهار 


اليسبدٌ رمن أجرد الأسنات عخدمة 
و أددا كنا 
ه دددى هكمّابة رطياعة 


: و كشكرلت عر 
« ددث كلك ريسم 


تأتاشهاالطالله 


و ثم جر هات ررساس © جير دمي القاطل 
ه المنتجات الررقِيةَ الفاضة التلقءٌ ابعله نرت ريفه ‏ أجنلك .. أل 


ضع شايع عب الثالوء ردت 
ديع ججانضس  (١‏ سم البررصة البدية تيع عن سم قم انيل 
و دع ناسييران: نامسية باش بتريؤه و ؟ )يودي 


و مع البينة + مشايخ' 
مزهت هرمع الشرة بامحافظات : اده 


سق الوه اليك - الوب الجرفه 


ااه غلا ميم يك + 0/0160 19/014310 
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يقول ألفريد نورث هواينييد (88) إن الأفكار العظيمة كثياً ما ترد إلنا فى أثواب غربية . وربما بدا 
هذا مسماً ٠‏ إلى حد كبير . واقع الخال فى ممال هراسات الإبداع ؛ فالثلائون عاماً الماضية قد حفلت بالكثير 
من الأفكار العظيمة المتعلقة بالظاهرة الإبداعية وجوانبيا الختلفة . ومع ذلك : فلم تكن هذه الأفكار العظيمة 
بمنأى عن تلك الأثواب الغريية لتى أشار إليها هوايتيد . بل ربما كان تأثير هذه الغرابة على المتخصصين وغير 
التخصصين واضحاً بشكل أخى أحياناً ما تنطوى عليه الظاهرة وما ورد بشأنها من حقائق . من دلالة ومعنى 
عميقين 

وربما تبدت هذه الملاحظة جلية من خلال تبين ماكشفت عنه البحوث انختلفة على مدار الحقبة الزمنية 
املد كورة من تفرد الشخصية المبدعة وغرابتا : تلك الغرابة التعلقة با تحظى به من قدرات + وما تسم به من 
“مات ٠‏ وما تمارسه من سلوك فى إبان تفاعلها مع انخيطين من حوفا . وحرى بنا أن نشير إلى أن هذه الغرابة 
وهذا التغرد اللذين كشفت عنهها بحوث الإبداع لا يمكن التقليل من شأنهما بوصفهها ملمحين مميزين لكل من 
يزاولون الأداء الإيداعى ؛ فققد مكن كلاهما : دون ما شك : من الوقوف على صيغ انا يه 
ومناخها . ولكن من الواضح ٠‏ على الرغم من هذا : أن افتقاد التزاث إلى دراسة من شأنها أن تقف على 
الجانب الذى يضف دلالة وعمقاً على هذه الغرابة وهذا التغرد : ألا وهو قم المبدعين » ؛ لم يتح الفرصة 
للتعرف على الظاهرة فى أعياقها : وجعل المبدعين يبدون كأنهم أصوات ناشزة عن أغيطين بهم ٠‏ ومن ثم 
استهدفت الدراسة الخالية الوقوف على إحدى القم الأساسية لدى هذه الفئة من التفردين 


ومناقة اها رجض الأدباء 


1 


وحنى يتسنى الوقوف بوضوح على ما أوجزت التلميح إليه : وف 
الوقت ذاته الوقوف على المرامى المأمولة + نحن بصدد تناوله ٠‏ فإن الأمر 
بقتضى منا إلقاء نظرة طوبولوجية على خريطة الدراسات الخاصة 
بالإبداع . وشروعاً فى هذا بمكننا أن نصنف هذه الدراسات اسنتاداً إلي 
حاور اهثاماتها فى فئات أ 2 
المعرفية للظاهرة الإبداعية . 
لدى المبدعين ؛ وتناولت ١‏ 
وتعاملت الرابعة مع مؤشرات هذه الظاهرة ويحدداتها لباق تي 
أجاعى . 

وفيا يتعلق بالفئة الأول كشف جيلفورد وزملاؤه : على سييل 
المثال » من خلال عدد كبير من الدراسات (على سبيل الثال : 148 + 
9 ) عن وجود بعض قدرات عقلية ممثلة لدعائم التفكير الإيداعى كان 
أوضحها : الطلاقة الفكرية . والأصالة . والمرونة التلقائبة : والحساسية 
للمشكلات : ثم أضيفت إليها قدرة أخرى كشف سويف الثقاب عنها 
م0 ) وهى الاحتفاظ بالاتجاه . وقد كشفت هذه الدراسات كذلك * 
من خلال استخدام أسلوب التحليل العامل : عن إستقلال منطقة 
القدرات الإبداعية فى بناء العقل عن تلك الخاصة بالقدرات الأخرى 
كالذكاء التحصيق 


وعناتلئطة تمميع ممع 


أما فيا يتعلق بالفئة الثانية فقد تبين وجود عدد من السمات الشخصية 
المرتبطة . بشكل أو بآخر . بالأداء الإبداعى . كانت أوضحها سمات 
(4ه) : والاستقلال (وم) + والانفتاح على الخبرة الداخلية 
والخبرة الخارجية (81) » والميل إلى الخاطرة (85 )0 وليل إلى 
الانطواء ٠‏ وحب الاستطلاع 0 
التسلط أو الجاراة » فضلاً عن بعضى السمات ا 
والراديكاا 0 


#مدمويعالة تعممة ا والميل 


٠: الذات‎ 


إلى التفرد . وتاكيد الذات 


قيمة الاصلاح ومنافذ إلبها قى سير بعض الأدباء 


وفيا يتعلق بالفثة الثالئة » التى اختصت بالجانب الدافعي » كشف. 
بارون (11 ) عن حاجة المبدع إلى نظام يدفع به إلى السعى نحو كل ما 
اهو غير منتظا م يي إعاء ظام إليه . وكذلك أورد مادى (75 :137 ) 


دافعين آخرين هما الحاجة إلى الجودة » والحاجة إلى الجدة .. هذا 


بالإضافة إلى ما أورده باحثون آخرون من دوافع أخرى : مثل الدافع إلى 
الإنجاز الى يكشف عن نفسه فى ظل درجة من الخاطرة 
والاستقلال (0") وحب الاستطلاع (2007 


0م 


باين (74 ) تعليقاً على طببعة هذه الدوافع إل 
عين من خلال مواصفائهم الخاصة لا من خلال 
مواصفات امجتمع ومعاييره وقيمه . 


وأخيراً ققد أتضح من خلال الفئة الرابعة والأخيرة من الدراسات 


بة العلاقة بين المبدعين وأعضاء أسرهم (4 ) ٠‏ 
وفجاجة تعاملهم مع أقرانهم + وعدم الامنثال هم ولأهدافهم (5) ٠‏ 
فضلاً عن الغرافهم عن ترقعات مدرسيهم (19) 

بوإزاء هذا تبدو الصورة العامة النى خرجت بها هذه الدراسات 


بأباته الأربع موحية بعدم تطابق بناء الشخصية لدى المبدعين مع صورة 
آلتؤققات التى تمليبا محددات البيئة الاجناعية العامة التى ينتمون إلييا 


وبمعنى آخر تقول : إن الصورة العامة التى توحى بها هذه الدراسات إنما 
تنطق بقسعف التطبيع الاجناعى لدى المبدعين وابتعادهم عن الشخصية 
النوالية للمجتيع الذى ينتمون إليه. وقد بدت هذه الصورة من 
الوضوح بحيث نطق بها منظور المبدعين عن أنفسهم . ومنظور امنشئين 
الاجتاعيين عنهم » على اختلاف هزؤلاء المنشئين (509 : ص 807 ) 


ومن ثم يمكن القول بأنه وان أحاطت هذه الصورة محوانب عدة 
الحو الت ا ا اله ملامح 
هم نطقت بتفردهم وغرابهم ‏ ولكن دون تقلديم معنى أو دلالة هذه 
الغرابة وهذا التفرد ٠:‏ الأمر ا الذى يحول دون الفهم الواضح للظاهرة. 
الإبداعية بوصفها ظاهرة هادفة ننحو نحو التكامل الاجناعى بالمعنى الذي 
إضحته نظرية سويف فى الإبداع . 


. 


اه 


وقد بدت لنا إمكانية الوقوف على معنى هذه الظاهرة ومراميها » 
ومن م تبديد غابة علقت بها وجعلت مها ظاهرة نشوز» من خلال 


وأهدافهم ومراميهم ل 1 

مواكبة التفرد الذى تكشف عنه الشخصية 
البدعة ببناء من القم الخاصة يتاشى مع بنائها الفريد + وأيضاً إدراكتا 
بفة أن القيم تقوم بدور موجه للسلولك ‏ مع !إكساب هذا السلوك صفة 
الانساق ٠‏ وتأثير هذه القيم على اختبار تماؤج الوسائل والغايات ٠‏ 
وارتباط أبنية. الم الختلفة يبعض السمات الشخصية المخاصة ٠‏ وفاعلية 
القيم وعلاقاتها الداخخلية فى التنبؤ بسلوك الأفراد والمهاعات . ومن ثم كان 


للموضوع الحالى أهميته ٠»‏ وكان تناوله. 
المعنى الاجرالى لمفهرمى «القم ٠‏ و «الإبدا: 


ومن وحى هدفنا هذا نبدو ضرورة المعالجة الإجرائية لمفهونى 
التناول اللنا الخاصة للمبدعينر والإبداع ع ين ريتحدد 
مسارنا إطاره الإمريق ٠‏ , 
تعريف_القم : وبدماً بالمفهوم الأول «القم القاسة/14 وإمراكاً 
لفموض يغلف معنى هذا المفهوم ١‏ لم يكن مة بد من لتتعوامن 0اقدم 
من تعريفات إجرائية له بدت من منظورناً موي ةك ,فدات 


-١‏ تعريفات تتعامل مع القم من خلال مؤشر الاتجاهات 


خلال مؤشر الأنشطة 


الانجاهات مازال منظور 5 8 
بطريقة فعالة وإن اقتضى الأمر تقبله فى ظل تبنيه الالترام بعده من 
الاعتباراث الإجرائية النى تمكن من النفاذ المباشر 


واحتكاماً إلى هذا صيغ تعريفنا للقي على أنه 

٠‏ مفاهم ختص بغايات, يسعى إلها الفرد بوصفها غايات جديرة بالرغية 
فيبا » سواء أكانت هذه الغايات تطلب لذاتها أو لغايات أخرء 
منا . وتتأق هذه المفاهم من خلال تفاعل ديناميكى بين الفرد 


5 


بمحدداته اخاصة وبين نوع معين من أنواع حدر . وتت 
هذه القم فيا تمليه على محتضنيها من اختيار لتوجه معين فى الحياة ؛ 
بكل عناصره انختلفة : من بين توجهات أخرى متاحة » هو التوجه 
الذى يراه المره جديراً بتوظيف إمكاناته المعرفية والوجدانية 
والسلوكية 


وائقم بحكم هذا التعريف تتحدد لنا إجرائيا على النحو التالى 
١‏ اختيار أهداف معينة فى الحياة » ووسائل معيئة لتحفيق هذه 
الأهداف , 


؟- وجود اتجاهات إيجابية حيال بعض المواقف والأشياء 


والأشخاص ؛ وأخرى سابية حيال بعضها 


افر 


هر عن المظاهر السابقة فى ظل بدائل متعددة متاحه 


اق ما تتضمن . ما يسير فى اتجاه القيّمة موضع 
: وما قد يتصارع معها » حتى يمكن الكشف عن الخاصية 
3 وعيا مفهوم القم . 


إقران البديل تار بإحدى صور التعبير الوجولى أو الجسم 
الواضح حتى تتكشف خخاصية الالتزام فها أ 
هذا للعنى واختبار آخر ثمليه موا 
أو محددات سريعة الزوال ٠‏ أو ظروف التعامل مع 


ن بديل معين 0 


عارضة ٠‏ أو 


-كشف القم عن نفسها فى شكل درجات ممتلفة بين الأفراد 


لحم من مدددات خخاصة بوصفهم أفرادا + وما يحيط بهم من متغيرات فد 


إطار اجتاعى معين. وهذه القيم هى الى يطلق عليها اسم «القم 
الخاصة , 


الا أما فيا يختص بتعامنا الإجراق مع ظاهرة الإبداع ‏ 
تحددت صيفته لدينا فى هذا المقام من خعلال استعراض ما طرح من 
تعريفات مختلفة وأساسية له » تبين لنا إمكانية انضوائها أ 


أببع 


ا فى قثات 


١‏ نعريفات تركز على العملية الإبداعية : أو 
بها ميدع عمله . 


بة الى يدع 


1- تعريفات تركز على السمات الشخصية لدى المبدعين ؛ على 
افتراض أن هذه السمات ما هى إلا صيغ نفسية بيدع امبدعون أعاهم فى 
ظلها. 

+- تعريفات تركز على الإنتاج الإبداعى ٠‏ حيث يقنف ١‏ 
الإبداعى كمحك للإبداع . 
تركز على الإمكانبة الإبداعية كيا تتكشف من خلال 

بة الى تنص بقياس القدرات الإبداعية التابقة. 
الإشارة إليها ٠‏ والنى أوضحتث البحوث التلفة تشكيلها _لأبعاد هذه 
الإمكاية 


وقد أفضى استعراضنا هذه الأتواع الغتلفة من التعريفات إلى أن 
الترع الأول منها » الذى يركز على العملية الإبداعية إنما يناط به من قبل 
محتضنيه الذكن من الوقوف على ديناميكية توظيف المبدع الإمكاناته 
عندما نتعامل هذه الإمكانات مع مشكلة معيئة أو موضوع ما ء وليس 
الوقوف على هذه الإمكانات من حيث انتظامها فى شكل درجات تقوم 
بين الأقراد . 


وكذلك فإن النوع الثانى منها ٠‏ وإن مككّن من فهم الصيغة النفسية 
التى تتولد فى إطارها إمكانية الفرد الإبداعية » لايتستى معه تعامل مباشر 
مع الإمكانية الإبداعية وما تجسمه من أبعاد خخاصة با . 

أما التوع الثالث فقد وجدناه مواجهاً بمعوقات ومحاذير تتكسها 
منغبرات حضارية واجناعية ومنبجية + تجمل من تينيه أمراً محفوفا 
بصعاب عدة » من أهمها صعوية وضع النواتج الإبداعية على متصل 


متدرج نقارن من خلاله بين ناتج ولتعر من حيث الجودة والأمية 


وإزاء هذا رلى التعامل مع الظاهرة الإبداعية من منظور أداء 


ات السيكولوجية » نظا لا يكشف عنه هذا النيع من الأداء من 
القواد وما ينشأ بينهم من فروق فردية ونا اكشفت عنه 


البحوث 1 
مها من اننظام القدرات التى يحسمها هذا الأداء فى شكل توزيع اعتدالى 


قيمة الاصلاح ومناقة إليا فى سير بعض الأدباء 


بين الأشخاص + وما أوصت به من وجود معنى واحد للأداء الإبداعى 
لدى كل من جاهير الأفراد العاديين وذوى الإنجازات الإبداعية على 
السواء 14 ) ٠‏ 


سير البدعين كمنافذ إلى استكشاف قيمهم : 


ويهذا التحديد للمفهومين العنيين : القم الخاصة والإبداع + 
برصقتها مؤدين إلى الوقوف على ماهية قم للبدعين الخاصة الفتضة + 
وتقدماً إلى استقراء التراث السيكونوجى للظاهره الإبداعية .. بدا 
للباحث » مع ذلك : الافتقار الواضح إلى دراسات تعين بشكل هباشر 
على الوقوف على هذه القم الخاصة » الأمر الذى استوجب أمام هذا 
اهدب الاعتّاد على مصدر آخر نتوحى من خلاله هويات القم المميّد 

وقد ارتأنيا فى الوثائق الشخصية مصدر عون أسامو » كا اتخذنا من 
التحليل الكينق ا أسلوياً للتعامل معها . 


وجدير بالذكر أن هذه الوثائق إنما تمثل مصادر عون آساسية 
العلماء لضن رمم بصدد دراسة ظراهر يل لجال بصددها من ع 


ايكون فى كثير من الأحيان أسلوباً ملااً إذا ماكان للرادكيا هو الحال فى 
هذا للقام : 1 

١‏ -الكشف بشكل مسحى عا بمثل أبعاداً لظاهرة معيئة » والتعبير 
عن هذه الأبعاد توطثة للقيام يدراسات متعمقة ٠‏ نكشف بطريقة 


موضوعية عن مدى صدق ما استشف على المستوى الكيق . 


؟- التعامل ديالكتيكياً مع ما ينضؤى فى هذه الوثائق من 
معلومات ؛ أو بمعنى آخر التنقل بين ما يمكن استشفافه من معنى فى هذه 
الوثائق وما يمكن أن يكون معمقاً له من خلال ما يتوافر من إشارات 


توحى بها بعض البحوث الإمب.! 


وترسماً لحدود هذا الإطارء اختبرنا تسعة من المبدعين كمحاور 
للتعامل الاستقرائل مع الوثائق » وسنشير فى هذا السياق إلى ثلاثة منهم 
فقط بحكم الاعتبارات التى تمى علينا التعامل مع الأدباء فى هذا المقام 
الخالى . والأدباء الثلاثة هم : توماس هاردى (8) ٠‏ وجبران خليل 
جيران (لا) ء ركافكا (171). 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن اخخيارنا وثائق بذاتها دون غيرها قد 
أملاه التعامل مع الوثائق التى تنتيجء إلى حد ماه إلى جانب ممرد 
بياة ووصفها » بعض سبل التحليل والتفسير ء ما يمكن معه الوقوف 
على ديناميات السلوك والتوجهات ومحدداتهي] . وهو أمر يبدو ذا أهية 
ونحن بصدد الوقوف عل دينامية البناء الشخصى للمبدع ومراميه . 


0 


قيمة الإصلاح لدى المبدعين 
من وحى استقراء الوثائق الشخصية 
وإحدى قم المبدعين الخاصة » 


القدكشف بارون (17 + 17 ٠‏ 14 ) من خملاك دراسته لمجموعة 
من المبدعين : اشتملوا فها اشتملوا على روائيين ع عن تق 
للأشكال المعقدة على الأشكال البسيطة . ويثير بارون 
افتراض وجود حاجة قوية لدى المبدع إلى إحراز النظام ٠‏ مرشّداً فى هذا 
بمتضمئات ودلالات اللدى . 


هذا وقد أشار بارون )١4(‏ ء وهو بصدد مناقشته لا حصل عليه 
خاصة بالروائيين ٠‏ إلى ما أسماه بانفتاح المبدع على اللخيرة غير 
العقلائية . وقد استندت إشارته هذه إلى ما ذكره هؤلاء الكتاب من 
العمليات التى تيرج صورتها من الأحلام إل الرفى 


ويعن اللمرء » وهو بصدد مطالعته ها يكشيل عته | بآرون من 
نتائج » أن يتساءل عن مدى دلالة ما توحى به وعمقه» أو يميف 
آخر إلى أى حد يمكن التفاذ من خلال هذه التائج إلى استنتاجات 
تتعلق بسبكولوجبة امبدع من حيث هو مبدع .“أو |ل”سعتيكات عرق" 
تتعلق بمرامى العمل ودينامياته . ويبدو من خلال ما يطرحه بارون من 
نفسيرات أن منظوره فى النتائج قد تحدد فقط على أساس أن الحاجة إلى 
النظام واحدة من دوافع المبدعين المهمة ؛ دون أن يضمّن فى منظوره 
ما يمكن أن يوحى بدلالات هذا الدافع وانعكاساته على العمل الإيداعى 
ومراميه . 

ومع ذلك ٠‏ فربما بدا بالإمكان استشفاف المعنى الكامن فى نتائج 
بارون إذا ما أمكن التقدم ببذه التتائج إلى الإطار الذى صاغه سويف 
لنظريته فى العملية الإبداعية (ه ) ؛ فقد صيغت هذه النظرية فى إطاو 
علاقة الميدع بمجتمعه ؛ أو بمعنى آخر فى إطار العلاقة بين الأنا 
والنحن ٠‏ التى تسعى فيها الأولى دانماً إلى أن يكون بينها وبين الأخيرة نوع 
ما من التكامل ؛ ذلك التكامل الذى يتهدده الصدع عندما تشعر الأنا 


بعجزها عن إشباع بعض حاجاتها داخل النحن : أو عند إحساسها 
يجوانب فى الواقع لا ترتضيها .. وحينئذ تتحول النحن إلى حالة تصبح 


فيها «أنا والآخرين ٠‏ بعد أن كانت كلناهما تشكل وحدة واحدة قوامها 
التكامل . 

ويحدد سويف بداية العملية الإبداعية فى شعور اللبدع بالاختلال 
بين أناه والآخرين » أو بمعنى آخر إحساسه بفقدان التكامل مع 
النحن » الأمر الذى يدفع به إلى حالة من التوترالعام ويجاول التغلب 
عليها من خلال سعيه إلى استعادة ٠‏ النحن ٠‏ المفقودة . والمبدع فى سعيه 


0 


هذا ا يختط طريقاً متميزاً وهو تغيير المسالك والحواجز بشكل تكتسب 
كل هذا لكى يتن له 


الانتظام فى عالمهم : أو بمعنى آخر أن يطابق فى النباية بين أهدافهم 
وأهدافه الجديدة. وبهذا المعتى تتحدد مرامى العمل الإبداعى : فى 
منظور سويف ٠‏ بوصفه حاولة هادفة : يتحقق من خلالها التكامل بين 
امبدع والآخرين فى إطار جديد يرتضيه الأول . 


للبدعين إلى دكار ال المعقدة ٠‏ الذى أوحى إلى بارون بما أسماء «اللباجة. 
إلى النظام » : تلك التى يرمى المبدع من خلاها إلى إعادة النظام » ما هو 
إلا تعبير عن صورة التكامل النى يسعى إليها المبددع ؛ وهى الصورة النى 
يرمى من خلاها إلى تكوين إطار يرتضيه لادلاق ينه وبين الآخرين ؛ أ 
وهو إطار النظام . 


وبإدراك هذا الانضواء لنتان 
الإبداع ٠‏ ويتمثل الك 


بارون فى إطار نظرية سويف فى 
الأساسى هذه النظرية فى العملية الإبداعية 


ودياميائها على أنما إلى أعمق مكونات الشخصية وأشدها 
انروما إلى الائزان وهى القبم ٠‏ وكذلك بتمثل ما بطرحه سويف فى نظريته 


عن مرامى العملية الإبداعية بوصفها عملبة يقصد بها تحقيق التكامل مع 
النحن ٠‏ فى صورة من خبلانها معان ودلالات جديدة 
على إطار التلاق مع هذه النحن ‏ بإدراك ذلك كله يتسنى افتراض قيمة 
أساسية للمبدعين بمكن تسميتها بقيمة الإصلاح . 

إن وجود مثل هذه القيمة فى بناء المبدعين القبمى يفسر الشعور دوماً 
بالاختلال بين «الأنا » المبدعة ؛ والنحن ٠‏ : مادام عالم + النحن ؛ عام 
يدحى دام بالقابلية للإصلاح من بمقدورهم ٠‏ بحكم ماهم من قدرات 
متميزة ٠‏ الإحساس بإمكابات الإصلاح فيا هو قم . وكذلك فإن 
افتراض هذه القيمة يفسر أيضاً رففض الدع تحقبق التكامل مع 
الآرين بالصورة الى حكم مع الأشخاص > ولق بطابون فيا يك 
أهدافهم وأهداف الآخرين يا هى + فهر يرفض هذا مرتضياً . 
فحسب : صيغة التكامل التى تتطابق فيبا أهداف الآخرين مع أهدافه . 

والتساؤل الذى ببق بعد هذا إنما يختص بمدى القدرة على الكشف 
عن فاعلية هذه القيمة المفترضة فى حياة الروائبين ومدى وعيهم با 
بوصقها محددا لسلوكهم وأحدافهم ؛ فرماكان فى هذه الخطوة ما يمن 
من إضفاء مزيد من الشرعية على صحة افتراض هذا البعد بوصفه بعدا 
قيميا 


وبدءاً بتوماس هاردى + فإننا جد أن هذه القيمة متمظلة لديه بشكل 
واضح + سواه فى رحاقة مشاعره تجاد ما يهن من أحداث + ورغيتد فى 


تغيير واقع لم يكن زاضياً عنه » أو فى اتجاهه الإيحانى الذى كانت 
تترجمه إعاله الأدبية + الى كانت ترمى إلى خخلق صورة أفضل لواقع كان 
يعايشه » أو فى إيمانه بالفرد وقدرته على أن يتك بصمات واضحة على 


عالم يعيش فيه . 
افن حيث إحساسه بالمشكلات شير إميل إلى عبارة كتيها هاردى 
إيقول فبها : «كيف يضحك الناس وسط دواعى التعاسة 


أيضاً قوله 


.#وشبيه بهذا 


دما كان المرء ليضحك قط لولا أنه نسي موقفه + او لولا أنه لم 

يعرف موقفه على الإطلاق .. الضحك معناه العمى ‏ إما عن 

آفة . وإما عن اختيار . وإما عن حادث .٠‏ (ص 197) 

وفى رد على سؤال ويه إليه ه يختص بما إذاكان يتبغى للأدب أن 
ينال تكريم الدولة أم لا قال : «قد يكون من أدعى الأمور إلى 
الاغتباط أن تشمل الدولة الأدب برعايتها . لكنى لا أدرى كيف بمكن 
تتفيذ ذلك على نحو مُرْضٍ ؛ ذلك أن الأقلام فى تليقاما إا تكش 
عن أرواح ساخطة على الحياة : فى حين تيل النظم بطيعة الخال" إلا 
تشجيع الرضا بالحياة كرأ هى ٠...‏ رص 408).. 

وهذا الإحساس بالمشكلات والاتفعال بها بظهر لدى هاردى يحت 
ف طفولته المبكرة ف بذكر عن طفوفه ,ند كان ادو ص 
و 0 0 ذبيح وجعل يلوح به وهو 


7 أو الدم » رص 4097-45 . 
وقد كان يعبر بهذا عن مشاركته فى لم ة الاحتجاج على قانون الحبوب . 
ويظهر توجه هاردى الإصلاحى أيضاً فيا كان يطرحه على نفسه من 
تساؤل مفاده كيا تقول إميل : «كيف يحقق غاية ملموسة من جهوده 
الأدبية وفها كان يعترض به على «إيسن » الذى 
كان ير أن المسرح لا ينبغى له أن بيدف إل التعليم ؛ فكان هاردى 
يعترض على ذلك بقوله 
«إن الكاتب عنطئ فى ذلك + ينبغى أن بعلّم (المسرح ) ولكن 
التعلم ينبغى ألايلاحظ أنه يتعلم ...ا لقص ل 4306 
وتظهر قيمة الإصلاح لديه واضحة أيضاً فى أول قصة كتبها وكان 
يبغى نشرها (الرجل الفقير والسيدة ) . فهذه القصة ء كا يقول عنها 
: عبارة عن «هجاء مسرحى شامل لطبقة النبلاء والأعيا 


تن(ص نهل)ة 


ون رسالة لاصمل الأمزا ررة أيقاانا كن مل شفرف امدق 
عن قبمة الإصلاح لديه كما تتمثل فى مواجهة الواقع والتعامل الإيحان 
معه بغية تحقيق عالم أفضل .. فهو يقول : 


اقيمة الاصلاح وماق إليا فى سير بعض الأدياء 


إذا كان علينا أن نتصدى لعيوب الطببعة ونضعها صراحة على 
الورق + فإين القن فى كتابة الشعر والرواية ؟ ... وعندى أن الفن 
إنغا يكون فى اتخاذ هذه العيوب أماساً لجال لم تره الأبصار 
بهي رص كول 


أما فيا يتعلق بقيمة الإصلاح لديه كما تتجسم فى الإبمان بإمكانات 
الفرد وقدرته على تحفيق لمعجزات ٠‏ فإنه بوضح ذلك بقوله 
؛ إن ما يصنعه الإنسان من أشياء أو يضعه من علامات على مشهد 
من المشاهد » لأقوم عشرات المرات مما تصنعه الطبيعة غير 
الواعية ...5 رص 154) 
ويعبر فى موضع آخر عن هذا امعنى أيضاً فى قوله : «إننا (بنى 
الإنسان) قد وصلنا إلى درجة من الذكاء لم تخطر بال الطبيعة حين 
صاغت قوانيها ؛ ولذا فإن الطبيعة لم تهيئ هذه القوانين قد را كافياً من 
الولاء والطاعة .. ٠‏ (ص 7078 
توكذالك ننطق قيمة الإصلاح عن نفسها لدى جبران خليل جبران فا 
تعره من وجود شئ ما بداخله مازال يرنو إلى البزوغ » قد يتسنى له من 
خلال | أن يقول كلمته التى يريدها . وهو يعبر عن ذلك فى قوله : 
...٠‏ تمر بى ساعات أرى فيها كل ما كثبته حتى الآن فضولاً فى 
افقتؤل". لكنى أشعر أن فى فى كلمة لم أنطق بها بعد . ولن يرقاح 
لى بال حتى أنطق بها : لعلنى أحاول المستحيل عندما أحاول أن 
أفرغ زبدة حياى فى كلمة أوكتاب . لكننى لابد من أن اغمس 
قلمى فى أعاق الساكنة لتنطق بما فييا » ولو يبعض ما فيبا . وماذا 
عسانى أن أفعل غير ذلك ؟ ٠...‏ (/اء ص 3007), 
وتنطوى انحادثات الى أجراها جزستاف مع كافكا (11) عل 
عنصرين أساسيين يشكلان بعدى قيمة الإصلاح عند الأخير. هذان 
العنصران هما الإحساس بوطأة المشكلات التى يزخر بها العالم » وضرورة 
أن يتحمل كل فرد مسئوليته فى خلق صورة أفضل هذا العالم 
ويتجلى هذان العنصران لديه فى شعوره الواضح بالمسئونية الشديدة 
نحو العالم الذى يعيش فيه ؛ فهر يقول معيراً عن هذا : 
دلا يوجد فى العالم ما يسمى بالصدقة .. فالصدفة هنا (بلمس 
كافكا الجاتب الأيسر لجبيته ) . توجد الصدفة فى رؤوسنا فقط . 
فى إدراكاتنا انحدودة .. فهى انعكاسات قصور معلوماتنا ‏ 
فالكفاح ضد الصدفة هو كفاح ضد أنفسنا .٠‏ رص 007 ) 


ويعبر عن هذا فى موضع آخر قادلاً : 
«إذا ما ألقيت حجراً فى نهر فإنه بتأق من ذلك تتابع من 
الموجات . ولكن معظم الناس يعيشون”دون شعور بالمسثولية التى 
تمتد خارج نطاقهم . وهذا هو لب الشقاء, . (ص 2175 
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اد. محى الدين أحمد حسين 


وينطق ببذا المعتى أيضا فى قوله : 0-1 
بمكننى أن أنرك كل شئ ورالى إذا ما أمكنتى أن أصنع حياة. 
ذات معنى واستقرار وجيال . (ص 307 ) . 


وأخبياً فرما أشار الشعار الذى كان يردده ‏ مأخوذاً عن أبراهام 
إلى ما كان برى فيه قيمة إصلاحبة » وهو «ليس هناك شئ 
مستقر بشكل نبالى إلا إذا استقر فى عدالة ». (ص 198 

ويبدو من خلال استقراء حياة من أ: يهم أن قيمة الإصلاح 
كانت بحورا دارت حوله أحداث حيائهم : إلى حد يمكن معه أن نعدها 
اقيمة مهمة بالنسبة إليهم . وقد تجسمت عناصر هذه القيمة لديهم فيا 


ل: 


+ احساسهم بوطأة المشكلات التى يزخر بها عالم الإثسان‎ ١ 
ورهافتهم الشديدة فى التعامل معها كبا لوكانت مسئولية تخليص البشرية‎ 
منها منوطة بهم وحدهم دون سائر البشر.‎ 
إحساسهم بحاجة العالم إلى النظام والمعنيشتق قيار يبدو‎ 
للآخرين غير مفتقد إليسا . ويعدإهذا الإحساس عذالةإالركيزة القى ع‎ 
| أساسها تتطلق جهودهم تجاه خلق عالم أفضل‎ 

- إيمانهم بإمكانية الفرد ومسئولبتم_وقَدَره فى إضفآء معنى على 
العالم ٠»‏ ومن ثم الثقة فى هذا الفرد وفى أتكآكه” نآب ة »لعي 
بالتعاسة الواضحة إذا لم ينبض هذا الفرد بمسثوليته على النحو الأمول 


+- تعاملهم الإيجابى مع مشكلات العالم وقضاياه من منظور عالى 
شامل : سواء كان هذا التعامل فى صورة أعال إبداعية بقومون بها أو فى 
تكوين وجهات نظر شخصية فى هذه القضايا . 

إحاسهم بالالتزام العميق تجاه القضابا النى 
ويدافسون عنيا حثى لو كان ذلك على حساب حياتهم من حيث هم 


عر 


7- توجههم الدائم حيال الإصلاح وقضاياه مع التضامن الإيحابى من 
جانهم مع ما بذله من جهود راءية 
التحفق الإمبريق من وجود قيمة الإصلاح فى بناء المبدعين 


(إجراءات الدراسة ) 
الأدوات المستخدمة : 

تصميم مقياس' لقيمة الإصلاح : حيث أمكن من خلال 
استعراض سير بعض البدعين استشفاف وجود قيمة الإصلاح بوصفها 
عنصرا أساسيا فى بناء المبدعين الوجدائق ء ونظراً لا أمكن للباحث تيينه 


مه 
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أو محلية تتعامل مع هذه القيمة » قام 
بتصميم مقياس ينيض بقياس هذه القيمة ‏ 

وقد حكم الباحث فى تعامله مع مضامين بنود المقياس ما أمكن 
الوقوف عليه من عناصر هذه القيمة من وحى استقراء سير المبدعين 
إلى بعضهم فى هذا السياق , كا حكه أيضاً فى تغديده لشكل صياغة 
البنود وأسلوبها ما سبق أن من من تعريض للقي » وما اصطلحنا عليه 
بوصفه دالات إجرائية لها. 


وقد احتوى المقياس فى صورته البالية أربعة وخمسين بنداً : 
أمكن تبين وفائها بالشروط السيكومتربة الضرورية » كالثبات (إعادة 
الاختبار) والصبدق (الصدق العاملى ) . ققد وصل معامل 
الاختبار إلى معامل مقداره 77ر١‏ . كيا كشف التحليل العاملى الذى 
أجرى على بنود الاختبار عن عدد من العوامل جسمت ما افترض من 
أبعاد تتتظمها قيمة الإصلاح . 

ومن أمثلة البنود التى اشتمل عليها || 

- تكتسب الحياة معناها من خلال : 

- توطيد الفرد لعلاقاته مع الآخرين . 
محارية بعض الأفكار السائدة غير المنطقية , 
القتع بما فيها من جوانب سارة 

ويحصل المفحوص عل درجة عل البند » إذا اخثار البديل الذى 
يسير فى اتجاه القيمة » كالبديل الثافى فى المثال الإيضاحى السابق ٠‏ ولا 
يحصل عل أية درجة إذا اختار أحد البديلين الآثعرين . 


البيد التالى : 


مقابيس الابداع : 


تضمنت بطارية الدراسة الخالية إلى جانب مقياس قيمة الإصلاح 
اق عشر اختباراً للإبداع. يناط بها قياس حمس قدرات إبداعية وهى : 

الأصالة » والطلاقة » والمرونة » والحساسية للمشكلاث ٠‏ والاحتفاظ 
بالاتجاه. وهذه الاختبارات هى : عناوين القصص (أصالة 
وطلاقة ) »ع والاستمالات (طلاقة ومرونة) ٠‏ ورؤية المشكلات 
(حساسية للمشكلات ) » والالغاز (أصالة ٠)‏ والاستمالات غير 
المعتادة (مرونة ) ٠‏ والنظم الاجتاعية (حساسية للمشكلات) ١‏ 
والتائج البعيدة (أصالة) : وتسمية الأشباء (طلاقة ومرونة) » 
والأدوات (حساسية للمشكلات ) ؛ والاحتفاظ بالانجاه ٠١‏ «شكى 

والاحتفاظ بالاتجاه ٠٠‏ » لفظى ‏ والاحتفاظ بالاتجاه 8+ لفظى . وقد 
ات النسعة الأولى ؛ المناط بها 
الأول من بطارية جيلفورد للإبداع 
أنحلية من صلاحية تطبيق اختيارات 


أستندت إلاء 


القدرات الأريع 
نظرا لما كشفت عنه الدراسات 
ه البطارية فى الييثة اخحلية (5) 


أما الاختبارات الثلائة الأخيرة فهى النى قام بتصميمها سويف وصفوت 
فرج 
نة الدراسة : 
لقد تمثلت عينة الدراسة فى مجموعة من 707 فرداً من طلبة بعض 
الكليات النظرية » ثلاث سنوات دراسية : الثانية والثالثة والرابعة . 
ركان متوسط اعار هؤلاء الطلاب ١0ر71‏ عاماً باغراف معيارى مقداره 
هري عاماً . 


وفد تم تطبين مفياس قيمة الإصلاح مع مقاييس الابداع على 
هذه. العينة المذكورة حتى يتسنى الوقوف على مدى مواكبة درجات 
الأفراد على مقابيس الإبداع لدرجائهم على مقياس قيمة الإصلاج ٠‏ 
ومعنى آخر ارنباط درجات الأفراد على مقابيس الإبداع بدرجاتهم على 
مقباس قيمة الاصلاح . 


وجدير بالذكر أن التعامل مع هذه الفئة قد أملته الحقيقة التى سبق 
أن أنهنا إلييا : ألا وهى اتنظام القدرات الإبداعية فى شكل توزيغا 
اعتدالى بين الأشخاص ٠‏ وما تنطوى عليه هذه الحقيقة مئن بلنل] 
أساسية مفادها وجود معتى واحد.للأداء الإبداعى لدى كل لمن كار 
الأفراد العادبين وذوى الإنجازات الإبداعية على «السواء . 


المعالجة الاحصائية : 


تحددت الإجراءات الإحصائية امحققة لأهداف المقام الحالل على 
النحو الثالى : 
١‏ حساب معاملات الارتياط البسيط بين درجات العينة على 


مقباس قيمة الإصلاح ودرجاتها ». على كل مقياس من مقاييس 
الإبداع . 


؟- تحليل التباين ذى الامجاه الواحد لدرجات أفراد العينة على 
الإصلاح فى ! من الأداء على كل 
ات الإبداع . وقد أفضى الأمر من خخلال هذه الخطوة 
إلى حمس عشرة مصفوفة تليل تباين 


ثلالة مستويات 


ا #- حساب الفروق بين ثلاثة متوسطات للأداء ى كل مصفوفة 
من مصفوفات تحليل التباين + حتى يمكن الوقوف على دلالة الفروق ينبا 
وبين بعضها البعض. وجدير بالذكر أن مرادنا من الخطوتين 
الإحصائيتين الثانية والثالثة هو الكشف عن وجود فروق بين الأفراد 
الحاصلين على درجات عتلفة على كل مقياس من مقاييس الإبداع : ف 
درجاتهم على مقياس قيمة الإشلاح . 


- قيمة الاصلاح ومنافذ 


د يعفر لاد 


«دنتائج الدراسة 
الارباط ابسيط : 


القد أمكن من خلال حساب الخطوة الإحصائية الأولى : المثمثلة 
فى الوقوف على معامل الارتباط البسيط بين الاداء على اختبارات 
الإيداع الخمسة عشرة والأداء على مقياس قيمة الإصلاح ٠‏ الحضول 
على الجدول رقم (1). 


ويكشف الجدول (1) عن قيام علاقات دالة إحصائياً بين الأداء 
على اختبارات الإبداع والأداء على مقياس قيمة الإصلاح فيا وراء 
اعرءء الأمر الذى يكشف من خلاله انتظام قيمة الإصلاح فى بناء 
المبدعين النفسى بوصفها صيغة وجدانية أساسية . 


جدول (0) 
معاملات الارتباط البسيط بين حرجات العبنة على مقياس الإبداع 
ودرجاتها على مقياس قيمة الإصلاجح 
د 
مقياس قيمة الإصلاح سل 
الارتباط 
عناوين القصص (طلاثة ) كاه 
عنارين القصص (أصالة ) لزه 
الاسعوالات (طلاقة ). ره 
| الاستمالات (مرونة ). يدك 
رؤبة المشكلات (حساسية 
للمدكلات ) ابره 
الأنياز (أصالة ). مره 
الاستهالات غير المعتادة (مرولة ). ور 
النظم. الاجناعية (حساسية 
المشكلات ). مره 
اتاج البعيدة (أصالة ). 00 
تسمبة الأشياء (طلاقة ). لكر 
نسمية الأشياء (مرونة ). قكره 
الأدوات (حساسسية 
للمدكلات ) ككره 
الاحضاظ بالائجاه 1٠١‏ شكل . قار 
الاحطاظ بالاتجاه 7٠‏ الفظلى ار 
الاحفاظ بالائجاة :8 تفظى 00 
الإللرء قالة عند قدرء 
ار قالة عند لعزم 


و0 


> عن دين يبد حنيه 


جدول 29 
متوسط درجات أفراد العبئة على مقياس قيمة الاصلاح بعد انتظامها 
فى إطار للالة مستويات مخطفة من الأداء على كل اختبار مز,. 


اخيبارات الابداع ٠‏ وقم ٠‏ » الممظة لدلالة الفروق فى الأداه . 
قيمة الإصلاج 

مرتقع متوسط مخض 

مرك ارام عمرة1 #اركم 

ار مر كرف 00 
اعتبار الاستمالات (طلاقة ) . لاز ار مر الارح 
اخبار الاستعالات (مروفة ) . الار7 لارام ار ككريل 
اختبار ٠‏ رؤية المشكلات (حساسية 
للمشكلاث ) ٠.‏ 000 رلك اعرمة الكرلاة 
اتبار الألفاز (أصالة )» ارك قرم عرفا لمرقة 
الاستمالات غير المنادة (مروئة ) ٠‏ إإ؟ر القرل؟ فكرق1 كارو 
اختبار النظم الإجتاعية احساسيةا 
للمشكلات  )‏ ل ترام اخرقد 322 
التعائج البعيدة (أصالة ) . 00 لذن كر فقرعة 
انسمية الأشياء (طلاقة ) . 0000 000 ككرقر هار 
تسمية الأشباء (مرونة )مر 53052 50 0 30 
ستبار الأدرت 4222/7 
للمشكلاث) . 3-5 كقررم طرق كرح 
الاحضاط بالاتجاه )١(‏ شكل . را 00 00 ارد 
الاحضاظ بالاتجاء (5) لفط . 6ر1 لين مر ترد 
الاحضاظ بالاتجاء (0) لقي .. دنا 1 ع3 يالل 


اعرم داه عند مغره 


فاع انام 
دالة عند ابره 


00 

نس الس "كك 

وإزاء هذه الإشارات التى تبدت من خلال المعالجة الإحصائية 
الأول » التى كشيفت عن علاقة واضحة بين الأداء الإبداعى والأداء 
على مقياس قيمة الإصلاح » كان من الضرورى أن تبين ملامح صورة. 
الأداء على مقياس القم فى ظل مسنويات معتلفة من الأداء الإيداعى 
ومن ثم فنا يإجراء تحليل التباين ٠‏ حيث تم تصنيف أفراد العين إلى ثلاث 
مستويات من الأداء الإبداعى : مرتفع ومتوسط ومتخفض ٠‏ استنادا 
إلى درجاتهم على كل اختبار من اختبارات الإيداع الخمسة عشرة 
ورصد درجاتهم المناظرة على مقياس الإصلاح . وقد تلا ذلك حساب 
قم «م 0غ التى يناط بها الكشف عن معالم صورة التبا 
يوضحها جدول (09 . 


0 


ويكشف النظر إل هذا الجدول عن دلالة كل قيمه * » الخمس 
عشرة (فيا بعد ١‏ در ) الخاصة بالفروق فى درجات العينة على مقياس 
الإصلاح فى ظل اننظام درجات العيئة فى إطار ثلالة مستويات عتلفة 
من الأداء الإبداعى استناداً إلى كل اختبار من اختباء 
اللقمسة عثر. 


الإبداع 


ومن الواضح أن ما توضحه قيم « 01 من مؤشرات لا يتسنى 
الوقوف على اتجاهاتها إلا من خلال تبين قم «ت » الممثلة لدلالة الفروق 
بين التوسطات الختلفة . وعليه فقد تم حساب الفروق بين التوسطات 


اقيمة الاصلاح ومنافذ إلا 


جدول © 
ات ٠‏ الممثلة لدلالة الفروق بين متوسطات الأداء على مقياس قيمة الإصلاح 
كا تتم فى إطار ثلاثة مستوبات تلفة (مرتقع ومتوسط ومنخفض ) من 
الأداء على كل اخخار من اختبارات الإبداع. 


فى سير بعض 


الأدباء 


عقياس قيمة الإملاج 
اخبارات الإبداع. 


اختبار عناوين القصض (طلاقة ) . 

اخخبار عتاوين القصص (أصالة ) 

اختبار الاستعالات (طلافة ) . 

اخبار الاستمالات (مرونة ). 

اعبار رؤية المشكلاث (حسامية للمشكلات ) . 

اختبار الألفاز (أصالة ) . 

الاستمالات غير المعتادة (مروثة ). 

اختبار النظم الإجهاعية (حساسية للمشكلات ) . 
الج البعيدة (أصالة ) , 

تسمية الأشياء (طلاقة ) , 

نسمية الأشباء (مرونة ). 

اختبار الأدوات (حساسية للمشكلات ) ,أ 

الاحتفاظ بالائجاء )١(‏ شكل . 

الاحضاظ بالانجاه (5) الفلى , 

الاحطاظ بالانجاه (0) تفظى - 


ويبين جدول (5) قم وت ٠‏ الممثلة ثدلالة الفروق بين المتوسطات 
نة الخناصة بالأداء على مقياس الإصلاح فى ظظل اننظامها فى إطا 
الأداء على اختبارات الابداع الختلفة . ويكشف النظر إلى هذا الجدول 
عن وجود فروق ذات دلالة فى الأداء على مقياس قيمة الإصلاح بين 
المجموعات الثلاث التى انتظمت العيئة بعد تصنيفها إلى مستويات للأداء 
الإبداعى استناداً إلى درجاتها على الاختبارات الخمسة عشر . وقد كانت 
هذه الفروق فى الأداء من الكبر بحيث أبانت عن دلالاتها فى إطار 
المقارنة بين المستوبات الثلاثة بعضها مع البعض الآخر : المستوى الأو 
مقارنا بالمستوى الثانى » والأول بالثالث ٠‏ والثانى بائثانث : فى صالح 
الأداء الإبداعى امرتقع . 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفروق كانت أكير حجماً فى إطا, 
الأداء على اختبار الحساسية للمشكلات منها فى حالة الأداء الإبداعى على 
الاختبارات الأخرى . وهذه النتيجة تبلور بشكل واشبيح البعد الأسابى 


الإصلاح : ألا وهو إحساس المبدع بوطأة الشكلات 
زخر بها عالم الإنان ء ورهافته الشد, 


6ه من الج وتفسيرها 


لقد تمثل الفرض الأماسى الذى استمددناه من استفراء جباة 
بعض البدعين . ممن أشرنا إلى ثلالة منهم فى هذا المقام فى يمال 


الأدب ٠‏ فى قيام قيمة الإصلاح بوصفها عنصرا أساسيا فى بناء المبدعين 
الوجداق . وقد تسنى لنا 


الفرض . 


وبق لا بعد هذا أن تبين 


١‏ ما تعكسه هذه التائج من معان ودلالات فيا بخص 
بسيكولوجية الدع 
دلاتها فى حينا : ألا وهى غرابة اللبدع وغرابة بثائه اللشبى 


ما أشارت إليه بحوث سابقة من نتائج غمضت 


0 


د عى النين أحمد حي 


1 الكيفية التى تتخلق بها قيمة الإصلاح هذه فى بناء البدعين 
الوجداق 

وبدماً بالنقطة الأول فإنه فى ظل ما انتبينه إليه من وجود هذة 
القيمة لدى المبدعين بدرجة عالية يقومون بها من هم أقل منهم اع 
يصبح من: اليسير علينا تفسير ما كشفت عنه البحوث اختلفة من قيام 
رغبة لدى المبدعين فى التعايش مع التثاقض وعدم التأكد (17 ) + وف 
التغلب على طفيان اجهول عن طريق رؤية اللا وضوح فها يراه الآخرون 
واضحاً (84 ؛ ص 34-178 ) : وى مساءلة الواقع الراهن: وعدم 
الرضا به (75 ) . وكذلك تفسر هذه النتائج القلق الذى يكشف عنه 
المبدعون » والذى يدون عخرجهم منه من خلال إعادة بناء الواقع 
وتشكيله لا المروب منه (88) : والإيمان بالأفراد وإمكانياتهم وما 
يرتبط بهذا من محاربة التعصب + وتبنى المبادئ الديموقراطية ٠‏ والاتجاه 
غر العامة عفسقنه مسانامومسهمت 


م 
ص 14 ) + والشجاعة فى إدراك البون الشاسع بين ما ه وكائن حى وما 
يجب أن يكون ( 7١‏ ص )7١‏ » والحساسية الواضحة لكل ما يبدو 
غير عادل فى طبيعته » مع الايمان بشرعية احتكام القزق إ/داخله 
)٠١(‏ » والثورية ورفض ما عو كائن (18) ٠‏ فيا إن كك كلو 
التتائج لما يكشف عنه المبدعون من سمات ؛ مثل الخاطرة وعدم المجاراة + 
وما إلى ذلك من سمات تبدو غربية فى الباق الاجّاعى الثاى بعيش 
البدع فى كتفة . 


وتفسير نتانجنا لدينامية البناء النفسى للمبدع أنها تحمل فى طياتها 
بمسلمتين أساسيتين هما : 

١‏ إن الأذاء الإبداعى » من حيث هو أداء يتسم بالتفاق 
والتحدى » لابد أن تحكله صيغة تيسره ء خصوصا وأن طبيعة هذا 
الأداء تتم المفارقة والاختلاف عن الآخرين : ومن ثم الانتقار إلى 
الدعم الخارجى فى أغلب الأحوال . 

؟- مادام عشماً أن يكون الأذاء الإبداعى محكوماً بمليفة 
تيسره » فلابد أن يكون لكليهها (الأداء والصيغة الميسرة ) مسار واحد ‏ 
ينتفلان فيه بشكل تفاعل ٠‏ بحيث يترتب على تفاعلها أن يعمق أحدها 
. ومدشعل هذا المسار هو تمط التنشثة الذى حكم الفرد فى نشأته + 
من حيث إبرازه لإمكاناته أو عدم إبرازها + فالقدرات الإبداعية هى 
العكاس جز لفط معين من أنماط التنشئة تتمو فى إطاره إمكانية 


الفرد الإبداعية . وهذا الفط لابد أن تتولد عنه صيغة معينة اذا ماكان* 


أن توظف بصورة تنبئ] عن مؤشراتها . 

وهذا التصور إنغا يضق صفة الدينامية الواجب افتراضها على 
شكل التفاعل بين القدرات والترجهات القيمية + فكا تمل هذه 
القدرات توجهاتها » تعود هذه التوجهات. فتساعد. بدورها على إبراز 
القدرات و دفع بها تحو المزيد من الداء .-ومقاد هذا هو أننا لا نستطيع أن 


بذ 


نتعامل مع الفرد بمنظور انشطارى ٠‏ بحيث نفترض صيغة لسلوكه المعرق 
مختطفة عن الصيغة التى تحكم توجهاته القيمية » كأن نتصور على سييل 
امثال أن يكون تفكير الفرد محكوماً بالمفارقة والاستقلال ٠‏ على حين 
يجرى تفاعله مع موضوعات الحياة من منظور الامتثال وإلاذعان . 
خصوصا فى ظل انعكاس.تأثير أحدهما على الآخر 


و قيمة الإصلاج : 


أما فا بخص بالنقطة الثانية امتعلقة بكيفية بروز قر 
بئاء المبد. 


الإصلاح فى 
«عين القيمى ؛ فإننا تجد منافذ إلى التعامل معها من خلال ما 
تتضمنه المسلمة الثانية التى أشرنا إلييا وشبكا » وهى أن القدرات 
الإبداعية وقيمة الإصلاح لابد أن يبرزكلاهما من خلال تفاعل الفرد مع 
محبطه الاجتاعى » فقيمة الإصلاح إئما تبرز تعبيرا عن سعى الفرد نحو 
نحقيق الذات . ذلك لأن طابع التنشئة الذى يحكم المبدع فى مقتبل 
حياته طابع يتسم بالتوجيه لا الضغط ع 1 عل المفارقة لا التقليد 
والمجاراة » والترشيد لا السيطرة . يتأق له من خلالها مناخ 
يساعد على التعبير عن إمكانانه زهاء مع توافر قدر من الاحتكام 
الداخيل له إزاء تعامله مع مواقف عتلفة من الخبرة ٠‏ ذلك الطابع الذى 
يساعد على ممارسة صور مختلفة من الاههام ندفع إلبها محددات الذات . 

والانجاه الغالب على هذ النرع من التنشثة هو استخدام أسلوب 
إلدفع الاقتدالى إلى ممارسة الفرد لإمكاناتة » محكومة فى هذا بأيديولوجية 
خاصة » تلك الأيديولوجية التى تفر شرعية أن يكون للفرد سبله وأهدافه 
من واقع التبصر بإمكائاته ومصادره اللحتلفة . وهذا هو 
الذى يسود فى مرحلة مبكرة من حياة المبلدع ‏ وهو الذى 
يساعده على أن يبرز اهتاماته ٠‏ وي: إمكاناته ؛ دون خشية العقاب 
من جراء عخالفته لتوقعات الآخرين . 


ومن الطبيعى أن تصطدم هذه الصيغة من التفاعل بالتزامات 
ومواصفات اجناعية ء وذلك فى حال مواجهة الأفراد المبدعين بمنشئين 


متعددين ؛ كالأقران والمدرسين ووكلاء التنشئة فى المجتمع بصفة عامة » 
على حد تعبير ديوبين (15 » ص 48 ). ومن ثم فإنهم يواجهون 
ا تتضمن أبسط 
التزاماتها الطاعة والاحتكام 3 
يواجهون نظاماً للإثابة والعاء 


الإيجابى مع كل ما من أنه أن ينمى الذات وإمكاناتها ) أول عقبة 
أساسية فى طريقه . وإزاء هذا يبدأ الفرد فى معاناة الخيرة والقلق . وتبرز 
من خلال ذلك الصراع الذى تمثل طرفيه 
الفرد فى التعامل مع إمكاناته وإن عنى ذلك المفارقة » وتنميط الآخرين 
التى تفرض الامتثال . وتتحدد قدرة الفرد على تجاوز 
هذا الصراع دون أن يخسر نفسه فيه من خلال ما يبيثه لنفسه من صلابة 
حول بين نفاذ الواقع الخارجى بتأثيره على الذات ٠‏ والولاء هذه الذات 
ولإمكاناتها . 

وتتأى هذه الصلابة من خلال عدد من الميكانيزمات » منها البحث عل 
أفراد هم ن الاهتامات ؛ ونحكهم نفس الرالى + وتتتظمهم تقانن 
التوجهات ٠‏ والنأى بالذات عن الآخرين الذين ينو عا فى هذه 
الجوانب . ومن ثم فإن هذه الميكانيزمات ليست سوى ثرة للركبا/من 
الإحساس بالاهتامات والتوجهات الخاصة . والإحاس بالشكلات"ق" 
الواقع المعايش . 


ومساراتهم ال 


ومن الواضح أنه وإن كانت هذه الميكانيزمات المؤمّنة على الذات 
ونوجهائها تساعد الفرد المبدع أحياناً على أن يتجاوز الصراع لصالحه » 
فإنها لا تلغى إحساسه بالمشكلات ووطأتها عليه » ٠‏ بل إن هذه 
الميكانيزمات فى حقيقتها ما هى إلا مدة هدنة بينه وبين الواقع ٠‏ يحاول 
فيبا الفرد المبدع أن يحدد أفضل صيغة للتعامل مع اللجهول المتريص بذاته 
وإمكائية انطلاقها . والصيغة الثى يتبناها المبدعون فى هذا هى مزيد من 
العثور على أفضل المسارات لها فى حياتهم 


بة ذواتهم وإمكانام 
المقبلة . 


وتسشمر هذه الحالة لدى المبدعين وتأخذ شكل الشعور بالعزلة 
والاغتراب عن محيط يعيشون فيه » إلى أن يجدوا قدوات يتمثلونها فتدفع 
بهم إلى توظيف إمكانانهم وإطلاق ما بداخلهم . ويحدوث هذا تبيز 
المرحلة الخاسمة التى يلتق فيها ء بشكل مرشّد » ما بداخل المبدع مع 
ما هو بخارجه . بمعنى آخر توظيف إمكانات هؤلاء الأفراد العفليه 
والوجدانية مع موضوعات تمنحهم الإحساس بأنهم فى حركة وفعل » 
وبأنهم يتحركون نحو الالتقاء الإيمانى بعالم الآخرين . والمقصود بالالتقاء 
الإيجانى إعادة تفسير الواقع الاجماعى بصورة راديكالية . 


قيمة الاصلاح ومنافذ إليا فى مير يعض الأدباء 


وما إن يضع الفرد قدمه ف ه المرحلة حتى تترجم نوازع 


الإصلاح لديه فى معان محددة » بعد أنكانت ذات طابع اتسيالى عام 
وهذا هو ما يجمل العمل الإيداعى عملاً هادفاً يسمي على حد قول 
سوبف- إلى التكامل 


مع النحن فى: صورة يرتضيها البدع ٠‏ وفى إطار 
الإصلاح إنما تتمخض عن واقع قوى لدى 
البدع لأن يخرج ما بداعله فى.ظل مواجهة مع واقع ييغى كف ما بهذا 
فل وأن هذه القيمة تتشكل لديه على مراحل ثلاث * المرحلة 

يمتزج فيها الاستقلال بالصدق » مكنا إناه من | لق 
باهتاماته ويتعاطف معها . ثم يتتقل بعد هذا إلى مرحلة ثانية يلتق فيها 
بمنشثين متعددين وهو يحمل اهتاماته الخخاصة قبجد الإطار الاجماعى 
معوقاً له وليس ميسُراً لإبراز إمكاناته واهتاماته . وإزاء هذا يدم 
الصراع ييته وبين الواقع. . ومن ثم » تبرز لديه فى هذه المرحلة انجاهات 
الإصلاح , التى تمد منافذها فى الرحلة الثالثة التى توظف فيا هذه 
الاتجاهات فى موضوعات بعينها يرى المبدع فى التعامل معها إطلافاً 
لإمكانات الفرد من سيطرة القيود المفروضة عليه . وهذا هو ما يعنيه 
رسل_(؟) فى قولة مأثورة ‏ له غفتتم بها ححديثنا وهى : 


«إن الإنسان يصل إلى حريته لا عن طريق إطلاق العنان 
لتوازعه >" ولآ عن طريق الاستسلام للصدفة بدون سبطرة على 
نفسه » ولكن عن طريق إخضاع قوة الإصرار فى الانسان للندمة 
غرض عام » 


هوامش_البحث 


ل١ إبراهم (عبد الستازي الأصالة وعلاقنها بأسلوب‎ ١ 
) كلية الآداب  جاممة القاهرة + 1417 (غير منشورة‎ 


رسالة ذكتوراء : 


5 حسين زعبى الدين أحمد ) ء القي الخاصة لدى المبدعين ٠‏ رسالة ذكترراد . 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ٠‏ 1498 (غتر منشورة ) 


دسل ٠‏ برنرئتد » سيرفى القانية 1297 14146 
وآخرين ٠‏ القاهرة ‏ دار للعارف ٠‏ +3410 


اترجمة عبد الله حافظ 


 - 4‏ رمزى ( ناهد ) + عوامل التنشئة الإجهاعية بوصفها متغيرات سبكو سوسيولوجية 
علاقتا بالقدرات الإبداعية لدى الإناث . رسالة دكتوراه : كلية الآداب ‏ 
جامعة القاهرة 1415/٠‏ (غير منشررة) 
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اه لاسي 


القاهرة : دار لمعارف + الطبعة اثالث .. +/19 
عبمود (عيد الحلم ) + الإبداع والشخصية : دراسة سيكواوء 
قار للعارف .لاقن 


اتعيمة (ميخائيل ) + جبران خطيل جبرات + يبوت 


مطايع سجل العرب ٠‏ 1855 


أ لصم مدآ بجزا3مم مما ممملمممت عذكه .0.10 بطسطممولق 
:305-313 بوم ,3 بولا 1١‏ 3/61 ,967 إصعام ا سطمة العم 


اه لمصممك مصاصسة اراس انعد مم0 .© بعفممولة 
1630 بوم .24 بإ110 ج96 بماورامممصف روم 

مولز اه معممف ماما )6 مند اموت (االعصصدي" مسوك > بجم موق 
,287-297 بوم ,31 :1/61 ,1993 ,االعمصم! أن لمعسول ممم 


امس صمحم أن عمجمل ,«رملاهملم0 اجعده 1 مملافمصوواتة مج 
479445 بوم ,1ك باولا ,955 وومامكردة امد فدد 


غكوا بمممايمسة سا5 حمملاعطهدها » ووماممروة محري 
65ااكا اوم ,3 .مك روورجاء بان الول 


,إعله] مامش روا سميممفدان! 6 ماه ولاه يمدي" لسعو جلا 
.كفده ع مده امم لان 72و 


مفهمة بواشعمت بزفع )ممم عم ما «ممهماة 911617 
2036 .وم 970 صاومة «عمقج 


ما ممعم ممعرممما وعمس عجن .ع مص وام 6 كوم 
38643 بوم .34 ,1601 ,1963 باممسوم د90 فقا .مما الله اعم 


ووم امع روه لمجوم جسطمم مذ مه ووماصفه وسو دك .1 ل ممطمااتع 
:165189 بوم ,19 بالا ركفو 


,«ااطاه6 بزت) مده قله مأ بجوة فطاعت اه ملعك .1 ,جاده 
167-186 بوم ,1970 بماممة مفمكة #أمصميم 

1971 ,الئل ديه عا :از بممسوللامها ممسسل )ه +مسماة م10 
لماعمة - مشعرو] إن عمممويم م1 مم3 لممافس رجات باعممياة - مملوه وا 
1970 المموعم ومتطتزاطيه ممصط ممطمة مو وكاس بعصو م لم06 
: لها عمال رتم640 زج نما معاكعكة طااج #ملتسه مم .6 جومم ول 
.ةا عارسمد/ لمم 
مه وملالدووة ما رقسدك ح : يدنف لوطه 2 طمال لاعت ٠4.‏ بمموميل 
م 0 


مم3 مده بجواطيممت 6ن مص عائد لج ل بصعت بعطمة 
(لعطااسودن) 1976 15 


ع8 ممق اه عمومة مخ زاطا. لمامتصلت محلم عبط بلمملامت ع3 
رامد عقلمسيلمة ب(وفع) بوديدة © فمد بماره للك و1 بلمسمموم مر 
363 بعما بكوم ققد إعلالا مول : /0.ا اومس وملم جهن سد مدلالسوممم ف 166 
18419 عم :1963 يله 
اه المسمول بجوااطامتت أ معموعة اعممتموو زولك .53 .لفقماد 
330347 بوم ,3 بوط ,33 .اهلا ,1965 بزاتلم عمسمو 

عه م اماما بها مجأسن د ممملسسقد يا اه مواق لد ب 
.«اللعممو»” )0 المصدمة ,سيولا >1 لصملا عط 6ه عسو #السددة لوو 
:270277 :09 :32 :1/01 1964 
ماع #معمة ع «وواميت مذ مطعماة لممملسسط الى بب«ملفداة 
.مآع مكعم دنوهظ ردصة .كنا بوسساسمة وماس مطومتا»«قدمى 
1952 لابه مدي 


54 


سويف (مصطق أ) . الأسس التقسية للإبداج لفن اق الشعر خاصة ا 


مكتبة صاور :. الطبعة 


حياة ترماس هاردى + ترجمة عثان اغوي ب 


0 


امود ,«واضمت قسد ممت عنان9 عايمسموا .ع يماط 
:13651 بوم ,27 ,1959 بوالمممدومم 

مه لومم رده ساسع 6ه وفسة الدلودامت وعد الم عم 
متدرا قمد لممتوماضة اه «مطاتعرممن 6 سه وستوظميم امم 
1-5 بوم 2 86 :17 01لا ,1953 شود مم3 الدعلومامط ر0 ,«ساطامم مع 
القع دملا عم مذ رواشميت د وممطا ع سدسمة رجت امومع 
137151 بوم ,1970 ممت «معفما! متدهدع! مم0 


,1957 كد عدر م1 بعامد نا :مله افده مملامويد06 31 جم معو م 


تمتك قم عمولات ب#مايمة ورواطاست كه مس3 1 بز ارمق 
دعندنا عسماكواع كمح اه براادمدج عل 6ه ملمامهم ممم اعم تامس 
9-43 ,5 باولا 19597 ,ولمع 


201111 
علا لفحم دونك بلجممصة سد رومماة ووالمدمد” اه اموا - اموا 
96 بوم ,1968 الفا 

علا :لاغ ململسمماظ فد عجوم :لطامت ,زمغ بع الات ,مار 
964 عمل للقاة + بسمر9 

أه العا] «ممتاميم د نطام0 عمال بعاعمله؟ امد ومنف0 .2 بممصدمر 7 
1969 ,لفسا اا" ستول 

دعسم اتلد ع3 بمممصمق3 )ه لصمم مودمسممدة مله 10 نم 0 
3 هلا ,19 املا اكول 

#ماعسة لاست مز ممصم الوسسمد امع ,5 الاو لوطواءاي 
55564 بوم ,5 .1/01 ,1961 لإملمافه روط لشبعدم0 إن ومعلطعبار 

27-2 بوم ,1973.4 منوداما0 ,حالما ووز مك .دا بع حولم لملا 


0 


30 
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دراسة العلاقة بن الات وآتجتمم قدمة قدم فكرة اشحاكاة الأفلاطونية وفكرة الواقعى والغتمل 
الارسطيةوذكيبه حيلف القون العشرّين آفاقا جديدة جعلنها مدار بحث بين كثير من المهدمين 
بالأدب ودارسيه من الآدين لَبَرَضهمٍمَ قيل فى هذا المضمار منذ أفلاطون حتى أساطين النتقد الاجتياعي 


والذين م تفنعهم تلك التبسيطات التى سادت هذا المبدان حنى وقت ليس بيعيد . كرا 
أنجال فى نفس الوقت كوكبة من علماء الاجاع والمتخصصين فى محال الدراسات الاجتاعية النوعية 
بصورة بدا معها أن هناك نقطة التقاء هامة بين الناقد الحلاق بمنبجه وبصيرته وحساسيته الأده 03 
ودارس التاريخ الأدنى بمعرفته الوضعية وأسالييه التصنيفية . وعالم الاجاع.بعلميته المعيارية ودراساته 


ت الى هذا 


الميدانية . وهى نقطة التفاء تنطوى على حاولة جادة للوصول إفى فهم أعمق وأخصب للظاهرة الأدبية 
المعقدة بكل أبعادها الذائية والجتمعية . وبتفاعلها الحلاق مع اجتمع الذى تنتمى اليه فى شنى نجلياته 


وأخذت دراسة شتّى مناحى هذه العلاقة الخصبة المتشابكة بين 
الأدب والواقع الاجتاعى ‏ الذى يصدر عنه ويتوجه اليه ويتفاعل معه 
ويمارس دوره فيه تطرح الكثير من القضابا الفكرية والجالبة 
وبتفاوت حظ هذا الطرح من المعيارية والوصفية نفاوثا كبيراً ٠‏ ولكنه 
يفتح فى جميع درجاته أفاقا خصية من الاسنقراء» يستفيد منا نقد 


الطبيعة العمل الفنى ال 
الابداعية التى تتشابك فييا 


الموضوعية 


ية مع العناصر الاجتماعية 
0 00 0 وعل ا 
متعددة من الوعى واللاشعور الفردى والجمعى على السواء . كيا أن + 

التعرف على طبيعة العملية الجدلية الخصية بين الواقعة الأدبية والواقع 
الاجتاعى لا يضيىء معرفتنا بكل من التجربة الإبداعية والأنساق 
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د صبرى حافظ 


الاجتاعية فحسب وإنما يفتح لنا الباب لاستقصاء العلاقة بين 
الأبديولوجبا واليرتوبيا ولدراسة العرضى والجوهرى فى التجربة 
الإنسانية » وللتعرف على العوامل الفاعلة والمؤثرة فى نطو 
مدارسه وأجناسه وأشكاله اك ناهيك عن إضاءة مستويات المعنى 
المختلفة فى العمل وبنياته وأنساقه الشكلية وعن استقراء الدور الحيوى 
الذى تلعيه استجابات الجمهور والنقاد والناشرين فى التأثير على هذا 
كله. 


0 


ومن هنا فإن هذه الدراسة | أشتى مناحى العلاقة المنشا. 
بين الأدب والمجتمع وإن استفاد منبا عالم الاجناع فى تطوير النظرية 
الاجيا. أوفى اكتشاف بعض ملامح وخصائص المؤسسة الا ماعية ٠.‏ 
فإن فائدته للناقد ودارس الأجناس الأدبية أهم من ذلك بكثير. 
ولذلك فقد كان من الطبيعى أن يسهم النقد الأدنى بنصيب موفور فى 
تطوير هذه الدراسة وخاصة جانيا اللتعئق بطب ا 
وبتحليل|مكوناتها البنائية والمضمونية . وقد تضافر هذا الأسهام مع 
الكثير من اللجالات المعرفية الأخرى فى بلورة ملامح فنيج شامل لدرئسة 
أبعاد التجربة الأدبية وقضاياها باعتبارها بورة المؤسسة الثقافية وتحورها 
فيا يعرف الآن بعلم اجناع الأدب . وقبل أن نتعرف عل 'المطلقضايا 
هذا العلر الجديد أو تحاول تحديد طبيعته وممالات اليكل تي عاأن 
انقدم أولاً الخلفية التاريمية أو الأرض الترائية الى الطلق عيب هذا انيج 
النقدى ا 


(1) الخلفية_التاريخية :_المبراث_الاجناعى 
اكانت العلاقة بين الأدب والمجتمع قديمة قدم وعى الأنسان بأنه 
يبدع فنا » وقدم محاولته للتساؤل عن ماه والابداع . فإن أقدم. 
نناول مباشر حاول رمم بناء نظرى وفلسنى هذه العلاقة يعود إلى المذكر 
الإيطالى جيامباتيستا فيكو (1754- 1/44 ) فى كتابه || 


بنظرية الدورة التاريمية » والتى بلور فيها ء فضلاً عن فكرة أن لكل 
دورة حياة كاملة » مفهوم نسبية الانجازات الانسائية وتطوريتها 
فى ممالات الفن والعلم والفكر» والذى ينبع من فهمه الواضح لدو 


الاثسان فى خلق عالله الاجتاعى وعلاقاته ومؤساته ومن ثم فنونه 
الإبداعية ٠‏ ومن ضرورة تليل هذا كله بمصطلح علمى مادى وليس 


تثر كذلك فى المؤسساث السياسية والاجماعية"2 . فقد ربط" فيكو 
يال الأدب 
العشائرية التى يقوم نا المحاربون الأبطال بالأدوار الفيادية فى حياة 
مجنمعاتهم وتسود فيها قم الشرف وذيوع الصيت . وينبض فيها النظام 
الاقتصادى على ا الذائى فى الزراعة وا 


ل 


فيكو هذه على قدر كبير من الانساق والقاسك بالنسبة 


التعليمية التقليدية النى تستق منها العظات 
والعبر» كا نجد فى مثل هذه انجتمعات كمياتائلة من النصائح العملية 
الى تأخذ شكل الأمثال والحكم » فى حين نجد أن الدراما قد 


ييكاري ت العلاقات الاجتاعية فى نهاية العصور 
الوسعلى » فى حين ولدت الرواية مع ظهور المطبعة والورق الزهيد الهن 
شع رفاك ن الو اشاية والامة 


اط العلاقات الاجتاعة السالد 

ار ار احدى الأفكار الرئيسية النى 
بلورها ا - تعود إلى هذه الفكرة اللهمة التى أكتشفها 
فيكو فى الربط بين أجناس التعبير الأدبى والراقع الاجتاعى الذى 


صدرت عنه . 


ن عالم العم 0 وأساق الواقع م اللاي 
والذنى نسيحقن فيا بعد بأحيام متزايد من خرامى عل جام الأدب_لم 
يحد حظا من الاههام والتطور فى عصر فيكو أو فى المرحلة التاريمية العالية 
له . حتى الناقد الأيطالى الكبير. .- وتلميذ فيكو اخلص - فرانسيسكر دى 
سانكتس (14107- 1888 ) لم بلتفت الى فكرة فيكر تلك وهر 
نظريته النقدية على الترابط بين أشكال التعبير والمحتوى الفكرى 
التى لهمت الناة وعالم لهال الأبطالى الشهير بنديتوكروتشه 185 
367 ) من بعده وأثرت عليه تأثيركبيراً ومن هنا ضاعت فكرة فيكو 
الهمة تلك أو أنطمرت تحت ركام من الأفكا. ار الثانوية الأقل أهمية ومعانا 
فى هذا المجال ات | فك مهمة أخرى فى هذا 
لمجال فى تراثنا النقدى والاجتماعى العربى تعد الأصل أو الجنين الحقيق 
لفكرة فيكو تلك لو أمكن البره عل أن فيكو قد أطلع على كناب ابن 
خلدون العظيم .-1١07(‏ 1406 ) وعلى أصداء 


له وتأثرات به . 


طموحاً واكثالا فى هذا لمجال من 
من ثلاثة قرون. صحيح أن ابن 
بين أشكال الكتابة وأشكال الراقع 
اكتشف نظرية التطور الحضارى الذى قامت عليه 
بين دور الأدب ومكانته ومراحل تطور الدولة . إذ 
يقول فى الفصل المعنون «فى التفاوت بين مرائب السيف والقلم فى 
الدوك ٠‏ بكل دلالات ومعاق مثل هذا العنوان فى اللغة العربية : 
اعلم أن السيف والقلم كلاثما آلة لصاحب الدولة يستعين بها 
على أمرة الا أن الحاجة فى أول الدوثة إلى السيف ‏ مادام أهلها 


فى تمهيد أمرهم ‏ أشد من الحاجة إلى القلم ٠‏ لان القلم فى هذه 
الخالة خادم فقط » منقذ للحكم الملطائى + والسيف شريك فى 
المعونة . وكذلك فى آخر الدولة » حيث تضعف عصيتها كرا 
ذكرناه ؛ ويقل أهلها بما باهم من اخوم الذى قدمناء .. ويكون 
أرباب السيف حيتئذ أوسع جاهاً » وأكثر نعمة : وأسنى إقطاعاً . 
وأما فى وسط الدولة » فيستغنى صاحيا بعض الثئ' عن 
السيف : لأنه قد تمهد أمره + ول ببق همّه الا فى تحصيل ثمرات 
الملك من الجباية والضبط ٠‏ ومباهاة الدول . وتنفيذ 
والقم هر العين له فى ذلك + فعظم الحاجة إلى تصريقه . 

فيكود أرباب القلم فى هذه الحاجة أوسع جاها ٠‏ وأعلى رنية + 

وأعظم نعمة ولروة ٠‏ وأقرب من السلطان مجلسا وأكثر إليه 
تردداً » وى خلواته نجيا » ؛ لأنه حيئذ آنه التى بها يستظهر على 
تحصيل ثمرات ملكه ؛ والنظر إلى أعطافه ٠‏ وتتقيف أطرافه + 

ولمباهاة بأحواله ,29 


فى هذا المقنطف يربط ابن خلدود بوضوح بين مكانه الأدب والكتابة 
ودورضا وبين مراحل تطور انجتمع بصورة نبدو ديا العلاقة لديه وكأنيم 
علاقة وظيفية أكثر من كونها علاقة تناظر أو انعكاس . إذ برى“أنًَ 
خلدون ‏ وهر عالم الاجناع ذو البصيرة الرهفة والعفية العلمبة الطلة ؟ 
الأدب والكتابة - 5 من الؤة الاباك 
والسياسية الشاملة ٠‏ يزدهران بازدهارها وينحطان إلى مرتبة ةالو عدن" 
ابا الهم أو لا تتكامل لها مقومات البلور والرسوج 
وبرغم أمبة هذه الفكرة فى توسيع أفق فكرة 3 عن علاقة 
الأدب بامجتمع فانه من العسير التكهن بأن لفكرة ابن خلدون تلك دور 
فى تطوير الفكبر الأوروى فى هذا الصدد ٠‏ وهو الشكير الذى أدى بعد 
عاض طويل إلى ميلاد هذا المنيج التقدى اللجديد المعروف بعلم اجقاع 
الأدب ... وإذا كانت فكرة فيكو قد ضاعت فى طوايا الزمن لما يقرب 
من قرن من الزمان فإن فكرة ابن خلدون كذلك طواها النسيان لا يقرب 
من أربعة قرون قبل أن نظهر مرة أخرى جديدة على الشاطوة 
الآخر من البحر المتوسط . وكيا ظهرت فكرة ابن خلدون دون علاثة 
0 ة جديدة » ظهرت ف 
عرة أخرى على الجانب الآخخر من بال الألب ‏ وفى فرشا هذه 
-١‏ دون علاقة سببية واضحة أيضا . 


هما جزءا 


افقد قدمت مدام دى شتال (19735- 1810 ) فى كتابا المشهور 
عن الانيا ( 8٠‏ ) صورة جديدة لفكرق ابن خلدون وقيكو عندما 
نناولت الفارق الجوهرى بين الشخصية الفرنسية الشغوفة بالخوار الولوعة 
بالصياغات اللامعة الرشيقة والشخصية الأمانية اللمعئة فى التفرد + 
المقدسة للعقلانية المهنمة بالموضوع ولو على حاب الشكل أو 
وناقغت مدى انعكاس هذه الفروق الشخصية على الأدب وعلاقة ذلك 
كله بامناخ الجغراى والاجماعى . (4) وهى صورة تطورت عن نسخة 
سابفة لنفس الفكرة ظهرت فى كتاب سابن لدى شتال نوان قناغم 
الأدب مع المؤسسات الاجاعية 18٠١(‏ ) استعانت فيه بمفاهم عصر 
مونتسكيو (1784- 1٠90‏ ) الاجتاعية وييعض آزاء معاصرة 


الأدب واجتمع 


هبر (10/44 180 ) التى تقول بأن «كل عمل أدنى يتغلغل فى بيئة 
اجتاعية وجغرافية ما ء حيث يؤدى وظائف محددة بياء ومن 
لاحاجة إلى أى حكم قبمى + فكل شئ' وجد لأنه يحب أن يوجد ‏ (ه) 
النظهر الخصائص و الملامح 1 للأدبين القدبم والحديث فى الشمال 
والجتوب ٠‏ أو بالأحرى ز التباين الشاسع بين هذين العالمين . ومن هنا 
2 ابن خلدون وثيكو من بعده 
عن المرحلة أو العصر . لتصبح المسألة هنا هى التباين فى الذوق الأدنى وف 
الصياغة التعبيرية بين جتمعين مختلفين داخل العصر الواحد . فبعد أن 
كان عنصر الزمن أو المرحلة الحضارية العنصر المتغير لدى سلفيها ٠‏ تبنت 
هي عامل الزرمن وغيرت العامل الاجناعى ومن هنا تناولت متغيراً واحداً 
بدلا من متغيرين الزمن والواقع الاجهاعى لدى سلفيها ٠‏ وأبرزت تأثير 
هذا التغير على الأدب بما جعل لعملها أهمية كبيرة فى محال استقصاء 
العلاقة بين الأدب والجميع .. 


وقد كان حظ فكرة مدام دى شتال فى فرنسا أفضل بكثير من حظ 
فيكو فى إيطاليا : إذ جاء هيبوليت ته تين (1858- 1845 ) ليطور هده 
الفكرة من بعدها ويستفيد ى تطريره من التقدم الذى أحرزته || 
منذ موتسكيو حت أوجست كونت (خقلات لامول) 
0 بر نظرة علمية كامقة للأدب ء وا 


سس الأول العم اجناع الأدب 
ين آفاقبالأقكار الى طحت قله في هذا اليداق” ضيفا إلى ب 
الخصَ وألواقع الاجناعى بعداً جديداً هو الجنس أو العرق : مكونا 
ذلك الو المعروف باليثة والجنس واللحظة النا 
العناصر الثلاثة يستحيل فهم العمل الأدلى فها كا 


فالعمل الأدنى فى رأبه'ليس ممرد نوع من عيث الخبال الفردى ولا هو 
بالتزوة المعزولة لذهن مستثار ٠‏ ولكنه نقل لتقاليد المعاصرة ء وتعبير عن 
عقل من نوع ما ااا ل د الحقائق والانفعالاث المعددة 


والقابلة للتمحيص ؛ (4) ومن هنا لابد من دراسة هذه العناصر الثلاثة 
بالسبة لأى عمل فنى حنى نتمكن من الكشف عن حقيمٌة هذا العمل 
وفهمه فها جيدا 


التى أولاها 
ل المتبادل بين القسمات الجسمية 
والتزعات الدفيئة النى 
«ركل هذه الأبعاد التى 
فى مسألة اتير الأدى 


الإنسان-وعالمه الذي 


بتر مب متكامل 
الجغراق والاجتاعى على السواء + 


3 


د. صبرى حافظ 


الذات المبدعة فى تطورها ونموها قحسب وإنما 
المادة أو العام الذى يتخلق فى العمل الأدى ومن غخلاله . وهنا تج 


مية العصر الذى بي 
مفهوم البيثة هذا مفهوماً دناميا متحركا وليس مفهوماً ساكنا أو جامداً . 
فالعصر أوسع بكثير من مفهوم المرحلة أو الفترة لأئه يشمل كل ماتعرفه 
بروج ل التى يصوغها الفعل الانسانى والتراث الانسانى كيا تعييما 
وتمارسها هذه اللحظة ال 


والواقع أن عناصر تين الثلائة يمكن تلخيصها فى عنصر جرهرى 
واحد هو البيئة الفاعلة المتحركة المشروطة بالزمن من ناحية وبالطيعة. 
الذاتية للمبدع من ناحية أخرى . وتوسيع مفهوم اليئة ببذه الصورة. 
مكن تين من إثراء فهمنا لتلك العلاقة الشائقة المعقدة بين الأدب 
وامجتمع + ومن جلب الكنير من العناصر العلمية والمنبجية إلى يمال 
الدراسات النقدية .. غير أن أسهام تبن لم يكن هو الإسهام الوحيد فى 
عصره بالنسبة لعلاقة الأدب بانجتمع . فق الوقت الذى حدد فيه 
مفهوم البيئة من خلال وضعى هيجيل : كان معاصره كارل 
ماركس ( ١818‏ 18481 ) يقوم على الجانب الآخر من مر المانش 
بصياغة' فلسفية كاملة لمفهوم البيئة ذلك ٠‏ ولعلاقة الإنيانا 1 بتوقفه 

منبا ؛ من منطلق مادى جادل . وكان مز ن الطبيعى أناترط عدي 6 
الفلسفية إلى إعادة 3 


فضل كبير فى صياغة الكثير من التساؤلات اللثوخزية ألغاية التي 57 
حنى اليوم مدار بحث بن كثير من كتاب هذه الثورة" 
ومن المعادين لها على السواء ٠‏ والتى فتحت آفاقا 
والاستقرا 


ومن أهم هذه التساؤلات ؛ التساؤل عن طبيعة العلاقة بين الينى 
الاجناعية والاقتصادية التحثية والبى الفكرية والابداعية الفوقية ؛ لأن 
هذه العلاقة تفسر الكثير من خواق العمل الفنى وقضاياه باعتباره أحد 
التجليات الفوقية للواقع الاجهاعى . وقد تحورت صورة هذا التساول فيا 
بعد لتبحث عن دور الوجود الاجتاعى فى تحديد الوعى ء وعن فاعلية 
الوعى فى عملية التغبير الاجناعى . وقد أدى هذا التحويل إلى الاء 
على المفهوم التبسيطى الخاطئ: الذى اعتبر القاعدة الاقتصادية العنصر 
الوحيد والحاسم فى تحديد طبيعة البناء الفوقق 2929 بمختلف مؤسساته 
4 اته ه كي فتح الباب على مصراعيه لخاقشة قضية الحتمية ع كمفهوم 
علمى وفلسق » فيا يتعلق بالأدب ؛ أو بالأحرى لتوسيع أفق هذه 
ب ٠‏ وتخليصها من أية شوائب ميكانيكية » واعطائها صبغة جدلية 
تتفاعل فيها مجموعة من العوامل اللشاركة فى تحديد صورة العمل 
الابداعى أو مضمونه وهى فكرة أثارت الكثير من الجدل والنحاجة حول 
استقلائية العمل الفنى ومدى اعتاده على العناصر الخ أو تفاعله 
معها : ويخاصة أن الحتمية كمفهوم تنطوى على أن عملية التحديد 
القطعية التى توحى بها تجلب الى الأدب عناصر 
صائعة حتميته . لكن هذا الايحاء يتوقف على طببعة رؤب 
المخارجية » ولدور الذاث المبدعة أو العمل الابداعى فى التقاعل معها ‏ 
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دور العناصر الخارجية باعتبارها ظروفا 
موضوعية فى تعديل بعض رؤى الفنان أو التأثر على بعض ملامح عمله . 
وقد أدى التقاش الموسع لموضوع الحتمية فى علاقة الأدب اراقع 
الاجتاعى الذى يصد. رعنه إلى ظهور فكرة الحدمية التعددة المحاور 
تقول بوجود نسق أو بناء تتشابك فيه مجموعة متعددة من علاقات السب 


الصائعة هذه الحتمية . وبذلك لا تطفى العلاقة الميكانيكية واحدة 
الانجاه التى اتسمت بها الصيغة التبسيطية للحتمية ‏ على العلاقات 
ة ذاث الطبيعة البنائية فى العمل الابداعى : فالختمية 


الداخلية المعقدة 


جديدة فى الوقت الذى تحل فيه إشكال الصيغة الواحد, ١‏ 
إذ تفتح الباب الذى خل منه كل مشكلات البنائية وقضابا إغراقها فى 
الاهيام بالعلاقات التجريدية بالصورة التى تموه أو تطلسم الجانب الحسى 
والموضوعى فى مسألة الحتمية. ؛ أو بالأحرى توهن أساس العلاقة الحدمية. 
بين العمل الإبداعى والقاعدة الاجتاعية الشاملة التى انبئق عنها . 


وقد حاول المنيج الاجتاعى فى النقد أن يحل هذه المشكلة من خلال 
بين العناصر المباشرة فى تلك العلاقة الحتمية وبين العناصر العميقة 
والمنطوية على اتجاهات المركة أو التطور وقوانيئها . ففى جائب العناصر 
تتبدى فى بعض جوالب هذه العلاقة الشائكة والمعقدة بين 
ار الأدب والفكر العكااً 
تمكس صورة هذا الواقع وطبيعته . وهو مفهوم بثير من 
ية والبناء الفوق ٠‏ وبرجع 
ار نين الوضعية . وإلى بعض مقولات نبسيطية 

أخرى . أما فى جانب العناصر الأعمق فنجد فكرة لوكائش (1888- 
1 ) المعروقة عن الفط الإنساى الذى يتجسد فيه كل ما هو جوهرى 
فى للحظة تاريمية ما بما فى ذلك احتالات التغيبر الذى تنطوى عليه هذ 
اللحظة أو ذلك الواقع . وقد استطاعت هذه الفكرة اللوكائشية أن 
تتغلب على ما يوحى به مفهوم الالعكاس للوهلة الأول من أن الأدب 


بحرد مرآة تعكس 


الحقيقة يدعو إلى أن ما 5 الأدب هو الطبيعة الداخلية أو الجوهر 
الأصيل للواقع اه المكونة هذا الجوهر. ومن هنا فإن 
0 أومتة رأعرى حيتي أو أصيلة » أو بتعبي رآخر 


هناك انعكاسات وأخرى واقعية . وهذا يفتح الباب 
الوعى بالواقع ودور العفل ‏ كواقع مادى مشروط بوظيفته ‏ فى هذا 
محال ؛ فهر المرآة التى تتلق الصورة قبل أن تعكسها ء والتى تتعامل 


بالقطع مع هذه الصورة بفاعلية يترتب عليها تغير الكثير من ملامح 
الصورة وقامييا فى عملية أقرب إلى إعادة الصياغة منها إلى 

7 بين الكثير من العناصر 
الواقع الذى تتعامل معه 


هنا يفسح مفهوم الاتعكاس - حتى فى صورته اللركاتشية الأرق - 
المكان لمنهوم آخر معدل هو «التوفيق ٠‏ أو «التوليف ٠‏ ممنامتمية 
الذى يدل اسمه على عملية فعالة وليس على تلك الآلية السكونية التى 
توحى بها كلمة انعكاس . ققد صكت كلمة التوليف هذه وفى وعيهات 
كا يقول رايموند وليامز -)١41١(‏ معتى مها من معاق 
الكلمة»101هم6 دعى اللامباشرة غير العاجلة والمناقضة للقورية المباشرةا 
النى تبرزها كلمة ©!06418»«لإوهذان امعنبان الفعالية واللام 
أساسيان فى أى. عحاولة لسر هذا المفهوم الجديد القائم عل الوساطة 
ادة . ومن هنا قدم هذا المفهوم المديد تصتوواً 
متميزا و العلاقة بين الأدب والججمع » تجاوز مسألة» انمكاس. 
الواقع مباشرة فى الأدب ء وأكد أن الواقع بمر بعملية ؛كوفيقٌ تغير 
متواه الأصلى » أو على الأقل تحور صورته من خلال إسباغها لنسق 
خاص أو شكل خاص ؛ على هذا الختوى الواقعى الخارجى . 


ويمكن فهم عملية هذه بعدة طرق ممتلفة ؛ إذ بنطوى 
٠التوفيق‏ » فى بعضها على نوع من التعبير غير امباشر الذى يتحور فيه 
الواقع الاجناعى من خلال أشكال متعددة من الاسقاط أو التقنيع . 
59 يمكن بعملية تليل مناقضة استعادة صورة الواقع الاجتاعى 
|الأصلية ع الأقنعة أو تعرية الإسقاطات ٠‏ فى 0 ف 
البعض الآخر- وخاصة لدى مدرسة فزانكفورت عند والتزينياهين 
1443 1440) وات . ف . أدورنو- على شبكة من العلاقات 
أو «التوليف » بين أنواع مختلفة من الوجود. 
.و «التوفيق » فى هذه الحالة 
ليس عملية منفصلة عن شبكة العلاقات أو عن مكونات الوجود والوعى 
الصائعة ل أى ليس «وسيطاءتتم عبره عملية التغيير» ولكنه أحد 
المكونات الجوهرية والعضوية لهذه الأنراع. اغتلفة الداخلة فى تلك 
العلاقة الفعّالة . «فالتوفيق » كبا بقول أدورنو 19.07 1954) 
امدجرة ل فت ارا زفي رلك ذه ولخ انا بن لتر 
والشئ الذى + 


هزثبات ووقائع 


إعا فى الواقع الاجتاعى وليست مضافة اليه 
من خلال الإسقاط أو ليع أر اشير وهو بذلك عملية ضرورية 


٠‏ الأمب رافتيع 


ضمن النطاق العام للعملية الاجماعية الشاملة 
ي 1 إشارات ذات دلالات ٠‏ أو بالأحرى لعملية التواصل . 
(4) ومن هنا تكون العلاقة بين الأدب والمجتمع كامنة داخل هذا النظام 
الاشارى المعقد وجزء! ضروريا منه ؟ وهذا 7 يتطلب منا التعروف ٍّ 
جانب آخعر من جوانب الثراث النظرى الذى انطلقت من أرضيته مفاهم 


إذا كانت معظم المحاولات الباكرة لاستكناه أبعاد العلاقة بين 
الأدب ولمجمع تتطلق من افراضين أسامبين 

أن هناك علاقة حقا وأن المطلوب هو تحديد طبيعتها : وأن الأدب 
يزودنا بنوع معين من المعرفة أو البصيرة بالواقع الذى صدر عنه ٠‏ ويركز 
اهنامه على علاقة هذه المعرقة بالصور الأخرى التى تقدمها مختلف 
المعارف الانسانية عن المجتمع ٠‏ فإن الشكلية فى جوهرها نقض هذا 
النطلق » ورفض لأن تمكم !١‏ ضبات المسبقة عملية الاستقراء النقدية 
للهمة تلك . فد بدأت الملدرسة الشكلية الروسية فى أوائل هذا القرن 

يز عنيد على الجوهر الداخل للعمل الأدني ورقض صارم لأن 
يكتتتٍ أية افتراضات مسبقة أو أية حاولات للتأويل أو التنظير اهامهم 
الأستيل با الأدبية . وهذا مدخل لا يمع أى عقلية علمية أه 
اترفضه أو حنى قل من شأنه ٠‏ مها كان معلتها الفكرى.. وها 
كان حرصها على توطيد الأواصر يبن الأدب والجتمع.. 

وقد-وابذة' الشكليون » كما فمل سوسور فى دراسته للغة » بعزل 
الجوهر نفسه وبتخليص موضوع دراستهم الخاص من مختلف الموضوعات 
والمناهج الأخرى »ع وذلك من خلال دراسة لم يدعره 
عاكريين ب و الأدبية ومضمان 1‏ ؛ أى العناصر 
للأدب ئقسه وهذه حا عملية جدلية لأنما لاتفترض وجود نوع 
مين من المضمون الممى سلفا ٠‏ بل تستهدف التعرف من خلال 
التجريب والبحث عن العناصر المهيمنة أو السائدة التى يقترحها العمل 
الفنى على الباحث إنها عملية تعرف ونحديد لا تكتمل بنجاح إلا 
بارتباطها بغيرها من عناصر العمل وعناصر المرحلة تفسها ه (10) ولاه 
نفترض الشكلية بهذا غياب الرابطة بين الأدب والجتمع ٠‏ أو 
والمرحلة التارينية الى صدر عنباء ولكنا ترفض أن تشره 
افتراضات مسيقة محاولة استقصاء ملامح هذه الرابطة النى ترى أنها 
القلة ولف علاطة أكثر من كونها رابطة مضمولية . ويعتمد تعريف 
-كا بقول جيمسون ‏ على الوعى الراضع بما لا 
يدخل فى نطاق هذه العلاقات + بقدر اعّاده على ماهينها أو ما يدل 
فى عفان 


ولذلك حاول الشكليون بداءة نحديد ما لا يدخل لى فى نطاق هذه 
العلاقات وتخلبص نسق العلاقات والخصائص «الأدبية ٠‏ من غيره من 
الأناق الخارجية الغريبة عليه » وصنفوا ذلك فى ثلاثة بحالات 
أوها كل الأفكار التعلقة بأ الأدب يحمل رسالة فلسفية أو 
مضمونا فلسفيا . وثائيها تلك المحاولات التى تستهدف نحليل الأدب 
تكوينيا من خلال دراسة مصادره الليوجرافية وغيرها ٠‏ وتفكيكه إلى 
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د. صبرى حافظ 


عناصر متغايرة الخواص ٠‏ تشرع بعد ذلك فى رؤيتها وتحليلها من خلال 
فى المنطلقات الواحدية امحور التى تبحث 
د بناء ففى واحد » أو ترجعه إلى داقع نفسى مسيطر ‏ 
أو تدرسه بالاعياد على مقولة واحدة مثل مقولة بيلينسكى (كلقا- 
8 ) الشهيرة التى نرى أن الشعر تفكير بالصورة ء أو مقولة أندريه 
بيلى ( 184 - 1814 ) بأن الشعر تعبير بالرموز ٠‏ أو غيرها من المقولات 
الإثلة . فكل هذه المنطلقات تنطوى على نق واضح لجدلية البحث 
الأدلى : وتحاول فى سذاجة أقرب إلى سذاجة المرحلة السابقة على 
اسقراط ف القلسفة » أن تعزل أحد العناصر المطلقة أو غير المنغيرة خلق 
تعد العمل الأدبي وثرائه » وتعتبره جوهر الأدب ٠‏ مثل الاستعارة أو 
المفارقة أو التوتر أو التناقض... الخ 


غير أن بحرد استبعاد ما لا يدخل فى نطاق هذه العلاقات لا يك 
وحده » فلابد من التعرف بعد ذلك الإقصاء على ما يدل فى نطاقها ‏ 
أو على المداخخل | لذلك . ومن المعروف بداءة أن اهام الدكليين 
الأسامى ولمبدلى بتجه إلى مقهوم » الأدبية » هذا ؛ ومن هنا فقد تناولوا 
النصوص الأدبية » ليس بأعتبارها غايات فى حد ذاتها » تفهم وفق 
شروطها الخاصة ومن أجل ذاتها فحسب ٠‏ بل بآعتبارها_وتثيلّةلتصوير 
وتطوير هذا القهوم » ١(‏ ١)نفهوم‏ «الأدبية هو موضيؤع الديرا. 
عند الشكبين لأنه يكشف لنا عن الخصائص والقم اويل أى كجمل) 
أدبى «أدبيا» ومن ثم تميزه عن غيره من الأعال. الى نستمس ل معلا 
الكلات . ولا يتم هذا الكشف بغير وعى بأن. هذه «الأدبية : النى تميز 
الأدب عن غيره من أشكال التعبير الأخرى 'عل الي مكل الاوك ابن 
الأجهاز على لفتنا بالخبرات الإنسانية من خلال تغيير الأشكال التقانية 
والأيدبولوجية الى ينطوى عليما الواقع ويقع تحت سيطرتها فى نفس 
الوقت . ولا يتحفق هذا الكشف أيضا بدون المهمة التقدبة التى تملل 
الأدوات والأساليب المكونة لهذه القدرة «الأدبية » الخاصة عل تحفيق 
نوع من الغربة أو المسافة ‏ الدهشة بيننا وبين اليومى والعادى وللبتذل . 


وتنطوى هذه الخاصية المميزة « للأدبية ٠‏ أو بالأحرى تنبض على 
غهوم فلسق يفترض خعطل الفصل بين العلل واللاعق ٠‏ بين الإدراكى 
والشعورى » وهذا ما يمكن فهمه بوضوح أكثر إذا ما درسناه فى إطار 
نري العرفة الظاهرانية وإن لم تنبل الشكلية من هذا التبار الفقى 
نحو لفلسفة اللعرفية القديمة إلى القول بأولية امعرفة ه 

7 الامحطاط بأتماط الوعى الأخرى إلى مستوى الاتقعال أو السحر أو 
اللاعقلانية » تمد أن هناك انجاها دفينا فى الفكر الظاهرائى لتوحيدها فى 
وحدة أكبر هى وحدة الوجود فى العالم عند عايدجرأو وحدة الاحرلك 
الحسى عند ميرلو يونت » (11) وفى هذا امتاخ الفلسق يمكن فهم فكرة 
الشكليين عن اللغة والأدب . ومكن فهم الأدب ككل باعتباره إجهازا 
على الألفة والعادية فى العالم » وتجديداً للادراك الحسى . وهذا ‏ فى نظ 
الشكليين - هو الهدف الوظيق الذى يتم تتسيق عناصر العمل الأدبى 


وأدواته من أجل الوصول إليه وتحقيقه » حتى يصيح العمل الأدلي 
مغامرة مستمرة تقدم لنا كشفا مستبصراً » وتزوعاً دائما إلى التضارة 
والطزاجة والتجدد . 


اوينطوى هذا الحدف أو تلك الوة أو بالأحرى هذا التعريف 
الشكلى للأدب ء على اعتراف ضمنى بأن العلاقة بين الأدب والجتمع 
أكثر تعقيداً وتركيا مما صورتها به التناولات التقليدية التى دارت فى فلك 
الرؤى الاجتاعية المختلفة ؛ لأنها ليست علاقة قائمة على أن الأدب 
يعكس أو يعلق على الواقع + أو حتى بين عناصره غير المتجانسة أو 
المتضاد: ولكن على أ. دب يستهدف خلق علاقة مغايرة كيفيا 
للعلاقات الألوفة بين الإنسان والعالم ؛ علاقة تسمح إدراك 
الانسان الحسى أو الكلى لنفسه وللعالم على السراء . وهذا لا بتأق دون 
علاقة عميقة مرهفة ومعقدة معأ بين الأدب ولمجتمع » علاقة من 3 
خاص جداً ٠‏ يبتك ألفة الإنسان بالعالم دون أن يخ 
بالغربة فيه أو العجز عن فهمه والتعامل معه ١‏ و ظلت هله الملالة 
الجديدة ء أو بالأحرى هذا الجائب الجديد من العلاقة غائبا عن مدار 
المهتمين بالتقد الأدلى ولم يستفد منها أو حتى .تخثير بعض فرضيائما. إلا 
بعد وفود دعاة البنائية إلى ساحة النقد الأدلى 


أما بالنسبة للجانب الآخر من علاقة الأدب بامجتمع ٠‏ وهو جانب 
0 الواقع الاجناعى بمواضعاته المتشابكة واستجاباته المعقدة على 
الأدب ٠ ٠‏ فقد صمت الشكليون تماما أ وكادوا عن الادلاء برأى واضح 
فى هذا لمجال . 0 أنهم ناقشوا نظرية الانعكاس التى قال بها 
و «برهنوا على أنكل الأشكال الأدبية هى 
بالضرورة وسائط إشارية ‏ سيميولوجية ‏ للواقع » ٠‏ أى صور رمزية 
افع ليست انعكاساً بأى حال . ومن هنا فقد شككوا كثيراً ف 
أى نقاش عن درجة التشابه أو القائل التي يقدمها 
النص الأدى عن الراقع »كا أكدوا أن مفهوم الواقعية يمكن أن تكون 
ل نيمقط ذا رع من ممه اموق وام تعمل دلا عل 
بة من التعبير الأدلى :.(15) لفد أعطت الشكلية 
العلاقة القاثل بين أنساق الكتابة الأدبية فى عختلف الثقافات أهمية أكبر 
من تلك التى أولتها لعلاقة النص الأدلى بالواقع الاجناعى , والنى رأت 
بية فى امل الأول » كملاقة 0 بدلائتها لدى عالم 
0 #تلفون 


بة دانما )١ 4٠‏ واذا ما 
ب باعتباره نوعاً من الإشارات المعقدة للواقع أدركنا مدي 
إسهام الشكليين فى بلورة فهم متميز لتلك العلاقة 2 الثزية بين 
الأدب واججمع . 

وقد واصل البائيون العمل على اختبار بعض فروض هذا 0 
الشكلل ونوسيع آكاقه ؛ إذ ركزوا » كا فعل أسلافهم الشكليون » 
الخصائص الداخلية للأدب : وانطلق بعضهم فى هذا الموفف من 3 
غريب بأن الأدب لاية ول شيثا عن المجتمع ء وأن هذا « زعم علينا أن 
انتجاوز عنه قليلاً إذا ما أردنا التعروف 1 الإسهام القيم الذى قدمته 
ويخاصة فى محال إثارة مجموعة مهمة من الأسثلة عن الأدب 
وامجتمع ٠‏ (16) لأن البنائية كما يقول كار يحب أن تفهم باعتبارها. 
مدخلا إلى ما دعاه الشكليون ب وأدبية » النص الأدبى التى تبتك ألفتنا 


نياء والخبرات عند الشكليين » والتى منعنا كيا يقول واحد من كبار 
وهو رولان بارت (1518- 188)- متعة حسية . 


اذ تضئ اكتشافات سوسير فى هذا المجال الكثير من الموضوعات 
والنشاطات الإنسانية . «وتقوم فكرة أن علم اللغة مفيد فى الظواهر 
الثقافية الأخرى على مفهومين جومريين : أونما أن الظواهر الاجاعية 
ليست بجرد مدركات وأحداث ذات معنى ودلالة » ليست 
من ثم - إشارات ٠‏ وثانيهم| أنه ليس ثمة جوهر لهذه الظواهر » لأن ما 
بحددها هو شبكة دقيقة من العلاقات الداخلية والخارجية ؛ . (0197) . 
وهدف أى تحليل بنالى للأعال الأدبية هو التعرف على هذه الشبكة 
من العلاقات ذات الدلالة بصورة تمكن الناقد من البعد قدر 
الإمكان عن التبريمات الانطباعية » والتعرف عل قوانين التعبير الأدبى 
وقواعده , 


وبالرغم من أن أعمال عدد كبير من البنائيين توحى بأن هذا التعف 
مقصود لذاته : وأن الوصول إلى قوانين أو قواعد للتعبير الأدبى هو 
الحدف الأوحد- لأى تليل نقدى ٠‏ فإن القراءة التأنية لأعمال أ من 
الكبار مثل بارت أو تودوروف تكشف عن أن هذا التعرفا 
غير مقصود لذاته » وعن أن هناك الكثير من العناصر الاجناعية واليقافلة" 
والنفسية قد تسريث إلى أشد لبلاتهم امعان فى التجريد وانائية | وم 
هنا فإن التعرف على قواعد التعبير أو الكتابة الأدبية ينطوى عل وله" 
لاكتشاف بعض الأبعاد الخافية لتلك العلاقة | 
الأدب ولمجتمع . اليس فقط لأن تمليلاتهم الائبة قد أبعت نال 
الكثير من أوجه التشابه أو حت التطابق بين العلاقات أو بالأحرى حزم 
العلاقات ‏ اذا ما أستعملنا تعبير لي شتراوس الأثير- الفاعلة فى العمل 
الأدى وفى الواقع الاجناعى على السواء » ولكن أيضا لأن دراساتهم 
للأدب قد بلورت مفهومين مهمين سرعان ما استفادت منهم| الدراسات 
اللاحقة فى علم اجتاع الأدب وطورتهما تطويراً مفيداً . وهذان المقهومان 
هما : الأدب كمؤسسة مستقلة » ومسألة السياق الأدبى وقد أخذتهها 
البنائية عن الشكلية وأضافت إلييما الكثير . 


فقد أدى تركيز البنائيين على أن الأدب مؤسسة قامة بذاتها لها قوانينها 
الخاصة إلى فتح الباب أمام استقصاء ملامح وقوائين هذه المؤسسة من 
منظور مغابر ٠‏ وهو كونها مؤسسة اجتاعية كبقية المؤسسات الاجتاعية 
الأخرى الفاعلة فى الجتمع . وهذا ما سستناوله بشئ من التفصيل فيا 
بعد . أما أهيام البنائيين بعلاقة العمل الأدنى بذاته فى لمجال التوعى 
العمل وتفاعله مع هذا اللراث فقد بلور فكرة مهمة فتحت ذا 
ثرية من البحث والاستقصاء . فعلاقة العمل الأدلى بترائه أهم عند 
البنائيين من علاقته بالراقع الاجتاعى الذى يصدر عنه ء بممنى أن 
السياق الأدى «الثقاق أهم لديهم من السياق الابجتاعى والحضارى . 
وعلاقة النص الأدنى بسياقه علاقة ها فعاليتها الخاصة ٠‏ وهى «فعالية 
دبنامية يتضمننا مفهوم كريستيفا الخاص بالعلاقة الجدلية بين 
النصوص ٠‏ الذى تدعو فيه ببساطة إلى أن أفضل طريقة لقراءة العمل 
الأدلى هى قراءته باعتباره تعليقا على غيره من النصوص رنيس تعليقا 


٠‏ الأدب واغتمع 


عل المجتمع ٠‏ (18) . وبالرغم من أن هناك قدراً كبيراً من الصواب فى 
هذا المفهوم » فإن ما به من إسراف فى تأكيد علاقة النص الجدلية بغيره 
من النصوص على حساب علاقته بالراقع الذى صدر عنه يستيدف 
الاجهاز على علاقة الأدب بامججمع ٠‏ ولكنه لا يفلح فى ذلك فملاقة 
التص بغيره من النصوص هى علاقة اجؤاعية فى أحد مستوياتها » 
وتاريمية فى مستوى آخرء وإلالما كانت جدلية بالمعنى الحقيق هذه 
الكلمة . 


الكننا برغم المغالاة الواضحة فى هذه الفكرة : لا يمكن أن نتقى 
أهمية ما جاء بها من اهام بالسياق الأدلى ٠‏ لا باعتباره بديلاً للسياق 
الاجماعى : ولكن باعتباره مشاركا فى صياغة مفهوم أشمل وأوسع عن 
علاقة الأدب بالواقع الاجتاعى والحضارى الذى صدر عنه : مفهوم 
ينطوى على أن الأدب لا يتعامل مع الواقع وتفاصيله الجزئية امحسوسة ؛ 
بل مع تصورات أو مفاهيم عن هذا الواقع تبلورت من خلال تفاعل 
الكاتب مع الواقع ‏ بشقره الفعلى و الحلمى ‏ ومع إنجازات وتصورات 


أسلاقه ومعاصر يه ن الكتاب وللفكرين ومع الكثير من القيم والتقاليد 
.والمؤسسات السا: هذا الواقع و الفاعلة فيه . (18) ومن هنا لابد 


أثميتوافر فى أى دراسة للأدب الوعى «بالسياق الأدلى ‏ بالكتابات 
ةم والمعاصرة واللاحقة ‏ الدى يجمل الأدب شيا مغايراً جرد 

ج أو النسخ المباشر اريخية ما للمواضمات الاجواعية ٠‏ : 
7 لأن الوعى بهذا السياق الأدلى بمكن الدراسة النقدبة من رؤية 
بالط المعقبين العلاقات التى تربط العمل بخيره من التعبيرات الماثلة فى 
آلشكلٌ أو الفكر والمتشرة على امتداد البدين الواسع فى طبيعة التعبير 
الفنى » . (51) ء كما أن الاعتراف بدور هذا السياق وأهميته ضرورى. 
جداً إذا ها اعترفنا مع لوسيان جولدمان 1417١  141(‏ ) بان حياة 
بة على نحو لا يمكنها من 
بللقولات النى تصوغ كلاً من 
جتاعية ما وعامها الخيالى الذى يبدعه الكانب ٠‏ 
التعرف علل العلاقة الحوهرية بين الحياة 
الاجتاعية والإبداع فى رأى جولدمان . 


فعلاقة الأدب بالمجتمع لا تحككها قوانين التشابه السطحى الساذجة ع 
ولاحتى مفاهم الانعكاس الختلفة » وإنما تتشكل أواصرها على مستوى 
أعمق من هذا كثيرا : هو مستوى هذه الأبنية العفلية أو المقولاث النو. 
يقول بها جولدمان . ومن الجرهرى فى ١‏ كتشاف 
هذه الأبتية العقلية . إذ «يؤمن البنائيون إيمانا قويا وعميقاً بأن هناك بناء 
جوهريا خلف كل سلوك الإنسان ووظائفه العقلية » ويوقنون بأن من 
الممكن اكتشاف هذا اثبناء من خلال التحليل لمنبجى النظم » وبأن 
هذا البناء على درجة كبيرة من القاسك ء وأن له معنى ودلالة ٠‏ وأنه 
أيضا على قدر كبير من الشمول والعمومية ٠‏ (95) . غير أنهم كثاً ما 
يقفون عند حدود اكتشاف هذا البناء فى أىّ نص أدم 


لق 


3. صبرى حافظ 


تعاهى معوقة الجهود الناقد الراغب فى اكتشاف الأبنية أو الأنساق 
الأساسية التى يتطوى عليها العمل ٠‏ والتى تتطلب دراسته من منظور 
تزامنى أو تواقتى . (14) ومن هنا عمدت البنائية فى كثير من الاحيان 
إلى الزعم بأنه من الممكن النغاضى عن دراسة الجانب الدلالى. - امتعلق 
بالمعنى ‏ فى الأدب . وتجاهل هذا | انب بقدر الامكان » حنى يمكن 
عزل بعض الملامح الأخرى بلورتها ... وبأته من الممكن تجاهل معنى 
لأمب إل حد كيد وهذا شرا د حكن التعقيق ؛ لأن : 
التجاهل أن الدلالات المعنوية والقم ما تلبث أن تصلل إلى التحليلات 
دون ملاحظتها أو الإفصاح عن » (؟) 


وتتسلل الدلالات المتعلقة بالمعنى إل تحليلات البنائ 
البنائية كمنيج للبحث ‏ على اكتشافات دى سوسير اللغوية والإشارية 
(السبميولوجية ) بصفة خاصة : حيث تنطلق البنائية كمنيج فى 
الاستقصاء العلمى ٠‏ من نظرية مرنة فى معنى الإشارات وفى الاتصال 
بمكن عيرها نحليل قدر هائل من الأتماط الختلفة من المادة المقار: 
وذلك بسبب الملاقة غير افوضية بين ل راد ليه 7(4؟) ومع أن 
هذه الفكرة السوسيرية قد لاقت الكثير من النقد والتيكيلة:ييتى ف 
ا واف رو سيك ور انفكا ٠‏ لكها أصييست با بيد 
و «ة من القواعد الأساسية للمنيج الباال ٠‏ وليل البلى //بض] 

أشياء هذا الهج فى عقد بعض القارنات بين ادال فاص 
الإشارة بالمفهوم أو الدلالة ؛ وعلاتة الأدب. ,باجتمع رمن نأحية ٠‏ وف 
تناول الأدب ضمن نطاق نظام الإشارات الْآبكَاقَ الأزض عرزا بنالكية. 
أخرى وقد مهد هذا الطريق إلى تطوير مفهوم التناظر بين العالمين الأدني 
والاجتاعى ؛ وهو مفهرن, من المقاهم ل النى يعتمد عليها 
اجناع الأهب بشكل عام ٠‏ وعلم اجتاع الرواية بشكل خاص + ولاسيا 
لدى لوسيان جولدمان وألان سوينجوود من بعده 8070 


ويتضح فى أعال جولدمان أثر الإسهام البنيوى الواضح فى تطوير 
عم ص الأدب » ولكن 0 ف فى هذا الجال تفريقا جاسماً 
بن البنائية الشكلية وال الأول تركز على الأنساق البنائية 


بصورة تؤدى إلى الفصل بين 2 الأنساق ويحتوى السلوك الانسافى + 
وتفصم بين النسق البالل والموقف التاريخى والاجتاعى الذى يرتبط به ». 
فى حين لا تفعل انائية التكوينية ذلك ٠‏ فضلاً عن وعيها الصيق 


واتاريخ (4؟) 
التكو, عن لبة الشكلية فى أنا لا ترى أن 
النسق البتالى يشكل الجزء الجوهرى أو القطاع الأهم الذى يحكم السلوك 
الانسافى العام » وإِئما تدعو إلى ضصرورة أن يكون هذا النسق كليا وشاملاً 
وليس قطاعيا أو جزثيا. هذا بالإضافة الى طموحها لأن تصبح المنيج 
الأصيل القادر على ا. ال العلاقة الجدلية المعقدة بين الائسان والواقع 
والتاريخ إذا ما قدر لها أن تنمو وتتطور من خلال العمل الدائب 5 
بلورة ملاحها وتمحيص فروضها فى التطبيق والمارسة النقدية . ويمزج 
جولدمان » فى هذه البنائية التكويتية » التحليل البنيوى بالمدية التاريمية 
والجدلية (14) فى عاولة لتأسيس عل اجتاع للأدب » يستفيد من 


لف 


الإسهام البتيوى دون أن يغفل الخلفية الاجتاعية والعناصر التاري 
عحاولة للإضافة الخلاقة إلى ما قدمته النظريات التلفة التى حاولت 
التعروف 3 طبيعة العلاقة بين الأدب والواقع الاجناعى الذى يصدر 
عنه ويتوجه إليه فى نفس الوقت » بأوسع ما تعنيه كلمة الواقع تلك من 
معان تشمل المساحة الممتدة بين الواقع والحام ٠»‏ فى ذلك الفاريخ 
والثزاث . 


من اعتبارها أهمية الوا الجا 
بمعناه الشامل ذاك فى صياغة رؤى العمل الأدلى ا ّ 
وأنساقه الأساء فدراسة هذا الواقع الاجناعى هى التى تمكن الباحت 

من اكتشاف ما يسميه جولدمان « بالرؤية الشاملة للعالم » . وهذه الرؤية 
ليست بأى حال من الأحوال 3 ولكنها بناء من الأفكار 
والطموحات والمشاعر التى تقوم بتوحيد جاعة اججاعية ما فى مواجهة 
الجهاعات الأخرى . . ومن هنا فإن هذه الرؤية الشاملة للعالم هى فحص 
تجريدى ؛ ويتحقق لها وجود أو شكل مسد فى نص أدل أو فلس ما . 
فالرى الشاملة للعالم ليست حقائق » وليس ها وجود موضوعى فى حد 
ذاتها » وإتما توجد فقط كتعبيرات نظرية عن الظروف والمصالح الحقيقية 
الشرائح اجتجاعية محددة )7٠<‏ وهذه الرؤية الشاملة للعالم » وهى نفسها 
ما يدعوها جولدمان فى أحيان أخرى بالوعى الجمعى لشريحة اججتماعية 
» هى التى ترود الباحث أو الناقد الأدنى بالمدخعل الأساسى للتعامل 

يع النص الأدنى ؛ لأنها هى التى ستمكنه من وعزل الملامح العرضية 
عن الخصائص البوهرية ف المملٌ والتركيز على النص باعتباره كلا ذا 
مغزى ... وأعال الكاتب انب العظيم وحدها هى التى تتطوى على الداسك 
الداخيل الذى يمعلها كلاً ذا مغزى 1(.6) وهذا هو المعيار الأساسى فى 
الفييز بين الأعمال العظيمة وتلك النى لا قيمة كبيرة لها . وهو معيار داخل 
تكامل وتماسك النص الأدبى وليس راجعاً إل عناصر دخيلة 
عليه أو مأخوذ من الواقع الخارججى . ومن هنا تأخيذ العلاقة بين النص 
الأدى والواقع متوى جديداً من المخصوبة والتعقيد ٠‏ تزودنا فيه بقيم 
معيارية وحكطية دون الوقوع فى الابتسار أو التبسيط . 

رأينا كيف سار البحث فى مجالين متوازيين متعارضين مع حتى التقيا 
فى اسهامها فى تمهيد الطريق لبلورة منيج جديد لدراسة الظاهرة 
الأدبية ؟ منيج يجمع إلى جوار الدور الحيوى للميراث الاجتاعى : 
(الذى يهنم بعناصر الواقع الاجناعى ويحاول خلق شبكة من العلاقات 
والعتاصر الخارجية التى تتفاعل مع النص الأدبى وتعكس على مراياه ) 
والبنيوى » الذى يعتبر النص الأدنى هو الموضوع 


أن يؤسس علاقة من نوع آخر ينه وبين ترائه الأدلى من 
جهة ‏ وانجتمع الذى ظهر فيه من جهة أخرى . وهذا انيج الجديد فى 
تناول الظاعرة الأدبية هو مابعرف ‏ الآن بعلم اجتاع الأدب ٠»‏ أو 
سوسيولوجيا الأدب كا يحلو للبعض أن يسموه . وكا يوحى اسم ذلك 
المنبج الجديد » فإنه يدين لعلم الاجماع قدر ديته للنقد الأدنى + لا فى 


نطاق الكشوف والفضابا والأسس المبجية التى حددت ملاحه (فقد 
كان ذلك همّ الذين استقصوا تفاصيل العلاقة بين الأدب والمجتمع من 
انقاد الأدب ودارسيه » ومن الذين حاولوا البرهئة على استقلالية الأدب 
والتعامل مع بنباته وأنساقه المكونة ) بل فى يمال التحديد العلمى 
والاهنام بالجانب المعبارى والتجريى فى رسم أسس هذا انيج 
وتواعد نقد أق عم الاجناع إلى ها هذا الجانب من 


الواسعة من ناحية أخخرى . 


الفد أدت «راساث علماء الاجتاع للأدب والفن باعتبارهما من 
الملؤسسات الاجناعية الفاعلة فى أى مجتمع إنسافى إلى إضاءة الكثير من 
الجوائب المهمة فى العمليتين الإبداعية والنقدية على السواء . فالأدب 
بالنسبة لعلماء الاجقاع زه مهم من المؤسسة الاجتاعية ٠»‏ وهو مؤسسة 
كأى مزيسسة اجناعية أخرى . وقد ظل كذالك منذ فجر التاريخ عندما 


اكتشف الإنسان نفسه وأصبحت له لغة ٠‏ (67) 0 بالتسبة لهم 


تكتب بعنى أن تعان حقك فى اهتام القراء » فهدا زه من أى أسلوب.. 
ب يعني أبضا أن ترعم لنفسك على الأقل الك التى نفلك: 
جدبراً بأن تقرأ ٠‏ . (7) ومن هنا كان من الطبيعى أن يتناول |علمأ 
الاجناع هذه المؤسسة الا التى تب أفرادها مكانة الت 

مثميزة : تجعلهم فادرين على التأثير فى كثير من المؤسسانتا الاجتاعية 
الأخرى الى لا تقل أهمية عن مؤسستهم تلك إن لم تفقها' فى الأمية 
كثيرا . ويعترف علماء الاجهاع «بأن هناك صراعا ‏ مناقشات ويحاد لات 
وخلافات ‏ حول الأدب كتعبير متفرد عن الفعل الإنسانى : والأدب 
كمؤسسة اجاعية ٠‏ (4") ولكنهم بوجهون جل اهنامهم إلى الجانب 
الثافى فى هذا الصراع ؛ دون التخاضى كلية عن دور الجانب الأول فيه . 


غير أن مشاكل عالم الاجتاع لا تنتبى بمجرد انحيازه 
الرؤية التى تعتبر الأدب مؤسسة اجتاعية ؛ إنها بالأحرى تبدأ 
من يركزون من علماء الاجهاع على النشاطات الضرورية 
المجنمع والحافظة عليه بعترون الأدب نشاطا ثانويا » أما الذبن ب 
الأولوية لقم الثقافية ‏ بالمعنى الاججاعى الواسع لمفهوم الثقافة ‏ يضعون 
الفن والدين فى أعلى المكانات » (") كا أن تعريف المؤسسة الاجناعية 
ذاته باعتباره أحد المجالات المهمة للدراسة الاجتياعية ء أو بالأحرى 
هذه الدراسة » يختلف باختلاف وجهة النظر ثلك . لكن هناك 
اتفاق بين معظم علماء الاجناع - مثل كولى وماكيفر وماليتوضكى 
وهيرنزار وميرى ‏ على أن المؤسسة الاجتاعية هى ا ميكل الاماسى الذئ 
ينظم خلاله الإنسان نشاطاته ويدعمها لكى تلى حاجاته الأساسية . 
وهى عادة ما تتميز عن الروابط أو الجمعيات بضخلمتها وتعقدها » وبأن 
وجودها فى امجتمع لا يتوقف فحسب على اندراج عد من الأقراد ف 
عضويتها ٠‏ وعل توافر مكان محدد لاء وإئما على بعض الأنماط 
والقواعد غير المكتوية غالبا والمميزة للسلوك فى امجتمع . وتتسم هذه 
الأغاط والقواعد السلوكية بطبيعتها التخصصةء وبأعرافها المتواضع 


إلى جانب 


الدب والجتيع 


علييا ء ويأنواع معينة من النشاطات والأدوار واللكانات الاجتاعية التى 
التجمعات والمنقيات أو الروابط التى تنظمها 
وعقائد تعكس فى مجموعة من الرموز 
والطقوس » التى تعبر عن نفسها بوسائل وأدوات وصياغات معينة . 


فالئؤسسة الاجّاعية إذن بناء شديد التراكب والتعقيد » يلى الكثير 
من الحاجات الأساسية اللازمة امجتمع واستمراره ؛ ويتطور من 
حيث الزكيب والصقيد بتطور هذه الحاجات + ويقوم فى الوقت نفس 
بنقل القيم الاجياعية التى تلبى هى الأخرى وظيفة حيوية فى الحفاظ على 
تماسك اجتمع وسلامته والأدب والفن كمؤسسة اجماعية يصدف بين 
اللؤسسات الثاثوية إذا ما أخذنا مسألة الحفاظ على حياة الجتمع وت 
مطالبه الأساسية كمعيار ؛ فهر من هذه الناحية أقل أية من مؤسسة 
الأسرة مثلاً أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية أو السياسية إلا أنه ما 
يلبث أن يصنف بين الؤمسات الاجتاعية الرئيسية 
تقل القم وصبانتها كمعبار. لكن هناك اجاعاً فى جميع الحالات بين 
علماء الاجناع على أن الأدب مرسسة اجتاعية كغيره من المؤسسات 
الأخرى ٠‏ حيث بنطوى على نظام من التفاعل الاجناعى : يزود فيه 
لكاتب الجمهور بما يشبع حاجة إنسانية لديهم » وبتلق منهم فى مقابل 
ذلك إلتقدبر أو الاحزام . أو بمصطلح علماء الاجماع ‏ مكانة 
9 أما امل الإداعى نفس فإنه ما يلبث أن بتحول إلى 
رسيلة من وسائل الاتصال بين أفراد الجتمع كي لكان لغة بتخاطبون بن 
ويمارسون_يلاها نوعاً أرق من التفاعل ) الاجناعى الذى يساهم بلا 
تمتك فى تعزيز القاسلك الاجتاعى . 


ويدعو عدد من علماء الاجناع إلى أن الأدب كمؤسسة اجناعية 
ينطوى على نوع من العمل الجمعى الذى يشارك فيه عدد كبير من 
الافراد وق مجموعة متعارف عليها من التقاليد ٠‏ بصورة تؤكد طبيعته 
الاجتاعية وتنجاوز الحاجة الى البرهنة على أن هناك نوعاً من «التطابق 
بين أشكال المؤسسة الاجتاعية والأساليب والموضوعات الأدبية » وتنبت 
أن الأدب اجتاعى ٠‏ بمعنى أنه تخلق عبر جهود شبكة من البشر بعملوف 
معا ويقترحون اطاراً يستوعب الأثماط التباينة من الفعل الجمعى » (05) 
فالقائل بين أشكال العلاقات السائدة فى ما وأساليب وموضوعات 
التعبير الأدبى فيه راجع ‏ فى نظر علماء الاجتاع ‏ إلى هذا البعاد الجمعى 
فى الأدب والقن 35 اعتاد المبدع على مجموعة من الأفراد الذين 
بمارسون تلك الأنشطة المساعدة والغضرورية لاكيال إبداعه ؛ ليس أفقط 
بين يشاركون مباشرة فى انتاج واستهلاك العمل الابداعي 55 
.ين وقراء ونقاد وموزعين ورقباء ... الخ . ولكن أيضا عتلف 
الأفراد والمؤسسات الصائعة للمعنى وللقم فى لنجتمع الذى يعيش فيه + 
واحافظة على التقاليد والأعراف 


برها من مواضعات الاستقرار 


قبة فى وجه أى محاولة 


من جانب 0 اللتجديد » أو بمعنى آخر 
والأعراف » سواء فى داخل الدائرة الأولى المخصلة بإنتاج 
واستبلاكه ء أو على نطاق الدائرة الثانية الأوسع وربما الأكثر اهمية 
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لية » وكذلك كحلقة جوهرية فى 
يمدت و حتى يكون لهذا 

٠.‏ ويرى ميلتون 
ليع دون الزعم . بأن الأدب أو 
معيجها- السل ل الأني أو القن بوجود 
بر الذى تدور حوله 


الفن بعتبر مؤسسة اجتاعية بتمتع 
مستق لكتجربة جالية » فى الوقت الذى 
هذه الؤّسسة وظيفيا وتكوينيا . وهذه العناصر القانية هى : 


(أ) نظام تقنى بما فى ذلك اللواد الخام من كلات وألوان 
والأدوات المتخصصة والأساليب والمهارات الموروثة أو المخترعة . 
(ب) الصور التقليدية للفن » مثل السونيت والرواية فى الأدب أو 
الأغنية والسيمفونية فى الموسيق ... إلخ فهذه الأشكال تفترض وجود 
معنى ومضمون معين بتغير مع || 
(ج) اممدعون بجمباتهم الاجماعية وتدريبهم وأدوارهم ومهنهم وروابطهم 
وأغاط ابداعهم 

(د) نظام للتبادل والمكافات » با فى ذلك المندويون الأدتيون ورعاة 
الفنون وامتاحف والموزعون والناشرون والتجار ومؤسيناتهم وموظفؤهم . 
(ه) النقاد ومراجعوا الكتب والعروض والوسائل إلى يبرن أمن تلام 
عن آرائهم وأماليب تعبيرهم وجمعياتهم وروابظهم” 


٠‏ الخ 


(د) القراء والجمهور من الجمهور الح فى الح وَحتلات الوق 
وامتاحف إلى الملابين التتفية خلف شاشات الطليفزيون أن وراء 
سفحات كتاب أو يجوار الراديو. 


(ز) مبادئ محددة للحكم والتقيم المجالى وغير الجالى وما وراء الال 
تشكل قاعدة للحكم القيمى بالنسبة للمبدعين والنقاد والمتلقين 
(ح) فاعدة عريضة من || العامة النى تمد الفن بأسباب وجوده 
فى امجتمع ؛ مثل الافتراض بأن الفن له دور حضارى وله القدرة على 
ارهاف الس أو الانفمال والتغلب على التعصب وتعضيد القاسك 
الاجتاعى . (م07) 


ومن الواضح من هذا العرض الموجز تلك المناصر أن بعضها 
اجتاعى بالدرجة الأولى وبعضها الآخر ثقاق أو أدى فى فل الأول + 
وأن الجوانب الموضوعية والذا ايك فى صياغة هذه العناصر بصورة 
يصعب معها الفصل بين الفردى والاجتاعى » و 2 
تبسيط بالنسبة للعلاقات الف تتفاعل 2 المؤسسة 
الاجتاعية الفاعلة للأدب أو القن . فليست هتاك بم: 
علاقات بسيطة بل شبكة معقدة من العلاقات !١‏ 
والتناسق من جهة » والتعارض والصراع من جهة أخرى ٠.‏ تمتاج 
دراستبا إلى التعرف بداءة على وظيفة هذه المزسسة الاجّاعية الحاوية ‏ 
لها وعل درجة تفاعلها مع بقية المؤسسات الاجتاعية القاعلة فى هذا 


الجبمع . 


074 


وتيداً عن عليعة عم المؤسسة والعلاقات الصائعة لديناميتها . فالأدب. 
كمؤسسة اجتاعية لا يلبى حاجة اجتاعية حيات 
( اللؤسسة الاقتصادية ) والجنس (مؤسسة - 
أخرى ليس لأغليها وجود مادى محسوس . 
الاجتاعية للاستطلاع والساؤل ا م 
حاجة أعلى إلى المتعة الجوالية 
الحاجات الأخرى لل لا لا مي عن د لت أو على 
فعل إجرالى (40) . أما هبرتزلر فإنه يبلور آراء عدد كبير من من أسلافه 
رأوا أن المؤسسة الأدبية تدخل من 
م بالترفيه عن الانسان وتجديد نشاطه وطافته 
الذهنية والجسمية والانفعالية . : بصورة تحقن نوع من التوازن مع 0 
العمل المرهق عليه . (41) ويقدم بارسون تنويعاً آخر على هذه ٠‏ الرؤية 
أدب والفن كمزسة اجتاعية يستعمل فيه الكثير من 
مصطلحات علم التفس ويقول فيءإن الأدب يقوم بدور تعويضى عن 
الانفعالات العنيفة » ويحقق نوعاً من التنفيس الذى يفثا حدة التوتر 
الناجمة حن ممارسة الأدوار الأدائية فى انجتمع . (40) ويد كوزر فكرة 
بارسون تلك على استفامتها عندما بؤكد أن الأدب هو وسيلة لتفريخ 
الشحنات العدوانية » إذ يزود المجتمع بصمام أمن يطلق الدوافع العدائية 
التى تعتير مصدراً للصراعات الاجاعية ذات الطابع الؤسسى ليق 
هذا نا وم تفت علماء الاجتاع مسألة ترديد الذريعة الأخلاقية للأدب 
» التى يعرفها نقاد الأدب ودارسوه مام المعرفة منذ حاورات 
ل . غير أن ماكس فيبرما 
3 بدية لوظفة الدب كمؤسسة حي بربط العام اليا بالنجرية 
العناصر السحرية فى الأدب والفن دورط الاجياعى . 
كيا يلاحظ أن تطور الحياة العقلية والثقافية فى |. 
الأدب كمؤسسة 6 بدور اللاص الاجهاعى بصورة 
الدين ٠‏ ويحول القيمة فبة » مقدما- كرا 
قدم الدين- 0 الف 


السائدة فى المجتمع ٠‏ بغية تحرير الانسان من رتابة وفظاظة الروتين 
اليومى ٠‏ ومن ضغوط الراقع النظرى والعمل على السراء . (48) 
وعموما » وبعد كل هذه الآراء التبايئة فى وظيفة الأدب والفن 


كمؤسسة اجتاعية » « يمكن القول بأن الأدب كمؤسسة اجتاعية يحشد 


الذى ينوا 


اذى مم هذا الحس المطلق بالامان ا . وتتضمن هذه 
القم ء النى يتم تأكيدها عادة فى أشكال وصياغات متعددة » على : 
ب للنجربة فى مواجهة المتصائص الكية واليكانيكية 
5 ؛ الاحساس بكلية الوجود إزاء الإمعان فى التخصص 

إعى بلمجتمع فى مواجهة العلاقات 
3 لبيروقر. القم الداخلية للفن 
قم الثزاء والنجاح المادى وكل القم السائدة فى مجتمع الطبقة 
الوسطى البيجوازى » (40) ومن خلال هلم القم الخميزة التى يؤْكدها 
الفن يحفق لمجتمع نوعاً من التوازن الذى يكفل له قدركبياً من لهاك 
والسلامة , 0 أدب كمؤسسة اجتاعية لا يقوم بوظيفة واحدة وإئما 
بمجموعة متعددة من الوظائف التى يشبع خلاها كثيرا من حاجات 
الإنسان الأساسية والثانوية ٠‏ ويخلق عبرهمجموعة من القيم القادرة على 
الإسهام فى أحداث التغيير الاجناعى . 


اله 


| كان للأدب كمؤسسة اجئاعية كل هذه الوظائف الحيوية ف 
تمع فقدكان من الطبيعى أن سس علم الاجاع فرعا خاصا قن 


حياة 


فروع بحثه لدراسة هذه المؤسسة المهمة . لكن دراسة هذه لأس 
الاجزاعية النوعية تتطلب نوعاً خاصاً من المهارات والخبرات المعرة 
لا تتوافر لعالم الاجتاع العادى ... أقلها المعرفة بالسياق الأدبى || 


من خلال عرضنا السابق أنها لا تفل أهمية فى هذا لجال عن انرق 
بالسباق الاجتاعى الذى ظهر فيه العمل الأدنى ومارس دوره فى نطاقه 
ناهيك عن التبصر بأدق أمور الحساسية الأدية » وبما 


م لا 


يعتقدون أن ولد 0 1 0 اليل إلى إعطاء 


الأدب . وهو ميل تقترح تسميت بالأغلوطة القيمية ٠‏ (<4) ويعنى بها 
عام الاجناع نلك 3 التى تجعل أى دارس اجتاعى يعتمد فى 
للأعال الأدبية على وجهة نظر النافد فيا حتى تسوغ له شهادته 
ي حق استبخدام هذه الأعمال الادبية فى دراساته الاجناعية . لأن, 
عالم الاجتاع ليس مؤهلاً فى الغالب الأعم للحكم ع قيمة العمل 
الأدلى ١‏ 
على أعال ذات قيمة أدبية ضئيلة » وربما معدومة : وإن كانت فيمتها 
الاجتاعية فى نظره عالية نسبيا 


ومن المترف به بين كثير من دارسى علم اجناع الأدب دان عالمم 
الاجماع حينا يوجه اهتامه الى الأدب يحس احساساً دائما بأن الناقد 
ا . وما يزيد الأمر تعقيدا أنه يشعرء بالإضافة إلى 
هذا الاحساس بالحرج ٠‏ بأن الناقد الأدبى قد يكون على صواب » 
(41) وقد ساهم عدد من ثقاد الأذب فى مضاعقة حرج علماء الاجتاع 
فى هذا المجال عندما أكد بعضهم ”أن الأدب سيجود على عالم 
الاجماع ٠‏ أو على أى شخص آخرء بما يمكن أن ية 


بعد إذا ما تنوول 


الأدب والجتيع 


والأدب الذى أعنيه هنا هو الذى تطل فى أى محا إلة لتعريفه 
م الحكى بشكل أساسى » وهو الذى بمنح نفسه فقط للقارئة 
الذكى القادر على التقد » المتبصر الحساس ... وعلى الاستجابة الملائمة 
والتذوقه لاستعالات الفنان الحاذقة والمراوغة للغة ولتعقيدات البناء الفنى 
وأتساقه 48 . وحتق عام أجناع الأدب من هذا الحرج فقد 
لبأ إلى حيلة تعويضية ما ليئت أن فتحت أمامه الباب للغوص فى لق 
جديدة وهى حيلة الإمعان فى التجريبية العلمبة . ومن هنا كان من 
الضرورى حتى'يمكن لدارس هذا المميج الجديد الإسهام فى إثراء 1 
بالأدب والنجتمع على السواء : ان يتسلح بموهية التاقد الأدى وبصيرته 
ومعرفته » وبأدوات عالم الاجتاع واستفراءاته ومعياريته 


فالجمع بين أدوات الناقد وعالم الاجماغ ضرورى فى هذا الميدان . 
لأن علم اجن الأدب هو محاولة مستقصاء بجموعة كبيرة من التساؤلات 
عن الأدب وانجتمع ؛ عل أمل إضاءة الأدب فى علاقت بالبيثة 
الاجئاعية من ناحية » ونحقيق بعض من الفهم المجتمع والتاريخ من 
١‏ يتم بالتساول عن :. 
اضح أن تعبير عام اجتاع الأدب يوحى 
بأنه «يغطى نوعين مختلفين من محالات البحث ٠»‏ حيث 
كال 'ياثتال الأدب كمتج ١‏ استهلاكى والأدب كجزء جوهرى مكون 
اللواقع_الاجتاعى 2 بمعنى آخر يتناول الجتيع باعتباره مكان استبلاك 
1 مرة ٠»‏ وياعتباره موضوع الإبداع الأدلى مرة أخرى ٠‏ 6 
مكن أي رغيةيحقيقية فى الاضطلاع بأى دراسة منبجية اجماعية للأدب 
اغا أن بأد ل اعتبارها الطبيعة النوعية لهذا الأدب وقوانيته الخاصة » 
فى نفس الوقت الذى تستعمل فيه وعيها بالواقع الاجناعى لإضاءة كل 

من العاملين الأدنى والاجتاعى على 53 «فعلم اجماع الأدب 
يستهدف فهم معنى العمل الأدنى .. وهذا يعنى ايضاح' 'شبكة المعائق 
الثى يفصح عنبا التحليل الداخلى للعمل ٠‏ (01) وعقد العلاقات بين 

5 ته المستقاة من دراسة واقع الشريمة الاجماعية التى 


57 يزعم بأن دراسة علم اجفاع الأدب لا تقدم شيئا ذا بال لتطوير 
النظرية الاجتياعية . (01) ويحاول جون هول أن يميب عن هذا السؤال 
إجابة مغايرة تلك التى طرحها فروستر وكبتفورد فى مقالها هذا » إذ يرى 
عناك مجموعة من الأسباب تدفع عالم الاجماع إلى الاههام بالأدب . 

قد يساعد مذا الم عل فهم اتوص الأدية ها وقد يسقيد و 
نه من دراسة هذه التصوص ٠‏ لأن علم الاجتاع لا يزعم لنقسه 
احتكار الأغايب أو امناهج التى تكفل الكشف عن حفيقة الواقع 

الاجماعى . فضلاً عن «أن الأدب له دور فعال فى جعل علم الس 
أكثر حساسية للمجتمع بشكل عام ٠‏ وإردود أقعال الأفزاد جتمعهم 
بشكل خاص كا أنه من للعقول الدفع بأن الخبال الادبى يستحق عناية 
خاصة .. لأنه قادر على البحث فى ظيط المشاعر الموضوعية .. 
يزودنا ‏ احيانا ‏ بمعلومات عن بعض الموضوعات |: 


ولأله 


نة .. وأخيراً لأن 


2 


د. صبرى حافظ 


الدليل المستق من الأدب يمكن أن يتميز بالعمق والاستيعاب فى 
التناول . ولذلك فإن استقصاء كوتراد المشاكل الأفراد ' لمعزولين أو 
المستوحدين تقدم لنا فهها أشمل للمشاعر المتعلقة بذلك من الذى يقدمه 
لنا تتاول دور كايم لنفس الموضوع » (8915) 


غير أنه من الأجدر بنا فى هذا لمجال » وقد اعترف لنا أحد علماء 
الاجتاع أنفسهم بأن الأدب قد يقدم استقصاء أعمى لمشكلة إنسانية 
واجتاعية ما من ذلك الذى يطرحه عالم الاجهاع : أن تمكس السؤال 
انفسه ليصيح : ما الذى يمكن أن يستفيدة الأدب عموماً والتقد الأدنى 
1 التناول الذى يتعرض فيه عالم الاجناع لختلف 
الظاهرة الأدبية باعتبارها مؤسسة اجتاعية ؟ وهذا هو السؤال 
الك أمية بالنسبة للدراسة النقدية » الذى تتطلب الإجابة عنه التعرف 
على مجموعة من التخصصات الفرعية التى نتدرج تحت الاطار المنبجى 
العريض لعلم اجتاع الأدب مثل «علم اجتاع القراء وجمهور المتلقين » 
وعلم اجناع الموزعين » وعلم اجناع المؤسسات الثقافية ٠‏ وعلم اجناع 
المضمون .. وعلم اجتاع الأنساق الإشارية » (04) تاهيك عن 
اجتاع اللؤلف » وعلم اججتاع الأجناس الأديية الختلفة » النى حظيت منه 
الرواية بالنصيب الأكبر من الاهنام . ولا كان من الصميدا تال كل 
هذه الفروع واجالات التى تبنم بها الدراسة الاجتاعية'للأذب نام 
هذا المقال بصور دون إجحاف أو تسيل فق ساق 
بإحالة القارئ الذى برغب فى التوسع فى هذا المنيج”اتيكتالى:جتترعة» 
5 الدراسات المهمة ف هذا المجال حتى أذ ن الله أن 5 إلى هذا 


الموضوع مرة أخرى ٠‏ أو بعود البه غيرى إن آموي عضن أنعاقة د" 
قضاياه ٠‏ (مه) 


ه هرامش البحث 


١‏ المزيد من التفاصيل عن هفه النظريات را بمء 
#مسدعانا أت بومامم3 مذ بممعم ردم .0 فده لممجوماه5 عملم 
م 


+ مم3 م10 دز عمد مد رامنا /ه رمممط1 م ليمع ممول 

مدل لمة طادماة عمل بيقع ومطعمميووة لمعو اممف موف 6 

2 1977) ,املو 

؟- اين علدون + للقدعة ‏ طيعة كاب الشعب ( +1490 ) ص 588 
8 لزيد من التفاصيل راجع : 

مدعنا ها روماوضمة قمه سفانت ممماتاه يلممكيحق باذ موديو 
بن 34 بعطاة :1ه 1973 ,ومفتممة فمه سمعلايت 
267 بوم باك بوه بممسجوما»5 ملم 
6 مياه بوه ممم سيومة5 مقلم 
05500 

بل ا ممدتسناعما مد هد #منمدعاتنا» مندما برمعاة فمد 40ا3 بوم فاق 
.36970 بهم ,(1913) «سدج0ا فمة +معكدك اذا 61 وومامتممة 


7 


3 32م باك بوه بلممسعومة»5 ملم 


9- المزيد من التفاصيل عن هذا الموضيع رجع : 
700 بوم (1977) ب#سصدمانا مد سسطصعاة بتسم تلا قمممتزمع 
43م (1972) مستهعدومها اه مصدماا ممعم م1 بومع مدل مفلادرم 


5 6ه بم (1979) بسطجفالا مد سبدالعدمة؟ مم36 زمو] 
1 ابم ماك بوه متعم 15 
ا 66 بم كك بوه المع مم1 
1 


0 79 بم فافلا 
34ل م (1979) ب#تسسممعانة اه بومامعمة 106 ,للدا؟ امل 


7 باجم غامة 
ل ل نا 
1976 
0 4 بم (1975) جلاع اعالة مم5 معالنت مسطاممول 


16 بم ماق جه ,العا ,ل 


4 المزيد من التقاصيل عن هده الفكرة راج 


رصع مه (1972) #ماعطوية مدعنا )ه وومةه بمتعطعمانا #ورام 
(1976) مدنا وه سواعلاات بده لامع 


1973 ) بمسد0 قم عمستويع الام لمم مدس8 ده] مه للطسلاع 


00 
50 


0 
ولا ,»مابعة لدمتووامامه3 ممعلعمصم وأ بمعموم" عم امد عبرو مانا 
4 بم ,ذهو مدل 3 .ل 


قمة كسمي :عمسدعانا أن ودامممة (]4 بممدصةاه0 «قمييا 
الف #مجدمعانا مد عمط أ رومامتهم3 136 وا .معط »9 أن سجع ممم 
84 بم .1970 اميه صل مه نوعلم 


27 0 بم ب19769) ململ بها امسج م1 بمولجد0 سواط 


امريد من الفاصبل عن فكرة النائية الخاصة بالتعارض بين التابع فم مط»م:3 


واثرامل »وه مورة راجع د . زكري ابراه ٠‏ مشكلة الب 
0160 ص 60 
كذلك 
عمد و توا سانا ها سعالسصمية اط امم 


52 12 مم (74فا) ,عستسعانة ما مكالسعسما3 بعامط5 ممم 
6 


ممع ضفي هأ معنا أت وومادكمة عمطت بااوعماة وما 
0 بم ب(1970) .1 :86 61:9 بهد ام مم5 م0 سمممام 


77 راجع فى هذا الصدد كتان جولدمان 


يوكول) ل66 مملشايز عو 
ركذلك كتان سريتجرد (1975) لعدمنة 196 مه 


اموه ع د76 مه 


(1976) ممتاسام م8 فمه امنوة مد (1972) #مساديمان] إن يؤماه مم3 +10 


18ت لمزيد من التفاصيل راجع معال جولدمان اللذكور فى هامش رقع 
00 


1 بثة مما بوه ممم سمومند3 ملق 
58 66 بم بطل 


0 67 بم مقا 


55 5ع يلق بوه بالمسومة ممول 
+ 340 بم ب(1949) بمماسمتيمسا لسمتوم امم م30 علانلة اطوفاواح 


0 15 بع ماله بوه عممة 70 بع طالطملاع 


ور لمعتومامهمك ممعارمصة مز «ممتساتعها مد كد امه ينلخ ممالتير 
33 بم 1968 عمل 3 وز 33 إولا بممامة 


نه مم56 ممم اوس مسموونهم مرنم المت عد ابه عام امصواة .ا 
5م ب19742) 6 86 ,39 للملا عملم 


0 6 بع مات عه بلط عطلة ومناوة 
أخذت هذه العناصر الثانية بثىء من التصرف عن ميتون أولريتت 

فى مقاله اكور ألا 
وى راج :367 وم ب(1954) وملعم له ممملسة اعد م19 بمممم لاقع ومصدل 


زنج ب34كا لصة 33 بوم (1958) بعسالولا )6 تمعسمة 106 بعووع! ومطوعاه 
324 بوم (ل4ل) بوومااستهها لعامم5 ممامسد بسلصم11 10 


35 
اد راجع 


,ماعط اه مم1 معدم م ملاجعسده1 بونذ فعسلفع لق وومصد المعلد 7 


هم كفا 


اد ناج ووو بوم رفؤون) امم لماعك اه وممامص؟ ع1 ببعومت وما 


اغا باج 3زفة وم (964ل) ربساءا «مكة سمم8 مخااتاة لالع ع طمعه ير 
8 سمه مسريو اهز 
16ل مط قم ممما لصوم امك اموي ملم فمد يوام قوق 
20:17 لوو ماماممة )هجول طامط 10 وز مسدعنا رك وؤقويعوة 
0 دم ززم قار 

ددر 


اغخلة فى 


- الأدب والجنيع 


:193 بم ب(1952) بالموس #مصدهو م3 داحم لكر 
7م (1977) م#متمفةت لمفعه:!! فعد بوملمقم5 مدع انا .0006 ج55 11 
عاذ مز ععومية مم5 :#مستدمعانا )ه روماماعم5 عط[» الامقطمعما ومسوول 
4019677 ب6ا8 19 :املا للعمسول عمدمقم5 لمتممى لمومالممهامة وا ورملو اق 
17م 

لفاكيرق ملان رقتحي ...330 بقل 
مللعع د جماورم بعام 

38 بم كله جره بللقاة مطول 

اعسات اه جومامممك عن مز عامعصواعدمه» بعصداللا لمم ميقع 
505 م :19761 3 :306 ,10 1/601 .وو امكمة 


+ الأدب والقيم الاجتهاعية القررية‎ ٠ وفتحى أبر المينين‎ ١157 
)1805( + رسالة ماجستير مقدمة إلى آداب عين شمس‎ 
سه اه جوماماعمة عل قمد طوصماتة"! متب عسوا لاملا اممدل‎ 1975 
لماعك مندما (1966) جمتعمك لمم دملا 706 عدوم دصر موواه‎ 
10 جومامامم3 الورسعوع معطو 44و |) ,مدآ وعدم ماله جع0ام مم3‎ 
عن بو عاضطفاع الماعمك ها بك مدر اناما فد (1933) تسسات‎ 
»سضد !1 ما مل ودام ممع‎ )1970: 


أعدادها القادمة بإذن الله قتح نافذة على الثقافة 


ات الأجية عرضا للدوريات 


لاع 


ل 


0 


جممب بور مالي 


ولازال الوضع ٠‏ بعد أكثر من قرنين من الزمان » يعكس هذا 

الأزدواج فى التضير أكثر مما يقدم من إجابات متكاملة تريط بين 

الفطين ؛ فمناهج الى تبحث فى جدبة هذه الافتراضات تتنازع فها بينها 
ا الاندماج فى نسق متلاحم 5 


عن اليونان القديمة ؛ وموسيق لول تعبر عن 
عشرء وتصوير يلاكروا عن فرنا سنة 188 
لتحديد طبيعة هذا التعبير 
اكل عدة متشابكة وشائكة: ل تجد بعد حلولاً 


يحى بوريللى أستاذ الأدب بجامعة فانسى بفرنسا 


7 


وكيا كان من السهل أن نجد فى روليات بلزاك أو ستاندال تمائلاً مع 
امجتمع المعاصرء فضلا عن إفصاح الكتاب أنفسهم عن رغيتهم فى 
تصوبر امجتمع » فقد ظهرت فى لغة التقد الأدبىي مجموعة من 
الامتعارات التى تؤكد هذه العلاقة الائلية » مثل «عثيل و 
«صورة ٠‏ + «انعكاس ٠ ٠‏ «مرآة ٠‏ الخ .. وإذا كان من المعروف أن 
هناك نوعاً من الأدب يفوم وله الحق فى ذلك بتصوير المجتمع » فإن 
هذا الحق لم يكن ممنوحا إلا لبعض الأنواع الأدبية المحددة » وبخاصة 
الأنواع المنداولة التى كانت تحاككى الراقع اليومى أو الفردى أو 
الاجناعى ٠‏ ومنها الساتيرة والكوميدبا . وإذا كان الوقت لم يحن بعد 
للقول بأن مأساة راسين نما تقدم صورة ما للمجتمع الفرنسى فى عهد 
لريس الرابع عشر» فإنه كان من للألوف وقتنذ القول بأن مولي يصور 
«عادات عصره ٠ ٠‏ وبأنه يقدم للطبقة البورجوازية ولرواد الصالونات 
الأدبية مرآة كان من السهل علييم التعرف فيها على سماتهم !| ن 
اصورة '''؟ ‏ وقد اتسع محال استخدامها ‏ قد طبقت 
الثامن عشر على الرواية . ويحضرنا هنا قول سان ريال + الذى استخدمه 
استاندال فى مقدمة الفصل الثالث عشر من. الجزء الأول من رواية 
٠الأحمر‏ والأسود ؛ » حيث بقول إن الرواية «مرآة بوسعها أن تكون. 
نزيهة على طول الطريق 0. 


وفى القرن التاسع عشرء أصبحت صورة المرآة رمزاً لبيان 2 
بالروابة الواقعبة ٠‏ من بلزاك حتى زولا . وكذلك نتظم أعآل: وي 
فى الاتجاه نفسه . وهى الأعمال التى حاول م 
مقالانه الشهيرة بعنوان «لير تولستوى ء مرآة الثورة الرو 
وهذا نص تأسيسى ؛ ذلك لأنه يستخدم : للمرة الأولى : كلمة 
انعكاس » لا بمعنى مجازى » بل فى إطار محاولة لتحديد هذا 
القيرم ٠‏ . وقد استشف لينين عدم الللاممة بين الصورة والخاولة 
فيه الناقد بسبب عدم الملاعمة 
هذا ء فقال لا تيع أن نطلق كلمة مرآة على الظاهرة التى ليس 
بوسعه (تولستوى ) أن يعكسها بطريقة صحيحة و*؟! . إن هذه المرآة 
الى نحن مدعوون للتعرف عليبا فى أعال تولستوى لا تكس سوى 
جوائب جز لاقع اجذاعى لا يستطيع الكاتب » مها بلغ من عبقر 
وحكم الزافية التى يعالج لج سنا موضوعة ؛ أن يستوعبه كاملا غ وإن 
وللهم فى هذه المراة التى 
فرا أوالأشيا ٠‏ بل للعلاقات 


لوجي طبقة لي 
طيقة الفلاحين . إن ما تمكسه روات تولستوى ليس العلاقات القيقية 
ولكن صورة هذه العلاقات على النحو | مع كل 
التناقضات النى تقوم عليها + وبعبارة أخرى فإنها تكس التناقضات التى 
كانت تعتمل فى فكر تولستوى وتظهر فى أعاله أو على الأقل تتلاعم مع 
٠»‏ الظروف امتناقضة للنشاط التاريخى لطبقة الفلاحين خلال ثورتنا » 1 


اجناعية الأب 


وقد عرفنا مفهوم «الانعكاس ٠‏ حتى الآن بطريقة سليية » أى 
إخة او ركام ملت كور ) أكري عرفاه بطريقه إيجابية 


1 0 ى بريظها بعضها يبعضن 
الأدلى فى علاقاته بالواقع 
ين مفهوما وسطاً : من شأنه أن يحدد الحيز الذى تتردد فيه 
هذه العلاقة : والذى نسميه اليوم «بالإيديولوجيا ,20 

والواقع أن العلاقة بين اقع المادى الملموس للميكانيزم الاتتصادى 
الذى ينا أفراد و الواحد : وبين الصور والأفكار التى 
يحتوى عليها العمل الأدنى ء لآ يمكن أن تتمثل ا 
الأفراد ٠‏ الذين يكوتون لأنفسهم » من خلال الإحساس الجزق 


والقاصر بالظواهر الاقتصادية والاجتاعيه ٠‏ تصورات وأنظمة معيار, 
الكى يعبروا عن وضعهم الخاص . وتستعمل هذه التصورات والأنظمة 


هذا القرن موضع 


«إيشيولوجياء + 


وهو مفهوم أصبح منذ بداية 
تحليل وتعريف . 


إرساها ».أو القواني الفى تنم 
مله تبادل النساء فى المجتمعات الآمازونية » أو الزواج فى فرنسا وى 
بنجلترا كلل ذلك يننظم فى الإطار الثقافى لا الإيديولوجى ؛ لأنه بمثل 
مجدوعَة من الوسائل غابتها الحفاظ على المجموعة : وذلك بتأمين مأكلها 
أو توازتها الاجياعى . وعلى العكس من ذلك الأساطير التى تفسر 
هداياث وسائل الصيد وبعض أنواعها العملية » أو الأفكار لنى تبرر نوعاً 
من التنظم القانوق (إذا كان لايع 30 الأسرة ٠‏ حسب القانون 


من الرجل : أو لأن عل 


وقد تبدو الإبديولوجيا غير متميزة عن العلم : مادامت تنيع من نفس 
فى المعرفة . والواقع أننا تعرف ء منذ التنائج التى توصل إليها 
بشلار : والتى استخدمها|التوسير أن العلم قد يبدأ من الإيديولوجيات 
ولكنه يتكون على نحو مضاد ذلك أك التفصال الإدراي ٠,‏ دج 
0 يبدأ فيه الانفصال النهالى بين العلم والإبديولوجيا. 2 
الاشلك فيه أن المعرة تتمثل فى الإيديولوجيا 0 
غرض . ومن أجل ذلك فإنها تفتقر إلى المنبج الدقيق + 
التحقق الى يزع جا لعل . ومن ناحية أرى : فال جا 0 
التفسير الكلى + إلى التصنيف إل 
مرحليا ء. يتحرلة اق تطاق ضيق » ويس دائنا إلى توسيع نطاق 
البحث . وهو عندما يتوصل إلى كشف ما :يرا 
التائج الجد, 


374 


جى بوريلق 


بة لالتزام هو أهم بالنسية 
الوسيلة عملها من شتا فى العرقة ؛ فهى تسمح للفرد بصفته عضراً ف 
المباعة » بل بصفه القردية + أن يتلمس موقعه بالنسبة للعالم وللمجتمع 
وأن يؤول العلاقة ا التق تربط الوضع المخاص للممجموعة أو للفرد بالبنية 
التى تمتويه ؛ فهى إذن تيح له أن هيتفهم » ٠‏ وذلك بإضفاء معني 

وقيمة على طرية هدماج عتصر جز ف لبي لكب الى بتتمى إليها أو 
تكامله معها . ويبدو هذا الدور غابة فى الأعمية بالنسبه لألتوسير الذى 
بقول مؤكدا : ٠‏ تتميز الإيديولوجيا بوصفها نسقا للتصور عن العلم من 
حيث إن الوظيفة العملية ‏ الاجناعية تتغلب فيه على الوظيفة النظرية. 
(أو وظيفة المعوفة) 0 ومن خلال هذا المعنى يبدو مفهرم 
«الإيدبونوجيا » قريب الشه بفهوم «رؤية العالم بهمس مط حمهاءل 


الذى كثياً ما يعبر عن صورة الإنسان فى علاقاته بالطبيعة أو بامجتمع كا 
براها الكاتب . ولكن لوسيان جولدمان يز بين هذين المفهومين 
«الإيديولوجيا ه و «رؤية العالم 2٠‏ فالأول تبدو دائما فى نطاق 
الحدود الت يفرضها الموقف التاريمخى - رؤية كلية ٠‏ فى حين تعير الثانية 
عن ر 


0 من مظهر الإيديولوجيا الذى يحاول أن ع بين مؤقت» 
خاص ومضمون كلى » فإنها فى الواقع تفرغ هذا المفلمون اليكل » لأثها 
ليست جدلية ؛ ذلك لأنها لا تميز بين البنية ومضموحج"7 وبين القاتزن" 
وجدليته ال حركية . إنها تمركز حول ذاتها :“ولابتزيد ,عن كونبا وهماً 
لركزية أشمل . 
هذا أن الإيديولوجيا وهم مطلق » وإلا انبارت كلية . فهى 
اتبدو «حفيقة » لمن يعتنقها + إذ أنها تسمح بتفسير مكن لمواقف مادية 
عسوسة حقا . ويعرف كارل مانابم فى كتابه ‏ تشخيص من أجل الزمان 
الحاضر» أو «تشخيص عصرنا :- يعرّف الإيدبولوجيات 
«نفسيرات أو تأوبلات للموقف ليست من نتاج تجارب فعلية 
نوع من المعرفة المشوهة النانجه عن 
اللوقف الفعل : ويمكن من فرض | ١‏ 
هذا المفهوم مما يسمى ب «الوعى المغلوط » ء ولكته لايندمج فيه" , 

وقد تكون الإيديولوجيا نتاجا للوعى المغلوط 2 
أيضا بلورة لمفهوم بجرد ونظرى لضمون داخلى لازال مييماً ؛ تلك 
البلورة اثى لا ثتم إلا وفقا أشروط معينة . وهنا يظهر الدور الأساسى للا 
يسمى «بالمستوى الفكرى 900 : أى دور الكائب على الأخص ع 
الذى يستطيع من خلال الثقافة والمعرفة » اللذين يتمتع بهما ٠‏ أن يصو 
ذلك الفهوم : ولكته فى نفس الوقت ء ويحكم وظيفته بوصفه منتجا 
للرسائل ذات الاستخدام المهاعى لا المخاص (أى الأعال الفكرية ) 
يظل الوحيد القادر على نشر هذه التركيبات الإيديولوجية على مستوى 
امجاعة . ذلك هو الموقف المزدوج والتتاقض الخاص بالكاتب ؛ وب 
أعم بالمفكر”" » الذى قدر له أن يكون الممثل الأعظم توعى مغلوط . 

ولكن هل كل وعى يحمل إبديولوجيا ء لابد أن يكون وعيا 
مغلوطاً ؟ ربا . قد يرجع ذلك إلى أن الضمير لا يعى سوى جانب جز 


4 


من المضمون الكل + ومن ثم فهو يعبر عن رؤية متميزة » سرعان ما 
تحوها الإيديولوجيا » بسبب اتجاهها إلى الشمول ٠‏ إلى رؤية كلية 
تترجم فى لغة الفكر سوى جاتب « القت ٠‏ لموقف ملموس . 
قلا من خلال الإحاس بالتفوق الاجزاعى لدى الطبقة 
تقراطية فى النظام الإقطاعى ٠‏ فإن الايديولوجبة الأرستقراطية 
تعمم نوعاً من التفوق الأبدى الذى يأ عن يق الانتماء إلى جنس 
مختار . وهى بذلك تحول «نفوق وضع ٠‏ إلى «حتمية حتق » : أى تحول 
الحادثة العابرة إلى جوهر أزلى 
وعندها تناضل البورجوازية من أجل القضاء على 
تفعل ذلك من خلال المبدأ الشمولى الذى 
حقوق الإنسان والمواطن : «جميع الناس أحرار ومتساوون فى 
الحقوق ٠‏ . ولا غبار مظهرياً - على هذا التأكيد » إذا لم يكن يمول 
الحرية إلى صفة دامة للجوهر الإنسانى . وفى الواقع يتوقف الأمر على 
لفعل «الكينونة» لتأكيد كهذا وسيظل التأكيد خاطنا لو أنه 
2 واه ا 


الامتبازات ٠‏ فإنها 
وم بإدراجه فى إعلان 


رة معيئة عن العدال ؛ إذا دجمل اخرية دن لام لا 
القاعدة تقوم على أساسها الأوضاع المادية للحربة 
الشخصية والاقتصادية والسياسية 

يحب أن يكون جميع الناس أحراراً ٠»‏ 


.وتظهر الطبيعة الإيديولوجية لتلك العبارة الشهيرة الخاصة بحقوق 
الإنسان عندما نتبين وظيفتها المزدوجة : على المستوى النظرى (تعريف 
الحرية ولمساواة كحقوق طببعية ) ٠‏ وعلى المستوى العمل (المطالبة » 
باسم هذه اء على الامتيازات ٠‏ وإقامة الديمقراء 
ومن ثم تثبيت سلطة البورجوازية وتبريرها ) . ولكن سرعان ما كان 
العال والملونون أول الضحايا ؛ فقد انترع من الفثة الأولى حقها فى 
الحركة ٠‏ ومن الفئة الثائية حقها فى الحرية (استمرار الرق )157 
وهتاك ارتباط وثيق بين من يروج لوعى مغلوط ومن يعتقه ؛ 
لنى تعتقد أن التعالى والافتخار من السهات المصاحبة 


يع أنواع الاغتزاب . ومن ثم فإن 
الأدب لا تتعزل عن نظرية الاغتراب 

ونسوق هنا مثالا يوضح الظروف التى الإيديولوجيا وكيف 
تتحول إلى هذه النسمية . فالكاتب الفرنسى وجان جيونو » الذى عاش 
العشر ين » قد جعل من نفسه ‏ فى جزء كبير 
المدافع عن الحضارة الريفية التى كانت متدهورة فى ذلك 
ظلت تعتمد على جاعات الفلاحين التى تنعم باكتفاء ذائى فى 


من أعماله. 
الوقت وان ظ 


0 


الغذاء بفضل المراعى وتعدد الزراعات والأعيال الحرفية” 
هذا الكاتب التقدم الصناعى الذى كان “بيده 
والذى أدى إلى مدجرة هذه ا من القرية 0 


0 
الحضارة الصناعية من جذوره . وتبعده عن الطبيعة 

لإنسان . ومن السهل التعرف هنا على تنويعة 
الإبديولوجيا ظهرت ف القرن الثامن عشر وأعطاها «روسوء 


الرتبطلة رنباطاً وثيقا يجوهر ١‏ 


إن هذه الإبدبولوجيا التى تستمر طوال القرن التاسع عشرء وتعود 
إلى الظهور اليوم وراء بعض التبارات التى ننادى بالعردة إلى الطيعة + 

تصيغ الصراع ب و وذلك تحت 
0 سراق أوروبا منذ سئة 17٠‏ للرأسمالية الصناعية التى تعنى 
بالمدن على حساب القرى ٠‏ وتحول مركز ثقل المجتمعات الحديثة نحو 
د69 


بصبغة المعاصرة 


إن هذه الإبديولوجيا «الرجعية ٠‏ (بالمعنى الحرفى للكلمة ) :“التي 
تدعونا إلى مقاومة تطور جنيع الحديث : والرجوع إلى الوراءط" لت 
جديدة كل الجدة » بالرغم من كانت حورا أساسيا فى فكر لمر 
الثامن عشر ؛ “فقد طلا تغنى شعراء اللاتينية ٠‏ وعل_رأسهم جل 
وهوراس ؛ ‏ بالعصر الذهبى » للإنسان ٠‏ و. راءة الأزمنة] لول “تددن 


لسرا فقد تخللها تيار ذو صبفة دينية » يركز عل فساد 
المديئة » مثل روما أو باريس » ويرى أنها و الجحم على الأرض ٠‏ أو 
«مأرى إبليس ٠‏ ؛ وأنها أصل جميع الشرور والكبائر . وتذكرنا هذه 
التيمة بثيمة بابل القديمة » الى ظهرت مع بزوغ العواصم الكبرى + 
ركز السلطات . وهنا لك أيضا فى الأدب القديم والحديث 
أمثلة أخرى لتكوينات أيديولوجية ممائلة » كالشعر الرعوى لشعراء 
الإغريق واللاتين ؛ والكوميديا والرواية فى القرئين السادس عشر والسايع 
عدر 
وكل هذا يؤكد أن المجال الإيديولوجى مكنظ بالصور والتمات 
والأساطير » خصوصا ف ثقافة تمند عبر ثلاثة آلاف سنة ؛ فهناك أشكال 
إبديولوجية قديمة تطفو على السطح من جديد » وتعاد صياغتها لكى 
تزدى وظائف أخرى . وعلى سبيل المثال قدم الأدب الرعوى إلى 
الأرستقراطية (فى شكل كوميدى راق ) المميزات الثالبة للعودة إلى 
الطبيعة ٠‏ مع 00 
النشاط الأجياعى ٠‏ وإخفائه للظروف الحقيقية لمياة الريف . ومع 
الهدف واحد » فإن الرواية ‏ عند «جيونو» تأخذ شكلا مغياً : كس 
فى إطار ليس هو بالإطار الرعوى ٠‏ وتؤدى أغراضا تختلفة . وقد ولد 
«جيونر ؛ فى مانوسك بمقاطعة البروفانس العليا فى الجنوب + وهى منطقة 
رعى » وسكانها من صغار الملاك الزراعيين : ومواردها ضئيلة نتيجة 
لاف الأرض وطبيعنها البلية . وفى أواخر القرن التاسع عشر ؛ عرفت 
ثلك المنطقة نوعاً من الحجرة الجاعية المكثفة إلى البلدات المجاورة : أدى 


اجناعية الأدب 


إلى إخلاء قرى بأكملها . وقد كانت هذه الهجرة تتم دون ضوضاء + 
ذلك ا 0 
الموارد » ولبعدهم عن وسائل المواصلات والاتصال بالعالم الخارجى 
اوإذن قتغنى «جيونوه بالحضارة الريفية لم يكن شغلهم الشاغل ‏ 
بهذه المنطقة التى ولد 5 0 
تمتلك حانوتا فى أحد شوارع مانوسك + فقد شعر أيضا بتأثير هذه الفجرة 
على الحرقبين أمثالل والديه والواقع أن «جيونو» لم يكن يعبر عن مطالب 
فلاحين لا موارد 1 
الصغيرة ٠‏ التى كانت ضحية أزمة 
كذلك + تلك الطبقة التى لا تسهم بطريق مباشر فى الخو الاقتصادى 
الناشئ عن الرأسمائية ٠‏ بل تشعر بأنه يبدد وجودها فى نباية الأمر. 


و «قاعلية الإيديولوجيا » فى أعال «جيونو» لا تتمثل فى خصربة 
فكرة «مشروع امجتمع » الذى تدعو اليه بقدر ما تتمثل فى النقد الذى 
توجهه إلى نظام الرأسمالية الصناعية . 3 خلال هذه الأعمال الروائية 


ينضح نوع من التناقض + فهى أعال لا تقدم حلولاً إيجابية بقدر ما هى 
شديدة الاستنكار لوضع قامدوهى وإن بدت تقدمية فى طرحها للقضايا 
بالحضارة لدي واجمع الاسجلاحى ؛ فإنها فى الواقع رجعية فى 


إستِدامها لدوذج مثالى يود لو أنه تحفق من خلال إعادة بناء جد 
ري التقليدى . وقد ظهر ذلك جليا فى العقد الرابع من هذا الفرن ‏ 
فحتى ذلك التاريخ كان اليسار يمس فى «جيونو» ميله للفوضوية 
والرفض ,آ) ثم كانت محاولة احتوائه من جانب حكومة فيشى - على 
لرتحم منه ‏ عندما توجته بطل «التفنى بالعودة إلى الأرض + 
والارتباط بالق الريفية . ونحن إنما نسوق هذا المثال لنبين كيف أن بعض 


المفاهيم قد يعتربه ما يسمى بالاستخدام المردوج مورعلهاطصم 
من خلال تغيير فى المعنى أو فى الوظيفة المرتبطة بالنظام الذى بمنويها 


وف القرن الثامن عشرء هيمنت فكرة الطبيعة على فكر «رسو»ء 
٠‏ وفوفتير» و «ديدروه ٠ ٠‏ ولكنها أنت بثار مختلفة فى تأملائيم الفلسفية ٠‏ 
فنجدها عند روسو تتخذ شكل سلاح لرفض جذرى الأسس مجتيع 
قائم فإذا كان الاعتقاد الفلسق يرى أنه من الممكن إعادة بناء مجتمع 
جديد على أسس أكثر تلاؤما مع » القوانين الطبيعية ٠‏ : فإن ٠روسوه‏ 
يحاول أن يثبت عكس ذلك يقوله إن الجتمع المدفى فاسد فى جوهره + 
٠‏ العلوم 0 والفساد الاجناعى + 


أن تمنح الإنسان السعادة والاستقرا 
فكراً مغ ا 0 
تصارع من 


أما «روسو» الذى عاش 1 
»تاج و حرق ء سويسرى فى فرنسا ٠‏ وفرنسى فى 


لأول مرة - أن يجسد القلق الذى بدا 235 الزن لين عكر مز 
الأسئلة الخاصة 7 


٠‏ جى يوري 


معين » يمكن أن تستخدم فى أغراض مضادة : إذا هى دخلت فى 
بنيات إيديولوجية متلفة الاتجاه . 

ولتعد إلى إشكالية الانعكاس التى ترتبط بالمستوى الإيديولوجى + 
أعلى ذلك امال الوسيط » حيث تنم عمليات استثار المعائى والقيمة . 
فقد شعر وجيونو؛ - بحكم نشأته وظروفه الاجتاعية - بمخاوف تلك 
الطبقة البورجوازية الصغيرة من إنجازات الرأسمالية الحديثة . وقد ظهرت 
هذه اغخاوف على شكل شيجب لكل ما هو مرتبط بدنيا امال والأعبال 
وكل من يحصل على سلطة ما عن طريق امال . ومن فضائل ٠٠‏ 
أنه » عندما اعترض عل أساليب ذلك العصر : لم يعترض على أقرا 
بجبعهم او بجموعات معبنة : ولكن على من ل 
كل شي' : وأصبحت المصلحة هي معبوده الأول . والغريب أن ذلك ل 
بقده إلى التتيجة المنطقية النى كانت سائدة ى ذلك الوقت » وهى 
المطالبة بالملكية الاجاعية لوسائل الإنتاج + فهو يكتني بأن يشير إلى 
حدود تأمله 2 تجاوزه ويرد لو استطاع أحد أن يستثمر 
أفكاره تلك . وئمة ملاحظة أخرى ء فإن هذه البورجوازية الراقضة 
لمستقيل تدده الرأعالية أو الاشتاكية : لا تجد خا سلوى سوى فى 
الرجوع (الغحال ) إلى الماضى . ولكن هذه الصورة أو تلك بليرآة لا 
تعكس البورجوازية من حيث هى طبقة (كياكانت امال جِالْنبَه يلبق 
الأرستقراطية فى القرن السابع عشرء التى كانت ترا نفلنها لق لال 
المرآة المكبرة للأمراء والأمرات فى أساطي ألإذ 4 رارييان 
وتراجيدياتهم ) : بل تقدم صوراً من حباة بسطاء الفلاحيت كلفيتين 3 
جبال «البروفانس العليا ٠‏ : يصوغها ٠‏ جيونو بعري كاد تكون أقر 
إلى الملحمة منها إلى الواقع وهذا يؤدى إلى ثلاثة امجاهات تتازع" 
الاهئام ونضخم الوعى المغلوط 


رنفو» 


31850 الحالة الاجياعية الكلية للمجتمع الفرنسى فى سنة‎ ١ 
؟- الحالة الا‎ 


الخاصة بشريحة هامشية من البورجوازية . 
اللهالة المخاصة بشريحة أخرى من امجتمع : طبقة الحرفيين الريفيين . 

4 - وأخيرا الانتقال من الواقعية إلى عالم الملحمة 

إن والحواديث ٠‏ التى نقصها علبنا روايات «جيونوه تبدوكيا لو أنها 
استعارات شاعرية » تعبر عن رغبة وانعكاس هذه الرغية إنما 
يصل إلى امثلق من خلال الأسطورة التى قامت الرؤية الملحمية بديلا 
منها ٠‏ (عل نر يجعله يتوحد بالرغم من فقدانه مركزيته ) فى نسق ماته 
التلاحم والمال ؛ وقد يتطلب العمل الفنى ذلك قبل كل شئ 99 

وربما مثلت الإيديولوجيا ذات النبرة القديمة مرحلة من مراحل تطور 
ضمير الطبقة البورجوازية | 


الموغلة فى لقم 


المسدى والأخلاق فى 
الفكرية (اتجاه الرومانسيين ) ٠‏ الخ . ولذا 
التى يروح ضحيتها. الإنسان فى التجمعات الكبرى » 


4 


اللاتباق للحضارة الصناعية » أن تزيد من الافتتان بالميثولوجيات التى 
تردد فى أعال «جيوتو» . 


وختاما فإنه بوسعنا أن نلاحظ أن التحليل السوسيولوجى أو 
الاجماعى للأعال الأدبية كبا يتبدى من خلال مفهوم المكاس ونظرية 
الإيديولوجيا » لم يقدم بعد الجواب الشافى عن عدد من الأسثلة المهمة . 
ومن ذا 
١‏ ما موقفه من أعال أدبية ذات مضمون إبديولوجي دارج (مئلا 
قصيدة لامارتين والبحيرة 6»: أوكثير من النصوص التى تتفى بالسعادة 
الزائلة أو الزمن الذى ولا يعود ؟ 
”ما موقفه أيضا من أعال ذات مضمون إيديولوجى ضعيف (أعال 
اللناسبات ٠‏ الشعر الوصنى + » قصائد الحب ء الخ ...) أو شال من 
امعنى (اللعب بالألفاظ فى أمال بعض البلاغيين) ؟ 
ال التحليل الاجتياعى حتى الآن أكثر اهناما بائروابة واللسرح 
. وحتى بالنسبة للنوعين الأولين : فإن الاههام ينحصر ف 
والتراجيديا الكلاسية » والدراما الرومانسية » الأنها 


م الأعال التى تصور الجتيع ؛ فهل مخلص إل 


الاعتراف بأن ذلك حد من حدودها ؟ 


٠‏ وما قولنا فى أوجه النشاط الفنية الثى لا تعنى بتصوير واقع ما ف 
مجالات الموسيق والتصوير والنحت » وفى الكثير من النتاج الفنى المعاصر 
الذى يلجأ إلى وسائل إنتاج جديدة ؟ هل ايقتضينا الم أن ركب بطريقة 
خرّدة ‏ وأحيانا اعتباطية ‏ امحترى الإيديولوجى لسيمفونية ما من أعمال 
موزار أو بتهوفن ؟ وهل يلزمنا أن تتعالى على تلك الأعمال النى لا نمكس 
بطريقة واضحة محتوى اجتاعيا » أى تلك النى ترفض تقديم « رؤية ٠‏ ما 
اللواقع ؟ 

4 - ومن جهة أخرى » كيف لنا أن نحدد الإطار الاجتاعى للأشكال 
المالية ٠‏ التى نعرف أنها تتمتع بحرية نسبية منذ زمن بعيد ؟ وإذا كنا فد 
توصلنا اليرم إلى معرفة الصلة التى ريطت بين ازدهار فن الباروك 
والمركة الدينية المضادة للإصلاح (فقد لجأت الكنيسة » لكى تفاوم 
التيار العقلانى لركة الإصلاح : إلى تشجيع هذا الفن الذى يخاطب 
الأحاسيس والخيال » وبثير ا حواس 5 الفكر » ويفضل تصوبر 
المركة على البناء المنظم )”© أن الكنيسة قد ساعدت على 
نشر هذا الفن ولكابها لم تكن سيبا فى مولده . هل هناك صلة ‏ من نوع 
بين الأشكال الالية فى «جوهرها ٠‏ وى تطورها ٠»‏ والظروف 
الاجناعية » والاقتصادية لظهور تلك الأشكال أو لانتشارها» كيا 
تنكس فى الإيديولوجيا ؟ 


6 وأخيرا » ما مصير ما نسميه بنشاط «اللعب ٠‏ الذى ربماكان فى 
الأمر المبدأ ارك لكل النشاط الفنى ؟ إلى أى مدى يرتكز هذا النشاط 
المبنى على المارسة الحرة لملكاننا » على بعض جوانب المأرسة الفنية القى 
قد تتأثر بالإبديوئوجيا ولكن لا تنشكل وفق اتجاهها ؟ 917 

كل هذه الأسئلة وغيرها لم تجد جوابا شافيا بعد . وربما لم تكن فى 
حاجة إلى بناء نظريات جديدة بقدر احتياجنا إلى دراسات منعددة 


وموضوعية ء قد ننحت ها مفاهم » ونقي ها مناهج من خلال تحليل 
محدد لكى نتوصل إلى أقصى فعائية هذه المفاهم ولتختبرها على ملف 
النصوص . وف النباية » علينا أن تخل عن كل تحزب ٠‏ وأن نتذكر 
دائما أن أقصر الطرق للوقوع فى الخنطأ هو الاعتقاد أننا دائما على 
صواب 


أول من نبه إلى أهية العلاقات بين الأدب والججيع + وبين الأدب 
والسياسة ؛ فى مؤلقها الذى ظهرسنة 14.٠١‏ «حول الأدب فى علالاته بالؤسسات ٠‏ . وبعد عدة 
سنوات من هذا التأكيد الذي جاء عل لسان المفكرة للتحرلي مدام دى متايل : نمد اببيخى 
التزمت دى برئالد بعرد لبزكد أن «الأدب هو التعبير عن المجتمع *. ومن تاحبة أخرى فإن 
سانث بين بعد اموجه الأول فى هذا لد السيكلوجى الى «بيحث عن الإنسان فى الكائب ٠‏ 
٠‏ معن أنه يبحث عن هذه الشخصية العميقة انى تتوارى وى نفس الوقت تتكشف من خلال 
العمل الأب 


استعملث كلمة «١‏ القرون الوسطى ٠‏ وكانت تشيرى هذه الحقبة إلى تع 
تعليمى انتشر مذ القرن الثالث عشر حت القرن الخامس عشر . وتقدم أعال هذا النرع اطبقات 
هتفه من الأراد ومرآة المذارى ٠‏ مرا الراهبات ...٠‏ الخ.واذزة هنا لا نمنى ما هم عليه بل 
ما يحب أن يكونوا علبه . وبمكس العرف السائد حالباً كانت وظيفة الرآة حينذاك معهاؤج" 
ولبست تصويوية . 


+- لبأين» عن الأدب والفن ٠‏ باريس ٠‏ المنفوراث الاجناعية سنة 1968 من 59 
د تمه صن 0151 


«- لزيد من التحليل حنهوم «الامكاس وا أوضح لينن ق هذه امسوم ة كن الاك" 
بماول نص ماشوى (ومن أجل نظرية الإتاج الأ 
ع 1717 - 191 ) أن بالمس آثاره التق 
عقالاه تنك , 


- ان تولسئوى بدكلم من وجبهة نظ الفلاح الساؤج وهو بتمثل سيكلوجية هذا الفلاح فى نقد 
وفى مذهبه (لينين ص 154 ) . وإذا كان هناك تشابه فهو بين أفكار القلاح الروسى وأفكار 
تولستوى ٠‏ ولكن كيف انا أن نضم أبدبا فى الواقع التارينى عل هذا » الفلاح الساذج ٠‏ الذى 
بت الكانب وجهة نظره ؟ وما اعلاقة بين أذكاره والوضع الادى الذي بعيا داع فى الجتيع 
الروسى ؟ هل يكثن الكاتب أن قل ه فى مذعبه سيكرلرجية هذا افلح ؟ هذه الال جديا ل 
يجيب عنبا نص ينين 


من أهم الأمال التى توضح نظرية الإبدبولوجبا مؤلف لركاتشر. «التاريخ والوعى الطيق ٠‏ 
سنة 1175 وكاب كارل مانابم و إيديواوجيا ويوثريا » سنة 1971 و «تشخيص عصرنا » سئة 
© وأيضا دراساث هزى ليغيفر وشاتبه «إيديولوجبا وحقيفة ٠‏ فى كرضات مركز 
يذه العدد 7١‏ أككوير سنة 0185 وأخيرا كناب أتوسم. ومن أجل 
اماركنى و سن 1455 
اما عن نظرية العرفة العلمية لماسنون بشلار فهناك مؤثقاته : «المقال عن تقريب العرفة ٠‏ 
باريس سنة 1478 ٠‏ » وتكوين الفكر العلمى » باريس منة 1984 أما مفهرم «الاتقصال 
الإدراكى ٠‏ فقد أعاد تومير درامته فى كتابه «من أجل ماركس ,.. 


د دمن أجل ماركس وا 118+ 
4- من مؤلفات جولدمان «العلوم الإسانية واقلسفة + باريس سنة 1987 و «الإمديولرجيا 
والاركسية » فى «العيد الكوى لرأس الال دب باريس الاعلى سنة 1854 . 


٠١‏ برع كتاب حابل : «الوعى المفلوط و + ومؤلف مانبايم «إيديوتوجيا ويوثويا » عل 
ا خصوص 

-١‏ ذلك ما يوضحه التوسير فى تعريفه للايديولوجيا < ونس (ذو متطق وصرامة خاصة). 
التصورات (صور : أسعير» افك أومشاضي حب الأحوال) ل وجية وز 
ما ومن أجل ماركس » 


اجناعية الأدب 


+1- وق «ايدبورجيا ويرتريا » ا 
الثال » فى مرحلة ما قبل التورة » فى جزه من 
اتقادرة على الوعى بالأوضاع ليست الووليت 
غي الإتبطة» - 


الطبمة العالة ) بل مأ يسمي ٠١‏ 


حرم تانر ليشابميه الصادر فى 14 برتبرسنة 1041 (بعد أفل من ستين من إعلان حفوق 
الإسان) ٠‏ #تجمعات ولمظاهرات . اما قاتون أول دبسمير سنة +7 فإنه أنشأً فر الصمل 
الذى يمل الصاحب العمل كل الحقوق على الامل . ولم يقض عل الرق إلا قار صدر فى 4 
غبرابر سنة 1946 + ولكن سرعان ما تقض فى زمن الاحق 


ان تاريخ مفهوم الاغازاب متشابك + خاصة ون هله الكفمة تي إلى صلبات تأملية 
متلفة للغاية + بده من الاغتراب ذى الصبغة القانونية » الذى بموجبه أننازل - عن طريق البيع 
أو الانداه_ عن ملك نخاص ء حتى «الاغتزاب »ليا عرضه ماركس فى عالم الاقتصاد ( العامل 
بنظر ل ننيجة عمله كشئ' غريب عنه ‏ مستقل عن قدرته الإثاجية ‏ . وثمن تستعمك هنا امن 
الذى استخدمه ماركس فق لاعخطوطات سنة 1444 


٠6‏ ول وجبونر» سنة 1448 وتو سنة +1410 . من أل أله لروايه اتى فى المع 
الربنى اطليدى : «هضية ٠‏ اسئة 1914 ووواحد من يومون وسلة 1914 و وأضية العلرء 
سن 000 


راجع أطروحة للرنوا ٠‏ ب . #الرواية الريفية فى فرنسا » 
19 يحب ألا تسى أن غاثية اللعبين «بروسوه كارا من الطقة الأرستطراطية 

اي تفد رسم من أجل تلك الطبقة تموؤجاً للاستغلال الزراعى ضمنه روابة ٠هيلريزه‏ 
بي ٠ ٠‏ حيث يقوم السيد دقار ه زوج «جول ٠‏ بالإشراف الأور الفعال لغاية على هذا 
نوع أن النشاط الرينى 


لد أكد لوسيان جوقدمان مرارا ‏ نخصوصا فى كحابه «الإله الحق ٠‏ ل(باريس - جار 

)و كابه دن اجؤاعية الوولية (باريس - جالمارسنة 180 ) الدور اليس 
انان ف تك الصليات النى بوسمها أن قن أقصى درجاث التلاحم ؛ سواء هل السنرق 
الإبدبولوجى أر على اللستوى الشكل ٠‏ وعلى العلاقات ينها : وعلى علافاتيا بالعمل الففي 


-٠‏ عن الباروك راجع كتاب اتبيه .: «الباروك والكلاسية ٠‏ باريس سنة 19880 م 


١‏ بالنسية ليعض الفلاسقة » مثل كوستاس اكسلوس (لعية العالم باريس سنة 1858 ) أو 
اجاك دريدا (« لني العلامة واللمب » فى الكتابة والاخدلاف ٠‏ باريس سنة 1955 + فإ 
للب هر أساس كل اثقافة ٠‏ 
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ا لا الوسيان جولدمان  1417(‏ 1400 ) واحد من أهم أنباع جورج لركاش (88م1 ا 
40) فيا بطلق عليه اسم المدرسة افيجلية الجديدة فى التقد الإجتياعى للأدب . لكن أهم ما بميز 
لوسيان جولدمان عن لوكاش هو التوغل فى التحليل البنيوى لمنجزات الخلق الثقافى » من زاوية 
تشكيلها اودلالاتجا : ومن هذه الزاوية فهو بمثل تطوبرا جدليا لمفهوم الأبنية العقلية لفيجلية التى 
استغلها لوكاش فى أعاله المبكرة ٠‏ وبخاصة فى كتابيه عن «نظرية الرواية ٠‏ (1415) ودالتاريخ 

والوعى الطيق ٠‏ (1477). 
وبنم جولدمان بدراسة بنية العمل الأدنى دراسة تكشف عن الدرجة التى يجسد بها هذا العمل 
بنية الفكر عند طبقة ٠‏ أو مجموعة. + يتتمى إليها مبدع العمل . وتحاول دراساته ؛ من هذه 
الزاى ل التحليل الاجناعى التقليدى للأدب : وذلك من خلال 
3 إؤية للعالم ٠‏ » تتوسط ما بين الأساس الاجاعى الطيق ؛ الذى 
لفنية والفكربة التى تحكها هذه الرزية . وهو يتعامل مع هذه البنية 
انسة ؛ تكن وراء الخلق الثقائى وتحكله ‏ ملا تتجل 


العلائق الوظيفية الى تنا » والتى تقد 


لمتوسطة - رؤية العالم ‏ باعتبارها 
وتتكشف بواسطته ؛ فهى ‏ من هذه الناحية 
المتغايرة من حيث انختوى + والمتجاوبة من حيث 
فى النهاية ‏ إلى هذه البنبة العميقة . ولكن ما هى «رؤية العالم ؛ هذه ؟ وعل أى نحو تج فى الأعيال 
الأدية ٠‏ أو نصوغها الأعال الأدبية ؟ ركيف يمكن أن تدرس الأال الأدبية من حيث علاقما يا ؟. 
وهل يمكن أن ندرس هذه الأعمال فى عزلة عنها ؟ تلك هى الأسثلة الى يسعى هذا المقال إلى الاجابة 
عنها 


كم 


د. جابر عصفور 


لكى نضح مفهوم : رؤزية العالم ٠‏ باعتباره مفهوما جذريا فى منهج 
جولدمان » علبنا أن نفكر فى ورؤية العام » ء 
أنطولوجيا قاراً داخل العمل الأدئى وخارجه 5 
لوجي لفهم العلاة بين الأجزاء والكل داغيل كل 
- من ناحية » وفهم العلاقة يف 
: بين بنيةالعزق 
ع وتصل ما بينا وبين الأوضاع كارك 
للمجموعة الاجتاعية » أو الطبقة ٠‏ من ناحية ثالثة ‏ 

وعند هذا المستوى ٠‏ يجب أن نفع فى تقديرنا أذ" لوتبان' 


الاقتضادى أهمية كبيرة فى الحياة الاجاعية ٠‏ ويرى أن هذا الوضع وما 
يرتبط به هو الذدى يكون الطبقات وبحدد علاقات بعضها بالبعض 
الآعرء بحيث تكون هذه العلاقات ما يسميه «الواقع الاجزاعى ٠‏ . 
وإذا كان ما بحدد الطبقة عن غيرها هو دورها الذى تقوم به فى عملية. 
الإنتاج والعلافات النى تريطها بغبرها من الطبقات ‏ فإن هذدين | 
اوبان ليصنعا «الوعى الجياعى ٠‏ للطبقة . أما هذا « الوعى المجاعى » 
فهو بنية فكربة خاصة بالطبقة : وهو كبنية ‏ وعى متحوك لا يتصف 
بالجمود شأنه ‏ فى ذلك شأن الطبقة النى تشكله . وأهم خاصية هذا 
الرعى أنه موجود فى الطبقة وبا » بمعنى أنه لا بمثل كيا 
منعزلا ٠»‏ بل بم كيانا قار فى ١‏ الوعى. . الفردى ٠‏ لكل أفراد الطبقة . 

لكن هذا الوعى يأخذ شكلين متايزين رغم ما بينيا من تداخل 
وتجاوب » ورغم أن كلما يشكل وحدة. أما أوها فهو ما يسميه 
رلدمان للضي الفعل ٠‏ مالف #دمع ددهت أو الوعى الموجود 
يبيا على مستوى السلب ؛ ويتحصر فى بجرد وعى بالحاضرء وأما 
انيما فهر «الوعى الممكن ٠٠‏ علاندده5 »تمده وينشأ عن 
«الوعى الفعلى ٠ ٠‏ ولكته يتجاوزه ليشكل الوعى بالمستقيل . وذلك 
طبيعى لأن الوعى بالحاضر لابد أن يولد وعيا بامكانية تغييره وتطويره . 
وإذا كان «الوعى الفعلى ء يرتبط بالمشكلات التى تعان 2 
المجموعة الاجياعية » من حيث علاقائها امتعا 
المجموعات ؛ فإن هذا الوعى الممكن يرتبط بالحلول 


عن البنيوي التوليدية 


تطرحها الطبقة لتنق مشكلاتها ع وتصل إلى درجة من التوازن فى 
العلاقات مع غيرها من الطبقات أو المجموعات . 


وعندما يصل «الوعى الممكن ٠‏ إلى درجة من التلاحم الداخى ‏ 
تصنع كلية متجانة من التصورات + عن المشكلات التى تراجهها 
الطبقة وكيفية حلها » وعندما ترداد درجة. © اللاحم شمولا تمع 
أوسع من التصورات الاجواعية والكونية فى آن ‏ عندما يحدث 0 
يصبح الوعى الممكن ٠رؤية‏ للعالم » . وإذن » فأهم شرط من شروط 
هذه «الرؤية ه أنه «رؤية جاعية » بالضرورة ء بمعنى أنما تاج لذات 
فاعلة تتجاوز الذات الفردية 

وليس من الضرورى أن تحدث هذه «الرؤية للعالم ٠‏ عند أفراد 
امجموعة الا. اعبة » على مستوى « الوعى » بالمعنى الفرويدى للكلمة 
كا أنها لا تحدث على مستوى «اللاوعى » بلمعنى الفرويدى للكلمة 
ايضا ؛ ذلك لأن مفهرم «اللاوعى :٠‏ عند قرويدء بنطوى على 
عملياث كيت لا يسمح بها الوعى الفردى ٠‏ وليس ذلك ما يحدث على 
استوى بية الريى المشكلة لرؤية العالم » عند أفراد || إن هذه 

لبنية تحدث ؛ أو توجد » عل مسترى ثالث » يمكن أن نسمبه - مع 
راان مستوى والوعى الفسمفى » أ دغير الوعى ' بيو اموممه- 0100 

وإذا كان «الوعى الضمنى » ؛ على هذا النحوء وعيا 
صلفات الصطلح السيكولوجى الفرويدى ؛ فإنه وعى يتمثل فى ينبا 
افكزيةً وشعورية وسلوكية : تعمل فى أفراد الطبقة + 
الاجتاعية ء عملا أشبه بعمل الأنسقة - أو الآن لبيواوجية 
نكم لوتكنا. ومن الم ركد أنه وعى يتجاوز مفهرم ٠‏ اللاوعى الجمعى » 
بمعناه الستخدم عند يونج : ذلك لأنه «وعى ضمنى جاعى 0 له 
وجود محدد ء يتمثل فى نسق من التصورات امتلاحمة » تجيع ما بين 
أفراد الطبقة أو المجموعة ٠‏ فتجعلهم بشعرون ويفكرون ويسلكون بطريقة 
معينة ؛ فى الحظة تاريخية محددة » وليس فى مطلق الزمان» و: 
محددة : وليس تبما لفاذج عليا ذاث طبيعة مطلقة . 
أن «رؤية العالم ٠‏ تتمير- فضلا عا سيق - بأنها 
يخى » يصف الانجاه الذى تتجهه الطبقة » أو المجموعة 
» فى فهم واقعها الاجتاعى ككل : بحيث يصل هذا امفهوم 
هذه الطبقة ‏ أو المجموعة الاجناعية ‏ وأفماها فق وحدة 
وبميز ما بينها وبين غيرها من ناحية أخرى . ولذلك 
يستخدم جولدمان المصطلح ‏ رؤية العالم - باعتباره مصطلحا و يلاثم 
ذلك الكل للركب من أفكار ومطامح ومشاعر تصل ما بين مجموعة 
اجاعية (تأعذ شكل طبقة فى أغلب الأحوال ) وتفصل ما ينهم وبن 
غيرهم من أفراد انجموعات الاجناعية الأخرى . ,27 


قد ترجع بنا «رؤية العالم » » على هذا النحجو : إلى مفهوم لركاش 
عن «الكلية الاجياعية » + ولكن جولدمان يطور هذا ال 


أستاذه جان يياجيه : فينظر إلى لك 0 باعتبارها مثولدة عن 
مشكلات تتطلب حلا ؛ وياعتبارها نسقا متلاحا يضع المشكلات فى 
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مقابل حلولها + فتصبح «رؤية العام ؛ ‏ والأم ركذا 
تهدف بنسقها الخلاحم إلى تطويع الموقف الذى تعانيه |0 
امجموعة » تماما كما ينيع نسقها الخلاحم من الرغبة ف تطويع لوقف 
وهكذا يعرفها جولدمان ‏ مرة أخرى ‏ بأنها ٠ط‏ متلاحم من المشاكل 
والإجابات ٠‏ .29 

كن ! إذا كانت «رؤية ع لا توجد خارج لك قإنها 


لا بتحرلة ا علاققه نير 0 
لبعض النظريات السبكولوجية ٠‏ فبا يرى جوئدمان : يرجع إلى تركيزها 
المستمر على القرد » باعتباره حقيقة مطلقة متوحدة » 
جولدمان ٠‏ يركز حول «الذات اللهاعية :+ 
موضرعها وحدة جدلية من 8 


0 


إلى إخفاء ال وحن » وشويلها إل لبر عن الذوات المتعزلة ٠‏ 
تل العلاقة الجماعية قامة بين الثذوات ٠‏ قتصنع علاقة ال وِخخوةبيرِء الى 
تتجلى فى ممارسة الجاعة لفعل من الأفعال على مستوي«الوضرع اعد 
هذا المستوى يترك جولدمان مفهوم الذات الفردية لو كذ ببمهوم الات 
امجاوزة للفرد ###زطناة مدل انهم زعوم1 وما يميه جولديان | 
بهذا المصطلح ‏ هو أن الطبقة : أو المجموعة الاجاعية >" 
الرؤية العالم ٠‏ وخماا بة اللي ناه ار 
من صنع فرد » وإن كانت متضمئة فى وعيه بآلضرورة . 


وإذاكان مهرم «رؤية العام » ٠‏ على هذا النحوء يرتبط بمفهوم 
«الذات المجاوزة للفرد ؛. فإنه يزكد عدة أمور هامة . منبا أن هذه 


جولدمان . ومن الأدق أن نقول إن ورؤية العالم» تعبر عن نفسها 
بأشكال متلفة » وتولد مجموعة من الأعال » تختئن ظاهريا اختلاف 
الفلسفة عن الأدب ٠‏ ولكنها تتجاوب بنبويا من حيث تعبيرها عن هذه 
الرؤية وتولدها عنها . 

ومن هذه الزاوية تتحدد قيمة الفلاسفة والفنانين والأدباء 
الكبار ٠‏ بل قيمة كبار القادة السياسبين : فى جاتب منها » على أساس 
أنهم المعبرون عن بنية رؤية العالم عند الطبقة ٠.‏ أر الجموعة الأجناعية ٠‏ 
التى ينتمون إلبيا . وتتمثل ميزنهم على غيرهم فى أنهم يصوء ع 
ف أقصى درجات تلاحمها البنيوى : بل إن هذه الصياغة هى التى تميز 
واحدا منهم عن غيره 

ويترتب على ذلك أن الأعغال الأد. 
الابداعات الفنية والنظريات القلسفية والمشروعات السياسية 
فردية وجاعية ى آن. وهى جاعية لأن الوعى الطبق للمجموعة 
الاجتاعية هو الذى ينطوى على مكوئات ورؤية العالم » . وهى فردية 
سما 0 ونظمها فى عمل 

بى على أقصى درجة من التلاحم والوحدة ٠‏ قيحقق لرؤية العام 


ىم 


نقسها أقصى درجة من القاسك والوحدة . وكأن الفنانين والأدباء 
والفلاسفة وكبار القادة السياسيين - من ية - هم الذبين يرفعون 
«رؤية العالم» من مستوى «الوعى الضمنى ٠‏ إلى مستوى الرعى الكامل 
ند الطبقة ء أو المجموعة الاجتاعية ‏ التى يتتمون إليبا . إن أعالهم » 
على هذا النحو ؛ تنطوى على تلاحم داخلى ينيع من التلاحم الخارجى 
فى «رؤية العام » ويقوى منه . وبقدر ما يزكد هذا الفهم الطيعة 
التولدية للأبنية الداخلية 
دون ريطها بالبنية الشاملة التى تولدت منها 


وهذا كله يطلق جولدمان عل منبجه التقدى مصطلح «البنيوبة 
التوليدية ٠‏ وهر مصطلح يكشف عن بعدين مهمين ‏ غير منفصلين - فى 
للنيج . أما البعد الأول فيتمثل فى «بنيوية » المنيج ؛ على مستوى الفرؤج 
التصورى الذى يحكم إجراءات المتيج وممارساته أو تطبيقاته ؛ وعللى 
مستوى الواقع التجريى ليادة » من حيث النظر إلييا فى علاقائا الفى 
تحكم شتاتها الظاهر» وتحول هذا الشتات إلى كلية ٠‏ أو بنية من 
المقولات المتلاحمة . إن الواقع التجربيى , من هذا امنظور . ليس مجرد 
كام من القراهر أو الأسليت » راي مجموعة من الأبنية . ولاسبيل 
إلى فهمه لو نظرنا إليه متجاهلين منطقه البنيوى . 


وإذا نظرنا إلى الأذب ٠‏ من هذه الزاوية ‏ قلنا إن الأدب ليس 
جموعة من الأعمال المنناثرة » تنطوى على عناصر متراكمة أو منجاا 
فحسب + بل هو مجموعة من الأبنية » تنظم كل عمل على حدة في 
من العناصر الدلاحمة ء وتنظم جموعة من الأعال فى بنية أخرى أكثر 
قرا كاذ ربع لدج : على هذا النحو » نسق تصورى يحكم 
زب بها دارس الأدب من موضوعه المددرك ء وهو العمل 
الأدى أو الأعمال الأدبية ؛ كما أنه نمق تصورى يمكم العسلياث النى 
يتكون بها الموضوع المدرك ذاته » أو الأعال الأدية فى نفسها . 


ولكن هذا النسق التصورى ليس تموذجا جردا يفرضه الدارس 
على لمادة » كا أنه ليس تمرذجا حسيا ء متمثلا فى المادة » مستقلا تماما 
عن الدارس الدرك له : وإنما هو نس تصورى بنطوى عل نجريد 
وحسية فى آن : ويرجع إلى العلاقة بين الأعمال الأدبية والدارس فى 
نفس الوقت ؛ فيمثل ‏ من هذه الزاوية - تطوبرا لصيغة هيجل عن 
«وحدة الذاث والموضوع فى الفكره ؟ ويؤكد أن أى محماولة لإلغاء 
الذات تنتبى إل «إميريقية » زائفة » كما أن أى محاولة لإلغاء الموضوع 
تنتبى إلى ذاتية ضارة . وإذا سيطر القطب الأول ؛ من هذين القطبين ‏ 
سادت الشكلية ؛ وإذا سيطر القطب الثانى ساد الاسقاط ؛ فيتمحى 
العنى فى الخالين . أو تصبح أبنية الأعال مجرد تصورات مسقطة من 
الدارس على الموضوع المدروس . 

وعندما يصل المنبج ما بين الذات والموضوع وصلا جدليا ٠‏ فإنه 
يؤكد كلية العملية الادراكية فى دراسة البنية » مثا يؤكد الطبيعة 


الأنطولوجية لبتبة العمل الأدبى ذاته (أو أبنية الأعمال الأدبية ) باعتبارها 
نسقا موجودا خارج ذات الباحث (أو الناقد) 0 
الوقت ؛ ذلك لأن كل باحث (وكل ناقد ) يصدر - عن درؤية لقعال ٠‏ 
قد تواقق أو تخالف (بدرججات متفاوقة ى العالم اللخمئلة فى 
الأعال الأدبية . واللوضوعية ‏ فى هذه الحالة ‏ هى عدم التضحية 
بموقف الباحث ؛ وعدم التضحية ‏ فى نقس 0 
الأنطولوجى المستقل لبنية الأعمال الأدبية . وبهذ 
شك . ينم الكشف عن التلاحم الداخلى لأ المدروسة ٠‏ دون 
ندخل مفروض من ذات الباحث » يدمر الأبنية المستقلة للأعال » 
ودون إلغاء لدور ذات الباحث فى التقاط الدلالة ٠‏ وااكتشاف تماذج 
البنبة أو الأبنية . ومهها كانت صعوية هذه المعادلة فإن نحقيقها شرط 
الطبيعة الكلية للحديث عن «البنيوية ٠‏ باعتبارها منبجا » 
و «البنية » باعتبارها نسقا يحكم الظاهرة الأدبية 


والحديث عن «بنيوية » الممبج و «بنية » الظاهرة الأدبية 
يعالمها انيج لابد أ 0 


العللاقات التى 0 امك 0 اننحهاد دورا ١‏ داخل البنية . 
ومن هنا تصبح الحركة النحتية الكامنة وراء إجراءات المنبج هى البحث 
عن «النظام » أو |!١‏ القار فى الظاهرة » والذى يكين وراء شتائها . 
٠‏ يعنى اكتشاف البنية » 
وبالتالى اكتشاف العلاقات المنظمة للعناصر والواصلة بين الأجزاء » 
ل للعناصر والأجزاء فى نفس الوقت . وإذن فلا سبيل إلى احراك. 
الأجزاء فى ذاتها لأن الأجزاء لا يمكن ادراكها إلا من حيث علاقنا 
بالكل . أى من حيث دورها التكوينى فى «نظام » أو دنسق ٠ء‏ أو 
اكلية ؛ من العلاقات المخلاحمة ؛ أى فى هبنية ؛ . ولذلك فإن الوقوف 
عند الأجزاء أو العناصر فى ذاتها إنغا هو تدمير تطبيعة“الظاهرة الأدبية » 
بل ندمير لطيعة أى مدرك يصلح أن يكون موضوعا للبحث . 
ولكن كيف توجد «البنية » 

اللدروس ؟ وهر ل كن عزفا عن ات لاع صل 922 
يمكن تصور » البنية ٠‏ باعتبارها نستقا مجردا بعيدا عن « وظيفة 
بعبدا عن «معنى ٠ ١‏ له دلالته التاريخية وشرطه الاجتاعى 
الأسثلة - على مستوى الأدب - تعنى ريط الأعمال يكتابها 0 


إلى هذا النتاج باعتباره مؤديا لوظيفة دالة بالنسبة لهذه الذات أخاريية 
التتجة له 


عن البنيرية العوليدية 


وعند هذه النقطة تدخل «رؤية العالم» فى صمم اليج + بل 
تصبح علته الحركة . وعند هذه النقطة » أيضا » بتكشف البعد الثافى 
اللمتيج أعنى ذلك البعد الذى ينظ إلى البنية من حيث «تولدها » : 


0 . وإذن 0 ذلك 
الأن وجود الوظيفة هو الذى يحدد البنية » ولا وجود للاثنين معا دون 
ذات محاوزة للفرد . تواجه مشكلا تاريخيا محددا . 


يقول جولدمان : إن البنيوبة التوليدي مفهوم علمى وإيجابى عن 
الخياة الإنسانية » وهم مفهرم يتصل مفكروه الأساسيون بفرويد على 
أساس سيكونوجى ٠‏ وبتصلون بييجل وماركس وبياجيه على أساس 
معرفى ٠‏ مثلا يتصلون بييجل وماركس وجرامشى ولوكاش على أساس 
يجي اجناعى 2 ٠‏ . إن هذا الانصال الذى يتحدث عنه جولدمان بين 
ألبيو دية من ناحية وكل هؤلاء الفلاسفة والمفكرين من ناحية 
أخزئ إمنى التسلم بالبحث عن نسق, ٠‏ أو نظام ؛ فى كل عمل أدني : 
أى محاولة الوصول إلى بنية . ولكن هذه البنية لا تنعزل » من حيث هى 
ا ا 

كتف دلالتها ‏ فى جانب منها ‏ على مستوى السلوك ؛ حيث تصيح 
حلا لمشكل أو إعادة لتوازن معرف » فى ضوء سيكولوجية جان بباجيه 

ف دلالتها ‏ فى جائها الآخر عل سي اعت 
ذات جاعية محاوزة للفرد . وهكذا 5 
لتحقق توازا مفتقدا بين مجموعة 


والفلسفية والفنية فإنا تجاوب بنيويا مزحيث علاقتها بالأبنية الأشمل 
التى تولدت منها . 


إن بنية العمل الأدبى ‏ من هذه الزاوية ‏ نتاج لذات جاعية 
مجاوزة للفرد . هذه الذات نواجه عالما اجتياعيا نبا » وعلى نحو بحدث 
دتعارضا بين طموحاتها وعلاقاته . ويتتج التعارض ما بين أبنة العام 
الاجناعى . المستلة والموجودة سلفا » وبين هذه الذات الجاعية أبنية 
جديدة » تتولد من هذه المواجهة وذلك التعارض + لتحل بها الذات 
المجاعية مشكلها ‏ وتخلق بها توازنا جديدا يمكنها من الاستمرار فى هذا 
العام . هذه الأبنية الجديدة هى دوعى ممكن ؛ يصنع بتلاحمه ووحدته 
«رؤية للعالم ».. وسواء نظرنا إليه باعجاره بنية واحادةشاملة ٠‏ أو أبنية 
ا حت 


هدم 
ةع قزر لوي رياه من منظور 
المجموعة أو الطبقة . 


د جابر عصفور 


ومادام العمل الآدى «بنية متولدة » عن هذه البنية الأشمل ع 
فإنه لابد أن يؤدى وظيفة مرتبطة بالاتجاه الذى تتوجه إليه البتية 
الأشمل على هذا النحو- هى التى تصنع 
هذا الوظيفية هى التى تكسس العمل الأدبى دلائقه + بحيث يصعب 
فهمه خارج إطار هذه البنية الأشمل . 

ومعنى هذا كله أن «البنيوية التوليدية ؛ مْ 
.حيث الظاهر . ولكنهما بعد واحد معقد ق أعنى أنه منيج 
بقدم مدخلا داخليا وخخارجيا لدراسة العمل الأدبى : وأنه يقوم على 
مراوحة مستمرة بين داخل العمل وخارجه . إنه منيج لا يفهم العمل 
الأدلى إلا باعتباره نسقا من العلاقات الخلاحمة داخليا . ولكنه لا يقهم 
هذا النسق كتجريد مطلق ٠‏ أو كتظام مستقل عا عداه مكتف بنقسه » 
بل يفهمه من حيث هو وظيفة دالة على مستوى الالاحم الدائعل نفسه - 
ولكن انيج عندما بتعمق الكشف عن وظيفة هذا اللاحم الداخل 
بضطر للعودة إلى الشارج حيث الطبقة أو المجموعة الاجتاعية للأديب 
المتج ٠‏ فلا بتوفف ندها إلا لكى يفهم رؤيتها ء باعتبارها بنية أ: 


ولدث بنية العمل الأدلى ء ثم يعود المنبج إلى العمل الأدفى مرق أخرى » 
وهكذا دراليك ٠‏ حتى يتعمق انيج فهم العمل من كا ؤبينية 
متعددة المستويات ٠.‏ 

وإذا اردنا أن نقترب من المستويات المتعددة لينية العْعل الأد + 
على هذا النحو؛ قلنا ن العمل الأدلى بنية, مادام بنطوى”قل نستق 


متلاحم لموقف تاريجى . ولكن الأمر لا يتوق عتبجة لالد وراليية 
اذاث طابع وظيق من حيث أنها تجاوز «نوعى » لمشَكل قار أل أعأقٌ هذا 
الموقف . وهى بثية #هالة ٠‏ من حيث 
المشكل . وهى بنية «جالية ٠‏ : لأنها تجاوز نوعى » 
«خبالية ٠‏ وليست «تصورية» للمشكل . وهى 
«متجاوبة » مع أبنبة أخرى + تصوغ المشكل صياغة نوعية مغايرة ٠‏ مثل 
الفلسغة النى قد تصوغ نفس المشكل بلغة التصورات وامفاهيم وليس بلغة 


هى «رؤية العالم : عند المجموعة الاجّاعية ؛ أو الطبقة : النى يتتمى إليها 
الأديب . وإذن فالعمل الأدلى بنية «ججالية دالة ٠‏ لا يتحدد طابعها 
المجالى ٠»‏ إلا بما تنطوى عليه عناصرها الأدبية المكونة من تلاحم دال + 
يقودنا إلى دلالة لا تنفصل عن نولد العمل » فتحدد قيمته » مثلا تحدد 
منهج دراسته من منظ.. تقد هر منظر. - البنيوية التوليدية ...7 


ولعل ما فعله جولدمان مع راسين وبسكال : فى كتابه «الإله 
الى » (140 ) ؛ أكثر الفاذج توضيحالمبجه النقدى . لقد تكشفت 
له فى مسرحيات راسين ٠‏ متكررة من المقولات - الله 
والانسان » والعالم ‏ تتغير فى مضمونبا وعلاقاتها التبادلة من مسرحية 
إلى أخرى ١‏ إلا أنبا تكشف عن رؤية خاصة للعالم ع حى رؤية بشر 
ضائعين فى عالم يخلو من القيمة . ومع أن هؤلاء البشر يتقيلون العالم 


مد 


باعتباره العالم الممكن الوحيد ء لأن الله غائب عنه ء فإنهم لا يكفون 
عن الوقوف ضد هذا العام » ليبرروا أنفسهم فيه بامم قيمة مطلقة » 
غائبة دوما عن النظر . ويمد جولدمان ا هذه الرؤية فى الحركة 
ويفسر لوسيان 
جة لإزالة نبالة المسرح 
عذهء على #كدعا0ةم من موظق البلاط الذين كانوا يعتمدون 
اقتصاديا على الملكية » رغم تضاؤل قوتهم مع نم الحكم المطلق . 
ولا يكتنى جولدمان بذلك بل يكشف عن تمائل بنيرى آخر بين 
» راسين ركتاب «الأفكار» لبسكال ؛ ويصل ما بين 
نبتين على مستوى التولد ٠:‏ عندما يردهما إلى رؤية العالم عند 
الجنسيتية ٠‏ وعندما يرد الجنسينية - وتراجيديات راسين ووأفكاره 
بسكال بالتالى ‏ إلى مشكل !. 
يكشف عن الدلالة الوظيفية المدج 
شمولا. ولكى يثبت جولدمان كل هذا ؛ فإنه يتحرك ؛ فى كتابه المهم 
«الإله الخق ». على النحو الال : 
- فى مرحلة ازدهار الحكم المطلق فى فرنسا فى القرن البسادس عشر » 
نّم املك ببروقراطية تدعمه من المحامين الرجوازيين » وجعل مهم 
نبلاء بمرسوم ملكى . مما مكنهم من تشكيل ما سمى النبالة 
الشرعية » فى مقابل الأرستغراطية الاقطاعية القديمة . ولاكانت هذه 
النبالة الشرعية تدين فى وجودها الاجتاعى إلى الملك فقد أصبحت 
عونا له فى صراعه ضد الارستقراطية 0 حدث ء فى أوائل 
القرن السابع عشر شعر لويس الثالث عشر أن النبالة الشرعية 
085005 لم تعد أداة خاضعة لإرادته تماما ‏ فخلق بروقراطية 
أخرى منافسة لها 5©6أدهو اتوم ؛ ومنحها حقرق واء 
البيروقراطية الأول . وكان من الطبيعى ٠‏ والأمر كذلك ٠‏ 
التبالة الشرعية نفسها فى مأزق صعب . لقد كان أبناؤها يدبنون 
بوجودهم إلى الملك الذى انقلب عليهم وغل صم 56 غير 
معروقة . ولا كان هؤلاء بلا أحلاف 
مواجهة تصاعد الحكم المطلق ؛ ولم يعد أمامهم من خيار سوى أن 
يشهدوا ماهم على يد من خلقهم . 
فى سنتى 158907 1778 تشكلت طائفة 
ورم أنها كانت حركة دينية 6 يفخر مثلوها 
وبمحاربتهم التحرر والإياحية : إلا أن الركة صارت در 
الكنيسة والحكومة » وبائتالى هدفا للاتهام بالحرطقة ى الدين . 
وعندما حلل جولدمان 0 النظرية لكل من أرثر فانتهدمم 


العام وسحب مله نعمة لفداية والخلاص . ومادامت لمبة الخلاص 
منسجبة من العالم فليس فى العالم نفسه سوى الشر القاهر ء الذى يمر 
كل أفعال الإنسان إلى شراك المعصية المهلكة . ومادام العالم على هذا 
التحوء ومادامت نعمة الخلاص غير متاحة فيه » فلا مفر للانسان 


من مواجهة المقدور علبه فى هذا العلم : لأنه لا يستطيع أن ب 
شيئا فى مواجهته . 


ويكشف جولدمان ؛ على هذا النحو » عن تمائل 
الأزق الاجتاعى للنبالة الشرعية والتعاليم الدينية للجنسينية 
القائل على النحو التالى فى 


امال الإجناعي -30 


١‏ - علق الك ابا الشرية كد 
أل نا الأساب غيم سروفة. 


علق اله عام كته 
آل ننه لأماب غير مرو 


لصحت الروف الإمامية مرة 
؟- لا قدرة ال عل راحية لقاو شك 


راصح اهلام عر كاملا 
الا قل للاثات عل انقلاض فق 


إن هذا القائل البنبوى يكشف عن رؤية مأساوية للعالم » وهى رؤية 
وجد كل من بسكال وراسين مكوناتها فى المجنسبنية النى تأثرا با 
فصاغ كلاهما من هذه المكونات صياغة متلفة عن الآخر (أعنى 
صياغة تصورية عند بسكال وصياغة خيالبة عند راسين ) لكن كل 
صياغة تتجاوب بنيويا مع الأخرى . على أساس من المقولات 
الككررة ‏ الله : والانسان » والعالم ‏ بحيث تنجاوب الصيغتان, 
٠‏ فتمثل كلتاهما تطويرا المكونات الرؤية الأسكوية للعاللام 
ووصولا بها إلى أقصى درجة من التلاحم والوحدة . 
وإذا كان هذا كله يؤكد أن رؤية العالم هى التى صنمك أعال 
أعالها تولدت عن هذه الرؤية " 
واستمدث دلالئها من 0 لوظيفة على مستوى مشك ل ]7 
0 . وما يبحث عنه جولدمان : عل هذا 
التحوء. 0 3 50 البنيوية بين النص الأدبى وروبة العالم 
والتاريخ نفسه ٠‏ وهو بريد أ يكشف عن الكيفية التى يتحول بها موقن 
تاريخى لجموعة اجؤاعية + أوطبقة . إلى 5 عمل أدنى » بواسطة رؤية 
العالم عند هذه المجموعة ٠‏ أو الطبقة . على أن ادراك هذا التحول 
بدراسة العمل الأدنى باعتباره لقة على 
ذائها » بل باعتباره «بئية متولدة .٠‏ والسبيل الوحيد لدراسة العمل 
الأدنى » على هذا النحو ٠‏ هو أن نبدأ بالعمل لكى نتطلق منه إلى 
التاريخ ٠‏ ثم نعود من التاريخ خ إلى العمل الأدنى » فى حركة أشبه يحركة 


٠ الكو‎ 


وبصف جولدمان هذه الحركة بأنها حركة جدلية ؛ من حيث أنها 
تقوم على منبج جدلى » يتحرك ‏ دوما ‏ ما بين العمل الأدلى ورؤية. 
العلم والتاريخ » وعلى نحو يكيف معه المنيج من كل واحدد من الأطراف 
اللا بع اك وبنظر إلى كل واحد من الثلاثة فى ضوء الآخر. 
وعند هذءا المستوى يز حوئدمان ما بين جانبين من عملية واحدة 
فى الدرس الأدنى , هما «التقسير» ‏ أو «الفهم ٠‏ وه الشرح :. أما 
التفسير فهر الكيفية التى يفهم بها الدارس العناصر المكونة للعمل 
الأدلى » أى الكيفية التى نكتشف بها بنية هذا العمل 5 
النظر إلى هذه البئية. الأدبية نفسها باعتبارها وض ية أجّاعية 
أ. وإذا كان التفسير درساً على مستوى فهم |/ 


ا 
الأدلى فإن الشرح درس أجناعى على مستوى البنية الخارجية الأشمل 


ونذلك يقول جولدما: إن الشرح يتصل » تحديدا » بما 
العمل الأدنى + أما التفسير فإنه ملازم ننص العمل الأدنى 
فهم الظاهرة هو وصف ب 
عن تولدها على أساس من وظي : 
بين التفسير والشرح ليست حركة متعاقبة تسير فى _اتجاه أقق لا يتكرر . 
ونا هى حركة متعاكسة : بمعنى أننا ننطلق من التفسير إلى الشرح ‏ ثم 
فى ضوء الشرح » وهكذا دواليك .. حنى نصل إل 
العمل الأدى . 

اس الفلسنى هذه الحركة بين الشرح والتفسير ذو أبعاد 
ابستمولوجية (معرفية ) مؤداها أن تقدم المعرفة لا يتم من البسيط إلى 
المركب وإنما من المجرد إلى الملموس » من خلال تراوح مستمر بين الكل 
وأجزائه . ويرى جولدمان أن هذه المراوحة بين الكل والأجزاء عى 
الأساس الذى تقوم عليه وحدة العملية المنبجية للتفسير والششرح . ومن 
ثل اجراء عفلياً ينا للآخر ٠‏ بل وجهين لاجراء 
مركزى ؟ بحيث يتضمن التفسير وصف البنية التأصلة فى الموضوع 
الملدروس ء وينطوى الشرح عل إدماج البنية المفسرة فى بنية أشمل * 
كانتا إزاء نفس العملية المبجية ولكن من زاويتين مختافتين فى التطبيق . 
إلذلك فإن مفهوم التفسير والشرح عند جولدمان ‏ من الوجهة 
الفرميتبو طيقية ‏ يعد مناقضا تمامائتعالم الكنطية الجديدة النى تزكد 
انتفصال الشرخ السبى ( ونيا العلوم الطيعية ) غن افير والشرح 
«(وبجاها العم الاجتاعية والتاريمية ) . وعندما يركد مفهوم جولدمان 
أوخدة التغير والشرح ء عل هذا النحو ؛ فإنه يؤكد ء فيا يرى حورج 
هواكو ‏ نوعا من السياقية الجذرية ومعتلمية عدم اهادم 
يدعم البط الخلاحم للعملية الادراكية للموضوع المفسر .0 


ل 


ينزقب على كل هذه المفاهم السابقة للبنيوية التوليدية اخدلاف 
جذرى مع كثير-من مناهج الثقد الأدنى المعاصرة . وأمها ‏ فى هذا 
السياق - منهج التحليل التفسى » وامنيج البنيوى اللغوى أو الشكلى ( فر 
يسميه جولدمان ) والمنيج الاجتاعى التقلبدى . ومن المنطق أن يدعل 
جولدمان فى حوار مع مثل هذه المناهج المغايرة ٠‏ توضيحا لمنبجه من 
ناحية ‏ ودفاعا عنه من ناحية ثانية » وكشفا يمن خلل المناهج الأخرى 
فى مواجهة منيجه من ناحية ثالثة . ولن أحاول ‏ فى هذا السياق - 
غالفة » وإئما أذكر أهمها ء من زاوية الحوار ينها 
رضيحا للميادئ التى ينطرى علها المنيج الأخير . 
أما منيج «التحليل التفسى ؛ فهناك بجموعة من المشابيات تصل ما 
بيته وبين «البنيوية التوليدية غل نوفا انطع ؛ لإ 28 
0 
فكرة 
وهناك ‏ ثانيا. - التسلم كر انك ع ب يا لدت 
فى بنية أشمل ؛ وهناك ‏ ثالنا - النتيجة اللازمة » وهى استحالة 
البنية إلا على مستوى تولدها . إن هذه الجوانب الثلاثة قم مشابيات بين 
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التحليل التضضى ؛ و «البنبوية التوليدية  :‏ بل تمعل من التحطيل 
التفسى «بنبوية توليدية : بمعنى من المعانى . ولكن هذه المشاببات تقع - 
كا قلت - على مستوى السطح فحسب ؛ أما على المستوى الأعمق : 
بكل ما بحكه من مبادئ معرقية أو وظيفية ٠‏ فإن التبجين يتميزان غيزً 
جذربا » ويصلان إلى درجة من التعارض الحاد : تقع على مستوى 
الحلاف بين التفسير الفردى والتفسير الاجذاعى للظاهرة الأدبية . 


من هذه الزاوية » ترى «البنيوية 8 


ينوة ليكتشف البنية الذائية له 0 باره بنية 
متأصلة » يحب اكتشاف علاقات تلاحمها الداخلى . بل ينظر إلى 
العمل باعتباره «عرضا » يشير مباشرة إلى لاوعى ٠‏ الكاتب ؛ فيتحول 
العمل الأدنى » منذ اللحظة الأول » إلى تعبير فردى علي مستوى 
اللاوعى . وبقدر ما يعزل هذا الإجراء العمل الأدبي عن بوظيفته 
يحوله إلى «وليقة » غير أدبية هالقيرفرة وني 

معها التحليل النفسى باعتبارها اشلأعاامُصلندا رع ف) 
تملك 1 وجاعا من «المونتاجات ٠‏ النفسية“الغردية 4 
من حقائق اللاوعى .. .وفي هذا كله آلغاء لأدييّة 


- أن تيطرت منذ 
, للممل الأدى. أى تؤكد الخاصية الأدبية 


8 خلال نييزها الستمر بين جانى التفسير 


٠ :‏ فلا تنظر إلى «فات ٠‏ السلوك باعتبارها ذانا قائمة على 
مستوى اللببيدو بل باعتبارها ذانا جاعية » توجد على مستوى آخر 
للوعى . ولذئك يقول جولدمان إن التحليل النفسى يختزل السلوك 
اا فى ذات فردية » وف شكل واحد لرغبة فى موضوع » 

بغض النظر عن اعلان هذه الرغبة أو التسامى با . أما البتيوية التوليدية 
فإنها تفصل الملوك على مستوى الليبيدو ( الذى يدرسه التحليل التفسى ) 

عن السلوك انذى ينطوى على خا لذات جاعية : بحيث 
تؤكد البنيوية التوليدية » دوما » أن هذه الذات لا يمكن أن تتوجه إلى 
بوضوعها إلا بعد توسط لمطمح يقتضيه الانسجام .99 


وبقدر ما يوحد التحليل النفسى بين الشرح والتفسير فإنه يبحث 
عن البدأ الشارج للعمل الأدنى فيا دون وعى الكاتب » وليس فى 
العمل الأدى ذاته . ومن هنا يشرح العمل بما ليس فيه ويميله إلى 
مجهول قار فى أغوار الاوعى فردى متعال عنه . وبخض النظر عن خطورة 
التسوية بين حانبى التضير والشرح للعمل الأدلى فإن الإحالة إلى بجهول 


0 


لفلاوعى تدمر سلامة المبداً الشارح » مثلا تدمر سلامة التفسير. أن 
التفسير. أى فهم العمل الأدنى . فيا تراه البنيوية التوليدية » عملية 
بقلية إلى أقصى حد » بمعنى أنها تقوم على أدق وصف ممكن 57 
دون أى إضافة إلى نص العمل الأدبى . ويحدد جولددان التفسير على حو 
لغ الصرامة » عندما يقول : «إن هذه العملية يجب أن تخضع لقاعدة. 
أساسية مؤداها أن الغسيريفيع النص ‏ كل النص ٠‏ فى اعتباره دون أن 
يضيف إليه شيثا ٠‏ وقد قلت إن المره نيس له أى حق فى أن يضيف شين 
إلى اوديب عند سرفكليس 2 فيفترض أن أوديب كان ينطوى على 
رغبة لا واعبة فى الزواج من جوكاستا : ذلك لأن فكرة سفاح القرى 
لمست مقررة فى أى مكان من نص أوديب ,230 , 


والحديث عن سفاح القربى عند أوديب لسوفكليس أشبه 
بالحديث عن «المرحلة المصية ؛ التى تشبع فى شعر نزار قبانى » مثلا » 
وتجل ‏ فيا تصور تاقد معاصر ذات مرة فى الحديث عن « النهود ٠‏ 
الأعضاء الجنسية, للمرأة كلها أحا. ث لانقع فى نطاق 
تتجاوز النص ؛ ولاتقع على مسنوى المبدأ الشارح » لأنها 
وإذا أضفنا أننا لا نعرف إلا أقل القليل 
عن حباة الكتاب وأننا نتعامل مع كتاب وليس مع حالات مرضية * 
وأننا تتعامل مع نصوص وليس مع ما دون وعى الكتاب » 
نفتش - أول ما نفتش ‏ عن البنية الداخخلية للنص - إذا أضفنا ذلك 
كله فإن الأغلبية الساحقة من الشروح النفسية تبدو - من وجهة نظر 
جولدمان - وكأنها «توليفات ؛ ذكية لعلم نفس خبالى ٠‏ ينهض على 
شواهد واهية . 


لا تؤسس حقيقة تولد اللص 


وحتى عندما تنجح الشروح النفسية » أحيانا . فإنما لا تفلح إلا 
فى الإبانة عن بعض العناصر الجزئية من نص العمل الأدلى 

وأى شرح - فها يقول جولدمان - لا يفسر إلامن 0٠‏ / إلى 3١‏ / من 
ية علمية ؛ وإنما يرتبط بالذكاء الاح فحسب ١‏ 
ذلك لأن سلامة المبدأ الشارح نرتبط بقدرته على تبرير معظم ‏ إن ل 
يكن كل العناصر التكوينية للنص من ناحية » وبقدرته على تكييف 
كل المتغايرات التى تبدو متعارضة لأول وهلة . ومن هنا » يجب على 


الناقد ان يتيقن » فى كلل الاحوال » مما يقول ؛ فلا يفترض - اهتبالا - 
أن هذا العمل الأدى أو ذاك:بؤسس بنية » بل يحب على الناقد ‏ فى 

جميم الحالات ‏ أن بصل إلى نمط » أو تموذج » يتألف من عدد 
0 والعلاقات : بتمكن به هذا الناقد من تفي لمادة 
الإمبريقية التى يتألف منها العمل الأدنى » أو تتألف منها الأعيال الأدبية . 


وليس من الافراط - والأمركذئك أن نتشد تموذجا يفسر ثلاثة. 
أرباع » أو أربعة أخياس النص ٠‏ وإلا أسلمنا أنفسنا لتقلبات الفرضيات 
الموج 2 0 وتجعله قابلا لكل صورة » 
فيفقد التص ‏ فى اللهاية ‏ بعده الأتطولرجى 

ومعنى هذا كله أن العمل الأدبى ليس تعبيراً عباشرا عن ٠‏ اللاوعي 
الفردى » للكاتب ؛ وأهم من ذلك أنه ليس تعبيرا مباشراً عن أى شئ . 
وليس بعنى مثل هذا الفهم إلغاء ارتباط العمل الأدبى بشئ 
فالجذر انحرك للبنبوية التوليدية كلها هو الصلة التى تربع 

0 معينة من الوعى فى امجتمع + ولكن معناه أن تقع 
على أساس بنيوى : أى على مستوى القائل أو التجاوب بين الأبنية + مما 
بعنى إلغاء مفهوم المحاكاة الكامن فى وصل العمل الأدنى بالوعي, 
الفردى ٠‏ والاثتقال بالعمل من مفهوم اللرآة العاكسة إلى مفهوم الي 
اللؤسسة لدلالة موضوعية ٠‏ لها استقلالها 


ومن هذه الزاوية تعالج البنبوية التوليدية مشكلة العلاقة بين 
١المقاصد‏ الواعية ٠‏ للأديب ودالدلالة الموضوعية » لأعآلة "ف زكد 
الدلالة الموضوعية » باعتبارها الغاية الأساسية التى يسعى إِلييَا التأقد 
ولكنها لا تتطرف فتلغى المقاصد الواعية : كا فعلت مدرسة النقد الجديد 
«»ادناته بل فى أمريكا3 , يا لا تتطرف فتبائغ فى تأكيد 
هذه القاصد » كا بفعل بعض دارمى المرمنيوطيقا المعاصرين + كرد 
فعل للتقد الجديد ٠ 1٠”‏ وإنما تعالج البنيوية التوليدية هذه «المقاصد ٠‏ 
من منظورها الناص الذى يلح على الدلالة الموضوعية للعمل الأدلى 
باعتباره بنية معبرة (على مستوى التولد البنيوى ) عن رزؤية العالم . 
لدمان يؤكد وجود فاصل واضح بين القاصد الواعية 
للمؤلف - أى أفكاره الفلسفية ٠‏ أو السياسية ء أو الأديية - وبين 
الطريقة التى يشعر بها » أو يرى بها العالم الذى: يملقه . ويؤركد أن اتتصار 
المقاصد الواعية إئما هو تدمير للعمل الأدبى النذى تعثمد قيمته الجالية 
على مدى تبيره ‏ رغم المقاصد الواعية لكاتب ء بل عكسها فى كث 
من الأحيان ‏ عن الطريقة النى يشعر با الكاتب + أو يرى با 
ا ا المشهورة على ذلك ٠‏ عند جولدمان ‏ تردنا إلى 
بلزاك ٠‏ ودائقق ٠‏ وجوته » وهى تذكرنا بتمبيز لوكاش الشهير بين 
الوعى الأبديولوجى ؛ و «الإهراك المجالى ٠ه‏ وهو تمبيز يقود ‏ على 
مستوى التفسير إلى التحليل الأدنى المتأصل للدلائة الموضوعية 
للعمل » على مستوى العلاقات الأدبية لبئيته » مثلأ يقود ‏ على مستوى 
الشرح ‏ إلى الكشف عن التوازى الدال بين هذه العلاقات الداخلية 
وعلاقات البنية الأشمل التى يتولد منها العمل ومن هذا المنظور 
جولدمان إن العمل الأدلى له - بالتأكيد - وظيقة 
صاحبه » ولكن هذه الوظيفة لا نتصل اتصالا مباشرا 


عن البنيوية التولبدية 


العمل + بل ما أكثر ما تتعارض معها . والخل الأمثل لتجاوز خطر هذا 
التعارض هو عدم الالغاء النام للمقاصد الواعية للكاتب ء والتعامل 
معها - فى نفس الوقت - باعتبارها جانبا من جوانب كثرة يمكن أن 
تساعد فى «الشرح ٠‏ .ومن هنا يصبح شأن المقاصد الوا 7 5 
عمل نقدى آخر بمكن أن يفيد منه الناقد ٠‏ بشرط أن يؤسس تفسيره 
المخاص. لداعل التص الأدبى وحده » دون أن بمنح المقاصد الواعية 


0 الناقد الأمر وتجاهل المقاصد الواعية تماما فإنه قد يحرم 


فى الشرح . ولو تيز التاقد هذه المقاصد فإنه سيحول النقد الأدلى إلى 
تو آخر من التراجم والسير. وتتجلى خطورة الوضع الأخير فى فرض 
ميدأ خارجى مغابر للعمل الأدلى ولن ينتج عن فرض هذا المبدأ سرى 
تدمير التلاحم الداخل لبنية العمل الأدفى . وازاء هذا الوضع المخطر 
تؤكد البنيوبة التليدية أن «السيرة: ليست عنصرا فى شرح العمل 
الأدني : كيا أن المعرفة بمقاصد الأديب الواعية ليست عنصرا أساسيا فى 
فهم أعاله الأدبية » ذلك لأنه كلا زادت أهمية الأمال الأدبية زاد 
0 وجودها الخاص ٠‏ وزادت قدرتها على أن تسلم 
ؤايابي إلى الشرح + بواسطة تحليل وعى الطبقات الاجزاعية الختلفة , 
أهل يعنى هذا كله الغاء الوظيفة الفردية ونفيها فى الابداع الأدنى ؟ 
بالقظع لا. وإغا يعنى تأكيد أن هذه الوظيفة ‏ مثل غيرها من 
الحفائق - وظيففة جدلية » يحب أن نبذل أقصى الجهد كى نفهمها . ولا 
بر أحد”- فب] يقول جوئدمان ‏ بقطع الصلة بين المنتجات الأدبية 
وأصحابها » ولكن يظل ذه الأعال منطقها الخاص فلا تصبح جرد 
'ستجابة شره رطية أو مجرد تندفق آلى إن هناك تلاحما داخليا فى بنية الماع 
الشامل من الكائنات والأحداث الحبة فى الأعال الأدبية ؛ وبقدر ما 
يشكل هذا التلاحم - فيا يقول جولدمان ‏ كليات هذه الأعمال فإنه 
يؤكد ضرورة فهم عناصرها من حيث علاقة كل منها بالآخر : ثم علاقنها 
جميعا بغيرها . « ولذلك فإنه كايا زادث عظمة العمل الأدلى زاد طابعه 
الشخصى ؛ لأن مثل هذا العمل أن باح إلا لشخصية 
قادرة على أن تفكز فى كل جوائب 
رؤية العالم نظل ‏ دوما ‏ فى حالة صنع » فإنها 
وعى المجموعة الاجاعية » وتاج إلى الكاتب 
صوغها ويكشفها للوعى . وكلا كان العمل أ 


عبقرى فإنه يغدو أكثر قابلية للافهام الذاق » دون أن نمحتاج إلى الاشارة 
لك 


مبدعة أو انقاصده الواعية و08 


وإذا كان الخلاف بين ٠‏ البنوية التليدية ' و «التحليل التفسى ٠‏ 
واختزاها ‏ فى التحليل التفسى -. 
على مستوى «الليبيدو: فى لاوعى الفرد » فإن 
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يرجع إلى أن هذه الاتجاهات الأخيرة تلغى هذه الذات تماما » 
عحلها نسقا جردا متعاليا دون «ذات » ٠‏ إلى درجة معها 
نظاما شكليا منفلا على نفسه » ينطوى عل تولات داخلية» لا 
تخضع لأى شئ سوى هذا النظام » ولا تتصل بأى 


ومادامت «البنيوية التويدية » ٠‏ تؤكد الأهمية الأساسية. 
فهم التاريخ فإنها لابد أن تولى الدفاع الخار عن وجود الذات الفردية. 
غير منفصلة عن وجود الذات انجاوزة للفرد » على أساس أن الاخيرة هى 
العنصر الفعال فى البنية » والفاعل الذى يحدد وظيفتها . ومن هنا فإن 
البنيوية التوليدية » كمنيج ٠‏ تؤكد أن البنية ليست كيانا منغلقا بسجن 
الإنسان ٠‏ أو يسبعده من التاريخ » 00 
مضمون » أو معنى ٠‏ أو وظيفة » 
المكس من ذلك - البنية باع 


فإذا حذفنا الذات واستبعدنا الوظيفة دمرنا دلاثة البنية » وجولناها إلى 
جرد نسق جبرى مغلق . 


ولا يكتنى جولدمان بذلك بل يصب هإجومم عل «الييوية 
الشكلية » أر «البنيويات اللغوية ٠‏ كا مثلها كلود لين شتراوسس_ا 
الإئتولوجيا » ولاكان فى التحليل النفسى ٠‏ وألنوسير فى بَمَقَ نيارات 
الاركلنة المعاصرة » ورولان بارت فى النق د]لأدق(64 واتجذوايليلاق 
ية وكل هذه البنيوبات يتمثل فق أنا َلَى'- 
بره فاعلية الذات خلغى التاريخ ؛ وتتجاهل الوظيفة فتدمر 
الدلالة . ولذلك بقول عن ليى شتراوص - على وجه الخصوص - إن 
ليق شتراوس عمثل نسقا شكليا يهدف إلى الاستبعاد النام لأى اهنام 
بالتاريخ أو بمشكلة المعنى 6 . 


وما يقدمه جولدمان » فى مواجهة » «شكلية ؛ البنيوية عند ليق 
شتاوس هر «توليدية » البية » مما يعنى لها الدائم بذات ووظيفة دالة 
. ويلح جولدمان ‏ فى هذا الإطار. 
على أن الابداع الأدنى جانب من جوانب السلوك الإنسافى . قد يكون 
جانبا'متميزا . لكنه يظل جانبا ينطوى على نفس الطبيعة التى تحكم غيره 
من الجوانب ٠‏ فيظل خعاضما ‏ بالتالى - إلى نفس القوانين . وينطوى 
هذا المبدأ العام على التسلم بوجود خاصية شاملة تكد أن السلوك 
الإنسانى لا ص أن يكون سلركا إلا إذا كان دالاء أو يسعى إلى أن 
يكون دالا ؛ ذلك لأن الإنسان . عندما يقوم بأى فعل من الأقعال » 
فإنما يواجه موقفا ينطوى على اداء مهمة ء أو ينطوى على مشكلة تتطلب 
حلا. ولذلك لا تتفصل محاولة الإنسان » فى تغييره العالم يسلوكه ف 
وازاءه » عن استجابة دالة إلى المشكلة التى تواجه هذا الإنسان . يضاف 
إلى ذلك أن الإنسان بميل ء بغض النظر عن نجاحهفى ذلك ٠‏ إلى أن 
يصالح بين استجابات عتلفة يضطر إلى أن يقدمها فى مواجهة اللشاكل 
اغتلفة التى تواجهه ؛ وأعنى بذلك أن كل البشر بميلون إلى أن يشكلوا 
بنيه متلاحمة دالة لأقكارهم ومشاعرهم وسلوكهم . ومن هذه الزاوية 
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فإن النشاط الثقا بأشكاله الختلفة ‏ 
يؤسس نوعا معينا من السلوك » من 
محالاته » بنية متلاحمة وال" , 
وإذاكان السلوك الإنسافى محاولات مستمرة تتمثل فى استجابات 
إلى مواقف ء فإن هذا السلوك يهدف إلى خلق نوازن بين ذات 
الحدث ء أو فاعله » والموضوع الذى يؤثر فيه . ولكن هذا التوازن ذو 
طابع مؤقت فحسبء لأنه يرتبط بموقف يحول السلوك الإنسافى فيه 
العالم » على نحو يكشف فيه التحول عن عدم ملامة توازن سابق , فيولد 
اتجاها إلى توازن جديد » يتم تجاوزه هو الآخر » بموقف مغاير وحاولة 
مغايرة . ومن هنا يصبح الواقع الإنسانى منطويا على عملبات مزدوجة 
الجانب ٠‏ تتمثل فى هدم توازنات (أبنية قديمة) » وبناء كليات 
جديدة ٠‏ تمكن من خلق توازنات قادرة على اتباع المطالب الجديدة 
للمجموعات الاجتّاعية 09 , 

وإذا كان هذا الفهم السلرك الإنسانى يعنى تحديد البنية باعتبارها 
؛ ترتبط يجاوز التعارض فى الموقف السلوكى » ل 
البنية ليس لها ثبات مطلق ٠‏ وآنها تتخير بتغير نسق الشرط المرتبط بالموفف 
المتعارض المؤدى إلها . وإذا حولنا هذا التحديد إلى الأعال الأدبية » 
قلنا : إن الأعال الأدبية أبنية مشروطة بالموقف امتعارض الذى أدى 
إلا أنما ليست أ 5 نة » أو خارج الموقف » 
٠‏ وبالتالى لابد أن تتغير 


فلسفية » فنية » أدبية - 
أنه يمقق » فى كل مجال من 


إذا تغير للوقف ٠‏ وتطلب أداك جديدا لوظائن 
ا ا د الوظيفة ؛ 


فقد أكدنا بالتالى الذات الفاعلة فى | والتاريخ . 


وأهم من ذلك أن هذا الفهم لابد أن 0 الجدل لتحولات 
البنية ؛ بحيث لا نرئد هذه التحولات إلى قوانين منغلقة فى نسق مستقل 
بنفسه وكامل فى ذاته » بل ترتبط التحولات بالاستجابات المتلفة 
اللذات التى تواجه موضوعها . 


فى هذا السياق » كلمة مراوغة : لأنها 
اء بالسكون : ولكن هذه المراوغة تختق عندما تربط بين 
» و «الانجاهات السلوكية .٠‏ ونحدد الأخيرة من حيث 
خصائصها التكاملية التى تنطوى على عمليات هدم وبناء . ومن هنا 
يمكن النظر إلى الأعمال الأدبية » على مستوى دباكروة» (تعاقى ) + 
باعتبارها عدت بنيوية بتطوى على هدم لأبنية قديمة ٠‏ وتأسيس لأ 
» فى هذا المستوى ٠‏ مجموعتين من العوامل نحدث 
أبنية ؛ أما أرفها فداخيل ٠‏ ولكنه لا يفهم إلا من حيث هو 
استجابة لجموعة أخرى من العولمل الخارجية . وعندما نفهم الجدل بين 
الجموعتين فإننا نفهم المنطق الداخى لبنية الأعمال الأدبية ٠‏ ونفهم بالتالى 
نحولاتها التى تتحدد فى ضوء قانون آخر عن «الانتقال من 5 3 
الكيف» إلا أنه - قانونا معدلا يرادف التحول 


وإذا عدنا إلى للبدأ الأساسى وهو أن الابداع الأدنى جانب من 


السلوك الإ 


يخضع لنفس القوانين » من حيث أنه ينطوى على محاولة 


خلق التوازن . فإن هذا ميدأ يقودنا إلى تأكيد الذات الفاعلة » وأهم 
من ذلك أنه يقودنا إلى فهم هذه الذات الفاعلة باعتبارها ذاتا مرتبطة 
بمجموعة إجتاعية » أو طبقة . وعندئذ نواجه مبدأ جديدا » يلزم عن 
البدأ الأماسى : مؤداه أن العلاقات بين العمل الأدنى واجموعة 
الاجناعية تنطوى على نفس نظام العلاقات بين عناصر العمل الأدنى 
والعمل الأدنى ككل . وإذا صح هذا المبدأ اللازم . وهو صحيح عند 
جولدمان » فلا بمكن دراسة العمل إلا بتحديد علاقته بالمجموعة 
الاجتّاعية التى يحقق لها العمل وظيفة دالة . أى أن علينا تحديد نظام 
العلاقات بين المجموعة الاجناعية والعمل الأدنى » وى نفس الوقت » 
تحديد العلاقات بين العناصر المكونة للعمل والعمل ككل . وهكذا 
نصبح مطالبين - عل مستوى الاجراءات التعطبيقية - بالقيام بعملية 
يزدوجة , عحورها الأول هو الفهم أو التفسير. على مستوئ 
الأجزاء بالكل فى العمل الأدنى » وحورها الثافى هو الشرح على مستوى 
تمائل : أوتجاوب ٠‏ هذه العلاقة بين الكل والأجزاء مع العلاقة بين 
الأعال والمجموعة الاجتاعية ٠‏ أو الطبقة 


وإذا عدنا » مرة أخرى : إلى راسين الذى درسه جولدمان وقارنة 
بين دراست ودراسة رولان بارت ٠‏ وهو بنيوى شكل + إن يكن أهم 
البنيوبين الشكليين قاطبة » أمكن لنا نلمح الفرق بين نجه لالبتيوية 
التوليدية » و «البنبوية الشكلية ؛ فى دراسة نص أدتى واحد ء وليكن 
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نقد تحدث رولان بارت ٠‏ ف كتابه دعن راسين » 1470 ) عن 
انما جولدمان فى النفد ؛ على أساس أنه انجاه بنظر إلى العمل الأدى 
باعتباره «علامة » على شئ' يتجاوزه ٠‏ بحيث ينه 
باستمرار ‏ إلى فض الشفرة الأدبية للعمل ء فبنظر إلى «العمل - 
العلامة ؛ باعتباره «دالا ؛ بنطوى على «هدلول ٠‏ لابد من كشفه بطريقة 
تؤسس «دلالة ٠‏ هادا العسل . ويقول بارت إن لوسيان جولدمان قدم 
نظرية لما يسميه «نقد الدلالة » فى مستواها التاريخى » حيث يتوج 
مركز الاهيام فى نقده إلى «فتح ٠‏ العمل ٠‏ باعتباره دالا لمدلول » وليس 
باعتباره علة معلول . ولكن بارت يرى أن هذا النقد يظل نقداً «غير 
برئ » لأنه ينطوى على اسقاط للموقف السياسى للجولدمان » كي ينطوى 
على التسلم بيدأ امحاكاة ٠»‏ حيث ينظر جولدمان إلى العمل با 
حاكاة لفوذج مستقل عنه . فتتحول العلاقة بين العمل والموذج المستقل 
إلى علاقة تماثل فحسب ٠‏ ذلك كله رغم تركيز جولدمان الراضح على 
تعدد المستويات بين العمل الأدبى والفوذج المستقل . ومع ذلك ينتبى 
جولدمان .- فيا يقول بارت - ه إلى الاذعان لبد المأثلة ٠‏ فينتمى بسكال 
وراسين إلى مجموعة سباسية محبطة بحيث تكون رزيتها للعالم هى إعادة 
انتاج فلا الاحباط + كبا لوكان الكاتب لا بملك أى قدرة أخرى سوى 
نسغ ذاته حرفيا و9000 


عن البيوية التوليدية 


ومن هذه الزاوية يلج رولان بارت عالم فيدرا معلنا أن الأدب لا. 
بل شه إل الدرس للوصرضي إلا عل أساس لمن نظالئه الداعق ؟ 
وأن هذا النظام شركة ما بين العمل والناقد + فليس هناك قراءة 
ا كان الوضع المخاص للأدب ينطوى على مفارقة 
الأدب 8 من الموضوعات والقواعد والتقنيات والأعمال * 
+ تأسيس موضوعية ذاتية ) فإن النقد نفسه ينطورى 
0 . وإذن ٠‏ فلا مفر للتاقد من تقبل للراعنة الخطرة + 
وبالتالى الحديث عن راسين وعدم الحديث عنه فى نفس الوقت . ومادام 
الثاقد يتتمى إلى الأدب فإن أول قاعدة موضوعية له هى الكشف عن 
نظامه الخاص فى القراءة . واعلان عدم حياده منذ البداية 


ومن السهل أن نلاحظ ما يكن وراء هذه المبادئ التى يطرحها 
بارت : نقد تراجع البعد التاريخى لمسرح راسين وتقهقر إلى اللؤخرة 
تماما » واختفت والذات الفاعلة » فى النص لتحل محلها ذات الناقد 
بدعوى استحالة القراءة البريثة : ونحولت «فيدرا» إلى نظام من 
الدلالات المجاوزة للزمان ؛ واختفت الوظيفة الدالة من حيث علاقة 
العمل برؤية العالم . وهكذا نواجه نظاما مغلقا من الدلالات بقع ما بين 
الياقد والعمل » وليس نظاما متولدا ما بين النص والمجموعة '١‏ 
أ انتجته . ومادامت الكتابة فعلا لارما (بالمعنى النحوى ) فليس أمامنا 
سوى | نظامها المنغلق كالسجن . حيث ترتبط بنية مسرح راسين ‏ 
مما يجغرافية الأمكنة الدأخلية فى المسرحيات ؛ فنواجه العلافات 
المكانية بيثم الغرفة والمدخل والخارج + تلك العلاقات النى تتوازى مع 
خركة آلبِطل المسجون الذى لا يستطيع المخروج دون موت . ثم نواجه 
صيغ العلاقات الإنسانية ؛ على مستوى الاشتهاء والسيطرة ٠‏ مما 
الاغثراب على مستويات متعددة لتعارضات ثنائية لا تحل ٠‏ فنواجه 
انشطار العالم الراسينى إلى طرفين متعارضين . 


وعندما بتقلص عالم راسين فى هذه العلاقات الثنائية تصبح بلية 
«فيدراتامة على الانتقال الكلام ذائها إلى المسرح : فى فعل 
ينطوى على المجازفة الأساوية فى تجلى الكلام أكثر مما فى معناه » وى 
اعتراف فيدرا أكثر مما فى حبها . وكأن «فيدرا ٠‏ هى تراجيديا الكلام 
المسجون والحياة احجوزة . وكأن مأساتها لا ترتبط بذنها عندما أحبثت 
ميبوليت ؛ بل فى صراعها للصمت عن هذا الذنب . إن تلفظها به امام 
إينون وهيبوليت وتيزيه يقربها من الحرية ‏ وبمثل درجات فى الاقتزاب 
من حالة الكلام الأكثر وإذا كان بوحها لإينون بوحا نرجسيا 
00 انفسها بنقسها لاد ليه ناش ا 

يهى الوجه الآ الفيدرا ) فإن برحها أمام هيد 
1 حيها ؛ أما بوحها أمام الزوج 
الاعتراف أمام الشخص انذى اسس ١‏ 

وليست بقية الشخصيات سوى صورة أخرى لنفس البنية المنطو! 
على التعارض الثثالى بين الكلام والصمت . ولكن 
أرجحها بين النقيضين اللذبن ينعكان ف المكان ؛ فنتمزق فيدرا + 
أعرى : بين الكهف والشمس ؛ ولاعجب فأبوها مينوس الذئ يتتمى 
إلى نظام الكهف العميق ء العم : وأمها باسيفا 


د جاير عصفور 


الشمس . وإذا كانت فيدرا تدفن سرها كى تعود إلى الكهف والحياة 
رة أخرى تدفعها إلى اعلان السرء والخروج من 
الكهف , والبقاء تحت الشمس 

وهكذا » تقوم بنية فيدرا على نسق ثلا من العلاقات بين 
تعارضات ثنائية ؟ فنواجه التعارض المكانى بين الكهف (الحجزة ) 
والشمس (الخارج ) ؛ والتعارض الإنسافى فى الحب بين الاذعان 
والسيطرة » حيث بمارس الطرف الأول السيطرة الكاملة على الطوف 
الثافى » أو يحب الطرف الأول الطرف الثانى الذى لا بيادله الحب ؛ 
والتعارض الأخير بين الفعل الذى يرادف الكلام والصمت الذى يعنى 
انتفاء الفعل ٠‏ ثم تعجاوب هذه العلاقات فى مستوى آخر ليتم اسقاط 
حور التضام على حور الاختيار : لو استخدمنا مصطلحات يا كوبسن * 
فينمكس التعارض اللكائى عل التعارض الإنسافى » وتتحول ثنائية 
اللغة . الكلام إلى يجلى آخر لتعارضات أخرى ٠‏ لتصبح «فيدرا 
النهاية ‏ نسقا منغلقا نماما على نفسه ٠‏ أو وفعلا » لازما لا يتعدى إلى أى 
مفعول خارج نطاقه الذاق , 


ومن المزكد أن هذه القراءة التى قدمها رولان باوث لَفَيدر)إتيدو 
قراءة شكلية نماما من نظر جولدمان ٠‏ بل قراءة تكجال إن لإتية'الياف/ 
الذى يلغى «الدلالة الموضوعية ٠‏ للعمل ٠‏ عنما بعل بنيته_لمن 
الذات » والتحول ٠‏ والوظيفية . ولقد قام جولدمان بتكب" 5-2 
راسين » قبل بارت » ولكنه تعامل مع هذا الريك كا فلب زوق ل 
باعتباره. جمومة من الأنية الأدية الى كجاويتم0: أبيّة عر ىفلتفية 
فى كتابات بسكال ؛ وعل نحو تتجاوب معه كلنا المجموعتين فى «رؤية 
تراجيد بة » للعالم . ومن هذا المنظور تتحدد «فيدرا » عند جولدمان » 
العالم, 


وعند هذا المستوى تصبح «فيدرا ه صياغة متلاحمة عادها الوهم 
الذى يكابده البطل التراجيدى ( > فيدرا) » عندما يتصور إمكانية 
الحباة فى العالم دون تنازل أو اختيار » وعندما يتوهم إمكانية الحوار مع 
العالم . و «فيدرا » » من هذه الناحية » أقرب مسرحيات راسين إلى 
الرزية التى تكشف عنها «الأفكار» لبسكال . وهذا يعنى أن المفتاح إلى 
»فيدر ٠‏ وبالتالى إلى «الأفكار » - يككن فى تقرير المفارقة التى تنطوى 
عليها القيمة الإنسانية ؛ نلك القيمة التى تتصل بالمنحنى الخلق فى 
تراجيديا راسين وبمال الأخلاق والنظرية المعرفية العامة فى « الأفكار ٠‏ . 

ومن هنا تواجهنا » فى المسرحية + ثلائة أنواع من الشخصيات ٠‏ تمثل 
ثلاثة أنواع من الحقيقة والقيمة : 


(أ) هناك الآغة (الشمس . فبنوس ) وهى كاثنات مشاهدة : 
صامتة : محايدة » لا تقدم أى عون إلى البطل التراجيدى ( فيدرا ) الذى 
بؤسس ضميره الأخلاق على وجودها . ولا تكتق الآفة بالمشاهدة 
امحايدة م بل تربك البطل بمطائبيا التعارضة ؛ فهاعى الشمس » تمتع 
«فيدرا» من التفريط فى طهارتبا » بينا هيتوس » تدفعها إلى الإبقاء 
على حبيا ء دون أن تقدم كلتاهما ‏ الشمس أو ينوس - أى عون للبطل 
يكابد ‏ وحده ‏ >اولة التوفيق بين المطالب المنعا, 
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عليه وحده ‏ أن يواجه للقدور غير المقهوم » وأن يختار بين الوهم 
الذى لاثفارقه المعصية فى البقاء فى العالم » أو الموت الذى يعنى 
الانسحاب من العالم . وليس من عادة السماء ‏ فيا يقول « تيرامين ؛ 
رسول الحقيقة فى المسرحية : 
8 أن تتدخل فى أمورنا 
ل عندما تحين الساعة 


(ب) وهناك العالم الذى ثثله شخصيات هيبول 
وأريسيا وإينون : وهو عام 1 
سوى أنه يتبح سبيل الخطأ أمام البطل فيدفعه إلى اكتشاف ١‏ 


(ج ) وبين هين التقيضين ‏ الصامتين » غير القابلين للحوار - 
تقع فيدرا النى تمثل الإنسان الجنسينى بأجى معانيه فى المسرحية . وتنيع 
عأساتها من استحالة | وبين العالم من ناحية ؛ وبين 
المطالب المتعارضة للآنهة من ناحية أخرى . 


ومن هنا يتمثل جوهر الصراع فى المسرحية فى الحوار بين فيدرا 
والآغة الصامتة ينها وبين العالم من نا. . ركأنها نعيش 
باحثة عن تكامل لا وجود له : لأن تكاملها يفوم على وحدة قيم 
متعارضة تماما فى العالم الذى تحاوره . وما تسعى إليه : وما نظن أنها 
أتيققه » هو الوحدة بين عواطفها وسمعتها الشخصية . وبين النقاء الكامل 
والحب اللحرم . وبين الحقيقة والحياة . ولكن هذه الوحدة مستحيلة » 
لأن «فيدرا » لا تقابل فى العالم الفعل (الذى تؤمن ب وهما منها ‏ 
بتقائه ) سرى رجال عادبين» ترعهم مطالها للهرلة ٠‏ الى تريك 
نظامهم الذى تقبلوه » دون أن يفكروا فى حقيقته + فلايكون طيبوليت 
سوى رد فعل واحد طوال المسرحية ٠‏ وهو الرغبة فى الفرار من شخصية 
فيدرا التى تجمع بين أكثر العناصر فضا تجمع بين الجحم والنعم 
والعدالة والخطيئة - وهو يصرح بذلك عندما يعلن : 


تلك الأيام السعيدة انتبت » وكل شئ تغير وجهه 
نة مينوس وباسيفا. 


ا ا ا لل رد اله شارك د 
باسيفا تتتمى إلى السموات + وقيدرا تجمع بينهما فتجمع بين طرفين 
متعارضين وتضارب لايحل (ويكشف البيت عن التعارض الدلالى على 
مستوى التعارض الصوق بين الاسمين ) . 
العام وحوارها مع الآتمة » فتصبح الحياة » فى نظرها » حى انط العظم 

مة الكبيرة لقد كانت على صواب عندما قررت أن تترك الشمس 
والأرض وراءها . وإذاكان يمكن للآخرين أن يعيشوا تحت أعين الآغة 


ومن هنا يفشل حوارها مع 


النفية فإن ٠‏ فيدرا ٠‏ لا يمكن أن تعيش نحت هذه الأعين . وهى تحدس 
ببذا منذ البداية » عندما تتحدث إلى الشمس التى تراها للمرة 
ومن هنا فإن الزمن يدور فى المسرحية ء فلا يتجه فى خط أ 
صاعد » بل يستدير كالدائرة » لنعود إلى نقطة البدء + فالتهاية معروقة 
منذ البداية » والشمس اللامبالية ستظل كا ههى تشرق صامتة على عالم 
يفقد معناه نحت أشعتها . رف أحد ما إذاكانت فيدرا ستعود إلى 
٠‏ مينوس ٠‏ أبيها فى الجحم ء أو إلى «باسيفا ٠‏ أمها فى السموات العلى . 
وتنم المسرحية بكيات الملك يزيه ٠‏ ( اغخطئ دائما ) وبعود كل شئ كبا 
كان . يستمر العالم وتستمر الأغة فى المشاهدة والمراقبة ء دونما عون » 
وليس للإنسان سوى أن يقبل ما قدر عليه 


ومكذا ؛ تصبح فيدرا » تراجيديا الأمل الحبط » فتصوغ ٠رؤية‏ 
إلى بنية أخرى أكثر شمولا فى وعى الطبقة » 
أو امجموعة الاجناعية ؛ التى عبّر عنها راسين . ونعود - مرة أخرى -. 
فنغادر العمل إلى خارجه . ولا عجب فى ذلك . فلقد قلت إن انيج 
عند جولدمان ‏ خخارجى داخيل فى آنا ومن خلال التفسير والشرح 
بتحرك المايج صاعدا من الأبنبة النلاحمة للأعمال الأدبية عند راسي 
البفارم) بأبنية بسكال 0 اللعالم » ليصعد منها إلا لوعي 
الطبق (الجنسينية ) ومنها إلى الطبقة الاجتاعية ( النبالة الشلرعية أو 
لة السرح ) ثم بيبط المنيج ‏ أخرى - إلى العمل الأدله. كافش 
ما فيه » حتى يصل إلى التعارض الصوق "فى. دابئة ,مينوس 
وباسيفا » » فيلفتنا إلى التعارض بين انغلاق الصوتاى”“«مبنومل”» 
وانفناح مداه فى ٠‏ باسيفا » ؛ وذلك فى حركة لا تتوقف فى الكشف عن 
علاقات التكوين فى الأبنبة الصغرى والأبنية الكبرى » والعلاقات 
الوظيفية التى تصل ما بين اللجميع 
ترى ما هو الخلااف بين قراءة بارت وجولدمان لنفس المسرحية ؟ إن 
كنا القراء. اتبدأ من نقطة واحدة هى البحث عن «النسق » أو 
«النظام » أو البنية ‏ الى تصنع للعمل الأد وتجانسا شاملا ٠‏ ولكن 
المخلاف بن » التى يفهمها جولدمان فها تاريما » 
٠‏ فيصل ما بياوبين مشكل بعينه 
يتطلب حلا عند مجموعة اجناعية محددة ؟ وه 59 
فها يتجاوز التاريخ » ويلغى ذاته الفاعلة : قتصبح «البنية » أسقاطا 
رذج ذهنى فار فى وعى الثاقد قبل أن يكون قار فى العمل نفسه . وكأن 
جولدمان وبارت ؛ فى ا 
أما بارت (ولا شك أنه 
ليذه ينبت فيبا النص » مستقلا به عن التاربخ . أما جولدمان 
فييحث فى النص عن التلاحم الداخى الذى يريط بين الأ 
من حيث تحقيقه لوظيفة على مستوى العلاقة بين النص والمجموعة 
الاجتاعية 


ويمند الحلاف بين المنبجين فيتجاوز مفهوم البنية إ! عن 
السؤال المهم المرتبط بمعنى العمل الأدنى نفسه . ويصيح المعنى ‏ عند 
بارت - قرين فاعلية «فات ٠‏ الناقد الى تسبطر على موضوعها وتخضعه 
إلى أسرها » فتتحدث عن نص الموضوع ولا تتحدث عنه فى نفس 


عن البتيوية التوليدية. 


الوقت ء وتحاول الوصول إلى ٠موضوعية‏ ذاتية ٠‏ لا تنفصل عن ذلك 
الشعار الخلب الذى يقول : لا توجد قراءة بريثة » . ويصبح ال معنى - 
عند جولدمان - قرين عحاولة تحقيق «وحدة الذات والموضوع + 
ومرتبط بالبحث عن ودلالة موضوعية : » تتجلى على مستوى ؛التفسير» 
د «الشرج ٠‏ وإذا انغلق معنى النص - فى حالة بارت - وانتقى 
إن العنى ينفتح ‏ فى حالة جولدمان - فتقودن لبنية ٠‏ من 
. وإذاكان بارت يؤكد الثروم الدلالى (قياسا على 
باعتبارها البدء والمعاد اللذين لا يفصل 
ينبا شئ » واللذين بتحولان إلى شئ واحد » فإن جولدمان يؤكد أن 
بنية العمل الأدبى تمثل نقطة البدء ونقطة المعاد » ولكن تقع بينهما 

نة » التى لا تتجل إلا على مستوى التولد . ويظل جولدمان عخلصا 
لأثير؛ وهو : أن كل ظاهرة إنسانية بنية : من حيث أنها توجد 
داخل ظاهرة أكبر فى علاقة لا بمكن فهمها إلا باعتبارها علاقة 
وظيفية ٠.‏ 


إذا كان الإلحاح اخاد على » وظيفية البنية ٠‏ أو على ««تولدها » هو 
الذى بميز ما بين «البنيوية التوليدية ٠‏ و «البنيوية الشكلية ؛ ؛ فلا شك 
, الإنلناخ على «البنية ٠»‏ هو الذى بميز منبج جولدمان ٍ 
المناهج السوسبولوجية التقليدية فى دراسة الادب . لقد طرحت ١‏ البنيوية 
التوليدية ؛ ‏ فيا يقول جولدمان ‏ مفاهيم رادبكاليه غيرت من وجه 
الدراسات الإجناعية التقليدية للأدب (وأعنى ببا ما يشبه ما هو 
موجود ‏ حتى الآن ‏ فى النقد العرنى المعاصر من موازنات سطحية ‏ 
بين بعض مضامين الأعيال الأدبية وبعض المخصائص السطحية لما 
يسمى طبقات ) رفضت ء أوكادت ؛ على خرافة ‏ الانعكاس » للراقع 
الاجتاعى » وأكدت القيمة الجالية للأعال الأدبية » فلم تحوها 5 
«وثائق » اجتاعية.» تحاسب على أساسها ذم الكتاب أو ضمائرهم وم تفر 
من مواجهة الطبيعة التخيلية للأعال الأدبية » بل جعلتها ملمحا مميزا 
لكل عمل أدنى أصيل . وحاولت أن تقدم تموذجا تصوريا وإجرائيا 
الدراسة التحولات الابداعية التى تباعد ما بين العمل الأدنى والواقع 
الاجتاعى الذى بتصل ب به » وقدرزت ‏ فى هذا الجائب ‏ وجوه 


تؤدها على أكثر من مستوى . مما يجعلها تتجلى على 
أكثر من محور . ومهمة للنيج من هذه الزاوية - هى البحث من النية 
القارة وراء عتويات ت عم ١‏ وعان معنذة 
وعندما تجعل والبنبوية التوليدية » هذا ا خدف نصب أعينها » فإنها تؤكد 
«وحدة العمل الأدنى ٠٠‏ وتبرهن على فاعليتهاإزاء الأعال الأكثر 
تلاح 


م 


د . جابر عصفور 


ومن الطبيعى - والأم ركذلك ‏ أن يرجه جولدمان هجومه الحاد 
على المناهج الا فى دراسة الأدب ؛ ذلك لأن 


السوسيولوجيين الوضعيين حاولوا - ومازالوا يحاولون - أن يصلوا ما بين 
محتوى الوعى المجاعى ويحتوى الأعال الأدبية » مما أدى بهم إلى إضاعة 
الحقيقة الأدبية للأدب : خصوصا عندما يمثوا فيه ٠‏ عن اتعكاس لوعى 
جاعى أكثر ما بحفوا عن خلق أبنية 29٠‏ . وكانت النتيجة الطبيعية 
للتعامل مع الأدب . عل هذا النحوء أن تفنتت الأعال الأدبية . 
وبقدر ما حولت هذه الأمال المفتتة إلى مرايا عاكسة للواقع تحولت 
محنوباتها إلى «وثائق ؛ سوسيولوجية . ولم تنجح هذه المناهج إلا مع 
الأعمال الرديثة التى «ينسخ » أصحابها الواقم . أما الأعيال الأدبية الحقة 
فكانث التتيجة هى التشويه الكامل لا . 


ومن المؤكد . عند جولدمات , أن الكاتب لا يعكس انو 


الجاعى » بل يطور تلاحجا بنيويا لم يصل إليه الوعي اليا هه إل 
بطر ولذلك فإن العمل الأدبى : وإن أمسى انجاز جمعيا 
خلال وعى مبدعه ء يكشف للجاعة عا يتحرك فى أفكارها ومشاعرها 


وسلركها دون أن تعرفه.ولا يمكن أن يحقق العمل خاصيته هذه إلا 
بتلاحم بنيته ووحدتبا ٠‏ كي أن بنيته لن نحقق وظيفت الآ برين 
وتلاحمها . ومن هذه الزاوية لا يبدو العمل الأدبى - يلق لينظرل 
التوليدية - انمكاس لواقع اجناعى ٠‏ بل صياغة متلاحمة لمطامح 
الواقع ٠‏ بحيث يصبح تعبيرا عن رؤية متجانسة ءالأ بَصَلَإليَاأفزاقا 
امجمؤعة إلا فى حالات ا ثية . لذلك يقول كسان ,و إن الكانبٍ 
العظم (أو الفنان ) هوء تحديداء الغرد الامتتاق الذى بتجح “قاذ 
» فى حال معين ٠‏ هر العمل الأدلى (أو الفنى » أو الفلسقة #عانا 
خياليا متلاجا » أو قرييا من اللاحم ء بحيث تنجاوب بنيته مع ما تتجه 
إليه كل المجموعة الاجماعية 97 , 


وإذاكان العمل الأدلى يتجاوب بنيويا مع ما تنجه إليه امجموعة 
على هذا النحوء فلا سبيل إلى دراسته إلا من زاوية فى 
بالتركيز على صياغته امتلاحمة ٠‏ من حيث هى ينبة توازى بنية أخرى أو 
تتجاوب معها ٠‏ ومن الهم أ .تؤكد أن هذا التوازى » أو التجاوب » 
إنها هو توازيين أبنية للمقولات » وليس بين محتويات «إمبريغية » مبعثزة 
اهنا أو هناك . 


وهذا السبب بلح جولدمان عل أن المهمة الأولى لعالم الاجذاع 
الأدبى يمب أن تبدأ من التسلم بأن العلاقة الأساسية بين الحياة 
الاجتاعية والإبداع لأسن 7 تمثل فى محتوى هذين الجالين (الحياة 
الاجناعية / الإبداع الأدبى ) وإما فى «شكل المحتوى ٠‏ . وما يعنيه 
جولدمان بشكل انحتوى ؛ هنا » هو الأبنية العقلية التى تنظم الوعى 
التجريى نجموعة اجن بة بعينها ء مثا تنظم العالم الخيالى الذى ييدعه 
الأديب المرتبط بها . يضاف إلى ذلك أن الاتقال من من داخل بنية العمل 
إلى الجتمع لا ينم بشكل مباشر وإنما عن طريق وسيط + له وجوده بين 
الاثنين » ذلك لأن.تولد العمل لا يتم عن طريق الحياة المادية وإئما عن 
طريق رزية العالم . إن رؤية العالم » على هذا النحو » هى التى تمكنتا من 


1 


فهم الكل أو التجانس الغامل الذى يحدد الروائع الأدبية فى مقابل 
الأعال الأدبية الأقل أهمبة لأنها أقل تجانسا فى تجسيدها لرؤية العالم 


وهكذا يمكن أن نقول إن روائع الأدب لا تتسم بهذه الصفة إل 
لأنا تنطوى على بعدين هما بمثابة وجهين لمملة واحدة ؛ التجانس 
الشكلى من ناحية وتجسيد هذا التجانس لرؤية العالم من ناحية ثانيا 
ويلتق البعدان عندما نفهم أن الأعال الأدبية تمثل أقصى درجات 
تجانس «الوعى الممكن : مجموعة اجتّاعية ترتد عبقرية الأديب 
اوزه لغيره فى تقديم هذا الوعى فى أعلى درجاته من التجانس 
فيحقق عمله الأدنى النناغم الكامل بين رؤية العالم كيا تعانها المجموعة. 
ربين العالم الخيالى الذى يخلقه مبدعه ٠‏ فيحقق العمل بالتالى - 


احم بين علله للتخيل والأدوات النوعية النى يستخدمها للتعبير عن 
هذا العالم . 


ويقودنا هذا كله إلى إطار المالية » حبث تتشكل ١‏ الحقيقة 
عند جولدمان ‏ من مستويين متجاوبين بالضرورة : 

(1) التجاوب بين رزية العالم باعتبارها واقما تعانيه اجموعة .- 
الطبقة الاجناعية - والعالم الذى يصوغه الأديب 

(ب) التجاوب بين هذا العالم المصاغ والوسائل الأدبية المستخدمة 
فى صياغته » من صور, وتراكيب ٠‏ وايقاعات » الخ . 2 
وتعتمد قيمة العمل الأدنى على هذين المستوبين على السراء » 
ذلك لأن العمل الأدبى الح ينطوى على تلاحم داخيلى » وإلالم يشكل 
بياً. لكن هذا التلاحم الداخل لن يتحفق ما لم يصل إلى درجة عالية 
من درل الاح فى بنية وقى الام تليها . وإذن فالعيار المالى لقيمة 
العمل الأدنى معيار ذاخل وخارجى فى آن , داخل من حيث ارتباطه 
ببدرجة التلاحم البنبوى فى العمل » وخخارسجى من حيث الموازاة بينه وبين 

بنية أخرى تقع خارج العمل بالضرورة . ويكاد جولدمان ‏ عند هذا 

المستوى - أن يقول إن امعيار الخارجى متضمن فى امعيار ادال » 
ذلك لأنه يزكد أن الأديب مشغول دالا با تحت السطح ؛ ويد اوز 
0 ويصوغ منه ٠‏ بثية 
«مدلوله » إلى رؤية العالم . وبقدر 
» وبالتالى بقدر ما تنطوى عليه من 


ولذلك فإن مضمون العمل الأدفى لا بمكن أن يعالج باعتباره علة. 
معاول ٠‏ أو باعتباره مقولة اجناعية ٠‏ كبا تفترض السوسيولوجيا 
التقليدية : بل على العكس من ذلك فها يقول جولدمان ‏ ؛ «ليس 
هناك عناصر سوسيولوجية فى العمل الأدنى وإغا هناك افردية 
ومواقف خيالية فحسب ... ذلك لأن الأعال الأدبية أبعد من أن تكون 
انعكاسا بسبطا لوعى جاعى . إنها تعبير موحد متلاحم عن اتجاهاتٍ 
ومطامح خاصة بمجموعة بعينها "٠‏ . ولذلك - يقول جولدمان مرق 
اديب اتن الفريق - قبل أن نبحث عن الصلة بين الأعمال الأدبية 
والطبقات الاجناعية فى الفرة النى كتبت فيبا الأعال ‏ أن نفهم أوله 
دلالة هذه الأعال بلغتها الخاصة . وأن نحكم عليها جاليا » باعتبارها 
اما موحدا من الكائنات والأشياء يتحدث من خلافا الكاتب الذى 
خلق هذا العالم ,29 


ومن الممكن أن نلاحظ أن «الحقيقة الاسطيقية  »‏ على هذا 
النحو- تردنا إلى تميز الأديب الفرد بالضرو, 


وتربط بين قيمةتابجه 


وما بنطوى عليه هذا الإنتاج من كشف . على المستوى الإدراكى + ف 
استبعاب العناصر المنظمة لبنية الوعى المجهاعى . لككن الكشف المرتيطم 
بالإدراك المتمبز للأديب لن يقودنا : هذه المرة : كم يحدث فى ان 
امسطيقية عذا 


لل نع من الوعى الاسطيق التعالى ».يلاما أ 
الكتابة والإفام مثلاء أو يصل ما بين الإدراك الما | والحقصل 
الصو ؛ بل بتحدد هذا الكشف على أسس أكثر واق 
بدرجة عالبة من الوعى تمكن | ابنيوية لرؤية 
العالى ؛ على نحو متلاحم ٠‏ بصعب أن يقوم به غيره > الله إلا"إذ1 
استئيا الفيلسوف الذى يأخذ نفس الوضع عند جولدمان وبمارس نفس 
الفعل ٠‏ ولكن على المستوى التصورى ء وليس الخيالى . 


ومن هذه الزاوية بمكن لجولدمان أن يحدثنا عن العبقرية الأدبية 
باعتبارها إدراكا جاليا ينجاوز فى تلاحمه الوعى الإبديولوجى للأديب 
وإذا كان هذا الميز يردا إلى ثنالية الوعى والإدراك النى تثبر جدلا لم 
بفض حتى الآزا"2 » فنا تركد لنا ؛ على الأقل ؛ أن العمل الأدف 
ليس نسخة من الواقع : وأن الكاتب ليس معلا أو واعظا . إنه 
أشياء وكائنات تؤسس عالما موحدا : ينطوى على تلاحم ٠‏ ويكشف عن 
منطق داخلى نابع من المنظور الذدى يعبر به .الكاتب جاليا عن رؤية 
العالمى 

وإذا كان العمل الأدبى تعبيرا 
صياغة عالم ملموس متعين من ١‏ 
الإنسان الذى يصل إلى إدراك هذه فى نفس الوقت الذى يخلق 
شكلاملاتما : ينخلق من خلاله هذا العالم المتعين + الثرى بوفرته الحسية 
من الكائئات والأشياء اللتخيلة . والثى بوحدته الداخلية التى تصنم 


للعمل بنيته الخاصة 


ؤية العام وطريقة خخاصة فى 
اث والأشياء فإن الأديب هو 


قد نقول مع بعض الآصوات المعارضة لجولدهان + إن التركيز على 
٠التلاحم ٠‏ و ٠‏ الوحدة ؛ فى النظر إلى طبيعة «رؤية العالم » يمكن أن 


+ عن البنيوية التوليدية 


فى التفكير عند مفكر جدل مثل جولدمان + 
النظرة للاركسية ف النظر إلى التشكل الماريى 2 
يدرسها جولدمان - فيا يقول ‏ هى رؤى المهاعات البرجوازية 
وتلك ‏ بدورها ‏ يجب أن تظهر ‏ تبعا للأفكار الماركسية الكلاسيكبة 
دوعيا زاتها » : أى نظرة واليست كلية عن 
بة . وبدل أن تكون هذه الرؤى «متلاحمة؛ و 
«متكامة : ذكري »أل توكس ملامح مغيرة اا عن الداقض الداخل 
والتعارض ؟ ثم ألا يعنى الالحاح على النلاحم بشكل مطلق أن جولدمان 
الذى يزعم أنه جدل يتخلى عن الجدل فى إدراك الحقيقة 
نظل متطرية على قطبين 
اع : وإلا انتنى الصراع ذاته . والتركيز على «الوحدة» و 
«التلاحم ٠‏ - فيا يقال من وزن قطب التنوع ٠‏ وبالتالل 


الصراع ٠‏ بحيث نبدو «الوحدة ٠‏ نفسها وحيدة الجانب + غير جدلية 
بالضرورة . 

إن مثل هذه الأسثلة تشكل أساسا ينطلق منه الخلاف حول انجاز 
بجوئدمان . وبالثالى حول السلامة الكاملة لمنبجه . ومن المؤكد انه 


إخلاف لا يقلل من قيمة الانجاز الهائل الذى حققته « الل ا 
اما قدمته فى هذا المقال قليل من كثير) بل - على العكس - يفنح 
آفاقا رسقية. لتطويرها وتعميقها . 


ولكن هناك شيثا ينبغى أن يقال لتوضيح مفهوم الوحدة والتلاحم 
عند جولدمان . 


ميللور9!! - 


إن مفهومه عن التلاحم ‏ فا تقول إدربان 
ابص عفهونا عن #لاتسم مغاق + وإعا عن #إانتو يدها من 


تجاوز جدل لقطبى الوحدة والتنوع . وعلينا أن نتذكر فى هذا 
السياق ‏ أن فلاسفة اللجدل لا بقتصرون ‏ عند جولدمان ‏ على هيجل 


وماركس ولوكاش فحسب ٠‏ بل يشملون كنط وبسكال . ومن هنا يبدو 
الجدل من منظوز منميز» يجعل جولدمان أقرب إلى تأكيد »النلاحم ٠‏ 
على حاب «التنوع » ٠‏ وبالتالى «الصراع ؛ . ولذلك يؤكد جولدمان 
أن المعنى الحقيق للنص ٠‏ أو الفقرة . هو المعنى الذى يعطبنا صورة كاملة 
متلاحمة للعمل كله . ويستند جولدمان فى هذا السياق إلى بسكال 
الذى يقول : 


#لكى نفهم معنى الكاتب + يجب علنا أن نفض كل 
التعارضات فى عمله . وهكذا : 
نجد معنى يصالح ما بين كل الفقرات امتعارضة . إذ لاي 
يكون لديا معنى يتطيق على عدد من الفقرات امترافقة . بل علينا 
أن نصالح ما بين هذه الفقرات وما يعارضها : ذلك لأن لكل 
مؤئف معنى ينسجم مع كل الفقرات المتعارضة فى عمله : وإلا ما 
كان هناك و ذا 

التلاحم ‏ عند جولدمان ‏ الغاء التعارضات الممكنة الموجودة فى 
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النص . إن إلغاء التعارض فى سيل التلاحم «دوجانية ٠‏ تؤثر 
التوحيد ؛ أما إدراك التعارض فإنه وظيفة نقدية تسعى إلى إهراك 
الظواهر فى تعقيدها وحركتها . وهذا هو الفرق بين «التقد , 
و الدوججاتية » . وهو فرق قار فى الظاهرة النى تحتوى على الى 
ونقيضه ٠‏ وقار ‏ بامثل ‏ فى كيفية إدراك الظاهرة . ولذلك 
يقول جولدمان""" : ٠إن‏ كل عمل أدبي عظم تارف عل راي 
للعالم تنظم عالم العمل الأدنى ... لذا يحب على المره أن 
بكشف - فى كل عمل ففى عظم حقا عن الق المرفوضة النى 
تقمعها الرزية التى تصنع وحدة العمل : فيكشف عن 
التضحيات التى يعانيها البشر فى سبيل رفض هذه القم والعها ٠‏ . 
إن هذا القول بعيد للصراع بين عناصر الجدل بعض توازقه » 
ويقزب بجولدمان من إدراك طيعة الحقيقة الاسطيقية باعتبارها 
نجاورا تقطى التنرع والوفرة الحسية من ناحية والوحدة النى تنتظم 
هذا التنوع فى كل متلاحم من ناحيته أخرى 


ولكن الحق أن جولدمان ركز على قطب الوحدة أكثر 
قطب التنوع . ولقد التفت إلى ذلك فى السنوات الأخيي" 
ومن هنا نبه إلى أهمية دراسة القطب الأخير + وألح العا ا 
المستويات للصراع داخل بنية الأعال الأدية نفهاة وبالالل 


دراسة : 
ارا 


(أ) الصراع على مستوى مركب القم الذى كدكرة رؤب ة العام آلق 
تبنى العمل ومركب القم الذى يسعى العمل الأدنى إلى تينها . 


يمايؤكر عل 


(ب) الصراع بين المستوى الفردى والمستوى الجماعى داخخل رؤية 
العا 

(ج ) الصراع بين مستويات الصياغة نفسها فى عناص الأبنية 
الصغرى . 
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ليغة عندما يفول جولدمان*) : «على الرغم من أن ن : 
ترتبط ابنداة بوظيفة التلاحم ووحدة لمعتقد المتضمنة فى كل فل 
عنصر الغنى يرتبط ٠‏ ابتداء » يوظيفة ممائلة فى الأهمية + 

وهى وظيفة العقل النقدى الذى يتجاوز نفه بنفسه : فيحفق عنصرى 
التلاحم والتنوع اللذين يكونان كلية كل عمل شامل » . ولكن هذا كله 
من قبيل الطموح الذى سعى جولدمان إلى تحقيقه ٠‏ وخخطط له قبيل 
اته : إلا أن اللشروع نفسه 

ن يعملون || 


مشكلة أخرى نتصل بعملية فهم هذه الحقيقة : على مستوى تحققها فى 
العمل الأدنى . وه مشكلة تتصل بتأويل التص نفسه . ومن هذه 
الزاوية بثار السوال لمهم : ألا بعنى تركيزنا على التولد التاريخى لبنية 


العمل الأدنى توقفا عند بعض مستويات هذه الحقيقة الاسطيقية وليس 
كل مستوياتها ؟ إن العمل - بالتأكيد ‏ 
العالم عند انجبوعة الت أنتجته . ولكن ماذا عن دلائته ال 
إلى مجموعة أخرى لم تتتجه + على مستوى العصر الذى أنتج في 
مستوى العصور اللاحقة » التي تتلقاه وتتأثر به ؟ وهل: تلقاه وتأثر به لأنه 
يصور «ذكرى تاريفية » + اعرد رم باقيا ٠‏ فيتصل العمل 
بحياة أخرى غير حياته الأو 

القد قال جولدمان ‏ فى «الإلله الخنى ٠‏ إن العمل الفنى بمكن 
خارج المجموعة التى ظهر فيها » لأن العمل ينقل الموفف 
المتعين الذى يعبر عنه إلى إطار المشاكل الإنسانية الكبرى النى تخلقها 
علاقة الإنسان بأقرانه وعالمه . ومادام عدد الإجابات المتلاحمة عن هذه 
المشاكل عددا محدودا بحدود بنية الشخصية الإنسانية ذائها » فإن كل 
إجابة متلاحمة يمكن أن تتجاوب مع موقف تاريخى آخر ؛ فلا تزدى 
وظيفة واحدة بل وظائف متباينة تاريخيا ولذلك نواجه نوعا من 
الولادة الجديدة ٠‏ المنعاقبة لنفس البنية . ولوصّع هذا الذى يقوله 
جولدمان : ولوصح فهمى له : فإنه يكير إشكالاً جديدا » يرتبط بما 
بمكن أن نسميه « البنبوية التوليدية » ار التمل الا 
وهو إشكال يدفعنا إلى التساؤل : هل أميز ‏ فى هذه الحالات المتولدة -. 
بين «مقصد » تاريخى عحدد للنص ٠‏ يرتبط بطبقة محددة أو مجموعة 
اجتاعية عددة » وبين «دلالات ٠‏ مغايرة لنفس العمل عند طبقات 
أححى ومجموعات اجناعية أخرى ؟ وإذا فعلنا ذلك فاذا بحدث للتفسير 


والشرع ؟ وهل بطل لد رح ثابتا ويتعدد التفسير؟ أم تظل الدلالة 
الموضوعية ٠‏ لل تب و عرلا اريخى فلا يتباين النفسير والشرح ؟ 
٠‏ وحدة الذات والموضوع ٠ ٠‏ ولكن 


على مستوى التعاقب الزمانى ء فى قراءات النقاد الذين يتحركون داخخل 

العامة التى يتحرك فيها جولدمان ٠‏ فهل نظل العلاقة المؤسسة 
ن طرق الذات وللوضوع ثابتة ؟ أم تتغير بتغير مجموعة 
وبالتالى تغير «رؤى العالم » عند التقاد ؟ أم ترانا حاجة || 
تعديل القوذج لمنهسجى وتطويره حت يقبل احتالات التعقيد » 
يفض اشكالات كثيرة تطرحها «المرمنيوطيفا * المعاصرة ؟ 


وإذا تركنا اتفسير والشرح وعدنا إلى »الحقيقة الاسطيقية ٠‏ مرة 
أخرى ؛ ومن زاوية أخرى » سنلاحظ أن جولدمان يرى أن العمل 
الأدبى. نفس سلحقيقة التى تعبر عنها الفلسفة . ولكن بلغة 


إزاء لغة التصورات فى الفلسفة ولغة الخيال فى الأدب 
كان «مدلول » اللغتين يظل واحدا رغم إعديين «الدالة 
النغوى » فإ نكتاب « الأفكار » لبسكال ينطوى على نفس «البنية ‏ التى 
تنطوى عليها «تراجيديا » المسرح عند راسين . إن التتيجة المنطفية المزتبة 


وكأن المضمون واحد 


يمكن أن نواجهه فى «النحو 
«الأبنية السطحية ٠‏ المتغايرة. 


أو أشكالا متعددة لمضمون إيديولوجى واحد 250 . وإذن فا 
بيز الأدب عن غيره هو الشكل الذى سيصبح كيفية خاصة فى صياغة 
مضامين جاهزة سلفا . وإذا صح ذلك فقد الأدب بعده المعرى القديم + 
وم بعد طريقة خاصة فى صياغة تجارب متميزة لا يعبر عنها العلم ولا 
تقدمها الفلسفة (بقايا المقهوم الرومانسى 
واحدة » وكأن والموت ٠‏ - مثلا - 
1 رن فل سية ‏ لن 
الأفكار: . 

وإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى ما بفترضه جولدمان عن ٠‏ واحدية « 
البنية وم تعدد ه المضامين : أو امحتويا 
إننا سنجعل من البنية وروحا » هيجليا يتجلى تجليات متعددة 
بتجليات «الروح ؛ فى «الأشكال ٠‏ والتيجة هى الفصل بين الشكل 
والمضمون رغم إعلان الوحدة الجدلية بينها + 
الدال » و «المدلول » ؛ إذ لاشك أن كل 
مستوى الأدب ‏ يقود إلى تغير المدلوك 


واحدة 


+ أو تبدت عجردة ف 


واضطراب العلاقة بين 
فى ادال مادمنا على 


وإذا تأملنا ‏ أخيرا ‏ العمل الأدبى نفسه من حيث علاقته 

: رغم كل ما فى العلاقة نفسها من تعقد يسلم به جولنيماق + 
ل بؤكده جولدمان - فى كنابه الأعلا مل[ 
اجفاع الرواية ٠‏ - من «أن العلاقات بين العمل الأدى وانجموعة 
لجاع ترى عل نهى نظام الات بن الجر ولع لصتل 
الأدنى 76" . إن التسليم بهذا الفرض الجازم بقود إَق الاح »علق 
الماثلة ‏ وهى مصطلح يستخدمه جولدمان كثيرا ‏ كا قود إلى لهم 
العمل الأدى باعتباره مظهرا جاليا الجوهر مستقل عنه ٠‏ وعندئة نصبح 
فى قلب «انشاكاة ٠‏ معن من معانيها ٠‏ وفى صيغة هيجلية للانعكاس من 
نوع مغابر فى الكم فحسب . وا الوضع لو تحدثنا عن 
تولد عن أنبة أكم » مادمنا نسم بصحة هذا القرض ؛ ٠‏ لأن حال وجود 
العمل الأدى ؛ وكيانه المادى نفسه سيتباوى ٠‏ ليصبح جرد يمل لثئ 
عر 


ولن يسترد العمل الأدبى كيانه المادى المتعين إلا بتقدير ما فيه من 
صاع ذا » وما فيه من عمليات هدم و. + وما ينطوى عليه من 
ثغرات صامنة لها لغتها النى تعبر بصمتها مثلا تعبر العناصر الناطقة . ولقد 
ألح جوئدما نفسه إلى بعض هذه افاعلة الخاصة للعمل لى الأدنى عندما 
نحدث عن قدرة العمل على رفع التلاحم فى «رؤيا 
مداه ٠‏ ولكته لم يحول التلميح 
الأثلة » وم يركز على ما لفته إلبه أدورثو 0 عندما أ" 
أدورنو أن العمل الأدلى سق أو نفام ٠‏ لعن 
فحسب » لأن هناك الزاوية الأخرى التى تجمل 
فتكسبه طيعته المزدوجة 450 


ترى هل يرجع ذلك كله إلى أن جولدمان عالم اجتاع أدنى وليس 
ناقدا بالمعنى الدقيق ؟ قد يكون ذلك صحيحا . وقد يكون موقفه : كعالم 
اجناع ٠‏ هو الذى يدفعه دون أن يدرى ١‏ ورغم كل تحذيراته : ورغم 


عن البنيوبة التوليدية 


كل حدوسه الرائعة » إلى الهبوط على العمل الأدنى من المجتمع بدل 
الصعود من العمل إلى انجمع » فيا يقول دوبروفسكى . ولكن هذا 
التبرير يقودنا إلى أسئلة أخرى » وإلى مشاكل أخرى . جعلت الآراء 
تتضارب تضاربا بينا حول جوئدمان ومنبجه 


ويبدو جولدمان ‏ من هذه الزاوية - وكأنه يستفز عقول الكثير 
من التقاد المعاصرين رغم اختلاف رؤاهم إلى العالم . وهكذا نسمع 
مبريام جلوكسمان التى تتساءل عن جولدمان : ماركسى هو أم إنسانى ؟! 
ا م 
جولدمان"" : فهناك مفهومه عن «الوعى الاجاعى ؛ . وهر مفهرم 
هيجل يتعامل مع الوعى الاجتاعى باعتباره تعيرا مباشرة عن الطبقة 
الا مما يحول العمل الأدنى إلى تعببر مباشر عن الوعى والطبقة . 
وهناك الموذج الذى يطرحه المنبج كله ٠‏ وهو تموذج بعجز ‏ فما يقول 
إيحلتون - عن التوفيق بين الصراع الجدلى والتعقيدات : وبين التفاوت 
والإنقطاع : مما يساهم فى انزلاق المنبج إلى أن يصبح محرد صياغة آلية 
لعلاقة البنيية الفوقية بالبنية التحدية فى الرواية (ختصوصا عندما يقول 
جوندمان ‏ فى كتابه : نحو اجناع الرواية » : »ان هناك تمائلا صارما 
بين شكل الرواية ... وعلاقة البشر بمنتجاتهم فى عصر بعينه : كما أن 
هل تمائلا ثانويا بين شكل الرواية والعلاقات الانسانية فى اي 
أأسلعى . ٠‏ ) ومن منظور ابديولوجى نالف يحدثنا رولان بارت رغم 
إعَجَابه يجوئدمان الناقد ‏ عن انحا كاة الكلاسيكية النى يعيد جولدمان 
صيياغتها في منهجه . وبحدثنا ناقد آخر ‏ أقصر قامة بكثيرمن بارت عن 
جولدمآن الذى يقدم «عبوة جديدة ,7 لغراث قديم فى خليط عصرى 
(على الموضة ) يشمل البنيوية والوجودية والظاهرانية ورطانة التحليل 
التفسى . ويتوقف هذا الناقد ‏ وهو جورج بيزستراى ‏ عند تحليل 
جولدمان لروايات مالرو محاولا الكشف عن الرطانة البنبوية والرجودية 
والسيكولوجية فى التحليل التقدى 


ولكن هناك على مسنوى الإيجاب ‏ من يرى فى منيج جولدمان 
بداية مهمة : تصلح لتأسيسر, سوسيولوجيا عامة للفن » كيا فعلت جانبث 
وولف فى كتابها عن «الفاسعة التأء أية وسوسيولوجيا الفن »؟" . وه 


الحربة فى جهد بذله قسم كامل من التقد الجديد » فى فرنسا ‏ إيؤسس 


ية لفهم ويقال إن أبعاث جولدمان جددت 
فهمنا لبسكال والجنسينية ‏ وأحكت «الفهوم الفذء للرؤية 
وسُلطت ضوه | جديدا على تطود على نحو 
يكشف عن دين التقد المعاصر تتفسيرات جولدمان وشروحه لأعال هالرو 


التراجيدية ٠»‏ ابة امعاصرة ‏ 


والان روب جرييه وجبرودو وناتالى ساروت وغيرهم 
ترى أى هذه الأقوال والآراء أقرب إلى الدقة والصواب ؟ وأبها 
أقرب إلى تصوير الإنجاز المتميز للوسيان جولدمان : وبالتالى الإسهام 
رية التوليدية ؛ ذلك ما ينبغى أن يفكر فيه القارئ بنفسه + 
اوأن يفكر فيه طوبلا : وأن يطرح على جولدمان نفسه ‏ فى بعض ما 
كتب على الأقل ‏ كل الأ والمشاكل التى أثرناها. عندئذ يصبح 
القارئ طرفا فى حوار خلاق ٠‏ يؤسس أصولا نظرية عميقة للنقد 


44 


5000 
الأكثر سذاج 


د . جابر عصفور 


اوز بوعى هذا القارئ منطقة التسليم السافج والرفض 
لكل ما هو جديد » أو لكل ما يخالف قناعاته المستقرة . 
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ينضح هذا ٠‏ الوعى الضمتى ؛ أو «غير الوعي » عندما أتحدث عن طبيعتى الفيزيولوجية. 
إنسان منعينهرقد لا أعى النسق الذى بحدد عمل أجهزق الحيوية أو النظام اليولوجى 
داخل جسمى ٠‏ ولكن عدم وعبى بهذا النسق أو النظام لا مثل حالة من حالات 
اللادم ورين 000856ئابالعن افر بدى ٠‏ لأ ل أكيح هذا النسق أر النظام . أن 
لاأدرى عنه شينا حب ٠‏ فإذا وصفه لى عام : فن العلق أن أفهمه وأصبح واعية 
به ٠‏ وأزداه خيرة به . راجع : 


لسماومامغمت 9 معد انتما مساق :مسمساك :ممص قاو0 ممعم 
0000٠‏ ليحي 106 لها بومسامماة لمسطمنة 15 ممع 
101 8 1975 بكنو! راك دلولا #ولطوم! عمط لم70 
ار 

به موا مادمة برفمط مانام برط بومدي موت ممفملدة مجه ميوت 
197717 رمو 

وقارن بماكتبه الرشيد الغزى عن «النظرية الاجناعية فى الأب 0 
غضابا الأب العرق . القاعة الوشيزء ركز درست 51 


الاقتصادبة والاجناعية +160 .مكب كه 


ومن هذه الزاوية تتميز ورثية العالم وحن + الأبدب لوجبا ٠ ٠‏ ذلك لآن"الالماح عل 
اثلاحم فى الإزية » يمعل لها وضما متميزا ٠‏ خصوصا عندما ثعل أن جوئدمات بر 
أن الايدولوجيا منظور جزل ٠‏ واحدى المائب ء مشوه للوعى : ولبس لظرة شامق 
متلاحمة للعلم . وإذا كانث الأبدبولوجيا تزف فإن رؤية العالم تكدح وراء الوصول. 
إل لون من الفيقة ٠‏ هى ‏ ف الباية ‏ الحقيقة بالنسة إلى بشر عمددين ٠‏ وف الحظة 
تارية عددة. رايع 
)ه لرفسيع مذ فده مممسفادت معامسة «قدمعمودا»5 4 ومممعيها 
354 م 1909 لسع يومد 400 :361 عمط لاط ويم عدي 


وقارن بما كتبه حلمى شعراوى عن «لرسيان جولدمان .. بض آزاله فى الاجناع. 
والسياسة » ؛ دراساث عرية : الندد 01١‏ : أغسطس 18908 ٠‏ ص 58 


2016 ورمع مس3 رمحممانا مول بجوملا لا مه بومادم1 : مممسفامو 
اك 
لبدو مماان اسم مشتق من الأفظ للاتنى اانا ٠‏ ومعاء لشتبى الشرا ٠‏ أو 
رب فيه + ويطلق علش الرغية . ولاسيا الرغية الخسية : أو الجنسية . وقد اسشعاء 
فرويد هذا للف لاطلاقهعل الغزيزةالجنية من جهة ما هى طاقة حيوية مشئيلة عل 
مجمرع الحياة الوجدانية . والبيدى الووتكنوان] هو التسوب إلى اللبيدو. 
نسبة إلى ينسيئوس الا8 م1409 سقف ابريس مددمولاالذى انفق عشرين عاما ف 
كابة الأرشطئرس عدهناسوسة القى ظهر عام 3540 


ميت اسدق ممممت لزنا لججم7 وملست لمسولتت : ممصي فلا90 
16 م .1976 لععميم 


000 


معان ملز وز بلمسمعينا قمد بيوماميةة :ممصاة له عوتميت 
29 بم :1973 ,3 36 1 املا اهاقل 

أ ووماطه) فمة مسمك ب+ستسيعالة اه رومامئممة مطك» :ممعصفامت 
4 200 بلا مم10 بامدتوق #مصامة املمم5 تمدم امد مها زد بجشمط ع9 
007 

اك هما جما جد مم1 


00 دايع - على سيل لال مقأل و ك. ومزات بمنوان »وهم للقصد» ف ليجع 
عل 
قلطا بوم :1970 لوطا مما لمطتعاا 706 سوسا 1116 
009 بيع ماكيه عيش قا 
1967 بكم اند ونا ملقلا بومااء هاما ما راشا و1 بهبج 
صم #ماط جو وميا مدعنا قحم سطاماسماة لستعفاماهه :ممممفامو 
تمع :1975 سوسم برلل :92 بلا «ام8 الم 
(15) .يمد القارئ أفضل عرض - بالفة الرية ‏ هذه النبيات فى كتاق كربا رايم : 
مشكلة البنبة ٠‏ مكبة مصرء القاهرة . 1605. صلاح فضل ٠‏ نظرية لكي فى 
تقد الأنى ٠‏ مكية الاملر. القامرة . 1900 
ارقم .سمي أن يوماماممة ها سطادسصدية ملعمو زمومجفامه 
اود مس0 مد مسندعيةا )0 امامو لها ممبة امسا 
0 
0١‏ عمصا بلفمملة مذ 66 وومامتممك ا د مامدمه7 ١‏ ومفمقامة 
كك بم .1975 بوومتمعلااي اممو لم7 ,مل اماق مالم بر 
017 اخنث «فيدرا» ‏ بالذات - لأبا أكثر مسرحيات رامين شيوعا لدى القارئ العرى, 
العاصر فقد مثلت على امسمرح القنى فى القاهرة ٠‏ وترجمت أكثر من مرة ٠‏ ولع 
أحي رجا رجمةأدوئيس وعل أحمد سعد ) انى صدرها ص لاح لدرمة 
رولا بارت + وقد صدرت فى ملدلة ومن اللسرح العلى ٠‏ » العد ٠118‏ وزارة 
الاعلام - الكويث : يزليو 1806 
4 #موسع0 باسدصما؟ مد طمن برط ومع بمماعم و0 بومشوية لعفاف 
146 ب :1977 امم 
لل :اا بم يسمت مسال 
م 140 بم عدوا مل 6ه مم5 و لم1 
5 0ن 
2 03 بع موادت اموه لم3 106 
0 افج ومملمطفة بومموم انا ود سملم ريسالا لمكامم اماه 
روج انط ملطسيات بسملنات وصدمملا اه ماماواة ملعا يمساق مومم 


0 


ه08 انظر كدعل هذا التقد جرلدمان 
م تماد به #تممصيا؟ بمممسفلوت امس :مممجم كعات مفاكااز 

:1969 مسخسران ,56 3/6 معام العا بوعل 

3 ذل مه #ممسفادت ممما لمشعاة وفوا عذك» :ملاا! مالك م 
مأ دعوة! ومناءواه لعزلا جمعطهه تسمن8 مز مضمعنةا اه جوام اممو 

83 بم :1973 بيعاموة به م3 بكعلفا5 العساالدت 

02 فقت .ل ب#مساسعية مذ «وامسودة فده اشع :مومه فامة 
45 بم .1964 بصدعناء #مساسهمالا أه ووتمع لدان 106 لها »رمدت 

لفن كوف بار يوشا فم بوامم فل 
م6 حتفا عه عاممصيفا ,روماميةا مد سمعكات ممساهمة رتم1 
97 

. 45 اها بوم ممنيعمت دلت 56ل مع ملعدما! مط اه يرو لونم كه ماطفجم 1 
راج نص اللاظرة منشرر كملصق التكتاب السايق ذكره .46 اها بوم بومللهمم عسات 
3 ا ل نا 
3234 بم بجعم تانايك 

إيين 38 بم ماك بوه نر اموا ورمم9 
لل امه عه يومامتمم5 مذ فمد ترطومممالطة عالمممصصيع از لامالا مول 
5 اسه ممع بك عماسم 
و ممعم برط عمدة عمد مت سماملق عمد 106 اللو مم9 عوعة 


:18617 بوم ,1973 عمط مييمعنص آه تعلدنا عا ,مفلاو 


جولدمان 


يلمر علم اجذاع الثقافة البنيوى التوليدى عددا من الأعال تتميز بحقيقة مؤداها : أن القانمين 
ببذه الأعال- فى سعيهم إلى تأسيس منيح فعال لدراسة ايعابية للحقائق الانسانية وللخلق النقاق 
ا بوجه خاص - - يضطرون إلى العودة إلى نط من الأمل الفلسق يمكن أن يوصن ٠‏ تعمما. . 


٠ :‏ يمكن أن بُقّدمٍ هذا الانجاه ٠‏ إما باعتباره جهدا بنطوى على بحث إيجانى . 
7] بضم جاعا من التأملات الفلسفية الطابع ٠‏ وإما باعتباره انجاها يتوجه . ابتداة ٠‏ صوب بحث 

ا ايحالى . يشكلُ ٠‏ فى النباية ٠‏ أساسا منبجيا نسلسلة شاملة من أنشطة البحث النوعية 

8 ولا كان النيج الذى يفرضه أول هذين الانجاهين قد طبق فى مناسيات عديدة. فإننا نسعى 

ذ إلى تبني المنيج الذى يفرضه الانجاه الثافى ولذلك افن اللهم ٠‏ ابتداء أن تؤكد ‏ دون أمل كبيرق 
فاعلية التحذير » تتأنى الأهواء على 2 

تصدر عن أى مقصد تأملى . كإ أ. 


والملاحظة الأأساسية الأول الى 
ى أن أى يمل فى العلوم الا 


أوسيان جولدمان 


دعم اجتاع الأدب 


وعلى هذا الأساس فإن ذات الفكر فى العلوم الإنسانية تشكل » 
إلى حد ما على الأق, » وببعض الاحترازات ء جانبا من الموضوع الذى 
تتوجه نحوه . كيا أن هذا الفكر : من 
00 


أخرى + لا يؤسس بداية 
» إذ أنه يتشكل » عموما ٠‏ بمقولات المجتمع الذى يبع منه » 
والجتمع الذى يصبح موضوعا لبحثه . وإذن فإن موضوع البحث هو 
أحد العناصر المكونة » بل واحد من أهم العناصر المكونة + لبنية فكر 
الباحث أو الباحثين . 


الراديكالى هذه الصيغة فحسب » أعتى الطابع الملازةلثالي جل التي 

الاترى فى الواقع سوى الروج » وماس هد يذه 6 | 0 
أكثر توافقا مع وضعنا المادى الجدلى ٠‏ ذلك الوم الذي ب 
ارات 0 ولكن برد جانب فحصريمه + مق الواقعم 


50 

لجزلية بين الذات والوتيوع .فق لبعد 'تلك. 

الوحدة التى قد لا نلزم كل فروع المعرفة ء ولكنها لازمة للعلوم الإنسانية 
على وجه التحديد . 


ير 
الصيغتين تؤكد » ضمنا ء أن العلوم الإنسانية لا يمكن أن يكون لها 
طابع موضوعى كطابع العلوم الطبيعية » وأن ند" 


بمجموعات اجناعية بعينها فى بنية الفكر النظرى أمر عام + بل حتمى + 
فى العلوم الإنسانية . 
ولا يعنى ذلك » قطعا + أن العلوم الإنسانية لا يمكن أن نصل » 


أساسا '. إلى دقة شبيبة بدقة علوم الطبيعة ‏ بل العكس ء إن الدقة 
ممكنة ٠‏ وإن لختلفت ء فضلا عن أنها ستسمح بدرجة من التثبيت فى 
البحث تقضى عل أى تذبذب ممكن . 

أما الفكرة الأساسية الثانية الازمة لأى علم اجتاع. 
أن الحفائق الانسانية استجابات لذات جاعية أو فره 


1 قد لا تكون 5 دائما ٠‏ ولكنبا تفرض على الباحث أن يلق 
عليها القوه بيحثه 

ويمكن التعبير عن نفس الفكرة بطرائق عتلفة : فتقول - مثلا 
إن كل سلوك إنسانى ( ومن المحتمل كل سلوك حيوانى ) ينحو إلى تطويع 


ذل 


موقن ٠‏ تستشعر الذات عدم توازنه + فتؤسس موقفا متوازنا ٠»‏ او 
بعبارة أخرى ‏ إن كل سلوك إنسانى (ومن الغتمل كل سلوك حيوائى ) 
يمكن أن يصوغه الباحث على أنه مشكلة عملية تتطلب حلا . 
وانطلاتا من هذه المبادىء ؛ يسعى المفهوم البنيوى التوليدى + 
وخالقه هو جورج لوكاش بلا نزاع + ليدعم تحولا راديكاليا فى مناهج 
علم الاجتاع الأدنى . إن كل الدرامات السابقة على هذا المفهوم 
وبالتالى أغلب الدراسات الأكاديمية النى نمث . كانت مشغولة » ولا 
زالت ء بمضمون الأعمال الأديية من 1 
المضمون والوعى الجاعى من ناحية أخرى 
يفكر بها البشر ويسلكون تبعا لا فى حباتهم ا 
طَة تقطة الارتكاز فى تلك الدراسات فإنها قد انتبث إلى نتيجة طبيعية » 
مؤداها أن العلاقة بين مضمون الأعمال الأدبية ومضمون الوعى الجهاعى 
هى الأكثر أهمية » وأن وأن عم الاجماع الأدلى يغدو أكثر تأثيرا بالقدر 
الذى يكشف فيه دارس هذه الأعمال عن ضآلة خياله الحلاق » بحيث 
. يضاف إلى ذلك ٠‏ 
التبع ٠‏ وحدة 0 
الأدنى . ذلك لأنه يتوجه : ابتداء » إلى العمل باعتباره محض لسحخة 
من الاق الإمريق وا هذه السوسيولوجيا الأدبية ٠»‏ 
باخيته تبت أنها أكثر جدوى عندما تكون الأعال الأدبية الدروسة 
هزيلة فى جودتها . بل إن ما يثم البحث عنه فى هذه الأعبال هو طابعها 
الوثائق وليست خصائصها الأ 


يقنع هذا الدارس بعرض تجاريه عرضا قاصرا 
هذا التوع 


من البحث لابد أن يشر بمنبجه 


ومن الطبيعى . والأمركذلك ؛ أن لا تنظر الأغلبية الساحقة من 
المشتظين بالأدب إلى هذا النوع من البحث إلا باعتباره بحثا ذا قيمة 
نسية فى أفضل حالانه فحسب » بل إنهم قد يرفضونه بالكلية . أما علم 
الجاع البنيرى التوليدى فإنه لا بنطلق من فرضيات متلفة عن ذلك 
فحسب بل مناقضة تماما .. ونود أن نذكر : هنا : نخمسا من أهم هذه 
الفرضيات 


-١‏ إن العلاقة بين حياة المججمع والخلق الأدبى لا تتصل 
بمضمون هذين القطاعين من الواقع الإنساى عموما ٠‏ وإنا 
تتصل بالأبنية العقلية أساسا ٠‏ أى بما يمكن أن يسمى المقولات 
التى تشكل الوعى الإمبريق لمجموعة اجاعية بعينها ٠‏ وبالعالم 
التخيى الذدى يخلقه الكاتب . 


- إن تجربة الفرد الواحد أقصر بل أضيق من أن تخلق مثل 
هذه البنية العقلية : إذ لابد هذه البنية من أن تكون نتيجة. اط 
مشترك لعدد كبير من الأفراد ٠‏ يحدون أنفسهم فى مرقف 
متائل » أى تكون !١‏ يم لد من لاه كارن درط 
ف تعيش لفترة طويلة ٠‏ وبطريقة مركزة . سلا 
0 
: أو أبنية المقولات الدالة : إذا امتخدمنا 
مصطلحا أكثر تجريدا » ليست ظواهر فردية وإنها هى ظواهر 


اجهاعية 


إن العلاقة النى ذكرتها بين بنية وعى المجموعة الاججاعية 
وعالم العمل (الأدنى ) تؤسس ٠‏ فى الخالات المرغوبة من 
الباحث ٠‏ تماثلا دقيقا ينطوى على علاقة دالة بسيطة . ولذلك 
قد بحدث , كا بحدث فى أغلب هذه الحالات ٠‏ أن تتائل 
محتوبات متغايرة الخواص تماما » بل محتويات متعارضة ٠‏ أو 
ترجد هذه امختويات المتعارضة فى علاقة شاملة على مستوى أبنية 
المقولات . إن عالما خياليا » واضحا فى نباعده النام عن أى 
تجربة منعينة : كا يحدث فى الحكاية الخرافية > بمكن أن يقائل 
فى بنبنه مع تجربة مجموعة اجتاعية بعينبا ٠‏ أو برتبط + على أقل 
تقدير ٠‏ بهذه التجربة ارنباطا دالا . وليس هناك والأمر 
كذلك : أى تعارض فى وجود علاقة محكة بين الخلق الأدنى 
والواقع الاجاعى التاريمى من ناحية ٠‏ وقوة الخلق التخيق من 
ناحية أخرى 

4- ومن هذا المنظور فإن فم الخلق الأدنى أو روائعه لن, 
تدرس باعمارها أعالا عادية » بل تدرس باعتبارها روائع, 
تتناسب مع ذلك المنحى: الخاص من البحث الموضوعى يضاف" 
إلى ذلك » أن أبنية للقولات التى بُشْمَلُ بها هذا النوع من عليا 
الاجتاع الأدلى هى : تحديدا » الأبنية التى تعطى للعمل الأدييا 
وحدته ٠‏ أى أنها أحد العنصرين الأساسيين للخاصية اللهاليةا 
المميزة للعمل ٠‏ كا أ:! نمثل الطبيعة الأدبية الحقة للعمل الأدق” 

- إن أبنية المفولات التى تحكم الوعى المماعى والى تتلا 
إلى عالم تخي يخلفه الفنان ليست أبنية واعية أو لا واعية بَأمينى 
الفرويدى للكلمة ٠‏ أى ذلك المعنى الذى يفترض عملية كبت 
سلفا . إنباعمليات غير واعبة شببية » من بعض الزوايا ٠‏ بتلك 
العمليات الى تحكم أبنية الأعصاب والعفلات ٠‏ فتحدد 
الخاصية المميزة لركاتنا وابحاآننا . وهذا هو السبب فى أن 
الكشف عن هذه الأبنية , وبالتالى إدارك العمل الأدبى . لا 
بمكن أن ينم بدراسة شكلية خاصة + أو بدراسة تتوجه إلى 
المقاصد الواعية للكاتب أو تهتم ‏ أساسا بسيكولوجية 
اللاوعى ؛ وإنما ينم هذا الكشف ؛ فحسب بالفط البنيوى 
الاجناعى من البحث 


للدروس : 
استجابات دالة . نفسر بنيثبا معظم الأوجه الجزئية الإمبريقية التى 
يواجهها الباحث . 

ويعنى ذلك : فى حالة علم الاجناع الأدنى أن على الباحث أن 
يسعى : ابتداء ‏ كى يفهم العمل الذى يدرسه » إلى أن يكتشف بنية 
تفسر عمليا النص ككل : كأ يحب عليه بالتالى » أن يدور فى اطار 
قاعدة أساسية واحدة » وذلك مالا يحتزمه المتخصصون فى الأه 
غالبا » لسوه الحظ . إن على الباحث أن يفسر النص ككل دون أن 
يضيف إليه شيثا . ويعنى ذلك + بللثل ء على الباحث أن يشر 


وتستلزم هذه الطريقة ٠‏ فى طرح للشكلة + 
تتعدل معها » جذريا » المناهج التقليدية لدراسة الحقائق الإنسانية 
بعامة ٠.‏ والحقائق الأدبية مخاصة . ويمكن أن نذكر بعض هذه 
انتائج » بادثين » أولا ٠‏ بالنتيجة التى تتصل بعدم اللزكيز فى فهم 
العمل على المقاصد الواعية للأفراد ء أو المقاصد الواعية للأدباء : ف 
حالة الأعمال الأديية 
إن الوعى » بالتأكيد » عنصر جزلى فحسب من عناصر السلوك 
الانساق . وله » فى أغلب الأحوال : محتوى لا بتمشى مع الطبيعة 
الموضوعية هذا السلوك . وعلى العكس مما يراه بعض الفلاسفة ‏ من 
أمثال ديكارت وسارتر ‏ فإن الدلالة لا تظهر مع الوعى أو نتحد معه 
إن القطة التى تطارد فأرا تسلك بطريقة دالة تماما » دون أن يكون 
لديها » بالضرورة » أو حتى بالاحتال » أى وعى © ولو بصفة 
ولي" . ومن المؤكد أن السلوك يصبح أكثر تعقيدا » عندما ننظر إلى 
اانا بستوياته البيولوجية والرمزية والفكرية ‏ إذ تصبح أصول 
المشكلأت ومصادر الصراعات والمصاعب » فضلا عن إمكانية حلها » 
أكثر تعددا وتداعلا : ولكن لا يوجد ؛ رغم ذلك ٠‏ شىء يدل عل 
أن+الوعى ءيفِظى غالبا . أو حتى احيانا » كل الدلالة الموضوعية 
لوك . ويمكن التعبير عن نفس الفكرة : فى حالة الكانب ء بشكل 
أكثر يساطة ٠‏ إذ يحدث أن يكتب عملا نحت وطأة رغبة فى تحقيق 


7 لهذا العمل بعد انجازه : قد تشكل » 
عندما الناقد إلى لغة تصورية ٠‏ رؤية تختلف عن الفكرة الفى 
أثارت الكاتب عند صياغة العمل ٠‏ بل تتعارض هذه الرؤبة مع 


قناعات الكاتب ومقاصده الواعية . 

ويب ٠‏ والأمر كذلك » أن يتعامل عالم الاجماع الأدق 
بخاصة » والثاقد بعامة ‏ مع المقاصد الواعية للكائب باعتبارها عرضا 
من أعراض كثيرة : وباعتباره جانبا من جوانب التأمل فى العمل ٠‏ أى 
مصدرا للجمع بعض الفرضيات . وشأن المقاصد الواعية فى ذلك شأن 


أى عمل تقدى عن العمل الأدنى ٠‏ يمكن منه عالم الاجماع 
الأدنى ٠‏ بشرط أن يؤسس أحكامه : فى النباية * معتمدا على النص 


الأدنى وحده ء دون أن بمنح المقاصد الواعية للكاتب أى نيز . 


0٠‏ الوسيان جولدمان 


ولدينا » بعد ذلك + : تتصل بعدم المبالغة فى تقدير 
أهية الفرد فى الشرح ء الذى هو أى الشرح- فى النباية » عملية 
بحث عن ذات فردية أو جاعية » يصبح معها ثلبنية العقلية النى تحكم 


العمل خاصية وظيفية دالة . ومن المؤكد أن للعمل ء دانما ء وظيقة 


الخاصية الأدبية الحقة للعمل » فضلا عن 
العمل بأى حال من الأحوال . إن حقبقة كتابة مسرحيات عند كاتب 
مثل راسين : وبالتحديد المسرحيات التى كتيها 
لاشك : بالنسبة إلى راسين الفرد » فى ضوء شبابه الذى قضاه ف 
روبال : وعلاقاته : بعد ذلك ٠‏ برجال المسرح والإلاط + فضلا عن 


على معرفة تقريبية بها . ولكن وجود الرؤية الترا 
شكل فعلا مواقف كونت نقط البدء التى ا راسين 6 


الجنسينية فى بور رويال وسان سيران » فقد كان بمثابة استجابة وظيفية 
دالة لنالة المسوح *دم مه مادم تجاه موقض تار 


راسين القرد ٠»‏ الرتبط بهذه المجموعة وأبديولوجيتها التقديثة 0 أن 
يواجه عددا من المشكلات العملية والأخلاتية » يلراجَهة) 
الباية ؛ عملا شكلته رؤية 0 ا. 


بية» مبفحا بدكيا 


أراقية من 
النلاحم . وذلك فإنه لا يمكن شرح تولد العمل ال2331 عراسي 3 


دلالته بمجرد الاقتصار عل ربط العمل شيرق كإسينر الفرد_ أو 
سيكولوجيته الخاصة . 
ولدينا . ثالنا ‏ ن بما نسميه + عادة + «المؤثراء 


وغى عامل ليس له أى قيمة شارحة ٠‏ بل إنها تؤسس ء على أ 

بر ء إشكالا يحب أن يواجهه الباحث . إن هناك فى كل للحظة ٠.‏ 
عددا من المؤثرات الجديرة بالاعتبار » يمكن أن تؤثر على الكاتب + عل 
أن ما يستحق الشرح : حقيقة » هو السبب الذى يمل لعدد قليل من 
بات ٠‏ بل لمؤثر واحد فحسب ء أثرا فعليا حقا . يضاف إلى 
ذلك السبب الذى يمعل هذه المؤثرات تتحول وتتبدل + بل تنحرف عن 
بمراها فى عفل الشخص الذى بتأثر بها » وى أاله على السواء » ولكن 
علينا أن نبحث عن إجابات هذه الأسئلة فى العمل الذى ندرسه لكاتب 
من الكتاب ٠‏ وليس كي بظن عاد: : 
الكاتب 


+ فى العمل الذى يفترض أنه أو فى 


! ار : مشكلة تتصل بالتلاحم الداخل 
للنص وهرششكة أن عل إل براي النص : كل النص ولي 


أى شىء سواه . هرما يجب أن يؤخيذ أخذا حرفيا : وأن علي امرء أن 
يبحث ء فى داخله ٠»‏ دالة شاملة أما الشرح فإنه مشكلة 

1 نظن أننا لا نواجه إلا. 
ذاتا جباعية فى أعبال الثقافة ٠‏ لأمباب أرضحاها مَنقل "امن حي 


علا 


عقلية تحكم العمل 3 وبالتاق 
خاصية دالة . ويمكن أن نضيف + مادمنا تعنى بمكانة الشرح 


14 


والغسير ء أن هناك جانبين مهمين + كشفتهما دراسات علم الاجفاع 
البنيوى من حيث مواجهتها لدراسات التحليل التفسى . 


أما الجانب الأول فية يتمثل فى حقيقة مؤداها أن وضع كلنا العملبتين 
ذأى الشرح والتفسير) 3 يعنى وضعا لشثىء واحد هن وجهتى نظر 


لو نظرنا إلى الأمر من زاوية الليبيدو الخاصة بالتحليل النفسى 
لاستحال علينا أن نفصل الشرح عن التفسير : خلال البحث أو بعد 
الفراغ منه + مع أنه يمكن هذا الفصل أن يكون فاعلا ‏ بعد الفراغ من 
البحث : فى التحليل الاجتاعى . كذلك لا يوجد تفسير متأصل حدم أو 
هاديان محنون”2 ء لسبب بسيط مؤداه أن الوعى ليس له أى استقلال 
نسبى على المسترى الليييدى + أى على المستوى السلركى لذات فردية + 
تهدف إلى تملك مباشر لمرضوع . أما عندما تكون الذات ذاتا يحاوزة 
للقرد نيه سعةتصميدم فإن المكس هر الذى عحدث . فيصبح 
هذا التضس. قاما . إذ بتخذ الوعى أهمية أعظم . وبميل ! إلى تشكبل بنية 
دالة : (ليس هناك قسمة للعمل وبالتالى لن يكون الفعل ممكنا دون 
انصال واع بين الأفراد الذين بشكلون الموضوع ) . 

إن هناك ثلاثة عناصر مشتركة ؛ على الأقل : تربط ما بين عل 
الاجماع التوليدى والتحليل النفسى . أما أوها فهو أن كل سلوك إنساق 
8 بة دالة واحدة على الأقل . وثانيها أن السلوك لا يفهم 
يسعى الباحث إلى الكشف عنها . أما ثالث هذه 


آلعتاصر فيرتبط بتأكيد استحالة فهم البنية إلا بالنظر إلييا على مستوى 
تولدها الفردى فى التحليل التفسى أو التاريجى فى علم الاجتاع 
التوليدى . ومن هذه الزاوية + بمكن أن يكون التحليل النفسى بنيوية 
اتوليدية + 0 


ولكن هناك خاصية متعارضة تفصل ء رغم ذلك كله ٠‏ 
الاثنين ٠‏ انا مؤداها أن التحلير له عر 
إختزال السلوك الإنسافى تكله فى ذات فردية وفى شكال واحد لرغية فى 
موضوع ٠.‏ بغض النظر عن اعلان هذه الرغبة أو التسامى بها . أما علر 
الاجتاع التوليدى فإنه يفصل السلوك الليبيدى ٠‏ وهو ما يدرسه التحليل 


النفسبى : عن السلوك الذى بنطوى على خاصية تاريفية (يشكل الخلق 
للفرد ٠‏ لا يمكن أن تتوجه إلى 
موضوعها إلا بعد توسط لمطمح يقعضيه الانسجام . ويذزتب على ذلك 


أن السلوك اتات لابد أن تختلف دلاته ٠‏ عندما ديع فى بية 


اال الشى من يانه وشرحها بريطيا. 2 دوق 
ن الدلالات لكان بكر . فى هذه 


2 أى منون - يضاف 7 ذلك" أن نفس الأعال الأدبية أو الفنية 
اتزسس + عندما تندمج فى بنية ناريخية ا أبنية نسبية منسجمة + ننطوى 


على وحدة ٠‏ مثلا تتطوى على درجة عالية 


السلوك الإنسانى بكل مظاهره يمثل + 
طع ٠‏ مزيجا من دلالات كلا النوعين . 
5 الفن 


» أو تختلف إحداعما عن 
الأخرى 8 وذلك رغم المناقشات المستفيضة التى تمت فى الجامعات + 
ويخاصة بيات الألانية . 


اشأنه شأن أى عملية عقيلة أخرى ٠‏ يتدعم بالاهقام الآن الذىئ] يذل" 
الباحث تجاه موضوعه اد فر أو الحيدة الى" 
بمكن أن يثيرها الموضوع فى الباحث ولكن النغور ٠‏ صن تنائحية» 
عامل ل عن اماف دما لقم ون م جد ةي 
أفضل ٠‏ أو تحديدا أدق 0 
القضايا الخمس 
أن هناك عوامل 4 
منها » على سبيل المثال زاج انض ل ل + والصحة الجيدة : أو 
المكس ٠‏ كا يحدث عندما يعانى الباحث من حالة من 5 
الإحباط ٠‏ أو من هجمة آلام الأثنان ٠‏ ولكن ذلك كله لا علاقة له 
بالمنطق أو بنظرية المعرفة . 

ومها يكن من أمراء فعلينا أن نمضى أبعد من ذلك 
والشرج ليسا عقليتين عتلفتين بل هما عملية واحدة ترتبط 
بنظائر منعلفة . ولقد قلنا إن الهم هو الكشف عن بنية دالة متأصلة فى 
الموضوع المدروس ( أى فى هذا العمل الأدلى أو ذا . أما الشرح فهو 
إدماج هذه البنية ٠‏ كنصر مك ؛ ف بية خاطة ء لسك 
الباحث فى تفاصيلها ٠‏ بل يستكشفها بالقدر الذى يعن 
على أن يتفهم العمل الذى يدرسه المهم هو أن تود البنبة ار 
باعتبارها موضوعا للدرس ٠‏ وعندئد تقلب ناكا شرسا ليصبح فها .ا 
كا ندر عل البحث الشارج ل 2 


عم اجناع الدب - 


م الجنسيثية هو شرح التولد الجنسينية اأنطرة 
خ نيالة السرح فى القرن السابع عشر هو شرح التكون 
٠‏ وأخير 


زتب على ذلك أن كل بحث مرضوعى فى العلوم الإثسانية 
٠‏ بالضرورة ٠‏ أن يقر 


يشرع ابإحث فى 0 ولذلك , ينتبى عمل الباحث عندما 
اذك +ببلشتكل كاف » العلاقة بين 0 
اغيطة » التى تفسر توئد البنية الأول باعتبارها و ها . ويستطيع 
الباحث ء بالطيع + يمضى ببحثه إلى مدى أبعد ٠‏ ولكن موضوع 
الدراسة » فى هذه الحالة ٠‏ يتغير عند لحظة فيصبح ما كان 
دراسة فى بسكال مثلا ٠‏ دراسة للجنسينية أو لنبالة اللسوح + إلخ . 


وما دام الأمر كذلك فن المهم أن م ميا دقيقا بين التفسير 
والشرح ‏ من حيث طبيعنهيا ومن حيث تتانجها ٠‏ ذلك على الرفم من 
أنه لا يمكن ٠‏ أثناء ممارء البحث ؛ فصل التفسير التأصل عن الشرح 
.بواسطة البنية المحيطة » كا أنه لا يمك. ن أن يتم أى تقدم فى أى من امالين 
(التفسير والشرح ) إلا بمراوحة مستمرة بينهيا.. وبالثل » اليم دالا 
تفارق أذهاننا حقيقة مؤداها أن التفسير متأصل داما فى النصوص الى 
رح خارجى دائما بالنسبة هذه النصوص ) ٠‏ وكذلك 
نعى أن كل شىء يرضع على مستوى علاقة النص با 
ا و ل نأو 
ية الؤلف + أو حنى بكلفة الشمس- له خاصية 
غارح لا كد ن الحكم عليبا بعيدا عن النص **) إلا من هذا الموقف 


ولكن ؛ مع أن هذا لمبدأ سهل الاحترام فيا ييدواء إلا أن 
الأهواء المستعصية ساعدت » دانما ٠‏ على انتباكه ف التطبيق 
كتنان اسك تعر ا ا 1 


تبنهم اتجاها » يمكتّهمٍ من النظر إلى النص الذى يدرسونه على نحو 
مقارب لاتجاه عالم الفيزياء أو الكيمياء » عندما يسجل نتائيج تجربة من 


الوسيان جولدمان 


تجاربه . ويمكن أن نذكر بعض الأمثلة العشوائية الى توضح ذلك . ثقد 
اذهب متخصص ف التاريخ الأدنى يوم إلى أ عيكتور ء لا يمكن 
أن يتحدث فى مسرحية اندروماك لأثه وأن ما نسمعه فى مسرحية 
راسين » إنما هر وهم امرأة يتقاذفها موقف بالغ اليأس والغرابة » فيصل 
با إلى أقصى درجات الاهتياج . وليس هناك شىء من هذا القبيل * 
للأسف » فى نص مسرحية راسين ٠‏ فنحن لا نعلم من النص سوى أن 
هيكتور_ هيكتور اميت - يتحدث فى متاسبتين 

وفى مرة ثانية » ذهب مؤرخ آخر للأدب إلى استحالة 0 دون 
ججوان مرة كل شهر » وذلك للاستحالة العملية مثل هذا الزواج ٠‏ 

فى القرن السابع عشر + وإذن فليس أمامنا سوى أن نشرح هذا 2 

الجازم فى مسرحية موليير على أنه مماز أو سخرية . ولكتنا إذا تقبلنا هذا 
الشرح لكان من السهل أن نجعل النص يقول أى شى. دمن 
كان هذا الذى نوده عكس ما يقرره النص مباشرة . 

ترى ماذا يمكن يقال عن عالم فيزياء ينكر نتائج تجربة من 
تجاربه » ويستبدل ما نتائج أخرى نرضيه أكثرء لا لشىء إلا لأن 
التتائج الأول لا تسعد مزاج 19 


أما المثال الأخير ٠»‏ فقد حدث فى إلى |[ ماققانا حلقة 
رون مسيم الدراسية (عام 1956 ) + حيث] كان يرا عل) كلل 
العسر أن ت انقنع أتصار التفسيرات النى تعنمد على انحل التفتق ببق 
أولية 0 58 أن المرء لا مكن أن يتحد تن تمادو الوم لأبييت 
أو عن رغبة أوديب فى الزواج من أمه بعص انَل ع رأب”3 
النوع من الشرح مادام أورست وأوديب ليسا بشرا أحبا 
نصوصاً , كا أن الإنسان ئيس من حقه أن يضيف أى شىء ء مها 
كان ؛ إلى نص لا يقدم أى اشارة إلى مادون الوعى أو إلى سفاح 
القرى ٠.‏ 


إن المبدأ الشارح لا يوجد ٠‏ مها كانت جدية الشرح فى التحليل 
التقسى ٠‏ إلافى مادون الوعى عند سوفكليس أو أيسخيلوس فحسب 
أى أنه لا يوجد فى مادون وعى الشخصية الأه ِ 
لاتوجد إلافيا تقرره بوضوح فحسب . ومن الملاحظ » على مستوى 
الشرح » أن التخصصين فى الأدب يتييون تيها مؤسفا بمكانة الشرح 


السيكولوجى : بغض النظر عن فاعلية هذا الشرح أو نتائجه ٠‏ وذلك 
لأنهم يفترضون أن هذا الشرح أكثز فائدة » مع أن الاتجاه العلمى 
الحقيق لا بمكن أن يتشكل إلا بأن تحبر » بطرية الإمكان ٠.‏ 


كل الشروح المطروحة : حتى نلك التى تبدو عبثية (وهذا هو السبب فى 
ذكرى كلفة الشمس منذ قليل ٠‏ مع أنها لا تنطوى على شرح لشىء ) 
وأن يعتمد اختبارنا للشرح ؛ كل الاعئاد » على التتائج التى يفضى 
إلييا ٠‏ وبالتالى على مدى تقبل النص ذاته لهذا الشرح . 


إن عالم الاجتاع الأدنى يبدا من نص اء هو بمثابة كتلة من مادة. 
يواجهها أى باحث آخر 
ف علم الاجتاع . ومن هنا فإن عليه أن يعالج أولا » مشكلة التحقق من 


1 


اللدى الذى يوسن 
يمكن أن يؤدى حافك الإيحانى فيها إلى نتائج مثمرة . 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك ٠‏ أن عالم اجاع الأدب والفن ٠‏ 
عندما يواجه هذه المشكلة ٠‏ يحد نفسه فى موقف ينطوى على ميزة 
ألا يمدها الباحثون فى محالات أخرى من علم الاجتاع . ذلك لأنه من 
3 أنْ تفترض أن الأعال الأدبة التى اتواصل نقاؤها بعد حيلها 

ى : فى أغلب الخالات . هذه البنية الدالة "8 
الوعى اليومى : أو حتى النظريات الاجتاعبة 
الكشف عن موضوع دال ٠‏ فليس من 
ن قبيل «فضيحة ٠‏ أو 


»دبكتاتورية ؛ أو (عادات مطبحية ٠‏ الخ إلى تأسيس موضوعات دالة . 


به معطياتٌ هذه المادة موضوعا دالا » أى بنية » 


اكد 


. فى حين أنه ل 


مثلا » أن تؤدى دراسة أشياء م 


وأيا كان الأمر ء قإن عالم الاجناع الأدفى » شأنه شأن أى عام 
اجاع آخر يبحب أن من هذه الحقيقة ٠‏ فلا يفرض اهتبالا أن 
هذا | العمل الأدلى أو ذلك ٠‏ أو أن هذه المجموعة من الأعال الأدبية أو 
تلك ١‏ تهسس بنبة موحدة . 


ولا تختلف عملية البحث » من هله الزاوية » عن 
أخرى للبحث فى فروع العلوم الانسا: 
الجميع ‏ أن بصل إل نغط » أو نوفج ب 
0 والعلاقات ١‏ بتمكن 
من المادة الامبريقية التى يتألف منها الموضوع المدروس نفسه 
يضاف إلى ذلك أن متطلبات عالم الاجماع الأدبى قد تكون 
أعظم من متطلبات أقرانه فى علم الاجتاع ٠‏ وذلك بسبب ما يتميز به 
الموقف فى دراسة الخلق الثقاف عن وليس من الإفراط* ٠‏ والأمر 
كذلك : أو أربعة أخياس 00 
فهناك عدد,من الدراساث يبدو أنما مقن » فعلا » هذا المطلب . 
أستخدم كلمة «يبدوه فى هذا السياق ؛ لأئنا لاا 


دث ٠‏ غالنا » فى علم الاجتاع العام ٠‏ بل بعكل أكثر فى 
عم الم أن » أن يُسْمل الاحث بعدد من الأمال » فينتبئ 


ة فى أول الأمرء كبا بحدث أد يضيف الا 
أخرى لم يفكر فيها فى أول البحث . 


ويمكن أن أقدم جرد مثال على ذلك . إذ أذكر أننى عندما بدأث 
دراسق الاجتاعية لأعال بسكال انتييث : سريعا . إل فصل 
:الأقالم عملسممةيه:م ماعن والأفكار ٠‏ ##مدمع! وما عل أساس 
أن كلا العملين يرتبط برؤية ممتلفة للعالم ٠‏ وبالتالى بنموذج معرف 
أساس اجماعى مغاير . وأعنى بذلك رف 
التى كان أرئر فامصم 0 

الجنسينية اللتشددة (للتطرفة ) التق لم 
والتى كان على أن أسعى لأجدها فى 


س دير سان سيران غ فضلا عن 
0 


"؟ . ولقد 


عن إلى أن 


ت أفكا. بارسو 


ده 


اكتشاف العلاقات بم ين ضللهم ٠.‏ حتى ذلك 


إن ماح هده المقطوة الأول من البحث : فضلا عن اتساق 
أموذجها الثالاحم يؤكده على المستوى النظرى ٠‏ حقيقة أن الفوفج 
ل ا ل ٠‏ أما على |. التطبيق 
فهناك معبار آخر يساعد الله على إلتيقن من أنه بسير.فى الطريقن. 
الصحيح . ولا يتصل هذا المعيار بطبيعة قاتون خاص ٠‏ بل يققة 
مؤداها أن تفاصيل معينة فى النص ؛ لم تجذب اتتباء الباحديناقبل] لق 
بأى حال ء قد أصبحت مهمة ودالة على نحو مفاجى. |[ 


ويمكن أن نضيف + هنا ٠‏ ثلالة أمثلة توضحء ذلك « 

قد حدد قانون الاحؤال : فى وقت من الأوقات © نثأن اما 
ما صنعه رأسين » عندما جعل رجلا مينا يتكلم فى مسرحية 
أندروماك . ولكن كيف يكن تفسير النافر البين 
توجد نط الرؤية الذى يحكم فكر ا 
الله . فى ذلك الكون . 


والحب فى بيرينيس ١‏ وأخيرا بين الشمس وفينوس [الزهرة ] فى فيدرا 


. وعلى الرغم من أن خخرس هاتين القونين ٠‏ أو هذين الكا 
١ 0‏ ينفصل عن غياب أى حا 


اتدروماك حلا يمكن 3 لمعه 8 بترو 
بئأ كس وتحمى اخلاصها فى 
هبكتور واستيتاكس إلى الاستحالة البالغة 
ويحدد إمكانية التغلب علن الك 


إدى خرص 


الى تجعل لليت يتكلم 


علم اجناع الأدبا, 


ونأخذ مثالنا الثانى من المشهد المشهور 


مشهد النجوه إلى السحر 


تلخص ء رع فى جزئها الثانى 
بمثلها الأعل المرتبط بالمعرفة والفههم 
فى الفعل من ناحية أخرى 
انك لا تشبيى 


» التعارض بين فلسفة الاستنارة 
من ناحية 


والفلسفة الجدئية الى 


لقاوست : 


أى أنه لايزال 0 الكون » 
1 ل اثلاق بع 


شارة القديس جون ٠‏ عندما قال : «فى البدء كان القع 2 
بالتالى » ميثاق ميفستوفليس . 


فاوست + 


ويشبه ذلك ما نجده فى رواية سارتر «الغثيان ٠‏ #مدهل< سآ 


الشخصية ‏ واعيا أو غير واع ‏ إلى السخرية من إحدى الأفكار 
الأاسية فى عصر النبضة ا أن المعرفة يمكن أن تكتسب عر 
طريق المعاجم النى تترتب فبها الموضوعات ترنييا أجديا . (وحسبنا أن 
انلحم بابل ماود أو المعجم الفلسق لفرثير وفوق ذلك 
كله الاتسيكلويديا . ) 

الباحث يتجه إلى الشرح بمجرد أن يتقدم فى بمنه ويصل + 
قدر طاقته . إلى التلاحم الداخل للعمل وتمرذجه البنيوى 


وما دمنا قد وصلنا إلى هذه النفطة فإن علينا أن نستوق نقطة 
أخرى تتصل بموضوع مررنا عليه . لقد قلنا إنه لا يوجد فارق جذرى فى 
علاقة التفسير بالشرح فى بحرى عملية البحث وال 
العلاقة عند نباية البحث نمه . إن كلا من للقيو والشرح 0 
بالآخر: خلال عملية البحث » مما يمعل الباحث 
أما عندما ينتبى البحث ء ويشرع الباحث فى 
عليه أن يفصل بين فرضياته التفسيرية المتأصلة فى العمل 
نة التى تتجاوز التفسير 


30 


لوسيان جولدمان 


وما دمنا تبدف إلى أن تؤكد القبيز (غير الجذرى) بين 
العمليتين .: فإن علينا أ" 
خيالى لتفسير » يصل إلى نقطة بالغة التقدم + بواسطة تيل متأصل 
يتوجه ٠‏ بالثالل » نحو الشرح 


اه 


بنبة تؤدى وظيفة (بالمعنى الذى تستخدم به هذه الكليات فى علوم الحياة. 
ارك العا ب 


ابتعام 2 
نة للعمل بشكل 
مؤرخى الأدب ونقاده يعتمدون + أساسا حتى الآن : عندما يهتمون 
بالشرح ؛ على السيكولوجبة الفردية للمزلف ؛ مثلا يعتمدون على نو 
أقل ٠‏ وإنكان أكثر حداثة ٠‏ على بنية فكرية لمجموعة اجتاعية حددة . 
وليس من الضرورى أن تتامل أى فرضيات أخرى للشرح ييحت وان 
كنا لا غلك الحق فى أى استبعاد قبل هذه الفرضيات الأتبركر. 

أما فيا يتصل بالشروح السيكولوجية فإن الل بتبلى) 6 بمجاد أل 
يتأملها ببعض الجدية إلى عدد من الاعتراضات الاحقة.. أول “هذة 
الاعتراضات ٠‏ وأ أننا لا .نعرف إلارأفل”القليل عن 
سيكولوجية الكاتب الذى لاندر .رى عنه شيع )اقيق +" والذى«يوف. 
لسنوات عديدة فى أغلب الحالات . ومن ها تبِدو الأغْليّة الَاحقة 
هذه الشروح السيكولوجية المزعومة : قلّت أو كثرت ٠‏ وكأنها توليفات 
وهمية ذكية ء لعلم نفس غيالى : ينبض فى أغلب الحالات على شاهد 
مكتوب ٠‏ أو على العمل نفسه . وليس هذا من قبيل السيرفى دائرة بل 
السير فى حلقة مفرغة ‏ أن عم الس الشار الا يخم عبن + كار من 
اعادة نثر العمل الأدبى الذى يدعى شرحه . 


وهناك اعتراض آخر أكثر جدية يثار فى وجه الشروح 

السيكولوجبة ٠‏ ويتصل هذا الاعتراض محقيقة أن هذه الشروح لم 

تفلح » فيا نعلم ‏ فى الابانة عن أى قدر بارز من التص بل أبات ٠‏ 

فحسب + عن بعض العناصر أ" ثبة : أو القليل الأقل من 

العامة . وكيا قلنا من قبل فإن أى شرح لا يفسر إلا من ا 
ل الممكن + 


مرضية ؛ ف للمكي أن الخ )ل أى ةا خخمية امد ف 
بسكال أو ديكارتية أو تومائية » نسية الى القديس توما" ء كيا يمكن أن 
نتحدث عن كورنىّ فى راسين ؛ بل نجعل من موليير وجوديا + الخ . 


ويصبح البدأ الذى يحكم اختيارنا لشرح بالذكاء لياح 
أو مهارة الناقد : دون أن يكون متصلا بالعلم بأى حال 
أما الاعتراض الأخير الذى ضد هذه الشروح كراد 


فهو أكثر الاعتراضات أهمية . و, 


أو عن ملامح نوعية ف 
هذه الجوانب وتلك الملامح ليست أدبية فى حالة 
ونيست جالية فى حالة الفن : وليست فلسفية في حالة 
شرح يقوم على التحليل النفسى ٠‏ مها كان 
5 عن المخاصية النوعية ال تجعل عملا 
لفيا ار ارط ين اللوحات تختلف عن عمل أو لوحة بنتجها مجنون . بل 

لنفسبى بشرح نتاج لنجنون بنفس اللدرجة النى بشمرح بها نتاج 
الفنان : وربما أفضل + بمساعدة عمليات ممائلة 


! نظن ٠‏ من حقيقة أن العمل . 


هذا الموقف ء ابتداء ‏ 


عن بنية فردية وبنبة اجماعية فى آآن ٠‏ يُعالجٌ فى التحليل 
تعيراً فرديا فحسب . أى أنه يعالج على أنه : 
( أ ) إشباع مُصَعد ترغية فى امتلاك موضوع (انظر التحليل الفرويدى 


للاقام) . 
(ب) ونتاج لعدد بعينه من تنظبات تعيهامملروروحية فردية . 
(ج) وتمثبل أمين أو مشّوه لعدد بعينه من الحقائق المكسبة أو التجارب 
المعاشة . 
ولبس فى ذلك كله أى شىء يؤسس دلالة أدية أو جالية 
أوفلسفية . باختصار ليس فيه ما يؤسس أى دلالة ثقافية , 
لل فى محال الأدب : لا تكن 


إن دلالة العمل : إذا أردنا أن 
ال هذه القصة أو نلك . ذلك لأن نفس الاحداث قد تقص فى 
«الأورستها » لأيسخيلوس أ «إليكترا ٠‏ مجيرودو أو الذباب ٠‏ لسارتر . 


ومع ذلك فن الواضح : تماما » أن هذه الاعمال الثلاثة لا بربط بينها 
. وبامثل فإن دلالة العمل لا تككن فى سيكولوجية 
»كما تككن فى أى نخاصية أسلوبية يمكن أن 
إن دلالة العمل : طلئا ظل العمل أدبا : تنطرى دائما ‏ على 
نفس الخاصية ‏ وهى أنما عالم متلاحم ٠‏ تحدث داخله 0 1 
.ونستقر داخعله سيكولوجية الشخصيات : وتناغم ٠‏ فى داخل ن 
للتلاحم ٠‏ حركة أسلو, . أما ما يميز العمل الأدلى + 
تحديدا » عن كتابة الجنون فهو أن لجنو يتحدث عن رغباته فحسب ء 
وليس عن عالم ينطوى على قوانين ومشكلات 


وعلى العكس من مدرسة التحليل النفسى تنبض مدرسة لوكاش 
فى الشرح . ومن الحق أن هذه المدرسة ء رغم قلة انجازها حتى الآن + 
تطرح المشكلة على نحو صحيح ٠‏ فتواجه العمل باعتباره بئيا 
لقوانين نحكم عالله ء وتحكم الصلة بينه + كعالم ميتى . وبين 
الذى يعثر به عن هذا العالم . أيصا » أن تحليلات هذه المدرسة » 
عندما تتجح ٠‏ تفسر أكير قدر من العمل الأدبى ٠‏ فتصل إلى بنائه 
الكلى فى الغالب ومن الحق أخرا »أن لاتيزء قحسب ء أمية 
العناصر التى قَرتْ دلائتها تماما من أيدى الثقاد ء وذلك بنا. 
الروابط بين هذه العناصر ويقية النص » بل تبرز ؛ أيضا : العلاقات 


اللهمة غير المدركة : بين الحقائق المدروسة وظواهر متعددة أخخرى » لم 


فيها النقاد ولا مؤرخو الأدب قبل هذه للدرسة . وهنا » مرة 
أخرى ء علينا أن نرضى أنفسنا بأمثلة قليلة . 

القد عُرفَ » دائما ٠‏ أن بسكال » ارتد إلى العلم والعالم فى نهاية 

اله ء بل إنه نظّم مسابقة عامة حول مشكلة الروليت ٠‏ كيا حاول 

تنظم وسائل المواصلات العامة . ومع ذلك لم يحاول أحد تأسيس أى 
علاقة : بين هذه السلوك الفردى وكتابة «الافكار ٠‏ + ويخاصة ذلك 
الجزه المركزى من الكتاب الذى يدور حول المراهنة فى الاعتقاد 
بالله . ولا تتأسس هذه العلاقة : فى تفسيرنا + إلاعندما تربط صمت 
الله والتيقن من وجوده فى فكر الجنسينية وضع الخاص لبالة المسبوج 
الدينية ؛ مثها نربطه باستحالة العثور على حل 
, النى واجهها هذا الفكر . إن هذا الربط هو 
الذى يمكننا. من النعرف على الصلة بين أكثر أشكال هذا الفكر تشددا » 
ك الشكر 0 ٠‏ عندما ومع 
الشك فى الإرادة الالغية إلى الشك فى الأثر تقفهاا. فض 
العالم على أساس من العزلة الداخلية فيه 0 533 
أعطى للعالم صفة دنيوية ,200 

وبالثل فإننا » بمجرد أن تؤسس علاقة بين تكوين الننظ 3 
جماعة المسوح وبين التغير فى سياسة الملكبة وولادة الحكم المطلق يكل 
أن نظهر أن التحول من ارستقراطية الموجونو إلى الكاثوليكية لم يكن 
سو وجه آخر لنفس العملة ٠‏ وشكل مؤسس لنفس العملية 

وهناك مثال أخير برتبط ارتباطا كاملا بمسكدة الدَكَر لآق 
ويك ؛ ملا أذ قرأ سسرحة «دون جوان » وير حت نرى أن ها بية 
تختلف عن بنية مسرحياته العظيمة الأخرى 
أورجون (تارتوف ) وإلسست (عدو البشر ) وأرنولف (مدرسة النناء) 
وأرباجون (البخيل ) يواجهون بعالم شامل من العلاقات الانسانية 
اخخلة للمجتمع : كا يواجهون ‏ فى ححالة ا 
وأرنولف- بشخصية تعبر عن إحد.اس طبب بالقم التى تحكم عالم 
السرحية (كليانت ٠‏ وفيلانت ٠‏ وكريزال ) فليس ماك شيء من هن 
القبيل فى دون جوان . إن ساجناريل ليست لديه سوى يحكة الخدم التى 
نراها تقرييا فى كل مسرحبات مولبير الأخرى . ومن هنا فإن الديالوج فى 
دون جوان ليس ؛ فى الحفيقة سوى مونولوج ١‏ ننتقد فيه شخصيات 


عتافة لا يريطها رابط (ألفير . والأب ٠‏ والشبح ) سلوك دون جوان + 


الخصائصر ف ايب 0 


الشخصيات . وهى تيدف إلى هجاء البر : 
دون أن يفكر , لحظة . أنها ما صنمت إلا للإتفاق . وا 


علم اجتاع الأدب + 


بمارس سلطاته فى الأسرة مثلا يحب أن يكون سيدا مهذبا . كيا تيدف 
إلى هجاء التعصب الدينى » عضو معسكر سان ساكريمو » 
اة الآخرين » ويقاوم التحرر الاخلاق لبلاط . كما 
تجاجم رجل الجنسينية الذى يستحق الاحتزام : قطعا . لكنه يالغ فى 
تزمته ا ويرفض أدفى التنازلات وأهونها , 

ويستطيع مولييرء إزاء كل هذه الأتماط الاجناعية + أن 
يستحضر الواقع الاجتاعى : كيا يراه ء ويستحضر اتجاهه الأخلاق- 
التحرر ء والأبيقورية - الذى يتمثل فى تحور للرأة والاستعداد للمساومة 
والاحساس بالتناسب فى كل شو . أما فى حالة دون جوان فإننا ٠‏ على 
العكس من ذلك كله » لا نواجه مشكلة مجبوعة اجتاعية عنالفة » 
وإنما نواجه مشكلة الأفراد الذين يبالغون : داخل نفس المجموعة التى 


يصورها مولير ٠‏ فلا يظهرون أى احساس بالتناسب . ومن المستحيل ء 
والأمركذلك ؛ أن نضع فى مواجهة دون جوان ؛ أى اتجاه اغخلاق 
مختلف عن اتجاه مولبير . إن كل ما يمكن أن يقال للدون جوان هو أنه 


على حق فيا يفعل + بشرط أن لا 
يضاف ل ذلك أن دون جوان شخصية ايجابية فى إطار دائرة الاتجام 
الأخلاق للبلاط ٠‏ ذلك الانجاه الذى يحبذ المضى فى التطرف المعتدل 
ألجاعة والجسارة . ولذلك فإن من حق دون جوان أن يعطى صدقة 
الشحاذ ولكن دون مسلك مشين . وليس من الضرورى ؛ اطلاقا » أن 


أو يسرف على نفسه أو غيره. . 


(هنا + ببرة أخرى ٠.‏ لا يصبح ا اه دون جوان انجاها 
الأمر . ) وأخيرا ٠‏ يوضح مولي, أن دون جوان على حت 
زاوية الموضوع الرئيسى للخلاف حول الاتجاه الأعلاق للانسان 
المخحرر ء ولكته : فى هذا أيضا . يتجاوز الحدود . أما مبالغة دون 
جوان فى التتك فانها تمضى إل درجة الاعتداء على قروية لاتتسجم مع 
مكاتته ٠‏ ان اذيك لانتطرى على تحديد واضح م يكن 


يقنع باغواء امرأة كل شهرين أو ستة + ولذلك فإنه اننبى 
إل حل يمر بالفبطة عا كان عليه أن يقرله 0 
» ولكنه ٠‏ للأسف ٠‏ يتزوج مرة كل 


الآن ‏ أن نخصص بعض الفقرات عن الصعربات الإضافية الفى 
تتميز بها البنيوية التوليدية عن البنبوية الشكلية من ناحية 


وعن التاريخ 
الإمبريق غير الاجتاعى من ناحية أخرى 


إن دائرة السلوك الإنسافى كلها (وتحن نستخدم ١‏ 
معن يكن + ميث يشمل الاو 0 
ذات خاصية بنيوية + من منظور البنيوية التوليدية . أما البنيوية الشكلية 
فإنها ترى فى الأبنية جرد قطاع أساسى من السلوك الإنسافى 0 
فتجاهل ما يرتبط كل الارتباط بللوقف التاريخى المعطى ٠‏ أو بالمرحلة 


الوسيان جولدمان 


انحددة لسبرة فرد ١‏ مما ينتهى بها إلى نوع من الفصل بين 
واختوى الخاص للسلوك الانسانى . وعلى العكس من ذلك + تطرح 
البنيوية التوليدية فرضية مهمة : كمبداً أساسى وهى أن التحليل البنيوى 
أبعد من ذلك بالمعنى التاريخى والفردى + ليؤسس عندما 
يغدو أكثر تقدما + جوهر المبج الايجانى فى التاريخ 

ولكن عالم الاجياع الذى يؤمن بالبيوية التوليدية » عندما يواجه 
الؤرخ اذى بز الأنية الأ السقيقة قدي فى طبه الآ لايد 
أن يواجه صعوبة .هى عكس الصعوبة الى تفصله عن 
الشكلى + وذلك الأذكلا من التورخ والباحث الشكلى يسلمٍ + 
رتبط بالتنافر القائم بين التحليل ١‏ 


إنها ما 
يمكن أن يسمى ٠‏ فى لغة العلم بالخابط الذى يتكون من عدد لافت 


ومن الواضح أنه ليس للحقائق الآنية خاصية بنيوية 


إهدم اليناء . «مسصيية مم مممتصية على عجو لاا 
يمكن معه للعالم أن يدرسها على ما هى عليه »"أى فى شكلها المعطى . 
التقدم اللافث للعلوم المنضبطة برجع + يمن ما 
انية خلق مواقف : على المتوى النجربيق ل العافْل/ر 
تستبدل بالخليط : أى تستبدل بتفاعل العوامل الْقَاعلقإللى) نكونها 
حقائق الحياة اليومية مأ بمكن أن يسمى المواقف الخالمية .+ ومنها. +.علل, 
سبيل المثال : الموقف الذى تلبت فيه كلى_,العوامل_رباستكال عامل 
واحد ١‏ لاد رت قفدت ٠‏ ولك كتج ل لضب 
أن نصنع مثل ذلك الموقف الخالص فى درامة التاريخ . إن ما د 
من الظواهر : هنا , كي فى يحالات البحث الأخرى لايتطابق تطابقا 
فوريا مع جوهر الظواهر (وإلا ما عاد للعلم فائدة كا قال ماركس 
يوما . ) ولذلك فان المشكلة المبجية الأساسية للعلوم الاجتاعية 
والتاريية هى . تحديدا » مشكلة إيجاد نقنية ٠‏ يمكن عن طريقها 
الكشف عن المناصر الأساسية التى تتكون الحقيقة ال 
عناصرها . إن كل مفاء 0 
والرأسمالية والاقطاع ٠‏ وأ 
تطرى عل وضع منبجى عائل 0 


بحا 0 
الوضع امنيجى . ما دمنا لا نستطيع أن تمعن النظر طويلا ه هنا + ف 
المفهوم الأساسى للوعى الممكن 13 : فلنقل » على الأقل » أن توح 
هذا الوعى صوب البحث المنبجى الملموس لأ يمكن أن يصل إلى مدى 
الخليط الفردى (ف العمل ) ء وأن عليه أن 
اللتلاحمة التى تكوّن عناصره 


غير بعيد من الأبية 


الى ترى أن الواقع. 
ٍِ تليق عل ميا هل دم ليه يدعت 
لتتكون منها أبنية جديدة . وهذا طبيعى لأن 


الأبنية السابقة » 
ليس جامدا بحال . إن هذا التحول : فى الواقع الإمبريق + 


من سيطرة 


ما يشير إليه الفكر 


أبنية أسبق إلى سيادة بنية جديدة هواء تحديدا + 


ثر دقة ء والأمر كذلك » أن نقول إن الواقم 


الاجتاعى والتاريخى : فى أى لحظة من اللحظات ٠‏ إنما هو خليط 
: أبنية فحسب + بل من عمليات بناء وهدم 
لبناء . ولن تكتسب دراسة هذا الواقع أى طابع علمى » مالم يأ يوم 


توضح فيه هذه العمليات الأساسية : بدرجة كافية من الانضباط ٠‏ 
وعند هذه التقطة ؛ تحديدا + تكتسب الدراسة الاجناعية لروائع 
الخلق الثقاق قيمة خاصة بالنسبة إلى علم الاجماع العام . تقد أكدنا 
الملمح المميز لابداعات الخلق الثقاق فضلا عن ميزته فى لمجال الشامل 
للحقائق الاجتاعية والتاريخية . إن هذا الملمح يككن فى البناء البالغ 
التقدم لابداعات الخلق الثقاق : كا يكن فى اصر امتغايرة 
الخواص + وضعف تأثيرها داخل هذا البناء . ويعنى ذلك أن أبداعات 
الخلق الثقائى أكثر يسرا فى الدراسة البنيوية من الواقع التاريخي الذي 
يتتجها » والتى تشكل هى جانبا منه . ويعنى ذلك ٠‏ أيضا » أن هذه 
0 تؤسس ٠‏ عندما توضع فى علاقة مع حقائق اجؤاعية 
: فيا يتعلق بالعناصر التى تتكون منها 


ويظهر ذلك مدى الأهمية البالغة لادماج دراسة هذه الابداعات 
ف مجال البحث الاجتاعى وفى مجال علم الاجتاع العام .939 , 

وهناك مشكلة مهمة أخرى فى البحث وهى مشكلة التحقق 
صفعك»" ونود أن تذكر . ونحن بصدد هذه المشكلة » مشروعا يخامر 
ولكتنا لم تتمكن من تنفيله كاملا . ويرتبط 
المشروع بالتحول من شكل البحث الجر الفردى إلى شكل آخر ذى 
طابع جاعى أكثر منبجية . ولقد أثار فينا فكرة هذا المشروع العمل فى 
تمليل النصوص الأدبية » عن طريق البطاقات امقّية ٠‏ ذلك العمل 
الذى ينطوى ء فى أغلب الحالات ٠‏ على طابع تحليل ٠‏ بيدأ من 
العناصر المكوّنة على أمل الوصول إلى دراسة شاملة عامة » بدث لا + 
دوما » ذات طبيعة إشكالية . 

القد دار النقاش طويلا بين الجدلية والوضعية منذ عهد بعيد + 
واستمر فى العصر الحديث منذ أيام بسكال وديكارت . ويمكن أن م 
من هذا النقاش بأنه إذ كان الكل أو البنية + أو الكبان العضرى ٠‏ 
أو الكلية النسبية : إذا كان هذا كله 0 
ن الوهم أن نفكر فى إمكانية فهم الأجزاء بالبدء من 
أن حرفية لمزم المكونة : ايا كانت التقنية المستخدمة فى البحث . 
ومن الواضح ٠‏ كذلك » أن لمره لا يمكن أن يكتنى بدراسة الكل 
لأن الكل لا يوجد إلا باعتباره بجموع الأجزاء 
وموم االعلاقات الى اتريط بي هله الأجزا'. 

وق الحق ء إن البحث يأخذ عندنا » دائما : شكل المراوحة 
المستمرة بين الك والأجزاء ه أى أنه يفوم على محاولة الباحث بناء 
تموذج ء يقارته . «مناصر ء ثم ينقلب إلى الكل ليحدده 


أذهاننا منذ مدة . 


يعود مرة 


أخرى إلى العناصر » رهكذا دواليك : حت يأ وقت برى الباحث فيه 
أن النتيجة التى وصل !! تستحق النشر » أو يرى أن المفى 
3 3 كن لا يتناسب والتائج الاضافية التى يأمل 
الحصول علا . ونظن أنه من الممكن ؛ فى هذا لياق + أن تطرح 
ا تكون أكثر تنظما وأكثر ج لق 
إذ يبدو لنا أنه يمكن للباحث + عندما بيتى تموذجا + 

بنة من الإمكان ‏ ناته ههممط 
التوذج بكلى العمل الذى 
: .فى حالة 
وبذلك يحدد الباحث : 


أن يراجع هذا 


القصيدة 


+ وقَولة قَوْلةَ فى حالة للسرحية‎ ٠. 
. ل إلى أى مدى تندمج الوجدة امْللّة فى القرضية الشاملة‎ 
(ب) قائمة العناصر والعلاقات الجديدة التى لم تدخل فى الموفج‎ 


الاستبلائى 

رج) درجة التردد : فى داخخل العمل ٠‏ للعناصر والعلاقات 
التى تدخل فى الفوذج 
إن مثل هذه المراجعة تمكّن الباحث بالتاللى من : 


(أ) أن يصحح مساره ٠‏ فيا يتصل بتفسير التص كله ٠!‏ 

«ب) أن يعطى نتائجه بعد ثالكا » هو بعد التردد : فى العمل 
المدروس لعناصر وعلاقات مختلفة تصنع القط_الشامل . 
ولاكنا غير قادرين عل ارا بحث من هذا لع سلجاو 

فد قررنا » حادينا » أن نفوم ببحث تجريى أصغر » كنوع من المُشقي 

للبحث الأوسع » مع معاونينا فى بروكسل : وذلك على «الزنوج ٠‏ 

الجينيه » وهو عمل يتصل بما خططنا له من فرضية واضحة 7" . وكان 

لتقدم » بالغ البطء ٠‏ بالطيع » قدراسة نص بعينه مثل الإنوج تأخل 
أكثر من سنة جامعية . ولكن :: الصفحات العشر الأول كانت 
مفاجئة ٠‏ إذ أنما قد مكتتنا + علاوة على ممرد التحقق من أن تتخل 


الخطوات الأولى لمنبجنا فى حقل الشكل بأضيق معافى الكلمة » حيث 
كنا نظن : آسفين ء أن هذا الحقل مدخر لمتخصصين غير موجودين فى 
مجموعات عملا . 


وأود أن أذكر أخيرا : كى أختمم هذا المقال القهيدى : أن توسيع 
00 الذى فكرت فيه طويلا ٠‏ وإن م استكشف كل جوانبه 

+ انما هى أمر ممكن ٠‏ لو بدأنا من نقطة كتلك التى بدأت بها دراسة 
َ كريستيفا عن باختين 2157 


صحيح إننى لم أذكر : فى مقالى هذا + 


أى شىء مباشر عن 


ل عر فى علم لليال الألاق يي ١‏ جنا كيد 
ومرورا بيجل وماركس ا واتتهاء بالأعمال الأول 3 الوكاش 


علم اجتاع الأدب د 


الحسية من ناحية ٠‏ والوحددة القى 


متلاحم من ناحية أخرى . ومن هذه الزاوية تتحدد أهمية العمل الأدبى 
وقيمته تبعا لدرجة الفعالية التى يتم بها جاوز هدا التوتر » أى أن هيمك 
العمل تتصاعد بتصاعد وفرته |' 0 + وبانضياط 
هذا العالم : من ناحية ثانية » على نحو يؤسس وحدة بنيوية 

ومن الواضح ٠‏ والأم ركذلك ٠‏ أن أغلب عملنا ٠‏ وبالتالى عمل 
الباحثين الذين همتهم كتابات لوكاش الاولى + يتركز حول قطب واحد 


هذاالتتوع فى كل 


من قطبى هذا التوتر + وأعنى عنصر الوحدة + 
الامبريق + شكل بنية تاريخية » متلاحمة دالة : يمكن 
ف سلوك مجموعات اجتاعية مثميزة . لقد توجهت أبحاث هذه 


صوب الكشف ف الحل 
نحكم العام الغامل الذى 
يؤسس ؛ فى تصورنا ء دلالة كل عمل أدنى مهم . ول نخطٌ هذه 
الأبحاث إلاحدبئا :كا قلت من قبل ا 
البتبوية بين العالم وشكل 0 
الدرة عثر إل القطب اكثانى من 


المدرسة » فى يال علم الاجتاع الأدنى 
الأول » عن أبنية متلاحمة موحدة + 


ا مات 
الأدب والفلسفة ذلك لأن الفلسفة تعبر عن نفس الرؤية للعالم + 
ولكن بالمفاهيم العامة . لا يوجد وموت » محرد فى فيدرا أو دشر » بحرد 
ديلوت ونه » بل موت شخصية متعيئة هى فيدرا ٠‏ وخاصية 
افردية متعيلة فى ميفستوفيليس . ولا نوجد ؛ فى المقال 
سواء فى بسكال : أو هيجل ٠‏ «شرء و «موث ٠‏ محردين فحسب ) . 
القدكنا نسلك دائما : ونحن نتابع بمثنا فى عم الاجماع الادبى + 
كبا لوكان وجود فبدرا وميفستوفيليس حقيقة مغايرة الحقائق العلم ٠‏ وكا 
الوكانت الشخصية الحية !| 
لخلق القاقى ا 
وسيكولوجيته . 


٠‏ خاصية فردية 


نة الغنية هاتين الشخصيتين ملمحا فرديا 


ال . الاول اه 


برتطاء بموية لكاتب 


ن الشكر 
الراديكالى الذى قدمت به كريستيفا هذه الأفكار : عنده 
مفاهيمها”*) . تفتح مجالا جديدا شاملا . يضاف إلى بحالات (١‏ 
الاجناعى التطبيق فى الخلق الادنى . 

وكا تؤكد : فى دراماتنا ء رؤية 
الأدنى ووحدته : كذلك تفعل كريسنيا 


الآناء د عات العمل الادنى التى كشفها باختين وكريستيفا تتواقق 
مع اقطب الوفرة والنوع فى المفهوم الكلاضيكى / 0 


لل 


0٠.‏ لوسيان جولدمان 


ويعنى ذلك ٠‏ فها ثرى » أن كريستيفا تتبنى وضعا أحادى 


الجانب . عندما ترى الخلق النقاى + أماسا . وان لم يكن على نحو 
حاد ٠‏ باعتباره وظيفة للتعارض والتنوع (أى وء ئة ؛ للديالوج ٠‏ الذى 
يعارض «المونولوج » إذا استخدمنا مصطلحاتا ) . ولكن ما تصقه 


كرستيفا . مع ذلك » يمثل بعدا حقيقيا لكل عمل أدبي مهم . يضاف 
إلى ذلك أن تركيزها على الصلة بين رؤية العالم . أو 0 
التصورى المتلاحم ٠‏ وبين الدوجاتية . لا يلفت الانتباه : ضمنا . إلى 
الطابع الاجتهاعى هذه العناصر فحسب + بل إلى ما 
وتذكره أو تديته . 

وعندما ندمج هذه التاملات فى الاعتبارات التى طورناها من قبل 
اها أن كل الأعبال الأدبية تنطوى على وظيفة 
نقدية ٠‏ ذلك لأن هذه الأعال تجسد الأوضاع التى تدينها + من خلال 
عالم غنى متنوع من الشخصيات الفردية والمواقف المتنوعة : وهو م 
ينظمه تلاحم | م البنية ورؤية العالم على السواء ء كيا أن هذه الاعيال 
عن كل ما ِ يصاغ انسانيا لصالح الاتجاه والسئوك الذى 8 

ويعنى ذلك أن الأععال الأدبية » حتى وأن عبرت عن 
خاصة للعالم إلى صياغة حدود هذه 
الرؤية ٠‏ وصياغة القيمة الانسانية التى 3 أن تضبي عا ذه 
الرزية ٠‏ دفاعا عن نفسها . 

بنزتب على ذلك أنه يمكن + على مستوى التخليل لدف . أن 
نمضى أبعد مما مضيئا ٠‏ فنكشف عن العناصر المضادة ؛ الَى يت أن 
. وبع ض َم ماكر لاو طبرعة 


ترفضه هذه العناصر 


سس صعوبة مهمة 7 بالتسة 
اللعالم ٠‏ باعتباره حاولة تيدف إلى اعطاء معنى للحياة 
وبعض هذه العناصر ذو طبيعة بيولوجية ٠‏ ويخاصة الشمور الجنسى 


«وءنهم8 بكل مشكلات الكبت 2 ينها عدر النفسى مسر 


والاجناعية وذلك هو السبب ف أن علم الاجناع 
يمكن أن يقدم » فى هذه النقطة اسهاما مهها : بأن يظهر لنا الأسباب 
التى تجعل كاتبا من الكتاب يخخار ٠‏ فى موقض تاريخى محدد + 


للأرضاع للضادة والانجاهات الى 
الكاتب بأهميته الخاصة . 


عدد هائل من التجدات | 
ايديئها » عددا محدودا يشعر 


إن الرؤية التى تجسدها نراجيديا راسين ندين + بطربقة جذرية + 
ما اسميناهم الدمى #5«ه؟ دعا من تحكمهم الأهراء . كرا 'تدين 


دن 


امتوحشين ‏ فه«هم 1.5 بمن يخطئون الحكم على الواقع . ويك أن 
لة تتجسد الواقع ٠‏ فلا عن افيا لاسي .ىق 
شخصيات مثل أورست + وهبرميون ٠‏ وأجريين + أو نيرون . 
وبريتائكس ٠‏ وانتيخوس وهيوليت ٠‏ ازتيسى فى تاجيدها راسين + أو 
إلى أى مدى يعبر نص راسين : بطريقة شاملة ٠‏ عن مطامح هذه 
الشخصيات والامها 
ذلك كله يحتاج إلى تحليل أدبى مفصل . وأياكان الأمر . فإن 
نرى أنه إذا كانت الأهواء والصراعات ٠‏ فى سبيل القرة السياسية . تجد 
تعبا أدييا أقوى . فى مسرح راسين . مما تجده الفضائل النى تبدو 
سلبية . عاجزة عن التعامل مع الواقع أو فهمه . فإن هذا الفرق ف 
كتافة التعبير الأدنى يستند إلى الحقائق الاجتاعية والروحية والعقلية 
اللمجتمع الذى عاش فيه راسين ٠‏ كا يستند إلى واقع القوى الاجؤاعية 
التى عارضتها الجنسينية ٠.‏ 
ولقد شخصّنا : من قبل ٠‏ واقع المجموعات الاجناعية النى 
تتوافق معها » فى مسرح موليير : شخصيات مثل هرياجون وجورج 
دائدن وتارتوف وإلسست ودون جوان ( البرجوازية ومعسكر سان 
ساكرمو : وعصبة التزمتين ٠‏ والجسينيون ٠‏ وارستقراطية البلاد 
المستسلمة للغلو) أو التى تستجيب ها . فى فاوست لجوته : شخصية 
مثل واجتر (فكر الاستنارة ). 


وعند هذه التقطة نتوقف بدراستنا . ومن الواضح أن هذا الجزد. 
الأخبرليس له من قيمة : حتى الآن : سوى أنه برنامج ؛ يعتمد تتفذه 
عن ما يمكن أن يُتخذ من إجراءات فى مستقبل تقدم البحث الاجناعى 
فى دراسة الخلق التغاق 


لاوطا ما ممع 


والري لذائه أمق عباوط 


ازعم انط الوسان جبرالسان »اله اطق > مت دجاه عا (1950 لامسسطللو الا 


ب اسمس عممعامة 136 ب#مللامم6 تقامد8 
ممه انام 


و «الطرم الاثسائية والقلسظة , 


ع «أعاث جدلية ».مول عدانا طش فة زنكو المدطاللده اعمضار 


وار ده عليه وملست سام باق عا 


00 ال 


00 


0 


(4) لد قلت . من قبل إن الشكلة أبسط فى حالة التصوصص الأدبية . بسيب ما تتطوى عليه من 
باه نطو فى موضوعاتا الت تخضع للدرس ٠‏ ويسيب العدد الخدود من اللمطيات ( لص كله 
وليس سوى النص ) ومن الممكن فى أغلب الحالات يكن فى النظربة فق 


بزصون انم يوفضون الشرح ويفنعون بالتضير: قى حين أن أفكارهم + فى 
شارحة مثل أذكارى ٠‏ وما كاتا بوفضونه هو الشرح الاجتاعى من أببل الشرح السيكولوج 
الذى أصبح شرحا متضمنا لأله شرح ميل طليديا 


ولق أن تفسير العمل وذلك مبدا ل أهمية خاصة- يجب أن يتشمل كل الل عل 
اللحتوى الحرف . كا يحب أن يعنمد اختبار سلامته كل الاعيّاد عل الانساق بين ليزه امسر 
وبي لنص الى بتكامل معه . أما الشوح فإ عليه أ 
ملا كل الاعناد على امكانية تأسيس ار 


رهناك نوعان من الوهم أكثر اتتشاا من غبوهما . وأكثر خخطرا على البحث + وبتمثل أرفها 
فى ترهم أن النصس بمكن أن يكون معفرلا ‏ أو مفبولا من فكر الناقد . وبتمثل الوهم الائى فى 
المعى وراء شرح بواق الأذكار العامة الناقد تفسه أو لفمجموعة التي بشم اليا ويستد 
أفكارها . ونصبح الطلرب فى كلا الاين هو اتفاق الحقائق مع أفكار البحث تفسهاء ماما 
نفعله نحن فهو أن توجد حلولا للصماب والحقائق المفاجنة الثى تتعارض تعارضا واضحا مع 
الأنكار الى تتقيلها. 
(0) دبالئل بستشهد مؤلف رسالة جامعية شهيرة عن بسكا بما بقوله كال نفسو يلق 
الأشباء صادقة أو زائفة حسب وجهة النظرالنى يتظر ا المرء ليا ٠ ٠‏ ثم يغبني حميكارق 
طب ؛ أن بسكال عبر عن نفضه بطربقة سبثة » وأن ماكان بعنبه سكال هو أ ااا يفو 
أمادقة أر إفنة نسب بيبية افر اف يقرايا افيد في 
() تؤسس هذه الحقيفة نفسها الشرط عرق والاجياعى التقسى لثل هذا البقاء 
(4) يمكن أذ يضاف فى هذا الإطار- أنه كان من اللمكن - فى ول اولة كبيج 


برركسل ٠‏ وكانث عب بمسرحية والرنرج , ##يهغل جما 3 ملزامن 
الصفحاث الأرل الفرضية التتصلة بينبة العمل ٠‏ مثلا كان من الممكن تمثيل سلسفة كاملة من 
المناصر الشكلية اللتص . 


ازه) تندأالصعربة الأمامية الثى تقدمها أغلب الدرئسات عن بسكال من أن مؤلق الأعمال 
للدروسة عندما بيدأون من شرح سيكولوجى ٠‏ سواء أكان مباشراً أو غسمنيا ٠‏ الامطيلون أن 
.بسكال بمكنه ٠‏ فى أشهر كليلة وبا فى أسابيع قلبلة ٠‏ أن يتحول من وضع فلس إلى وضع آخر 
مناقض ؛ بحث يكون بسكال أو مفكر أورى فرق يصرغ الوضع الجديد صياغة بالغة الدقة . 
رهم بلسون بوجود صلة واضحة بين الاقالم ‏ عالوخم تيمم كما 
والأتكر قدصم وما ولكن مادام قتصان لم 
يسنجيبا إلى تمسبر بوحد ما اهيأ يضطر هؤلاء لفون إلى استحضار كلل أنواع البررات (من 
عبالقاث أسلوبية . ونصوص كتبث عن التنك ٠‏ ونصوص معبرة عن فكر التبلك ويس فكر 
بسكال ؛ الخ ) ليشرعوا كيف أن بسكال قصد إلى أن يفول شبن عدلف اما أو عل الأقل 
فكز- ءا هو مكتوب بالقمل . أما نحن فتأنيذ السيل الال ونيداًبأن نلاحظ الطيعة الاح 
الدقيقة فى كل من العملين . كا نلاحظ أن كليهيا على المكس من الآ . ثم تطرح السؤال + 
.بعد ذالك ٠‏ عن االكيقية النى كان من الممكن بها لأى فرد ٠‏ مها كانت عيقريته ٠‏ أن يعبر سريعا. 
من وضع فكرى إلى وضع آخرء مختلف ماما عن الأول بل مناقضي له. من 
بارسوس. والجنسينية للتطرفة : وهو اكتشاف سلط الضوء اليافت على 
اللدكل كلها 
والحق أن بسكال كان عليه اثثاء كياب الاقائم 

أذ يواجه مدرسة لاخونية وأعلاتية علكة الشكير : تمع بنغرذ عظي فى دور 
الجنسينية . ولاكانت هذه اللدرمة فد تقدته ورفضت النظرات التى تملك بيا + فقدكان علي أذ 
يأل فى الأمر طويلا ‏ مدة تريو على العام بيى ما اذا كان هو أو ثقاد اللطرفون على 
اس 


م 


ودكذا إن الور لصاح تفي الوضع ظل بتضج عل مهل فى ذعت . وأيسن هنا ىم 
ابجى» فى أن يتحول مذكر ل قمة بسكال بعد فرة طوة من الأمل فى وضع الذى كا 
عليه ؛ ويتببى موقف نان 


قله الو الأاسيوة 


عيث يصو لوقف - بعد ذلك - صياغة أكثر جفرية وتلايا ما 
انين دافمرا عن هذا رضح كيل أن يدائع هر لله عته .. 


إن هذه العردة إلى املو #جمومفم8 كانت سلركا مج 
الذي م يلموا لزاه 


+ ولكن الجنسيئين الآخرين 
وم الأنهم كانوا واثفين من وجود الله ٠‏ ومن هنا رويت تلك 
الخاقة الاذجة عن هجمة وجع الأسان النى قادت إلى اكنشاف الروليت 
عاتصا" مومهم ب المفا عسوو 

010 انظر لوسيان جرلدمان «الوعى الفعل والرعى اللمكن م 
وها تمدع بوومامامم5 قاروالا طامنها ماد ها ومتمه سه وم6 

و «اللوم الاناتية ولقافة و 

عن مانام © #وتمسماة دمممعقة بها بجلط رمم زامدا 


درم تحجه الأاق الأدية العظيمة إل ما هو أساس فى الراقع الاساق - فى عصر من 


إن دراسة هذه الاعال يمكن أن ترود زشرات قيمة في بعصل بالبهة الاجناءة 
النفسبة للأحدابث فى هذا العصر . وهكذا يمكن أن يكون مؤليم ‏ فيا ثري قد وضع بده عل 
غلاب لبتي من لقم افاراق أبيسدا يسنا حفق» .ف انصبة يق : عن عي 
تجميع البوجوازية قاومة الغيرات الاجتعية والأصلاق الجديدة الى أجدشت أعذه نوات . 
خصرصا ف البلاط حيث مواطن اللاحكة الفلبل بين باللوردات الكبار . ومن هنا تصبح ععاولة. 
ترنوف #النامف فى اغراء أورجون 0808 عاولة أساسبة . وبصيح قرار دون جروا 
بالادعاه الكاذب والتظامر بالطية وايمت. جرد واحد من مبالنات وأكاذيب تقع هل نفس 
اللستوى الذى بقع فيه نبتكه وتزومه الخثير الشأثم فى مشهد الشحاذ من المطرحية 


(15) انظر لوسيان جوئدمان «مسرح جينيه ٠‏ دراسة الجتاعيف: :0808 ع0 7043000 عملا 
لفسع نمك 66و سكسمد اسار معطت الوط 

وو 
ا نشرت فى عمولامت ‏ ء رقم 374 . ريب أن ترضح هنا . أنا لاخر 
مط كريستينا. 8ع -ولقد غيث الاعبارات الى أقدمها : هنا . بعد 
دوت أن أقع فى لايق بعد سمه 


هتفل بقسة الأمال الأدية إل أعال حرارية لدعو مادا «أمال مناجاة 
الهنههامهم ١‏ نضيب كرينيقا حقيفة مؤداها أن الأمال الادبية الى وصفها 
باشتين «فاططمة .+ باعبارها أعاك منجاة نظل خترى- مادامث 
5 


)1١(‏ لأنا لاتعرف الروصية ولسنا قادرين عل قراءة مان باعتين هن الصعب علا أن يز 
بوضوح بين أفكار باخنين الخاصة ونطوير كريستبفا ذه الأفكار . وهذا السيب نشي فى هلله 
القالة لل منظور كريستيذا وباغتين ينا نعزوه إلى كريستيفا 


لل 


المركزالثقافى الجامعى 


يمحم 
جنامه ف معرصنس المإهرة الروفت للكنًا بس الاسم لوا 
بررعة من أعريت ساليّّهعوالقّة الق مد وال أربت ف بقرلا ‏ . 


زف عطدم توج هد دظ افق ف فلق طق فلاف تكصطا ‏ ارطد 3 لل فتقور ف جه لوقتل فار لوقاف 0 را 


مخاتت نطق ١‏ اده الشبابح واطريت 
و توفيق ١لحكير‏ © ا 
الأسطورة والفرن السببى اللفة اللعالل سيك 
ود . عبد (الجميد يو دس © د. عبد تعرز رفك 
سلكت عبر النا مصلا الألواشية وقرالعرم 


حامدعوض لله 


لعب الله لاما 


بلست أموالك 6 التفسير العام مس لذّري 
وعبد الله ممتاح د. نيبيل رعسب 


روود ادي د يو ووو و لت لط وين 
وسن المطيعة امس بمريني اكلا بجح يقش 


جيلت وراوعيلست نه بدك م بصباب هنا العم 
علدت ا عبرالا معبرالدء دسي داردء نس بي 


0 5 ارط الماسية اك 


0 9753777999 719707117775937 ب 3033 1300979101019 
وقبيا باللضّين الربية وال إتجديزر به 9 5 
مويسوعة اريتك الاقتصيادية 


ا 1 7 وك 1 وعدجبرر 123225 | 


بياس الادارة وى عراللئت 


المكؤرعب ده الراجى 


مند القديم والدرس اللغوى متصل بالنص الأدنى : كان كذلك فى الشرق : ركان كذلك فى الغرب 
واللخويون انحدثون يأخحذون على الدرس القديم : أو ما يسمونه ٠‏ النحو التقلبدى ؛ ٠‏ أنه يصدر أولا عن «المفنى + 
رأنه يننى على نصوص متارة اختيارا دقيقا بحيث تمثل «المستوى العالى » من الاداء اللغوى 

والذى لا شك فيه عندنا أن الدرس اللغرى عند العرب صدر ‏ فى نشأته ‏ عن اتصال بالنصوص الفنية : 
ويخاصة فى صورنها القوآنية وفى صورتها الشعرية ٠‏ ومن هنا كان الانتقاد الحديث الذى بُوجه إليه من أنه لا بمثل 
العربية ٠‏ وإنما بمثل جاتبا معينا منبا + فى المستوى ٠‏ وفى الزمان : وفى المكان 


1111//// 


جديدا إلا أن يكون تطيبقا حبا لما نحنويه كنب 
النحو والصرف والبلاغة . 


إليها التص حسما كان ويتقلها الخالف عن السائض دون أن دعا واحدأ من كبارهم هو جريم مرا اومول . أن 


اد عيده الراجحى 


كن 


يلفتهم إلى أن النصوص الأدبية المكتوية لا تمثل إلا جزاء 
يسيرا من اللغة » وأن عليهم أن يبتموا بدراسة اللهجات 
والآداب الشعبية . 


وظل الأمر كذلك إل أن ظهر علم اللغة الحديث 


وهناءندوهنا أوائل هذا القرن » وحين نادى دى سوسير 


بأن «موضوع عام اللغة الصحيح والوحيد هو اللغة ف 
ذاتها ومن أجل فاته ,90 


وعلم اللغة ينيض فى جوهره على أساسين ؛ أوها أنه 
علم مامه . وثائيما أنه مستقل كنود دومانم ولعل 
السبب الأول فى هذين الأماسين أن أصحابه أرادوا أن 
يبعدومعن كثير من العلوم ٠‏ وأوها التقد الأدنى الذى برونه 
«إنسانيا» «تفييميا:. وكان دى سوسير قد دعا إلل, 
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ريق بين عددومها مازاللغة المعيئة )بوءذه0 50 علا( لنةا 
الفرد ) » منتييا إلى أن علم اللغة بدرس اللذتا الفيكة لها 
تمثل الخصائص «الجمعية فالمجتمع ولا بنبغى.أن:باتفت. 
إل «لغة الفرد » لأنها تصدر عن ٠‏ وعئ به ولأنما لذلكٌ 
تتصف «بالأختبار , الحر . وقد أكد عبد لو 
أن دراسة «المعنى ٠‏ هى وأضعف ٠‏ نقطة فى علم اللفة + 
وكل أولئك كان جديرا أن يؤدى إلى قطبعة بين الدرس 
اللغوى والدرس اللغوى والدرس النقدى : ولكن كان علم 
اللغة يعميز بالدقة » وه الموضوغية » فإنه فقد وإنسانيته ٠‏ 
واستحال إلى «وصن » محض, غارق فى المصطلحات 
والرموز الفنية الو غربية على غير التخصص ٠‏ وفد 
اندو غيرذاث نفع محقق فى التطبيق الواقعى . على أن علم 
اللغة قد عاد إلى شئ' من هذه «الإنسانية ه فى السنوات 
الأخيرة حين دعا تشومسكى بموومى بو وأتباعه من 
التحويليين إلى نبذ الوص «المطجى , 
التفسير والعقلى ٠‏ للغة باعتبارها أهم ما ا 
وباعتبارها خلاقة ©9017 .تنكون من عناصر محدودة 
ولكنها تنتج تركييات وجملا لا نهاية ها ٠»‏ ومن ثم فهى لا 
تخضع للتفسير الآلى مه معمامت لمعتموطعم]ة إقتداء 
برأى ديكارت 7" . وإذاكان الأمركذلك فإن علم اللغة 
ينبغى أن يدرس فى ضوه «الطبيعة البشرية ٠‏ التى تزكد 
أن «قدرة » الإنسان على اللغة برهان على أن هناك جانبين 
مهمين هما «الكفا. 


مم عمسم ١‏ ووالأداء 


#ممسمهممم : وهذان اللانبان كانا سيا فى نشأة 


مصطلحى «البنية العميقة #مناعناءا مع»8» وه 
السطح ممبعنما5 ممدةئن5 , وهما مصطلحان يمثلان 
ركيزة البحث اللغوى الآن عند التحويلبين » وقد كانا 
داقما إلى الاستعانة بمباحث «العقل » ومباحث «علم 
النفس ٠‏ مما له أثر فيا نحن بصدده الآآن. 

ولكن إذا كان اللغريون قد سعرا جاهدين فى أن 
يبتعدوا بعلمهم عن ميدان النقد الأدنى فإنهم عادوا بهذا 

إليه من باب آخرء عادوا |ليستخدموا ,أدواتهم ٠‏ 
اللغوية فى تناول النص الأدبى : وهو ما يعرف الآن بعر 
الأسلوب ؟ 

فا هر هذا الع ؟ وما هو ميج الذى ينيجه فى معالجة 
الأدب؟ 


ولعلى أشير بدء؛ ‏ إلى أننا من الأسف - مضطرون 
دائما أن انقدم الخطوط العامة للمنيج على هيئة دراسة 
أولية » لأننا لانزال متخلفين ‏ فى الدرس العربى ‏ تملا 
شديدا عن مسايرة التطور المتلاحق فى البحث اللغرى 
الحديث بحيث نكاد تغيب الأسس الضرورية عن عامة 
الباحثين ان. 

وعلم الأسلوب هو الذى بطلق عليه فى الانم 
كعتوار5 و ف الفرنسية مدولنواان50 دا وق الأثانية 
عاطرية مح اء والباحث فى الأسلوب 


يرى اللغويون أن النقد الأدبى درس ؛ تفييسى» بقوم 
عل ٠‏ الانطباعات الثاتية »: وعلى والحدس ٠غ‏ ومن ثم 


ذلك أن علم اللغة ب البحث اللغوى عل 
النص الأدى وبخاصة فيا يعرف « بمستويات التحليل 0 
على ما يظهر فى العرض التالى . 


علم الأسلوب إذن فرع من علم اللغة + لكند 


العامة التى لا تميزها خخصائص فردية » أى أنه يقصد اللغة 
اذات الشكل «العادى : وذات الأنماط العادية مما 
يستخدمه امجتمع منطوقا فى التوصيل فى حياته اليومية. 
ونظربة تشومسكى الجديدة لا تختلف عن النظريات 
الوصفية السابقة فى تحديد المستوى اللغوى لأنها تتوجه 
عنده إلى الإنسان صاحب اللغة ##طهمم5 #اتاهلا أو ما 
بسميه بلمتكلم السامع المثالى؟عمع4)-عطدمم5 أدعها فى 
مجتمع لغوى متجانس يعرف لغته معرفة كاملة . وهددف 
علم اللغة هو أن «يصف» اللغة وييين «كيف ٠‏ تعمل » 
وعو ذلك يتحرك من «الخاص ٠‏ إلى «العام :٠‏ ومن 
«المزلى : إلى «الكل:ء: دون يلق بالا إل 
الاحتلافات النوعية بين الأقراد . 

رضن داع انه بإصراره على الطبيعة العلمية - 
قد أحال اللغة إلى شئ كالماء لا طعم له ولا رائحة . وهنا 
ير يما عر اموب وير ها لحان نشير إلى 
الاختلاف الشديد على تعريف «الأسلوب ٠‏ باخعلافنا 
التناولين له » ولكن الذى يهمنا هو ما بقصده اللغويون 
حين بعاللجونه فى هذا العلم . الأسلوب ٠‏ هو شكل م 
أشكال «التنوع ٠‏ فى اللغة ٠‏ فإذا كانت اللغة ال يدَرييها. 
عام اللغة هى الأنماط العامة العادية فإن ذلك ينقى أن هلم 
اللغة ذائها تنتظم «تنوعات ٠‏ 05وادتمالا عتلقة على 
معايير ختلفة من المكان والاجناع والأقراد . وعلم 
الأسلوب بقصد بعضا من هذه التنوعات ويخاصة 55 
مستواها الفردى 


ولغة الأدب هى مط من أنماط (الأسلوب ) لأنا 
«توع » لغوى فردى ؛ والبون شاسع بين الكتابة الأدبية 
واللغة العادبة ‏ لأن اللغة العادية ١‏ تلقائية » لا تصدر عن 
«وعى ؛ ولا عن «اختيار» » وهى تشكل معظم النشاط 
اللغوى الإنسانى ١‏ أما الكتابة الأدية فهى لغة فردية. 
خاصة : تصدر عن اختيار واع : ومن ثم كانت عرجا 
عن القط العادى 00ممه عط 2000 دمتنوثيع0 ومن هنا 
أيضا كان قول القائلين بأن الأسلوب هو الرجل ٠‏ أو بأن 
الأسلوب 5 الا . على أن هذا سوج عن 


: ولاتتفصل ل عنا لفة الأدب » لكنا تق ممها 
«علاقة خخاصة م باستخدام عناصرها نفسها لبناء هياكل 
جديدة خاصة يبا : مضيفة إلى اللغة فواعد جديدة فى 


علر اللغة والتقد الأدلق 


الصوت وفى الكلمة وفى تركيب الكلام . أى أن لغة 
لأدب ‏ بمعنى آخر تكشف عن «الطاقات ١‏ ال 
«الكامنة » فى اللغة العادية + والتى لا تظهر إلا باستخدام 
«القرد ولا استخداما متميز! ٠‏ وعلم الأسلوب يدف إلى 
دراسة هذه والكوامن » التعبيرية من دراسته 
معين. ولعل هذا الجانب يؤكد الصفة التى أكدها 
ومسكى بأن || 


عحدودة وتنتج أو «توكد ٠‏ أنماطا لا نباية لها 


رمعنى ذلك أن علر اللغة يدرس «ماء يقال فى 
اللغة : أما علم الأسلوب فيدرس «كيف : يقال ما أ 
اللغة ‏ أو أن «الأسلوب » هر ما ٠‏ ركه » علم اللغة 
وإذا كان علم اللغة «وصفيا ٠‏ : وإذا كان التقد الأدنى 
«تقييميا» على ما يقول اللغريون فإن علم الأسلوب 
رصق ٠‏ تقييمى ١‏ 


م إنجاهات عم الأسلور 

ومن هذا الفهم لممنى «الأسلوب » تتفرع اتجاهات 
العلم الذى يدرسه ثلاثة اتجاهات : 
تجاه يدرس الأسس النظرية لبحث الأسلوب ٠‏ 
وهر ما يمكن أن يسمى «علم الأسلوب» العام 
كعناكاار3 ادمعمعت + يقدم فيه أصحابه القوانين العامة 
التى تحكم الدرس الأسلوى دون أن يكون ذلك مرتبطا 
بلغة معيثة وهو بذلك يضارع عام اللغة العام 
عمنعاسومن! لمعموت : أى أنه علم غير تطبيق ٠‏ وقد 
ظهرت فيه حتى الآن أبحاث غير قليلة على نحو ما قدمه 
هاليداى برسكنالداط وأوئانمممصلال وغيره 40 


؟ - إتجاه يدرس الخسائص' الأسلوبية فى لغة 
معيئة : يبدف إلى بحث «الطاقات التعييرية ٠‏ فى هذه 
اللغة سواء فى لغة الكتابة أم فى غيرها ‏ 
عملا تطبيقيا عاما يتناول « التنوعات + اللغوية على غير 
أن فردى » كذلك البحث القم الذى قدمه 
اموررت فاجو 
الإنجليزى *»» حين تناولا الخصائص الأسلويية للغة غير 
الأدبية » فقدما لغة المحادفة » ولغة !| 


وهو بهذا يعتير 


ام 


الرياضيين + 


الدين ٠‏ ولغة التقارير الصحفية ‏ 
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القانونية . ومن ذلك أيضا ما قدم مم1 عن لغة الشعر 
الإنجليزى” » وما قدم ##قساعن عم القصة" . ومن 
الواضح أن الغرض من هذا الإتجاه تقديم الغحيط الأسلوى 
العام لتنوع لغوى بمحدد على أساس ا موقف الكلامى أو على 
أساس الفط الأدبى واصحابه بطبقون ما يقرره علم 
الأسلوب العام من مستويات التحليل على أساس الصوت 
والكلمة والزكب 


 *‏ أما الاتجاه الثالث فهو الذى يدرس لغة 
واحد كا بمثلها إنتاجه الأدنى : وهذا هو الإتجاه الغالب 
فى علم الأسلوب » وإليه تتجه معظم الرسائل الجامعية 
التخصصة” . وهو يخضع لغة الأديب لأتواع من 
التحليل يحاول بها أن يصل إلى معابير موضوعية تعين الناقد 
عل التفير؛ على أن هناك ثلاثة اتجاهات أيضا فى 
التحليل اللغوى للنص . 
(أ) اتجاه نفسى يصدر عن إيمان بأن والأسلؤب كبو 
الرجل ٠»‏ وهو يرى أن دراسة الأسلوك لا#فكرلام 
| صحيحة إلا فى إطار دلالتها على خضائص) الول 
' النفسية » ومن أشهر المحاولات في هذا ا0ي0920< 
العالم |المساوى م+داام5 ممما الذى كَدَمَ رات تطبيقية 
عل عدد من الأدباء متأثرا بآراء فرويّد فى لتحيل 
النفسى ٠‏ وقد توصل هو إلى طريقته الخاضرة فى تحليل 
الأسلوب فيا أسماهم «الدائرة الفيلولوجية 
اعت امدنههامان8م ٠‏ وهو يشير فيها إلى منبجه عل 
النحو التالى : 
:إن ما يجب أن نعمله هو أن نيدأ من السطح 
إلى مركز الخياة الداخلى للعمل الفنى ٠‏ وذلك بأن 
للاحظ ١‏ أولا » التفصيلات الظاهرة التى تظهر 
على سطح عمل معين: ثم تصنف هذه 
التغصيلات إلى مجموعات ونبحث عن طريقة 
تكاملها فى الصدور عن مبدأ علاق يكون كامنا فى 
«نفس » الفنان » وأخيرا نعود على بدء بأن ب 
هذا «الشكل الداخلى ٠‏ عند الفنان وانتظامه كل 
الظواهر الأسلوبية التى لاحظناها أولة ,© , 


ومعنى ذلك أننا أمام ثلاث مراحل فى التحليل ٠‏ أوا 
أن يظل الدارس يقرأ العمل الفنى من أجل أن يتوحد مع 
فق بخاصة أسلوبية تكون غالية 
عن تفسير نفسى هذه الخخاصة » 


وثاثها أن يحاول البحث عن الشواهد الأخرى الى تُفهم 
على ضوء هذا العامل التفسى 
واللغويون فى أغلب الأمر يرفضون هذا الإتجاه ٠‏ ويرونه 


وم ينكر شبتزر ذلك ١‏ بل أكد أن إتجاهة 
يعتمد على «الذكاء » وداخيرة » ودالإيمان .٠‏ وينكر 
عدد آخر من اللغويين أن تكون الخصائص الأسلوبية 
استجابة لامح عميقة فى عقل المؤلف أكثر من كونها 
«سلوكا * لغويا يكشف عن «عادات ؛ لغوية فحسب . 


(ب) اتجاه وظيق ماني يرى أن العمل الفنى لا 


ينبغى أن يحلل على مستو 
«السياق » وهو مصطلح تند طريقة إلى الاستقرار فى 
الدرس اللغوى عند فيرث وأتباعه .2 ودراسة 


الأسلوب هنا تقرر أن كل كلمة إنما هى جزء 
وآن كل جملة جزء فى فقرة ٠‏ وأن كل فقرة جزء فى 
موضرع . وعل الباحث أن يدرس وظيفة كل هذه 
الأجزاء فى دسياق » العمل الفنى : و أن تع دوائر 
البحث فى السياق من البحث فى قصيدة واحدة أو فى. 
قصة إلى البحث ف ديوانكامل ٠‏ أو فى أعال فنية فى فثرة 
محددة ؛ وإلى البحث فى أعال المؤلف كلها ؛ أوفى 
فنبرمته حتى إنه يمكن الوصول إلى المخصائص الأسلوبية 
الثقافة بذاتها . وهذا انجاه يتبعه كثير من الباحدين فى 
الأسلوب لكنه يكاد ينتبى إلى «إججراءات » تعكرر نكرار. 
ملا عند تصنيف الظواهر الأسلوبية حتى يننظمها سباق 
خاص . 


زج ) اتجاه إحصالل لدلءوثاة5 وهذا هو الانجاه 
المسيطر الآن على الدرس الأسلونى » وهو يصدر عن 
اقتاع بأنه من اللهم جدا أن نقف على درجة حدوث 
ظاهرة لغوية معينة فى أسلوب شخصى معين وقرفا دقيقا » 
لا تكن فيه الملاحظة السريعة ؛ ولا يجحزئ عنه الإحساس 
الصادر عن التقاط الظواهر. ولذلك يقتضى علم 
الأسلوب أن يدرس الباحثون فيه أصول علم الإحصاء 
دراسة كافية تمكنهم من إستخدام وسائله فى رصد 
الظواهر .2007 والذى يقرأ الآن بعض الدراسات 
الأسلوبية مما 


لبق الإحصاء تطبيقا غاليا سوف بصطدم 
1 متها تملزها «الجداول٠‏ الإحصالئية 
والأرقام ع مع التقدم الآن إلى الإستعانة بالحاسبات 
! الآثية ؛ مما إيضنى على العمل طابعا غرييا » وثما يشعر 


دارمى الأدب على العموم أن هذا الاتجاه يستعمل لغة غير 
مفهومة لأنها لغة غير التى ألفوها فى تتاول العمل الأدنى ٠‏ 
وكأن اللغربين لم يكتفوا بما أدخلوه فى الدرس اللخوى من 
مصطلحات التحليل العلمى وفنونه حتى يطبقوا ذلك على 
تصوص الأدب » وقديما دقع بعض الناس أبا جعفر 
النحاس فى النيل حيث لق حتفه وقد كان يحدث نفسه 
يعض مسائل التحو لأنهم بمعوه يتحدث لغة غير مقهومة 
فظنوه يستخدم وسائل السحر أو لغة الشياطين . ويتضاف 
إلى هذه الطيعة الغريبة فى تناول النص الأدبى أن 
الإحصاء فى ذاته يحمل أوجها من التقص نشير إلى بعضها 
فا يلى : 


١‏ أن الإحصاء يقتضى جهدا كبيرا قد يكون غير 
مطلوب فى أحيان كثيرة ٠‏ إذ أن رصد بعض الظواهر 
تكفيه الملاحظة ©بالعين اتجردة » كيا بقولون 


" - أن غلبة العمل الإحصاق تحمل فى طيائها خملا 
سبطرة «الكم ٠‏ على «الكيف » مما يفقد دراسة الأسلوبا 
هدقها الأسانى . 


- أن الاقتتان بالأرقام بوهم بدقة لا 

قد تكون دفة مخادعة عند تناول الأعال الأدبية 

كثيرا من الظواهر يتداخل تداخخلا عضويا بحيث يصعب 

إحصاءا منفردا » وقد أشار أولان إلى 

الدراسة التى قدمها جراهام :66088 عن الصور عند 

اانا حيث أحصى هذه الصور فى 41/8 صورة ذاكرا 

نشييات عند هذا الكاتب تتداخل 

وتتكامل بحيث يكون ضربا من العبث أن نبحث عن 
تحديد ورقى » دقيق لها .2190 


0 


أن الإحصاء بهذا التفتيت الرقى يفضى إلى خطر 
آخر هو فقدان السبيل إلى فهم تأثير والسباق ٠‏ فى العمل 
الأدنى : وهو مطلب سهم جدا على ما ذكرناه آلقا . 


ه- أن الدقة الإحصائية لا تجدى نفما فى 
إمساك » يبعض المسائل الغامضة أو النسبية أو المرئة 
كالنهات العاطفية والإيقاع الرقيق أو المركب وغيرها 


ومع كل ما ذكرثاه من أوجه التقص فى الاتجاه 
الإحصالى مما يمعل عددا من الباحثين يعزف عنه فإنه ل 
يعدم جوانب مفيدة فى دراسة التصوص ١‏ 


علم اللغة والتقد 
ما يلى : 

0 الإحصاء يقدم المادة التى يدرسها 
الباحث تقدبما دقيقا ٠‏ والدقة فى ذاتها مطلب علمى 
أصيل . 


١‏ - أن التحليل الإحصاق يساعد أحيانا على حل 
مشكلات أدبية خالصة » فهو قد يساعدنا » إلى جانب 
شواهد أخرى فى «توثيق » النصوص الأدي 
نسبة أعمال معيئة إلى مؤلف معين » وقد تساعدنا على فهم 
«التطور التاريخى ٠‏ فى كتاباته . 

"- ليس من شك فى أن ورود ظاهرة معيئة 
واحدة » أو خمسين مرة ء أو ثلائمالة مرة لابد أن 
ذا دلالات مختلقة ؛ ومن ثم فإن الإحصاء يغضى بنا إلى 
البحث عن هذه الدلالات 

؛ - أن التحليل الإحصاق يكشف فى كثير من 
الأحيان عن «مقايس ٠‏ يع العناصر 
. علوي ند مان سن بيث كن نت إل أسثة 

فى التفسير الالى . 

0000 
بالانجاهات الثلاثة النفسية » والؤظيفية » والإحصائية ؛ 
وفق ما تقتضيه الخال . 

: مستويات التخليل‎ ٠ 

على أن أهم ما يطبقه علم الأسلوب داخل هذه 
الاتجاهات أنه يستخدم مستويات التحليل اللغوى » 
و : 

. تحليل الأصوات‎ -١ 

, تحليل الزكيب‎ -١ 

*- تحليل الألفاظ , 
أولا : الأصوات : 

والتحليل الصوفى فى علم الأسلوب معتيوةارومم هدم 
يقتضى أولا معرفة المتصائص الصوتية فى اللغة العادية ‏ 
وبعد ذلك يتوجه إلى رصد الظواهر الخارجة عن الل 
والبحث فى دلاتها فيا يفيد دراسة الأسلوب . والأغلب 
أننا لا نحلل النص الأدنى تحليلا صوتيا يتتبع كل 
التغصيلات الى يتنظمها علم الأصوات : فنحن هنا لا 
تبثم أههاما كبيرا بالأصوات الصامنة كاه همموووح والصائثة 
كاء#ولا مثلا إلا أن تكون لبعضها 


؛ حين خخاول 


درجة واضحة من 


الأدى 
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الكثرة تقتضى الالتفات والتفسير. أما الجوانب المهمة 
الأخرى النى يركز علبها التحليل الصوق للأسلوب فتكاد 
تتحصر فيا يلى 
الوقف : 

وهو ظاهرة صوتية هامة جدا لأثها ترتبط بالمعتى 
ارتباطا مباشرا ؛ ومن المعروف أن العرب القدماء اهتموا 


جما اهتاما واضحا فى قر 


ها كتبا متخصصة درسواً 


قراءة النص القرآق حتى إنهم أفردوا 
أنواع الوقف من واجب 
وجائر ومتنع وحسن وقبيح وغير ذلك : ورمم اللصحف 
بشمل كا نعلم وموزا تحدد أنواع الوقف للقارئئ . والأمرق 
ذلك مفهوم لأنه يتصل بالقراءة التى هى فى أساسها أصل 
من أصول التشريع . على أن القدماء لم يلتفتوا إلى هذه 
الظاهرة عند تناوهم للشعر ولم يرد عنهم ما يفيد انتفاعهم 
بها فى شروحهم الكثيرة التى وصلت إلينا . والحق أن 
وجود الشعر القديم مكتوبا بين أيدينا حرمنا من.وظد هذاه 
الظاهرة فيه ٠‏ وليس بمساغ لدينا أن لعن يإنيرق 
بأوزانه المعروفة بحدودها فى التفعيلة والشطرأوالبيّت يغفى. 
عن ملاعظة «الوقف ٠‏ فيه » وليس بمنتساغ غندنا أيضا 
أن أبا غام والبحزى والننى كانوا بكدون كلمع وك" 
رن »إلا عند آخخر الشطر أ وآخر البيت » ولا نشغك فى 
أنه لو أتبحت لنا فرصة سماعهم أو قراءة وصف لطريقة 
إنشادهم لكان لدرس «الوزن » الشعرى شأن آخر. 
الوزن : 


دراسة «الوقت » إ< 


تقود إلى دراسة «الوزن » 
عا يمكن أن ينتظمه من «ننوعات ٠‏ فره 
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اذات 


دلالات خاصة . واللحق أن ذلك قد يكون أكثر وضوحا 
فى دراسة والشعر الحديث ٠‏ الذى لا تتساوى فيه أبيات 
القصيدة الواحدة » ويؤدى الوقف دورا أساسيا ٠‏ لكن 
ذلك مفيد أيضا فى دراسة الشعر التقليدى » وقد قدم 
علماء الأسلوب الغربيون دراسات كثيرة حللوا ا أغاط 


مقصورا على ما يعرف «بحدود : الكلات أو حدود 
الأبيات ٠‏ بل قد يكون وقفا داخنيا لا مناص منه فى فهم 
وف فهم الوزن الذى بننظم فيه ٠‏ ومن هذا الوقن 
خلى ما قدموه من دراستهم لشعر شكسبير فى مثل 


بة الى تلحظ فيا أمية الوقف وضرورقه غير 


02 
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7م هه امه ومأدمما؟ ؟ ززادعدمط عمتطممرة 01 
لتم عومد عادمك ومتط هللا 7ععميمه هأ هدالدماق 
كعره لله فعى 7اطوتمفتس ,مددمر #واسملم ,فاط 


ومافط عامط عبط بقعد هم مام عط) طائد فتاه 
للم 


الثبر 


واللقطع : 

ودراسة الوزن تقودنا إلى ضرورة دراسة «النبر»ه 
عا : وهى دراسة لم تحظ حتى الآن ياهيام فى الدرس 
العرى رغم أميتها ف اختلاف «المعنى » وتتويعه ٠»‏ وهى 
ذات أهمية خاصة فى دراسة «المقطع ؛ فى اللغة وغل 
الأخص فيا يتصل بالشعر » ولا نحسب أن القدماء كانرا 
غافلين عن هذه الظاهرة لأن حديثهم عن التفعبلة وما 
تتكون منه من أسباب وأوتاد وفواصل وما بطرأ عليها من 
زحافات وعلل لا يبتعد كثيرا عن دراسة القطع : وة 
كان جديرا بامتابعة والتطوير لكننا 0 


وقرروه 

وتأق بعد ذلك دراسة « التنغيم 100001100 ودراسة. 
« القافبة » ٠‏ وكل أولئك كبا هو ظاهر ليس صوررة كاملة لما 
يقدمه علم الأصوات العام ٠‏ ولكنه يركز على الظواهر التى 
بمكن أن تفيد عند رصدها وتصنيفها » فى فهم أسلوب 
معين. 

وغنى عن ليان أن ذلك ليس مقصورا على الشعر 
وحده ٠‏ لأن الأسلوب النثرى ينتظم أنماطا كثيرة من 
الوقف والنبر والمقطم والتنهم 


ب يرى فى دراسة «التركيب + عنصرا مها 
جدا فى بحث المخصائص المميزة لمؤلف معين » وهو فى 
الأغلب بتوجه إلى بحث العناصر الآنية : 


١‏ - دراسة طول الجملة وقصرها 
٠‏ - دراسة أركان التزكيب ويخاصة المبتدأ أو الخيرء 


والفعل + والفاعل » والعلاقة بين الصفة والموصوف » 
والإضافة » والصلة وغير ذلك 

دراسة «الروابط ٠‏ كبحث استعال المؤلف 
للواوء أو الفاء » أو ثم » أو إذن أو أما ء أو إمَا ودلالة 
كل ذلك على خصائص الأسلوب . 

4 - دراسة «ترتيب » التركيب + وهو من أهم عتاصر 
البحث اق الأسلوب ١‏ لأن تقديم منصر أو تأخيره يؤدى. 
فى الأغلب إلى تغيير فى الدلالة ولأن الأديب لا يلتزم دائما 
بقواعد التزنيب العامة التى» يرصدها اللغويون فى اللغة 
العادية . وقد لاحظ الدارسون أن علمم» يميل إلل تغيير 
كبر فى ترتيب الجمل + من نحو : 
مثل «قامع أه مسلممم عط هآ ه'العنرد 1 عجمط طعسل3» 


بي #صعمعة كسام كاذ عطتمعمط جعدهم 1 فق بعلا 
لك بمومياو مزه ب#اعاهه مصمدد عمللا 1 اا معطا 


ه - دراسة «الفضائل النحوية ٠‏ كالنذ كير والتأنيث 
ييف والتتكير والعدد . 
١‏ - دراسة الصيغ الفعلية ٠‏ وتركيياتها ‏ والزمن + 
وتابعه . 

- دراسة البناء للمعلوم والبناء للمجهول > 

8 - بمبل علماء الأسلوب إلى استخدام طريقة الَو 
العميقة » لزكييات مؤلف 
معين» لأنها تساعد أولا على فهم كثير من المسائل 
الغامضة فى النص ٠‏ وتساعد ثانيا على معرفة ما أضافه هذا 
المؤلف إلى أساليب اللغة فى التركيب . انظر مثلا إلى الجملة. 
الآنية فى قصة من قصص رول ومومور 


د كد امور «مد آ .ومعمماتهة عطا مامت هن ومتموت» 
.«راتمةب ترط لمفمع قمة معحاتة ممسمعيت 


يمكن تحليلها على البنية !ا 
المضمون على التحو الثالل : 


د كه لأعورم بهد ] كوعملرقة عط مامز من لعممع 41 
تقولا ترط معرارك كمه ممعي مط] امع 


على أن دراسة التركيب عند الأسلوييين لا نقتصر على 
بحث اجزء الجملة أو الجملة ٠‏ وائما يتعداها إلى بحث 
الففرة والموضع ثم العمل الفنى كاملا . 
هالا : الألفاط : 


دون أن تفقد شينا من 


وهو من أهم عناصر التحليل الأسلونى لما له من تأثير 
جزهرى على. المعانى ٠‏ ونحن نركز هنا على ما يل : 
-1١‏ درانة الكقمة وتركيباتها ويخاصة بحث 


علم اللغة والتقد الأدى 


«المورفيات » الثق يستخدمها الؤلف 

1 الصيغ الاشتقاقية وتأثيرها على‎ - ٠ 
«المصاحيات » اللغرية 11005هولادت. إذ أن‎  * 
هناك ألفاظا معيئة فى اللغة لا نكاد ننطقها إلا وتستصحب‎ 
معها أ‎ 
المصاحبات فى موضوع معين عند مؤلف معين.‎ 


أخرى معينة 6 ولابد من رصد هذه 


دراسة المْجارٌ على أن يكون ذلك ممازا أصيلا. 
بمعنى ألا نجرى وراء كل ما نلحظ من أركان التشبيه أو 
الاستعارة لأن كثيرا منها يتحول مع الزمن ومع الاستمال 
إلى مجاز «ميت ء أو يجاز «نائم » » فنحن حين نتحدث 
الآن مثلا عن «ميدان دراسة الأسلوب » ووأدواتا » ٠‏ 
وه أهدافها » وعن «إلقاء الضوه على الملامح المميزة ؤلف 
معين ٠‏ لا نتحدث حديثا يجازيا لأن هذه الألفاظ فندت 
طبيعنها الاستعارية فقدانا كاملا أو غي ركامل وفق ما يشير 
إليه السياق . 

وبعد ٠»‏ فهذه مستويات التحليل التى يتبعها دارسر 
الأسلوب الاظنريين ء وهم يطبقون طريقتهم فى التحليل 
اللغوي » ويستخدمون الإحصاء على ما بيناه » وذلك فى 
'ظبقدْم معابير موضوعية يمكن للناقد الأدبى أن يعتمد 
علببا فى الوصول إلى موضوعية التفسير . 

ولنا بعد ذلك ملاحظتان : 


اللاحظة الأوك : 
أن عدا كبيرا من الباحثين اللغويين الناشثين بدأ يتجه 
إلى علم الأسلوب فى إعداد الرسائل الجامعية التخصصة ء 
وتلك ظاهرة طببة تتبح لهم فرصة الاتصال بالتحلبل 
اللغوى الحديث من ناحية » وتجعلهم يتصلون بالنصوص 
الأدبية من ناحية أخرى بما يبعد عن أعاهم «جفاف ٠‏ 
العلم الذى يلح عليه الدرس اللغوى الحديث . لكن 
الملاحظ أن معظم هذه الرسائل بقع فى 

أولهااغياب اللنبج حتى ليختلط الأمر على أصحابها 
بين البحث اللغوى والبحث فى ناريخ الأدب أو النقد 
وهم يركزون فى الأغلب على مبحث الأفاظ لكن عل 
منيج غير علمى يمكن أن يسمى تجاوزا درسا فيلولوجيا » 
لأنهم يبذلون أغلب الجهد فى عحاولة تتبع الؤلن 
وتطورها من مدلولاتها «المادية » إلى مدلولات «مجردةا 
معتمدين فى ذلك عل المعاجم العربية القديمة » وكل 


لفن 


عبده الراجحى 


ذلك غير جائر لأن مادة المعاجم التى بين أيا 5 
فى دراسة تطور الألفاظ ومدلولاتها » ومثل هذا العمل 
أن يعتمد على النصوص وعلى الاستمال غ وهو 


وثانهما : أن الباحثين الذين يتصلون بالدرس اللغوى 
الحديث ومناهجه يطبقون على بحث الأسلوب طريقة 
الإحصاء شاملا بحيث ينتهى العمل العلمى دون أن 
نجد هذا الجهد نفعا فيا تمتاجه التصوص من تفسير. 


« والملاحظة الثانية : 


أن الدراسات القديمة كانت تتميز بوجود «البلاغة و 
فى أشكالها القديمة » وأن هذه البلاغة فقدت مكانها فى 


الدرس الحديث ٠‏ فهل يؤدى دعام الأسلوب ٠‏ إلى 
ما بمكن أن نسميه البلاغة الجديدة ه ؟ وهل يؤدى ذلك 
كله إل ما يمكن أن نطلق عليه «التقد الشامل ؟ 


هوامش_البحث 


را متهاو ه:7 بعماسهوسنا المسمممت ها مس مسسعكدم5 02 .1 
2 يم ,964ا مدقدما بوتادمن غوزية: 


ا سمل عة بعويملا سمتعتمومنا ممصت *لتعومة 2 
6 1/0 


مبمق معدي مامعيداة باعلقة فسد #ومدهممة :لرطتدمت .3 
17 مما( عو عدوم 


,فممتع0 ,ممما بعارؤقفمه عوسسهمما بمممسلانا ممطوعاة .4 
196 
بعوسسومما أ مسع افده رد نالدةة مه مم8 
66 :ممما 

لمارا فود ومتامهاقدهها برجو م26 مه امورو9 لقاو 5 
1969 ب#مجومما 

اعمج ططتوات م عقلا6 علسشتومة لح نمسا لنت 1 
1569 ,8 جومم 

قمد «سمملاةت ها رعممة : ممنعا؟ اه جمدمومساووفم] فانده 7١‏ 
اما فطودة عل 6ن ملورلممة العطمر 
1966 »امه 

«قدم الذكتور على عزت فى هذا اغال 0 
من شر صلاح عبد الصيور ودر 


شاكر الاب 
ومتسع تمتها مذ قم معلا وتتودتا» يه ممع 
جه #و«ودما ده ورعمظ بها «#مسمع انا )0 
اك 
1 وام متهم لطم 


امعلجما د ,مهورمكاع بعطمطك قمع اه رتموم 
نم8 يملسمل ما ومتاس3 مز بجكمع ممع 
1975 “لإالو»انونا لدعم 


وقد ظهرت له درئسة عاللة بالعربية : امي 
القصربة العامة اللكتاب 980090 
ما «رمميعاةة رمسمنا فحه متعتدومتك» كط صم العام ,9 
12 بم «ماريه فمه عوسوممة :مجممانا 
٠.‏ أنظر كبا : الف وعلوم للجتيع + الاسكتدرية 
0 صن 74-38 
,1966 موقماانم بوملاطارية فم مان فوط مم9 ١1ل‏ 
بقل و مغك بوه بمازاة مه عوسومسة :12 
مم7 مز بملدة واجمساها مط 6ه 1 اعم سوا لمامنو :13 
39 م 1973 ب«نودعة بك المار8 
000 


الدكتور محمود عياد 


«الأسلوبية ؛ . أو «علم الأسلوب ؛ : مجال من ممالات البحث 
المعاصرة ع يعرض بالدرس للتصوص الأدبية وغير الأدبية 


وفقة ٠‏ ذلك لأنها تنجح فى إتجاد .... دال مركب 


: ولاحقته ( مذروة ) . وخصائص الأصل تقابل 


٠‏ فالأسلوب - وسنعود إليه - ذو مدا 
الرؤى التى تنطوى عليبا أعمال الكتاب 
الأعال : منطلقا من تمليل 


ارة علم الأسلوب . ولذلك تعرف 


ومن الطبيعى أن نبدأ عحاولتنا » فى التعريف : بالمصطلح الغرفى + 
وذلك أمر بديبى . لأن اللصطلح إنما شاع فى اللغة العربية كنوع من 
التزجمة لكلمة 1005فةا582 . التى يترجمها البعض بعل الأتلوي  :‏ الأسلوب . : (لششدى . 198990 : 866). 

ومها يكن من أمر المصطلح فإن هذا المقال ييدف إلى تعريف القارئ 
العرنى بيعض الدراسات الحديثة فى ٠‏ الأسلوبية , مما ب 
الموجز بيعض مناهج العلر ومشاكله . وعلاقته بالتقد 
مناهج هذا العلمٍ ومشكلاته لن تضح إلا بعد أن تعرض + 
شديد . أولا لأصول هذا العلم - من حيث نشأته وتطوره 


البحث عن الأسس الموضوعية الإرساء عر 


اد. محمود عياد 


وقد نشأ وعل الأسلوب ٠‏ الحديث » أو «الأسلوبية » الحديثة » 
مستندا إلى نشأة علم اللغة الحديث وتطوره » ولم تكن «الأسلوبية » : فى 
أول الأمرء سوى منبج من المناهج اللغوية المستخدمة فى دراسة 
النصوص الأدبية . ولا يزال هناك الكثير من الباحثين ينظرون إلى 
«الأسلوبية ٠‏ باعتبارها منهجاً مستوحى من المناهج اللغوية » كيا لوكان 
جرد وصف لغوى للنصوص الأدبية » وفذا السببيعدها بعض هؤلاء 
الباحثين فرعاً من فروع عر اللغة العام . ومن هنا يقول م . أريفاى 
( 06خ اعطعنة : وإن الأسلوبية وصف التص الأدنى حسب متاهج 
مأخوذة من علم اللغقى (المدى . 19897 : 44). 

ويعرف ريفاتير الأسلوبية على أساس أنها منيج لغوى ء'صحيح أن 
ري تبر لا يلح » مثل غبره » على أن «الأسلوبية » فرع من علم |' 
ولكنه ‏ وهذا هو المهم ‏ يؤكد صلتها الوثيقة بالدراسة اللغوية * فيربط 
بين منبجها ومناهج البحث اللغوى عموماً . 


ويقودنا هذا الربط بين الأسلوبية والدراسة اللغوية إلى الفرضية 
الأساسية للعلم نفسه . وتقوم هذه الفرضية على أساس أن النص الأدلي 
نص لغوى ٠‏ لا يمكن سبر أغواره دون تحليل العلاقاتي«اللغويةب,التى 
ينطوى عليبا ‏ ذلك لأن هذا التحليل هو الدى يقودنا!إل تفهم الشحة, 
الدلالية والعاطفية الكامنة فى التص ء وال تؤثر فى (التلقين/! ولا ّتى 
هذا كله شينا أكثرمن أننا قراء ونقاداً ٠‏ لا بمكن أن نغ دق قيمة:العمل” 
الأدبى إلا من خلال النص فاته . 


أقصى درجة من الانضباط الموضوعى . وينظر علم اللغة إلى العمل 
الأدنى باعتباره رسالة لغوية , تتشابه مع بغية الرسائل فى وظي 
الإبلاغى . ولكن العمل الأدبى يتميز عن غبره من الرسائل 
وظائف أخرى ٠‏ ترتبط بالتأثير الانفعالى فى الحلق وما يمكن أن يرتبط 
بذلك من توصيل شحنة دلالية ينفعل بها الخخلق اتفعالا معينا . 
كانت الأسلوبية » فى جانب منبها » عحاولة لاقتناص أبعاد هذه الشحنة 
وتوصيفها » فلا سبيل إلى ذلك سوى التفاذ إلييا من خلال الغص ذاته » 
وأعنى من خلال صباغته البلاغية لعلاقات 


وتتلخص الإجابة الأولية عن هذا السؤال فى أد 
بديلا للنقد الأدنى » بل هى فرع من فروعه ‏ أعنى فرعاً يحاول أن ينظم 
إدراكنا للظواهر النصية اللغوية فى العمل الأدى + بطريقة منهجية 
تختلف الأسلوبية عن بعض مدارس النقد الأدنى » من حيث استنادها 
إلى منبج موضوعى يقوم على مبادئ عم اللغة . ولكتبا » فيا عدا ذلك * 
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تتفق مع غيرها من الدارس التقدية المعاصرة » من حيث التركيز على 
النص الأدنى » واعتباره تقطة البداية والتهاية فى عمليات التحليل . 


ولذلك يلح الكثيرون من علماء اللغة على الصلة الوثيقة التى تربط 
بين الأدب والدراسات اللغوية ؛ ذلك لأن اللغة ‏ فى تقديرهم ‏ هى 


العنصر المشترك بين امجالين . بمعنى أنها مادة علم اللغة ذاته » والمادة اللخام 
الى يصرغ منبا الأديب نصوضهء مثلا يصوغ النحات والرسام 
وللوسيقار مادته الخام من الأحجار والأنوان والأصرات . ولا ينفرد 
علماء اللغة وحدهم بهذا التأكيد ؛ إذ يشاركهم فيه نقاد بارزون : نذكر 
منهم رينيه ويليك ؛ وأستون وارين ف كتابهبا عن نظرية الأدب ٠‏ عل 
سيل المثال . 


الدرجة من العمق والدقة » وهذا السبب, 
وعلم اللغة جعلت للأسلوبية مكانا بارزاً فى النقد الأدى + تأصبحت 
تمتل المكانة النى كانت تمتلها الدراسات النفسية أو الاجياعية ‏ أو غيرها 
من الدراسات الى ساعدت الناقد الأدنى طويلا : بل إن الأسلوبية » 
من هذا المنظور » ساعدت على مفارقة الناقد لهذه الدراسات التقليدية ؛ 
واقتربت به أكثر وأكثرء من طبيعة عمله الحق » وهى تخليل العلاقات 
اللغرية للنص الأدى . 
وبقدر ما أفادت الأسلوبية الناقد الأدبى فى هذا الصدد فإنها قد 
فرضت عليه ألوناً جديدة من الالتزام ؛ الغلها أصعب بكثم. من ألوان 
الالتزام القديم » وقد شبه دوثالد. س . فريمان .© فاسددظ 
ممعم ما قدمه علم اللغة المعاصر للنقد الأدبى بما قدمته الرياضيات 
إلى علم الفيزياء النظرى . ومن هذه الزارية أ كد هارولد وابثوليهاه 110 
للمطعانة )1 منذ أكثر من عشرين عاماً : «أن الناقد لا يستطيع 
أن يتجاوز فى نقده المعرفة باللغة ومناهج دراستها ؛. هونالد فريمان » 
9٠‏ : 7) . ومن الطريف أن نلاحظ أن هذا الذى قاله هارولد 
يتهول من قبيل الحدس قد أصبح من قبيل اليقين ؛ فقد أحدث علم 
فى النقد الأدلى . وهى ثورة دفعت بعض علماء اللغة : ومنهم 
ياكو يسن ( وموطوعهز ) إلى حد امب إلغاء التقد الأدق 
كعلم مستقل : وتحويله إلى مجرد فرع من فروع علم اللغة ٠‏ هو علم اللغة 
الآدبى او «البويطيقا .٠‏ 


و 


ومحاول 


وليس من الضرورى أن نناقش الآن ما يذهب إلبه ياكويسن ؛ إذ 
أننا ستهود إلى ذلك » فيا بعد » عندما تتحدث عن الشكلات التي 
اتواجه الأسلوية ٠‏ ونواحى القصور التى يمكن أن تصبيا . ودون أن 
تيز للنقد الأدنى ٠‏ فن الموضوعبة أن نؤكد ضرورة عييز كل علم 
بمنبجه » وأن فرض منيج أى علم من العلوم بإطلاقه على النقد الأدلى * 
من خلال «الأسلوبية » إنما هو فرض لمنبج قد يح طبيعة النص الآديي 
موجودة فى الأدب ء تخضع لمناهج 


علم اللغة + وإنما هو أمر قيمة ينطوى تنظم هذه المادة . وقد يكون 
الوصول إلى هذه القيمة المطمح النهالى للأسلوبية » ولكن هذا المطمح 
تفابله صعاب كثيرة » ويبدو أن علينا 


أن نتحدث حديثا موجزا عن مناهج الأسلوبية ذاتها . 
مناهج_الأسلوبية 
ويمكن تقس المناهج الأساسية إلى ثلاثة مناهج تصنع ثلاثة اتجاهات 


النظر إلى الأسلوب الأدبى باعتباره خرقا للأسلوب المعيارى أو 

إغرافاً عنه . 
(5) التعامل مع الأسلوب باعتباره نوعاً من التكرار المتوافق لأنماط 

الغوبة بعيها فى النصوص الأدية . 
5 التعامل مع الأسلوب باعتباره وسيلة من وسائل استغلال الطاقة 

الكامنة 5 اللغة ٠‏ وحاولة وضع قواعد (أجرومية ) لإمكانيات 

هذه الطاقة . 

ويمكن تتبع هذه الاتجاهات الثلاثة فى الدراسات والأبحاث الى 
ظهرت خلال الستينات والسبعينات من هذا القرن . ومن امهتم 5 
نلاحظ أن هذه الاتجاهات الثلائة ليست ١‏ فى حقيقة الأب اسوك 
انعكاس لنقاط الالتقاء بين التيارات السائدة فى امجالات المعاصرة للتقد 
الأدنى وعلم اللغة على السواء . 
القد تجاوز النقد الأدبى مرحلة الدرس الالطباعق اوررق" 

(الذى يعتمد على السيرة الفردية ) لنقاد من أمثال برادل ؛ ووصل إل 
مرحلة الدراسة النصية التى قام بها جون كرورانسوم وكليتيث بروكس 
( مادم طمسكت ١)‏ أو مدرسة التقد الجديدسوامقاق ملح 
برجه عام. ولقد فنحت هذه المرحلة الجديدة السبيل إلى 
اكتشاف الدوافع الواعية واللاواعية على تو ما فعل نور ثروب فراى » 
دكينيث ببرك : ونورمان هولائد » كا فتحت الطريق إلى تمليل لغة 
المفارقة ٠‏ ونسيج الاستعارة ٠‏ وطبيعة العلاقات التى تكون الرمزء 


والأبعاد الصونية للإيقاع ٠‏ وتطور علم اللغة المعاصر ء فى المقابل ‏ م 


الدراسات ذات الاهئام الأنثوبولوجى إلى الدراسات 
اد + تلك التى تعنمد على لفة التصنيف + وتوصيف اماد 
فيا سمى بالمدرسة الأمريكية فى علم اللغة ١‏ 
مرجلة القواعد التوليدية والتحو, 
صاحب ذلك من اكتشاف مستويين للغة : المستوى السطحى أو 


الظاهرى ( #«دههدمنة #مهاعندو ). والمستوى العسيق أو ألا 
صميو م4# ) ما قاد إلى فهم أعمق للعلاقة بين 
والعرفة . 

وى نفس الوقت الذى كان بت النقد 1 وعام اللغة .كان 


كل واحد منبما يخضع لتأثيرات واحدة أو متائلة » وأعنى بذالك أن إعادة. 
ا الروس ء كان 
فى تحويل يرى التقد الأدلى وعلمالقة و نفس الوقت + ويصل بينهيا 
وصلا قوباً : دَعُمْ بلا شك من مكانة الأسلوبية . 


اكتشاف وذو موضير » ٠‏ ومدرسة 


٠‏ الأسلوبية الحديثة 


أولا : الأسلوب باعتباره خرقا للأسلوب المعيارى أو انحرافاً عن 

اتخذت الأعال المبكرة فى الأسلوبية اتجاها شديد الصرامة فى الالتزام 
بما أسمته الموضوعية ومن هنا اعتمدت عل أساس تجريى جاد ٠‏ يحاول 
أن يلتزم التزاما كاملا بثنائية المنبه والاستجابة ٠‏ فى اللغة » وذلك الى 
درجة بمكن معها وصف هذه الأعال بالسلركية «داعناه ا« ممه 


ولقد كان ذلك كله ثابة رد فعل حاد من امناهج اللغوية الموضوعية. 
على تبارات الانطباعية المطلقة النى سادت التقد الأدى : من وجهة نظر 
أصحاب هذه الأعال ولذلك اتسمت معظم الأبحاث الأسلوبية فى 
هذا الوقت برفضها العنيف للانطباعية فى التقد الأدبى ٠‏ ويحرصها على 
تطبيق امناهج الموضوعية فلغة : وتفضيلها للدراسات الكلية البحتة . كر 
لوكانت الدراسات الكية هى السبيل الوحيد للوصول إلى عللانية أسلوبية. 
مطلقة . 


ولا كان عام اللغة . فى هذه الفتزة » متأثراً أشد التأثر تعطيات 
النظرية السلوكية فإن بلومفيلد حاول أن يحعل من عر اللغة علماً تجرييياً 
سلركيا : مما دفعه إلى النظر إلى علم اللغة على أنه سلسلة متوالية من 
ات ٠‏ و «الاستجابات . ولقد كان لهذا تأثيره البالغ على 
بة ؛ من حيث التركيز على المنبه من ناحية ٠‏ والاستجابة من 


احيّة أخرى 
والنتيجة الطيعية النى ترتبت على ذلك هى النظر إلى الأسلوب 
الأدى + بأعتباره انحرافا عن الأسلوب المعيارى . من حيث أنه منبه 


متميز يحدث استجابة متميزة : ولكن هذا الانجاه جعل ما أسماه بلمنبجية 
العلمية والدراسة الكية غاية فى حد ذائها » أهم من أى غابة أخرى . 
ومن هنا حاول هذا الانجاه إرساء أسس موضوعية للعملية الإدراكية 
التى يدرك من خلاها التلن ٠‏ ظواهر اللغوية الأسلوب الأدلى . وكيا كان 
ذلك يعني با حاداً من السلوكية بمعناها السيكولوجى ٠‏ فإه يعنى 
تباعداً عن غابة التقد الأدنى » وطيعة العمل الأدلى . وم تفلح 
الدراسات الكية والايحاث العملية فى سد هذه الغرة ٠‏ ذلك لأن إدراك 
النص الأدنى ٠‏ على المستوى التقدى : لا يبدأ من نقطة الصفرء بل 
بعنمد على المعرفة الشاملة بالتراث الثقاى من ناحية ٠‏ وعلى الحاسة 
التقدية الى لا تفصل عن هذا الزاث ٠»‏ وإن يرت عنه من ناحية 
أخرى . ومن المؤكد أننا عندما تحاول الاشارة إلى المؤثرات الأدبية 
باعتبارها منيات ذات استجابة محددة ٠‏ فإننا نتجاوز طبيعة العمل 
الأدنى ٠‏ الذى لا يقيل هذه البسطة . كما لا يقبل أ 
للاستجابة خارج سياقات مختلفة تتجاوز العمل الأذنى 


0 تحوطه مشكلات أساسية . ونتصل 
أول هذه اللشكلات بمفهومه عن «الانحراف ٠‏ وبالتالى تعريفه للتمط 


لينل 


د. محمود عياد 


المعيارى الذى تقاس عليه اتحرفات الأسلوب الأدبى . لقد قام برنارد 
بلوخ ‏ مله .8 اء مثلاء بتعريف الأسلوب على أساس أن 
الأسلوب «هو الرسالة التى يتقلها التوزيع العددى والاحئالات السياقية 
للملامح اللغوية للنص ١‏ عرسا عدا تفن عله الاج عن 
غيرها من ملامح اللغة العامة 4 ولكن المشكلة التى يثيرها هذا التعر؛ 

اتظل مشكلة مستعصية على الحل + ذلك لأثنا 5 
العددى . أو الاحتالات السياقية للملامح ! : 
اللغات » بل لا سبيل ا إلى معرقها أو 1 


00 هذه الملامح + 
ذلك ار 
والأسلوب الأدبى الذى : ا 


00 

المهمة : من مثل . ماذا يضيف الأملوب : فى النص الأدى + 
الرسالة أو المعلومات الاخبارية الموصلة إلى المتلق ؟ . وما هى ل 
التى يتميز بها الأسلوب الأدنى فينحرف عن قواهد اللغة.؟ببوما هى 
الأنغاط التركيبية » أو مجموعة المفردات التى يفضل الكاتب تاها 
دون غبرها : عندما يتاح له الاختيار ؟ وقد قدمتب ا دائزة يرل 4 كو 

بعض الإجابة عن هذه الأسئلة . وعيز ماكاروقسكى_ببن 
الشعربة ٠‏ واللغة المعيارية ٠‏ المتواضع عنيا : على لآشبان اللفة 
الشعرية إنما هى لغة حورا تكيف مع غابة الي فحن ,اليلق 
بشحة دلالية اتفعالية وقد علل ماكا, اروئيسكى ذلك بن اللقة الكفزية 
تتميز بكسر القواعد النحوية أو اللغوية بعامة . بدرجات 
قواعد خخاصة بها » وغالبا ما تتعا, 
المواضعة التى تحدد اللغة المعيارية . 


ومن هذه الزاوية ٠‏ برى ماكاروئيسكى ضرور 
باعثباره اتعرافا عن لغة المواضعة ‏ وبا. 


تبحث عن كيفيات هذا الانحراف : وتؤسس درساً خاصاً به يكون هو 


الدرس الأسلونى الذى يكشف عن طبيعة التباين والانحراف . 
وهناك مجموعة أخرى من الدرلسات فى «الأسلوبية » تبنت مفهوماً 
مختلفا المصطلحى «المعبار ٠‏ و «الانحواف ٠‏ وتت اسات فى 
الجهد الذى قامت به مدرسة لندن التى تعرف ياسم الفيرثية الجديد: 
وهى تطوير لأفكار ‏ العام اللغوى فيرث ٠‏ وتعميق لمقهومه ع 
ار ممتاهدنز5 كه #مزومع ) + ذلك المفهوم الذى يكشف 
غة . وقد أللحت دراسات هذه 1! 
عل استحالة فهم اللثة ده دون الرجوع إلى الموقف والسياق والتص ٠‏ 
ونذلك درس مثلو الدرسة جوائب الأسلوب من زاوية ما 
مصطلح السجل السياق ٠‏ >عاونهه8 ٠٠‏ وهو مصطلح يكشف عن 
مفهوم برد اللغة إلى أماس اجتاعى, واضح ‏ ويضمن ألا تقوم الدراسة 


لهل 


المستخدمة فى شكل لغوى يتمثل فى قصيدة أو قصة قصيرة : أو مقال . 
ولكنهم ثم يقتصروا على السجل السياق وحده ٠‏ بل ربطوه بلهيجة الؤلف 
أو امستخدم ( مولا ) . 

وعندما وصلوا ما بين الائتين ظهر الأساس الاجتاعى للأتسلوب 
الأدنى على نحو أكثر وضوحاً » كا ظهرت معالم الأسلوب غير الأدلى + 
3 بذلك لونا من الأسلويية الوظيفية . أمة 0 
: وكذلك دراسة ليش : خير مثال على ذلك ؛ لقد 
الأسلوب غير الأدنى حسب استعالاته الاجماعية الوظيفية 
الاستعالات فى لغة الصحافة : والإعلان : والإذاعة . معتمدين فى 
ذلك على مجموع المفردات الخاصة بكل سياق على حد 
التراكيب اللستخدمة وظيفيا فى نفس الوقت . أما على مستوى الأسلوب 
الأدنى ؛ فإن دراسات هذه المدرسة ساعدت عل تطوير مفهوم برى ف 
الأدب لغة مصغرة خخاصة ء ن على قواعد مصغرة نخاصة با : أى 
أنهم لم يفارقوا فكرة المعيار وإئما وضعوها فى إطار اجتاعى . 


3 


: بتنوع هذه 


٠‏ وأنماط 


ثانيا :_الأسلوب_باعتباره نوعاً من تكرار الأنماط أو_توافق_الظظوا 
0 رافق_الظراهر 
وقد تأثر هذا المنبج أشد اللأثر بالمبدأ المشهور الذى صاغه رومان 
ياكوبسن والذى قال فيه : وإن الوظيفة الشعرية تقوم على اسقاط مبدأ 
الماثلة من محور الاختيار إلى حور التضام .٠‏ وما بعنيه ياكويسن بهذا 
المبدأ : هو أن اللغة الشعرية قادرة على خلق سلسلة من العلاقات 
التركيبية » تمائل إلى أكبر حد العلاقات الوثيقة التى تربط ها بين الأجزاء 
المنفصلة : فى أى مجموعة لغوية استبدالية ( «موزفد,ه5 ). ومن 
أن تقوم الدراسات المثلة هذا الاتجاه ببحث العلاقات 
ينتاجمية : والباراديحمية بين التراكيب النحوبة والصيغ الصرفية 
والأبعاد الصونية . ولكن التركيز فى هذا الانجاه ينصب على دراسة 
القصائد الشعرية من حيث محاورها » ومن حيث مستوباتها المختلفة : 
0 00 تتميز بقصر نسبى ف 


التحليل السهب لكل الستويات وعل أهم الدرامات الأسلوية النى 

تجاه : إذا استبعدنا دراسات ياكوبسن ٠‏ هى 
. كوش ٠‏ عه .ى 1/166 ١‏ فى كتابه عن 
«منحى ثلاثى المداخل لدراسة التكرار فى الشعره + 
اجتبادية لعنوان الكتاب الأصلى وهو 


وتلك ترجمة 


ممم من ك#طعدموهم عممط] لم ممم عتمم 

ويطيق كوس فى هذا الكتاب : منيج تحليل نصى » 
يحاول فيه أن يوجد العلاقة بين أنماط السينتاجم من ناحية ؛ 
والا: للكتاب من ناحية أخرى . وهو يرى أن اللغة 
الشعرية تقوم + على نظم العلاقات فى شكل سلسلة من 
الأنماط + ثم يقوم ‏ فى نفس الوقت ‏ بخرق هذه السلسلة ٠‏ عند لحظة 
الاختيار- ومن أحسن الأمثلة التطبيقية التى قدمها كوش لتوضيح هذا 
الأمر دراسته تقصائد ديلان توماس ( ومصمط7 «دائرم ) ١ !( ١‏ ! 
كمينجز ( مومنصد© 8.8 ) 


ومن المهم أن نلاحظ , فى هذا السياق » أن اختيار قصائد هذ 
0 هائل من التوفيق فى تقديم الثال 
ل بالذات > 
شعرهما بخرق مستمر وانحراف دائم للغة المعيارية . ولكن ببق 
ال المهم » وهو : هل الخاصة الشعرية » عند هذين الشاعرين 
ات » تمثل مبدأ عاماً بنطبق على كل الشعراء ويشمل الشعر فيؤسس 
أسلوبية ؟ . إن هذا السؤال لا بمكن الإجابة عنه بالإيجاب فى 
الم 


ومها يكن من أمر : فن المستحيل أن نقدم ترجمّة توضيحية هذا 
ع من التحليل الأملوى , إذ أن ترجمة الشعر صعبة فى فاتها ‏ 

يل مستوباته اللغوية بعلاقاتها المعقدة أمر أكثر صعو. 
جدى أن نقوم ببذا فى دراسة أخرى ٠‏ نعد بها القارئ تعتمد على 
.يم محاولة تطبيقية » تلترم. إطار المنبج وتطبيقه على تماذج عربية ٠‏ 

ندئذ يمكن للقارئ أن يكون حكما دقيقا . 
ومها يكن من أمر هذا الاجاه فهناك دراسات اخرى غير دراسات 
اش . ومن أهمها دراسة م. أ . ك هالبداى بروهزالمةة .8.4.1 


) لقصيدة ينس زوادعلا) المشهورة «ليدا والبجعة ٠‏ ( هومة 
بده هدة) . وى هذه الدراسة يقدم هاليداى موذجاً لاا يوضح 
بل إنه يوضح أن أداء 


قت ء كا بقوم بدراسة «أنماط الفعل » فى هذه القصيد' رتبت تأن. 
اط الفعل نمثل انحرانًا وظيفيا عن أنماط الفعل فى اللغة العادية + بمَكى] 
الفعل بؤدى وظائف إضافية » بل عخالفة » للوظائف التى يقوم بها ف 
ال غير شعرى , 


ومن أهم الدراسات التى قدمها هذا المنبج أيضا دراسة صامويل 
شين هنيما .+ امسروة عن «الأبنية اللغوية فى الشعر 
ممم ده ساصدعره متنوزدوون] . ويستخدم ليفين فى هذه الدراسة 
طاراً نظريا ٠‏ بمكن أن نصفه بأنه توليدى تليل » ومعنى هذا أنه إطار 
مد على نظريات تشوسكى امن ناحية ا ويطور مبدأ ب 0 


اللغة الشعرية . وهو يسمى هذه الوحدة بام «الازدواج التبادك » 


ماونامه ) + ويعتى به ١‏ بن زوجين من العناصرء يثرابط 
علاهها ترابطاً دلائياً.: وبين زوجين من الأنماط السيتتاجمية . ولقد 
نحدث ليقي عا تتصف به اللغة الشعرية من قيود مت 
لافئة » فى استغلاها للقواعد النحوية فى اللغة 

ومن الممكن أن يوصف ما يتميز به الشعر عند ليفين ٠‏ باعتباره 
انحرافا عن قواعد اللغة العادية : وهو انحراف يدرسه ليقين ى إطار نظرية 
الفواعد التحوبلية للنحو التوليدى . ويرى أن النظرية التوليدية ء ويعنى 
نظرية تشومسكى قادرة على وصف القواعد أر الأجروه 0 
بقصيدة من القصائد : كما يرى أن هذه النظرية قاهرة + با 
على التنبؤ . مما يعنى أنها نظرية يمكن أن تتخطى المادة العلمية القائلمة : 
وإذن فإن الأجرومية الخاصة بقصيدة من القصائد لا تتميز بقدرتها على 


+ الأسلوبية الحديثة 


وصف مستوى السطح من هذه القصيدة فحصب ء بل تميز أيضا 
بقدرتها على الكشف عن الإمكاد ئة ‏ والكامنة بالضرورة فى 
أى قصيدة وعند أى شاعر. 

هذا الاتجاه . فى النهاية » بمحاولة الربط بين الوصف اللغوى 
الكامنة فى اللغة الشعرية . ومن المركد 
قدم انجازات لاقتة فى هذا الإتجاء ولكته » للأسف » لم يطور منبجه + 
بر الكاق عاولة الربط بين 
الأعال الأدبية » وعمليات التفسير والتأويل التى 
تتجاوز إطار الوصف اللغوى ارة الخريقاء ار 
على عرض الوسائل اللخوية ‏ والأدوات ابلاشية فى الأعال الأدية دون 
أن يقوم بتوجيه عمليات الوصف توجيا قدي ؛ أو يضرب فى عمق 
» أصلا . وإذا كان هذا الإتجاه 
بعد بخير مثال لعمليات التوصيف الأسلوبية للغة الشعرية ‏ من الناحية 
الجانب ء ولا يريط بن الرصف ابلاغ 
اكل عمل أدنى . ومن هنا أصبحت دراساته 
الأسلوبية ؛ على وصف ملامح اللغة 
بين الوصف والمعفى . ولا. 


فى الجوانب الاجرائية » ولم يتعمق بأ| 


مجرد عحاولات لإظهار قد 
الب » وأعنى دراسات لا تربط ربطاً 
تضيحز/ايتبارها مشكلة التأويل النقدى للنص . 

ولا يكو للدفاع عن هذا التبار أن نستبعد جانب التأويل أو جوانب 


تلبق تكن الأسلوبية ذلك لأن هذا الاستبعاد 4 
يمكن إلا أن يؤثى في أى نليل أسلوى . 


خللاء لا 


ثالنا ١:‏ الأسلوب باعتباره_وسيلة_من_وسائل_استغلاك 
الطاقة الكامئة فى_اللغة ‏ ومحاولة وضع 2 
لط الايد 

ويتميز هذا امنيج عن غيره من المناهج الثى عرضنا لها فى هذا المقال 
بأن معظم من يتتمون إليه إن نظرية قواعد النحو التحويل باعتبارها 
ماس دراستهم للتصوص ١‏ الأدبية . ويرى معظم اللغويين امحدثين أن 
بية عن غبرها من النظريات فى علم 
بقدرتها الأكثر موضوعية فى الكشف عن الطاقات الكامنة 
فى قواعد النصوص الأدبية . ويمكننا أن نصئف اللغة » حسب هذه 
النظره أساسيين هما المستوى السطحى الظاهرى ©20/كناة 
#منمعييد ااء ولمستوى الباطتى ( #متتعنعة معمك ). وإذا 
كانت عملية التأوبل الدلالى للغة تبدأ من المستوى الباطن ال 
التأويل الصو يبدأ من البناء السطحى . ويربط من المستويين مجموعة 
التحويلات ( كدهنقسمءة عمدت ) الاجيا لمم تهوتامه. 
بارية ( لهدمنيون ) الثى لا تغير العنى فى أساسه . وإذا سلمنا 
فن المكن أن نقول إن استغلال الشاعر : أو 
من التحويلات (وخاصة الاختيارية منا ) يعد 
إن أختيار الروالق أو الشاء 
والحاحه علييا من بين يجموعة 
يز لطاقات 


يهن 


د محمود عياد 


اللغة ٠‏ وأهم من ذلك أنه أسلوب الكاتب على المستوى اللغوى . 

ويقول أوهمان فى مقاله عن «النحو التوليدى والأصلوه 
هناك ثلاث خصائص ٠‏ على أقل تقديرء للقواعد التحو 
المخصائص + تجعل نظرية النحو التحويى أكثر صلاحية من غيرها من 
المناهمج مج للتعامل مع أسلوب التصن الأدى ووصقه وصفا موضوعياً . وأول 
هذه المخصائص : أن الكثير من التحويلات ذو طابع اختيارى : بمعنى 
أن التزكيب المعطى يمكن تحويله إلى تراكيب متعددة على ٠مستوى‏ 


السطح » دون تغبير هام فى المعنى الدلالى هذا التركيب . ومن هذه 
التحوبلات : التحويلات التى م المستوى المط روصية 
#سعنصة ). وتحريلات التضام ( 00ناهمنطممه )وتحويلات 


الإضافة ومنائهوه ) + وغويلات الحذف ( ومتعامك ) ولذلك 
بمكن للنحو التولبدى أن يولد الكثير من الراكيب «التى تعنى نفس 
الغئ ٠‏ + 


المخصائص أن هذه التحويلات تغير فى الحقيقة 
البناء التركيى » ولكنها نترك جانبه الأكبر دون 
التركبب المحول بحضظ بعلاقته الث 
التركيب الذى حدئت ف 


يذكر. ولذلك فإن 
ازكيبة مع التركيت الأصل. أعنى 
هذه التحويلات ٠‏ ولاك أنا لهل /لليزة 


إل مجموع التراكيب إلى ذال يهنا 
نظل وسائل عتلفة لقضية (| 6ملةلوفمممم ]) 
أصلية واحدة . ومع العلاقة بين هذه البدائل الأملؤية ين غلاقة 
حدسية أصلا : فإن النظرية التحويلية تقدم تمتبراموضوّعيا خذه العلاقة 
الخدسية ٠‏ فتنقلها من مستوى إدراكى إلى مسكوى بقاري رق 
وضوحاً . أما الصفة الثالثة ‏ فتتصل - بقدرة النحو التوليدى على تفسير 
تولد التراكيب المعقدة ٠‏ وبالثالى الكشف عن علاقاتها بالترا 
البسيطة . إن الكتاب يختلفون ٠‏ يدرجات 
الزكيي على أساس من القواعد التحويلية 
أوشمان فى اللغريات والأدب) . 

ولعل النظربة التوليدية تتميز عن النظريات البنبوية يإنها تقدم 

جأ للقدرة الكلامية ( اعقمليز عممعاعودوهت ) . ويعنى ذلك أنها 
تستطيع توصيف التعبيرات أو العبارات القائمة فعلا » بل تتجاوز ذلك 
إلى توصيف المبادئ التى تتحكم فيا تقول ٠‏ أى أنبا تقدم تفسياً للقواعد. 
اللغرية النى تتحكم فى إصدار الكلام ‏ براثاتاءدهههم عومدومها , 
وفهم المتلق له ر 2 باثانطتهةااع»م] ). وهذا النوع من النحو 


1 


ية لتحو اللغة (انظر 


اللتحليل الأدبى » بل ما هو أكثر من ذلك ٠‏ 
يطرح موذجاً يفسر العلاقة المتفاعلة بين 
الإبداع الخلاق عند الأديب والابداع الذهنى عند اللقى . 


وتتميز النظرية التحويلية التوليدية بتفضيلها المنحى الفلسف العقلائى 
( تتفم تامع ) يدل المنحى السلوكى الذى اقفذئه الناهج الأول ف 
ها . ويعنى ذلك أن اللغوبين التحويلبين ببتمون 
بدراسة اللغة كنظام عقلانى . أى كأنموذج يظهر المبادى اللغوية الشاملة 
ى كنمط فى الاتصال 


ومن أهم الدراسات الأسلوبية النى اتخذت المتحى 3 إطاراً 


ها. الدرامات التى قام بها أوهمان ( ممسؤ0 .8 ). أو 
عندريكس ر يبمنروم»ةة .0 ) وم ثورن مول 
عمرمة1 وسيمور شائمان «مسعط بسمسرعة ‏ ورءقولر ا 


#عابده. وإن كان لنا أن تأخذ شيثا على هذه الدراسات فنحن تأعذ 
عليا اتجاهها إلى الطابع التنظيرى فى الأسلوبية أكثرمن الطايع التطبيق + 
رمع فن الهم أن نذكر هم دراساتهم اللافتة للوزن والابقاع ى 
الشعر: تلك الدراسات التى تندرج نحت اسم «العروض التوليدى 
( وفعاد «زدمعمعت ) والنى تمثل إنجازا متميزا خصصت له مملة 
البويطيقا » عدداً خاصاً ٠‏ فضلا عن مراستهم المهمة فى الاستعارة ٠‏ 
وكلها دراسات نحدث إنقلابا خطراً 3 التطريات المتعارف علبها لو 
توبعت وطبقت على مجالات أوسع وأشمل . 
والفرضية الأساسية التى تعتمد عليها أغلب الدراساث التحويلية + 
هى إمكانبة فصل «الشكل ٠‏ أو «التعبير» عن 
ا ومن 0 فى ضوء هذه القر: 
تمليل الشكل تيلا منغصلا : والنظر إلى الصيغ التحوبلية المتعددة 
بة متكثرة » لمضمون واحد . ولكن هذا للنيج 
الدلائية النى تباطاً مباشراً بالتغيرات 


ج ٠:‏ بصفة عامة . 
الشاكل الدلانية والنصية + مما أثار النقاد ضدهم ؛ وأدى إلى قيام 
عنيفة عديدة بين الأسلوبية والنقاد . وقد أدث هذه المناظرات 
إلى اقتتاع بعض علماء اللفة امعاصرين بتقصير الدراسات التحويلية 

ليدية فى بعض جوائب الأسلوبية وبالتالق عجزها عن أن تكون 
بديلا للنقد الأدنى ٠‏ ولقد أدئ ذلك أيضا إلى ظهور نظريات لغوبة 
معاصرة : يطورها مجموعة من اللغوبين يعرفون باسم «الدلالبين ذوى 
المنحى التوئيدى ٠‏ ( وهنا «سدعد #«تهءمه0 ) . وهم لغريون 
نشقوا على المدرمة الأصلية النى يثلها نشومسكي 


.وقد ابتعد الدلاليون ذوو المنحى التوليدى عن الموقف الأصل ٠‏ عند 
تشومسكى ؛ أعنى ذلك الموقف الذى ينظر إلى اللغة باعتبارها نظاماً 
عقلانيا : وأكدوا نظرة أخرى مؤداها أن اللغة نظام اتصالى فى المقام 
الأول ٠‏ ولقد أفضى بهم ذلك إلى تقديم نماذج جديدة للغة ٠‏ تتميز 
بعوامل الأداء ر ) مثل قواعد «التضمين 
الحديثى » ( مبدمسطازسا ومننهدع ادم ) ونظرية «الأحداث 
الكلامية ٠‏ ( برمءط عد طعمهم5 ) وما بتضل يبا من نظريات 


| ##ممد امم 


متعلقة بقواعد النص + وتحليل النص تمسصسمت 16 
#اثزلههة #وتناممداح ٠‏ وهى كلها نظريات معاصرة مازالت 3 
ا ولكنها د تبشر بظهور بديل أسلوى نصى » تم 


هذا لقال . ولكن علينا أن تشير إلى 0 
الإرساء قواعد علمية للمناهج التفدية على مستوى النصوص الأدبية . 
ومن الواضح الآن ؛ أن معظم هذه النظريات اللغوية المعاصرة فى 
الأسلو, الكثير من النقد الأدنى : لكى تصبح على مستوى دراسة 
وتأويلها وذلك على عكس الناهج التى عرضنا لها فى 
هذا المقال ؛ والتى أعطت التقد الأدنى الكثير : ولكنبا عجزت عن أن 
اتكون بديلا له . 


آقصور ومشاكل مناهج الأسلوبية 

ولكن الحقيقة أن معظم هذه الاتجاهات ا المستخدمة فى 
دراسة الأسلويات قد اتسمث 
الأدبى والدراسات الأدبية 


وتقييمها , 


وستعرض هنا لبعض الأوجه المهمة فى هذا القضوو .._أولا: من 
أساسيات المنظور اللغوى للأعال الأدبية ٠‏ أن كل حدك كي كن 
بعدد معتل من الصيغ اللفر كنا أنا ء يمكن أن تغثل هذا 
التباين الأسلونى ٠‏ أو التشفيرات ١‏ الممكنة ٠‏ على أساس علاقات 
( ومثاهافء مومطهموم ) ذاتها » وأعنى العلاقات التى تربط بين 
هذه الصيغ التبابنة » والكامئة فى النظام اللغوى باعتباره كلا متكاملا . 
ومن هذه الزاوية ٠‏ فإن اختيار الكاتب لصيغة بعينها ٠‏ أو لتعبير فى حد 
ذاته ٠‏ أو لفط معين دون الأنماط الأخرى المتاحة ؛ إئما هو «وخرق » 
ند » بتري من زآوة هلم الأداوب باعتياره رقا ذا معزى عد ؟ 
ودلالة محمد شحنة عاطفية خاصة به ٠‏ ولكن اللغة والصيغ 
البيانية اللغوية المستخدمة ليست سوى خاصية من خصائص العمل 
الأدلى » أى أنما ممرد جانب واحد فقط من خصائص النص الأدفى » 
كا بقرر سبنسر وجريجورى (1494 ) بمق ؛ ولذلك فإن الدزاسات 
الأسلوبية لا تمكننا من التعامل مع الجوانب الأخرى من النص الأدفى : 
وأقصد الجوانب التى تعد من الدراسات اك من مثل 
الحبكة ؛ والشخصيات ؛ والأقكار ء والدلالات الاجاعية والنفسية .. 
إلخ 


ولا شك أننا عندما نتجاهل هذه الجوانب فإننا نضيق إطار النص 

الأدلى ٠‏ وتختزل وجوده للتعدد فى بعد واحد : هر البعد اللغو 
فحسب . وقد يقال إن علم اللغة ٠‏ وبالتالى «الأسلوبية «دقادر على 
الكشف عن هذه الجوانب كا يحدث ء مثلا : فى التوجيه المعاصر لأقكار 
الشكليين الروس + أو دراسة «العوامل النحوية ٠‏ + وتحريلها إلى نمافج 
بن على القصص ؛ ونبتم بدراسة «القاعل : و «الفمائرء مثلا . 


٠‏ الأسلوية الحدينة 


ولكن تظل الحقيقة قائمة ٠‏ وهى أننا تحاول - أولا - أ نطبق الموج 
اللغوى العام على تموذج لغوى خاص : فنقع مرة أخرى فى خطر دراسة 
الأدب من ارجه, وإن انخذت الدعوى > هنا » صيغة أكثر مراوغة + 
لأا دعوى تتطلق من علم اللغة . وتؤكد الطبيعة اللغوبة للعمل 
الأدنى ٠‏ إلا أنها تظل دعوى لا تصل إلى درجة التحقق الكامل ؛ لأن 
النص الأدى لغة متايزة يستازم مناهج منايزة عن المناهج اللغوية . وأهم 
من ذلك أنه يظل مغر لقضابا المعنى والتأويل . والقيمة ٠‏ وهى قضايا ل 
تل بأى منيج لغو : حتى الآن 


.ولذلك لانزال «الأسلوبية » دراسة جزئية . ل تصل إلى درجة من 
«التكامل المنبجى ٠‏ الدى يغطى «كل ٠‏ العمل الأدبى من ناحية : ولم 
تصل إلى درجة من »القايز المنهجى ٠‏ الذى يفصل دراسة النص الأدبى 
عن غيرها من دراسات النصوص اللغوية الأخرى . 


وإذا قلنا إن «الأسلوبية ٠‏ بكشفها عن التباين الأسلونى إنما تقودنا 
إلى عمليات التوصيل + وتلفتنا إلى طبيعة ؛ الرسالة » فى النص الأدنى + 
بإذا قلنا هذا كله فإن علينا أن لاحظ أن الأسلوب : فى ذاته لا يكن أن 
ايكودٍ مساويا مجميع الظواهر اللغوبة للنص الأدنى . ومن الممكن أن 
تقول إن هناك ظواهر أخرى كثيرة : لا تستطيع + الأسلوبية ٠‏ : بوضعها 
الخال أن تتعامل معها : بسبب ما فى مناهجها نفسها من قصور . ومن 
أهيم الظواهر إلتى عجزت المناهج اللغوية : المتمثلة فى «الأسلوبية ؛ عن 
عَاجتا"1 ظاهرة الأبنية البلاغية التى تفوق التركيب الواحد : ومنها 
الأبنية العليا الشاملة فى النصوص الأديية . 
ثانيا : لقدكان الهدف الأول من الترصيف اللغوى للنصوص الأدبية 
حاوثة ترشيد النقد الأدلى ١‏ وتثبيت أحكامه 
أسس موضوعية. وعلمية » تسمح للناقد والمتلق بإدراك 
الشحنة المجالية إدراكاً نقديا واعباً : ولقد كان السبيل إد 
ذلك هو استخدام مناهج موضوعية تتبح للناقد 
٠‏ وبالتالى كمًا من 3 
النقاد الذاتية : ولكن ذلك الموف 
أن المادة العلمية الأولية المستخدمة فى | 
معطاة مباشرة للدارس © وأنا ذات 
عنها» وأنها ليست مبنية على حدس 


بح . أن للادة الاير 
ذات مدركها اتفصالا كاملا : ومن فج علم 
الأسلوب : فضلا عن العلوم اللغوية » عاجزة عن تقديم أى 
منبج نستطيع من خلاله تحديد الظراهر اللغرية الجديرة 
بالدراسة الأسلويية أو تحديد الظواهر الأدبية ذات الدلالة 
التقدية . وماذا لا تقول إن دارس ٠‏ الأسلوبية : الأصيل لا 
يمكن أن يصل إلى مستوى لافت + دون أن يكون متمتعا 
يخبرة هائلة بالتراث الثقاق والأدلى » وحساسية نقدية 
. + وتذوق فنى رائع ٠‏ وأن هذا 


لهل 


اد. محمود عياد 


كله يوجه مهارته اللغوية المكتسية > ويُمَكنَه من أن يضع يده 
عل الظواهر اللغوية 00 أسلويا . إن دارسى 
الأسلوبيةة من هذه الزاوية » شأنهم شأ رسى الدراسات 
الأمارية؟ يعتمدون أساساً على خبرتهم + وحساسيتهم 
بيه ٠‏ ومعرفتهم بالتراث الأدبى قبل معرفتهم بمبادئ 
الدراسات الأسلوبية » تلك المبادى التى تقدم يرد عون على 
الدخول إلى النص دون أن تؤسس وحدها مدخلا كاملا أو 
شاملا . وهذا طبيعى : لأن امبادئن الأسلوبية » وهى مياد 
لبع أن تدرس كل الظواهر اللغرية 
والبلاغية الكائنة فى التصوص الأدبية بل إنها تختار فحب 
تلك الظواهر ال بية التى تمثل جانيا هاماً من التصوص 
الأدبية » أى تلك الظواهر التى تميز نصا عن آخر أوكاتبا عن 


غيره 


وأساس الاختيار : فى هذا المجال : ومن بدايته حتى 
مابته» اختبار نقدى ٠‏ يعتمد على معايير كامنة فى وعى 


الدارس ٠»‏ وهى 
اجراءات البحث الأسلوى الذى يتحول يلك وكبار 
بيين, إلى دراسة نقدية ٠‏ تحاول تتقيئن مقولاته/ 
وفرضياتها بإجراءات لغوبة » وليس بمبادائ 7 

إن معظم نظريات عام اللغة الحديث كيتيا 
بمواصفات لغوبة فى مستوى لمتكت ترفو ليهو أدفي من 
الجملة ٠‏ وذلك لعجزها عن الإنياك طلزبآت اخامك هق 
مستوى النص . وم تظهر النظريات التى تستطيع ١‏ 
الشاملة » التعامل مع التصوص إلا أخيرا . وهى ن 
مازانت فى أطوارها | الأيل البكرة » وأهم من ذلك أنها لاا 
تزال بمثابة نماذج د واع4وة ٠‏ غير متكالة )لم تصل يعد 
إلى طور النظريات العملية التى بمكن اختبارها أو التحقق 
صحتبها . وكان من الطبيعى ١‏ نتيجة تفييد النظريات اللغوبة 
التطبيقية وانحصارها فى مستوى الثر كيب الواحد : وتحديدها 
فية » كان من الطبيعى أن 
ينعكس ذلك على الدراسات الأسلوبية . لقد اقتصرت هذه 
الدراسات الأسلوبية على البحث فى مستوى المفردات + 
: والتزاكيب النفصلة » وأهملت الجواب 
والنصية ٠‏ وهى جوانب لا تقل 
إلى المواصفة اللغوية للأعمال 


( «دتلهحصص5 ) قد أدت بطريقة غير مباشرة إلى حصر 
المواصفات اللغوية فيا هو أدنى من مستوى الجملة + والجدير 
بالذكر أن الدراسات والنظريات اللغوية التى طمحت إل 
دزاسة التصوصض + 
رتليلها فيا يعرف بمصطلح ٠‏ +مسدمممه 3 
د متدرلمهة ممسدمصفاط » إغاكا 
النظريات اللغوية الخديكة بالنقد الأدنى : وئيس العكس . 


ودراسة ما أسمته أجروميات التصوص 


وبعنى هذا أن اتجاهات التقد الأدى الوظيفية هى التى 
شجعت عام اللغة على الطموح إلى القيام بدراسات تتجاوز 
مستوى الجملة بحيث لا تقتصر المواصفات اللغرية على 
الدراسة الجزئية للنصوص + بل تتجاوز ذلك إلى دراسات 

: أشكافا(أنظر دج ويدسون 19997 - 
وقان ديك للاقدء .)194٠‏ 


رابعا ‏ إن 


الدراسات الأسلوية عل الظواهر اللغوية 
وأنماط خرق الأسلوب العادى ٠‏ قد أدى 
أسلوبة ؛ فى طريق مسدود » أو هو كذلك فى 


الوقت الحاضر على الأقل ولا سبيل ء والأمر كذلك ٠‏ أمام 
٠‏ الاسلوبية ٠‏ الإتقراد + دون النقد الأدبى بالأحكام 
الأدبية + ذلك لأن «الأسلو, حددت نفسها منل البدلية 
بالأحكام اللغوية . ولكن الأدب ظ 

الظواهر الاجتاعية والثقافية وال 

للأسلوبية بأدواتها 


الأحكام الاجناعية والثقافية : أو سير أغوار رؤى الكانب 
الاجتاعية وغيرها » بأدواتما اللغوية الجزئية فى اللباية . وكل 
ما تستطيع « الأسلوبية ٠‏ أن تقوم به هو النظر إلى العمل الأدلى 
فى ذاته باعتباره كباناً لغوياً منغلقا يستقل عا حوله ؛ ولكن 
العمل الأدنى ليس كذلك ؛ وأى دراسة للعمل الأدلى لايد 
ا اله معيار داخلي 
حقا : ولكن هذا المعيار يتجاوز العمل الواحد إلى الأعال . 

كا بتجاوز الأعال إلى الأنواع ٠‏ كا بتجاوز الأنواع إلى 
الوظائف ٠‏ وأخوا يربط الوظائف بأنظمة أوسع . وممى هذا 
كله أن تقيم الأعال الأدبية وإطلاق الأحكام التقدية عليا 
هو أمريتجاوز التص ٠‏ فى ذاه ؛ إلى ما هو خخارجه ؛ أى 
أمر يتحرك من الداخل إلى المخارج حيث تتحدد الرسالة 

1 

ومن هنا فإن العمل الأدنى ليس محرد ظاهرة جالية فحسب ٠‏ بل هو 
ظاهرة تحمس وتدرك فى آن واحد » أى أنه رسالة يحب أن يتلفاها العقل 
فى نفس الوقت.ولعلنا » فى ذلك كله ٠‏ نوافق غيرنا » ونقضى 
على الوهم الجالى المنعزل الذى يسيطر على أذهان البعض . ومن المفيد أن 
تؤكد هذه العيارات التى ذكرها المسدى فى كتابه عن الأسلوبية ٠‏ حيث 
0 ن هذا الازدواج - الكامن فى الرسالة الأدبية ‏ هر 
الذى بحم علينا القول بأنه لا شرعية لأى نظرية لية فى الأدب 1 
تتخذ من مضمون الرسالة الأدبية أساً فا » بل أهم قواعدها أساسا + 


كا لا يمكن الإقرار بأى قيمة جالية للأثر الأدلى ها ل تشرح مادقد 
اللغرية على أساس اتحاد منطوق مدلوها ‏ من ملفوظ دواها ٠‏ ثم إنه لا 
أسلوبية بدون غوص ف أبعاد الظاهرة الأدبية فى حد ذاتها . » (المسلئى 
ملد: لاقل 


الأسلوبية والتقد الأدنى : 


لأهم المناهج انختلفة فى «الأسلوبية ٠٠:‏ أو 


عم الأسلوب »١‏ وأهم مشاكلهاميسن أن نطرح سؤالا عن غاية هذا 
العلم الجديدة » وعلاقته بالتقد الأدنى . إن «الأسلونية ٠‏ » كيا ذكرنا من 
قبل » منبج لغوى شديد الاقتران بالظاهرة الأدبية . لكتباء» كلم ؛ 
توجد جنبا إلى جنب مع التقد الأدنى فى الوقت الحاضر. والسؤال 
الآن : هل ل يمكن للأساوي 2 تعوضنا عن التقد الأدنى ؟ وبالتالى هل 
مكلا أن تطرح نظرية شمولية ٠‏ تمكنها من أن تحل محل التقد الأدني 
تماماً؟ إن مثل السؤالين لا يهل الإجابة عنهما التق أو 
الإهاب . 
بدا مع النقد الأدنى ٠‏ تماماكيا يتداخل علم اللغة الحديث مع التقد 
الأدنى أ الات عديدة. ولقد نتج عن هذا التداخل مناهج 
معاصرة : مثل علم العلامات وعلاونهمة 
والتصوص الأدبية ٠‏ ولا شك أن هذا العلم ب 3 
مناهج النقد الأدنى ٠‏ ولعله يحول الأسلوبية عن بمراها ٠‏ لأنه 
أنظمة دلالية أكثر شمولا من دلالات اللغة نفسها 


0 سبميولوجيا الأدب 
إل تطوير 
إل 


والإجابة عن السؤال السابق تتم علينا ال ابة مسبقاً عن سؤؤال » أو 
عدد من الأسئلة الأخرى خخاصة بماهية الظاهرة الأدبية » وبالتالى مِاضية 
النصوص الأدبية . إن اله ٠‏ كا ذكرنا من قبل » 
ماهية العمل الأدنى ٠‏ باعثبا. فى ذاته ولذاته ٠‏ أى باطباره كنا 
مستقلا عن كل ما حوله » متعلقا بذاته . ولقد كان من نَائج هدم 
النظرة ‏ فيا يقول للسنتى ‏ «أن اعتبر الأئر الأدبى”مشاغة_مقصيودة 
لذاتها ؛ وصورة ذلك أن ة الأدب تتميز عن لغة ألفلآب*النفعئ 
بمعطى جوهرى ؛ لأنه مرتبط بأصل نشأة الحدث الألسنى فى كلنا 
الحالتين » وبيا ينها الكلام العادى عن مجموعة انمكاسات مكتسية 
بالمران والملكة : نرى الخطاب الأدبى صوغا للغة عن وعى وإدراك ؛ إذ 
ليست اللغة فيه محرد قناة عبور للدلالات ٠‏ وإنما هى غاية تستوقفنا 
لذلك اعتبر مؤلفو البلاغة العامة أن ما بميز الحنطاب الأدبى هو 
اع وظيفته لمرجعية لأنه لا يرجعنا إلى شئ ٠‏ ولا بيلغنا أمرا خعارجيا غ 
» وذاته هى المرجع والمنقول فى نفس الوقت ٠‏ ولاك 


.. (السشى 11 : /م19). 


وإذا وافقنا على أن الأسلوبية نظرية علمية لتحليل الأسلوب 
الأدبى - فهل يكتى ذلك لكى نعيرها نظرية نقدية شمولية فتكون 
بدبلا ع بن النقد الأدبى ؟ إفى أهم صوق إلى صوت المسلدى فى حكه على 
«الأسلوبية ٠»‏ + وفها انتبى إليه من عدم جواز النظر إليها با 
لق الأ وك الذئ حاولت أن أؤكده عن متفرة 
آخخرء عن تأسيس نظرية شاملة تكسم 0 
0 - كي يقول السى - «ننى عن الأسلوبية أن تؤول إلى 
نظرية نقدية شاملة لكل أبعاد الظاهرة الأدبية : فضلا عن أن تطمح إلى 
نقض التقد الأدبى أصوليا وعلة ذلك أنها نمسك عن الحكم فى شأن 
الأدب ن حيث رسالته ٠‏ فهى قاصرة عن تخطى حواجز التحليل إلى 
تقيم الأثر الأدبى بالاحتكام إلى التاريخ ٠‏ بيذا رسالة التقد كامنة فى 


٠‏ الأملرية الحديتة 


إماطة اللثام عن رسالة الأدب ٠‏ فق التقد إذن بعض ما فى الأ. 
وزيادة : وق الأسلوبية ما فى التقد إلا بعضه . » (الميتّى 116 
الاق 


١‏ عبد الام الى ابروا الأسلوية والأسلرب الألى : محر يديل أسنى فى اد 
الأدف . الدار اقعرية للكتاب ؛ ليا" 


موس رك له تاراق رمدمشا (71ق). ب#ومصرمة بممسم .2 
مهما بجور0 الملل 

جمسودما غارا5 فطلودة ووالعواسهها (1969) زردنا لم9 ع .0 بلموروت .3 
1 

«مادهالا بجملاعلار 3 عاطمومنا (1973) 8ا! باسقامع 4 

اما اراق رعشا ع عملطسومنا (1970) (هم) © للقوم بممدمميم .5 
لومعملا لق مولع 


عد مموعكل لق موقم انه 3 علاطارو3 ق مار50 (1969) سدضدت بطهدمية 6 
1 


#مصسمة اه ارق غ مان أه سمسسم 0 (1976) 07 .الا لولم رامل :1 
مدمستت ومتطةاطية لمدلادةة طممام 

هذ مقس بعصت 19721) بعلاطمة لاع ممفعواز بق 88 لعفم لو 
شك نا عم لتععيمم متادادودنا بوملاطاريه 

5 :9617 م7 عمموعمة دن ما30 (1960) زله) ممسمجة له باممهم5 .9 
اخاامو لسعم لة جهفاء طسوت 

مدنا فممكد0 ماروكق سمفضهط! 5640 1) بأد ا» زقم) مم1 بجع مم3 .10 
لماكتمو 


--دب7-_-0 0 1077700 
-ملهمنا ,مقجو مم1 


لفل 


بغي 


«» هذا اللقال منتزع من كتاب نظرية الأدب المترجم إلى الأسبانية 
عن البرنغالية . ومؤئف هذا الكتاب المهم هو فيُتور مانويل دى أجيبار 
إى سيلفا . وهو ينحو فى كتابه إلى إبراز الأهمية القصوى للنص الأدلى 
فى عمل الثاقد . ومن ثم بركز على دور اللغة فى النقد الأدنى بوصفها 
المادة الأولية التى يشكل منا المبدع نصه . وهو فى خلال ذلك ينبه بقوة 
إلى أهمية العاملين التاريخى والنفسى فى فهم النص الأدنى من خلال 
حركته من المبدع الى المخلق : لكنه بحذر بشدة من سوه فهم التقاد 
للعاملين المذكورين ؛ إذ لا سبيل إلى فهم دورهما إلا بالمعطيات التي 
يطرحها النص نفسه : وعلى أسس علمية دقبقة بتبحها البحث فى 
منجزات عام النفس : وف التراث + وف الواقع الخامل هذا الثزاث 


انه لا يغرك مشكلة من مشاكل الأدب الا عرض 
ناقدا مؤثرا الاعرض لنا 
والفلسق . وعبر ذلك كله 
تكتمل ببليوجرافيا مهمة لنظرية الأدب 


ويبدو أن الخط العام المشار إليه » كان قد تنج - فى 
م الأول من تعامل صاحبه مع نظر 


«دة الاتمجاهاث ؛ وفى حركة هذه المسايل فى 


نظرية الأدب سوقا ينمى وجهة نظره تلك ٠‏ ويوز ف دقة 
أتجاهها 
واللقال المعروض اليوم تموذج طبب للكتاب 
ومؤلفه + لأن ما ذكرناه عن الكتاب ومنبج صاحبه 
متمثلا فى وجهة نظره العارضة الناقدة سيبوز فى جلاء من 
قراءتتا للمقال الذى يقدم نثأة الأسلوبية 
ها . والقال يلح 
عل نقدى أدنى ا 
الجاد مع موكب علوم الأدب فى حث الخطى فى الطريق 
مرج ادم م : وهى الدقة فى السبطرة. 
على الظواهر بفهمها 
بن أمر مهم هو : لماذا أطلقنا اسم الأسلوبية ؛ على 
هذا له من علوم القدالأدى دون م شتير ين الناس 
من اسم له وهو : علم الأسلوب ؟ 


الاجابة تكن فى علم قديم مشهور حمل اسم : علم 
الأسلوب . لا علاقة له بالتقد الأدبى . إنه علم ذو 
أهداف تعليمية ‏ بشرح للقراء الطرق البلاغية الغتلفة 
لتكوين أسلوب خخاص لمن بشاء أن يكون أدييا . ومن نم 
كان من المنطق استخدام مصطلح للعلم موضوع اللقال + 
لا تمل خلطه مع غيره : ويحمل فى ثناباه مفهوما دقيقا 
هذا العم الذى نسيناه إلى حقل نشاطه وهو الأسلوب” 


الأسلوببة اسم نسب مؤنث من أسلوب + وسر تأنيئه يكن 
فى فهمنا لمنطق الا: للغرى الحديث فى اعطاق سما 


على المذاهب والفلسفات والعلوم ٠‏ وهو منطق له جذوره 
القديمة . 


ظهرت الكلمة ٠أسلوبية‏ » خلال القرن التاسع 
ين ٠»‏ لكنها لم تصل الى معنى تحدد إلا فى السنوا 
أل من القرن العشرين . ويفهم نا الآ ا 
طريقة نوعية لدراسة الأعيال الأدبية من حيث أسلويا + 
أ الفوذج اللخاص الذى تصاغ فيه اللغة وتستخدم . 
وليس بغريب أن علم الأسلوب قد ولد وث وثيق الانصال 
بعلم ال الروك سن رش سن كارن زيل 
بزالة8 معاتمط( 1456 99447 ) اللغرى السويسرى 
وتلميذ «فردينائد دى سوسير #كناهدداة5 عن فمومتةمع 
والذى نشر عام 1604 عملا مشهورا ذا 
أهداف الأسلوبية 29 


واللغة حسب رأى بيى تتكون من نظام من 
أدوات التعبير التى تستخرج الجانب القكرى من كياننا 


٠‏ الأسلوبية : علم وتاريخ 


المفكر . ولكن كرا أن الإنسان تستعبده «الأنا : التى فيها 
يتعكس كل الواقع ٠‏ فإن اللغة لا تعبر عن أفكار 
فحسب ء بل تعبر أساساً عن عواطف : إذا أخذنا ف 
الأسامى للإنسان المتوسط ٠‏ الذى يصنع 
اللغة ويطورها ٠‏ فاننا ستفهم كيف أن اللغة التى تعبر عن 
أفكار إغا تعبر قبل كل شىء- عن عواطف 7" . وبعين 
بيل «الأسلوبية » بالنظام الذى يحلل القم العاطفية 
وعندما تظهر الوقائع التعبيرية محددوة وشخصية) فإن 
١‏ 5 بة والأدوات الى 


درس ٠‏ بئاه على ما سبق + « وقائع 
التعبير»-فى اللغة المنظمة من ناحية محتواها العاطق ٠‏ أ 
التعبير عن وقائع الإحساس عبر اللفة : وفعل اللفة فى 


بعد ذلك . ما مجالات عمل الباحث الأسلوبي ‏ 
وما مستويات اللغة التى يبغى أن تحدد بوصفها مناطق 
ومادة دراسة ١‏ للأسلوبية , ؟ 

يجيب شارل يلى عن هذه الأسثلة عندما يستبعد من 
ميدان الأسلوبية دراسة أدوات التعبير فى اللغة بمفهومها 
العام (ومن ثم فإن أحدا على الاطلاق لم يحدث له على 
0 0 1 


اللغات فى الماضى والحاضر 9 4 


التعبير لفرد منعزل ؛ لأن مثل هذه الدراسة ستكون 
مزعزعة وغير عملية من وجهة النظر المنبجية : وخصوصا 
عندما يستخدم هذا الفرد اللغة بقصد جالى : هذا القصد 
الذى يكون دائما لدى الفنان وذلك فى أغلب 
الأحوال ‏ وئيس على الاطلاق لدى فرد يتكلم اللغة الأم 
. وهذا- وحده_ كاف للفصل الحاسم بين 
الأسلوب و الأسلوبية 2٠‏ : حيث إن الأسلوب هو 
الفط انحدد لأى تعبير لغوى عند فرد ما : أما الأسلوبية 
فهى - كبا سبق تعريفها ‏ طريقة نوعية للدراسة لغة الكلام. 
عند الفرد الخوسط عندما تظهر الوقائع التعبيرية محددة 

: إلى جنب مع أفكار هذا 


الأسلوية : إذ أن اللغة الأدبية م 
بقصد جالى . ويضع بيلى أماماً لأهداف / 
الأملرية فيجمل هذه الدراسة مقصورة على تناول وقائع 


عل أن تجمع هذه الوقائع من اللغة امك 
بيل نظام لنوى بشكل صا 


مقصأة عن للشاكل الناجمة عن الوظيفة الجالية للغة + 


ييل 


ترجمة د. مليان العطار 


ايل 


إنها أسلوية للغة وليست للكلام » وهى علم للمعيار ‏ 
أى نظام مكرس لدراسة عناصر التنوعات الطبيعية ذات 
القيمة التعبيرية 0 العاطفية- ولدراسة الاستخدام 
الأسلوى الطيعى للإمكانيات التى يتيحها نظام تلك 
العناصر فى لغة ما مجتمع ما والتى تحمل عاد: 


تبيرية خاصة 90 


وسرعان ما فجر استئصال اللغة الأدبية من ميدان 
الأسلو, .معارضة بعض اللغويين الذى قبلوا- 
وبشكل أسامى- مفهوم الأسلوبية الذى 3 3 
«جولز ماروزو ددعدتة4< تعاناق على سبيل المثال ‏ أول 
اللغة الأدبية مكانا بارزا فى الأسلويية » ولكته أدرك أن 
مقالات الكتاب التى تشكل دراسات أسلوبية لنصوص 
أدبية ‏ ستبدو مهتزة من وجهة النظر العلمية » حتى وإن 


كشفت أحبانا عن عبقرية أو ذوق 99 


وبدلامن هذه الثقالات ينصح ماروزو بإنشاء مقالات 
للتقعيد : وعلى سبيل المثال » وبشكل عام يبأل عل 
الأقل فى أدب ما ١‏ فى حقبة ما » فى مدرسةاظا !1ق" 
جانب بحدد من الأسلوب , كدور الحسومر| وخر 
بحث موضوع الاججال أو الإسهاب ٠‏ والحقيقة )270 
ومهارات البناء وقواعد تنظم الكلات م والإيفاح والجركة 
فى الجئلة ٠‏ استهال الصيخ والكلاك 2875217 
والقواعد الصونية + المرمونية والرخامة الصونية » ووظيفة 
أجْزاء الجملة » واستخدام الجموعات والاكليشييات + 
ونقاء اللغة واللحن فييا » ولمحاكاة والتأثبرات + والقصد 
والإسراف ٠‏ واختلاط النغهات , والاستعاراث من اللغة 
الخاضة ٠‏ التكنيكية والأجنبية ٠.‏ والأساليب المهجورة 
(الغريب ) والمستحدئة ٠‏ واللغة المكتوبة والنطوة 
والأسلوب النثرى والقواعد الشعر. 
أسلوبية ماروزو كا نلاحظ ‏ تابعت خط بيلى » 
أى أنها أسلوبية للغة وليست للكلام . 


الأسلوبية الأدبية المعروفة أيضا بالتقد الأسلونى قد 
تكونت فى جو آخر ونحت تأثيرات مختلفة » فهى ترجع إؤ 
أصلها الى اللغة المالى عند كارل " قوسلر 
+6لدده/ا 21 أوبشكل غير مباشر فى التفكير لهال لدى 
١‏ بنديتو كروتشه 008 046140مع8 وف كتاب «الجال 
كعم لتعير وعم اللفة العام » يحدد كروتشه الفن كبديية 
جره ( بمعناها العام ) وهو تعبير وخئق خيالى وذائق 
فى آن . وفى الكتاب الذى ألفه كروتشه فى مرحلة 
النضج ء الذى حمل عنوان : «الشعرء (1985) + 
يعمق المؤلف وينمى فكرة «قيكو 800؟ ٠‏ القائلة يأن 


اعترف المفكر الابطالى الكبير بأن 
مع الشعراة 

اللغة 5 روحى وخلاق . وف صراحة 
أمام المدرسة الطبيعية والوضعية وضد النظريات العقلانية 
والنطقية + يفهم كروتشه اللغة بوصفها تعبيرا للخيال . 
ومن هنا ينبع - لصيقا بم سبق التشخيص الذى أمسه 
5 باللغة » وأن التعبيرات 
اللغوبة لا يمكن أن تفسر أو قوم أو بحكم علما إلا 
بوصفها تعبا شعريا . وهذا معناه أنه ليس هناك أى واقع 
الغوى موضوعى ذى طابع اجتاعى أو عام ؛ بقوم مستقلا 

عن الذوات المنفردة » حقا إن هناك وقائع لغوية فردبة 
وابتداعات حرة للروح » ولكن دراستها بشكل مناسب لا 
تتيسر إلا إذا وضعت طبيعتها الشعرية موضع الاعتبار 

ومن م فان دزاسة الفعر يهب أن تم مع وفيع الغ 
بالضرورة موضع الاعتبار , مادام الشعر واللغة ليسا شيئين 
متلفين بل شيئا واحدا + حيث لا تستطيع دراسة الشعر 
أن تتحقق مع الاستغناء عن اللفة 37 . 

وقد قبل كارل فوسلر كروتشه هذه حول 
الطبيعة العميقة للشعر واللغة . وفهم فى اللغة نشاطا نظريا 
وبدهيا وفردبا فى اطار موحد . ومن ثم فاللغة عنده فر 
وكل فرد يعبر عن انطباع روحى أنما يخلق بذاته وينتج 


هراء . وهذه الكللات التى نقرؤها فى كتابه «الرضعية 
والثالية فى علم اللغة 209 » تكشف- بمفهومها العام . 
كيف أن مفهوم اللغة المقتزح لفوسلر بتظم فى نظربات 
«فيكوه وءهمبولات إلاوطصدةط ٠‏ ومفكرين 
بين محدثين مثل كرونشه . وطبقا لنظريات 
هؤلاء امفكرين الماليين + فاللغة طاقة ونشاط روجى 
وغلاق ٠‏ وهي بدبية ونعبير للروح ء كا أنها ليست 
عضوا مستقلا أو عضوا طيعيا خاضعا لقوانين ثابتة . ٠"‏ 
يفرض جوهرها اثزانا غلى. الفرد كا يدع ٠أوجست‏ 
شلبشر معمءنمل(م5 :ودوسم والفلاسفة الوضعيون 

ويطلق كارل فوسلر على النظام الذى يدرس اللغة فى 
علاقها بلحلق النظرى الفردى والفنى اسم » الأسلوبية ٠‏ + 
أو دالتقد الأسلوى ٠‏ . ومن ناحية أخرى فان فوسلر 
يعتوف بأن ثلغة بعدا آخراء فاللغة أيضا أداة لتحقيق 
الحاجات العملية لتبادل الأفكار . ومن هذا المنظور تصير 
اللغة ابداعا جاعيا بدلا من أن تكون ابداعا فرديا + 

وتصبح ابداعا نظريا وعمليا لا جرد ابداخ نظرى + فهى 


ابداعا محضا . وبناء على هذا فالذى, يتطور ليس هو الفن 
بل التكنيك 27 + ودراسة اللغة بوصفها تطورا وبوصفها 
ظاهرة متكيفة وجاعية تتفق والمنحى التاريخى . 

بن ثم غم فظكر فوسلر يعنى بالنية للتحديد الكل 
لكروقه بين فن ولقة تعديلا هاما بفرض أن الأمر بالنسبة 
لفوسار هو أنه بعد الفن جزء! من اللغة- وليس مطابقا 
ها : مع أنه يعد دون شك الجزء الأكبر منها . وهذا 
التعديل بعس كا هو واضح - تعديد آخر لكرونقه بين 
للغة واجال . من أجل هذا فد غبن كروة 
عدة - نظريات فوسلر والدراسات الأسلويية بشكل 
عام : حيث إن وحدانية الجال الكرونشى لم نستطع قبول 
القيز بين التعبير والبدبهة + أو بين العاطفة أو-حالة النفس 
والصيغ الأسلوبية 9997 


وعلى ماسبق ؛ فإن الأسلوبية نمثل عند فوسلر أساس 
كل ما هو لغوى بفرض أن اللغة أصلا شعرء يجانب أنه 
نشكل أساس الدراسات الأدبية ودراسات النقد الجالل 
الأدنى على حد سواء . فالشعر , مادام جوهريا : ليس 
إلا لغة . وبدلا من الدراسات البيوجرافية والاجناعيةا 
والأخعلاة الخ ٠‏ فان العمل الشعرى يتطلب دراسة 
نصه ولغته وتاريخ اللسان المكتوب به » فان اللغة هى 


- بالضرورة - العبقربة الفنية الفردبة وتتنفس وتزدهر . 
وف الواقع فإن هذا التوجه اللغوى الجالى يتكشف فى 
النى كرسها قوصلر مواد 
بهمنا أن ننوه هنا بأن عالم الدراسات الرومانية الأماف 
الكبير لم يحول تحليله الأسلونى للنص الأدبى الى شظايا 
ذكية ك١‏ لأنه يعد افتراض أن الشعر يكن 
أو أسلوبية أو فى جمل أو أنيات منعزقة 
أمرا خاطت . "2 وأيضا فان هذا المقهوم الواسع - يمكن 
أنثقول 00 لقي ا كشن فى اعبار 


فى عمومها . كالنشاط الأدبى : والأجناس الأدبيةب 
والصيغ الشعرية ... إلخ وتنك الثى تشكل عناص 
جوهرية لاد الشعر » ولصادق العبار: 
نكبّف هذا اميلاد . واذا كأن حقا أن فوسلر كان على 
الدوام ‏ بن كل مفياس يتتخف من خارج الشعر لشرح 


الشعر وتقويمه : فانه أيضا لم يفصل أبدا العمل الأدبى 


٠‏ الأسلوبية : علم وتاريخ 


عن الظروف الثقافية والاجماعية التى خلق فى ظلها 
وعلى الاججال فإن أسلوبية فوسلر تختلف عن أسلوبية 
بيلى فى أنها تدرس اللغة فى علاقتها بالابداع الفنى » 
وبوصقها ‏ خصوصا اللغة الأدبية ‏ ابداعا فرديا . فهى 
أسلوبية للغة الأدبية مثا هى للخلق الفردى ٠‏ انها أسلوبية 
اللكلام وليست أسلوبية للغة . ويرجع الفضل إلى فوسلر 
با قدمه ‏ على نحو مباشر أو غير مباشر من توجيهات فى 
حقل الأسلوبية الأدبية بالغة الثراء والخصوبة . وسوف 
نوجه أهتامنا هنا إلى ما أفاده منها ليوشبيتز 
ألونسو 


-- 


كان «ليوشييتتد بعتاام مما » -شأنه شأن كل 
الشياب الدراسين من جيله ‏ قد تل فى الجامعة تعلما لغويا 
وأدبيا ذا طابع يتتمى إلى الفلسفة الوضعية . ثم بعد ذلك 
أدرك الحاجة الى السيطرة على طريق لمعرقة . وفى ذلك 
الوقت كان «ماير لوبكه عللطنانا برعلا ٠‏ بشرح فى 
محاضراته علم اللغة الفرنسية - وبشكل تفصيل - كيف 
انتقل حرف ١‏ فء الاتينى إلى حرف م ”, 
الفرنسى + وكياكان يقدم وقائع 
فإثم كان يمللها ٠‏ رابطا اها بكل ظاهرة 
نعي أو اتباعا ‏ وأيضا كان يجرى مقارنات مع اللغات 
الأخرى .. الخ . ومع كل هذا العرض 7 
العبقرى ‏ فانه لم يكن يدرس قط ظاهرة فى ذاتها ٠‏ ل 
فى حالتها من السكون ٠‏ ولم يكن يصرف اهتامه مطلقا الى 
الأفكار العامة النى كانت نستقر داخل الوقائع المدروسة 


وقد لاحظ شبيتزر أن هذه اللحاضرات تعرض لغة 
فرنسية + لم تكن لفة الفرنسيين ء وانما كانت تجمع بين 
أطوار غير متصلة ‏ بل منفصلة » وطرائفية ٠»‏ وبلا 
معنى أما دروس الأدب الفرنسى فكانت تنناول 
بعض الأعال الأدبية : وتعالج حتواها » كما لوكان هذا 
٠ 0‏ 0 


إلى عدد من عناصر السيرة الذائية 
والمصادر المكتربة النى يفترض أن يكون الشعراه قد أفادوا 
منبا فى ابداعهم الفنى9'! . لقد كان العمل الفنى 
يستخدم كوثيقة للكشف عن حقائق أخرى وقضايا 
مغايرة : ولكن العمل فى حد ذاته لم يكن يحظى بأى 


حديث خاص به . 
وف عام ١401‏ كرس شبيتزر در 
ماعيا إلى إبراز أن الاشتقاقات الجديدة الدع 
ج09 كانت راسخة فى نفسيته ٠‏ وهكدًا 


رأسة عن « رأبيليه ٠‏ » 


ليل 


» ترجمة د. سليان العطار 


لهل 


عندما بدأ شبيتزر دراساته حول العلاقات القائمة بين 
العناصر الأصلوبية والعالم التقسى للكاتب ٠‏ لم يكن قد 
عرف بعد نظريات كروتشه وفوسلر . أما التأثير العظم 
الذى سيطر عله فى ذلك الوقت فقد كان لسيجموتد 
فرويد ٠‏ الذى كانت نظرياته حول اللاشعور قد غيرت 
بشكل أسامى تفسيرات النشاط الإنساى ٠‏ وبصفة 
خاصة الجانب الفنى منه : عند تفسير الأحلام والعصاب 
والسلوك اللامعقول . وبظهورالاشتقاقات الجديدة بالتطق 
غير الواعى ٠‏ فان فرويد كان قد سحب من منطقة 
الارادى عدة مناطق سيكولوجية كانت حنى ذلك الوقت 
غير مفهومة ‏ إن لم تكن غير معروقة ‏ وفى هذا الجور 
الفرويدى ينبغى أن تسلك بعض دراساته من 1١9470‏ 
6 ... التى كانت تميل إلى أثبات أن ملامح أسلوب 
مميز لكاتب حديث ٠‏ تلك التى تتكرر بانتظام فى عمله ٠‏ 
ترتبط براكز عاطفية فى نفسه ٠‏ وبأفكار وعراطن 
سائدة : وليست مظاهر مرضية كا هى عند فرويد 7" . 


وبعد ذلك جاءت معرفة نظريات كروتشي وقوب از 
التى منها قلق شبيتزر حوافز وإيماءات .. وإ :أفضهاى 
ننطة بالغة بل الأصر ايان لكل 


التحولات العامة للغة . 


وهكذا أسهم بافتدار فى كل قف 27" 
اقليمين من الدراسات بينهها مصاهرة وان بقيا- بعناد 
متباعدين » هما علم اللغة والأدب . وعلى العموم فان 
اللغوى كان يعلن عداء مريبا ضد الفن » وبعاق من 
جهل غليظ بالمشاكل الجالية » والمؤرخ الأدلى من 
ناحيته : لم يكن يلم قط بالمعارف اللغوية المتخصصة التى 
تعينه على وصف أسلوب العمل الأدبى أو أسلوب الأديب 
وتحليله بشكل مناسب . وقد جاءت «الأسلوبية ٠‏ لملء 
هذا الفضاء الخالى . الذى تكون على أيدى الأجيال 
«الوضعية ٠‏ » بين علم اللغة وعام الأدب . 


وامبدأ الأساسى للبحوث الأسلوبية عند شبيتون اله 
جذور ترجع الى فوسار بشكل ملحوظ ٠‏ حيث يرى أن 
كل عاطفة أو معنى آخر- أى إفراز يصدر عن حالتا 
النفسية الطبيعية ٠‏ بناسب ‏ فى الحقل التعبيرى ‏ إقرازا 
للاستعال اللغرى يتن ! وى المقابل ٠‏ فان كل 
اغعراف للغة المستعملة هو مؤشر خالة نفسية غير طبيعية . 
وتعبير لغوى ما ء هو الانعكاس وامراة خالة نفسية 
متميزة297 . وهذا ليدأ يتضمن تتيجتين منبجيتين ا 
أهمية قصوى عند شبيتز 


(1) أن توجه هذ 1 
بشكل رئيسى + ومن ثم يتقصى ‏ بكل إلحا. 
فة الخبرة الخاصة ٠‏ واختزازات الاحساس ٠‏ 


واستعداد التفس » التى تنعكس فى الكالات وى 
الصور وى الأبنية التحوية التركيبية لأ نص 
أدبى » وف هذا النظور » يتحدد الأسلوب على 
أساس أنه اختيار من بين إمكانات تعبيرية وى 
غايات 3 العيار اللغوى . هذه الفروق يمكن 
أن تقدي معلا غير مألوف ء لكن أيضا يمكن أن 
ترز كظاهرة دقيقة فى حالة تطرف 

(5) والتحليل الأسلونى يتخذ العمل الأدلى نقطة 

انطلاق + بحيث 5 عن الطابع الجوهرى 


للعمل ليد اق 56 

بغ الأدبيى 5-5 والوضعى . فهذا الترع 
من التطيل عتار كقطة بده إسدى 
التفصيلات اللغوية " . أيا كانت ٠‏ ومها 


كانت ٠‏ خارجية وسطحية ٠‏ بشرط أن تتداعى 
إلا - فى شكل مترابط - تفصيلات أخرى تسمح 
للناقد بحركة تحر مركز العمل الأدنى : ساعيات 
هكذا إلى بلوغ تشكيله الداخلى . ويقصد 
بالتشكيل الداخلى الجذر النفسى للكلات ٠‏ مادام 
العمل الأدنى بمثل بناء كليا تترابط عناصره ترابطاً 
عضويا: وهنا الجذر النضنى ؛ الذى يمثل 
الأصل الترلد والمصوّر للجوانب الغفيرة للعمل » 
يقود من العمل الفنى إلى نفسية خالقه . 
ولتقصئ صلاحية الجذر التفسى المتوضّل اليه بنقطة 
بده حدمية ؛ لابد من إخضاعه ‏ بعد التوصل إلبه 
العملية نيقن تسعى نحو إثبات ما إذا كان هذا الجلدر 
التفسى يشرح بطريقة مرضية كل الجوانب الخاصة 
والمتفردة للعمل . وهذا معناه أن التحليل الأسلوى 
يستخدم طريقة استقرائية منذ اللحظة الأولى : مارا من 
تفصيل أو من مجموعة من التفصيلات إلى عامل نوعى 
ونووى . وف الحظة تالية يستخدم قاعدة استنتاجية » 
راجعا من هذا العامل النووى والنوعى الى حشد العناصر 
الجوهرية التى يتكامل فيها العمل الأدلى . 


وى هذه الحركة البندولية التى تذهب من النحيط الى 

» ومن المركز الى انحيط ٠‏ رأ ١‏ 
لتطبيق جديد للدائرة الفيلولوجية + التى يطلق عليها قاعدة. 
النهم ( لوصعمه 5تتفه90 ) ويتحدث عن هذه 
الدائرة اللغرى وشلايرماخر “#طعمم معاط8 , 
فبقولفى الفيلوئوجيا لا يتوصل الى المعرفة فحسب عن 
طريق التقدم التدريى من تفصيل الى آخراء بل عن 
طرق للبادرة بالرأى فراسة ٠‏ والد 
الجموع + 
من خلال وظيفة المجموع وق شرح لواقعة منفردة 
يفترض ابتداء فهم الكل 39 , 


ومن ثم بمكن أن ندرك أ 
مسا فى قوالب جامدة: ويدافع عنه بوصفه صالحا 
للتطبيق على أى عمل ولأى دارس . وى الواقع هذا 
الإدراك بعيد كل البعد عن نة ير شبيتزر كا أدركناه من 
العرض السابق لهذا الكلام . حقيقة إذا كانت دائرقق 
الفهم ستظل دائما ثابنة فى هيكلها فاته بنقس 
ستظل تلاق فى التحليل الأملوق عند ل 
المشكلات الأساسية : شخصية الناقد والصورة ابلخاصة 
للعمل ٠.‏ الأن كلل عمل أدبى يضع الناقد أمام 'متبكلةة 
خاصة لا يمكن أن حل باللجوه الى قاعدة مرسومة 
اجاليا فى نقش . ومن ناحية أخرى فإن التخليل الأسلوى 
بعتمد جوهريا على حدس أَوْلِىَ يرتبط بشكل حمم 
بشخصية قد وحساسييع ان كلمة أوينا من لشم 


مضيفا الى ذلك إلاعلان فوله : «إننى كثيرا ما تيقنت منذ 
تلك اللحظة ‏ حظة الألفة ‏ وبمساعدة ملاحظات أخرى 
تلحق بالقييز الأول الحدسى الذى الملاحظة 
الأول . بالإضافة إلى التجارب السابقة فى تطبيق الدائرة. 
الفبلولوجية مع جهد التزابطات الى يقدمها تعليمى 
ودراساق السابقة ( ويتقوى كل ما سبق فى حالتى الخاصة 
بإسعاف رباضي تعليل للحل ) أنه لن تتأخر مزية العمل 
فى الظهور فى شكل اهتزاز داخى . وهذا مؤشر أكيد يشير 
ية الخدسية والمجموع قد وجدا معا 

نا إلى جذور العمل 09ل 
وما يدعر لأسف أنه لا يوجد أى طريق لتأصيل هذا 
الانطباع الأولى الفورى على الأقل فى الوقت الحاضر ‏ 
كا لااتوجد أي رد التاقد تحر الاهتزاز الداخيق 


الأسلوبية : علمٍ وتاريخ 


ويقفز الى عقول صانعا الألفة . وعرّكا 


فالأسلوبية الشييتزرية تبدو وكأنها وصف علمى 
للظواهر : يستغنى عن العنصر التاريخى : ويصمت عن 
ابداء أحكاء ام تقوبمية . ومع ذلك انه من الضرورى 
ملاحظة أن الشكلة التقوبم تكئن داهما فى داخل عملية 
الوصف الشييتزرى ٠‏ حيث أنه لا يبدأ بدراسة فغة العامة 
أو الفاشلين بل يقتصر على لغة الفنانين العظام . وهذا' 
الاختيار من جانب الكاتب يفترض ابتداء نوعا من 
القري 0 

وبالرغي مما سبق هناك تناقض واضح 
شيتور أن أسلويتم هى توصيف للظواهر الأسلوبية عن عند 
كاتب . وبين الميدأ الذى أعلته العلامة الفساوى مرارا . 
ذلك المبدأ الذى كانت استقصاءاته ا 
ظله الكشف عن أسرا. عملية |. 
كل شىء . وقد أدرك شييتزر بنفسه هذا التناقض 
فكتب فى احدى مقالاته الأخيرة مهاجا الأسلوبية 
السيكولوجية تلك ٠‏ الى كانث من غرس بديه على ممدى 
عدد من الأعوام . .وقد عدّها فى ذلك المقال تشكيلة أو 
من دراسات والخير ومن تعريفات كلمة 
اليه : الى يقدمها اشبيتزر هنا ما يسميه النقد الأمريكئى 
«مغالطة بيوجرافية ٠‏ . وتظهر المغالطة 3 
الحالات النى يستطيع فيا الناقد أن يربط جانبا من عمل 
أحد الكتاب بخبرة له معاشة ٠‏ وبتجارب له ٠‏ واعية أو 
غير واعية » اذ لا يمكن السماح فى جميع المالات باعتبار 
الرابطة بين الحياة والعمل الأدنى إسهاما فى الجال الفنى 
هذا العمل : حيث أن الخبرات إجالا ليست الا مادة 
غفلا للعمل الفنى . أى أنما تصنف. ضمن المصادر 
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وتجدر الإشارة هنا بصفة خاصة الى المدرسة الأسبانية. 
الأسلوبية ٠‏ وذلك لأهمية تأملاتها النظرية . ودراساتها 
فية . ويقود تلك المدرسة رجل يلتق فى شخصيته 
الشاعر والناقد والأستاذ والعلامة . هذا الرجل هر 
«داماسو الونسو أمدممام موقميدم 2 


ائلة : ترقد فيها بده 
الأعيال ال التوسطة والفاشلة جنا الى 
ال العا رك تم 


٠‏ ترجمة د . سليان العطار 


يكرسون أنفسهم لدراسات تفصبلية لا تكون مقرودة إل 
لدى عدد لا يزيد كثيا على أصابع اليد من الزملاء 
التتشرين فى العالم ‏ وأنها إنما تقر للتغلب على بعد 
. را يقول داماصو ألونو : «تعصساء أولئك 
ب الذين يستعدون لامتحاناتهم وهم يلعنون كابوس 
تلك النصوص التى أطربت بكل لان ء ثم اذا بها فى 
الهاية تسقط مبتة من فوقهم ان المؤسسة الأكاديمية 
تستطيع أن توفر هذا الوهم : لأن تلك النصوص لا توجد 


1 


على الحقيقة ٠‏ وانها هى نصوص مبنة' 


ان الأعمال الأدبية الحقيقية خلود وإشراق . وهى 
تشكل حوارا أزليا فى انسيابها عبر الزمن بين نفس خمائقها 
ونفس قارئها . ويحدد داماسو ألونسو الأعال الأدبية 
متشربا مثالية كروتشه : «بتلك المنتجات التى ولدت من 
البديية جبارة أو رقيقة الحاشية ٠‏ لكنها داماً مكثفة 
وقادرة على أن نبعث فى القارىء بدائه من أعطاها 
الوجود ,280 . كبا يحدد للتاريخ الأدبى مهمة جديدة 
هى تقديم هذه الأمال بطريقة عغالقة » لأني الانر ريا 
ا ع 0 ا 


ألونسو يفم 
العلل" 
اذن ما القواعد الموصلة الى معرفة العمل الأدبى 
العبقرى ؟ يضع داماسو ألونسو ثلاث مراتب لمعرفة العمل 
الأدنى . وتأقى فى المقام الأول مرتبة القارىء العادى ‏ 
وهى مرتبة تصبح فيها ا معرفة تشكلا عاما من حدس كل 
مستنير بالقراءة ٠»‏ يتمثل حدوسا كلية أوجدت العمل 
انفسه اء أى بدائه كاتب العمل " . ان القصيدة تولد 
من حدس يحفز الكل النقسى للإنسان ٠‏ ويحتاج ددس 
لقارى» ليتحول ذاك بهذا الى عمل عاطق وح" . ولقاء 
القارىء 0 العمل يتبغى أن يكون عفويا وبسيطا 


معرفة جوهرية وتأميسية : تلك هى معرفة القارىء المشار 
الأخريين القادمتين لمعرفة 


والمرنبة اثتالية للسابقة معرفة العمل الأدنى هى للناقد . 


والناقد قارىء استثائى ٠‏ يتمتع بمقدرة واسعة 
بة ء فهو صاجب حدوس عميقة صافية وكلية 
على التعبير بطر 


سريعة ومكثفة عن الحدوس المستقبلة . والناقد يتوجه 
لأصحاب الرتبة الأول أى القرّاء عحولاً نشاطه إا 
ويقول فى ذلك داماسو ألونسو : «الناقد يقوّم العمل . 


ليل 


ورأيه دليل للقراه”" ٠‏ . إن معرفة هذه المرتبة تعد حتى 
الآن غير علمية وغير تميلية » لأنها حدس عميق 
استقبالى » وحدس قوى تعبيرى فى أن . فالناقد عند 
داماسو الونسوفنان ريل مستحضر للعمل الأدنى » موقظ 
لخساسية المستقبلين فى المستقيل » لأن النقد فن 29 
إن معايشة الال الشعرى لخبرة غامضة ومعجزة + 
يحظى بها القارىء والناقد على حد سواء . ولكن إذا التق 
كل من الناقد والقارىء يوما مع أسئلة كهذه : لماذا يز 
مشاعرى هذا البيت أو تلك القصيدة أو ذلك الكانب 
المعين ؟ ما ماهية ركيفية نبوع لك الموجة من العاطفة الى 
تتزى تفسى ؟ من أبن بأ هذا وما علاقة هذا باق 
وبالحياة التى تحيط فى ؟ هكذا فى وسط هذا التيار من 
الأسئلة تطرج مشكلة المعرقة العلمية للعمل الأدبى . فهل 
بمكن أن تكون تلك هى المرتبة الثالئة للمعرفة ؟ وهل 
بمكن أن يكون صاحب تللك المرنبة هو محلل الأسلونى ؟ 
يركز داماسو ألونسو - مع قبول منه لبدأ كروتقه - 
عل أن العمل الأدلى يتحدد بيرحدته ويكبانه ٠‏ أى 
بوصفه كونا أوعالما مغلقا فى ذاته . وفهم تلك الرحدة من 
القانون الدال الذى يقيم عود هذا الكون لا بمكن أن ينم 


عير النبجية العلمية : وانما بعتمد تماما عل , الحدمر. . حقا 
إن الدراسة العلمية ممكنة » وهى ممكنة عل الرضم مما 


سبق . وهى تتم بالنسبة لكل العناصر المتفقة أو المتشابة فى 
سللة من القصائد ع بطريقة تحقق الترتيب الكل 
الاستقرالى لدرجات نوعية معيئة » ولمعابير تكون متحفقة 
فى عناصر شعرية كثيرة ”7 . وهذه المهمة تقع على عائق 
الأسلوبية » محكومة «هكذا ومسبقا » ببيكل النظام 
التقريى لجوهر العمل الأدنى . وهو جوهر لا يفتح بابه إلا 
للحدث فحسب . وينصحنا داماسو ألونسو بقوله : «من 
ثم فرحل فى انجاه المعرفة العلمية للعمل الشعرى كا لركنا 
كيخوتات :+1وززن0 واعين منذ البداية بيزيتنا ٠‏ فهناك 
ظراهر كثيرة علينا أن نفسرها » ومعابير عدة بمكننا 
استقراؤها ٠‏ إننا فى اختراقنا للخفاء نكشف استحالة 
وجوده؟" , . الأسلوبية ‏ اذن- عند داماسو ألونسو 
دائما فى خط مستقم نحو المعرفة العلمية للعمل الأدى 
تربة منبا دون أن تدركها ) . تلك المعرفة ألتى يبرب 
الذى يوجد فى هذا العمل الأذي وأعفى 
ذات العمق الأكبر » الى تتصف 


إن الخاص وامتفرد فى الكلام هو ما بفهمه داماسو 
ألونسو من الأسلوب » وذلك لأن الأسلوبية عنده علم 
للكلام . وداماسو ألونسو- متميزا عن تشارلو بي - يدعو 
فى موضوعية إلى أن تنبض الأسلوبية بدراسة كل العناصر 
ذات المغزى ٠‏ الحاضرة فى اللغة ( العناصر المفاهيمية ‏ 


العاطفية ‏ الخبالية ) . من ثم يوجه الأسلوبية نحو دارسة. 
الكلام الأدى ء مؤكدا أن الأسلوبية يتبغى 
الأخث الكبرى والمرشدة لكل أسلوبية 0 0 6 
ا كا - فى الحقيقة - 


للأصوات ٠‏ : و ٠مضمرنا‏ روحيا » فى أن . ومعنى هذا 
أن كل قصيدة تتكون من فريق من دلائل وفريق من 
مدلولات : باستعال مصطلحى موسير: الدال 
والمدلول . الدلائل تقابل التتابع الزمنى فى الأصوات + 
وهى تعنى عندداماسو الونسوأنبا ظواهر طبيعية يمكن أن 
نفاس مادامت مسجلة ماديا . وتلك الظواهر الطبيعية أو 
الدلائل على حد سواء - هى كل ما يجل بديلا (حلولا 
كاملا أو جزئيا ) لحدسنا المعنوى 9" ٠‏ وهى تتميز بأنها 
اتفدم امتدادا متنوعا ٠‏ بمعنى أن : «الجزثية ‏ البيت- 
- القصيدة ٠‏ تعد جميعا دلائل . ويفهم من 
الصوث المفرد المقطع ‏ علامة الاعراب 

الخ هذا شأن الدلائل : أما المدلولات فين 
المقابل للمضمون الروحى . ان المدلول تمثيل لواقع ١‏ أمع 
كل العناصر الإحساسية والعاطفية والمفاهيمية النى بمكق: 
هذا التبلأن يستدعيها إلى الأذعان 


وبين الدال والمدلول ننشأ يجموعة علاقات . وَدوَر 
الأسلوبية هو تليل تلك العلاقات المتداخلة بين العناصر 
الدالية والعناصر اللدلولية » معتبرين دالا (أ) : وهذا 
يحمل دلائل جزلية عديدة : (أفا. 90اء 
أ9' .....أ (ن)) ء ومدلولا (ب) : ويلتق رب أ) 
حاملا أيضا عناصر تكوينية عدة : زب 29 . ب9؟ , 
ب" ....ب (ن)) » وخلال ذلك يرهن على أنه 
لدل من الرياطا الكل أبن! نا © ترجد عدة 
جزئية تتصل بكل زوج خاص (دال ومدثول) من 
الدلائل والمدلولات رلا اي 


ب .... الخ ) . إننا أمام أسلوبية قد وضعت على 
عائقها ألا نفسها فحسب بالروابط الرأسية التي 
0 انا 
أيضا بالروابط الأفقية التى توجد بين (أ9© 0 991 + 
يا 


ب (ن) ) . وهذه السلاسل من الروابط الرأسية والأققية 


فى للقدمة علاقات أخرى معقدة 
رورة - معرفتها لتفسير العلاقات الإدغامية 
ومع كون داماسو ألونسو غير واضح فى 
هذا لمجال : فإنه يبدو لنا أن هذه المعرفة بأهمية العلاقات 


غير الإدغامية يسمح لأسلوبيته بامتلاك 
الأدبى ‏ على الأقل- من التاحية النظرية . 

الأسلوية كما رأينا ‏ تبنم بالرمز (الإشارة ) الشعرى 
بكلا وجهيه : الدالك وللدكول . وهذا يشير إلى أن 
البحث الأسلونى بمكن أن يسلك طريقين : أما الانطلاق 
من الدال نر المدلول ١‏ واما العكس ؛ أى الانطلاق 

من المدلول نحو الدال . والطريق الأول أكثر شيوعا من 
الطريق الثانى + لأن معرفة الشكل الخارجى أسهل من 
معرفة الشكل الداخلى : فالدال شىيء محسوس ومادى : 
فى حين أن المدلول لا يمكن معرفته إلا عن طريق 
لقنس . 

وينبغى أن نذكر أخيرا أن التحليل الأسلوى كأ يفهمم 
داماسو ألونسو يقدم كهدف ومطلب أخبير- يعدا 
سيكولوجيا ع لأن التحليل الدائر حول التداخعلات 
الكثيرة بين الدلاثل والمدلولات يبدوكا لوكان يعيد خلق 
البدائه الانتقائية التى قادت إلى الحمل واغْاض بالقصيدة 
فى نفس الشاعر . إن داماسو ألونسو بردد : «البحث 
الأسلونى يرى محمولا بصورة مباشرة نحو اللحظة الاشراقية 
التى يكن فيا عالم غايض من التفكير والعواطف 
ونبويمات الذكريات التى تتخثر أو تصاغ فى مخلوق رائق 
يتقبط هر القصيدة" . 


ويلمب الحدس (أو البديية ) دورا جذريا فى منهج 
كل من «شييتزر ‏ و «داماسو ألونسو» . ومن ثم فإن حجر 
الزاوية الذى يؤسسان عليه استقصاءاتهم| الأسلوبية هو 
المعرقة الحدسية لعنصر معين أو جائب من النص » وهى 
معرفة يتم اكتسابها من خلال اللقاء الودى بين القارىء 
والعمل الأدنى . إن نقطة الانطلاق تبدأ من حدس ما » 
ومن المؤكد أن ذلك الحدس إجراء التحليلات 
البرهانية والاستقصاءات الدقيقة عن طريق طاقات النص 
اللغوية » لكن يق الحددس الإشراق المذكور ثلا للعامل 
النووى للبحث الأسلونى : ونعنى بذلك العامل الذئى 
يوجه ما أشرنا إليه (من تحليلات واستقصاءات ) 
ويكيفه 

فكيف نبرز هذا الخدس ؟ وكين نجد له صيغة تجعل 
من أرا مشروعا ؟ وكي محصل - فى ظلله على ما يزكر 
أن التحليل الأسلونى ليس سجينا لشخصية من 


وأمام هذه العقية النبجية البالغة الخطورة بتي 
شيتزر- إذا صح لنا القول- موقفا إعانيا لا عقليا + 
مرتكزا على مقولة تدعى أن المنبج الأسلوب يماج إل 


لغيل 


ترجمة د . سليات العطار 


1 


عبقربة وايمان فى عرض النصوص وشرحها . فى عملية 
اتشبه عر اللاهوث. الى يتمد على الرؤية والكقف 
اله كلت دنر اودر عيذا عو كعك 
المنبجية وقلقه الروحى ٠‏ كيا يعترف فى مقال حديث له بأن 
الحدس الأول وهو رحم الاستقصاء الأسلونى - يمكن 
أن يكون غير منضبط وفاقدا للدقة ٠‏ على نحو يترتب 
عليه كيا هو واضح عدم تماسك أى تحليل يعقيه 9 . 


هذه النقاط امرتابة فى منيج 
ألونسو»ه نفسر النقد العنيف 0 3 
تتعمدم8 كاعد : فى مقال مثير للجدل . يعا, 
فيه الأسلوية الثالية بأسلوبية ها جذور تنتمى 


لسوسير”*© . وقد خلق «برونوء مع ور . ل . قاجغر 
موه .8.1 مدرسة هامة فى السوربون للدراسات 
الأسلوبية 4001 اك 


2 
بالانطباعية : فى الوقت الذى اقترحت فيه «أسلوبية 
الاب ٠‏ التى يمكن أن تحمل مجدارة اسم «علم 
الأسلوبية ٠‏ . إنها تعتمد على الجرد الغضيل الي 
الكامل- إلى أقصى حد لكل العناصر الإبنالية 
اف الى تقع فى عمل أو فى مجسوعة مق الأعان 
الأدبية ٠‏ وتلتزم بروح الخضوع للنص ء والتص وحكلها ‏ 
طبقا لما يفهم حرفيا من ذلك ٠‏ وتتخلص عَرمحَن 


عملي من كل الزكييات التليفية الطمري ولليكرفب: 
الناجمة عن التفسيرات المشوبة - فل 2125-37 
بالاستبطانات الذاتية 


تحمل مدلولة أسلريا 7 


هذه الأسلوبية (ضد المثالية ) - الى تسفر عن أعظم 
ثنة متوثبة فى مواجهة العوامل الحدسية - وتأسس غل 
ئة وموضوعية ؛ وجدت تعبيرا صافيا عنبا فى 
ذلك المنبج الذى وصف بأنه «أسلوب ‏ إحصالى ٠‏ . وما 
لاشك فيه أن تطبيق القواعد واللناهج الإحصائية فى 
البحث للسيطرة على اللغة يشكل ترشيدا هاما فى علر اللغة 
الحديث . وقد صارث نتائجه خصبة . خصوصا فى باب 
عمل اللمعاجم القائمة على دراسة اشتقاقات الكلمة 
واستعدادتها وتاثلاتيا 40 , 


وإذا عرفنا أن الأسلوب نفسه يتحدد بأنه اتحراف فى 
مواجهة العيار الطيعى : فإن هذا التحديد يتطلب 
التحليل الإحصالى لأسلوب كاتب ما أو نص ما : يداف 


التحديد الكى لمدى اتساع هذا الانحراف ومغزاه : من 
وفرة عتاصر معجمية محددة + وشيوع أبنية نحوية 
إلخ . 

إن الإحصاء المعجمى للألفاظ ( المصحوب بدراسات 
شارحة) قد أرسى العاد الرئيسى للمنيج الأسلوى 
الإعصال .. وطبقا 4 براه (بيرجيز 
فسمملد6 عملم وع كليات عند كاتب ليس 
واحدا من أكثر مميزات الرؤية والأسلوب عند هذا 
الكاتب فحسب + بل هو العامل الذى يتصرف بشكل 
بالغ الاقتدار فى حساسية القارىء وفى اللغة*؟؟ . ومن 
بين المعلومات الباهرة فى نفاستها . التى أعطتها هذه 
الإحصاءات المعجمية للناقد : تبرز معلومتان هما معرفة ما 
يسمى بالكلات الثيات (التى تميز تيمة معينة ٠‏ والتبمة 
هي فكرة تتكرر وتسيطر على السياق ) والكلات المفاتيح 
(النى ها ثقل تكرارى وتوزيعى فى النص بشكل يفتح 
مغاليقه ويبدد غموضه ) ٠‏ وذلك عند كاتب ما ؛ أوق. 
نص ما . ومن الناحية الإحصائية تصبح الكايات التهات 
هى الكلات التى يستخدمها الكاتب بكثرة ٠‏ ومن ثم 
تسيطر على عمله من حيث الشيوع المطاق . أما الكلات 
المفاتبح فهى التى تظهر فى كتابات مبدع فى مفارقة مع 
معابير اللغة من حيث الشيوع النسبى . وعموما فإن 
الدراسات النظرية والتطبيقية للمنيج «الأسلوى 
الإحصال ٠‏ تدين فا وصلت إليه لييير جيرو ثم 
«شارئز موث +6لا36 وعاممطع» 993 , 


وقواعد الإحصاء تنح بلاشك الدراسات 
الأسلوبية أساسيات موضوعية تشجب الحدوس (البدائه ). 
بما تحمل من أخطاء محثملة ؛ لأن هذه القواعد تقدم 
أرقاما ونتائج حسايية ومؤشرات للشبوع . 

ومع ذلك ٠‏ فإنه من الضرورى التحرى عا إذا كانت 
هذه القواعد قادرة على قيادئنا نحول تحليل العمل الأدبى 
وفهمه . وقبل كل شىء» ينبغى أن ننقض تلك 
الدراسات التى تؤدى فيها النتائج إل عناصر 
قاصرة لا تنهم فى تقبير 2 


تراد قد كيل مل للمكن الا ل الوص لطم 
أكثر دقة ء وبجعرفة أكثر انضباطا واحكاما وعمقا . إن 
الممل الإحصاق قد يتبى + 
وأرقام مضروبة بعضها فى بعض 
مربى اق النص الشعرى 
مه 7 


صيغة عبيز تقدى مام النص الشعرى . وف المقام 


0-0 
ة من التاحية اللغوية : لكنه قد يخنى فى ثناياه 


2 القواعد الإحصائية لا تبدو قادرة على أن 
فى اعتبارها جوانب كثيرة بالغة الدقة والتعقيد من 
سر الأسلو كالمنى الكلى ٠‏ والإناحات + 
واتأثيرات الإيقاعية ٠‏ والقيمة ٠‏ وتأثيرات التصوص .. 
إلخ . إن كمية العناصر التكوينية لنص أدفى تبدو لنا- فى 
واقع الأم# لأسر القيمة المجالية عند النظر إلى 
هذه القيمة فى جميع مستوياتها واستدعاءاتها (الرمز 
الأسطورية  ١‏ . إلخ ) . وبفول يبر جيرو- 
على سبيل الثال- إن «الكلات تعمل وترى وتلعب » 
وفى إمكانما أن تتكور أكثر من خمسين مرة فى قصائد 
«فاليى » دون أن هذا التكرار + لأن تلك 
الكلات تصنف فحمب ضمن الكليات الأكثر شيوعا فى 
اللغة 999 


ان هذا التصنيف يبدو كما يلاحظ فى كثير من 
السداد «جيرالد أنطوان #«زمعمم 4لم,ء© - مبررا كل 
التبرير من الناحية الإحصائية ٠‏ ولكن يكنى كل من له 
معرفة متوسطة بأفكار « بول فاليرى بررغ1د/1 اناد المبالية. 
ينظر فى شعره ليدرك أن هذه الكليات بالغة الأهمية. 
لفهم مؤلت وروم ممدمذ هلايع فالبرى ) . أليس) 
فالييى نفسه ‏ على سبيل الثال ‏ هو القائل عن نفسه : 
٠‏ إن حركة روحي الأولى كانت التفكير من خلال ألفَِل” 
(فعل )19 الفكرة (يفعل ) هى الأولى ولك 
إنسانية ع 
فهر ليس إلا إعادة ل «يفعل ٠‏ عن طريق الفكر . اد 


بين باجابة عنهه| يفرضانها فرضا ويأى ثمن 0 

أليس الخلق الشعرى عملية تصنع طبفا ل يقول فالييى ؟. 
ألا بحمل ذلك مفهوم للانسان وللروح ؟ إن الأمركيا قال. 
فالببى شخصيا : دإن عدد الاستعالات الممكنة لكلمة 
واحدة عند (شخص ما) أكثر أهمية من عدد الكلات 
التى يحتمل أن يستخدمها :2*0 وق مقابل هذا تقوم 
عن طريق الآلات الحاسبة أو عن 
طريق غيرها بنبسيط الأمور بفظاظة ٠‏ فبين اللفظ 
[يفعل ] الذى يستخدمه التكلر العادى كثيرا (أى هذا 
الفعل [يفعل ] الذى هو أحد الأقعال الأكثر ابتذالا 
واستالا فى اللغة » حتى إنه فقد معظم مقدرته 
الإعلامية ) وبين اللفظ (يفعل ) عند الذات المبدعة 
التكلمة (مثل فاليرى ) تبرز هوة تمثل مسافة كيفية . 


اكه 


إن الأسلوبية الأدبية الحديثة 
والانجاهات . وحتى نجتل ذلك ع 


م لناكثيرا من الملامح 
تصفح البليوجرافيا 


الأسلوبية : علم وتاريخ 


التقدية للأسلوبية الحديثة التى أعدها «هلمت هاترفيلد ٠‏ 
0 3 ادجوه لطن 
كو حدم 00 0 
فبجانب الدراسات التى تتناول كاتبا أو عملا أدبا نجد 
دراسات تفرغت الدراسة أساليب عصرء أو عناصر 
أسلوبية معزولة ومفردة سواء عند كانب أو فى عمل 

أدلى أو عصرأوق حركة أدبية بل فى أدب أمة بعينها . 
وقد تكون تلك العناصر الأسلوبية المعزولة (بقصد 
الدراسة ) : رمن الامتعارة - التضايف 
. كا ند أيضا_دراسات حول 
نياة ‏ الزمان ‏ الفراغ #. 


اتصوس أو بين للعالم الأسلوبية المميزة للأجناس 
وبعد كل تلك الدراسات الأسلوبية ليت 
.والجزئية فإنه فد حان الوقت - حسب رأى بعض 
- لدراسة التزكيبات الكبيرة ومكونات ما بمكن 
أن نسميدبعام طية الأسلوب . وهكذا قام «هنرى مورييه 
38406 0م21 ٠‏ بنشر دراسة سيكولوجية طموجح 
للأساليب منذ سنوات قليلة ٠‏ عرض فى صفحاتما 
إأملاحظات نفاذة ٠‏ وثبت المصطلحات غيالية 
وكاريكاتورية . 


وكا لاحظ شييتزر بحق فإن الاملوبية قد جامت 
بن نظامين ٠‏ بقيا برغم عقد المصاهرة 
اللغة والنقد الأدبى . وبهذا 
ن أمكننا الحصول على نتائج 
ذلك اضطراء غ 
والقضاء عليها اه الاضطرابات جوهرية وضررا 
اختصار العمل الأدنى إلى واقع لغوى ٠‏ وان كان هذا 
الواقع اللغوى هو مصدر الاستنباط لا بين علم اللغة 
والأسلوبية من وجوه اتفاق ٠‏ ودعامة الشرط الذى يمل 
على دراسة العمل الأدبى الاتصاف بالتحليل اللغوى 
الأسلونى . وفى ا. فإن الأدب لا يرتبط ارنباطا 
عضا وسيطا باللغة التى هي اسية للخلق العمل 
الأمف ع ولكن العمل الأدبى عمل فى وموضوع 
جالى » أى أنه واقع مختلض عن لمادة التى صيغ بها . وق 
ظل المصطلحات البنائية يمكننا القول إن النظام الأدلى 
نظام علامات ثانوية » أو نظام علامات لها كا من 
مدلول طيقا لمصطلحات «جلمسليف © اوسازةة 5 ٠‏ 
لأنه يستعمل كدال نظام علامات أول هر النظام 
اللغوى . واذاكان الأمركذلك فإنه من الواضح أن معرقة 
ا حش إشترف عل لام ارون اوفع أيضا 

أنه من غير للناسب التحول اللبسط من 0 
ومن قاعدة فى البحث إلى قاعدة أخرى 0 من 


ذل 
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هذا فإن معرفة النظام الأولى قد يكون عاملا مها لمعرفة. 
النظام الثاثوى . 


وبما يؤسف له أن هذه الاستقلالية المبعثرة للمناهج » 
التى تتطليها الطببعة العميقة للغة والأدب + أصبحت 
متجاهلة أو مختفية عند كثير من اللغويين » كيا لوكان كافيا 
معرقة النظام اللغوى ومعرفة اللغة التى كتب با العمل 
الأدنى علميا » لتحقيق فهم جيد هذا العمل الأدلى عند 
هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم - وباختيارهم - حقوق 
دراسة | العمل الأدبى من اللغوبين . ولايستطيع أحد أن 
يدين أو يقال من دراسة لغو, لعمل أدنى ما ؛ ما 

بق أصحاب هذه الدراسة فى منطقة نفوذ اللغة . بيد أن 
0 يدو لنا موضع انتقاد كبير هو أن تظهر أمثال تلك 
الدراسات متكلفة تفسيرا واضحا » ومدعية لنفسها 
السيطرة الكاملة على العمل الأدبى 


ومن المستحسن أن نشير إلى أن هذه الللاحظايتة؟ ا 
تساق 5 أهرية اللخة فى +اللبراشات" 


للتقليل 

الأسلوبية » ومن ثم فى القد الأدى ء وإغا حو وليه 
الأنظار إلى ضرورة اشحافظة على متاهج النظامين ”ف حالة. 
أنفصال ٠‏ بفرص أن التعاون الوثيق بين النظايين_ كما 


اعبار » فى صورة اثثقاء بين الإمكانات العبيرية لنظام 
لغرى عد لإنه يزب على هذا عدم احئال إمكائية 


. ومن هذا االنظور 


واحدة للغة والأخرى 2 ومن اعقاد كل منها 
على الأخرى . 


داماسو ألونسو ‏ فإن لأسارية تعرض متزجة 
بسيكولوجية ٠‏ تقبل ‏ كعمود أسامى ‏ وجود رابطة 
مباشرة ومشتركة بين العنصر الأسلونى والعالم الداخل 
المزلفه . وهكذا فان التحليل المتواقت لعمل أدبى ما ببق 
فى خدمة «دراسات تناسلية بين المولود الأدنى وخالقه 
سواء كانت هذه الدراسات معندلة كثيرا أو قليلاء » 
ولكن مثل هذا التحليل منقل دون شك بأخطار 
اليف البيوجراق الذى تحدث يتزر ومحدوديته . 


مثل هذا المفهوم السيكولوججى للأسلوب يثل تفسيرا 
خاطنا فى الرومتيكية الجديدة لمبالغة «بوفون [100]ددظ ٠‏ 
«الأسلوب هو الرجل نفسه ,9 + 
رض ابتداء أن الخلق الأدبى فوضى وانصهار 
الحساسية ومزاج ٠‏ ويس من الضرورى التكرار فى هذا 
المقام للانتقادات للوجهة بة خلق أدلى مثيلة ؟ 
لكننا لا نقاوم إغراء نسخ ما كتبه «ماكس جاكوب 
طممةة دوايخ ٠‏ حول هذا الأمر عام فى مقدمة 
كتابه وك 2 00061 قال بوفون : الأسلوب هو الرجل 


نفسه . مما يعنى أن الكاتب ينبغى ان يكتب بدمه . إن هذا 
التحديد تحديد صحى لكنه يبدو لى غير دقيق » فإن ما 
يعرف بالرجل نفسه ليس إلا لغته ومن ثم حساسيته 
رص 14). ونفهم من الرجل بعبر بكلات 
هى له خاصة ‏ ومن الخطأ أن يعد تعريفا للأسلوب . 
فلاذا التجشم لمشقة اعطاء الأسلوب فى. الأدب تحديدا 
متعدد الجوانب يستمد من كل ما هو متصل بالأسلوب فى 
الفنون انختلفة ؟ الأسلوب هو إرادة ذات لاستخراج 
الجوانى فى براف عبر أدوات مختارة . ومثلا نجمد عند بوفون 
بيعم اخلط بين ما يعد لغة وبين ما يعد أسلوبا ٠‏ لأن هنال 
رجالا قلائل بتلكون الرغبة فى فن إرادئ هو فنهم 
الخاص ء ولأن الجميع بمتلكون الرغبة فى إنسانية التعبير 
م6 


هذا المفهوم السيكولوجى للأسلوب مسئول عن طريقة فى 
التقد الأسلونى تسودها الانطباعية الجايحة والشعائرية 
الييوجرافية متمثلة فى شكل البحث عن إحساس أو عاطفة 
للكاتب خلف رنين لفظى أو كلمة أو بناء تركيى . إن 
هذه الطريقة تؤدى ولا فكاك من ذلك إلى حل 
العمل الأدنى وإذابته كموضوع جإلى . 


ولنع هذا السلوك الأسلوتى كا نصح ل 
أواخر أيامه ‏ يحب اعتبار موضوع الدراسة الأسلوبية هو 
الحرق للعمل الأذلى : أى طريقة استخدام 
الكاتب للغة لانجاز عمل فنى . ومن أجل هذا من 
الضرورى أن يحل محل المفهوم السيكولوجى للأسلوب 
مقهوم وظيق مثيل لا يقترحه الأستاذ «هيركولانر دى 
كارفالومززوبرهت عن 0«هانت:»1 ]من مفهوم يكشف عن 
انفاسة من وجهة نظر لغوية صارمة ومن وجهة نظر أخرى 
أدبية لفهم الأول : ٠‏ الأسلوب هو الجموع الموضوعي من 


الملامح ذا لية المطروحة فى نص نتبجة لتأليف 
الأداة اللغرية مع المرامى النوعية للفعل الذى ولد هذا 
النص خلال 8" , 

ولكن ألا جد وراء راقع الأسلوب ولللايج 
الأسلوبية فى النص ‏ فعل أسلوتى : ومن ثم عامل أو 


ذات قد ولد وَكيفَ أو حدّد واقع الأسلوب ؟ أليس من 
الضرورى دراسة هذه الجوانب فى الأسلوب ؟ لاريب فى 
0 ف النظر وعل 
خذ . من الضرورى الانطلاق من نقطة بدء هى 

تحديد مفهوم 2 اللفعل الحلاق دون البحث عن 
علاقة مباشرة وعاجلة بين واقع أسلوب وذاتية كاتبه » إنها 
يجرى البحث عن دعامة فى امعارف الى يتيحها علم 
النفس الحديث . وهكذا مضى فى عمله عدد من الثقاد 
الضرب الهم أمثلة : جان ستاروبنسكى ‏ جان بيير 
ريتشارد شارل مورو . وبين هذه الدراسة المنبجية 
الفبكلية لنفسية كاتب ما ء الثبثقة عن تحلبل أسلونى ‏ 
وبين الأسلوبية السيكولوجية التى تعتمد فقط على ادس 
والانطباعية ٠‏ بوجد بون شاسع . وتعتقد أن تطييق 
التحليل النفسى فى ذلك اليدان 9 الأسلوبية 
متضمنا توسيع واكال مقهوم الأملوب المدرك عبر 
نصطلحات. الانتقاء أو التوائق ٠‏ أو أى مصطلحات 
مائلة » لأئه هكذا يرز المممح 
العناصر الأسلوبية مثل الإلماح على بعض الأتقاظ: 
والاستعارات وغير ذلك . وبهذه الطريقة نسود فى إمنطفةا 
مفهوم الأسلوب عوامل تاريمية : تراث لجر 


نفسية + ومرام جالية . 


فإن تقس لغىء ء 
١‏ وعلم الاجتاع . فأسلوب مؤلف أو 
عمل أدلى يرتبط فى عمق برزية حددة للعالم وللحياة : 
وبخبرة (اجتاعية وعقائدية )معينة . والتحليلات الأسلو, 
المقصورة على الوقوف عند الأبنية البلاغية الشكلية فى 
العمل الأدنى : تعمل تلك العلائق الهامة : والإيحاءات 
التى يستدعيها الأسلوب . وى مقابل أمثال تلك الطرق 
للأسلوبية : يعرض اربخ إيرباخ فى عمله المشهور 
لقعم **" مفهرما لاشكليا الأسلوب يحدد معنى 
كلمة أسلوب بالطريقة الخاصة التى ينظم بها كاتب ما 
الواقع ويفسره + من ثم يحدّد مهمة الأسلو, ف دراسة 
الدلآلة الأبدلوجية والاجتاعية الكامنة نحت أى أسلوب . 
وبدلا من العلاقة بين 0 والعاطفة كيا وجدنا عند 
بطة بين الأسلوب والأبديولوجية من 


وهناك موقف مثيل . يحاول أن يختبره أحد تلامذة داماسو 
الوسر وهر «كارلوس بوسوتير مدموناه8 عمامو: 


الأملوية : علم وتاريخ 


وينطلق من تأملات «أورتيجا إىجاسيت 07088 
اوموق لاه حول قبمة الأحوال انخيطة بال «أناء ف' 
بناتها ٠»‏ ومن 0 عمل الأسلوبية ‏ «الأنا 
الاجتاعية للكاتب » + وتعد الرؤية الكونية للفنان واحداً 
عن انار ا فى توليد أسلوبه . ويردد كارلوس 
بوسونيو : إن شخصيتنا لا يق تستبلك وتنغذ فى «الأنا 
الحم ٠‏ + ومن ثم فإنها يعب- وأصر على ذلك - 
الأنا الاجتاعى الأكث أهمية «كميا ٠‏ من تلك الشخصية , 
وإلى هذه الدائرة من الشخصية يعزى ما هو جمعى أو 
0 الناصر السلالية مثلها مثل الف 
الكلام فى عصر أو حقبة » وأيضا اللفة التوعية للجنس 
الأدبى المعطى 27 . وتحت هذا المنظور فان الأسلوبية 
تتجاوز التحليل المحض امتواقت للدال والمدلول + 
ونستعيد بعدا عحيطيا (غير مواقت ) وأبديولوجيا * 
منحولة بذلك إلى أداة كاشفة لتاريمية العمل الأدنى 


© هوامش البحث 


« السادر للع 


بلعم طم مه م ماري بمممصاانا 
المع :1957 بقدهمم روشع لاملا عقا ند موف اهمس 


انظر أيفا 


رعاو بصع ممه #بامطة جمد اماج موسا بل 
“املك 4 متهمالنام عه عوامة منرعة «مدو مارو 
001 .1961 
عل تيمم من 1905 و ماممللامم ملطوط در :رالمة واتموع .2 
(مممسفوة متجممو) موف ارق 
4 مد متموسم عبولاطاريت ع نمم برالدة وامدت 3 
6١‏ مم ان مايق ركلوا وومامش اال 
ديد حدث تعيرى إنغا هو قص للأث فى وقائع اللنة (اى بشكل 
هنا الحدث التعيرى جزءا منا) أى حدردها الخاصة 
بنمثيله وهضمه خلال وحدة الشكير الى هو تير عن ؛ وتشطيصه 
عو نسته إلى هذا الكثيل : معرقين ها ومستبدلين به مصطلحا بسيطا 


ومتطقيا ييتمى إلى مفهوم للنفس + همس 4 
كام لللار الى 
علاط 4 
02 
ادبع ممتاطفوهاا و مزسسودما م كمد 1عوم ماممودع 4 


105 بع :1962 .وملعمت بلأدايو 


لع 5 ب#مماومد؟ مموتسااود عه ماعار8 بسسمصجداة بعالل 9 
.16 ب3 1965 بومتعداة ابوط 


لت 2 ؟ ومع ذلك فإن 
كرغ لا يصل التائج واضحة . وفها يبدو قإنه يجدر الامقراه أن 
الحدث اللنوى يمكن أن يفهم كتىء عتلف عن القن ٠‏ رتلف فى 


14 


٠»‏ ترجمة د . سلبان العطار 


14 


نفس الوقت وبنفس الطريقة عن لمق . وفى الوقع + ققد واصمل 
البرةى هذا الطريق أباع كروتشه الذين يصسموت على أحية معاق 
الكلات بشكل بنفصل عن اللمال وللنطق وعل إمكتية الرؤية 
الفنسوصية والا ل ية للشيرهة لتحيل وعل واقع أن اظفة نظام 
من العناصر الرظيفية ٠‏ انظر 
ممعلاطوهةا مدمجمار ملام مصماد معت جع بلاقم ممعامارو 
,258 بم ,1965 ,ممدمهة ,ااموملح 
عمكه 66( نصن شمن تصوص ..) مفلمادما م3 
93979 بسجعاها بابد) 1 بعلم ملا عليود لك لومسمماو 


عه باااعامة :257 منشرر 6ومعاطيق 
وهر مصدر ترجمتا وم سشدجاء لوم 

مها بعمتماموماا. ها وه مساتممفق مسما تووم 
:1929 علامم لعممنتقع 


هذا للزلت يتفسمنيع وصيوالممةة بر وداج ممم علوم امكل 
0-0 
م مفلا 


و معاعع ا هابم1 بجعمهد ماسم ل للك الا ممم بل 
216 


.لقم نالك فافع بمزمسهد»ا اع واممملا؟ ببعلمدم امحل 


»تكتبك أى قصيدة وسيكولوجيتها يتطابقان مع تكبلي لقنا :” 


باجع أمال كالر فوسلر فى أى بيلوجرافا تتارقا 
8 »6 بعانع هالا «امعاعلة » ماسلهوصذا جايو م1 
00 
يي «تاسم مامعمتلانة عمان» عاربدمة ومق م ماك ج1366 
عك وتوم مالالا مه عه عستسفي ع ممومية 
#سسسفية ا مهما ممه لممماسمعيها ممتامممم 
:2627 بوم ,1961 بجعياما صلامة ومن بجاو" ممم لمم 
#ميهدومنا امه مأرماق > ممتالاد وتات مدقاو مما 
:64 ١ق‏ بع كوا بمدمسا 


الوجد طبعة جديدة لنفس الكتاب عام 1855 بنفس دار النشر تحت 
اه ملك معناممصفة ر ممتاسلاتم وتات 


كام مادعالا مانماولط ‏ وماسفودنا ب#مااوة مما 


حدم فلار 
كلك بوم بلاطل 


م ««اتيوسهنا امك ماران > «ملاعلاية مملااءت ب#ممتوة دما 
03 


رمم امعاالة عمل 4ه مارام عل مقعم له موه دما 
27م مسف اه مسومو 


وصدعانا أن مواعا«مسلة ماجددمكه بمعولخ_مسسصده 
960 مأ سفاني رمدسعانا بامعجمم لاقت 106 رسسطروي 
بامسعاوونة بمدعيلا ممصا مملممة علا د وزفديع و 
,مهماهم 6م86 لسوت 346 ,ممه امول مام 

148 بم ,1964 


مك ملعك مما توسه؟ بمامقمجى متمو8 بمعدملم معمص فاه 
20405 متهم 197/١‏ .م66 4ه اه 


20م فطل 
38م قافر 
204 بم فطل 
4 م قاطة 
399 بج قال 


1 


14 
14 


اننا 


ممم 


يم باط 34 
28425 جم فاط ك3 


»داماسو ألونسو لا يواقق ‏ مثله مثل كروتشه ‏ عل وجود اخدلاف 


جرهرى بن الكلام العادى واللقة الأدية اللهم إلا فى الصينة 
والدرجة . 

ادع مقاطل بك 

املاط :37 

0 


.ممه متدمامة عه وملممدة ,متوملة وممرسةه .66 .39 
962 بومله 0 بععامقسرد تاعمم «ام 


.يومامانام #ممومة ب حسوفاطارة مله ص8 بواتوو .40 


11 
انظر إبل الأمال الكبيرة هذه اللدرسة فى 

2 مم .1961 ..©.ناب2 كلمده بعدوناعتار3 ها بلسماد09 معام 
انظر عرض هذا الققهوم فى الاسلوبية فى كتاب 2 


0# 
ب ونون 0104 بوم اهما ,مار امه نافع يي 


اومن اوه ومطامة 06 جلو 8016 001 :4 
5 5 . :49 يم عياف 


ل انال عام 1990 ويا فق السد ‏ #ربك 44 
بيلبرجرانيا وني عن اللادة اللعار إليا 

مم نه ومواايمار لاصف ا سات مما كه 
7917 :1954 نا بعلم" عابط 

ابجع إل أعال فسدننات معام 

إل لجع السايق 

بو لسعم د ممدولاس اديه وما دده وما سا9 8 :47 
5 متهم مدوتعارد ماه .وملسم لمات +60 51١‏ 
ع4 مومه دمدمط فا ومذ عسن سك .وولام اين 
3637 جع 1 ,1959 عنامي اممسعجو امود 


ع شاطام نا/8 ) فبدصلالد6 كفده بلمصرمع0 الرمعلقنا اندع .48 
قشم .9577 بمفتفام ما 


0 للم قاد و4 


الطللة بالإضانة .46 


ا لا نا 
.16 بم .1966 ب٠م#جفداا‏ وممصم لتاممم بعسمد ااا 


فى الواقع. ٠‏ قإن يوفون لم بزهم ذلك اللأكيد + بأن الأسلوب يرجم .وو 
اطابع صاحيه . وقصاري. اذهب إلبه من ممنى أن الأصلرب شىء غير 
متفصل عن صاحبه ٠‏ فهر ىه بتمى إليه بشكل غاص ؛ لاف 
أعاله وممارفه واكتشافاته + 
بكس لساري 
رمن تقس للكتاب اللترجم نت اللقال )1602م :111 م0 :05 :52 
راع هامش 300 34 بع لا بعمملامة الممه قل 
#موسومةا مل مانج1 بمطامصت ل معدا ؟ .6 قدو بمو 
:303 م :1967 «التمقاية بممطسامت 


سدعلا مزه فماتلمم ها تعتستاا بطمدطيعية 8000 ك3 
لدم ومست مك 6ددع بوعمتة ومدعدة -معتيفلة 
1930 لوفو 


لى #الودعدهة دتتعمييم الذى هر عبارة عن مقدمة 
لكاب متسمزين شهرر اق 19560 سدع متممك 


مة ب#فمسملة متميعالا عه وأصمم هنا مم80 +مائد 
9:1 :1968 مقعم ,شق 


5 


الدكتود عبد السلام السدى 


اللنقد على الأدب من المنطر أحيانا ما له عليه من الفضل والمزية يأخذ بعضه 
من بعض فيتراكم حت بحتجب القول الأدنى وراء القول النقدى : وهذا الأمريصدق. 
على المبدعين من الأدباء إذ يغدون محط أقلام التقاد : من تمرس منهم بالتقد ومن هو 
فى تسلق مدارجه ٠‏ ومن وراء عظمة اللمبدعين بنشد محترفو النقداستددار لشموخ عسى 
أن يكون من اقتدار الأدب ستار على عجز التقد. . وعندئذ تتكائن الحجب 
المقول الإبداعى وبزيدك اضطرارا تجذر سنن من البحث يظن أنها قوام 2 ف 
أنك ٠‏ قبل الإصداع بمكم . محمول على نبين كل ما إليه غيرك. 
ويقال إن ذلك سمه الأمانة وميزة الببحث الموضوعى ! وعلى هذا الضرب 
الشابى . 

ومطمح البحث أن نقرأ شعره قراءة نشق سجوف ما تراكم فلا تأخذ من خارج 
النص إلا ممقدار : وأوله المعطى التاريخى . 


فلقد عاش أبو القاسم الشانى فى الثلث الأول من قرننا بين ستتى 
904ل و 1984 فى إطار تارضى م 
الاقتصادى العالمى. وقد كان العام العربى الإملامى وهو يرزح نحت 
كابوس الاستار يدفع جزية التأزم السياسى والاقتصادى ٠‏ على أن هذا 
الثلث الأول من ن لق العشر 


وفى سنة 1877 ظهر 


شعره يجموعا فى للد الأول م كاب ز 57 
التونسى فى القرن الرابع عشرء كأ أل الشانى فى نفس السئة محاضرة 
بنادى قدماء الصادقية كان موضوعها ٠‏ الخيال الشعرى عند الغرب » 

وى سنة 1414 حلت يه رزية فقدان والده ء فعضلة تضخم القلب مما 


دين النرنى اذب 


ل 


٠‏ د. عبد السلام المنتى 


اضطره.فعاد إلى مسقط رأسه تشده العائلة . وفى سنة 1484 توق الشابيه 
اوهو يستتسخ ديوانه «أغاق الحياة » إعدادا لطبعه . 


فأول ما يقن عليه الدارس إما هو قصر حياة الشابى عامة إذ لم 
تتجاوز ربع القرن ء وهذا ينجرٌ عنه طبعا قصر فى حياته الآدبية على 
الخصوص ٠‏ ذلك أن حياة الإنتاج الأدنى عند الشانى يمكن حصرها بين 
سنتى 141 و1474 وهوما دون العقد من السنين . أها محاولات فيها 
مد وجزرء وآخرها تقطع ظرق للايار الصحى الذى حل به 
فالسنوات القانى قد تتقلص إلى خمس أو ست فى الحساب . 

على أن الاستقراء الموضوعى لخياة الشالى باستنطاق الوثائق التى 
أرخت له تأرينا وقائعيا ع وكذلك الاستقراء التقدى باستنطاق أدبه 
ولاسبا شعره بالنظر الباطنى بمكنان من استجلاء بعض المقومات الت 
علييا شخصية الشاعر , وأولى تلك المميزات وأقربها إلى الواقعية 
الموهبة الشعرية » فلقد تجل نضجه الشعرى امبكر بقصيدة قاها 
سنة 1974 صاغها ولا يدرك تمام الخامسة ٠‏ وطالع هته 
القصيدة 


لمن تن كك سبيت سي 
رمسميمى ررومدى ١وظي/وؤناقى‏ 

كا تجلت موهبته الشعرية فى غزارة الإنتاج الشمرك"وآلئياإق عهرت' 
وهذه الغزارة نسبية لااعالة » لا تدرك إلا بأتميّقآتين انم كما بالمادي 
الزمنى -الحدود الذى قيل فيه . 

ومن المقومات الشخصبة بة » تجلى ذلك 
فى تكوينه العصامى إذ كان مبّالا إلى استكال ثقافته الضاربة فى التقليد 
ابتداء بركائز المعرفة المتجددة ‏ ورغم أنه كان من ذوى اللسآن الواحد 
فقد غالب وحدوية المعرفة وفتح لنفسه منافذ على الأدب الغرنى "كان له 
منبا معين وافر غذى إحساسه الشعرى ونوع رؤاء الأد 
الإرادة عند الشابى قد تجلت أيضا فى محال المغالبة : مغالبته معوقات 
امجتمع ٠‏ ومغالبته لعوارض الداء الذى كان يكسر من جناحه الشعرى 
ليشده إلى أرض الرتابة والدون . ولنا'فى شعره براهين عن المفارقات التى 
فصمت حبل الأسباب بينه وبين الآخرين من أبناء قومه » فلا نجل له 
الزيف ف الناس قارعهم » وقارع زيفهم فق ضرب من التحدى لا 
يصمد له إلا ذوو العزائم الحديد . 


إلا أن هذه الارادة قد كانت تتجاذبها من طرفها الآخر حساسية 
فياضة لعلها العنصر الثالث من عناصر شخصية الشاعر . والحساسية وإن 
كانت قاسما مشتركا بين الشعراء بل بين أفراد اللجنس الآدمى : فإنها . 
احتدت عند الفنان تفاعلت مع مكونات الخلق والإبداع فإذا هى نفسها 
معين السعادة والشقاء يتراوح الشاعر ينها فى وهكذا 
كانت السمة المميزة لأغانى الحياة 
والوجدان العاطق 
جردت أشكال المحسوسات 8 الشاعر صورا طفق معها ينسج صور 
الأحلام أو صور المقدسات الحرمات فى نفس اللحظة . 


ذبذي . 


14 


أما على صعيد الشخصية تلك التى تجسد المواجهة 
0 رتبلورها فى نفس الوقت عند الشابي 
إنما هو طابع الوعى الحاد : 

فن وعى فنى سواء بواقع الأدب العربى فى عصره وقد رآه 
مريضا + أو بواقع الأدب العرنى القديم وقد تراءى له جافا ؛ إلى وعى 
سيامى بواقع شعبه المذعن برزح تحت كابوس المستبد ٠‏ إلى وعى 
وجودى هو تأملات فى منزلة الإنسان ووضع الكائن البشرى الممزق بين 
مقتضيات الجسم والروح . 


انعكست كل هذه الخصائص عل شعر الشانى فجاءت به 
أدبا خالصا بقلقه » صادقا بحيرته ٠‏ عنوانه الطبع الأصبل 
ورجهته نحت ما فى الذات الموجعة : فكان أدب التحدى 
للأنغاط الزائقة بغية إقامة دعائم القم الحق ٠‏ وكان أدب الرفض 
الخلاق . غير أن تفاعل العناصر المكونة مع الحساسية الداخلية. 
ومواجهة المقومات الخارجية للمقومات الداخلية » قد طبع كل 
ذلك أدب شاعرنا بالتأزم فكان متغذيا بروافد المأساة وإذا هر 
صورة للعمزق والصراع . 


والقزق كبا هو متواضع عليه حالة ازدواج فى الكيان النقسي 
ينكس معها انشطار. الوعى الشخصى بفضل ضغوط خارجية أو 
إلقضات داخلية . فهر إذن حال نفسية انعكاسية تنبع من تقمص نجربة 
٠‏ فالترق جرية جاهزة لدى الأديب تتحول 
الحساسية الفنية معينا خصبا يغذى أ ابه برو وجودى فبصطيغ ن. 
عنه بالمرارة المأسوبةووما كان أن يستحيل موئدا خعلاقا ولا أنه 
محركة تفجر الطاقات الكامنة فى نفس الأديب ليعبر عن حالته الكائنة 
ومآله الصائر بما يصور عادة نمطا من التجارب الإنسائية » فإذا بالأثر 
الفتى يتبوا متزئة الأدب الإنسافى القاطع 

وندور هذه الظاهرة التقدية النفسانية ‏ كما تلهم بها أنساق 
الصياغة اللغوية ضمن نيج البناء الشعرى ‏ فى أغانى الحياة على ركح 
الى محواره : عاطق وجدائى ٠‏ وتأمل فلس 

ولقد اختافت مشارب الثقاد فى ن 
وتأويلها » والسبب فى ذلك أن المصادر 
الثقام ٠‏ فالموضوع ظل يفتقر إلى شهادات وثاة 


تجربة الشابى الوجدانية 
اريمية غير صريحة في هذا 
ولاشك أن أبرز ما 


من مميزات شخصية الشابى قد جعل الشاعر ضنينا بنفسه على 
+ ثم إن الإغراق فى استقصاء 


اذا اف عن الأحان 


أن ب الأ فى عل نعلابا لطر الصاغ + ب 
ن الأسانيد يضمحل وقعها ما لم تقم فى النص الملفوظ 0 
وأقوى الشهادات تناسج فقول إلا نشالى بالإفضاء التفسى . 


فلا كان مسلا به أن الكيان العاطنى من خخصائص عالم الوجدان 

الإنسانى وأن التجربة العاطفية هى بالتالى من مقومات الإنسان السوى 

وجب أن نرغب عن البحث فى مدى صدق التجربة الغرامية فى حياة 

الشانىمإن ما يهمنا بالدرجة الأول إنما هو التصوير القنى للتجربة 
أغاذ وهر تصوير يون بسعة الترق جرت 0 


طمن اب اطعنة قوية مزقت واجدانه - وآذابت فلبه لزنا على فاق 
فقيدته التى بكاها بكاء مرا فى قصيدة «مأتم الحب 0 : 


مسيع القبسر بغصّسات غيسى وشجونى 
اسم أصفى علنى أسيع ترديد أنيسنى 
فأرى صوتى فرية 
فأتادى 
با فزادى 
مات من تبوى وهذا اللحد قد ضم الحيبا 
فابك با قلب بما فيك من الحزن المذييا 
ابك با قلسب وحيذ 


ولابيع الناقد الأدنى إلا أن يرى فى هذا العنصر الوجدافى ثنائية. 
ذات بعدين : بعد إيحالى من حيث تفجير شحنات الملكات الشعرية 
الخلاقة ؛ وبعد سلبى فى ذاته لما فيه من قواعد مأسوية - هذا الازدواج 
هو ذاته عاد ظاهرة العزق التى تن بصددها : فالحب فى أغانى الحياة 
طاقة مركة أثرث العطاء الفنى على حساب الكيان الجودى ٠.‏ لأنه 
بصدر عن نفس واحد واتجاه واحد : اتجاه الحرمان ونفس النظلم ٠‏ 
اء القول الشعرى متبددا فى الملفوظ التفسبى ء وهو ما 
به قوامه ٠‏ لأنه قد زكاه فا من حيث ينقضه حقيقة . 

وبلغ الثزق الضارب فى الازدواج حد الفارقة الصارخة فى 
تشكل شبح العاطفة مصدرا للشقاء تحكم به 


أبها الحب أنت سلرٌ بلالى 
وشموسى وروعكى وعسسئسائىي 

لي تن 
وسقامى ولوعكتى وشقائى 
ثم ينزل معينا للوجود ومبعثا له وعلة : به تستقم للحياة شرعتها : 


أبيا الحب أنت سر وجودى 
وحياتى وعزتى وإبالى 
وشعاعى ما بين ديجور دهرى 


والمسوسساني وتسونل مسقنا 


مع الشانى : بين اللقول الشعرى والملقوظ التفسى 
وعتدئق تتجمم]الأضداد فى ثنائيات السلب والإيماب متناظرة على 
كفتى الصدر والعجز : 


يا سلاف الفزاه ياسمٌ نفصى 
فى حياتى يا شذتى يا رخائى 
هكذا تشتد ضغوط المتناقضات ؛ وإبلام المتفارقات على إحساس 
الشاعر وكيانه الوجودى ٠‏ فتفجر نفسه فى الحب تفجرا. 
متحى اللأساة القائمة على اللفرق يا 
الشاعر مأسأة ازدواجه وانشطاره تصويرا | 


متأزما ينتيج بها 
به الشعور بالحيف والحرمان : فيصور 
اريا فيه كثير من مظاهر 
التحطم الذائى لنفس تمزقت حتى تصدعتثم انصهرت فى بوتقة الألم 
فروّضت عليه حتى بلغت بصاحببا روحا من التجلدمهر إلى الحالات 
الصوفية أقرب منه إلى نوبات الرومنسيين . ولعل ذلك الإنصهار بالغ 
فته فى قصيدة «صلوات فى هيكل الحب ؛ التى تتألق على دفقى «أغا 
الحياة » معلأ من معالم التفره بالخصوصية من حيث أنصهار الصوغ 
الشعرى : والتصوير الإيحالى » وللضمون النفسىىجاءت على الشعر 
القائم مستوفية حق العمود الخليل فى برها وقافينها وتوحد رويّها ٠‏ حتى 
إلكأن أبياتها القانبة والستين قد أفرغت إفراغ امعلفات . 


وهذه القصيدة وجدانية من الشعر الغنالى تتجل مزيجا من مناجاة. 
اح واستلهام الطيعة فتقترب بذلك من الافضاء الرومنسى ٠‏ أما 
مدارها فراوحة بين الواقع والخيال لأنما ذات نزوع نجريدى فيا سعى 
دوت إلى التسامى عن الكون المادى نحو امل المطلق . فهى على هذا 
النحو من الاستلهام كتقاسم شاع على أوتار شاعريته الموحية » منها فنه ٠‏ 
ويا نشوته ٠‏ وبين الإبداع والغمرة ابنبالات من اتخذ الحب إلاها ؛ 
والغناء معبدا ٠‏ والشعر دعاء وتسبيحا 


أما ثمرة امتزاج المقوم اللغرى بالمقوم النفسى فى هذه الملحمة ‏ 
على حد ما بدا لنا ‏ فتتمثل فى تناسج كل من البنية واحركة داخيل 
صياغتها . وهى ظاهرة قلا تتظافر فى الفعل الشعرى , لأن القول الفنى 
ينح بطبعه إلى الغلبة : إما غلبة البناء على الصيرورة أو غلبة الحركة على 
التركيية القارّة . 


فكيف السبيل إلى فك روابط هذا النسيج الشعرى وتخليص سداه 
البنالى من لحمته المححولة ؟ 

.تلك هى وظيفة الاستنطاق النصى طبقا لمقولة القراءة الابداعية بما 
يصيّر التقد إنشاء والتشربح بناء . 

اتنطلق القصيدة من حيث الحركة بلوحة مدارها الإلبات . 
والإثبات قالب لغوى يكشف عن حال نفسية هى حال التقرير والجزم + 
ولكن هذه اللوحة الإثاتية قد صيفت على مشهدين متوزعين ها 
المكونان لبنية هذا المقطع الاستبلالى » وقد تفرد أونها ببيتين : 
-١‏ عذبة أنت كالطفولة كالأحلام 

كاللحن كالصبح الجديد 


ذل 


٠‏ د. عبد اللام المستى 


؟- كالسماء الضحوك كالليلة القصراء 
كائوره كايسم الوليد 


وانبتى هذا المقطع على خطاب يجرى بحرى المناجاة لأنه غير ذى 


الوح بمتتفس : علا سم 
الإهام الشعرى لأنه سيكون ركيزة البناء ومقود الحركة فى نفس الوة 
أمّا البعد الرمزى فى هذا الضمير فسيتبلور بتحولات دا 
بموجبها ‏ خلال المرات الاحدى والعشرين التى ذكر فيها - على حفول 
منها الحسب ومتا الليبيب ومتها الإلاه المقددس 
أمَا مضمون المناجاة فجاء سلسلة من الأوصاف المطلقة عبر قالب 
تداخطت فيبا محصلات الحواس وتقدبرات القيم المودعة فى عترون 
الذاكرة الإنسانية ؛ وهو ما ساعد الإبماء الرمزى على استيعاب مشامين 
الدلالة داخل منطوق اللفظ . 


اذ (الطقولة ) - رديف الوداعة - تأخذ بمجابع«اللمولس ولكن, 
نستقطبها حاسة اللمس بعد حاسة البصر : و( الأحلاي| ) صيورة الانعلاق 
من قيدى المكان والزمان ء و(اللحن ) نشوة لين السمعنا .. 
و(الصباح الجديد ) فيض من الإشراق لا ترجج فيه رحامة"النظر إلا 
حاسة الاسننشاق ٠‏ أما فى (السماء) فزدوج”التماك) 22 الستاز 
(الضحوك ) كا يزدوج فى (الليلة القمراء ) الضياء والأئس ٠‏ وتعود 
حاسة الم لتأخذ من (الورد ) ما لا نستبد به دون النظر ه وننغلق دائرةة 
التصوير بما اتفتحت به فى حركة إرجاعية تربط ما فى (ابتسام الوليد) 

بما كان فى (الطفولة ) من وداعة 


ولكن حركة الإيحاء تزخر بطاقة من التفسمين الدلالى تتحول بها 
اللغة من استطاعة التصر بح إلى سعة التقدير : فإِذ قد 
تجمعت محاصيل الحواس الأربع سمما ولمسا : وإبصارا وشيا» ققد 
فواعل حاسة الذوق لأنها كانت خط الانطلاق فى 
الحركة الشعرية ٠‏ فهى الخاسة المنادية , والأريع لأخرى مناداة » لأثها 
مقصد النداء . فكلها جاءت توازن اللفظ الاستلالى : (عذية ) ذاك 
الذى من سجل حامة الذوق قطما. * 


اختفت من | 
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م إن هذء البنية ارجا 


ية التى قام علي 
الطليعة من لوحة الإثباث قد انسحبث من مستوى 
وللدلول إلى صعيد نظام 


افر التطوق 
التعبير والتصويت من جهة ٠‏ وتظافر 
ء فأما الذى ينعطف على المنطوق 


كاف (الضحوك ) بين كاف 
تبة الإيقاعية تتوازى ثنائبة حرف الدال فى عجز كلا 
ليينين ٠‏ ثم يتكائف الرجع الصوق فى حاء (الأحلام واللحن والصباح ) 
برق (الشحوله ) حذو عاد الكاف السابقة 
هكذا تتفاعل بنبة المتطوق مع بنية المدلول فيتحول النسيج الصوق 
إلى تتغيم إيقاعى على جد ما يتحول البناء إلى حركة . 
أما تظافر التزكيب والتوزيع فيتمئل فى ورود البيتين على أبسط 
الأنماط التحوية : إذ هما جميعا جملة إسمية بسيطة ٠.‏ ولكن 
حورا قد انعكس بحيث تقدم الخبر. وتوسط |. 
ار وانجرور كلها متعلق بابر امتقدم . وهكذا مل 
اضرب من الإرجاع بين ترتيب عناصر القالب النحوى الحرد ون 
أجزاء اللفوة على النسى التركيى المصاغ . على أن هذه البنية التوزبعية 
لثقلربة قد وفرت للقالب اللغرى قدرة على تصوير الحركة بعد إرساء 
لأن الخبر والمبئدأ قد رسخا قدم الإنطلاق ثم تلاحقت البنى 
الفرعية المنجانسة فى ضرب من النواتر الإبقاعى . 
ومن شاء إدراك هذا الوقع الشعرى فليتخيل مم البيتين على أحد 
التوزيعات الأخرى الممكنة : 
١‏ الخبر فالمتمات فامييدا . 
؟ ‏ البتدأ فالمشممات فالخير. 
© المبتدأ فالخبر فالمحمات + 
المحممات فالحخير فامبتداً . 
المنمات اليئدا فالخير . 


1 


من الوجهة النحوية » ولكن وقعه الشعرى غير الذى حصا على اللزئيب 
ابم 


فهذا المشهد المطلعى ضمن اللوحة الاستبلالية التى هى لوحة 
الإثبات قد جِسّم + ببينيه : مفتاح الملحمة الشعرية من حيث كان قادحا 
لشرارة الحركة الشعورية التى تشد أوتار هذه ٠‏ المعلقة » . أمّا المشهد الثانى 
ضمن اللوحة نفسها فيستغرق الأبيات الثلائة الموالية : 


#ايافا من وداعة وجاك وشباب منعم آملود 
4 ياها من طهارة نبعث التقديس فى مهجة الشقى العنيد 
ياها رقة تكاد يرف الورد منها فى الصخرة الجلمود 


ويستند هذا المقطع إلى تحويل وجهة البث الشعرى من 
منظورين + أوَهها استبدال الطاقة التضمينية فى الفعل اللغوى بالطاقة 
التصريحية » ذلك أن الإيماءات المتراكمة فى المشهد الأول قد خلقت 
ة تجميعية فى الدلالة اللغوية أنطقت لسان الشعر بالمضمون الذى 
تدور حوله كل الأبعاد الرمزية الأول : ألا وهو «الميال 6 . أ. 5 
الثانى فحصل على مستوى الصَوخ الأداق وذلك بالائتفات من بنية 
انخاطب إلى بنبة الغائب . وهذا الالنفات قيمة إرجاعية تلتحق بما نخقل 
ات إسقاطية كرا أسلفنا . وله أيضا وقع من التنزيه 
جربا بتطابق مفعول هذا 
المظهر التحويل مع مضمون الدلالة الذى يقرم على تلخيص خصاك 
الكثال فى. 5 الحبيب المشار إليه بضمير الرمز : وبذلك يلتق من 
الوداعة والمال والشباب والرقة والطهارة ) ما يتصهر معه الطيع 
الفطرى والفضيلة الخلقية . وفى كل ذلك تمتزج محضّلات الحواس 
وإدراكات الوعى مع ارتباح الضمير الأخلاق : 


وعن تجمع خصائص الكال نتولد ملاقة نفجير ا معجزات فيصير 
العنيد الشف رمز الجحود ‏ مذعنا ورعا : ويتفجر الصخر 
.٠‏ الصلابة والقسوة ‏ بما يعثبر رمز الرقة والمجال ألا وهو الورد . 
على أن الصوغ الشعرى فى هذا المشهد الثاني قد حافظ علل يلي 
اع وذلك بماصيتين نغمينين ٠‏ أولاهما التوارد المقطعى الذي 
اناما لطم (ياها ) فى طالع كل بيث ء وهو صورة نزحي 
نوائ ركاف العد ف المشهد الأول : والثانية عقد ظ 
فى البيت الأؤل من هذا الشهد يعرف العين مفردا ع م9 
ت الموالى فجاء ثنائيا بوازيه حوف الراء مفردا ء وحرف القاف 
مضمُفا : ولم يكن أحد منهما قد ظهر فى البيت السابق.وعند البيت 
الثالث تمتق العين وتتجمع القاف مضعفة . وتتكائف الراء فى تواتر 
دباع . 
وهكذا بحصل تراكب صوق فى نشكل متدرج أسبيناه ضفيرة. 
صونية تنصاع معها نغمية الوقع الشعرى مما يبح القول بأن حياكة الشعر 


فى هذه القصيدة قد ارتكزت على نسيج الأصوات المولدة للحركة 
الإنشائية 


ول 


تلك إذن اللوحة الأولى بمشهديبا وهى ‏ كيا أسلفناه ‏ لوحة 
مدارها الإثبات من حيث هو عمق نفسى تجلوه حيالة لغوية . وقد عقد 
بين طرفيها الضمير امود للرمز الشعورى والإيحاء التعبيرى 
وواضح كيف أنه أطلق شرارة الصوغ الشعرى ثم اختقى ويعود فى مطلع 
اللوحة الثانية حتى لكأنه أمارة القفصل البنالى فى هذه القصيدة ؛ 


: (أتسير) 


وسترى أبضا أن هذه اللوحة النى نستوعبيا أبيات ثلاثة ستنغلق قييل عودة. 
ذاك الضمير : أمّا أبيات هذه اللوحة فهى : 

5- أى شئ تراك هل أنت فينيس تهادت بين الورى من جديد 
لنعيد الشباب والفرح المصول العالم التعيس العديد 


8 - أم ملاك الفتدوس جاء 35 الأرض ليحبى روح السلام العهيد 


فإذا هى تحسّس لليقين عير منافف الشّك إذ يده 0 
الى ء هذا الحبيب النخاطب . وعلى هذا العتمد 
إلامة اللهاك فى 


بواجي اللاتينية 


ال كلب 
كل هذه المضامين قد سكبت ف قالب من الصَوع 
اللغوى ترابطت فيه أنسجة البناء العروضى ببصمات الإيقاع 
الصو فى توازن متدرج حك . فأوّل الانسجامين ظاهرة 
التدوير التى جاءت علا كل بيات هذا المقطع الثلاثى وهو 
ما تنتدت به لحمة الوصال فى البث الشعرى ٠‏ هما كمّل تعائق 
البيتين الأخيرين من اللوحة الأولى . وقد فعل هذا الانسجام 
الايقاعى فعله فى استحكام الانسجام التغمى حينا سمح 
لكيفِرة الصرتية البروز التواصل عند تلاوة الأبيات 


5 2 والشقاوة . 1 


فالصوت التوليدى فى الييت السادس من القصيدة ‏ منطلق هذه 
اللوحة .هو السين فى ( ف يبرز فريدا ثم يزدوج فى كل من السابع 
ابوط (للعول والنعيس ) من جهة و(الفردوس والسلام) 
من جهة أخرى » ولكن عاد الضفيرة الصوتية يتحول فى البيثت 
الوسط ‏ الذى هو السابع ‏ إلى حرف العين امس فى (لتعيد 
والمعصول والعالم والتعيس والعميد) مع معائقته للسين فى (اللعسرل 
والتعيس ) بتناظر مقلوب يتطابق ومعائقة الدال للعين فى (لتعيد 
والعميد ) . ثم بتقلص حرف الدعك فى البيث الثامن فيرد فربدا كا ورد 
السين فى السادس : فتتجل عندئذ الضفيرة الصوتية فى شكل حزمة 
عتروطة الطرفين . 


إن مبدأ الارتكاز الصو فى الحياكة الشعرية ميدأ قاعدى رغم ما 
قد بيدو عليه من ارتسامية الوصف ٠‏ والقول بتوارد النثم الصوق بدقع 
توليدى من الضوابط التى ‏ وإن بدت مشكلة ‏ فإنها غير مضللة مني 
سبرنا نرابطها واقتصدنا فى استنباطاتها ولئن سهلت معابنة الصوت المولّد 
فقد يكون من اللدل, الاحتكام إلى الصوت الغالب ويكفى - لضرب 

أن تلحظ غياب القاف طيلة الأبيات الثلائة المكونة للوحة 
تصدرها فى اللوحة الموالية . حرفا رئيسا رابطا لأنسجة 


ما أنت + رسم جميل 
عيقرى من فنَ هذا الوجود 
٠‏ فيك ما فيه من غموض وعمق 

وجمال مقتكس مصيوة 
١‏ - أنت .. ما أنت ؟ أنت فجرمن السحر 
يحىَ لقتيى المتمره 
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- . عبد السلام المسنتى 


17 فأراه الحياة فى همونق الحسن 

وجلى له خفايا الخلود 
العبقرى والعمق والمقدس والقلب والمونق » كلها دعام النغر 
التوليد الصوق - عل الأيات ‏ مفردا فثتى 


حة الأولى على 
على الاستفسار . تدور هذه اللوحة الثالثة على مزيج 
منهاءإذ هى قائمة على التردد بين التساؤل والجزم » وهو 
التأرجح بين الشك واليقين ٠.‏ فتمكسى تمرجات التذبذب صورة الكتد 
السابقتين من المداليل الشعرية أمّا الوجه الثانى من المعاظلة قهر توارد 
اللفظ المفتاح الذى هو ضمير الخاطبة با يربط نسيج البث اللغوى وملة 
الإفضاء النفسى ٠‏ وهو فى تواتره وتوزعه يجسند مط التأليف بين حقبقة 
الإقرار وواقع الاستفسار : (أننا أنت ؟) (أنت ما أنت 2 
وبين مسام الطرز اللفظى تقوم معاقد الصوت ٠‏ فتتناغم نبرات الخروف 
بين (الجميل والوجود واللهال والفجر والتجلى ) فى_متختية»برمثلا 
يتداعى صوث الغئة من المم فى (الغموض والعمي "الال والقت) 
واللعبود ) بعد أن حرّكه منذ مطلع البيت الاسم اموصوقة/ لمن . ولا 
بترامى طرف المقطوعة إلا وبعكس (المطود ) “تمان صرت" 
رابا 


فق حين دارت الل 


ومن ولجت إلى عنزون المضمون الدلالى ٠‏ وتققيت بنامه . اليه 
مكاشفة لفحوى الضمير الرامز (أنت ) على مرحلتين تستقل كلناهما ببينين 

من اللوحة الرباعية ٠‏ فى موجة البينين التاسع والعاشر » بتزكز الفحوى 
على تحويل الضمير رمزا للخلق الفنى وصورة للإبداع المطلق ٠‏ وجاء 
ذلك مستندا إلى التجرد من قبود الزمان - وقد علا ليان من ال 
المصاغ ‏ ومرتكزا على تجاوز الإدراك . سواء صوب ألغاز الوجود أو 
مقدساته ه لمواليين فإ المغزى يركز على تحويل الضمير 
رمزا للإطام السحرى وصورة للوحى الشعرى . 


هكذا نكتمل فى القصيدة دورة من دورات المدّ الإنشالى رأينا فيه 
الوحة الإقرار + فلوحة الاستفسار : فلوحة التذبذب بين هذا وذاك . 
وكل الدورة بمفاصلها اثلاثة يتحول ضمن بناء القصيدة رحا يتز عليه 
فيض الشعر ‏ فى ضوغه اللغوى وإفضائه النفسى ‏ تأهبا لانطلاق حاسم 
تاق 


وينطلق الصوغ الشعرى فى بث مستغرق مداه خمسة وعشرين بينا 
نج كالفصل المتراكب ‏ بناؤه دائرى * وتعاضده مع أطراف القصيدة. 
عضوى ٠‏ ويتركح على تمفصل ‏ يحكى تمفصل كامل القصيدة + 
وسنبيّنه . 
م مضمون هذا الفصل الممتدّ بين البيت الثالث عشر والبيت 
السابع والثلاثين فهو صمم الماجاة الباشرة ا م الشعرها وأخّر 
فى اللوحاث السابقة حتى قبض على اعكتها قيضا قاطما . 


1 


ولا يفوتنا ما أوضحنا. من مبدأ إرتكاز الصباغة الإنشائية فى 
«معلقة ؛ الشانى على دعامتين : اللفظ ارك الملهم فى بناء 0 
والصوت المولد الموقع فى بناء الجزه + وتلتق باللفظ الملفتاح ‏ 
المخاطبة (أنت) من حبث هر لكلدة اغا ارقو الى سم 
بين دوائر متعاقبة داخل زوايا الفصل فتحوّله إلى مشهد رباعى متوازن 
وأول مشاهد فصل «النا. 


7د أنت روح الربيع : تختال فى الدنيا فنبتر رائعات الورود 


١4‏ - وتهب الحياة سكرى من العطر» ويدوى الوجود بالتغريد 
6- كلا أبصرتك عبتاى تمشين 
عطر مرقع كالشيد 


- خفق القلب للحياة . ورف الزهر فى حقل عمرى المعدود 
١‏ - وانتشت روحى الكثيبة بالحب 

وفتت كالبلبل الضرّيد 

هذا هو مشهد « الطبيعة » فى ملحمة الغناء الوجدانى ٠‏ والسر أن 

مداره خنى الذكر : تقر الربيع والورود والزهر والبلابل فلا يرد على 


سمعك إلا ما ببرز الطبيعة دون تصريح بها . وبهذه الطاقة من التضمين 
الدلالى نعاتقت عناصر ممختلفة حصل بينبها تطابق وإسقاط . وتلك 
العناصر هى الأنا والانت . فأمًا الأول فيتناظر والطبيعة , وأمًا الثافى 


فصورته الرييع ٠‏ ثم يحل الضمير اغخاطب من الأنا لمتكم حلول الزبيع 
يمن الطيبعة ٠‏ فيرنسم سوار رباعى يدور على نفسه فبحول عناصره إل 
رابا متناظرة : فيبا الشاعر يدعو الحبيب ويذوب فى الطبيعة ٠‏ وفيها 
الربيع يب الطبيعة ويؤاخى الحبيب ٠‏ وييق الئداء ممندا كالرجع 
للصدى : أن يحل الحبيب فى روح الشاعر حلول 
الطبيعة . 


وداخل هذا المشهد ذى العلائق السنفونية تثوى صور امتزاج 
الحواس والمدارك : مبعثها أنفاس الحبيب تلهم السواكن فيتحرك 
القلب ء ويه اللسان ٠‏ فيختلط الغناء بلحس على حدٌ اختلاط النظر 
بالورد * والشم بالعطر والسمع بالأناشيد , 
ومثلا. تحرك المشهد بدفع من اللفظ الملهم (أنت ) فقد أذهن طرزه 

الشعرى إلى اقتفاء الصوت المولد المحاكى وهو هنا حرف التكرير الذى 
تتجاوب به (الروح والرييع والرائعات والورود والسّكرى والعطر والنغريد 
والإبصار والإرفاق والزهر والعمر والخرور والعريد) . 
ليغلق دائرة المشهد الأول ويفتح دائرة الثافى 
على امتداد متطابق فى المدّ الشعرى إذ يشاكل الأول فى خاسية البناء : 
4 أنت تحين فى قزادى ما قد 

مات فى أمسى السعيد الفقيد 
وتفيدين فى محرائب روحى 

ما تلاشى فى عهدى اللجدود 
- من طموح إلى الجمال إلى الفن 


بيع فى جسم 


إلى ذلك القفاء البعيد 
ونبكين دقة الشوق والأحلام 
والغسدوء واشوى: فى نشيدى 


أن عانقت كابة أيامى 

فؤادى وأجمت ا تلفسريدى 

إن هذا المشهد الثانى من فصل الماجاة لهو مشهد الحب يأ بعد 
مشهد الطبيعة » وقد استحال فيه رمز الحبيب طاقة تولّد العاطفة فتذكى 
معجزة إحياء الروح بعد مماتها مثا تتفخ فى الشقاء روحا من لسع 0 
تتكائف فيا صورة الجال ونشوة الفن » ولذنيذ الحرية . على أن هذه 
الضغوط التجمّعة من القدرة التسَويليّة هى النى تبلغ حد الكثاقة جر 
طاقة الإخام الشعرى . وعندئذ بنطق من شياطين الشعر ١‏ 
الأبكم 

وبديبى أن يكون نسبح هذا الشهد كلا من امنا المتضادة. 
نصاغ عليها المداليل المتوازية الختصادمة . فتجد الإحياء قبالة الموت ٠‏ 
والإشادة حبال التلاشثى : والإنشاد حذو الإلجام ٠‏ فيكون استرسال 
العاف ثابة ا خركة الدورية ينراقص فيها الموجب والسالب كالبدائل إذا 
حضر الواحد اختفى الثافى . 


والذى يزيد الحركة الإنشائية تدفقا وإطرادا تواكب الإيقاع 
النغمى على تمط المزدوجات مما لايدع شكًا فى فون الى مشادريا 
علبها ٠‏ وهى ارتكاز النفس الشعرى عل الصوت الول لنتفركة 
النغمية ٠‏ فاقرن الأمس بالسعيد ٠‏ والإشادة بالتلاعني ٠‏ #والرقة 
بالشوق ء ثم الشدو ٠‏ واختم بما يتكالف فى |( ت الأعيوسمير 
ف (الكابة والأيام و! راد والإلجام ) بعد أن أن تصاتوفتبه أذاة المصدر 
الداخلة على الفعل 
م بطل المفرق الثالث على طالعه اللفظ الواسم لكل المشاهد : 
ردة الأناشيد غناك إلاه الغناء رب القصبد 
4 - فيك شب الشباب وشحه السّحر وشدو الفوى وعطر الورود 
0- وتراءى الجمال يرقص رقصا 
فد سبًا على أغانى الوجرد 
وتبادت فى أفق روحتك أوزان الأغانى ورقة التغريد 
3 - فتابلت فى الوجود كلحن 
عبقرى الخال حلو النشيد 
خطرات سكرانة بالأناشيد 
وصوت كرجع تناى بعسيد 
4 - وقوام يكاد ينطق الأححان ف كل وقفة وقعود 
كل شئ مرقّع فيك حتى 
لفية الجيد واهستزاز النبسوه 


بعد 


تنقلنا هذه الأبيات من الطبيعة والحب إلى مشهد ٠‏ الفن » الذى 
يصور انصهار الشاعرية المبدعة فى رمز العاطفة الوجدانية . وفذا 
الانصهار مراتب وتجليات ندركها أعضاء الخس فترى العين فى هذا الرمز 
0 الموحى جالا مطلقا يتراوح بين السكون الساحر وحركة الرقص 
وتسمع الأذن أوزا الغناء ووقائع التغريد ٠‏ ثم تستنشق 
النفس عطر الو لورود فيقدو الخبيب يجمع الأحاسيسر بق منه لمحب 
ما يلهمه ف' كل عوالله الوجدانية 


- مع الشانى : بين المقول الشعرى والملفرظ النفسى 


بين لملفوظ وانخسوس وما تستبعه من 
تشاكل الإفضاء التفسبى بامبثوث اللغوى ٠‏ ثم ما من تراكب 
بناء افهكم مع الخركة الس ٠‏ كل ذلك قد أدرك سم الفعل اللشعرى 

من أعلى مدارج التسلق فى البيت الأخير لهذا المشهد وهو البيت 
الثلاثون » وفيه قد نحت الشاعر من شاعربيته ما به بر الوجود فنا 
وان خلقا ء والخلق خللقا ومعبودا » فتحوّل الواقع إبداعا يتحول 
الكلام شدوا ؛ والرؤية استلهاما » والإفصاح أنشودة ؛ والخطو رقصا” 
قدسيًا . 


عل أن خصوصية الأتحام ‏ 


ومن إحكام البنية الإنشائية على مسار الخركة الشعرية ما يقوم بين 
هذا المشهد وسابقه من معاظلة جاءت على وجهين : مضمونا وصياغة 
فأمًا على صعيد المضمون ققد ربط البيت الثالث والعشرون بين مشهد 
الحب ومشهد الفن ٠‏ مثلا ربط الييث الرابع والعشرون بين الفن 
والطبيعة ٠‏ وأما من حيث الصوغ الأ دالى فقد تواصلت سبطرة الصوت 
الحاكى الذى رأيناه فى (الإشادة والتلاشى والشوق والشدو والنشيد) 
فتلفاه متضافرا على نفسه منذ البدء إلى الحتام معائقا (الانشودة والأثاشيد 
والشياب والشدو والنشيد والأناشيد والشئ) فضلا عن فمل (شباً 
وشح ). 


الذى تمادى على الصوت الراجع إلى المشهد 
اللا قد تولّد باستصحاب إيقاع طارئخ 0 بلتدج حو د فى آخر 
امشهد بالإفام الموسيق ٠‏ فتوسل إليه فى ( القصيدة والأفق والزقة والقوام 
والوقفة/ والقعود وا موقم ). بعد أن تصادفه فى (يرقص رقصا) , 
وحسب السّمة الإنشائية فى هذه المرتبة من استطراد القصيدة أنها 
تأخذ منعطفا نوعيا بحدوث خاصبة متو «ة عن تعاقب المدلول على 
الصاغ » وتتمثل هذه الخصيصة فى الترديد الذى يستند إلى خلق 


المزدوجات اللفظية » سواء من ضروب الازدواج المتطابق فى المادة 
أو من ضروب الازدواج المتناظر فى الدلالة دون مادة اللفظ » 
أو كان 


اللغور 
وسواء كان الازدواج منكاتفا ‏ يلامس فيه الثانى الأول - 
ازدواجا متراوحا . 

وبهذا التوزيع الثتالى المنفى 
من المثانى منها فى مقاء الأزدواج امتطابق لغوبا : (أنشودة الأناشيد » 
غناك إلاه الغناءء شب الشباب ٠‏ يرقص 
الازدواج النتاظر فى الدلالة ( إلاه الغناء رب الت 
وأغاف الوجود » أوزان الأغاى 
وصوت كرجع نلى ) . 


ولو وزعنا ذلك بحسب التكائف أو الزاوح لتم نا ا 
الرباعى انضمنى 

هكذا نصل إلى المشهد الرابع من مشاهد لوحة «المناجاة » 
أنت الحياة فى قدسها السامى .وق سحرها الشجى الفريد 


7 أنت ... أنت الحياة » فى دقة الفجر فى دوق الربيع الوليد 


ا أنت 


1١ 


#مد أنت أنت الحياة » كل أوان 

يزه من قيب عتتيلم 
6" - أنت نيا سحرها الممدودة 
6" أنت دنيا من الأناشيد والأحلام 


مسار ين إن ييا 


"د أنت فوق الخيال والشعر والفن 
وفوق النبى وفوق الحدود 
لم أنت قدسى ومعبدى وصباحى 
وربيعفى ونشوق ونخحلودى 


ذاك هو مشهد القداسة إلا لاهية : وهو حصيلة تزاوج المشاهد 
الثلاثة السابقة من طبيعة وحب وفن : فكان قائما على التعالى والسمو تحو 
اللا متناهى ؛ قبه ينشد المطلق ٠‏ وبه يستعظم الجلل بعد أن تحكم اللفظ 
الملهم الولّد فى مسيرة النفس الشعرى على مدى الأبيات السبعة بلا 
تراوح أو استبقاء : نضاعفن بازدواج ومرافقة (أنت ... أنت الحياق) 
مرات أربعا » ثم تفرد بالطالع ول يزدوج 


فكأنما صيغ هذا المشهد با حوله انفجارا الملفوظ التمزي . 
حرّكه امتلاء كامتلاء الخمرة الصوفية : وعلاه مخ تع الخصرة 
٠‏ ولست بممتنع ‏ إذا ما راودت القراءة بوى أواذلان وعيً -. 
0 0 


النفس ٠‏ وجسر الالتحام القبض عل صيغة لفظيّة تكون بمثابتة نقطة 
الارتكاز فى المعاودة والترداد , 


وخذ لنفسك برهة وعاود بائقراءة والتزتيل مشهد أنى القامم 
الشابى من قصيدتنا 1 

أفلست واجدا ما يجده كل متناغم باللغة من وجد ؟ 

ذاك هو فروة الإفضاء الشعرى : خلق اللغة بعد كسرها ٠‏ وإبداع 
الصورة بعد نشر أطرافها » وقد تيأ بفعل ذلك أن يتسامى الشاعر 
بالضمير الرامز (أنت ) إلى منازل القداسة تجريد أو حيا' 

وف كل هذا إرسا * لقدم البناء الشعرى . 


ولكن وجه الإبداع إلى حدّ الإحراج المعجز يس كامنا فى الطرز 
الى ٠‏ ولا هو ثاو وراء الدلال الينية للف الحاضر» وإا هو قالع 
لفناى فرضية المقاربة التى صادرنا علي 
امل ححمة التضافر بشكل يأخحذك بإغرائه 
ع ا ملك اليد ب ع مراسمه فتتجلى للك بعين البداهة . 

لنأخذها جاهزة ولنزاجع ما سلف 

أينا أن القصيدة قد انطلقت بحركة أولى ١1(‏ 15 ) تا 
الإثبات إلى التساؤل إلى التردد فتكونت حلقة دائرية على ثلاثة أنساق 
إلت كلل تلك الأدوارالمتضافرة إلى مصعد تحفز عليه الشاعر 
افقفز ‏ كمن يعدو إلى حركة جديدة هى حركة المناجاة ١(‏ - /39) 


يذل 


الجازم : والتحاور المتصهر. 
ازم + والتحاور 


وما أن تدخل صمي هذه الحركة 
متعاطفة هى ذاتها واردة عل أنساق متدرجة : اتبسطت الطبيعة فاختلف 
علييا الحب متساوقا مع الفن وإذا بالمشاهد الثلاثة تتحول مقفزا يتحفز 
عليه الصوغ الشعرى فى عدوه منه اندفاع يرتمى بعده فى مسيح 
القول الإنشالى المتدقق 


ثم نلج للمشهد الذى هو كالحوض التلقّن لركتين متعاقبتين 


قلتقاه هو أيضا منطويا على حركة داخلية تجرى وى المركين الكاريين 
بما نما تختثل إلى نفس الاستدراج : تيز فتحفز فارنماء : وقد تجلى ذلك 
فى انشطار المشهدين إلى نسقين : استوعبت الأول الأبيات الأربعة 


الأول (70- 84) إذ نسجت على ضرب من المعاودة الداخلية 
أنت الحياة ٠‏ وهر ارتكاز على اللفظ الموحى لتوليد القفزة 
لإنشائية » والذى دعم هذا التحفز والمراودة تعاظل الأبيات إذ كان 
98 مدرا ٠‏ بالمنى العروضى . حيث يداخل العجز من البيت 
بره . أمَا السق الثاني الود كن سرد الفعل الشعرى تخلص فيه 
7 من المعاودة واستيق اللفظ الاستبلانى امرك 
وإذا نظرت إلى هذا النسق الختامى ( 60 80 ) وجدته الصورة 
المصغرة لكل الحركة الدورانية ٠‏ إذ هو نفسه راضخ إلى التسلق 
لندرج : جاء بيته الأول متأرجحا بين الندفق والانسياب ٠‏ فأمًا هذا 
فجسمته العبارتان (دنيا من الأناشيد ) و (الخيال المديد ) . وأمًا ذاك 
فهو فى تعاقب العط والأحلام والسحر والخيال) . ثم 
بيت الثانى من هذه الحلقة مدا فجزرا فا مضاعفا ومفتاح المركة 
هر الظرف المكالى (فوق) فإذا نحن أمام : 


العطف بين ( الأنا 


تقر فى (أنت فوق الخيال) 

واسترخاء فى (الخيال والشعر والفن ) 

فتدفق مزدوج فى (فوق النبى وفوق الحدود ) ثم تبلغ الحركة 
بالبيت الثالث من الخلقة يختنى الانسياب » ويغيب 
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مراوحة ولا استرجاع ؛ وإئها هو صوغ متوال إلى حد الإشباع فى الإيفاع 

والنغم والإدلاء ٠‏ والذى نسج 

كاللحمة : وضمير للتكلم كالستدى , 
ولكتك بعد كل هذا الدوران لاتلبث 

وقفة جديدة دون أن ند اق 


3 له وإنما بأخذه 
فى بنائه الذلق وحركته الباطنة . فإذا بلك تبتدى إل أنه تسق برأسه . 
يحمكى كلية النسق الدورافى المسيطراء 
القصوى للحركة المتعاطفة جملة : لأنه فى بنائه ذ 
فيه ستة ملفوظات على شكل معالم السياج 
مضامينه حركة قييا الصوت وحداه : وفييا الإقضاء 
العلياء القدسية قحل 0 
.وف الصباح ز 


الوجود المادى بنشوة الخلول الروحى حتى يصاهر الكل خلود الذوات ». 
وهكذا يدور البيت على نفسه وكأنه قطب الرحى تتوالد من حوله 
8 قيقة هذا المشهد كله 
51 - 77) : إذ هو من القصيدة كالقلب النابض من جسم البناء 
وحركته ‏ وشأنه مع ما سبقه شأن بيته الأخيرمعه : فالكل يحكى صورة. 
حركة وا على مسار اهتزازى + وهر اثثرة الكاملة لنسيج. شعرى 
0 قرار البنية وصبرورة التحرك . فغدا الجميع فى 
حنيث إلى بؤرة الفعل الشعرى : وقد أصابه 


وبدهى أن يدأ الدفع الشعرى فى الإثجدار بعد أن أ 
8"- با ابنه النوره إننى أنا وحدى 
من رأى فيك روعسة المصسبود 
4 فدعينى أعيش فى ظلك العذب 
وف قرب حسستك المشسسهود 
ينطلق المسار التراجعى باستدراك على الارتواء القدسى “غود 
إلى عالم للادة لتقمّص غرائر الموجودات فيه ٠‏ فتطفر النيائية|م أوتشم» 
الله ويطلب الحلول فى وصال لحب جالا وجلدا تيده 
الخصائص فى الإهام والصوغ يعود الجرلى بعد أن توق" 
الشهد التى جسم ف ار ليأ القصيدة ٠‏ وهذا الإيقاع يوق ,نقمي 
سبطرت لنون وعضدتها العين لنشاكل رج" الكإن فى رابئة 
ا 


وسبتواصل التعاظل الإيقاعى فى 
عيشة للجال والفن والإغام 
والتطتهسر والننى والسسجود 
١‏ - عيشة الناسك البتول يناجى الب فى نشوة الذهول الشديد 
وسما ببتان يقومان مقام الأستدراك على السائفم: بن من حيث المداليل 
دون أن ينقصا عنها فى البناء اللغوى » فكلاها مفتح بمادة الفعل 
السابق ( أعيش عيشة وعيشة ) : والكل كل متكاتف فى سياق نحوى وتركيى 
واحدا؛ ن يتطلقان من المفعول المطلق 'للفعل السالف . أضق 
إل ذلك انسا نغميًا نواصل على شكل (أعيش والمشهود ) بوئسطة 
(عيشة وعيشة ونشوة وشديد ) وتجلاد فى نناسق (الإفام والطهر) ثم 
(الستى والسّجود ) 
ما امضمون فهو عحاولة الرّجوع إلى عالم المطلق والجردات : 
فتحول المدار طاعة العبد اللذعن إلى للعبود امتسالى . وي 
الا يقاعى خلال التراكم اللفظى ‏ المتعاقب فى ال 


على الادار سيفضى إلى مد ثالث طيقا لنسيج 
اها مقودا لكل القصيدة : 


41 - وامنحينى السلام والفرح الروحى ياضوء فجرى المنشود 


مع الشالى : بين اللقول الشعرى واللفوظ 


47 - وارحمينى ٠‏ فقد تهتمت فى كون من البأس والظلام مشيد 
44 - أنقذينى من الأسى فلقد أمسيت لا أستطيع حمل وجودى 
40 فى شعاب الزمان والموت أمشى 
نحت عبا الحياة جم القسيود 
45- وأما شى الورى ونضمى كالقير وقلى كالمام المهدود 
47 ظلمة: ما ها ختام: وهول 
شائع فى سكونا المسسدود 
48 - وإذا ما استخفنى عبث الئاس 
تسبستت فى أمى وجسموة 
44- بسمة مرّة كأق أسفل 
من . الشوك ذابلات 
58 - واتفخى فى مشاعرى مرح الدنيا 
وشدى من عزىفى الجهوه 
-١‏ وابعثى فى دمي الخرارة على 
اتفئى مع التى من جسديسد 
67 - وأبث ‏ الوجود 000 قلب 
بلبيى مكبّل بالحديهد 
 8*‏ فالصبا. اح الجميل ينعش بالدذفء حياة نحطم المكدود 
له - أقليق : فقد سثمت ظلامى ! 
أنقذينى. فقد ملت ركردى؟ 


الورود 


"هكذا بعد لو. رحة التراجع  84(‏ 54 ) فلوحة التدارك (40 - 141) 
يأ مشهد التازل إل السفح فح وقد تحرك على لولب الاستغاثة فتراكمت 
صيغ الأقعال حتى تكتفت : : فاعلها ضمير اغتاطبة » ومفعوطا ضمير 
الشكر : فبدأ الأنا رارحاينوه بعبء الأحداث ؛ فإذا المفعول به يستنجد 
بالقاعل : وعلى هذا النسق ارتصفت رأسيا حلقات كفقر العمود 
الظهرى (امنحينى وارحمينى واتقذينى وانفخى في مشاعرى وابعنى فى 
دمى ) ثم (أتقذيى القذين ) ناستلهام الإنقاذ هو اللب المكتثز فى صبحة 
لنى يرجع لها من صداها ف ماله قرار : ولأن تراءت من 
النفسى فإن صياغة الملفوظ اللغوى قد تعمدث 
'ثى العاطق إلى حدٌ الضياع فى الوجود » فتوافدث مصادر 
الغيية ء واحتندت عراراتها بشعور الاغتراب الذى يوحى باقتلاع الجدور 


اث انطمية وذ 
بث ولمرارة والشوك والأنى ) . 
بين رجع الأصوات فى موسيقاها اهندى 
لإيقاعى على مستوى الأجزاءموذلك بضرب 
لى : ف (امنحينى ) تنادى (الفرح الررحى ) 
دود تومل بل ليد ما بي (الأى ) موت سك 
) . وليس تناغم (علَى أنغتّى مع النى ) بأبعد وقعا من (قلب 
1 لان كما اريك ١‏ ا 
(الكبل) استجاب إلبه لاحقاه ب (المكدود والركود) 


1 


٠‏ . عبد السلام المسنتى 


ويتادى الخ الثنازل فى منحدر الإغام الشعرى ؛ فيقف وقفة 

يستريح بها مستأنفا انطلاقه بعد الاعئاد على آهة الاستغائة وياء التنتية 
مما يصير النداء نقطة ارتكاز القع : 
05 يا زهرقى الجميلة لو تدرين ما جد فى فؤادى الوحيد 
+ - فى فؤادى الغريب تخلق أكوان من السحر ذات حسن فريد 
اه وشموس وضّساءة وتجوم 

لثر السُور فى فضاء مديد 
68 -- وريع كانه الشاعر ىق سكرة الشباب السّعيد 
4ه - ورياض لا تعرف الحلك الداجى ولا ثورة الخريف العتيد 
١‏ وطيور سحريّة تتناغى 

بننشيد حلنة النقريد 
١‏ وقصور كأنها الشفق انخضوب أو طلعة الصباح الوليد 
؟اب وغيوم رقبقة تبادى 

كميامهيد من تار الريك 
*5- رعية فحرية فى عدي 

أصورة من حية أهل الخلرد 
4 كل هذا يشيده سحر عينيك وإفام حسنلك لبود 
6 وحرام عليك أن نهدمى ما 

شاده الحسن فى الفؤاد #اللعميكد 
2 وحرام عليك. أن تسحرق آمال نفس تفتبو“لعيضن رغد" 
5 منك نرجو سعادة لم تجدهاء 

فى حياة الورى” وسشخسر” الوجرة 
8 - فلإلاه العظيم لا برجم العبد إذا كان فى جلال السجود 

هكذا بعد صوت الاء ودعوات الانتشال تطالعنا لوحة 

الإذعان بما حيك فيبا من صور الاستسلام المتدحرج»تستل فيه الحركة من 
خبايا البنية . وهذا التدرج الآفل قد صيغ فى المضامين الدلائية : وطفا 
على سطع القوالب اللسانية ثم تسرب من منعطفات اليناء التعبيرى فنفذ 
إلى مسام اللحمة التغمية . 


0 عل صعيد المضمون الابلاغى فإن لوحة الإذعان قد 
تواردة افتتحتها ل 
: على 0 الهائمين ٠‏ ثم عقبتها 


وأمَا على صعيد القالب المصاغ فقد توافرت جملة من البنى ‏ 
وتسري - يبيدت ٠‏ الع يإدلوك عل تلع اقوط :ما 
لاع الفعل فلقد اختفت الأحداث : ولو رن بين تواتر صيغ 
ات فى المرحلة الحاضرة مع تواترها فى المشاهد السابقة لظهرت نسية 
الاختلاف معقودة على الرجبحان الكامل . وقد استعاذ 
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عن غياب الآفعال بتراكم المنعاقبات التزكيبية إلى حدٌ من الإشباع » فن 


معطوف : (شموس وربيع ورياض وطبور وقصور وغيوم وحياة ) + 
وهذا على بساط البنية النحوية تراكم واستطالة»لولا لحمة المياكة 
الشعرية لأوشك الكلام أن يليج حير الشباب , 

ومن خصائص التواؤم بين المداليل وبنية الإدراك هذا التوازى بين 
التحام طرق التخاطب ء فحيثًا كان ضمير اغا 
المتكلم بالإسناد والإضافة + إن تصريجا وإن تضمينا . 


أمَا عن محاكاة الإيقاع التغمى لبنية النسيج الاخرى فخطه مسترسل 
على نيج التداعى الصوى ٠‏ ولكته متميز بالازدواج وما يفترعه من 


ترافقت إليه ضمائر 


ثنائيات يشرد بعضها عن بعض حينا » وتعانق أطراف |[ 
اطراف الآخر تارة أخرى : فى (الجد والفؤاد ) كا فى ( وض 
قضاء ) اتفراد وتمابز » ولكن زوج (الشاعر والشباب ) ب: 


(السكرة والسّعيد) ٠‏ ثم تستقل جملة من الثافى منها (تعرف . 
العتيد ) و (تتناغى حلوة التغريد ) ٠‏ و (تتبادى كأباديد) + ردكنا 
(السّحر وا حسن ) و (تسحق آمال نفس ) . 

لكن التبسط فى خصائص هذا المشهد «الإذعانى ٠‏ لا ترضح 
أبعاده إلا بتحسّس و: وشائجه البنا 3 المشاهد الثلاثة السابقة له فى نطاق 
يخبط الاتحدار 5 لوحات الراجع فالتدارك فالاستتجاد ع عل أن 
ألشّمات الوحّدة لأجزاء خط الاغدار لا تبلغ اكتنازها الإتشالى إلا فى 


ضوء سمات القسم الأول من القصيدة من حيث إنهما وجهان 
متصافحان . 


وول ملمح من ذلك انبناء الإهام الشعرى طيلة القسم الأول 
77-1 ) على مير اغخاطبة (أنت ) ثم القطاعه عن النفس الشعرى 
على مدى القسم الثائى ٠ ) 38  4(‏ وبذلك بمصل تقابل متوازن 
اقنرن فيه حضور الضمير الملهم بمسار الصّعود : بينا اقترن غيابه خط 
الانحدار + وبين الحضور والتصاعد نسبة ما بين الغياب والثنازل من 
حيث ما برمز به إلى الصورتين من علامة السلب والإيحاب كليا . وهذا 
الرسم الييانى جنين ما يحصل عند إعادة وصف العناصر كما لو فرنًا 
الحضور بالغياب والصّعود بلميوط . 


تبعاب سمات الصُوغ الشعرى فى كلياته 
رأت؛ هو أطراد ما اصطلحنا عليه بالحركة 
الشعرى تأهبا وأندفاعا لينطلق فى مساره 
امى + فتكون الخركة فى مجملها تدققيّة نموا على 


ضروب نيض_القلوب ٠‏ 


وفى صمي هذه الس 


فى الأول تحفز صوب العلى ٠‏ فهو من تَأهّب أجنحة الطائر على غصن 
الشجر : وف الثائى استجاع لقوى الجسم عل مققز للارتماء فى حوض 
كحوض السباحين : كلك 
ينا ينعكس 


الترنجعى فى تتم الشاهد فضلا عن اختفاء ١‏ 
النفصل - تققص حضور الضّمير تكلم تدرعيا إلى أن 
النباية ويستعاض عنه بضمير الغائب (55 51 8 ) فيسّحٍ 
الأنا ليحل محله اهو : ويزداد هذا الامّحاء بورود البيت الأخير على 
أزدواج بيغ : ظاهره التق ودلالته التهى ٠‏ صيغته الدّعاء ومغزاه 
الإقرار ؛ وعن كل المستند يتبدّد صوت الشاعر فى انلاخ وضياع 


الإحكام الإنشالى فتحدد فى مراجعة القصيدة تحت يجهر 
الفرضية النوعية التى صدرنا عنها مئذ المنطلق وواكبتنا فى كل مراحل 
المنيج المتوخى ألا وهى تناسج البنية والحركة بوصفه ثمرة امتزاج المقوّم 
اللغوى بالمقرّم النفسى . وإذ قد جلونا خصيصة التوارد والتناظر فى 
الملمح السابق فلا مناص من استككال ما رأينا ببتبع خط التوافق الجركى 
على صعيد ازدواج السدى البنالى واللحمة الصّائرة. 


وللقصيدة فى هذا المنظور تحولات مزدوجة + فالشاعر فى حركته 
فد انطلق من إقرار الحرمان ثم طفق بنشد الفيض والتقديس حتى انجار 
منه العزم فانحدر وتساقط إلى حد التلاشى . أما 8 
الفضمير الرامز إلى الحبيب فقد تقنّس فى الصورة ثم تغاظ وانتبي؛ 
جم ٠‏ رجم العد لتلئل إليء وعل هذا النسق بتوازية 2 
الأنا وخبط مسيرة المخاطب : فى المنزلة الأول كككإلا 
فبة لدى الأول وتجرّد وقداسة الثانى + وف المنزلة الثائية اسم كج 
الأنا ومن الغخاطب لا مبالاة : وفى الثالثة إذعان من لد نوكيب بن. 
ادن المعبود 


وهكذا ينجلى نمط التقابل الأو كمحمل رئيسى من عامل بؤرة 
الفعل الشعرى الذى تمكّن على قواعد. البناء اللغوى وحلّق فى أفق 
الصَيرورة التفسيية امتعاقبة » فصاغ لنا ملحمة فيها من فيض الشاعر 
وحرارة الؤمن وفبيا من تواجد الصوق ولوعة الوفان ما يصبرالنفس إنيا 


بشاهى تبلوره إلى الَمءفلم يتسخض بالتالى عن جداول فلسفية واضحة + 
وإئما جاء فى قالب انتفاضات يائسة تنم عن 0 
ووضع الكائن البشرى الممزق بين مقتضيات الجسم والروح : ومز 

تشكلت 3 


ل 


الاسيا إذاكان 


0 القادحة ل هده 


وللوت عادة فرصة تنبه الإنسات إلى وضعه الويجودى + 


٠‏ مع الشانى : بين القول الشعرى والملفوظ النفسى 


الموت قد أصاب عزيزا » وقد كان لنا فى المعرَّ مثال صادق عن ذلك 
فى والده بقصيدته المشتعلة وهؤ فى الرابعة عشرة 


واعتقادى 

ولا راسم مساق 
كان الشانى متعلقا 

ف العقيدة والسلوك ٠‏ فلمًا 

كيانه وتبّهته إلى فاجعة المآل والمصير . وهكذا يضاف إلى القرق العاطق 

فى شعر الشالى تمزق ما ورالى وجودى مداره ذو تركيب تالى مزدوج هر 

الآخرء طرفه : الموت والآفة . 


فاللوت ‏ كدلالة قابعة خلف المضامين وكصورة شعرية تطفو على 
سطح الملفوظ - لايكاد بك عن كل مظان أغانى الحياة ٠‏ فحيئا 
استلهم الا إبحاء اللأساة وجدت شاعربته تصدر عن معنى الموت هرارة 
وأسى وتشكيا : كذا يستحيل اموت مولّدا لمعانى المأساة الوجوديّة : فهو 
نواة تحيط بها عناصر الانفجار السلبى فى المرض والحاجة والتنكر ... فهو 
إذن مصب لكل النبارات الخارجية المملطة على الشاعر ضغوطا واعية أو 
يمكبونة قهربة 

ويصل الشاعر فى تصويره هذا الجانب من التزق إلى تشكيل 
تصوزة الانشطار فى قصيدة «ياموت ؛ حبث تقوم المناجاة على سلم من 
القم المتدبحرجة نحو الذّوبان 


بوالده إلى حدّ التقديس + رأى فيه مثله 0 
كان موته عليه صدمة صا. 


جاموت قد مزقت صدرى 

وقصمتا بالارزاء ظهسرى 
ورمسيتنى من حالق وسخرت منى أى سخر 
فلبنئت مرضوض الفزاد أ 


قد استوعيت فى أبياما القانية حلقة الوازم 
الداحض لصبرورة الفناء ٠‏ لذلك صورها الثاني كرسيًا يتصب عليه 
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د. عبد السلام امستى 


وبتفس النسق التأمى يرد ذكر الإلاه فى شعر الشانى ذكرا عرضيا 
فى غالب الأحيان » فهو بذلك ذكر غير واع 
اعتراضية دون أن .: 
إلا أن الموضوع 
الحقائق امْجرّدة » ويتخذ الشالى قالب المفاجأة المباشرة على مط «رسالة 
مفتوحة إلى الآفة؛ فى قصيدة «إلى الله ». 
ويتجل المزق فى الحا 
وهذا الاضطراب 
الشالى إلى الله ملتجأ 


إلى صمع الفضاء السساهى 
ثم يتحول الاقرار إلى حالة من الشك تلامس حال الاعتراضض فى 
أشكال من التساولات المبدئية عن وجود الإلاه وغائيات هذا الوجود 


با إلاهى قد اتطق الهم قلى بالذى كان “فاختفل با الام 

وإلتجاء الشانى إلى الإذعان فى رضوخ واع وتسلم إرادي هو فض" 
لأزمة العقل والإابمان على حساب العقل نفسه ء ولا شك أن ذلك هو 
الذى قوى شحنة القرق. الماورالى الذى ييلغ سناه فى قصيدة «الصباح 
الجديد ٠‏ ؛ وهى قصيدة غربية فى ظاهرها لا تفجرت فيا من مناقضات 
صارخةء وقد ذهب النقاد فى تفسيرها مشارب شتى : فاتجه 
بعضهم فى استنطاقها مذهيا تفسياء ارون وجهة صياسية » 
وانتحى غيرهم منحى الرومنسيين , ويبدو أن هذه القصيدة عيارة عن 
حديث من أحاديث النفس .وهو ضرب من الأدب يفلو منه ترات 
العرى » ولعلها قيلت فى حالة غيبوبة شعرية ناتجة عن غيبوبة حقيقية ٠:‏ 
أى ربما فلها بنفسيّة شعرية غير واعية تمام الوعىتوقد كانت تمر به أزمات 
حادّة ٠‏ فقد أراد الشاعر أن يبلغنا تصويرا لانتحار أدبي هو ضرب من 
تجاوز الواقع الحيوى الذى كان عليه للإقبال على عالم آخر : عالم الموت 
الذى أصبح خيال الشاعر بموجيه أ. 


والفناء بل عالم تجديد الحياة : 

وقد تتعجب بادئ ذى بدء كيف يقبل الشاعر على التوديع المطلق 
وهو بامم متشرح : 
من وراء الشلامْ ‏ وهدير اليساف 


وربيعع الحيسساة 
هر قلبى صدة 
فوق هنى البقاغ 
يا جبال امسوم 


لم يعد لى بقا 
الوداع السوداع 


ذل 


يا ضياب الأمسى ‏ يا فجيج الجعيم 
قد جيى زورقى فى الخفضم العظيم 
لصحيه القلاغ فبالواغ الوداغ 


الك بآْه نوع من النجلد يتمثل فى الإقبال على 


من نفسه اؤاتا غير ذائه 

ومن مقتضيات هذا النفس الأدنى ما نلمسه فى القصيدة من 
اعر سقوطا فيزيائيا حرًا : فلي يعد فى وعبه 
بل تخلص الشاعر من قيرد الزمان ونمرّد عن 
عام الواقع » فكأن الحدود الإمنبة قد اندكت فى عاله النى وهو يوخ 
هذا العام الذى انصهر فيه المجال والحياة والضّلاة والشموع وال 
صابرا متجلّدا 


ومنذئذ يطلعنا الشابى على حياته الجديدة ٠‏ ومقاومة 
الألم يدخل الشاعر فى حي الوجود الثانى بموجب اختراقه حدود الزمن 


وموجب هذا لمهي النفسى وهذا الإنصهار النام يصل الشاعر إلى 
إشراق تام وفى ذلك إيذان بدخوله فى عالم جديد هو عالم المطلق 


هكذا يتخلص تحور التزق فى موضرع الحب عبر تجربة الحرمان 


مصوّرة كأساة الحبّ وهو يتجاوز نفسه ٠‏ وفى موضوع الميرة الماورالية 
والقلق الوجودى انطلاقا من علّة العلل الأولى إلى فاجعة المآل . 


الشخصى بموجب ضغوط معينة تولا !| 
ارك الثانى وهو الصراع من حيث هو تحدى الإنسان لما يعترض سبيله 
من قوى خخارجية ضاغطة بالقهر والغلبة . 

والضّراع فى الأدب هو تصوير الأزماث التى تتسخض عن 
اصطدام قوتين متضادتين : إحداهما مرضوعية والأخرى ذاتية , 

وموضوع الصّراع فى ديوان أغانى الحياة مرنبط بالظروف 
الإجماعية والتاريخية التى عاشها الشاعر ارنباطا عضوي قائما على تفاعل 
جددلى دائم ٠‏ وهذا الصراع هو الآخركان ثنائيا : إلا أن ثنائيته يست 
آنبة وإنااكانت زمنية تمكلت ألا فى اصطدام وعى الشاعر بالقوى الغالية 
وهى قرى الاستعار . ثم تمكلت فى مرحلة لاحقة في اصطدامه بالشعب 
ا مستعمر نفسه . 

هذان مشهدان لفصل واحد هو قصل الصراع . وبين المشهدين 
توالد : إذ هما مشهد الأبنية العلوية المتعكس على مشهد الأبنية 


إقاعدية . ركلاها قد تحدّد تارينيا بنقطة انطلاق المبّهات امركة 
متجتّمة فى وطنيّة الشاعر ونفرغه لاستقراء واقع أنه 

والوطنية ‏ كيا علمت - شعور ذاى يرضخ الإنسان يموجبه 
ينأب فيا مع المجموعة البشرية المنتتى 
والشعور الوطنى عند الشالى حا يصل إلى 
الذوبان والاتصهار فى الزيز الوطنى الأوق «لفظ تونس ٠‏ 
الشاعر ورمز عاطفته الب والإخلاض 
فالفداء 


دوافع نفسية ومنازع ذاتب 
تأليا وجداتيا اتفعاليا . 


ولا شك أن مركز ثقل الوطنية على نيج العشق والإخلاص قد 
جاءت به قصيدة «تونس الجميلة ٠‏ 
لست أبكى لعف ليل طويل 
أو لرّنِع غَنا العفاك مَراحه 


بم عرق لخطي تقل 


قد عرناء وم نجد من أزاحه 
كما قام فى البلاد خطليب 
0 شعبه بريد صلاحيي 
ألبسوا روحسه قيض اقطهاد 
ناك فاك بر مانب 
أخمدرا مرنه الإلاهئ بالصفء أماثوا صُداحة_«ِبَوَاحَة 
ونوحُوا طسرائق العسف ولاير 
هاق توا. وما بَوضَواء مسيم 
هكذا النخلصون فى كل صوب 
رشقات الرّدى إليم مُتاحه 


عن نا يكارسيات. للبم كينا 
واسعباحت حانا أى 
أنا باتونس الجسبلة فى لخ 
افوى قد سبحت أى سباحه 
شرعنى حبك العميق وإِلّى 
فد نزرقت مره وقرّاحته 
لمت 3 للؤاحى ولو مت وقامت على شبانى الماحه 
لأبسال... وإن اريسفت دماق 
قدماء العثاق' دوما مُباحه 
وبطيول للمادى تريد اللياكق 
صادق الحب والرّلاً وتجاحه 
عسد رلته عرقي 


استباحه 


إن ذا 


ولو رمنا استشفاف نسييجها الإنشالى ل 
على اعتبارها انفجارا شعريًا سبّبته سلسلة من التعارضات المستندة إل 
أفرب من الصّدام بين القوى الحقابلة أو القم المتخالفة . 


مع الثالى : بن اللقول الشعرى واملفرظ التقسى 


اللافى والخاضر على إحاس النفس ليدفعا بها إلى رؤية الستقيل . 


والثالث حصار الأدب الذى كرّس الشعر بكاء للرَبرع الدّارسة 


على عمود الشعر جولة 0 بن م الفردى والوعى المجاعى ء. 
تطابق فيبا الأنا ‏ وهو ضمير الشاعر- مع ضمير الغائب : صوت 
المصلح . مثلا تطابق ال (أنتم  )‏ مير اشعاطبين أبناء الشعب ب مع ال 


(هم ) ضمير الحاضرين المستبة؛ 
الشعرى بانت لنا القصيدة ذات 
رسم بيانى انطلق من رقض للموروث ثم تنازل بتصوبر الحصار حت بلغ 
أسفل الحركة فى (تناوب الرزايا ) ٠‏ وعندئذ تصاعد امد وتبدلت الحركة 
فتشكلت صورة القداء حثى أفضت إلى الأمل والإشراق 

ل 30 ل 0 
ولمًا كانت نوعيّة 


فى (الروح ) من (الجاح ) (4) 
و (الصّداح ) من (التواح ) (0) 
و)استباحت حيانا ) من (استباحه ) (8) 
و (سبحت ) من (سباحه) (5) 
و (حبّك ) من (قراحه ) )٠١(‏ 
و (اللواحى ) من (الماحه ) )١١(‏ 
و (الحب) من (سجاحه ) (15) 
و (الحياة) من (وشاحه) (16) 
ب رجع الحشو على الحشر بضرب من التنافم المتداعي : 
- العسف والريع والعفاء )١(‏ 
عَبْرق لخطب ثقيل قد عرانا (9؟) 
- ونوختوا طرائق العسف والإرهاق نوا (20 
لا أبالى وإن أريقت يله 
- لا أبالى وإن أ ابقت دما قدماء العشّاق دوما مباحه (17) 
ج- بجع الخشو على الحشر بضرب من التقفية الداخلية»بتحوّل 
الضّوت بها إلى روئ داخل مزدوجءإما فى نفس الييت أو بين 
بيت وآخر: 
- لست أبلى لعسف ليل طويلي 1 
- نعف ليل طويل () - لخب 
3 1 روحه قبص اضطياد دفاتك شائك ك4 


لم 


٠‏ د. عبد الللام المسنتى 


كل تلك الظواهر لممًا يسى التبسّط فيه نغميًا وإيقاعيًا وحتى 
بناقيا .. 


وإذا عدنا إلى تواصل إهام الوطنية ضمن ٠أغانى‏ الحياة ٠‏ وجدنا 
الشابى يعكن على استقراء واقع شعبه وهو برزح تحت كابوس 
خيراته » ثم هو بعد هذا وذاك يلجم 
وينظر الشاعر إليه فى ذاته قيراه شعيا 


الشاعر بالواقع المعطى : 


البؤس لابن الشعب يأكل قلبه 
زانجد والإلرء الأف راب 
رالشعب سعصوب الجفون مقسّم : 
كالشاة بين الذئب والْقصَاب 
بعر عن إبمانه المطلق بالشعب وبطاقاته الإيجابية وذللك تعر ,يمان 
بالقدرة على تفجبر كوامن أفراد الأمة لإخراج طاقاتها اسخلاقة من حير 
الكبت إلى حيّر الانعتاق . 
ألا إن أعلام السبلاد طفينئة 
لجمجم فى أعاقها ها د 
ولكن سبأق بعد لأى نشررما 
ويبنبسشق اليوم الذى يتنم 
هذا الإمان تتعكس تتانجه الفنية فإذا بالشالى يحاول أن يستتى 
منابع إهامه فز فيبرز شعوره بعبء المسؤوليّة الفردية فى صلب 
المسؤولية المجاعية معبّرا عن الأحاسيس الذَائيّة المنصهرة فى الأحاسيس 
الجاعية ٠‏ وهكذا تصل قرّة العزيمة وصلابة الإرادة وطفرة الإيمان إلى 
حدٌ تفجير المعجزاث المتحلدّية للقوى الرُوحانيّة التعالية 


إذا الشسعب يومسا أراد الحياة 
فلابسدٌ أن يستجيب القدرٌ 


وعندئذ يدخل الشانى فى المرحلة المامعة من الضراع#وهى مرحلة 
مقارعة الاستعار . وديوان «أغانى الحباة » ثورة متصاعدة الفجاري 
تتبلور فى الإنذار والتبديد والتحدى » فيكون يذلك ضرب من نجسم 
الإرادة الشعرية بتفجير اللفظ حول إلى فعل واقع : وهكذا تحمل 
الثورة فى طباتها صيحات تبشيربة مشرة 


ألا يها نظام شلتبد 
حبيب القلام عدرٌ الحياف 

رويدك لا يَحْدعَئك الرّسيع 
وصحو الفضاء وضره الصباحخ 
ويسأكلك العاصف الشتعلٌ 


0 ثم يعمد الشانى إلى تجاوز التجربة التونسية فبصدح بالثورة على كل 
أصناف الامتعار ى أىّ وطن كان ٠‏ وهى ثورة باسم القيم الإثسانية 
وللبادئ الجرّدة من حرّية وعدالة وإنصاف ترمى إلى التنديد بكل مظاهر 
الكبت والتعسف ء وعندئذ ينتج الشانى .جبية صراعية جديدة وهى 
مرحلة استئهاض الشعب وإيقاظه ٠‏ فيضطع برسالة الأديب الواعى 
والمفكر الملتزم فيقدم روائع فنية هى من الشعر هادف الصا ؛ تجلو فى 
محملها تحسس الشانى سبيل بعث الوعى فى نفوس الشعب المتردد بجنا عن 
#يقظة الس » 

وتكون من الشانى عحاولة لتحريك التواكن يرد ها اللفظ 
الشعرى ويصوفه صياغة ملائمة متدرجة من الإغراء والترغيب فى الحرّية 
إلى الاستفزاز أحيانا بالوخخر الضمنى والصريح : 
با ابن أمى 
خلقت طليقا كطيف الم 

وحسرًا كثور الفسحى فى سما 


إلى الشعب 
أين يا شعب قلبك الخافق الحسّاس أين الطموح والأحلام ؟ 


فلمًا لم يجد الشاعر صدى لدعواته تأرّمت حاله وتأزمت بذلك 
روابطه بشعبه فيدير ثورته النافة صوب الشعب ٠‏ وإذا بكثير من الأشعار 


النبى اجهرل ؛ . د: 7 
النقاد فى تقييمها فن «انبزاهية؛ إلى «رجعية» إلى «فشل ويأس 
واستسلام » . والقصيدة تمل انفجارا هو نتيجةضغوط أطت عل وعى 
الشاعر الفردى . والكبت كثيرا ما يؤدى إلى الانفجار فيكون ذلك بمثابة 
رد قعل يبعث القوة الانفعالبة إلى الإبراز ٠‏ فعاطفة الشاعر نحو شعب 
كانت عاطفة حب بلغت حدٌ الانصهار ٠‏ فإذا بها تستحيل ثورة عليفة 
إلى حد النقمة : فوقف الشابى يفسر نفسيا وإن لم ببرر ذلك أن هروب 
ت عليه قوة 
ضاغطة انتجت اختارا طغى على الوعى فأدَى إلى رد فمل عنيف . 
وحملهعل إرادة القضاء على كل ما يمكن أن يعرقل ثورته أن كان منه 
وإليه 


الشاعر إلى الغاب إنما كان تعويضا عمًا أصابه بعد أن 


وف هذا المقام يتسى بيسر ‏ لو رمنا نحسّس بنية الديوان فى 
تفاعلها مع الحركة ‏ أو انوائم بين «النبى انجهول ٠‏ و«تونس الجميلة » 
من حيث كانت الأولى امتدادا للثانية واعتراضا عليها فى نفس الحين . 
فتكونان فى تواجدهما كقضية ونقيضة عرد | الديوان برمته أل 
جدقّة كلية . 

وكذلك لو ذهبنا بالبحث أشواطا لبلغنا به مامه عند تحديد بنية 
الديوان على مسار الحركة فتبين عتدلذ كيف إن القزق بصوّر البعد 
السكونى القار متغافرا مع بعد الصراع الذى هر حركى صائر بالضرورة. 

فلن بدا العزق ظاهرة باطثة انعكاسية ف 
الخارجى القائم على تجاوز الذات + وكلاهما 
إهام التجلد الذى جاء تصويره ملحميا وصوء 


للطبجاعة والنشر والتوزبع والتصبيير 


(اشايع عبر العزيزل بالقاضة كت 5 4 


١‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة ع مزد 
- ربحاتةالكتاب ونجمة اللنتاب_» مزد 
؟-الوسائل قن معرفة الأو ميل 
- مسسافب الإمام احمد بخ سيل 
ه- مسسهج القرآن فى مشربية المج تمع 
1- الألصالمختارة منصتجيحاإضخاري ) جز 
- الانتجاهات الفقهية عد د أسكاب] ك3 
.+-الفتصل و4المسلل والتصل «جزد 


-٠‏ الحصارة الإسلامبية فى المعغرب وال ندلس 
١‏ المجمتمع الإسلاى والعلاقات الدولية 
ل - الجتمع الإسلاى وفلسفنته المالية 
+ الإنان مسي أم مضيكر 
4 رسائ ل الجاحظ ؛ مزد 
ود خزانتة الأ دسب الجر الئاست 
- فصول فق فصَّهدالعربية 
الال المسد خس ل إلى عام اللغفة 
:اد إشستقاق الأسسماء الإصمعى 
د العسربية ليوهان دكب 
6- أبعساه متطورة منالشكر الستربوى 
- سيكولوجية الشخصية ا معوقة للانتاج 
- سيك ولوجية الحواد ث وإصايات العمل 
الشخصية ومسباوى*“ عم النفشس 
الإسلام ف الكوميديا الإلهمية 

م حسابات تلع العادن 


ها تعتام جعت اروم إصهاراتها 


حقيو.: د .عبالاالرّك 


ب رع : عباصا هارويه 


تبه :د. مظاك عبلتواب 


الاسبس الخطيسبت 
لاب الفشيبت 
لجلال الدين السيوطى 
لابن الجوزى 
د.عبدالشتاح عاشور 
مع عبدالسلاع هارون 
د . عبدالمجيد محمود 
لاببنحتهور 
الإمام الحرمين الجوبيق 
د. حمسن عا حسن 
د. محمدالصادق عفيشى 
د.محمدالصادق عميق 
د.ؤادالعقى 


د. رمطبان عبد التواب 
د.رمضانعب التواب 


. فنيج عسبد القادر 
. فيج عميد المتادر 
. فشيج سبد القادور 


إسبراهيم الرشسيدى 


لذ 


بخبل لمن يتعقب تاريخ الظواهر الأدية وانجاهانم! أنه يذاه شريط من اللرحات والمشاهد بنسع اللاحق من 
سابقه . وبلفى الحديث فيا قدمه إلناء مطلقا أو جزايا ٠‏ فلا بيق منظورا فى الباية سوى المشهد الأخير , بيد أن 
مراجعة هذا النظر لا تلبث أن تكشف لنا عن الكثير : فهذا الجديد م بلغ القديم بقدر ما ورث منه . رعناص 
المشهد الأخير لم تبتكر من عدم ٠‏ وكل ما حددث هر حول فى مراك الثفل النى تختلها فلك العناصر . واختلااق فى 
زوايا الرزية ومفادير الوه النى تلق على هذه النقطة أ تلك من قعةالمشهد : وحينذاك قد نكر عل الفرر ما فال 
انوقف 5012007 وهو واحد من أبرز وجره المدرسة الشكلية ‏ من أن التطور الأدلى لا يعنى 
0 ية 50٠‏ : حيث تناوب 


التعاقب بالضرورة بل هو لا يعدو أن يكون ٠‏ تبادلا فى أنظمة الظواهر الأد, 
١:‏ ية . فيلمع أحدها حين ينطفىء آخر . دون أن يفضى هذا 


مواطن الأهمية بين التيارات الأدبية وا 
بطريقة الية إلى موت ذلك الأخير أو فقدان تألبره فى التيار الوليد . 


وتريد فيا لى أن تخخير صدق هذه امفولة فا تعلق مستدرك عل مبادله أو لائل بحقول اههام ليست فى 
قلب الأدب هوان وعث حوكه . حتى بعد هلا 
الاهتزاه الذى أصاب الشكليين كجاعة ونشاط 
منيجى منظم + نرى وفرة من قضايا نرائهم النقدى 


تتداح فضمن طرائق واتجاهات لم تفقد حرارتها بعد 


الأمر الذى يتجل بوضوح فى مبادىه حلقة وبر 
1 


٠‏ ثم فى دراسات البنية وتطبيقاتها فى مبادين 


ف افخلفة . 


زيف 


والحق أن هذا التراسل المتبادل بين فكر الشكليين 
وما سبقهم أو أعقهم من نيارات لغوبة ونقدية ليس 
بعيدا عن طبيعة الإطار الذى اختاروه لنشاطهم منذ 
اده : فهم لم بطلقو على أنفسهم اسم «معرسة وكيا 
هو الشأن فى المذاهب الأدبية الكبرى . وانما كانت 
هذه النسمية من صنع من درسرا الحركة وأرخحوا ها في 
بعد . وهم لم بولعوا بعملية التنظير الفلستى والحها 
الى مجعل من فكرهم تيارا جد املامح والتطرم .. 


بل عل القيض من ذلك . كان أول ما أثار اهزامهم 
انشاط مدرسة الصونيات التجربيةأ8ا10:60م28 
015 . ذلك النشاط الذى تعرض لراجعات 
دراسبة ونقدية شاملة من قبل أعلام الشكلية أمئال 
«تيائرف ٠ ١‏ بتارم ٠ ١‏ 
جاكوبسون , ٠‏ وهى مراجعات لثم عن محاور 
اهتامهم ونشير إليبا . هذا فضلا عن أن ترائهم من 
الدراساث والبحوث لم بخل من إيثار صريح 
لاستخدام مصطلح انيج 4وطاه)( ديلا على 
طريقنهم فى التحليل التقدى وعنوانا لها ٠‏ فهاهر 
«بريك ٠‏ يككتب (سنة 1817 )عن «الميج 
الشكلى ٠.٠‏ و,شكلوفسكى , يستخدم نفس 
الصطلح عندما بخوض فى الجدل الدائر حول هذا 
التبار رسنة 1474 ) . هذا على حين آثر» اتجتباوم ٠,‏ 
أن بمرج بين مصطلحى التظرية واللنيج فى دراسته 
٠‏ نظرية النيج. الشكلى , سنة 98117 .29 
الفد أفضت مرونة الإطار إلى مزيد من حرية 
الحركة فى الأخذ والعطاء ٠‏ فحين تبلورت الشكلية فى 
العقد الثانى من هذا القرن با عراف اصطلاحا باسم 
«جباعة هراسة اللفة الشعرية . جدتدم0 ,99 
تلك الجاعة الثى اتمدت من مدينة ٠موسكو ‏ مقرا 
لنشاطها اللغوى والتقدى ٠‏ كان ما يزال ماثلا فى 
أذهان دعاتها رنحت أبصارهم حصاد الرمزيين الروس 
الذى نما نموا ملفتا فى العقد الأول من الفرن ٠‏ وبدا 
ركأنه استقطاب لأبرز ما خلفته الرمزية الأوريية من 
مغامرات فى الشكل الأدلى بخاصة ٠‏ وجاء كتاب 
ايل براء8 .حم ٠‏ «الرمزية رمعتادط م ير5 عط1ء 
الصاحر سنة ١٠14م‏ بمثل على مستوى التقد ما مثله. 


٠ ٠ برنشتاين‎ « 


قبل على مستوى الإبداع - 
وهكذا بمكن الزعم بأن الشكليين إن تمردوا على 
الرمزيين فى عحاولة «لتحربر الكلمة الشعرية من 
الاتجاهات الفلسفية والدينية المتصوفة التى أثقلها با 
هؤلاء الرمزيون :”؟؟ ٠‏ ققد اتفقوا معهم فى نقطة. 
البدء على الأقل ٠‏ نعنى تحرير الكلمة من إسار الدلالة. 
الوضعية المسبقة ٠‏ وربط هذه الدلاثة بسباق الكل 
الشعرى . بل قد اتفقوا معهم فب| هو أهم وأخطر ٠‏ 
ف العنابة اليالفة بالجانب اللقوى والموسيق فق 
القصيدة ٠‏ وتوظيف الإيقاع والوحدات الصوتية 
والتزكبية با بنزى الشكل الشعرى' قبل كل اعبار .. 


القد كان مالارميه 362186 .5 ضمير !١‏ 


بقدد ما يقوم به السباق الصوق من عمل . وأنه 


ا 


يسمى «بإعادة لبا : 
انسجامها وتفاعلها كآللخن الموء 


اضطراب إحدق”"تعآنامتطراتت" إيقاع الجملة 
الوسيقيةا ريعا. . 
الرمزيين لأبتمكل كباتعبّه >”بليانيا برالها ريتاغم 
معها من الكليات نناغها صونيا غير مقيد محدود الدلاثة 
الأولى . وبهذا جميعه تفقد وحدة القصيدة صلابتها 
التقليدية . فلا تعود مرنكزة على المنطق أو الراقع .. 
بل تغدو وحدة سيمفونية تنوع نفاتها بتنوع إبفاع. 
الحياة النفسية لدى الشاعر ٠‏ وإن اتفقث جميعا من 
حيث عضويتها فى العمل الشعرى" . 


يمن ثم فإن صدى الكليبة عند 


ترى هل أوغلنا بعيدا عا نحن بصدده ؟ وهل هو 
محض مصادفة أن نرى هذه العناية البالغة بالجانب 
الإيقاعى مبثولة فى تضاعيف الدراسات الشكلية بعد 
أكثر من ربع قرن؟ 


الصرق والزكبى لم يعد غلا 
الشاعر . بل غدا موضوعا لتحايل منيجى بتكىء على 
ناج الدرامات الصوتية الحديئة ٠‏ كما بتكىء على 


حقول اهام قد نبدو بعيدة عن الدراسة الأدبية 


«علاء ٠‏ ونيف 
نا أاه «علم 
لحن الشعره ( ومنيهمهام! ) ٠‏ على حين يكز 
«برنشتاين ٠‏ اهبامه عل طريقة «الإنغاد ٠ ٠‏ نلك 
الطريقة التى تعتمد على ننغات البدء 
الاستفهام والجواب ومساحة الزمن سرعة رإيطاء 
وهكذا . وعنده «أن الأويل الإنشادى للممل 
الشعرى يمكن أن يقارن_ فى أهميته ومنيجينه مع 
بطريقة اللوسيق فى تلحيتبا لنص أغنبة أو كلات 


نشد 0 


القد أفضى بنا الحديث عن الأثر الرمزى إلى نقطة 
كان الندرج الطبيعى يستوجب لأخيرها ٠‏ ورغم ذلك 
يقتضينا المقام ألا نترك ذالك الخبط الأخبر دون وقفة 
٠‏ ذلك أن النظرية الموسيقية الثى أشار 
٠‏ إلى طرف منها تقوم على افتراض أن 
ابفاع الشعرى بماثل الإبقاع فى الموسي ٠‏ وهى من 
ثم تربط الزمن الشعرى بالزمن الذاق للمنشد . 
وتصرف اهئامها إلى الطرق الثى بها فض الصوث أو 
العلواه ونسرع أو تبعلىء ٠‏ ومد أو تقصراء وقد 
نكون طرق كتلك بالغة القيمة فى تغذية الإبفاع 
ويعاصة إذا اقارنت بالتجرية المعملية ويحارلة 
الاستقصاء الموضوعى ٠‏ بيد أنبا لا تخلو فى التحليل 
الأخير من ذائية ٠‏ لأنها ترتكز إل تأويلاث إنشادية 
يلعب انعتلااف الأقراد دورا خطيا فيا ٠‏ وقد بخلى. 


النشد وقد يصيب وقد يضيف عناصر أو حاف 
أخرى ء الأمر الذى ينزدى إلى اهتزاز اليط الإبقاعى 
فى جلك 


بيد أن هذه الفجرة الذاية فى الأريل الإنشادى 
ما ثلبث أن تضيق كثيرا حين ينظر إليها فى ضموه 


استدراكات الشكليين على نظرية «الوزن 
الشعرى ٠‏ » فالخطأ فى التأويل قد يكون مؤثرا فى ظل 
نظام وزى يعتمد على وحدة التفعيلة ٠‏ سواء 


لل 


د فوج احمد 


اعتدت هذه التفعبلة على البر أو طول اللقاطع 
اللغوبة ٠‏ ولكن الجديد هنا أن الشكليين لم يعتيوا 
التفعيلة وحدة وزنية حاسمة فى هذا المقام + «قالوحدة. 
الأساسية فى الإبقاع ليست التفميلة ؛ وانما هى البيت 
كله ٠‏ وليس للتفعيلات وجود مستقل ٠‏ وهى لاه 
ترجد الا حسب علاقتها بكامل القصيدة ,99 

وهكذا يمكن القول بأن نبرة الإنشاد أو طريقه 
الإلقاء إن أسهمت فى تلوين الإبقاع داغلل الييت ع 
فإنها نظل محكرمة بعلاقة توتر دائم بينها وبين وزن 
الييت ثم بينا وبين إبقاع القصيدة فى جملته ء 
وهكذا ‏ أيضا ‏ يصبح الشمر ضيريا من «المنن 
المنظم ٠‏ يرتكب بحق اللغة اليومية ء فالوزن تحط ء 
والإبقاع العادى للكلام حاقزء وإذا كان الفط 
بطبيعته سكونيا » فإن الحافز الإبقاعى ديناميكى . 
وهو بؤثر فى اختيار الكللات وتركيها ومن ثم المعتى 
العام للشمراة 


زيف 

وإذاكانت الشكلية فى خطواتها الأول لم تخل من 
أصداء الرمزية ٠‏ قانها بالثل لم تكن بعيدة بسسعها 
وفلها عن صبحاث التجديد الثى غمرث التاغة 
الأدبية فى أوربا كلها مع مطالع القرن ٠‏ وكان رجم' 
هده الصبحاث فى الأدب الروسى غامرا . فبالاضافة 
مذ المستقبلية 9ف نانع التى رادها فلادجير 
مايكوفسكي ‏ نرى عددا غير قليل من الأدياء 
والشعراء يتحلفون حول مملة أطلقوا علا اسم إله الفن 
الدى الإغريق - وأبولو »© - موحين بذالك إلى ما 
بميز لتاجهم من ولوع بالماغى ٠‏ ورغية فى العردة 
0 من الفطرة الإنسانية والطبيعة 
ام 1 0 
6 أمعاة استكون فيا بعد من أ 

الشكل ؛ أمثال 7 0 
ولن نغضى بعيدا فى تعقب المنظور التاريخى لتبار 
الشكلية ٠‏ اذ تعنينا فى القام الأول اتعكاساته على 


الفكر التقدى المعاصر : ويك أن نشير هنا إلى 
مرعلتن بارزتين فى مسار نشأته وتطوره ٠‏ تيدأ أولاها. 


بكتيب صغير الحجم لفكتور شكلوفسكى فشر سنة 
6م تحت عنوان لا يخلو من غرابة ٠:‏ « بعش 
الكلمة ؛ » الذى قصد به إلى إنعاش دور الكلمة فق 
الزكيب اللفرى ٠‏ والتظرى إلا باعتبارها كيانا حي له 
ذائيته واستقلاله ٠‏ وإذا كان التحليل التقدى 
تحجير» الكلبات حين برد كل 


قيمتها إلى ما تدل عليه : إن التحليل الشكل يتوجه 
إلى هذه الكيات من حيث هى «الواقعة الأدبية» 
بكل زخمها وحدتها ورهاقتا 


القد صيغت فى هنا الكتاب- الأول مرة- 


٠‏ وما لبنت دراماتا العالية أن 
عمقت هذه الصبغة وحددت مناطق اهيامها تحديدا 
أقاطعا”'2 + ففى موطن القلب من هذا الاهئام كانت 
اللغة الشعرية : بمسبانها- من وجهة نظرهم ‏ قسيا 
شديد الوضوح والفيز عن لغة الث ٠‏ فلكل منها نظامه. 
على مستويات التحليل الختلفة ء كما أن لكل نظام 
لغوى منهما وظيفته ٠‏ فالأول فنى يبحمل قيمته فى 
اشكله . والثانى «عمل » يستمد قيمته من وظيفته فى 
نقل الدلاثة والتقدرة على التوصيل 


ومع مفرق العقدين الثانى والثالث من هذا القرن 
نب اام الدكلين حقبة جديدة من سيرنا التى ل 

قر يدت رع من الاج ينا وي 
٠‏ متاؤئلةا موسكو الأغوية ٠‏ ويكون من تيجة 
التزاويج للحن" أن"بتضم إلى تبار الشكلية بصفة رسية 
كل .من الباقدين_اللغرتين الشهيرين : ٠رومان‏ 
جاكزبتوت 121009601 8 و وج . فنركور 
٠0. 100166‏ وبعاد تنظم المماعة فى إعلان ذى 
هو نتشره بجملة 0 وتصدر عنيا 


اجاكوبسون ٠‏ بنشاطه الموقور ٠:‏ 
وانتقالائه الأسطورية بين موسكو ويراج وأمربكا قد 
لعبت دورا رائدا فى اندباح تماد هذا الأ 


.ققد بلغت الشكلية فروة ازدهارها فى أواسط 
العشرينبات ؛ بيد أنه وقد رفعت لراء الشكل الأدنى 
دون أن تكترث كثيرا بمدلالوته السياسية 
والاجناعية ٠‏ لم تنج من قوارص التقد الرسعى 
الحاد ٠‏ الذى بدأ ينوشها من هذا الجانب بصافة 
اخاصة + كا نم تنج من اهنراءات داخلية مبعثها عدم 
وحدة الرأى بين دعاتها ٠‏ ول يكن هذا أو ذاك إعنفى 
ادون نتبجة ء ها يكاد العقد الثالث بنصرم حنى بيدأ 
موجة من المراجمات الذائية والاستدراكات عل 
يعفى_مففخي الترج ٠٠‏ وكضة فيا تيفل افد 


الاجتاعى فى النشاط الإبداعى والوظيفة الاجتاعي 
لفن ٠‏ وتمتد هده المراجعات حتى تشمل الندقيق - 
إن لم يكن الشك- فى دلالة بعض المصطلحات 
الأساسية مثل دلغة الشعر؛ ٠‏ فنحن من هذه اللفا 
الستا بإزاه نمط قؤنى واحد ٠‏ بل نحن حسب ما بر 
جاكوبنسكي ‏ أمام عدد من ٠‏ الأساليب الرظيفية , 
خف فيا الشعر اللحمى عن الشعر على ,كي 
يختلف الشعر الخخطانى عن شمر الأغانى . وهكذا نيدو 
ممالات استخدام اللفة الشعرية متوعة. بتوع 
وظائفها 

واذا كانت الظيفة عبارة عن شكل اجناعى 
يدخل فى دائرة اتباط مع الأدب عن طريق الفةا 
بتصور الشكليرن ٠‏ فإن معنى ذلك أنهم فى 
استداركائهم قد قطعوا شوطا طوبلا فى التراجع عن 
انقاء الشكل الأدبى واستقلاله ٠‏ ولعل 
«شكلوفكسى ٠‏ كان يستشعر هذا المعنى حين وقل 
اليحاضر سئة 1980م فلم يجد لاضرقه عنواناً سرى 
أنها «تذكار غلطة علمية ٠ ٠‏ وسراء كان حديثه ذال 
اعترافا بالمتطأً. أم حسرة على الظروف الى الجأته إلى 
الارتداد ع| لم يكن ركد عنه . فإنه فى الالتين واد 
من الثدر النى آذنث بانحسار مد الشكلية بعد رعلة 
تاهزت. العشرين عاما ... رحلة اتركث- على 
تصرهات أثرا واقحا فى متامج التخليل الأذن ) 
ت بحوثا متميزة فى ححقول البنبة الصونية 
والتركيية والإبقاعية للغة الشعرية . كي كانث ئراة 
دارث حرفا الدرامات الإوية فى شق أمقلع 
أوربا ٠‏ ووصلت بطريق مباشر إلى فكر أعضاء حلقة 
«براج » اللغوية 2178 ٠‏ ومبادىه مدرسة النقد الجديد 
فى أمريكا ٠‏ وهيأت المجال- فى النباية ‏ لاستطلال 
بعض الطرق الرياضية والإحصائية والمعملبة فى النقد 
الأدنى الحديث 


و 


2 

كانت معركة الشكليين منذ البداية فى «فنية 

الشكل الأدنى ٠ ٠‏ وف معركة كهذه لم يكن مستغريا 
أن يكون الممرّل على ما به يصير هذا الشكل شكلا ٠:‏ 
على أدبية الأدب من حيث هر فن باللفة فى القام 
الأول ٠‏ ومن ثم تمثلت نقطة الارتكاز ديهم فى طرق 
البحث_القيلولرجى رقضايا عل اللئة بخاصة ا: 
وسائرت الأشكال الصوتية. منهم بتجارب 
وإحصامات متوعة عن عدد الأصواث للرددة ه 


وعدد مرات التزدد ٠‏ والنظام الذى بموجبه تتايع 


الأصوات فى الفثات المعادة : ومركز الأصوات فى 
الواحدث الإبقاعية ٠‏ ثم دور القاقية باعتبارها نموذجاً 
وأخيرا دور المسترى 
الصو جميعه فى بنية العمل الأولى 29:90 


من تماذج التردد الصوق اه 


ومع أهمية هذا المستوى فاته لا بمثل سوى طبقة 
واحدة فى سيج معقد ومتعدد الطبقات + أنا الطبقة 
الثانبة فتمثلها وحدات الدلالة الفى نشير البه الكارات 
مفردة ٠‏ حنى اذا ما اتتقت هذه الكلات فى بنيات 
الملل والتراكيب أمكبنا أ 


لتحدث عن مستوى 
الث مو م .ري الينبة التحوية ٠‏ ثم مستوى رابع هو 
المستوى الصيررى الذى التجسد ابه ومن خخلاله 
وحداث الصور الجزلية . كوا تتجسد به ومن خلال 
الشكيلات لوقف والأحداث والشخصيات 
وننبجة لأن العلاقة بين هذه امستوبات ليست علاقة 
سكونية جامدة ٠‏ بل هى علاقة تفامل وظيق بين 
الجزء والكل ٠‏ بين الرحدات الصغرى والائساق 
الكبرى ؛ فإن خصائص الممافى فى اللغة الشعرية 
ليس بحاصل جمع هلذم الوحدات ٠‏ وانما فى فى 
التحليل الأخير خصائص للنظام الذى تم به تنسيق 
هذه العناصر 999 , 


وواضح أن هذه القبم التدرّجية فى العمل الأداق 
تتجارز فكرة الفصل التقليدى بين الشكل 
والمفمون ٠‏ بين الأسلوب الأدلى وما يلن محتوى 
له ٠‏ فالأدب فى حقيقته ليس إلا طريقة لتأليف بين 
المستويات المثار إليا ٠‏ ومعالته بنفس منطقه ٠‏ أى 
بطريفة أدبية ؛ تفتفى من بتصدى له أن بحلل تحليلا 
تكامليا ٠‏ وأن يممل قطب اهزامه ذلك الشكل الذى 
انتظمت من علال تلك العناصر الحدرجة ٠‏ 
٠والشكل‏ الفنى لا يتحقق أساسا إلا بفضل التألين 
بن الأصوات ٠‏ ثم الكلات ١‏ ثم التزاكيب فى نظام 
معين 2107 , أما الأفكار الجردة وائدلالات السياسية 
والاججناعية فلم نحظ فى التحثيل الشكل ‏ على الأقل 
فى مراحل نطوره الأول بكبير اكتراث . 


وليس من شك فى أن أرق الشكلبين تجاه التؤازى 
اللفض بين الشكل والمضمون هو الذى أفضي بهم 
إلى هذا المنعطف الأخير ٠‏ وليس من شك أيضا أن 
موتفهم تجاه هذا التعطف م يكن يلو من منطق + 
فإذا زعمنا بأن الشكل ‏ فى مفهومه التقليدى ‏ يضم 
الوسائل اللغرية الى تفرع با إل 
المضمون ٠.‏ وأن ذلك الأخير يضم عتويء 
البسادق كن لدت سيك 


الأن تلك الأحداث والشخصيات إن فصلت عن 
الطريقة التى يتم بها تنظيمها فى عمل أدنى ل تعد ها 
قيمة فنية على الاطلاق ؛ وما هذه الطريقة فى النباية 
سوى شكل ء كيا أن تلك الأفكار وهذه الانفعالات 
ليست قبا مجردة بل عى ما عبرت به الشخصيات فا 
٠‏ وهنا التعبير أيضا 
ن م لابق أماه دا.ننى السسل الأمى- 


مراقف عنددة من العمل 
من منطلق شكل ‏ الاأن يتبعه. 
با تنظم وحدات هذا العمل 


والنسق الصياغى 


الذى جعل من هذه الوحدات ١‏ اقعة فنبة حية 


وقد كان تصور الشكليين للظاهرة الأدبية على 


بقاع للدم [إأيم دن تيت وجمدت فى 
واقعها اللا شعرى افد فرق لليراجيون بدورهم بين 
اللغة والواقع "> يبت "بتارم نظانا كلب + 
والأَحَداب“الكلابية +واللهجات_الوظيفية, باعتيارها 
انتفيذا هذ التظام و إتهالا له”>“واللغة فى تصورهم ‏ 
وطبنا لالم اللغة السويسرى فردينائد دى موسي 
تختلف عن الكلام ٠‏ قاللفة بجموعة القراعد والوسائل 
الثى ينم التصرف اللفوى طيقا خا ٠‏ والكلام هو 
الطريقة النى تتجسد من خلاها تلك القواعد والوسائل 
فى موقف بعينه ٠‏ ولوظيفة بعينها ه ومن التقاوت 
الوظيق بين هذه الطرق الأدالية تتبثق نظرة أخخرىٍ الى 
اللغه الأدبية باعتبارها أكارها تميزا وخصوصية من لغ 
الحياة اليومية » اذ تفنع تلك الأخيرة من الرظائف 
اللخوية بخاصية 
التوصيل أو الإبلاخ. 


الشكلية : ماذا بيق منبا؟ 


رتستقد أن تلك النقطة الأخبرة هى التى تفسر نا 
سر الاهيام الشديد من قبل الشكليين بلغة الشعر 
فهى اللغة الأخصّ فى سلم الأساليب الوظيفية + 
والعناية فيا بيني الرمز اللفرى تطفى كثيرا على حجم 
العناية بالمرموز : كا أنها ليست أتوماتيكية الطابع من 
حيث استفلال الوسائل اللغوبة ٠‏ بل تتميز بالتقطير 
الشديد فى انغاء اللواد وتنظيمها ٠‏ ومن ثم بمكن 
القول بأن ها أعرافا خاصة لا يمكن أن نهاجم أو تنتفد 
بسبب تجاوزها للمستوى اللغرى العام » بل أكثر من 
هذا ٠‏ قد تبدو اللفة الشعربة ‏ أحيانا ‏ وكأنها إخلال 
منبجى منظم بالأعراف اللغوية » ولا يتمثل هذا 
الإخلال فيا بسمى بالضرائر الشعرية وتجاوزاتها 
الصرفية والنحوبة فحسب ٠‏ بل بتعداه إلى الطايع 
الممازى الذى تسم به هذه اللغة ٠‏ إذ هو طابع يلتوى 
بالدلالات الوضعية الأولى للكابات ٠‏ ويلد منا بامرج. 
والتزكيب والحاف والإضمار دلالات فية لانوية .. 
هى بمنطق الشعر أهم وأولى من تلك الدلالات 
اللغوية الوضعية 907 


ولمله قد اتضح ‏ من ثمة ‏ أن مقرلة + الطربقة ٠‏ 
فى إطلانها ثم فى تطبيقها على بنية العمل الأدى كانت 
حجر الزاوية فى النقد الشكل ٠‏ فقد أعانت رواده 
على الفكاك من أسر التوازى العنيق بين الشكل 
والضمون فى الظاهرة الأدبية ٠‏ وهى ظاهرة عضوبة 
متكاملة بطليعتبا ٠‏ وعضوينا تقتضى بالضرده 


أن 


يكون التأثه. الجالى مرنيطا با ككل ٠‏ ومتملقا با 
كواقعة ماثلة : وليس كمشروع مفارض + واذا كنا 
نقبل التفرقة بين اللغة والكلام ٠‏ فإننا بالمثل 


الأدنى : رهى مادة صمّاء ٠‏ وهذه للكونات بعد أن 
اتتخلق نظاماً حا من التزاكيب والعلاقات ٠‏ فهى ف 
الوضع الأول فى حالة غياب جبالى كامل ؛ وهى فى 
الوضع الثافى فى حالة حضور جالى كامل ٠‏ وهى فا 
وضعها الأول لَقََات مهملة لا قيمة أدبية ها ؛ على 
حين أنها فى وضعها الثانى تستمد فيمنها من النسق 
اتفنى الذى يؤلف بينها : وما أشبه اليون بين الوضعين 
بالبون بين وجود الشئ بالقوة ووجوده بالفعل ٠‏ فهر 
بالقوة يمره مشروع ٠‏ وهو بالقعل واقعة وأداء 


بيد أن هذا التصرر الشكل للعمل الأدى ل 
بحافظ على نقائه طويلا ٠‏ فا ليث أن تعرض لمراجعة. 


ينا 
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شاملة من قبل الجيل الال من التقاد 
بعض الشكلين أنفسهم ٠‏ وها هو 


بل ومن قيل 


ازوف » يعترف 


صراحة بأن الخياة الاجتاعية تدخل فى ترابط مع 
الأدب بمظهرها در ' قبل كل شئاء (018 


هذا التفسير انبئقت مقولنان فى 
الأدلى د احتفظنا بما فى مقوا ٠‏ الطريقة ٠‏ الدكلية 
من كلبة هذا العمل ونور العلاقات بين عناصره .نم 
أضافت إلى هذه الطريقة ما بختص بتولد الدلالة 
الفكرية والاجاعية من هذه العلاقات والمناصر 
مقولة الشكل الحارجى والشكل الداخل 
العمل الأدى حسب هذه القولة يتشكل أيضا من 
مستويات ؛ فى مركز النواة من هذه المستويات تتخلق 
فكرة العمل ومرضوعه ٠‏ ول سطح هذه الثراة 
تتخلق درجتان تعبيريئان يمكن أن نصطلح على تسمية. 
الخارجبة منها بالشكل الخارجى ٠‏ وأن تصطلح عل 
تسمية الداخلية منهيا بالشكل الداخل ٠‏ الأول هو 
مجموعة الرسائل التى بمكن بوساطتها إبداع نسيج 
الفوى بخضع فى تكونبه وتنظيمه لمفتضيات اليكل 
الداغل ٠‏ ومن هذه الوسائل ما هو صوق مثل > 
القافية ٠‏ تجنيس أواخر الكياث أو بداياتها ٠‏ ومنها ع 
هر عروض برجع إلى الوزن الشعرى وسماته المقطمية 
والزمنية ٠‏ ومنها ما يتعلق باثثزاكيب وطرق صياغتها ٠.‏ 
كا أن منبا ما يتعلق يتاسب أجزاء العمل ء 
كالاطراد ٠‏ اللفارقة ٠‏ تشميب الأداء القصصى بين 
الوصف والحوار ٠‏ وتوزيع الأداء المسرحي بين الحوار 
وملاحظات الؤلف ٠‏ وما إلى ذلك . 


أما الشكل الداعل ثهر نظام الصور القنية 
الصادرة أساسا عا يدعى بطاقة التخيّل . ابتداء 
بالصور الصغرى أو امجهرية ٠‏ الحمثلة فى التشبيه 
ولمجاز والكناية وتحوها ٠‏ وانتباء بالصور الكبرى ‏ 
صور الشخصياث' والطبائع وما بيبا من صلات 
تبادلية . إن الناقد حسب هذه المقولة - يبدو كمن 
يذرع درجات سلم صعودا وهبوطا ٠‏ فالنواة القكرية 
تلمب دور النظام التحتى الذى نتشر منه الدلالة من 
مستوى إلى آخر حت ترحم مناخ العمل كلد .ا أن 
ننظم المادة الكلامية وتحريلها إلى ما يسمى بالشكل 
لخادجى بت ما يدع بلعلا المكدة . حي 
انولد البنية الداخلية من تلك البنية الخارجية . الأمر 
الذى يصحح مسار الرسالة الدلالية 'ويؤدى فورا 
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تغير جذرى فى طبيعة التواة 


الفكرية . 


إن قيمة هذه المقولة فى التحليل التقدى تيدر 
واضحة فى تحديد دور كل عتصر من عناصر العمل 
الإبداعى ٠‏ ومن ثم يكون تمارت الأنواع الأدية 
بتغاوت حظوظها من هذه العناصر ٠‏ فى الشعر بجتل 
الشكل الخارجى لقلا نوعيا أكير يكثير يما هو فى 
النغرء وق الرواية التعليمية بمارس الموضوع دور 
يفوق نظائره أ بقية الأجناس الأدبية : 
ومكفارة1). 


ورغم ذلك ل ننجح هذه المقولة من غموض . 
وظلت العلاقة بين الشكلين الخارجى الداخق غالة 
رجراجة : كيا ظل مصطلح الثواة شاحب الملامح ٠‏ 
افهل هو مقصور على الدلالة الإعلامية الثى تلدها بنية 


أل جرد على دجه المموم؟ تلك 
0-6 متللة الو نكر لعرىا 


عقولة التحول البادل بين الشكل والمفسمون : بقايل 
الشكل فى هذه اللقولة ما أطلق علب آنفا مصطلح 
الشكل الخارجى : وهو هنا ينصرف إلى القم الصوتية 
متكاملة ٠‏ ودون اهئام خاص يتمدو 
مستويات هذه القي : لأن كل قيمة منها لا نكب 
ممنى ولا تقوم بوظيفة إلا من خلال الشكل الذى 
يسلكها . فالإبقاع مرتبط بالانشاد ٠‏ وهذا الأخير 
مربط بالعجم الشعرى . ولتعجم الشعرى بدوره على 
صلة حميمة بالجانب الصوق ٠‏ وهكذا لا يستطيع 
النافد إلا أن ينظر فى اللوحة بأكملها إذا أراد ألا 
يفلت من تحت بصره ولحد من أبعادها أو ألوانيا , 


أما القصموت فكميز هله للقرلة فيه بين مستويين : 
مستوى «المضمون الباشره التمثل فى الصور 
والأحداث والطبائع والشخصيات وأضعافا ٠‏ وهى 
العناصر التى تحدد يطريقة مباشرة نوعية التجرية الفنية 
ولغتها ٠‏ ثم مستوى هالمضمون غير الباشر الذى يعنى 
موقف العمل الإبداعى تجاء الملاقات والظواهر التى 
يصورها » وما يستتتجه من هذه الظواهر ٠‏ وكيفية. 


تقويمه هأ » ومدى تفوره منها أو تعاطفه إزاءها » رهى 
دلالات فكرية عامة. ثم هى دائرية لا يحدئيا 
الشكل عير خط بل تولد عير ماسمى 
بالضمون الباشر وتتيجة له » الأن توعية. اتطاء 
الكاتب لمادته ومنيجه فى تصنيفها وتوزيعها ضمن 
ل من الصلات د الفوازية والمتقاطعة 


ولعل مما لا بحتاج الى تنييه أن المضمون الباشر فى 
هذه المقولة لا يكاد يختلف عا قصد بالشكل الداش 
ابقة ؛ بل إن حرص الشكليين على 
وحدة العمل الأذي رغم تدرج عناصره بي 
ذات الحوص عند من ثلاهم من الحدلين مع غوير ف 
الصبغة النى تترجم عن هذه الوحدة ٠‏ فالملاقة بين 
الشكل والفسمون ليست علاقة ثباث ٠‏ بل هى علاقة 
اتفاعل ٠‏ والمسافة ينهم ليست فراغا صامتا ٠‏ وإنها فى 
حوار متبادل مستمر . أكثر من هذا ٠‏ ليست التفرقة 
الاصطلاحية بينهها إلا نفرقة نظرية . الأن الفصمون- 
عند المارسة فى جانييها الإبداعي والنقدى ‏ لا يعدو 
أذ يكون شكلا «نحولا الل مضمون . كا أن الشكل 
لا بعدو أن يكون مضمونا متحولا إل شكل : وف 
التحليل الأخبير ليس ثمة إلا العمل الأدبى بكامل 
«جرده وكيترته 0600 


زلف 


وك بدا فى زماتا أن طرح وحدة العمل الأدى 
على هذا النحو قد أصبح التويما عل نفمة معادة ؛ 
فليس علينا إلا أن نتذكر أن الشكلبين قد خاضوا ني 
من نصف قرن + وفى اظل مناخ كان بعد 
الحدبث عن «نقاء الشكل ٠‏ «راستطلال البنية 
الأبية ٠‏ ضربا من اغرطقة الفكرية . 
الباليون من بعدهم طرف الحيط فامتدوا ب الى 
مناطق عذراء فى حقول الدراساث الانسانية . كما 
تسريت بعض أصداء منبجهم إل مثل النقد الجديد 

سناع بماد إل أوريا وأمريكا . ويس 
عسيرا أن نجد ملامع شبه بين ناقد شكال يدعوك الى 


وقد التقط 


لإبفاعية ٠‏ وناقد جديد بتوجه إل التص 
انطلاق ونقطة وصول لكل 
الأدب الطبدى 


الأول يباجم 


وببحث فى الجائب 


الفكرى العمل الأدى باعبار هذا الجاتب ماعية 
- وهو بهذا بهدم القي التدرجية لبن العمل 
الفنى ٠‏ . والثافى ميدير ظهره غانيا تاريخ الأدق 
الوضعى ولكل عحاولة لمعالحة النص الشعرى فقط 


كوليقة سيربة أو نفسية أو اجناعية أو تتعلق بن 


الأفكا. )91(٠‏ . بل إنه لاايصعب أن نجد صلة قرابة 
بين نظرية الشكليين فى هذا الصدد وفكرة ,ات 
اس ابوث »خن نوضوعية الاق الأذنى وسطلاك 


اليه الإنسان الذى عاق 
عن الذهن الذى خلق , (55) 


وربماكان هذا الرافد الأخير إلبرت ودعاة النقد 
الحدبد ‏ أبرز المسارات التى اتخذتها فكرة ‏ استقلال 
البنبة الأدبية » مرورا إلى نقدنا العرنى الحديث ٠‏ وقد 
شهدت ساحها الأدبية فى الخمسينيات والستنبات 
حوارا م بخفت صداه بعد حول أمثل الماهج لفهم 
طيعة العمل الأدى وتخليله ٠‏ رتطرق الحوار إلى 
جوانب حميمة الصلة بقضية المميج مثل موضوعية 
الأدب رما تقتضيه من تكثيف المشاعر الذاتبة للكائب 
وتجسيدها من خلال الصور والمراقف والأحبداء 
بحيث لظهر فى النبابة معدمدة على الفكر الحتائق لا على 
الاتفعالات الباشرة ٠‏ ومثل استقلال العمل الأدنى 
ومدى الحاجة إلى فهم هذا الاستقلال فى ضوه 
الملابسات الناريخية النى حفت بهذا العمل ويكاتيه . 
رمن هذه اللابسات ما يتعلق بشخصية الكائب 
رأطرار حيائه ٠‏ ومنا ما بتعلق بروج العصر ومناخه 
النقاى والاجناعى بوجه عام 


والمق أن هذا نقوار وأثاله ليس بعيدا يسمه 
عن نض الزمن الذى 
النبضات فإن بوسمنا أن نعى الدرس المستخلص من 
تمربة الشكلية ٠‏ وإن يكن بطرية 
هنا بصدد نكرار ما ورد فى تضاب 
إننا يكنى أن أشي إلى التزعة العملية التق ميزت 
دراساث الشكليين. وجنوحهم إلى التجريب 
والتطبيق فيا بتعلق بصرف اللغة الشعرية على وجه 
الخصوص + ثم عكوفهم عل التحليل الرظيق 
الأدبية وأنماطها بوجه عام ٠‏ وجميعها آفاق توحى بأن 
مهمة الناقد المعاصر فى تحليل معيار النص الأدفى 
غدت أكث إلحاحا من مهمته فى التفكير والتظي ء 
دلا برجع هذا فقط إلى أن المهمة الأول تتصرف إلى 


٠‏ وآياكان مصدر هذه 


الخاصة . ولست 
هله الدراسة ؛ 


الظاحرة ‏ الأدية باعبارها فى البلية. اغاية 
القيات + بل يرجع كذلك للى أن للارسة هى علك 
الاختبار الحقيق والصعب اللتقد الأدذق وأدرات 
ومصطلحاته : إذ نا كثرا اما اتستخدم انض 
امصطلحات دون أن نعنى عناية كافية - بل ربما دون 


الضرورية لفهم طبيعة العمل الأدلى . حت إذا شرعنا 


فى نويل هذا القهم إل مارسة فلية اقنص بوزت 


اوقد لا تحد الآن سوى بن لابزالون 
يعتقدون بالفصل التحكى بين شكل العمل الأدنى 
ومضمونه . ومع ذلك فالاختلاف مع هؤلاء ركان 
أهون من الاختلاف 7 
وعنه عن فطل "لان حا د 


الشكل بيذ لوصول إل :قللآله»الفزنية ذكل عنصر 
م مصناصره . ومن بفهم الوحدة !: 
جع لسري" ثيل "لوال . 
معتقدا بذالك أنه قد أرضى وحدة العمل الأدلى حين 
استوق حدابها . وهو اعتقاد يفغرض نوعا من التقابل 
بيذ الشكل وللضمون حين يرالى بينهما عل هذا 
النحو . مع أن العلاقة بينبها من التعقيد والتفاعل 
محيث نند عن كلى انصور يفوص التوازى المطلق أو 
يفزضه (080 


واذا كان للشكليين مثل هذا الإسهام الذى 
سلقت الإشارة إليه فيا بخص وحدة العمل الأدنى .. 
فرما كان أثرهم فى تليل الإيقاع الععرى أوضح 
وأيق ٠‏ فقد امنتوا بنظريتهم فى الأاليب الوظيفية. 
إلى حيث اغشبروا آثارها فى التفرقة بين الأجناس 
الأدبية ٠‏ ورأو طبقا ها أن اللغة الشعرية 


الشكلية : ماذا ببق منها؟ 


بين هذه الأسأليب + من حيث خصوصيتها الأدا 


أؤلا- ثم من حيث ازدياد حجم اللدلالة التصويرية 
الإضافية فيها عن حجم ادلالة الإعلامية 


أخيرا- من حيث 
سمتبا الإقاعية التى تحنل من الاطراد والانتظام با 


بيزها عن ايقاع الثثر. وى هنم الاحية الأغيرة 


لا 


استخدام المناهج الاحصائية فى 
الكشف عن العلاقة بين الوزن والابفاع + وأخعضعرهيا 
لتجارب معملية مضني . كا تبهو إلل قيمة الإنشاد 


وارتباطه العضوى ببقية المستويات الشعربة 


- والشمر أعرق فنوننا الفولية ‏ فى حاجة إلى 
أهمية تلك الدرجة الابفاعية من درجات 
التحليل ؟ نعلى من نافلة القول أن الإيقاع 
العربية يتولد من توالى الأصوات الساكنة والمنحركة 
على تمر خاض م 
أساسية . هى الطعلية التى تتردد على مدى الييث. 
أ الابقاع ٠‏ ومن مجمرع مرّات التردد 
فى الييت الواحد يتك ما يسم بانوزن الشعرى 

ومعنى ذلك أن عروفس الشعر العربى إن روعيت فيه 
الخصائس العامة للأصوات ما بين متحرك وساكن .. 


ومن ترددها ب 


فإن ما بين هذه الأصراث من فروق نوعية تعود إلى 
بنة الصوت ذائه ٠‏ ثم فروق كيفية تعرد إلى الل يقة 
النى ينطق بم . والخصائص الى يكنسمبا من السياق 
اللغوى ٠‏ هذه الفروق ل تراع بما فيه الكفاية . أو هي 
لم تراع أصلا رغم أهمينا ٠‏ إذ بهم العروضى - فى 
القام الأول أن تساوى التقميلات فى حظها من 
الحركات والسكنات ٠‏ وأن تتساوى الأياث فى 
نصيها من الفعيلات : أما ترع الصوت 


إلقائه والزمن الذى يستغرفه ومدى التناسب بين هذا 


الزمن وأزمنة غيره من الاصوات ٠‏ فأمور للت تدور 
اق نطاق الذوق المحض المبدع . ثم فل نطاق 
الاجتباد القردى للناقد . ول تكن من العمق والتنظير 
أن تؤدى إلى نتائج إيجاية 


والحال أن هذه البنية - فيا تسب نظام 
لغرى شديد التعقيد ٠‏ ولا بمثل الوزن والقافية - عل 
أمينبما- سوى عنصر ين فى هذا النظام ٠‏ وإذا كان 
على الناقد أن يعنى - مثلا- بظاهرة التكرار الصوق 
فى خواتيم القواق . فإنه من المنطلق ذاته ملعو للنظر 
اق ظواهر تشيها ولا تقل عنها أهمية ٠‏ كنوع 


فد 


د. فوح أحمد 


الأصرات ٠‏ ومدى انسجامها » ونسية ترددها » فإذا 
أن يلج إلى عالم الكلات فربما التفت إلى حظها 
من المواءمة : ونسبة ترددها كذلك ٠‏ ومدى الماثلة أو 
اغالقة فى بدايات الجمل الشمرية وأعجازها + وربما 
مضى إلى أبعد من هذا فدرس أكساق التراكيب من 
منطلن تمليل ممائل » أى من حيث هى وحدات 
للد من جرش )لاد وندعة ٠:‏ . وافكوار 
والتتوع ٠‏ قيمنها فى إبقاع القصيدة . 


وللإنشاء فى هذا المقام أثر حرىّ بالعناية فى شعرنا. 
العبى . ونقاصة فى اظل الفجوة الناشئة بين الشعر 
وتراله - فيفضله نبرز بع السماث الزمة في 
الإيفاع . كالمدى الدى ييلفه الصوت طولا وقصرا + 
ومساحة الوقث الذي يستخرقه كل من المقطع والكلمة 
والجملة عند الإنقاء ٠‏ والسكتاث والفواصل وأطواطا 
ومواضعها . كا أنه ير الجائب الصوف فى 
القصيدة ٠‏ ويضنى عليه زخماً إبقاعيا متجددا ٠‏ فهي 
يقتضى اللوين الأسلوب تلوينا صونيا بختلف عند 
الاستقهام عه عند التعجب أو عند الجمل 
الإخباربة : كا يتفاوث فى نلك الأخيرة ماوع . 
جرد إلى التركيد : ومن الإبات الى الى » ومكذاء 
تل الغمة فى صعود وهبوط ٠‏ حت اذا اتبى العف 
هبط الصوث وأوحى بانتهائه ٠‏ وإلاصعد ثاتية وأشعر 
متلق بأن ثمة للمعنى بقبة . ويبذه الطريقة يفظى 
الانشاد إلى دلالة إضافية تغذى الدلالة الكرى للممل 
الشعر ليست صورة عففة 


وتنمييا : صحيح أن قرا 


من الغناء ٠‏ إذ لا توجد فيه د, 


اث صرنية ععددة : 
أو تواعد صارمة يجب التزامها عند الإققاء أو 
القراءة ٠‏ ولكنه ما من شلك فى .أن طبقة الصوت فى 
الشعربة نقراوح ثراوحا بي + وهذا الثزاوح ف 
الطيقة عنصر هام من عناصر الأداء الشمرى . (4؟) 


وقد يكون من افيد مع عتتم هذه الدراصة - 
أن نشير إلى ما بدأت به أعنى 8 
التطور الأدلى : والسيرة اللعقدة التى يلكها هذا 
التطور ٠.‏ والتى لاا تعن التعاقب أو الاطراد 
بالضرورة .بل قد تتقاطع أو تتحنى أو تتعكس د 
مرتعة إلى للاضى البميد أو القريب 6 


متمردة عليه ٠‏ رافضة منه ما اعثير لمينه جوهريا ٠‏ 
اما اعتير فى زمنه هامشيا + حتى لتبدو معالم 
وكأنه لا قديم فيها ولا جديد » ب 


بقع من الضوه سآطتها الناحج والتيارات الختلقة فوق, 
مراكز ثقل نوعية » اتكأت علييا حتى عُرفت ما . 


فاذا أخذنا الشكلية بمنطقها ققد ب ها 
مامنحته من عطاء فى دراسة قي البنية الأدية 
وتليلها ٠‏ وقد نزيد فتعترف لروادها بأدية لوقف 
حين كان عليهم الاختيار بين دور الأدباء ودور 
الدعاة : وإذا حاكمتاها بمنطقها فقد غب عليها 
أنها لم تنج من التعطف الأبدى الذى تتعرض له 
اللدارس والتيارات الأدبية فى كثير من حالاتما ٠‏ حين 
يدفعها الغلر فى إتكثر جانب الى الز فى التأكيد على 
نفيضه ٠‏ وقد لا بنذو الغثر فى الخالنن من أثرء فهو 
آية الحوار الميدع ٠‏ والتجدد المستمر ٠‏ والورالة الأدية. 
الداة 


هوامش البحث 


).ا .ان . تينياتوف » فى دراسة له صادرة سنة 1880 
بعنوان < قضية التطور الأدلى ...وقد 
اللراجع المكتوية بالروسية إلى العرية الالفراد الأول 
بيعض الرموز الكتاية الثى قد لا توفر عند الطباعة. 


ل ترجمة محا 


).هذه الدراشة تضمناكابه «الأدب ؛- ليتتجراه-سنة 
لام 

6 هذه الكلمة مكوتة من مجموعة الأحرف الت تيدأ بي 
الكثيات افتى بتشكل من مجمرعها عنوان هل اليعة ف 


واثافى وقالث تنأ بها الصفة «شعرية» ٠‏ أنا 


الأحرف اللا الأعرة فاختصار الكلمة ١‏ 

4 أنظر : الدككور صلاح فضل : نظرء 
الأدف- مكية الأجلو 
تعرض غة بلتحليل لحملة من مبادى» الشكلية من 
حيث هى راقد هام من روافد البالية 

زم عشرا عه ممعشممةة مد لدع لمق 

:28 بع ,1959 بومهمى] طهر 

وثزيد من التقصيل عن عحاولات الرمزبين ف الدكل 
بويع الكانب هفه لطر 
رمز والرمزية فى الشعر للمأصرب الطيح الانية- دار 
العارف سن 9998 ص 114 وما بها . 


الائية فى النقد 


و6 عطر ال - 1 يمرفيت. : السى نري الأدبب 
عومكو سنة 9891 ص 301 


انظر :| أومتن 


ات ارين + ديه وليك :نظ 
عقي ريه فى قي بايد ماغوان 
107 ص 716 

وم لايق ب صن 790 


زم ينا سدور هله للق عدية سوج 2 
1 


)0٠١(‏ انير هنا إلى مجموعة من الدراسات للشترقة امسوم( 


وشكلرفسكى ٠0‏ «بلفاتف ٠0‏ «يريكاء 
«جاكويسكى + : وغييهم غ ومن أبرز هذ 
الدرامات : «بمرث فى نظرية اللقة الشعرية ٠‏ اس 
م ؛ «فية الشعرء سنة 1618م ؛ وواضع أ 


الوضوع الأهم فى هذم الدرئساث هو دلقة الشعرء 


لالم المبد رقم جيام 


وف الأمريكيون على ميراث الشكلية الروسية وباد 
8 بواج هبر شخصية جاكرسرن ٠‏ ققد أل 
تريورك أنه الحرب العالية الثانية جمرمة” م 
اغحاضرات عن اليتبة الأثثروبولوجية ٠‏ وكان أثر هاا 
اففاضرات حاسم فى الدرلماث البالية الأمريكية 
وربماكان هذا هو السبب فى أن الأمريكيينكانوا أب 
من الفرنين فى اكتشاف الشكلية : فعل حين برج 
كتاب فيكتور ابرليش «لووااسد" مدنو 1 
سنة 1686م ٠‏ ثرى نصوص الشكلبة ومبادئ لم تبلو 
فى الفرسية إلا مع صدرر كتاب تردوروف نظر 
الدب ؛ الصادر سلة 1996م , لزيد من التفصيل م 
أصول البنيرية الأمريكبة براجع مقال 
اليسلار : البنبوية ٠‏ الكن عل الطريقة الأ 
علا الفكر العرق لماص العددان ٠5‏ 7س 
كام (ييوث ) 


رن 


(15) ييدر هذا الأثر واضما فى واحد من أبرز أعضاء ها 
الحلقة هو + رينيه وييك +٠‏ وقد أصدر سنة 815 
بالشزال مع أوسان وارين » كتامها الف الذكر 
*90عانا 96 10009 الى يعت فى مواطن علي 
عت وليقة لفكر الشكلين رحلقة ‏ براج » مها . ول 
من التفصيل من الأطوار النارية للدكية تراج 

اللعارف الأدبية القتصرة ٠‏ الخزه الحادسن 

00 

بريك فى بحث له بعنوان وتاا-ؤانء 

انظر : أوسئن وارين + ييه وبليك : نظرية الأو 
ع لا 


(16) درس اتينياوف خصائص العائى فى القة الشمر 
كابه ٠‏ «قضية الل الشمرية 


يذه الصافر مولا 
اسنة1874م- انظ اللرجع الأسيل + وده الت 
التدريعية فى التحليل الأ تأر الثاقد البرلندي روه 
روه ٠‏ كأ تأر با البائيون من بعدم 


(1) الكلام كناقد الشكل الأثى ل 


بده فى 


مانا عمل وأ مسملافوم مسري فس 


انظر الت وتفصيل الذكرة فى كتاب «تيموفيز 
الآتف الذكرت عي 187 


ذم مم ؤوهووة لممتاايت بووامده روه 
243 بع ,1959 بومفدم معان 


ا م ل 03 
/ ا 
(10) انظر : مملة «الفكر اتعرنى المماصر» فى عدي لمش 


الي ماقا ص 105 


ارول أنظر : كاجان ‏ مسسمكر 
العارف الأدية اللشار ايا آنا 


يصق 


:)انظ جنوفيس : الس نطية الأدباد 
وما بعدها . وما تدر ذكره أ 


ين الكل وافصون يغرب ل 


0 


4 نبوية » كا يلو للبعض أن يسميها » والناء لفريا أو معجدبا هر الطريقة الى يتكون مثا إنشاء من 
كلمة اصبحت » منذ حقبة ليست بالقصيرة , نترود فى 0 الإنشاءات ٠‏ أو جهاز عضوى ؛ أو أى شكل كلى . فإذ 


أبحاث الباحثين في مختلف فروع العلم والمعارف الإنسانية بناء من الأبنية المنشأة ٠‏ فإننى لا أضع في الاعتبار الأول المواد القى صنع 
وليست البنائية بمرد اصطلاح » بل هى منهج تماول 2 منبها هذا البناء » سواء كان من الطوب أو من الحجر + وإن كانت لمادة 
الدراسات الختلفة فى العلوم الطبيمية والأثزوبولوجية 2 تتحكم فى طريقة إنشائه » كا أن لا أفرق بين الأجزاه الرئيسية أو 
واللغوية والأدبية والفنبة أن تطبقه فى إصرار ٠‏ إلى درجة الفرعية فى هذا البناء » ة الثى تجتمع بها المواد 
أن القارىء الذى يمد نفسه غارقا فى متاهائها » أصبح . وظيفة محددة . فإذا نقلنا هذا 
ينساءل عا إذا كانث البنائية فلسفة أم مذهبا ٠‏ أم هى 0 
قرب ما تكون إلى العلم الذى يعتمد على الفروض اسية للغة هى التوصيل » التوصيل عن 
ريات أم هى بحرد منيج يدعى أصحابه أنه النيج 5 العمل الأدبى 57 0 يوصل المعنى 
الأنضل الذى بوصل إلى الكشف عن الحقيقة ربق 6 'دنى فهو بوصله بطريق غير مباشر من خلال 


الى ؛ يساويه البحث 


ار اباء النغرى والبناء للادى هو 


يحاول أحد الباحثين البنائيين تعريف البناء بقوله «لتبدأ فى تعريف #سهل تعريف الممرد : ولكن يمك 


البنائية من منطلق المصطلح العام للبناء الإنغالق ٠‏ بدلاً من أن ننطلق من 
مفهوم فلسق 


لل 


فالبناء لا يبحث فى محتوى الشىء وخصائص هذا انمتوى 
يبحث فى علاقة الأجزاء أو العناصر بعضها ببعض : بقصد الكشف عن 
وحادة العمل الكلية ٠‏ وذلك من خلال نموذج بقدمه الباحث أشبه ما 
يكون بالفوذج اهندسى أو الريامى . وفى ومع هذا القوذج أن يستوعب 
الوحدات أو العناصر التى يتكون منها العمل على نحو يبرز علاقة بعضها 
بالبعض ٠‏ سواء أكانت تلك العلاقة ظاهرة أم + : 
فى هذه الحالة منفصلا عن العمل نفسه ٠‏ فهو لا ينشأ إلا من 
الملاحظة التى تعتمد على الاختبار الذكى هذا العمل بحيث نستطيع 
أن نقول إن الفوذج هو البناء . وإذا بدا الموذج عتلفا فى ركيية' 


عا يبدو عليه العمل ؛ فإنه يعتمد علبه كلية من 
استبعاب كل عنصر من عناصره فى إعادة نركيه . ركلا كاك القع 
قادراً عل نفكيك العناصر المكونة للممل ع 3 


بستكشف كرامنه! ٠‏ وليس مرنكراً على بجموعة من 
الدارجة ؛ كان مطابقاً للعمل نفسه ١‏ أو 


وربما مكننا هذا التعريف من أن نحدد مفهومات أساسية لفكرة 

البائية تلخصها فيا بل 
أولا إن البناء من صنع االحلل أو الدارس لظاهرة ما أو تعمل 
م . وليس هذا لباه سوى الكش عن العلاقات امتشامكة 


ثانيا 


ثالنا 


اي فعنية ٠‏ ا جود 
ارج ؟ أوله على الأقل شكل عد فى فحن 7 


خارجه ؟ هنا يؤكد جولدمان أن الأبنية الذحنبة 


والأحداث لكي تتكيف مع الموقف الجديد ١‏ 


هدم الفكرة » فكرة عام وجود البناء 0 ٠‏ يوضحها 
#يدبريدا ٠‏ أكثرمن ذلك فى مناقشة له حول فكرة المركز . فهو يقارن مرة. 
أخرى بين البناء الإنشالى وبناء الفكر الإنسانى ٠‏ فيرى أن البناء الانشالى 
ابت جامد يمسك بكل ما حوله : رإلا تخلخل 
البناء وانبار . ولكن البناء فى تعريف العلوم الإنسانية لا بمثل مركزاً ابنا 
سيد ْ البنالية نبحث عن بناء ليس له مركر البناء 


كان هذا المركر النالى معروفاً أو محدد الهوبة من قبل لماكانت هنالة 
تلك الرغية فى التعبير الانسالى منذ أن خلق الا:ان على وجه الأرض + 
ونا كانت هذه الكثرة امائلة من أعاط السلوك البشر . ولكن ما كان 
امرك النالى غانا » فقد اتخفذت اللعبة النى تمثل الفكر الانسال أشكالا 
ان بحيث هد قول ! 


السعى وراء اكتشاف مركز البناء يدعم فكرة 
فى أن البناء نظام اله وظيفة وا 


يلكن إذا سلمنا بأنه لبس هناك مركز محدد للأبنية . 
نشاءل : أليس هناك تشابه بين الأبنية ؟ وبتعبير 
إذاكان العقل البشرى بحل 0 عبلال بناء 


5 


كانت هذه دى صفة العقل البشرى منذ 
فهل هناك تغابه بين طرق تفكير العقل قل البشرى 


كل 


د نيلة ابراهم 


فى استيعابه لمشكلاته ٠‏ وفى الوصول إلى طريقة خلها ؟ 
هنا يتحت علينا أن نعود إلى الأنزوبونوجية البنائية لكى 


نستكل أبعاد مفهوم البناء . وإذا ذكرت الأنثروبولوجية 
الأننزوبولوجية البنائية فحسب ٠‏ بل رائد البنائيين يصفلة 
عامة . 


أو عم الإنسان أولا بمعرفة الإنسان 
فى غير الريف . ومعرفة الإنسان الأولى 


اللغرى ومن خلال أنماط السلوك التى 5 العلاقات الاجتاعية . 
2 إن أنماط التعبير : لخوية كانت أم سلوكية ٠‏ مصدرها العقل 

رك ٠‏ فلايد أن يبعها أساس واحد من التفكير . فإذا استطاع 
الباحث ث الأنثروبولوجى أن بلم بأنماط السلوك وأشكال التعبير » فإن 
مهمته بعد ذلك هى الربط بين بعضها وبعض وق نظام تليق حدده 
ليق شتراوس + كا سنشير إلى ذلك وشيكا ٠‏ بيدف الوصول .إلى منطق 
الفكر أو نظام العقل . ولا بخص هذا المنطق والنظام لتقل داق 
وحده ٠‏ بل بخص العقل البشرى بعامة ذلك أن يشل" النعرى لدم 
هو فى الأصل مادة لم تتغير من حيث تكوينها » ببتقبل الإشارات إمن 
العالم الخارجى ويترجمها وفق نظام أساسى واحد "27ن تفل |3 
الفكرة الأساسية الأول فى الأنزوبولوجبا الثائيّة: .وى وحدة بناء 
العقل البشرى . 


ويسير الجدل حول هذا المفهوم على النحو التالى : 
إن ما نعرفه عن العالم الخارجى إنما ندركه من خلال حواستا . 
نحن ملع على الظواهر التى ندركها خواصها وفقا للطريقة التى تعمل بها 
0 » وعلى نحو ما يكون العقل مهيأ لأن ينظم المنياث التى 
ويترجمها . ومن أهم خواص العملية التنظيمية للعقل أنه بقطع 
المكان والزمان التى تعيش فبها إلى وحدات بحيث نكون 
أن نفكر فى المجال الذى نعيش فيه على أساس أنه يحتوى على 
أعداد كبيرة من الأشياء المنفصلة النى تتتمى إلى صنوف من اللسميات » 
كك مس لس سه كك 
متتابعة . ويتساوق مع هذا النظام أننا نصنع حضاراتنا يجزأة فى عناصر + 
ومنظمة فى الوقت نفسه فى نظام كلى + وذلك على نحو ما نستقيل ثتاج 
الطبيعة جزءاً ومنظماً 


استمرا 


وهنا نسوق مثالا يستدل به البنائيون لتأكيد أو توضيح هذه 
الطريقة التى يعمل بها العفل البشرى * وهو أننا نرى فى حياتنا الألوان 
امختلفة موزعة بر والأصفر والأحمر والأييض والأصود . 
الإنسان هذه الألوان على نحو منفصل . ولكنها تترجم داخل 
بوصفها إشارات لمعان لا تتأق إلا من خلال خلق 

"قات بين هذه الأثوان ٠»‏ ثم يعود فيصنع من هذه العانى شكلا أو 
أشكالاً لضارته . فإذا بالأبيض بتخذ مفهوما اجتاعا غير الأسود ‏ 
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للتبيه بالخطر فى حين يصبح 0 اللسماح بلمرور أى بإزالة 
الخنطر . فلا شاء الإنسان أن يبحث عن لون وسط بين الأحمر والأخضر 
ليكون إشارة ثالثة لها معنى آخر ء اختار الأصفر . وبهذا تصبح الألوان 
فى التتاج الحضارى انعكاساً لظواهر طبيعية © , 
على أننا نلاحظ أن هذه الألوان توجد يجانب بعضها البعض فى 
الحيز المكانى + وهى فى الوقت نفسه استمرارية متصلة 
الضوء . ولكن عقل الإنسان قطع استمرارية الزمان والمكان : واستا 
العناصر منفصلة ء ثم عاد وجمع بينها فى شكل قاد سارف .2 
يفصل ينها وسيط لا يتمى إلى هذا ولا إلى اك . وهذا هو البناء . 
وكذلك نلاحظ أن انخاذ الألوان إشارات للمرور ٠‏ لبس سوى نشكيل 
جديد لبناء الألوانكيا حددها العقل البشرى القديم . وهذا يؤكد مفهوم 
ليق شتراوس وغيره لبتاء العقل البشرى القديم . فالبناء ثابت ء ولكن 
طريقة تشكيله ظاهريا هى التى تتفي . 

وبناء على ذلك ٠‏ فإننا عندما تقوم بدراسة العناصر البنائية 
للظواهر الحضارية ٠‏ فإننا نقوم فى الوقت نفسه بالكشف عن طبيعة 
العقل البشرى» وهذا الكشف يصدق على عقل الإنسان المعاصر بقدر ما 
يصدق على عقل الإنسان البداى ؛ فنتاج الحضارات مختلف كل 
الاختلاف على السطح : ولا يغفل الأنازوبولوجى عن إدراك هذا 
الإختلاف عندما يقارن حضارة الإسكيمو عضارة الإنجليز مثلاً ٠»‏ أو 
عندما يقارنها بحضارة سكان استراليا الأصليين . ولكن حيث إن كل 
الحضارات من نتاج العقل البشرى » فلاب أن تكون هناك فى مكان ما 
نحت السطح ملامح يشترك فبها الناس جميعاً . وف هذا بقول لبق 
شتاوس : «والأناروبولوجيا البنائية (فى هذه احالة ) تقدم لى نوعاً من 
الرضا الذهنى ؛ فهى تربط بين تاريخ الكون من الطرف البعيد ؛ 
وتاريخى أنا من الطرف القريب ٠‏ وهى تكشف القناع عن الحركات 
المشتركة فى الوقت نفسه 9 


وخلاصة القول عند لينى شتراوس أنه من خلال مراقيتنا لكيفية 
إدراكنا للطبيعة » ومن خلال ملاحظاننا لتصنيفات الأشياء التى 
مها ء فإننا نستطيع أن نستخلص حقائق عحددة عن ميكانيكية 

التفكير البشرى . ولكن ٠‏ إذاكان للعقل البشرى بناء » وإذاكان بناؤه 

هذا ينطلق من الطببعة ومن الكون , فهل للطبيعة والكون بناء ؟ وهل 
هذا البناء هو بعينه الذى أسقطه الإنسان على فكره؟ يجيب لينى 

شغراوس بأن الطبيعة تحكها » بدون شلك ء تم 
انين تعرفها العلوم الطبيعية قبل أن تعرفها العلوم الإنسانية . عل أننا 
التفطه الإنسان من قوانين الكون والطببعة » يتمثل فى تلك الظواهر 

بدت له فى شكل ثنائيات متعارضة . فهناك على المستوى الكوفى الحياة 
ولئوت ٠‏ والليل والتهار ء والظلمة والنور ٠»‏ وفوق وتحت . وعل 


وهذه 


مستوى الخلوقات : الرجل والمرأة » والإنسان والحيوان » والحيوان 
والطير . وهذه الثثائياث المتعارضة والتكاملة فى الوقت نفسه » 


وغيرها ٠‏ هى التى التقطها الإئسان وكون منبا بناء فكريا لحياته 
الاجناعية » فإذا بامحلل واحرم بمثلان التركيية المتعارضة المتكاملة » التى, 
نكيف بناء حياته على المستوى الاجتاعى والجشى وامعيشى ء وإذا به 
يز بين ما هو طبيعى وما هو حضارى . بل إن الإنسان خلع هذ 
التزكية على جسمه فجعل اليد ابمنى تعارض اليسرى + ب 
مفهوم المين لليسار 

إن تماذج الفكر والسلوك الإنسافى , كما يقول البنائيون بصفة 
عامة ٠‏ عؤكدين أساس بناء الفكر البشرى ٠‏ ها مظهران : مظهر 
شعورى ومظهر لا شعورى وكلاهما يخضع لبناء معين . ومن المنطاً أن 
نكتق بجظاهر الجانب الشعورى فى دراسة بناء الفكر الإنسانى . كيا أنه 
ليس كافبا أن نرد بعض الظواهر إلى اللا شعور . فسواء كانت مظاهر 
السلوك والفكر على المستوى الشعورى أو اللا شعورى . فهى ليست 
سوى أشكال متنوعة من التعير أساسنها بناء كلى واحد . ومن هنا يتمثل 
مفهوم التحليل البنالى على أنه إجراء لتصنيف مستويات الظواهر 


ندرك العلاقات بين النتاج الشعورى وبناء اللأشعور من زاحية أخري + 


فالبائبون يزكدون وجود ميكانيزم فى الإنسان . بتحرنه بوصفةا قو 
بنالية. . وأكثر من هذا فإن هذا اليكائيزم ٠‏ أو بالأحرى ١‏ تلك[ المقلزةا 
المورولة مهيئة على تحر ينبح ها أن نحدد الآفاق الممكنة لطريقة تكويق. 
الشكل الكلى أر بنائه . ومهمة التحليل الذى يعنمد“عل: التفكيك 
والربط ٠‏ هر اكتشاف العلاقات بين مظهر وآخر من أُمَظامرُ“الحياة 
الإنسانية ٠‏ أي اكتشاف بنائها . 


كه 


وقفة نتعرف فيبا على الروافد التى صبت فى فكر ليق 
بس وكونت هذا المفهوم اللتكامل عنده البناء 
0 لا يمنا فكر ليف 
شتراوس فى حد ذاته ٠‏ ولكتنا نود أن نكشف ٠‏ من 
ناحية ٠‏ عن إحساس المفكرين من قبل بوجود ما بمكن 
أن يسمى ببناء الفكر البشرى ٠‏ وجهدهم فى سبيل تدعيم 
هذا الحس » كا أنا نود . من نا 5 


البنائيين 


ولنبدأ بالأنزوبولوجيين أنفسهم . فنذ ما يقرب من ماثة عام ٠‏ 
حاولت مدرسة جيمس فريؤر ؛ التى تسمى بالمدرسة التطورية ٠‏ أن 
نثبت اء من خلال الابحاث الانثروبولوجية المقارنة » استمرارية وجود 
بعض الأنماط الفكرية القديمة عند الإنسان المتحضرء وهى 
الأنماط التى سميت بالخلفات 5اة#1نا. وتتمثل فى بعض العادات 
والمعتقدات والتصورات . ولقد أثبت فريزر بقاء هذه انخلفات فى 
موسوعتيه «الفصن الذهبى ٠‏ وه الفولكور فى العهد القديم : . وهذا 


البنالية :امن أين وإلى أين + 


الحضارية الختلفة 
المفهومات الأماسية هذه الخلفات تنكر فى أشكال حضارية جديدة 
نتسابا إلى الفكر القديم . ومع هذا » فإن فر 


ا ل 0 


هناك بناة أساميا واحداً للعقل البشرى ٠‏ بل إن تسميته لوجود القائل 
بين الفكر القديم والحديث بالخلفات + 


تجاوز إل الباطن ٠‏ بحنا عن النظام الخق 
فإذا انتقلنا إلى ٠‏ ووركابم ه الذى يقال إنه أحد الذ 
شتاوس ٠‏ فإننا نشير أولا إلى أن «هوركابم ٠‏ كان معاصراً لكل من 
#وفرويد : وددى سوسيره ٠‏ بل إنهم كانوا جميعاً من جيل واحد . فلقد 
ولد #يدوركابم » فى عام 186 ء و«فرريد » فى عام 1801 »وددى 
سوأسير) فى عام 180 . وليس غريبا أن يجمع هؤلاء فكر واحد هر 
فكرالقرن التاسع عشر ٠‏ الذى كان ب يتحول تفسير تعب الإنسان. وأغاط 
سلركه وإبراز وظيفت فى إطار نظام شامل ولبسغريبا كذلك أن يكون 
كل بيج الا مدرسة . ففرويد رائد مدرسة علم النفس 
التحليل » ودى سوسير مؤسس عام اللغة الحديث ؛ وبلمثل كان 
دوركايم مؤسس علم الاجواع الحديث . واللغة كنظام يقابلها نظام 
النفس الإنسانية عند 50 ٠‏ كا يقابلها نظام امعابير والمعتقدات 
الجمعية عن دور كايم. كي قاو مركم بقدر ما ل 
بدى سوسير وفرويد » 
فإذا بدأنا 0 ٠‏ فإنا تمده يرفض التفسير التاريخى والسيى 
فى مقابل الاهيام بدراسة نظم المعايير المتتمكة فى الأفراد ٠‏ وهى تلك 
المعابير التى تخلق إمكانيات واسعة لأنشطة مختلفة المعانى . ومعنى هذا أن 
اوس يتفق مع دوركايم فى رؤيته للنظام الاجتماعى 
من الشواهد الرئبطة بالسلوك الإنسافى ٠‏ كي 
دراسة الفكر الإنانى لا 
المتفصلة لأنماط سلوكه » بل لابد أن تتحفق من خلال 
الكشف عن النظام الذنى 0 فى مظاهر هذه العناصر .20 


سارى شب 


ع أما عن التقاء البنائية بعلم التحليل النفسى + فهو 
يتمثل فيا سبق أن ذكرناه عن اهن بصفة عامة ٠‏ 
وعلى رأسهم ليق شتاوس + التداط اللا شتوري 
اللفكر البشرى . ومن المعروف أن فرويد ومدرسته يردون 

السلركية إلى التكوين التقسبى الواحد لللجنس 


بوكدون أن هناك اختلافاً جوهريا بين علر النفس التحليلى والبن: 
فإذا كانت البنائية تتفق مع علم النفسر التحايل فى أنها ترى فى سلوا 
الإنسان معنى أعمن من الظهر السطحي ٠‏ وإذاكانت تقق معه فى أن 
البناء أو النفلام الذى يبحث عنه يقع فى مناطق غائرة من تكويز 

التق . فإن وجه الاختلاف يتمثل فى أن النظام أو البناء الذى ت 


كا ا 


إلاامن خلال الهاعة 


يف 


وات ٠‏ والقات التى يكون 

وخلاصة القول . إن الذات التى تبحث عنبا 
الذات التى يبحث عنبا عل التحليل النفسى . إن الدت 
البتاثية ذات اجتاعية : وهي ذات قديمة وحديثة . ولا يمكن أن تبيدر 
هذه الذات إلا مع الجباعة أو من خلال المباعة . أما إذا كانت الذات 
حالة خاصة ع تركها البنائيون لتكون موضوعاً لدراسة تليلية 


٠. نفسية‎ 


32322 وييق علا بعد ذلك أن نشير إلى ما أفاده ليق 
شتراوس من دى سوسير الذى يعد رائد علم اللغة 
الحديث . والواقع أن إفادة شتراوس من علماء اللفة 
المحدثين : وعلى رأسهم دى سوسير و ياكبسون ؛ كانت 
إفادة مباشرة ٠‏ فا توصل إليه هؤلاء من نظم لغو 

الذذه شتراوس أساساً للتحليل . ولقد صرح شتراوس نما 
كان لعلماء اللغة هؤلاء من فضل على الأنروبولوجية 


ويدأ دى سوسير نظريته بالقييز بين اللغة كنظام #ناههها . واللغة 
. كلام كانت أم كتابة #اوتهظ . لقد رأي أنه إذاكان لعل 


(سيميولوجى ) ؛ وهو 
بمستقيل هذا العل . عار 


من ن علم الإشارة العام الذى يمكن أن يدرس 
كان ثنا أن ندرس نظام اللغة وحقيقتها 2 
يقول هى سوسير . فعلينا أن ننظر إليها فى علاقاتبا بالأنظمة الإشارية 


الاجتاعى إذا' اعترناها نماذج لغوية 


أما الأساس الثانى فى نظرية اذى سوسير . 
ويتلخمر ى شرح دى سوسير هذا النهوم فى أن امسميات اللغوية 


تقابل هذه الاصطلاحات فى اللغة اللتطوقة أو المكتوية : الأصوات 


واهد أو الدلالات 
والأساس الثالث فى نظرية دى سوسير هو العلاقات اللغوية 4 
فحيث إنه لا علاة كلمة ومفهرمها . لأن المفهوم لا 


إن دراسة الكليات فى حد اتا 


وهذه الوحداث اللغوية 
س التسلسل التركيى 6ا02«ع0:م:(5. ولكن الترابط المعنوى 
2 موضعها عتاهدعز9ووط : هو الذى 


الأخرى فى السياق التعبيرى 


وأخيرا تأق إلى الأساس الرايع وال 


ام الوصنى 8,0600016 والنظة. 


ب دى صوسير + 
عأدممطعدام . ولقد 

ته + وعنى بصفة خخاصة 
بالتظام الوصق لبفة ,. . وم يفعل هذا 0 بة اللغة فك 


بعضها يعض 0 بص لع خاتون, 
التطور ,100 


نم كان لنظرية «باكبسون فى الأصوات اللغوية تأثر آخر ف بنائية البة ليق 
اشتراوس . يعد روما ياكبسون أحد أقطاب مدرسة براج اللغوية »كي 

أله كان ميلا لشتزاوسن وعاضراً ممه فى اشتزكا معافى 
الأعال الأدبية . وتلخص نظرية ياكبسون الصوتية فى 
لتعارضة بين حروف العلة (الألف والواو والياء ) والخروف 
فم . ويبدأ الطفل . كمرحلة أو 


بق لنا أن ترك اللغويين الذين تركوا أثرا كبيرا فى 
إلى العالم اللغوى » تشومسكى » وما أحدثه من 
اث فى تطور اللنبج البثالى . فلقد وضع تشومسكى البناء اللغخوى ضمن 

العامة التى تستمد وحدتبا المكتملة لا من القواتين البائا 
بن قوانين التحول الرتبط بالتغير 
لا يرجع إلى النظام العام للغة. 
وقد ترك هذا التحول فى 


٠‏ دون أن ند 


٠‏ بل فى نظرية 
مفاهم أساسية 
التكامر 0 الذائى . ويتكامل البناء اللغو 
نظر تشومسكى + 


الفرد الذى يتعامل مع اللغة فى شكل تعبيٍ 


0 بحث فى الشىء الثابت 3 
جذورها إلى العقل الداخق وإ اللنطق : وهذا 


بمكن القرد من أن 
يؤديه بوسائل متلفة . وى هذه الحالة يكون للمشاعر لغة خاصة با 


الأدنى منه ومن اللغويين مما 


كلام دى سوسير عن نظام اللفة واصطلاحاته مباشرة إل 
امال الأنثزويوثوجى والاجتاعى . أما عندما ينطلق ليقى 
شتراوس إل بال التطبيق : فهر يتفرد ولاك بخصائصه 


لإثارات أو الاصطلاحات إلا عندما تتحد داخل 0 . وهذا 
مع فكرة نظام اللغة عند دى موصير. 

دث عن البناء الذى يخ وراه العمليات العامة 

2 رض الآخر فبينا يتميز البناء بالمحافظة والسكون والتبلور . 
بفوضوينا واعادها عل المصادقة . ولكن عندما لفضع 


ين 


د نيلة أبراهي 


وهو يتحدث عا يمكن أن نسميه بالقانون المغناطيسى الذى يريط 
من أصغر الوحيدات حتى أكبها 0 د 
بثل بناء صغيرا فى حد ذاته ٠‏ تم 
الحقيقة عن جوهر البناء الكلى 
اللغوية يصدق على الجملة وعلى العمل 0 وما يصدق 
للتشكيل الأدبى التكامل يصدق : من ناحية اليناء ٠‏ على 
الطعام ٠.‏ وأسلوب اللباس + والأنظمة الاقتصاد, ا 
الاجاعية .. إلى غير ذلك . 


بين الوحدات ٠‏ ابتداء 


لرات وغيرها 
سوسير . سواء فيا 2 
الى وضعها هذا النظام . 

افإذا انتقلنا بعد ذلك إلى انال التطبيق عند ليق شتراوس + فإننا 
نبدأ بالإشارة إلى كلك الوحدة الثاثية التعارضة الت شفلت ليق شتراوس 
وسيطرت على جمبع أيحائه وتحليلاته » ونمنى بذلك المقابلة 
الطبيعة والحضارة 


فن المسلم به أن الإنسان انتقل من المرحلة الطيعبة" إلى لتك 
الحضارية بمجرد أن بدأ بدرك تميزه عن الحيوان . علر ان انال كك 
المرحلة الطبيعية إلى الرحلة الحضارية 1 يتم دفعة واحلدق + بل تم علا 


دفعات . وهذا التغيير الذى كان يحدث كل مرة, : كانر بم بذله م 
بناء عحدد لفكر الإنسان 

فاذا ول إلى خل . ف ثناياه وسطا بين ما كأ 
عطلبيعيا وما أه 5 ا الذى توصل إليه أد 


ثل مشكلة أخرى تمثل متعارضين آخرين يينهها وسط»وهكفا . 
يشير لبق شتراوس إلى اصطلاح الثابو 
اء هذا الاصطلاح ماهو إلا أثر من آثار هذا الجدل بين 
الطبيعى والحضارى . فعنى افرع أن هناك ما يعارضه وهو الل . 
ووجود المحم إلى جانب لمحلل يعنى أن الإنسان أدرك منذ الزمن القديم 
ضرورة إلغاء نظام لم يكن الإنسان يفرق قبه بين الخال والحرم . فلا وضع 
التصنيف الجديد للعلاقات الجنسية المسموح الى 


9 


الاجياعى ٠‏ ظل يحتفظ . بهذا الاصطلاح ٠‏ أى التابو ٠‏ الذى يشير إلى 
القديم والجديد مما ٠‏ أى الطيعى والمضارى . 
وعلى هذا النحو من الثاء الفكرى . نظم الإثسان طعامة 
ية إلى مرحلة حضارية . واللرحلة الطبيعية 
- ثم عرف الال 


ند لوا ارو دست انسفن 


فائتبئ يمثل الطبيعة ٠‏ وبالمثل المشوى والمدخن » إذا م سلاف 


صنعها وسيلة حضارية . ويظل المطهو بعد ذلك إشارة للحضارة . 
ولكن هذا الشئ الذى يحمل معنى الحضارة يحمل فى الوقت نفسه معنى 


لفل 


الطبيعة ء لأنه : نتيجة لاحتفاظه » بنسبة كبيرة من الماء » يقبل التلف 
بسرعة ء شأنه فى هذا شأن الأكولات الطببعية التى تتلف بسرعة 
الاحتفاظها بالماء . 


0 


طبيعة اج له وار 


إن ليفى شتراوس استعار هذا امثلث فى الأطعمة من مثلث 
اكبسون فى الأصوات اللغوية النى سبق شرحه ٠‏ والذى رسمه كذلك 
على التحو التالى 


ثم بمفى ليق شتراوس فى جدله حول الأطعمة فى نطاق مفهوم 
والحضا أن الإنسان التحضر قلب المقهوم. الأسايق 
هذه الأطعمة . فإذا باللحم المشوى والمدخن بمثلان طعاماً أرف من 
المطه (أى المسلوق ) على الرغم من أن المشوتى ولا يمثلان مرحلة 
طبيعية . والمطهو بمثل مرحلة حضارية . كي سبق أن ذكرنا . وإن وَل 
هذا على شىء . من وجهة نظره . فإنما يدل على أن بقاء العنصر 
الطبيعى . فى شكل ما . يمثل الوساطة بين الطبيعة والحضارة . 


ونوعيته ٠.‏ الهم أن نظم الحياة اغتلقة تتجمع بوصفها نفلا إشارية 


اتكشف عن البناء الفكرى . وهذا نقد : 
الإشاراث غير اللخوبة » وذلك جربا وراء فكرة الإشارات اللخوية عند 
دى سوسير 


وقد استطاع«رولان بارت » الذى جمع فى أيحان 
بأسره على مع شىء من الوضوح الشبى ٠‏ استطاع أن ع فكرة 
الإشارات غير اللغوية من خلال جداول وضعها لنظم الأكل والليس + 
مستخدما فى ذلك اصطلاحى د مومير الرأسى عللدديو ةديدع 
والأقق ع0هماورة. فجموعة اللابس التق يصطلح إلى لها 
مجتمعة من الرأس حتى القدم تشير إلى المناسبة أو الزمن الذى ترتدى 
فيه » فى الحزن أوفى الفرح » فى الصباح أوق المساء . وهى فى هذا 


8 واحد على جزه واحد من الجسم » وإنما تببس 
بالتبادل ٠‏ ففى تساوي الله د حك كرا واس تخضع 


تمثل نظام اللغة من حيث كونما وحدات أساسية تتغير وتيبا 791 


0 


على أننا لا نستطيع أن ندعى أننا عرضنا فكر شتراوس وغيره من 
البنائبي كاملا من خلال هذا العرض السريع ؛ فلقد كتب ليق 
وحده مؤلفات ضخمة » ومقالات مهبة » مزج فيها بين النظرية 
والتطبيق ٠‏ كا وضع فيها الأمطورة إلى جانب اللوك الإنسافى » 
روضمها كلها إلى جانب نظم : 
فكر الإنسان . 


غراوس 


على أنه لا يدعى أن هذا البناء هو 


هدف فى حد ذاته » بل هو يجرد أسلوب ذهتى لتنظيم الحياة والوصول 
بها من حالة اللا نوازن الذى يشعر به الإثسان فى فترة من الفترات إلى 
حالة التوازن . وكيا عادت حالة اللا توازن » عاد العقل ليعمل بناءه فى 


إعادة خلق التوازن . 


يثل تحليل شتراوس للأسطورة ء أو بالأحرى الأماطير ٠‏ يمثل 
جهدا آخر مكلا لفكرة البناء الذهنى ويرجع اهام شتراوس بتحليل 
الأسطورة التى ألف فيا كتابا من ثلائة أجزاء ضحخمة تحت عنوان 
الأسطورة «عنههاه :0 : إلى أن الأسطورة تجمع كلل خصائص الفكر 
الإنسانى . فالأسطورة لا تتعامل مع الحقائق إلا من خلال الرمر 
الإشارى ؛ وهى تممع بين كل خصائص الفكر الإنائى . وهى تجمع 
العناصر المتفرقة + ثم هى قادرة على تكوين العلاقات بين العناصر 
الختلفة . وهذا فقد حدد لي شتراوس هدفه من تليل الأسطورة 


- البالية : من أين وإلى أبن ؟ 


ولكنقى أسعى لأن أبين كيف تفكر 
الأسطورة فى عقل الإنان دون أن يكون واعيا بالحقائق "٠7.‏ . وهذا 
فقد شبه شتراوس عملية الأسطور بعمل ال 100182 وهو اصطلايح 
فرنسى يعنى ذلك الشخص يستطيع أن يصنع شكلا أو أشكالا متكاملة 
من عتاصر مفسة متفرقة عتلفة . 


+ كيف يلل ليق شتاوس الأسطررة ؟ إنه يمللها وفقا 
للتحليل اللوسيق ووققاً التحليل اللقوى . فالموسيق ٠‏ ومئلها اللغة + 
تتكون على نحو بناء الأسطورة » من عناصر أفتبة وعناصر رأسية 
فالعناصر الأفقبة فى اللوسيق هى الميلودى + والعناصر الأ 
افارموق ٠‏ دم يكون النغم الموسيق المتكامل . واللفة أفقية ٠‏ أى 
عندما ترص الكللات يجائب بعضها البعض . وهى فى الوفت 
متمثلة ةف وعدت وف تشكيلات هذه ارد ذاث 


كك 

سوق للقاروم باختصار ار لكى نتضح فكرة البناء كاملة عند شتراوس . 

وتليخص أحداث نص أسطورة أوديب الذى اختاره شتراوس من هذه 

الأحلّاث المتسلسلة التالية 

“كادموس ببحث عن أخته أوروبا النى اغتصيها زيوص . 

بلاس كادي يقابل التنين وبقتله . 

يولد من أسنان التنين الغخلوعة الأخوة الاسبرطبون ويقتل بعضهم 
55 


4- أوديب يقتل أباه لابوس الذى يعد أحد خلفاء ددموس فى الحكم 
عل طيبة . 

6 أوديب يقتل أباالهول (أو أن أبا الحول ينتحر بعد أن حل أو 
لغره) . 

+- أوديب يتزوج أمه بعد أن يعتى عرش طيبة خلفا لأبيه لابوس . 


وكليس يفتل أخاه بولينيكس ء وهما ابنا أوديب من أمه 


ركد 


4- أنتيجون تدفن أخاها بولينيكس ٠‏ على الرغم من أن هذا كان محرما 
علييا : وعلى الرغم من تحير خالها كربون ها 


إل 0.0 


اجا للد 


33 1 ا 


أوديب يقتل أباه 


5-0-6 


وإلى هنا يقن شتراوس فى نص الأسطور 
مجموعة من الأساطير السابقة واللاحقة لها . وكل أسيطزرة تنود ةفر 
حد ذاتها » ولكن الأساطير جميعا تعجانس فى تيلها » ونيد تذكيلات 
البناء 0 3 عل الآن م اتوي لك 39 الأتأطية 


يتش » عن ليق شتزاوس ٠‏ 


الثلائة الأول أحداث الاسطورة إذا ما قرئت فى نظامها الأقق متسلسلة 
حسب أرقام الأحداث . ولكن كل عمود يممل فى حد ذاته مجموعة من 
الأحداث المتناسقة حول معنى واحد وإن اختلفت تشكيلاتها . فالعمود 


الأول يمثل للبالغة فى قرابة الدم وموثاماءم فوماط 6ه ومناهميه9 
أما العمود الثافى فيمثل الاستهانة بقرابة الدم هوماط ]و ومفنهم”*9ه0ا) 
وها ) والعمود الثالث يقول إن الإنسان تغلب على الوحش 
المهول فقتله أو نسبب فى قثله . أما العمود الرابع فهو لا يقول شيئا أكثر 
من تفسير معن | الأسماء » وهى كلها تشترك فى ان هذه الشخوص الا 
. بسبب إصابة ما ء السير على نحو عادى . 


الوقت نفسه , فامبالغة فى تقدير القرابة يقابله امبالغة فى عدم تقديرها + 
كا أن قتل الوحش يقابله عدم الإنسان على الحركة الطبيعية 
ولكنثا : عند هذا الحد ٠‏ لاتتطليع أن قهم . ولابد 
إذن من العودة إلى مرجع آخر أسطورى يوضحها + 
كان الإغريق يعتقدون فى .١‏ 0 


وي رب 


تكون الأسطورة ممثلة اب 
وبالإفافة إل هذا 


إن لك 


لابداكوس (وائدالايوس ) مناه الأعرج 


لايرس (والد أوديب ) يعنى مشلول الدين 


يقتل انين 


أوديب (بعنى صاحب التدم التورمة ) 


أخرى . فالأناء قد خلقوا من أستان النين بعد خلمها . كأ أنهم كانوا 
يعتقدون أن الإنسان يخرج من فجوة فى باطن الأرض يقضف عليا 
الوحش امهول حارساً » حتى إذا برز الإنسان من الحفرة : أصابه 
الوحش إصابة لا تمكنه من السير السليم . فلا فكر الإنسان فى هذه 
الظاهرة على نحو جدلى + بحيث يصلل إلى حل يتنافى مع الفكر القديم + 
كان يتح عليه أن يقثل الوحش أ أ يت انب فى لان 
هذه الظاهرة . ولكن بظل الإنسان يحمل أمارة الوضع القديم ٠‏ 
لتقل الفكر القديم ء وهو الوسط كا سبق أن ذكرنا » 5 
والحضارة . 


عن إن ننا لطر أعر مشكلة أخرى عندما تساءل الإنسان : 
فإذا كنت لم أخلق على هذا النحو: فكين خلقت إذن؟ أو 
ار ١م‏ طق ]كرد بن الإجاية عن هذا أنه خلق من إن 


بها كانت أمه ؛ كان يعنى هذا أنه عرف أنه ولد من رجل وامراة فلا 
انضحت هذه الحقيقة انتحرت الأم : وسمل أوديب عينيه . ولعل فى 
0 هذه الفارقة » وهى أن الإنسان عندما كان 

مبصراً م يكن رى الحقيقة ٠‏ فلا عرفها أصبح غير قادر على الإبصار + 
وهذا يعنى أنه أصبح غير قادر على مواجهة الحقيقة : إذ لم يستطع أن 
يواج 5 بعد أن ارتكب الشىء المحرم . وفى هذا صراع آخر بين 

الحلل وأنغرم ٠‏ وهى الفكرة التى شفلت شتراوس 

ولكن هل يريد شتراوس بذلك أن يقول إن ا بأسره عرف 


أساطير حكت عن هذا الوضوع بعينه ؟ ليس من الضرورى بطبيعة 
الحال أن تكون شعوب للعالم قدعبرث عن هذا الوضوعٍ على هذا 
النحو ؛ فربما 

يدرك المتعارضات ويحلها فى أساطيره . وما يلبث هذا الخل 0 3 


هذا الموضوع أوشفلها غيره عنه . الهم أن الإنسان 


رضين آخرين فيجد حلا وسطا للها » وهكذا دواليك .. 
الفكر البشرى ء لا لمختوى الفكو 0 
فإن ما تقوله الأماطير جمعاء لا يقال بطريق 


مباشر » أو لايقال إلامغلفا بالغموض والرمز ‏ ومع هذا فإن ما تقول 
هذه الأساطير هو الحقيقة الإنسانية بعينها . 

ولعلنا نستطيع أن نتمثل الآ : بعد عرضنا لتحليل شتاوس 
» كيف نظر هذا العالم الأنثزوبولوجى البناق إلى جميع 
ب وكيف جمعها فى و. واحدة ء على أساس أنبا 
تبع من مصدر واحد هو العقل الإنسانى وكيف توصل إلى 


أنشطة وفقا للبناء أو التوذج الذى 
+ له ماله وعليه ما عليه + فإننا ترجىء هذا ' إل أن تفغ من 
عرض موقف البثائيين من الأعبال الأدبية على المستوى الفردى ؛ أى بعد 
أن نقدم تصوراً موجزاً ٠‏ ولعله يكون واضحا ٠‏ للنقد البناق . 


لاشك أن الاتجاه البنالى بصفة عامة » سواء أكان 
ذلك فى الدراسات الأنثزوبولوجية أم فى الدراسات. 
اللغوبة أم النفسية م قد غير مسار التقد الأدبى , .وظلرا 
الرؤية العامة لطبيعة التعبير الأدبى ووظيفته الاجتثاعيةان 
وبما لاشك فيه كذلك أن تطلع النقاد ودارسى[الأدك/ك 
لم يكن سوى تعبير عن رغبة ملحة فى البحث عل أشَكوب: 
جديد لتحليل العمل الإيداعى 


وربما كان كثير من دارسى الأدب بتعاملون : من قبل ظهور 
الحركة البائية » مع النصوص بدافع إحساس عميق بأن العمل الأدلى 
ة متكاملة ؛ وأن كل عناصر التعبير فيه تتضافر حول هذه الوحدة . 
ونخص بالذكر كتابين ظهرا فى عام واحد . هو عام 1474 هما : كتاب 
أندربه يولس السويسرى نحت عنوان «أشكال بسيطة ٠‏ : وكتاب 
فلادمير بروب الروسى تحت عنوان ٠‏ مورفولوجية الحكاية الخرافية » 
فكلا الكتابين نناول مادته من خلال نظرة بنائية » أى على أساس أنه 
تمق حقيقة لا يمكن أن تتكشف إلا من خلال تحديد وظيفة كل وحدة 
فى علاقاتها بالوحدات الأخرى . 
حقا إن هذين الدارسين لم يكونا منتميين إلى مدرسة بنائية ؛ فالأول 
كان محلل[ للأدب الشعبى من الطراز الأول + ولا نعرف له كتابا سوى 
هذا الكتاب . والثانى كان من المدرسة الشكلية الروسية التى عارضها 
البنئبون وعلى رأسهم لبنى شتراوس . ولهذا فإن الكتابين لم يسلكا . على 
الرغم من نظرتهها البنائية ٠‏ طريقة تحليل البنائيين : كا 4 يستخدما 
الفاذج التحليلية التى عرفت لديهما . ولقد أدرك دارسو الأدب 
الكتابي: مؤخرا ٠‏ فأشادوا بهما وترجموهما إلى لغات كثيرة . 


والآن ما موقف النقد الينالى من العمل الأدنى على المستوى 
الفردى ؟ ربا لم تصطدم البنائية بمجال من محالات التعبير الإنسانى يا 
أصطدمت بالتعبير الأدبي الفردى ذلك أن المباحث السالفة الذكر . 


ونعنى بها اللغوية والنفسية والأنثزوبولوجية . لا يمارى أحد فى أن جانيا 


٠‏ البائية : من أين وإلى أين ؟ 


أساسيا فيها يتتمى إلى العقل الجمعى أو اللاشعور الجمعى . ولكننا الآن 
بإزاء أعال تصدر عن أفراد تشملهم الحركة التاريخية الو مرت بمراحل 
كثيرة من تطور الفكر البشرى + فكيف يمكن إذن أن يوفق المنيج بين 
نظربته من إهمال التاريخ من ناحية ٠‏ وبناء الفكر البشرى من ناحية 
أخرى ٠‏ وبين حركة التاريخ وتغير ثماذج الإبداع الأدى ٠‏ فضلا عن 
فرديته ؟ 

ودلق بق بمناقشات وبحاولات 
لطيفة ٠‏ فضلا عن أنا نستمتع تع يجهود مخلى الأدب فى تأكيد أن 


ال إننا نستمتع فى هذا لمجال 


الأدب إبداع يستغل كل طاقات اللغة : وأنه فى الوقت نفسه يرتبط كل 
الارتباط بروح العصر ومشاكله . أما مشكلة الفرد المبدع . فهى ما تزال 
محل نقاش كبير : ولم تحسم حتى الوقت الراهن لصالح الفرد كلية 


فإذا دافع ابنائيون عن فكرتهم الأساسية فى أن.مبدع العمل الفنى 
عقل بشرى أولا ٠‏ بصرف النظر عن كونه عقل فلان أو فلان ٠‏ 
وبصرف النظر عن أنه عاش فى أى عصر من العصور . ولأنه ثانيا 
يتعامل مع اللغة التى تمثل نظاما فى حد ذام نما » ولأن الكاتب المبددع + 
عية ثالثة : يموت وييق عمله وحده : وإذا دافعوا عن نظريتهم 
بان اختلاف أشكال التعبير من فرد إلى فرد : ومن عصر إلى عصر : ما 
إهو الا تحويلات ف البناء الأماسى : وتوليداث اجزاعية تصب فى 
التعبير ٠.‏ فى ذلك بالأبنية الجبولوجية النى تتكون من طبقات 
متراصة بعضها فوق بعض ٠‏ ومختلفة فى التكوين والأعمار + ومع ذلك 
تتتعى بها إلى التكوين الأرضى الواحد ‏ إذا دافع البنائيون عن 
وجهة نظرهم بهذه الحجج + رد عليم التشككون بأ التاليين نسوا + 


فى زحمة هذا الجدل » أن يبينوا على أى نحو يمكن أن ب يبنى النظام 
الفكرى من ظروفه وملابساته الخاصة » وكيف يمكن أن بتحول الإئسان 
امن فكر إل آخخر. 

وبسلم هؤلاء التشككون با يطالب به البنائبون من أن تحليل 
العم 1 ٠‏ تشمل معرفة 


لثراث ه وتعبير الإنسان البدالى والشعبى ٠‏ ونظم اللغة ٠‏ وربما النظم 
والطبيعية ٠‏ لكى يتوصلوا حقا : كأ بريد البنائيون ٠‏ إل 

دع لرموزه ٠‏ وطريقة صياغتم|لبناء فكره . ولكن كل 
هذا لا يعنى عل الإطلاق إلغاء التاريخ وإلغاء الذائية 


ينضها يعض هما كحرلة ق 
2 . ومهمة الناقد 
0 محكم هذا النظام . 
الأبحاث اللغوية الحديثة من كشف عن 
تومل الناقد فى النباية إلى إدراك النظام 


قل 


٠‏ د. نيلة ابراهم 


الذى يحكم العمل الفنى + برز المغرى + ولا تقول اللعتى + من 
ذائه . ولا يعد هذا اللنزى تعبياً عن مشاعر خاصة » كا كان النقا 
القدماء برون ٠‏ بل إنه تفاعل حى نابض بين الفرد وأ 

وبمثل لوسيان جولدمان هذا التحول فى نظرة. 
الأدبى . فالبناء يكون محرد فرض إذا اختص بعمل واحد + 
يكون حقيقة إذا درس هذا العمل بين أعال أخرى هرت 
بحيث تكون هذه الأعال مجالا لدراسة النظم السياسية والاقتصادية. 
والفكرية والاجياعية : التى تثل عناصر فى بناء كل عمل . ثم يعود 
الناقد إلى الحياة لبرى إلى حد ينعكس بناء الحياة الممثل فى هذه النظم + 
فى هذه الأعال الأدبية . ومن هنا بحدث الالتقاء بين بناء العمل الفنىي 


وبناء المجتمع . 


ومن هنا نرى أن نوسيان جوئدمان بمثل البنائية التطورة غ وهى 
النى نسمى البنائية التوليدية . وهى تتلخص فى إخضاع مجموعة من 
الأعال التى يحتوى كل منها على بناء نسبى فى حد ذاته : وربطه بالبناء 
الكلى الذى تولدت عنه . فجولدمان يقف ضد الكشف عن البناء من 
خلال العمل الواحد . وإنما يتمثل البناء فى أمال الفرد تبلق يصب 
تطورها الزمنى : بشرط ألا تعزل هذه الأعال عن الها الناوجي “7 /كمنر 
تتمثل وجوه الانفاق وجوه الاخحلاف بين كل مزج دان اوشاو م 
فها يتفقان معا فى أن البناء يتوئد فى أعال كثيرة أى لكت جاباد 
بختلف عنه بعد ذلك فى ضرورة الربط بين لمجال 
العمل الأدبى والعمل نفسه . فهو لا يبحش ]ذه م 
وث فى الجنس البشرى ٠‏ كيا يفعل شتراوس ٠‏ بل هو يبحث عن 
.بناء امجتمع منمكساً فى البناء الفنى . إن شتراوس يبحث عن بناء كلق 
اثابت غير مرتبط بإنسان بعينه أو بتاريخ أما جولدمان فيبحث عن بتاء 
مرتبط بإنسان يعيش فى زمان 0 معددين 


ول يكن « ولان بارت ؛ فى درجة وضوح جولدمان وصراحت 


النظر عن افجال الاجياعى الذى نشأ فيه . فهو من خلال هذه الرؤية يعد 
عملاً رمزيا » والرمز هنا يعنى الشىء الذى يحتوى على معنى غزير يحتمل 
التأويلات والتفسيرات 


ومرة أخرى يقول إن الموضوع الكلى التكامل + الذى يجمع بين 
نشاط الفن واخياة ٠‏ وهو الذى يكون مادة التحليل الأدق ولكنه 
بقطع . بالسبة لناتية القردر؛ بأن العمل النى يتقطع حبله السرى 
عن مؤلفه بمجرد أن يفرغ الكاتب منه . أما العمل الذى يظل مرتبطا 
بمؤلفه فهو العمل الفاشل . وإذا درس هذا العمل فإنما يكون على 


مستوى التاريخ ا وليس على مستوى النقد الأدلى 


العمل الأدف 
موقفا اجناعيا عاما 


0 
غهو يقول فى هذا للعنى : 
٠‏ إن الأدب واللغة يخوضان اليوم عملية البحث أحدهما عن الآخر . 


0 


وهذا الالتحام الجديد بين 
السيميولوجى ء حيث أنفي : 
التقد السيميولوجى مرادفاً الأسلو حت الألرية ‏ لم اليد 
بل هو أكبر وأبعد منها بكثير. ذلك أن التقد السيميولوجى لا بم 
بلصيغ الى قد تأ عفرا بل تم بلعلا الوبقة بين الكانب وال 
وهذه العلاقة لا تعنى عدم الاهيام باللغة بوصفها علماً بل إنها على 
العكس ٠‏ تتطلب الرجوع المستمر إلى حقائق الأنثروبولوجيا اللغوية : 
على الرغم من أنها قد تبدر حقائق أولية ».99 

وهنا يبدأ بارت فى الإشارة إلى مجموعة من حقائق هذه 
الأنثروبولوجيا النغوية النى تتزحزح بوصفها حقائق لغوبة . لكى تصبح 
2 إلى لغة الأدب . وتتلخص هذه الحقائق فها 


أولا 2 :إن من أهم ما يعنى به علم اللغة الحديث هو التنبيه على أنه 
ليس هناك لغة ليس ها نظام » قديمة كانت أم حديثة ؛ 
بدالية كانت أم متطورة . 

ثانيا 0 :إن اللغة ليست أداة بسيطة للتعبير عن الفكر . إن الإنسان 
لم يوجد قبل اللغة : وليس هناك حالة واحدة تشير إلى أن 
الإنسان عاش منفصلاً عن اللغة . قائلغة هى النى ميزت 
الإنسان وليس المكس 


لاا :إن عر اللغة علّمنا . منبجياعان هناك شكلا جدبدا من 

الموضوعية يخالف الموضوعية التى قبلناها من قبل بالنسبة للعلوم 
: فقد كنا نتعامل مع العلوم الإنسانية على أن نقبلها 
قبولأكيا أما اليوم فإن عام اللغة يقغرح أن ثميز بين مستوبات 

وأن نصف العناصر اللميزة لكل مستوى من 
وباختصار فإن عر اللغة الحديث © يقدم 
لا المنيج الذى 


ومن ناحية أخرى لل ل ب أن نعرف أن الحفائق 
الحضارية ليست مثل الببولوجيةوالفزيائية . إن الحقائق 
الحضارية ها مظهر مزدوج ٠‏ 00 الآخراء 
وهى ف النبأبة نظام متكامل من الرموز التى تحكلها عمليات واحدة . 
وليست الحضارة فى كل مظاهرها سوى لغة : وليس النقد السيميولوجى 
سوى جزء من هذه اللغة 


ومن هذا المنطلق يشرع بارت فى تقديم بعض التصنيغات الأساسية 
بصفة عامة ثم بي نكيف نترحزح هذه التصئيفات من كونب 
نظام لغوى ١‏ إلى الأدب : لتقوم بوظيفة اجتاعية على 


وربها تخلت أهم هذه التصنيفات فى صيغ الزمن فى اللفة وى 
صيغ الفبائر . 


فكل لغة تعرف الزمن الماضى والحاضر والمستقبل . وائزمن الماضى 
: فالتاريخ ماض ولا يُشعر بغير الماضى . أما اثزمن الخاضر 
فهو الزمن الإخبا. الذى لا بوحى بأكثرمن بعد الحاضر الذى يحكى 


عله . فإذا دخخل الزمن فى العملية الأدبية : تداخلت الأزمنة 
جميعا لتدل على الخضور الدائم . فالقصة على سبيل اللثال . تتحدث 
عن شىء حدث + ولكن هذا الذى حدث حضور دائم . ذلك أن 


الشخص الذى نتحدث عنه القصة ٠‏ أو يتحدث فى القصة + محكوم 
شخصا غائيا يحكى عنه القاص . ولكون هذا 


لقا ٠‏ فإن الفعل لابد أن يوحى داماً ب. 


ثم إن كل لغة تعرف ضمائر امتكلر واغخاطب والغائب + أى أنها 
تعرف المقابلة بين الحضور المتمثل فى أنا وأنت . والغياب المتمثل فى 
هر . وأنا وأنت فى الوقت نفسه متعارضان ؛ إذ أن أنت تعنى غير 
الأنا . كا أن الأنا تعنى اللوقفالترانسندنتاىبالقياس إلى أنت .. ذلك أن 
أنا مندمج فى الوضوع وأنت خارج عنه, على أنه فى الوقت نفسه يمكن 
بكون أنا وأنت + وأنت ونا أما الغائب فهو بعيد عن هذا 
3 : بل هو من الناحية اللغوية لا يعكس الحالة الراهنة للكلام + 
لأنه غير موجود + على عكس الأنا النى تعنى من التاحية اللغويقي؟! 
الشخص الى عد بفلة الراهئة من الكلام . وخلاصة القول)ة إن 
كل لغة تعر حصورالشخص ٠‏ أنا وأنت ؛ وغباب الشخص هو . واقزا 
الأدب ليس شخصا عحدداً بل هو لااشخص وقد تدوّنا”3 
القصة أن نجد ضميرين يتحركان فى آن واحد ؛ الضمي الذق بتكل 
والضمير الذى بمكى عنه الددث . وحيث إن الحدث اامَىَ ل"التَفح 
لا بوحى إلا بالحاضر ٠‏ فالضمير الذى يُحكى عنه إذن ضمير فى الماضى 
وف الحاضر ما إنه ضمير مستمر فى الزمن . فإذا تحول هذا الغائب 
الذى يُحكى عنه إلى أنا : فهو معناه أن هذا الغائب يعود إلى الحضور 
البقول : أنا اآآن ماثا ثل وحدى لكى أتكلم ٠‏ ولكى يقول إذاكتت أنا 
ماضيا وحاضرا : فأنا الآن حالة خخاصة ء أى أننى أنا وغيرى فى آن 
واحد . ومعنى هذا أن مشكلتى لا تعنينى وحدى : بل هى تعنى 
الجميع ٠‏ وربما فى كل زمن . 


سفاه- 


وهكذا نرى كيف تتوزع أبحاث البنائيين فى محال التحليل الأدنى 

بين التركيز على الوظيفة الاجتاعية ٠‏ والتركيز على الأنظمة اللغوا 

ومدلالرته الأدبية ونتبيجة لهذا تنوعت نماذجهم البنائية التى يفككون 
العمل الأدلى ويريطونه ولقا ها . 


فإذا بدأنا 


ينى شغراوس الى وصف با 
فإنا نجده ينتهى من تحايله » على نحو ما أشرنا من قبل + 
الفوذج الرياضى التالى الذى استخدمه 


١ 80‏ () امهم نرم عرس اج ره برك نل عط 


فالخرف ٠‏ هو عنصر الوساطة الذى يكون قادراً على احتوا 


٠‏ البائية : من أبن وإ أين؟ 


5 .80 4 ختصار ومنءصوط: > ترمز للشر ٠‏ أو لتقل للعنصر 
السلبى : وذلك على عكس 32[ التى تشير إلى العنصر الإيحانى ) 


وقد استغلت هذه الصيغة لدلائئها الاجتاعية + 
للتحليل + فى أعال كثيرة كما ذكرنا 
ما كان جوليان رماس هو أفضل من أستطاع من ١‏ 


أيفى اث 
ويا الرميط . 
لأنه استطاع أن يربطها بعملية القص 
الفعارفنة + رصق بكبها عل بهن 
فالعمل القصصى بالنسبة لجريماس أحداث يتضح من خلاها دور 
الشخوص بوصفها فاعلة أو مفعولا بها أى أنه يمثل موقف فرد نسميه 
البطل ؛ من موقف أو مواقف جمعية . وفى هذا الإطار يتحرك البطل 
على مستوى الرغبة والإرادة والفعل » كا أن موقفه من الجتمع يدور 
حول حركتين أساسيتين , هما الانفصال والانصال . ويتحدد الانفصال 
والاتصال : كا تتحدد أفعال البطل وصفائه » من خلال مجموعة من 
الاختبارات التى يفشل فى بعضها وينجح فى بعضها الآخر. ومن هنا 
القول يأن الوحدات الأساسية التى نكون الوفج تتمثل فيا بل : 
أولا ١‏ :عقد بين البطل وبين 
ثانيجموعة الاختبارات ا 
جد لز ضهده ١‏ إن بن اي 


وقابلينا 


٠‏ ولم يمملها محرد فرز للعناصر 


والتى تحدد ردود 


ثالثا : اتفصاله عن المجتمع واتصاله به 


فإذا استطعنا أن تجمع بين هذه الوحدات الثلاث فى حر 


١‏ المتصاعدة 
مع احركة لقص + مستخدمين فى الوقت نفسه التفسيات / 
المتعارضة + التى يقف البطل وسيطا فيا 


إننا تصل فى الهابة إلى 


3/4 


٠‏ د ثبيلة ابراهم 


جوهر رسالة هذا العمل القصصى انذى يتحدد بكونه تغييرا لموقق من 
قبل إلى موقف من بعد 
وليس بوسعنا فى الحقيقة أن نفصل القول فى غغوذج جريماس + 
فهرلا يتضح إلا من خلال التطبيق الذى قام به وفذافتحن غيل 
القارىء إلى قراءة ينه حتى يتمكن من استيعاب تحليله كاملا .919 
على أن جربماس أفاد من تمو 
شتراوس » وإن لم بصرح بذلك . فقد أشار أكثر 
الأدنى رسالة بين مرسل ومستقبل : وكلاهما يعيش فى يحال واحد + 
مضمون الرسالة الصلة بينهها . ولكن لكى يصل هذا المضمون إلى 
لى كاملاً : فلابد أن يكون المستقبل ممتلكا لمفتاح نظامه . وبطابق 
هذا المفهرم كل المطابقة نموذج ياكبسون : ذلك العالم اللغوى الذى 
بق أن أشرنا إليه » وصديق لبق شتراوس الذى أفاد من نظريته فى علم 
الأصوات . وقد وضح باكبسون تموذجه الذى يعنى به وظيقة اللغة 
بصفة عامة » على النحو اتتالى : 0090 ” 


1 


مات ع«عاممع 


ب كص 
مده (الغمرك) 
رليم (دطة رعماسقة) 


وليس فى وسعنا أن نقدم كل الفاذج التى استخدمها مشاهير التقاد 
البالبين فى تمليلهم للعمل الأدنى ٠‏ شمرا كان أم نثرا . فهذا يجناج إل 
بحث مستقل : أو لنقل إلىكتاب . ولكتنا نصل من خلال هذا العرض 
السريع مده الهاذج ‏ أن المنبج البنالى جهد جاد وحقيق . وهو يسعى 
إل اكتشاف الحقيقة على مستوى العمل والحياة ٠‏ 


ونعود » فى ختام هذا المطاف ؛ لكى نشير إلى ما اتهمت به 
من إغفاها التاريخ + وإغفاها فردية المبدع + فتقول إن البنائية + 
فى حركتها المتطورة: حريصة على ربط العمل الأدنى بمركة التطور ف 
الحياة»إنها إذ تكشف عن نظام العمل الأدنى من خلال لغته ٠‏ وليس 
من خلال أى منيج آخر ‏ إنما تزكد بقاء النظام وتغيره فى آن واحد 

إن ميكانيكية التطور الأدلى تتضح دائما أبدا عبر العصور الأدبية . 
وامنيج البنالى هو وحده الذى يستطيع أن يكشف عن حركة هذا 
التطور . فالعنصر الذى يكون له وظيفة فى عصر.؛ يفقد وظيفته فى عصر 
آعر وهكذا بتغير مفهوم تاريخ الأدب إلى تاربخ الأنظمة الأ 
7 أما بالنسبة لفردية المبدع » فلم يبمل البنائيون عند تحليلهم للأعا' 
الأدبية ذكر اسم مبدعها . وهاهو ذا دبارث » يقول فى بداية مقال له : 
«إن عملية الالتحام بين اللغة والأدب قد تمت (من قبل)عك يد بعضٍ 
الكتاب منذ عهد مالرميه : من أمثال بروست وجويسس + فقد أخذ 
هؤلاء على عاتفهم مهمة اكتشاف لغة جديدة 
كتابا كليا فى البحث عن الذات . 2100 


1 


اذا علمنا بعد هذا أن التحثيل الباق يقوم بعملية فرز به 
البناء والعمل الذى يفتقد البناء + وأنه يعلن فى النباية أن العمل 
ى تضافرت عتاصره الأساسية حول وحدة بنائية » هو من صلع 
نشال روحى خلاق + فإن هذا يعنى تأكيدا لعملية الإبداع النى لابد أن 
حب لل قز لا جيل ذكر سمه .. 
على أنه ما يعاب على بعض البنائيين حقا + أنهم فى كثير من 
الأحيان يصوغون تماذجهم فى أشكال رياضية » بحيث يبدو العمل 
الأدنى شكلا بلا روح . وعلى الرغم من ضيقنا ببذه التجريدات 
فنا فى الوقت نفسه تدل على مدى التطور الذى وصلت 
راسات الأدبية 


الرياضية + 


هوامشر 


١‏ مظعم سدالسعصية ماقمائلة 2 بم وسبومنا فمه و5 :ممامساة عمق 
190 ,موااةع تام 


١‏ جمدم لممتومامفمط ع9 قمه زإتافم؟ ممصساة : #سعتماق : جمدو فلا00 معإعسا 
970 ومقوما وعدم للال ساماد عط هأ فعلاقة قار 


" القسصمي5 16 :247 بوم لرساة ممه ماك ب#تساعيمية :مللعو0 وفدوى 
010111 


1 21-23 بوم :1970 ممسهامة؟ تماق ادع تلمع فسدسقع 
3 لقعم ,1963 لمملا ملظ ٠‏ يوماممميشاهة ادمعيماة اماه اكايعا 


انعم 74ها ممسمم؟ نشيمنا امعمم0 معو ةمل رسفم 


1 ليك 
< 65-127 بوم ##مسؤسهة 0 .15 
٠‏ 27-9 وم :كسسماة + أحعة : العوم] فماصلع. 
1 7 ديه اما نما للق 
3م العامة مودددة مذ سواه اما 
وانظر مقال يق شتراوس عن الاسطورة فى كناب 
00 
7 


35 بع لسعم ممت وال سيمع تمط عد امام 


18 مسصدمية: ما لمطع .ا قوم طاراة اه ممتاسم ممما ع1 :عمسعوت معتاو 
لله لم0 أه تاسرامم 


14 12 م 1974 بعوة ففصم ماده مده كم اممصمة مصاوع 
0 134 بم رديه مامد إعقة 


الدكسورة هدى وصفى 


فى إطار حاولة لتطبيق بعض معطيات الانجاه التقدى المنبئق عن النظرية البنائية في النقد + 
كان هذا التحليل لرواية «الشحاذ ؛ لنجيب محفوظ 27 
وقد أفنا بننا على الوجه التالى 

-١‏ الشكل الجإلى «الاستطيق ٠‏ أو حسب التعبير المعاصر الشكل «التضمينى ٠‏ #تاهامههم© 
أو الرمزى . عناوةامطمورق 

١‏ الشكل الأدفى ادمغا:ن1 أو الشكل التعبينى :900:36 ولذا ينبغى أن نتبين عدة مستويات 
اللوصف : أو كي أوضح تودوروف- علينا بالعمل من خلال «مستوبين : الحدوقة أو 
الحكاية : والسياق أو الحديث 6 إذ أن العمل الأدنى له واجهتان : فهو «حدوتة » ٠‏ بمعنى 
أنه يقص ٠‏ ويتضمن أحدانا وشخصيات ٠‏ ولكته فى نفس الوقت سياق ٠‏ فلم تعد الأحداث 
نهم ولكن الطريقة التى يورد بها القاص تلك الأحداث 27٠‏ ومن ثم فإن «اخدرتة ٠‏ نظام أو 
نسق مكون من أحداث وشخصيات . أما «السياق ٠‏ فوسيلة اتصال القاص بالقارىء وديحه 
إياه فى عالمه 


لما 


د. هدى وصفى 


الحدونة » ليس بعنصر فنى ولكنه خامة سابقة على الصياغة الأدبية 
#م ادغ ومع هذا 0 يسمح لنا بتجريد المضمون وإتضاع 
التابع الزمى للرواية لنظام منطق . وكأ بؤكد ليق شتراوس فإن عملية 
التتابع الزن تتوص فى ببية وجملة كالب له مني ممفم دايج : ومن 
نات القدرة على اسنباط خطط شمولية فى الإمكان تطبيقها على 
أنواع عتلفة من «الحواديت ٠‏ مما يدقع بنظرية 
الاسنتاجية ٠‏ أو » الفووج السردى » الذى أشار 
بصور تموذجاً افاراضياً للوصن 
مكونات 140 0 اهذا إلى ملاحظة عامة : هى أن الأنيان 2217 
قديم الزمان يستمتع بالحواديت ٠‏ أو «الحكايات |[ الل /تطيط ع 
2 20 تتمو حسب جدلية #كلدم وكين مالا 
كاي : 


٠‏ بوسعه 


ممركك - عدرضت 


؟ عو مو 


مراع - 
3 عد د أ 


ولكن ما بميز الحواديت هو السباق . وذلك ما أشار إليه جابتان 
بيكون حين قال : »إن الروالى يعرف الآن أنه يتعامل مع الكليات ول 
مع الأشياء ... إن الرواية تق بتصور للعالم وللإنسان ٠‏ وتجيب 
أسئلة تطرحها حقبة من الزمن ‏ ولكن الروالى لا يستطيع يع أن يتفهم 
العام إلا إذا ابتعد عنه وشكله حسب قوانين أخرى . وإذا كان هدف 
الروال هو أن يبلور رؤية تخص العالم الذى يحيا فيه : فإنه لاايصل إلى 
هذه الرؤية عن طريق الانصات إلى الأصوات الداخلية ٠‏ 


الفردية أو الاجناعية أو الجغرافية أو النا 
رعه الكتاب .280 . وهذا ما أكده تودوروف فى ل 
البنائية ٠»‏ بقوله إن النجال الذى أصبحت الآسئلة تطرح فيه هو 
خصائص هذا السياق الخاص المسمى بالسياق الأدى 


وطن كابية 


1 


الأدنى ولا حتى الأدب بل الصبغة الأ 
نسمى عملاً ما عملاً أدياء 23 


ب 11673616 1 بمعنى ما يجعلنا 


ولكى نبين مدى استخدامنا للوسائل التى 
ققد اعتمدنا على ما جاء على لسان جاثر يكاردوحين 
بالعمل الرواق . 


الإفصاح عن أسباب وجوده 


نظرية الإبداع 


قال : و إن الوعى 
ووشه على 


لنا كشفه كأداة كشف + 
٠‏ وينمى فيه العناصر التى 
الوقت ولا 


مرتبط بالواقع وكاشف له فى نفس 


من أجل هذا فإننا ستتعامل مع النص الروالى بوصفه بناء بنشأ 


ادراساء ا 0 


تغرق فيا الدراسات النقدية . على وجه العموم . 
وم »الشحاذ ٠‏ ؟0" ربا لأنما تمثل ‏ أكثر من غيرها ‏ نوعاً من 
القصص الذى يستعين بالمونولوج أو الحوار الداخل . ويستل إل أقصى 


درجة العلائق » فاص مؤلف / سارد ‏ راو // كا لق . وقد 
استطاع محفوظ إبراز عدة مستويات فى روابته تمعلها جديرة بالدراسة 
انار ٠‏ 
اللسخص 


إن الخخطوة الأولى التى تفرص نفسها بعد قرا 
ثلغاية - هى تقديم مفهوم هيكلى متلاحم لإحدى البنبات التى ذكرناها 
من كيل : 


+م«ير الا 


وج عمر من زينب التى اعتنقت الإسلام من أجله ٠‏ بعد محاولة 
نضال سياسى فاشلة . ولكن بعد عشرين عاما من الزواج والنجاح 
الاجناعى ٠‏ يتتابه شعور غريب ينغص عليه حياته » ويطفى الملل بجل 
كل شىه من حوله + وبتحول إلى رجل سكير عربيد ٠‏ ببجر أسرئه 
وبروح ينشد جواباً عن التساؤل الخائل الذى يقض مضجعه ٠‏ ولكن 
. وتنشايك فى عخيلته صور من ماضيه ٠‏ عندما كان يؤمن 


+ ثم عندما نحل عن 


دون جدوى 


ته بين ل تجيد قرض الشعرت إرجاعه إل التزل + يصاب عمر 
نارى + وذلك فى أثناء مطاردة ان 
وهو فى الحقيقة لم يعد يتمى إلى شىء . 


أو رده إلى الجدلية الخلاصية التالية : 
مراع ألا سركدة س3 غبرمن 
عوب) سعريةافدت | (!عدس) 
تأكد هذا انخطط #«مه5 فى نباية التص ؛ عندما نسمع 
عمر يقول : 2 
- زولوا الأرى النجوم ! 
- فى بخير ما اتتصرت عليكم 
- لا حاجة فى إلى إنسان 2100 
وتخلق الأفمال الاكثالية وانيمهمممم» مثل يزول ع يضر 


من الانفعال المأساوى الذى بلخص المعركة التى انتبت بالخلاص” 
1 اضوه هذا التنويع النفسى سيكون التأويل . 


7 


مع أن عمر لا بموت فى الناية + فإن جو الأساة يظل مسيطراً ؛ 
ففد اَذ عمر منذ البداية سمات الضحية » كي يتضح فى الملاحظة 
الخاصة بالصورة المعلقة عل جدار حجرة الانتظار فى عيادة الطبيب 
؛صورة زيثية رخخيصة مة القيمة 21٠‏ كيا يقول (وبها طفل ممتطيا جواداً 
وشاخصا إلى الأفق ) ٠‏ فنجد عمر يفكر فى «السجن اللا تبلق . 


بعد قلبل يقول : «كثيراً ما أضيق بالدئيا ٠‏ بالناس ٠‏ 
نفسها ٠776‏ . وفى الواقع إن جو الرواية العام خحاتق ومغلف بلمرارة .. 
ألم يخطر بالك يوماً أن عيانك ؟9') ويستمر على هذا 
0 : «أشدد قن وانظر يها طويلة فما ف 


أشد استجابة 
60 


ستختق ألوانها ٠‏ ولن يكترث بك أحد ,9080 

نفسك ل »شيرب » كأنها مفتاح سحرى يلق إليك فى جب 1 
وبتغلب الأساوى على الدرامى ٠‏ إذ أن عمر بالرغم من الظروف التى 
كان عليه أن يجنازها لم يدخل فى صراع حقيق ؛ لا فى الماضى ء 
عندنا عل عن العيل السيامى ء ولا فى الحاضر : عندما هجر 
الأسرة . وييدو أن محفوظاً تحاشئى ذلك رغبة فى إبراز مصير إنسان برزح 

تحت وطأة القدرية . وربما وقف عم رق الفصل العاشر موقف مواجهة ل 
تكن حقا ‏ عنيفة ولكنها كانت فاصلة النسبة للعلاقة التي تربطه 
بابنته بثيئة الشاعرة + فعل 
اشافية من والدها (كا. 


ويظل مثتا على حافةالواقع 


٠‏ الشحلا : دراسة نفس - بيوية 


من بها ند أن عمر يلجآ إلى الكذب ء وذلك رغبة منه فى 
الحفاظ على صورته التى تعيش فى عنيلة ابته . وهو بنتهز فرصة تدخل 
أبنته الصغرى جميلة وترديدها كلمة وأمرأة » امرأة ٠‏ لكى يحملها بين 
يديه ء شاكرا الظروف التى غيرت بجرى الحديث 


5 


وئمة ملاحظة أخرى » 
الفلاش باك أو الرجوع إبى الور! 
امثال فى معالجاته النفسية 


فإن تكنيك محفوظ يذكرنا بتكنيك 
. وهو أيضا وسيلة مورباك ‏ على سيبل 
» وبخاصة ف. رواية «تريز ديكيروه ٠‏ + 
نجد تريز وقد عادت إلى الماضى كا يفعل عمر » لكى تستشف 
أسباب جربتها . ولكن هتاك عوامل تمعل النص العرف أكثر 
إثارة » فعمر شخصية اجاعية مرموقة + إنه عحام م بايع مذائع الصبت ٠‏ 
ولكنه مضطر إلى الدخول فى تلك الدوامة التى لن تجلب له سوى 
الفشل وبوسعنا أن نوضح ذلك عن طريق الرسم لياق . (شكل )١‏ 


. وبين هذه 
0 6 هناك 
ن 0 5 


١‏ 0 م 
ترود بين التفاؤل 0 -١‏ الزواج 
الطروب 
- اللامبالاة 
4 محاولة عثان 


وإذا 
: فى حين 
أن ثلالة عشر فصلا ترط بطيعة اإسباط + : على نحو يؤيد سيطرة جو 
الأساة الذى يسود |! 


4-١ 


إن الحدث الريسى فى الرواية ليس متفردا بل إنه برتكر 
على عدة أحداث أخرى + أهمها مغامرة عان النى بوسعها أن نشكل 
؛حدونة ٠‏ مستقلة تنتظم تحت نفس الجدلية 


1 


٠‏ د. هدى وصقى 


صراع - معركة - خلاض 


والرسم البيائى الخاص بذلك ء (شكل 7) ان 
ا ية 


١‏ مطاردة أخرى واعتقال 

إن هذا الجزه يبطّن حياة عمرا. ويدخخل “فى .لطبي عام 
للشخصيات التى تسيطر علا السمة الصراعية الفي يذ التتتقم . 
وواضح أن محفوظاً يصنع فى مقابل الشخصية الي لتك عبرم 
الوجه الآخر للمقاومة ‏ عثان ويتمم » من خلال زواج_عثانا 
.ارتباط الثورة بالشعر ٠‏ أى ارنباط_النورة بالأملَوالتظل إل 
مستقيل أفضل . 


لكل 


أن نتصور النسق العام للشخصيات من خلال الرسم 
التالى. 


البدشاه رشائقر معان اتطدتر 


00 


0 
م 


نكا 
6 


144 


ويصبح التعايش مستحيلا بين الذاتين ؛ . وتتبدى هذه الامتحالة في 


العيش عندما من الصعب أن أحد: أو أقرر كيف بدأ 
التغيير . لكتنى أذكر أننى كنت مجتمعا بأحد لتنا 
اشا . وقال الرجل : أنا ممتن يا اكسلانس : انت محبط بتفاصيل 
2 رجة مذهلة . حقيقة باسمك الكبير ؛ وإن أمل فى كسب 
القضية لعظم ٠‏ + فقلت له : «وأنااكذلك ٠‏ ؛ فضحك بسرور بين 
الاتضيرله » وقلت له : «تصور أن تكسب القضية 


أرض ثم تستولى علي الحكومة غداه + فهز رأسه فى 


0 ال : هاللهم أن نكسب القضية ٠‏ ألسنا نعيش فى حياتنا ونحن 
نعلم أن الله سبأخذها ؟ » . فسلمت بوجاهة منطقه : ولكن ذهل رأسى 
بدوار مفاجىء + واختنى كل اشىء239 , 


523 


وهنا ربما نيجنا نيج بعض التحابلات النفسية التى تر أن 


الإنسان المعاصر سجين للقلق وأنه يحاول ححاولة مستميتة للفرار من عبئية 
وقد يهدو هذا من تأثير سارتر عل نحو ما.. ونا كه 6 


انحفوظية روبة وجودية فى المقام الأول ٠‏ 


ذلك ألن نحول هذا الكاتب الكل امعرفة إلى عام يحلل عمله لكى يطلا 
على أدقى أسراره » ومن ثم يفتقد العمل اناف التى نستطيع أن نطل منها 
عليه ٠‏ ويتحول النص الرولل من المتعة إلى الموضوع العلمى ؟ 

لا يعنى هذا أنا لاترغب فى هذا الانجاه العلمى : ولكن ما نود 
أن نجعله موضوعاً علميا ليس «الحدونة ٠»‏ بل السياق 


3 


وإذا كان التزامن والبئية السطحية من سمات والحدوتة ٠‏ فإن 
التعاقب والحركة من سمات ٠‏ السياق 0 


إن قراءة هذا الرسم تعطينا فكرة واضحة عن عناصر التكتيك 


المتشابكة للنص تبدأ عندما يكون الحدث الرئيسى (الخوار مع 
العميل ثم الأزمة ) قد تم . وعندما يعى عمر هذا الإحساس الذى 
يدمره » يطلب العون الطبى فى بادىء الأمر . ويبدا التساؤل الذى لا 


ينتبى عند خخروجه من عيادة الطبيب . وير أمامه شريط طويل لوعن 
التضال وزمن الحب وزمن ثم الإحباط التقسى اليد 
النانج عن إحساسه با ا 


كتب الاشتراكية فى مكتبته . وأصبح يشعر بالعار عندما يذ كرونه بالشعر 
الذى كان ينظمه فى الماضى ٠‏ ولكن ذلك ل بمنعه من 
اليرمية على نفس المنوال : «وف الخارج ٠‏ أمام العمارة بميدان سلها 
باشا ٠‏ ركب الكادبلاك اللوداء : فتحركت به كباخرة عروس 
اليل ,9 وذلك مس شأنه أن يدفع القارىء إلى الاهئام بالدوار 
الأساوى أكثر من امتعة الدرامية : «وثمة أسئلة بلا جواب فأين 
000 

وبعبارة أخرى فإن «زمن القص + يتم بالتتقيب فى الضمير 
عن سس ا وا رت 1 ري + من شأنها 
الإثارة : «حتى حساسية الضمير يدركها الضجر 29 


كن 


وبرمى زمن القص كذلك إلى و 
الأثر الأساوى : «الفشل ! 
ألا يسيع لفنالك أحد + ويموت حبك لسر الوجود وق 
لاسر ؛ وتعث الحسرات بوما لتخرب كل شىء و 06 
بريد عمر أن يستعيد الماضى . وهنا تبدو علاقة الأحداث غير مباشرة 
(إن الونولوج يعد وسيطا) ٠‏ بالرغم من أن هذه العلاقة غالبا ما 
تستخدم من الوجهة النحوية ‏ الصيخة امباشرة : «أجل ... هناك امرأة 
أخرى ما دمت تصرين على أن تعر .. ابكى ما شاء لك اليكاء > 

0 أن تسلمى بالأمر الواقع 0" 


... اللعنة التى تدفن ولا تمهوت . 12 
يق برد 


أما بالنسبة للأحداث التى عاشها عمر حتى تلك اللحظة ء فإن 
المؤلف بتولى بنفسه تعريفنا بها (علاقة مباشرة ) : دوكان فى مكتبه 
يراجع مذكرة فى فتور عندما دخل الساعى ليستأذن للمسيو يزلك ... 
احرا ليل عدت ل فا ثم جلس وهو يقول : 
. مررث بميدان الأزهر فقلت أزوز و إحيى . فقال عمر بسخرية 
بسمة : «قل إنك جلت من أقصى الأرض من اجلل وردة !.. ,259 


78 


وتسم لنا هذه الملاحظات باستقراء امشاكل امخاصة بالعناصر 
الأساسية وبالصيغ ٠‏ وافتراض وسيلة للثأو. 
قد نخلصه من معاناته » وإننا لنجده يسعد 


إن عمر يعتقد أن حبه 


٠‏ الشحاذ 


دراسة نفس - بيوية 


ميم 
مما يعنى أن القاص يلجأ إلى « الرؤية من 
القول بأن الرواية التقليدية غالباً ما تستخدم هذا 
العنصر ٠‏ الذى يدو موضوعيا وإنكان فى الواقع يقدم الشخصية التى 
تخرج جاهزة الصنع من فكر القصاص . ولكن عندما يضيف الساره : 
ياللرعب . محبة : صادقة وجميلة . يا ألهى ! ما العمل 
اس ء أو لبعث الشعر الذى مات :يا أصيل الشتاء 


01 


إن هذه القطعة ذات الأسلوب المباشر لترجع فى الواقع 
المونونج الداخلى : حيث يحد عمر لذته » ويتحول السياق إلى الرؤية 
مع ٠»‏ رحيث يكون السارد والقاص عل قدر متساوٍ من المعرفة ) . وهناك 
ات 0 : أربع 


ألمياناً : من فاعل الحوار ؟ تحفوظ امر عمر ا 
وعتفكٌ أم أنه السارد الذى يداوم فى سعبه ؟ 


وتَوَكٌ) هذه الأدوار ذات الطبيعة الاستبدالية » أى أدوار 
القاص السارد ٠‏ من ازدواجية النص ٠‏ وتحاول أن تبرز معنى مهها ٠‏ 
فهى تستجدى تباه القارىء الذى يشعر أنه فى داخل اللعبة » وذلك 
من شأنه أن يديه فى السباق . ومن ثم فالعلاقة التى نمت بين القاص 


قد ربطت القارىء كذلك بنفس الشخصيات . ولتوضح 
شكل ؛) 

1 

رك | 3 

1 

0 

! ١ 
ا‎ 
ا‎ 
1 


وينشأ عن هذا |؛ 


بين رؤيق القاص والقارىء نوع من 
الجاذبية التى تريطنا بالنص + وبشخصية عمر : الذى يدفعنا معه فى 


عملية المي 


همد 


تدوع 100 أقصر 0 
التهم إذا لم يجد الغذاء ؟ ”27 من التكلم ؟ إنه عمر 4 
محفوظ يتكلم من خلال المونولوج الداخلى الحر . ومن ثم فإن الحدود 
تكاد تكون واهية بين صيغ السرد وصيغ التضوير امباشر وغير امباشر ‏ 
0 إلى العناصر 
1 


إن هذا التكنيك الذى يخلط الجوانب والصيغ بطريقة واعيةة 
يدفعنا إلى استعراض بعض القاذج الأسلوبية عند اعحفوظ .2 وذلك 
رضبح بعض الوسائل الجالية والوظايق للؤثرة ٠‏ 
0 الرواق بأنه عاولة لتحريف «اللغةء ٠‏ وذلك الإبرا 
«اللسان ؛ . ومن ثم فقد جعله أكثر أدبية . وعلى سبيل المثال » تلك 
الصورة التى أوردها القاص عندما يقول : «فى القبة الحائلة آلاف التجوم 
عناقيد وأشكالاً ووحدانا 0" . وتبدو تلك الأدبية أيضا في 
الحذف 1 أنفاس انجهول رقيات 


البقين بلا جدال أو منطق . 


السسر 250 فى استخدام الاستعارة : «كيلةا بلبالية معيو كر 
حمراء .... غربة الأبدية ... انتصار الغربة الزالفة (ه/1919, 


١‏ إلى النشبيه المباشر باستعاله كاف التكي 
كالقدر : خفيف كالتعلب . سافر كالموت 96 0ي>. أو ببرددر متذ كرا 
عئان ؟ 

0 ... لاشىء مشترك بينكما إلا ناريخ ميث ... وم 


3 


2-7 
يلا 


العم .. اخ جميعها كثايات عقرة فلك النفس امائرة 5 
ومبرزة عن طريق الآسلوب لتلك الأزمة الطاحنة التى تمعل بنية السياق 
ذات طبيعة احباطية : على نحو يؤكد السمة الأساوية (وهنا يلعب 
الشكل التضمينى دوره فى نوصيل الأثر المرجو إحداله 

رة واقعا عاشه الكثيرون فى الستينيات وبخاصة فى 
ا 


ويرعينى إحساس حركة داخلى بأن بناء قاممار 
------2 22م 


آخر الرواية 
اوتردد الشعر فى وعيه_بوضوح غربب 
إن تكن 


م1 


آلا يسعنا القول إن هذه البنية إها تنم عن رغبة فى التعبير عن 
الاوعى مربض ؟ إن مما يؤكد ذلك ماجاء فى بداية الفصل السابع 


عشر: 
خرس الفجر + على ضفاف النيل أو فى الشرقة أو فى الصحراء + 
خرس الفجر : وئيس من شاهد على أنه تكلم ذات مرة إلا ذاكرة 


م 20 


افليس وجود الاستعارة «خرس الفجره هر الذى يضف النفر 
الحزين : بلى اختيار المدلولات وذاكرة ... محطمة » .وبا أن إحدى 
غايات الأسلوب الحفرظي 1 إنه ب 
استعال الصور اشتطة . ونادرا ما تجد الغرض عنده صوراً شاعرية 
متزهة عن هذا الغرض . وحتى فى استخدامه لصورة أقل قتامة : ما 
تزال هذه السمة تطفو على السطح . كقوله : ٠‏ وخاطبت المقاعد ... 
وغازلت شيئاً لم يوجد بعد : حتى أراحنى أمل قاتم ...5900 

وختاما لا القول بأننا قدمنا القراءة اللهائية للمضمونٍ 
الرواق : ولكنبا محاوئة قد تلافى الاستحسان وقد لا تلاقيه . وعموما 
فإننا نعتقد ‏ مثل بارت أن « العمل الأدئى باق : ليس لأنه بفرض 
معتى واحدا على أناس عتلفين ٠‏ بل لأنه يقترح معانى مختلفة على 
وده 


هوامش_البحث 


0 ءعلينا أن يز بطريقة ما ين التحلال البتبوى والتحايل النمى دوذ اعبارمة 
عتضادين . قلفحليل النبرى أكثر اتطاقا عل السرد الللهى . فى ححين بنسعحب 
التحليل التمى عل السرد الكنان » 

0 ل نا 


علة اتصال 68وأ امه لهم200 المدد ل من 135 


١-8‏ إذاكان فياجاء فى كاب يارت 5/2 ما يدحض هذا الاتراض . نه بلجا 


الثلفرات الخمس فى ارات 


نية لأقصوصة بلا «سرازين ٠٠‏ 
مم8 مللعصمة مل عق ماريق مل :01 الام 
علا دل كل تايا 1861 العدد 30 م +7 


يروف عن 00 


5 حوثر حول 
على لات تره 


امعحومم لك كمسعاطوم8 :ذل سمل جيسن الدسساعس !8 بسولامم :11 ايمل مك 
ممع 


لت مهمو تسعحيمة لاه وممعاطميم بزلا يولي يي 


4 إن أختبار هذا العنوان ليش مذ البداي إلى عام الافاس اللنى يغلف جو لرويه 


وهناك الكثير من اللدراسات الحديئة انى تعن عناية' 


علا ات عسوا جلا ومطمدط * 


ال عفرظ ءات . «الشحاقء ص هه لحك تفي صن وجل 4ل 


001111 لاد تنه ص 17 
افد تنه صن 124 
0 لد تقس صن 141 
6ل تسه صن 36 
4 لفنه اص 34 


اد نفس صن 41 ارما د 


د تنه صن 364 
+ تقس صن 124 
ات تقس ص 48 46 
تقس صن 174 
الال تفسه صن 34 
ها تقسه ص 346 


0020 


000 


0 سنك 


7 نفس ص كلم 

2 :1977 كلدم لمعه مه مسومو" تعمصماة لاممة بممدرما بومطاممة 

5 

لل راتشع يقكقا جاده بعمونامدة موعودسة ده مستعيدة :زلا مامت 

0م قد ,1971 بيده بعلدسعدماء مموفماسومنا من متمق :ةا بمجم اهن 
سيا فرظ : «الشحاذو. مكبة مصر القامرة سنة 1996 0401 


0020-7 


4 تقس صن لو 


*د تقس من 004 


جد رزرعى! 


17 
ع ابرح 


السبج اللوسيد عت 


مسر صرز ين بماد الدتين». 


أ يدم 
حكايئ الوادبلية 
بطولة ا ١‏ 
فادوىه جيب أ امل امال الزهيق 
ثاء يه مكار ريثا نيعي د م ايديف 
عبرا حنيظ التطامى ‏ || قاسواة ج جر سلامة 
3 تأييف 
د . عبر المز ويم | تأدية 


باعراد وأشفات 


مك 


احرج إاخراج 


1 


الا ترام مسنولة هذا لضان ول اكروانَ يتقان" بل إقرارا للواقع : وصدفاً مع القارئ ٠‏ 
أقول إن لجنة التحربر هى التى افترحته على وهو امتحان عسير لأنه لآ ينطوى على محرد افتراج 
بموضوع للكتابة » بل هو يفترض مع المعرفة الكافية بالبنيوية و «الأهلية » لإصدار الأحكام فا أو 
عليها نوعاً من الصراع الإيديولوجى قد لا يفلو من التطرف أو العناد . ولا أدرى أهى متزلة كرمة تريد 
نة التحرير أن تحلى إياها » أم خطة لاستدرا ؟ ولكن الوجودية علمتنا أن الإنسان مواقف ٠‏ 
وإذن فإنسانيتى تساوى بالضبط المواقن 1 وشجاعتى فى إعلانبا ؛ وإذا أحسنت لنة 
التحربر ظبا بإنساني فليس فى وسعى أن أجين أو أخيس . ولكن إعلان المواقض لا يعنى الكذب أو 
التنفج و والبنيوية اليوم ‏ يعلم القارئ ‏ مذهب ف ا معرفة وعلم النفس وعلم الاجناع : أى فيا يسمي 
مرة بالعلوم الاجياعية ومرة بالعلوم الإن أن منشأها فى علم اللغة الحديث ٠‏ ومن ثم 
فامتدادها الأقرب هر إلى النقد الأدى عن طريق ذلك العلم الجديد الذدى يزعم تارة أنه خادم للتقد 
الأدلى وتارة أخرى شأن أى خادم خائن طموح ‏ أنه وريثه الطبيعى ؛ أعنى علم الأسلوب . 

وإذا كانت للبنبوبة هذه الفروع كلها فهى حقيقة بأن تسمى فلسفة كالوجودية والظواهرية وامادية 
الجدلية » وهى الفلسفات التى لاتزال تصطرع فى عالم اليوم . وقد نكون لى ٠‏ موا ن هذه الفلسفات 
ولكتنى يحب أن أعترف للقارئ بأنها مراقف مؤقتة هشة لا تستحق أن أعرضها بل أن أنيض للدفاع عنها 
وهل أنا من الحماقة بحيث أدعى أنى حددت موق من «عالم اليوم »؟ إننى ما أزال فى مرحلة الفهم ٠‏ وإذا 
استطعت أن أحل بعض مشكلاته العويصة قبل أن يدركنى اموت فسوف أبادر إلى تسجيل موق ؛ من نلك 
المشكلات عساه يتفع بعض الئاس 


وإذن فلا فزع إلى خطة انجلة وموضوع هذا العدد الخاص . فانجلة خاصة بالتقد الأدنى : وهذا العدد 
خاص بمناهج التقد الأدنى الحديث : وحسبى أن أتحدث عن البنيوية فى هذه الحدود . ومع ذلك فإن 
مهمتى أن نكون سهلة . فالبنيوية هى بدعة العصر ء وكتب أعلامها » وماكتب عن هذه الكتب ٠‏ يمكن أن 
يؤلف مكتبة ضخمة وإذن فلابد من الاختيار. وسأعتمد فى هذا المقال على عدد من النصوص الأساسية 


لبعض أقطاب المنيج ٠‏ وعدد آخرمن الدراسات «اتايدة » من ارج المنيج . وإذلم يكن بد من الولوج إلى 
عالم الأنزوبولوجيا البنيوية لإلقاء شئْ من الضره على النقد الأدنى البنيوى : لمكان بحث «الأساطير» من 
العلمين ٠‏ فسأرفد المراجع التقدية بيعض المراجع الأنثزوبولوجية المهمة ٠‏ وسأحاول ‏ ما استطعت - أن ألتزم 
الأمانة فى العرض ؛ والدقة فى التحليل ٠‏ والموضوعية فى الحكم . متجائفاً عن طريمة الجدل التى يمكن أن 
بنزلق اليها الكاتب عندما يكون بصدد الدفاع عن «موقف » 

أما النصوص الأساسية التى اعنمدت عليها فنبغى أن يعد فى مقدمتها كتاب سوسير « هروس فى علم اللغة 
العام » إذ لا جدال فى أنه واضع اسس المنيج البنبوى النى انتقلت بسهولة من اللغة إلى الأدب . ثم يأ بعده 
لخرى آخر لا يقل عنه تألرً فى التقد البنيوى إن لم يكن أقوى أثرا : لأنه اهن اهئاماً مباشراً بلغة الأدب ‏ 
وهو رومان جا كوبسون ٠‏ ومقالتاه «علم اللغة وعلم الشعرء و ٠وجهان‏ للغة : الاستعارة ولمجاز المرسل » 
ضروريان لفهم معظم ما كتب فى النقد البنبوى" ويليي مقال آخر له بالاشتراك مع لق ستروس فى تلبل 
سوناتة «القطط ؛لبودليرء ركاب لصفيتاناتودؤروف توم «علم الشعر» وكتابان لرولان بارت : «هرجة. 
الصفر فى الكتابة ٠‏ و دس /ز ؛ ٠‏ وأخيراً سايكا يقتؤلودا ٠‏ مجموع اليكل ريفاتير نشر بالفرنسية بعنوان 
٠‏ مقالات فى علم الأسلوب البنيرى » وأنه الرَاتيامتة الإ“تثاولت التقد البنبوى بالأصالة أو فى سياق المنيج 
البنبوى بوجه عام فهى : «علم الشعنالينيوى”/ه جوناثان كلر؛ و «مفهوم البنيوية » لفيليب بتيت ١‏ ثم مجموعة 
الأبحاث والماقشات فى ندوة جامعة ونا هربك وح البيرة تس ٠‏ وقد ظهرت فى كتاب من تحربر 
رتشارد ماكمى ويوجينيو دوناتو : واحتوت على نصوص مهمة - أشبه بخلاصات مركزة ‏ لأعلام المنيج 
البنبوى فى التقد الأدبى وغيره ٠‏ ومنهم رولان بارت وتسفيتان تودوروف ولوسيان جولدمان وجاك دريدا ٠‏ 
مع مناقشات جادة وعمبقة لم تل من عنف أحيانا . 


وفى باب الدراسات الأنثزوبولوجية قرأت قبل إعداد هذا المقال فصولاً من كتاب «الأنثروبولوجيا 
البنبوبة ؛ للق ستروس ٠‏ ولم يتيسر لدى منه إلا ترجمة عربية رديئة وفصل من الترجمة الإنجليزية نشر ضمن 
مجموعة نصوص منتخبة » ثم مقاله فى تحليل أسطورة «أسديوال ٠‏ (فى ترجمته الإنجليزية ) وكتابه «عقلية 
التوحشين » (فى ترجمتالإبجليزية كذلك ) وهو شديد الإبيام فى مواضع ٠‏ ولاسها الفصل الذى كبه عن 
التاريخ . وأفدت من كتابين لشيخ الأنثوبولوجين الإنجليز إدموند ليعش » أحدهما عن لفى ستروس ٠‏ وثانيير] 
مقدمة عن استخدام التحليل البنبوى فى الأنثزوبولوجيا الاجاعية ؛ واسترعى نظرى أنه تحول من ناقد 
للبنيوية فى الكتاب الأول إلى ممثل ها فى الكتاب النافى© . 

وإذا استبول بعض القراء الطييين هذا القدر فلا شك أن هناك آخرين سيقلبون شفاههم ازهراة 
فلهزلاء وهؤلاء أقول : إن اتفجار المعلومات فى عصرنا لا يتبح لأ باحث أن بميط بكل ما كتب فى 
موضوعه ولا بمعظمه ٠‏ ولا يسمح له من جهة أخرى - بأ 
القاصد هر أن يعمد إلى النصوص الأء 


0 
النظر ما ف 
بعد ذلك أن يحكم عقله فيا درس ٠‏ ولا يقنع يمرل امحاكى أو المقلد أو المطبق ٠‏ فإنا لا فضل - إلا قليلاً.. 
متزلة الجاهل المتشدق . 
فلبدأ بثنا عن البنيوية ‏ أبها القارئ الكرم ‏ لا متظاهرين بالعلم ولا متصاغرين أمام من يدعونه 


وغفر الله للكاتب ولن زج به فى هذا «الموقف, الصعب ! 
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٠‏ . شكرى عياد 
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5 ما ينبغى البدء به هو تمييز 0 البنيوية » مذهباً أو منهجاً من كل 
حديث عن البنية أو البناء . فليست الكلمة جديدة على التقد الأدبى . 
ويمكن القول إن الحديث عن البنية أو البناء قد صاحب كل حركة تقدية. 
عنيت بالتحليل الفنى للنصوص الأدنى . عخالفة للاتجاه الذى ظل سائداً 
حتى أوائل هذا القرن (ولا يزال هو الاتجاه السائد فى جامعاتنا ) تحو 
التفسير التاريخى ‏ سواء جُعل النص الأدنى حلقة فى سلسلة ت: 3 
الأعال الأدبية المشابية أم اتعاكساً لظروف سياسية أو اجتاعية أو 
اقتصادية أو شخصية . وفى محال نقد 0 
هنزى جيمس للطبعة الأخيرة من أعاله وقد جمعت .تحت عنوان 
««فن الرواية » - على أنها تحول تاريخى ٠‏ فقد تبعها ثلاثة كتب مهمة 
لثلاثة من النقاد والروائيين الإتجليز وهى : «وجوه الرولية ٠‏ د.أ م 
فورسترء و «بناء الرواية «لإدوين مويرء - وقد ترجا إلى العربية 
وثالثا ٠‏ ولعله أولاها با 
انصبت هذه الكتبٍ الأربعة على مشكلات البناء كيا بشعر بها كاتب 
الرواية » مثل زاوية النظر أو وجهة النظرر وترتيب الأحداث ٠»‏ 
وموقف الردلق من شخصياته ؛ ورؤيته للزمان وللكان .وكات حركة 
به لدى الروائين الإنجليز والأمريكان'ق "المتئييات 
والثلائنييات التى نصدرها جيمس جوبس وولم فركبل افر لاماي 
ية ؛ يصعب إحصاؤها فى هذا المقام » اهتمت اهزاما اميا بداراسة 


البناء الفنى واللخوى 


أما فى محال نقد الشعر فلا شك أن اللغة الشعرية الجديدة التى 
اصطتعها إلبوت وباوند كانت وراء الأعال || 5 : 

رتشاردز وإمبسون + ولاس ٠النقد‏ التطبيف ٠‏ و «فلسفة ليان » الأول و 
٠‏ سبعة ألوان من تعد المعنى » للثنى . مع أن ذكر إليوت أو باوند لا يرد 
فى هذه الكتب . فقد كان الناقدان يحاولان التنظير للفة الشعر عموماً ٠‏ 
والأصح أن يقال إنهما كانا يرميان إلى إعادة صياغة الذوق ليتقبل هذ 
الأعال الشعرية الجديدة : معتمدين على |0 


«ه المدرسة : فأنت تجدههما عند 
البنيويينيا تجدهما عند غير البنيويين من النقاد الحدئين » بدون اختلاف, 
مهم ف المدلول أو فى الاصطلاح غاباً 


يكن من الغريب ٠‏ قبل المدرسة البنيوية ه أن يتحدث الناقد عن 
كثافة اللغة الشعرية واستعصائها على التحديد المعجمئ . فالكلمة 
جهة ‏ متعددة الدلالات داخخل النص نفسه + ومن جهة أخرى ذات 
ارتباطات ممتدة تتجاوز النص إلى كل ما كتب قبله » بل إلى «كتاب 
الحياة ٠‏ نفسه كا يعبر بارت . وما يكتسب المفهومان أبعاداً جديدة 
عندما يرتبطان بالأصول الفكرية المميزة للمذهب البتيوى » والتى 
ستحاول شرحها فى الأقام التالية من هذا المقال . 
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والشيه واضح ‏ على الخصوص .بين « النقد الجدديد ٠‏ الذى سيطر 
على الدراسات الأدبية فى أمريكا فى الأربعينات والخمسيئات والتفد 


بالواقع المحسوس الْجرْب جائب النص 
٠‏ قبل أن يصبح فى الإمكان النظر إلى 
الأعال الأدبية ؛ أو بين الأعمال الأدبية 
كلها . ولكن هؤلاء وهؤلاء يتمسكون باستقلالية الأدب (كمؤسسة أو 
كأعمال ) عا يسمى «بالواقع ؛ المفارجى أو ١‏ الحقائق » الفكرية ‏ 
فالعمل الأدلى عندهم جميعا وجود خا س له منطقه وله نظامه ٠‏ أو 
ة أخرى له بنية التى تتميز عن بنية اللغة العادية بإسقاط غرض 
«الإبلاغ » من حساب الكاتب : وهو ما يعبر عنه أرد 
القصيدة ٠لا‏ تعنى بل تكون » ٠‏ وما أشار 


[القايز بين الحروف هو الذى يملق متتلف 
الكليات غختلف المعائى وكذلك القايز بين الصيغ واللحالات الإعرابية 
الخ] بل على ميدأ الإرجاء ‏ مممع066زك أيضا 
[النص الأدى لا يمد للعنى بل يرجله أو ييقيه فى حيز الإمكان » بحيث 
لا بيكون النص علامة على معن بل هو نفسه منتجا للمعنى ] وما عبر عند 
بأرت بقوله إن عمل التاقد ليس اكنشاف «معفى » العمل الأدبى : وله 
حتى بنيته ٠‏ + وإنما هو إظهار عملية البناء نفسها ٠‏ أو «اللعب » المسشمر 
ين سطوح العنى 

فاالفرق بين «النقد الجديد ٠‏ و ٠‏ التقد البنبوى ؛ يوشك أن يكون كله 
راجعاً إلى حالتين من حالات الفكر : لا إلى اختلاف ف المسلات أو 
التائج . وهو فرق أجمله لبتش أحسن إجمال بقوله إن الاتجاه النبوى - 
كا يسمى ‏ هر اتجام 0 بالأفكار قبل اهيامه بال قائع 


الموضوعية » على خيلاف الا آخر التجريى الوظينى الذى يعنمد عل 
الملاحظة المباشرة للعلاقات امتبادلة بين أعيان الموجودات . ولعله لم يعد 
الانجاهين غير متعارضين بل متكاملان 


واتاة الكثال ‏ بين تعليل كب 

أقطاب التقد الجديد- ينس ١‏ إلى قارورة إغريقية » رتخليل 
ريفات 5 بودلير «القطط » : وجدنا أمامنا 
نوعاً واحداً من النقد ع صوى أن الى أكثر تفصيلاً من الأول . لل إن 
اللبدأ البنيرى الأساسى الذى يعتمد علبه ريفاتيرفى تحليلاته كلها : أعنى 
/ هر البثية هو «العلاقة » لا «الذدوات ٠‏ المكونة لأطراف هذه 
العلاقه ‏ هذا البدأ مقرر بوضوح ا 


الناات . أجمل من كل لمن مسموع + وصورة الاحتضال الدينى الذى 
مثله الفنان على القارورة : والمدبنة التى خلت من سكانبها كبا يتخيا 
الشاعر [إذ غادروها جميعا ليشركوا فى هذا الاحتفال] فيقول 
«إن العلاقة بين المديئة المتخيّلة والاحتفال المصّور هى ذات 
اللحن غير المسموع والثايات الحفورة + . البنية واحددة + وهى 
رة : حتى تصبح القصيدة نفسهاء فى علاقتا 


منه . وإذن فلعل خير ما بمكبنا أن نفعله ‏ هكذا 
هر أن نتمم النك ف فدرنا عل أن غثل أية قصيدة 


الذى 2 أن يكون عمل الناقد هو اكتشاف المعنى أو البنية . 


ولعل هذه الفكرة هى التيجة المنطقية التى يمد التقد الحديث نفسه 
مراجهاً ٠!‏ : ما دام قد بدأ من مسلمة «استقلالية الأدب ».وذ 
العملية وجهها النظرى الذى يقول بأن موضوع الأدب هو 
3 ذاته وليس أى شئ آخرء لا «الحياة » ولا «الجبيع ب لزلا 
«الأفكار ٠‏ ولا غيرها ثما يزعمه أصحاب التزعة التاريمية . خلا نيت 
آقصيدة مثل قصيدة كيتس ١إلى‏ قارورة إغريقية » اهناماً غير عادى من 
الثقاد الجدد ٠‏ وهذا أيضاً كتب بارت كتاباً كاملاً فى تحليل قصة قصيَة: 
لبلزاك بطلاها كلاهما فنان . إن لم نقل إن بطلها الَقبقَ هو القصية. 
نفسها . وبشيرروب جرييه إلى هذا المعنى بقوله إن ٠‏ زمن الرولية » عند 
هر الزمن الذى تستغرقه قراءنها . فليس المقصود بعبارة «أن موضوع 
الأدب هو الأدب ذاته ؛ ضرورة أن يكون موضوعها الكتابة أو الفن أو 
بطلها كاتبا أو فنانا (وإن كان هذا الاختيار دلالة ) وإنما المقصود أن متعة 
القراءة تنحصر فى متابعة مغامرات المعنى » فى الحوار المستمر بين القارئ 
والنص . فليست الحوادث ولا الأفكار ولا الشخصيات إلا وسائل 
الاجراء هذا الحوار . ولكن ما دور القارئ فى هذه العملية ؟ إن القارئ . 
حين يقرأ ٠‏ ليس ذانا ء ولكنه فى حقيقة الأمر مجبوعة مواضعات + 
تكونت من خلال قراءاته السابقة ٠ ٠»‏ فهو يتوقع ٠‏ أو يفا ٠‏ أويقبل » 
أو ينكرء بناء على ما قرأه من قبل . وهذه المواضعات نفسها حاضرة. 
لدى الكاتب حين يكتب . وإذن بمكنك أن تقول إن الذى يحدث ؛ فى 
حقيقة الأمر : هو أن النص يحاور نفسه ٠‏ كرا بمكتك أن تقول على 
العكس ناما : وبنفس الصدق- إن القارئ هو الذى «يكتب ٠‏ 
النصن أما بارت فيقول + بتفصيل إن ما يحدث أثناء عملية 
هر أننا ‏ نترجم ٠‏ ما نقرؤه » أى أننا نعرف ما يحدث ١‏ ونعطيه 
اما : وفى خلال ذلك نتبين الأصوات المتعددة التى يتألف منها النص . 


ن «موضوع الأدب هو 
الأدب ذاته » [وهو عنوان نضعه نحن لمارسة أساسية أخف بها التقد 
الجديد كا أخذ بيا الأدب الذى واكبه وتفاعل معه ١‏ ممارسة تقبل أي 
مادة مأخوذة من المياة على أنها «أهب ٠‏ إذا أميت منها كل ما يربطها 


موقف من البنيوية 


وللكان كا يرقف نشاط بعض الخلايا فى الأجسام الحية# 
وتُشْطت دلالاتها على بعض القم الخالدة فى الفن ] والقول بأن « النص 
يحاور نفسه » [وهو عنوان تضعه نحن كذلك لتخلص به منيج بارت 
وجوليا كرستيفا الذى يقوم على تتبع الاصوات الكثيرة داخخل النص ] . 
هذه المافة تدل- كا سبق ان قلنا عن فكرنى «السياق » و «تعدد 
المعنى :على أن المذهب ال ا 
المذاهب النقدية السابقة : وإن كان وثيق الارتباط بها . ولعل مما تجد, 
ملاحظته من النا. (ولا أد, ١‏ 
هذه الأيام الوقائع التاريخية ولوكانت ون 
قب ميكروبا بمكن أن يفسد أيحائهم الشكلبة ) أن رومان جا كوبسون قد 
عاصر ار حركة التقد الجديد فى أمريكا واختلط بممثظييا » وإن ل 
بعد من أعلامها لأنبا 0 كان م مب 
بالأدب من خلال اللغة دالا . أن جاكوبسون الروسى المولد 
والنشأة ‏ هو الذى حفز النقاد فى 6 وفرنسا على السواء إلى الاهام. 
بالشكلبين الروس . هذه هى أثيرات الواضحة الثى عملت فى تكوين 
التقد البنيوى من خلال الترجمة والانصال الباشرء ولا ينبغى أن 
بننِسى- بعد ذلك التأثير اللييم الثافذ الذى تسميه روح العصر. 
كوي التى نبدو للكثيرين بدعة جد - بكل ما يممله معفى البدعة 
من إنمراء لبعض الناس وكراهة لآخرين ‏ ليست فى الواقع إلا وجهاً من 
جره الحداثة التى تمتد جذورها إلى أواخر القرن الماضى » والنى حمل 
الواءها لمنشئون قبل النقاد (يذك بارت : فى هذا السياق ؛ ميلارمية 
َبروست) ”“ولكن إذاكانت الحداثة تعنى » أساساً » قطع الوشائج التى, 
تربط اللغة با هو نيذول وعادى بميث تخلض من تَنينا نوها 
كأداة توصيل » فلا شلك أن اللنيوية تدفع ببذه العملية إلى أقصى 
مداها فإذاكان أن أن نتحدث عن مذهب نجريدى فى الأدب بنفى 
تماما وظيفة التصوير أو لمحاكاة كرا يتفيها المذهب التجريدى فى الفنون 
التشكيلية ٠‏ فإن ذلك المذهب هو البنيوية . والفرق بين ناقد مثل بارت 
وناقد مثل فاليرى (الذى يستبشد به البنيويون كنراً) هو كالفرق بن 
روا كبروست وروالى (أو لا روالف ؟ ) كروب جزييه . ولعل من 
نبب اهيام بالرواية أكثر من الشعر أن الروابة كانت تمثل نحديا 
أكبر للقن التجريدى . فهل يمكن أن عخلو روايةٌ ما من تصوير أو 
ماكاة ؟ لقد اقتحم التجريد تموم النثرء واستطاع ‏ بواسطة التحليل 
النبوى- أن يكشف عن أدق الحيل اللغوية التى يعمد إلا القصص 
لينسلخ عن الواقع . إن الروا (أو اللا رواية ) عند منشيئي 
وللدافمين عنبا هى مثل الشعر تماما ولاتقول شيئا » : بل إن أشد تعقيداً 
من الشعر لأنها لا نكتنى بتعدد المعنى الذى تحدث عنه إميسون بل تعمل 
على مستويات كثيرة أو تستخدم مواضعات 
بعض هذه المواضعات يستمد من الخارج : 
الاجماعية كملاة 
للال وقيمة النسب 


مواضعات 
الأبناء بالآباء وعلاقات الأقارب والأصهار وقيمة 
؛ وبعضها يرجع إلى || 
1 من أفكار عن الفن سس والصحة والرض " والجغرافيا 
والاقتصاد والصناعة” والتجارة إلخ ‏ الحكة 


وآداب للآدب الخ 


٠‏ د. شكرى عياد 


الخ . وبعضها الآخر راجع إلى الفن نفسه : من طريقته فى عرض 
وتوزيعها على الرواية وايحاد نوع من الوحدة بيناء وحيل 
الروال 0 الشخصيات + 


00 . 


اتج عن معنى ٠‏ فهذه يقف التقد أمامها عاجزاً : أخرس . يقول 


بارت : 


«أما النصوص النى يراد بها أن تُكْتَب » فلمله لا يوجد شئ] 
يصلح لأن يقال عنها 0 
نجدها بين المفروه (أو على الأقل لن مجدها إلا فى الندرة ؛ 
بالمصادفة » غاً واعتراضاً فى بعض الأعال الحندّبة أرالمتطرفة ) : 
إن النص الذى براد به أن يُكتب ليس شيئا _هثمينا. ولا نكاد 
نيحد فى المكتبة وزيادة على ذلك فن حيث, ودج هر 5 
منتجاً (لا مألا ) فإنه بق كل نقد : لأن التقد مادام نا 35 
فسيختطط به » وإذ يعيد كابته فإنه إن يكون إلا نكر ومقرقاً له 
فى حقل الاختلافات الذى لا حدود له إن التصّل الذي يراد به 
أن يُكتب هو حاضر دام . لا ن أن يوضع فزقة أى قول 
متزنب عليه (إذ لا مناص من أن يله إلى ماض ) ؟ النص 
الذى يراد به أن يكتب هو تحن فى حال الكتابة » ٠‏ قبل أن تصبح 
لعبة العام اللابائية (العالم باعتبارهلعبة ) متزقة ومقطعة وموقوقة 
يمد بنظام واحد (إيدبولوجية ؛ جنس أدلى ١‏ نقد ) يختصر 

كز القردات ؛ والفتاح الشيكات + و9 غائية اللفات . النص 
الذى جل ليكتب ٠‏ هر الروالى بلا رواية ٠‏ الشعر بلا قصيدة ‏ 
لمقالة بلا حديث ٠‏ الكتابة بلا أسلوب ١‏ الإنتاج بلا نائج , 
البناء بلا بنية » 


(س/زء ص )١١‏ 


ربا تلقف بعض الناس هذه الفقرة من كلام بارت واغنذوها 
.موضوعاً للتندر والسخرية » أو حمّلوا لمترجم وزرها . ورب أمسك با 
آخرون وجعلوها كالمشق يقلدونهاوهم لا يعرفون رأسها من ذيلها 

ركتابات بارت لا تخلو من غموض + ولكنه غموض لا يفتمله الكاتب 
إما أنه يستعمل مصطلحات غير مألوفة 
فى لغة التقد وإن كانت معانها فى بارت الفكرية- أكز 
وضرحاً وتحديداً من معظم للصطلحات التي تلركها الألسن حين 
يتحدث الناس عن الأدب ومذاهيه وفنونه . وأحسب أن القا 
وعى ما مهدا به هذه الفقرة أن يخ عليه الجليل من معانيها . وإما 
وهذا هو الأهم ‏ يتحدث عن شئ غير مألوف ولن ب 


وإنا مرجعه ٠‏ غالياً » أمران : 
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وذلك أنه واقف على تخوم الوعى ء يحدثنا عن عالم هو حرية تامة » عالم 
تعطلت فيه اللغات وغابت الحدود الى ربعا الإنسان » فهو إن شت 
حلول كامل (كبا عند الصوفيه ) أو إن شكت شنت فراغ مطلق (إذ يدو أن 
بارت لم يقرر بعد ) . فى مثل هذا العالم لن نكون هناك أشياء ٠‏ بل لن 


تكون هناك قم ثابعة . وإغا هو فعل محض . وبارت بنحدث عن 
«العالم » ولكته لا يعطى أمثلته إلا من الأدب 
الا 


ينم عته هذان التعبيران الشائعان من 
: إنما هى حضارة حديثة واحدة : وما 

بن أبناء الشرق إلا الطفيليات التى تعيش وتتكاثر حول شطأنها ) . وإن 
شئت فانظر حولك : الناس ٠‏ كل الئاس » يرون وراء الثروة » 
والنصب . والسلطة : والجاه ‏ الأفراد والجاعات والدول ٠.‏ حتى إذا 
بلغرا ما أملوه وجدوه حطاما » فاندفعوا مرة أخرى يرون وراء مزبد من 
الثروة والسلطة والمتصب والجاه . القيمة الوحيدة الباقية ‏ إن كانت هناك 
هى هنا السعى نفسه ( 0 وأن ليس للإنسان إلاما سعى ٠‏ ! ) دين 
جديد ء وكأن الزمن استدار كهيثة يوم خلق الله السموات والأرض , 


عند بارت ٠‏ كبير نقاد هذا العصر , لا توجد إلا قيمتان أدبيئان : 
الكتابة والقراءة : أوإن شئت الدقة فقل : الكتابة القراءة ( بمعنى أن 
الكتابة تقرأ القارئ : «التص يتكلم طبقا لرغبان القارئ ٠‏ م . ن 
٠ ٠67‏ «فى النص لا يتكلم إلا القارئ وحده م 


ص .ذ) 
والقراءة الكتابة (أى أن قيمة النص هي فى أن يجمل القا, يكبأو بعيد 


كتابته ٠‏ أن يحطم قاعدة التعامل الرأسالى بين كاتب منتج وقار 
مستبلك ) وما وجهان لحقيقة واحدة أو قيمة واحدة . الكتابة فعل أشبه 
بالقراءة ٠‏ والقراءة فعل أشبه بالكتابة ٠‏ وقيمتها ليست فى الشئ المتتج 
(العنى فى الخالتين ) بل فى الإنتاج نفسه . ولكن ٠‏ الأدب الفعل ؛ ليس 
كسائر الأفعال 01 بة التى أشرنا إليها ء بل هو فعل واع مدرك ؛ هو 
التى يعيشها إنسان هذا العصر. فشكلة الكاتب فى 
عصرنا هى تحرير الكتابة من كل المواضعات التى فرضها الأدب على 
نفس فى كل ل العصور الابقة ٠‏ لأن « اللواضعات جميعها لم تعد 

ذا أراد الكاتب أن يعبر وجد 29 
١‏ كه كل مل 
خقة الفقة وجد تنس يعد عن مهملة 3 وهى أن يعبر بأمانة عن 
إنسان عصره . والح ل الذى يقترحه بارت هو أن يعود الكاتب إلى لغة 
٠‏ لغة «آدمية » (نسبة إلى آدم أى البشر) + أن يعرد إلى «درجة 
الصفر» حيث لاتوجد أية علامة ميزة . ولكن السخرية هى أنه حنى لو 
نجح فى ذلك فسيجد نفسه بعد قليل أسير هذه الطريقة الجديدة فى 
الكتاية + ليدا . 


أها أن بتصيع ؛ اينؤرها 


وإذن فالكتابة فى عصرنا ليت إلا هذه اللحظة الأولى التى يخترق 
فيها الكاتب كل الحدود ويحطم كل الحواجز- ليجد نفسه بعد ذلك أسير 
القيد الذى صنعه لنفسه بنفسه . الكتابة 


هروب مستمر إل 
الأمام . إلى الأمام قط 


إذ ليس هناك هدف منظور ء إلا آن يكون 


ذلك اهدف عا بسيطا واحدا خاليا من كل تمييز أو«تحديد» نقيضا 
لمانا الحاضر الذى بلغ التباية فى التعقيد 


إن مفهوم بارت «للكابة » يشف عن نزعة اشتراكية إنسانية 
طوبوية وهذه الصفات الثلاثة كلها مناقضة ما اشتبر عن البنيوية من 
أنها معادية للتاريخ » أوعلى الأقل أنها تتكر علمية التاربخ » ومن ثم فلا 
مكان فيا لفكرة التطور التى لا تفهم الاشتراكية بدونما ؟ وأنها ترفض 
اعتبار الانسان محور الكون ؛ وصائع القيم ومن ثم فهى تشن الحرب على 
الظواهرية والوجودية ؛ وأنها علمية » تحاول أن تصل بالدراسة الأدبية 
والدرامات الإنسانية كلها إلى درجة من الثبات تسمح باستخدام 
الوسائل الرياضية فى البحث . 


رقد يقال إن هذا المفهوم (الاشتراكى الإنسانى الطربوى ) يتتمى إلى 
مرحلة مبكرة فى تطور بارت الفكرى : ومن ثم لا ينبغى إقحامه على 
البنيوية . والواقع أن كتاب بارت «حرجة الصفر فى الكتابة » (1407 ). 
حمل آثااً قوبة من الماركسية والوجودية معا » ولكنه يعد أيضاً معلماً من 
معلم النقد المعاصر » وأهم من ذلك أن المفهوم الذى طرحه بأرت 
للكتابة فى هذا العمل المبكر قد بق ثاباً فى إنتاجه الأخبير ». ولا أظن .إنذا 
القارئ قد لاحظ فى الفقرة التى نقلناها » منذ قليل , عرزا كاي 
وس( 9 ) أنه ابتعد عن هذه الأفكار بل إننا لم بأد على ان 
فكرة وردت فى كتابة المتأخر بالرجوع إلى الكتابا- المتقدم.. 
ية لا تعد رد فعل للمذاهب الفلسفية السابقة 
إلا لأن ها جذوراً فى هذه المذاهب ٠‏ كا أن للنقد الببوك جَذَورَ ةق 
التقد السايق . والواقع أننا » حين نفعل ذلك نكون بنيوبين وناقدين 
لبنبوية فى الوقت ذاته : نكون بنيويين لأننا نرى أن التيز بين أى 
منظومتين اجناعيتين لا يكن أساساً فى اختلاف العناصر بل فى اخحلاف 

ن بنبويين لأننا نرى أن اختلاف النظم الرمزية (ومنيا 
النظم الفلسفية ٠‏ من حيث إن الفلسفة أداتا اللنة ٠‏ واللغة نظام 
رمزى ) لا يعنى انقطاعاً بن نظام ونظام ٠‏ ولكته حقل من الاختلافات 
لا نباية له٠ءء‏ حسب تعببر بارت نفسه . أما أن يكون معنى هذا 
الاتصال هو أننا نعيش فى «حاضر دائم » ٠‏ بحيث تصبح فكرة التاريخ 
نفسها فكرة تعسفية من صنع الإنسان ؛ فهنا ‏ أنفسنا فى موقض الناقد 
لبنبوية » من واقع البنبوية نفسها » وهو أن! انطلقت من حخظة تاريخية 
معينة ساد فيها الشعور بالفزق والضياع وانعدم اغداف . 


وما تريد أن نعود فتقحم أنفسنا ف فلفة البنيوية » بعد أن آثرنا 
الرقوف عند دود النقد الأدنى . ولكن الحدود النظرية ليست كحدود 
الدول ٠‏ وليس فى مقدور الناقد البنبو 
وهذا يجد نفسه . إن أراد أو لم يرد » مستنداً إلى أسس فلسفية » فضلاً 
عن كونه مرنبطاً بظروف اجتاعية وتاريية ٠‏ مثله مثل الأدب الذى 
بدافع عنه أو بفسره . ومن هذه الناحية يعتبر بارت ناقد العصر حقا”* 
لأنه | الناقد الذى يقدم تبيراً شاملاً ومعقولاً للأدب الرمزى والأدب 
السيريالى وأدب العبث وأدب اللارواية وسائر الاتجاهات التى توصف 
1 . ونقول إنه يقدم «تبريراً ٠‏ هذه الاجاهات ولا نقول إنه 
بقدم «تفسيرا» ها . لأن الملاحظ أنه قلا يتعرض هذه الأعمال فى 


«لقرأ» - هي أعال 


يكون فى مثل هذا العمل قدر من «تعدد الأصوات ٠‏ 

كواحد من «الاختلافات التى لا نهاية ها » والتى والأدب ٠,‏ 
باعتباره وحدة . امف غاية الناقد من دراسة نص واحد هى إظهار 
الأصوات الكثيرة التى يتكون منها » ومن ثم إعادته إلى المخضم الواسع 
الذى صدر عنه » فإنه لا يقدم دراسة فردبة عن هذا العمل » 7 
يتكلم عن «الأدب ٠‏ من خلاله يهو أيضاً لا يحاول اكتشاف «معناه 
الكل ٠‏ : لأن هذا المعنى الكل إن وجد فليس هروما يخمله أدبا » إغا هر 
أدب بفضل هذه الحركة المستمرة بين سطوحه . ومع أن الناقد هنا لاا 
«ويعيد كتابة » العمل » وَإئما «يفسروءء فإن هذا «التفسيره حلم 
العمل الأدنى فى سبيل اكتشاف الأصوات الكثيرة !١‏ 
«واللعب ٠‏ الدائر فيا بينها » ومن ثم فهر «يعيد كباب 


الألهب_الكبيره 
2 
إل أَقْ حد تمد النظرة إلى الأدب على أنه «فعل » تتداخل فيه 
عملينا القراءة والكتابة ‏ وهى نظرة عبر عنها عدد من البنيوبين الآخرين 
بطرق متلفة - نظرة جديدة ؟ إننا تلمح فيا جذوراً قدية من فكرة 


«تعدد المعنى ٠‏ وفكرة «استقلال العمل الأدلى » . ولكن الجديد فيا 
حقاً هو الدور الرئيسى الذى تعطيه للقارئ . فليس القارئ جرد 


3 ء وإذا رأى فيا الكثرون إعلاء مقصودا 
بة أخرى - اقنراج 


التى لا يزال النقد يدور حوها دون أن يوفق إلى حر 

القارئ والكانب فى «عملية » نسميها الأدب لا يمكن أن 
يتم إلا فى ظل مواضعات معيئة متفق عليها بينهما ضمنا ؛ هذه 
المواضعات التي نسميبا التقاليد الأدبية ٠‏ وإذا تأملناها وجدناها لا ترج 
“كان 0 5 


0 


مواضعات أدبية تهدف إلى عقد صلة اتبادلية بين المادح والممدوج . 
فالأدب ‏ من هذه الناحية ‏ ليس إلا وسيلة 0 إجتأعية عن 
استخدام الرموز. رككل صلة اجتاعية يمكن النظر ليه على أنه 
نوع من تبادل للنافع : وإن اختلفت طبيعة المنفعة المتبادئة ٠‏ فهى فى 


يلل 


٠‏ د. شكرى عياد 


الأدب ‏ غالبا نوع من الحاجة النفسية إلى جانب كونها حاجة مادية + 
أو أكثر من كونها حاجة مادية . 


و 
0 أن جديد إذ يمملها ناتجاً 

3 مباعية 1 
الدراسة هو «النظم الرمزية » انختلفة . ومعلوم أ. 


تج من منتجات الإنسان سواء أكان الغرض منه فى الأصل 
يمكن أن يستخدم للتعبير عن معنى . فاخب 
اونما نار رن مي : الورد ؛ 
على نحو ما تصفه الأغاى . وربما قدم لها عقداً ثميناً 
من الحب ء وإذن فللهدايا بين انحب وبحبويته لغة مقئنة يعرفها أهل 
الهوى . هذا مثال قريب ولكنه كاف لتوضيح بمة المنبج السيميولوجى 
فى دراسة الحضارات الإنسائية . وغنى عن البيان أنه يستخدم فى دراسة 


أما فى يمال النقد الأدبى ‏ وهو الذى 
يساعد على حل مشكلة القيمة » أو إن شنت فقل | إا ل اسان أ 

فا زال التقد الأدبى يمد عناك شديدا فى التخلص مي" 5 
ومعظم الناس لا يمدون معن للد الأدبى 1 
التص جد (أوجميل ) وذاك رد :نيح أو أن اذا أجزد أو 
أجمل من ذاك » أو أن 
يرفضون أى مقياس جالى رمل 1 وربفاه يقدمون الك بديلا غير 
مفنع حين يسمون «أدباء كل ما قدمه منشئوه أو ناشروه على أنه 
كذلك ٠‏ وهم يقيمون الدليل بأنفسهم على ضاد هذا القياس إذ لا 
رداً ها بالجودة ٠‏ وما 
النزى أنها تتضمن ‏ كغيرها أحكاماً بالقيمة 
الجالية ٠‏ والمنبج 0 إذ يمعل الأدب معاملة بين كاتب 
وقارئ ٠‏ حسب نظم 1 
ومن ابيثة إلى 
يدرس الاختلافات التى تطرأ على الذوق الأدبى باختلاف العصور 
والبيئات ‏ أو أن يحيل هذا البحث برمته بل فرع خاص من الدزاسات 
الإسانية يسمى تاريخ الذوق . 


ولابد هنا من وقفة لمزيد من الإيضاح للعلاقة 
والسميولوجية ققد ببده 
إليه فكرة اشتراك الكا. 
يتساءل القارئ عن مدى ُ 5 النقد 0 1 0 


مدخلنا لفهم النظرة البنيوية إلى الأدب على أنه «فعل » لا على أند 
«شئ » مدخلا ٠‏ ولا شلك أن القراء الذين عرفوا شيعا عن البنيوية 


سوف يدكرون ل ذلك » أما اقراء الذين بتعرفون إىه ِ- 
الأولى من خلال هذا المقال فيحن ب 


14 


تحاكم التاريخ لأنه يغفل العلاقات بين أجزاء النظام الواحد ‏ مع أن 
هذه العلاقات هى جوهر النظام ‏ با وراء ‏ تطور ٠‏ جزء من الأجزاء ٠.‏ 


فلا بأس ولو على سبيل التجربة ٠‏ أن نحاكم البنيوية باسم التاريخ 
وام البيوية عا لأا هى ها جزه من نظام ب جعه وسلة فكي 
ومادية ولحظة ار روح العصر» تعنى و- متعيئة ؛ 


وليست مجرد وهم اخترعته الثالية الأمانية : وسواء سميناها بيذا الاسم أم 
ل الح و عن 
بن الدراسات الادبية الحديثة » أعتى الأدب المقارن ٠‏ على أن 
حل يخى الذى اخترناه لم يشوه صور البنبوية بل لعله أن يكون 
قد زادها وضوحاً . فالنظر إلى الأدب على أنه «فعل ٠‏ لا على أنه 
«شئ : قد ربطه ربطاً مباشراً بالموقف «العقلانى ٠‏ للبنيوية (إذا كنا 
لاتزال نذكر هذا الوصف الذى استخدمه 
«نظام من الأفمال » (مثل : سلوك مهذب يسبع 10 0 
العكمر س ) و «نظام من الأشياء » (مثل 0 
الأول تصور عقلى جرد » والثانى صورة محسوسة مدركة بالحواس 
محفوظة فى الخيال (وإن كنا لا نذهب إل حد الفصل القاطع بين 
النوعين ) . وبما أننا بصدد فعل من نوع تحاص وهو النوع الرمزى فلا 


يكن أن بتصور يدرن «نظام »يز بعض الموز عن بعض حت لا 
تختلط دلالاتها . 


وهكذا يمكننا أن نقول إن فكرة «أن الأدب فعل ٠ ٠‏ تستيع «أن 
آلأدب فعل رمزى له نظام ٠‏ ٠كا‏ تتضمن «أن هذا النظام صورة عفلية 
مجودة ». وليست السميولوجية إلا منهجاً لدراسة الوقائع الاجباعية 
باعتبارها رموزاً خخاضعة لنظم عقلية مجرد: وإذن فالعلاقة بين البنيوية 
والسميولرجية لم تأت فى حديثنا عرضا بل إنها فضت نفسها لأن 
الكلمتين فى . مترادفقان ‏ وإذا اعترنا الجملة السابقة اتعريفاً 
للسمبولوجية فإنها تصلح تعر أيضا . أما التقد البنيوى ٠‏ أو 
«علم الأدب » الينيوى بتعير أدق » فليس إلا فرعاً من السميولوجية ٠‏ 
يمكن أن يختنى فى يوم من الأيام ٠ ٠»‏ ليتدمج فى هذا العلم الكبير. كرا 
يندمج الرافد فى اجر اللينى 


5د 


وينبغى أن نتوقف قليلاً عند هذه النسمية «علم الأدب » أو «علم 
ف با عو اراد وتات اروك بابو 


من التقابل بين المعانى الجردة والواقع امجرّب + بل كانوا ٠‏ فى نظامهم 
الفلسن ٠‏ بتصورون تطابقاً تام بين هذا وذاك . ولذلك لم بميزوا ف 
«القوائين » التى وضعوها لصناعة الشعر بين «الواقع » و «الواجب ٠‏ + 
وتصورا أن ما استخلصوه من الفاذج الأدبية المعترف با عندهم بمثل 
اق علمبة ا 


قليلا » ومن ثم فهم ١‏ 
الأصوات الدالة متعارفا عليها فى مجتمع 0 منطوقاا 
لدى أى فد من أغرد» ]و الأقوال ؛ [وهى كل احالات لل جر ن 
استمالات اللغة ولا يكون واحد منها بل ولا بلزم أن تكون جطْعهاً 

للغة فى كالنا ونقاثها لمثالبين  ]‏ فيفرقون كذلك بين الدب أباء .2 0 
تحته نظلم قر يكن أن نسى الوم الأعية» روي 
لعل الأدية لنى هى نصوص متحققة يمكن أن كل كد الع 
بكيفية ما أو بدرجة ما . «فعلم الأدب , يدرس الأدب + و والتقد 
الأدنى "يدرس الأعمال الأ بية ٠‏ وطبيعي بمثل الأول المتزلة الأولى » 
بل إن الدراسة البنبوية لعمل معين كثيراً ما تجعل العمل المدروس كرا 
فعل بارت فى دراسته لقصة بلزاك أشبه بعاد لدراسة يقصد با 
«الأدب » بوصفه نظاماً كليا يجرداً . 


والتفرقة بين النظرية (أو نظرية الأدب أو أصول التقد) وبين 
التطبيق (أو النقد التطبيق أو الدراسة 3١‏ معروفة لدى التقاد 
جميعاء ومن المسلم بو عندهم ‏ كذلك - أن بعض الأحكام النظرية 
تدخعل صراحة أو ضما فى النقد التطبيق » كا أن النظرية لابد أن تعتمد. 
على دراسة أعال أديية معينة . ولكننا لا نعرف لناقد غير بنيوى كلمة مثل 
هذه الكلمة التى يقدم بها تودوروف كتابه اللوجز «علم الشعر : «لييس 
العمل الأدنى نفسه هو موضوع علم الشعر. إعا ييحث هذا العلم عن 
الخصائص المميزة لنوع معين من الكلام وهو الكلام الأدنى . ومن ثم لا 
بنظر إلى أى عمل إلا على أنه مظهر بنية عامة جردة ‏ لا يعدو أن يكون 
واحداً من تحقيقاتها الممكئة . فهذا العام لا يشغل نفسه بالأدب الواقع » 
بل بالأدب الممكن ؛ أو بعبارة أخرى : بتلك انصفة انجردة التى تخص 
الظاهرة الأدبية . أعنى أديّة الأدب » (صص )5١ 1١4‏ 


والثقاد الذين يقبلون فكرة أديّة الأدب ٠‏ ويلمون «باستقلال 
العمل الأدنى » (وإن يكن فى الواقع استقلالاً حدوداً ككل استقلال ) 


مرقف من البنيوية. 


قد لا يستطيعون بتصوروا #بنية عامة بحردة ‏ تكون موضوعاً لعلم 
الأدب أو علم الشعر. فنموذج علم اللغة لا يصلح هنا . إن النظر إلى 
عل أنا نظام مجرد مشميز عن ٠‏ الأقوال » + ممكن علميا 
لأن التغيرات التى تطرأ على بنية اللغة ترجع إلى مكانزمات لا شعورية لا 
يظهر أثرها إلا على المدى الطويل وقد يمكن تفسيرها «بأصباب * 
معينة » ولكن لا بمكن أن ب: «قصد » معين . وكذلك اختلاف 
الأقوال » فى هذه اللغة الطبيعية لا يمس جوهر اللغة ولا يرجع إلى قصد 


فات العارضة . ولكن هل 
؟ إن هذه الأعمال ‏ مها يكن سلطان 
: دبية - تتميز بدرجة من ١‏ القصدية » نجعل من 
العسير جداً فصل م! هز وأدلى ٠‏ بالمعنى اللحرد عا لا يمكن الحدديث عنه 
إلا فى سياق العمل الأدنى المدروس . هذا تجد كتاب تودوروف المشار 
إليه لا يكاد يختلف ‏ فى روحه أو منبجه أو طبيعة ملاحظاته - عن كتب 
النظرى التى تدرس «اليناء ٠‏ فى ضوه الواقع الأدبى + ولاترعم أنها 
تدرس «الأدب الممكن ولاشك أنه-أ هي الخال فى كل دراسة 
بة - يعمد إلى القياس والقسمة || اليكل بها الاستنتاج 
كه الأمال الأدبية العروفة » كا بفعل حين يدرس علاقة الزمن الرواق. 
أع) الزمن الذى تدور فيه أحداث الرواية ) بزمن القص (أى الزمن 
لذ تجرى فيه عملية القراءة ) . ولكن لا شك أبن الأعال 
القصصية التجريبية المعاصرة قد فتحث له باب التنظير الواسع . وإغا 
##الض عن اريقة معظم الأمال التقدية ا 
أى حكم جالى على ؛ ,كل أدنى معين . ويلاحظ أنه يقول بعد أن أورد 
جملة اعتراضات على التقاد الذين يضعون معابير جالية للرواية 
رص 2000# 


والذى نرمى إليه من الملاحظات السابقة هو إثبات استحالة صبياغة 
قوانين جالية عامة اعهادً على تحليل عمل أ أعال معيئة ٠‏ حنى ولوكان 
هذا التحليل بارعا - وكل ما قم ينا حت الآن من وصابا تتعلق بالقيمة 
لم يكن فى أحسن الأحوال إلا أوصافاً جيدة [للأعال الممروسة ] . 
ويب ألا يُقدّم الوصف حت وإن كان صحيحا- - على أنه تفسير 
للجال » إذ لا توجد طريقة للكتابة بتحتم أن نحدث عن استخدامها 
تجربة جالية » . 

ومعنى ذلك أن طريقة ما فى الكتابة يمكن أن تكون فا قيمة فنية ف 
عمل ما : ولا تكون فا هى نفسها مثل هذه القيمة فى عمل آخر فلترك 
مشكلة القيمة . ولكتنا ذن نستطيع أن نغفل وظيفة الشكل الأدفى . فإذا 
اختلفت وظيفة شكل ما من عمل إلى عمل : فلابد لنا من إحدى 
انتين : إما أن نهمل هذا الشكل مع أ. يقوم بوظيفة فى بعض الأعبال 
الأدبية : وإما أن تعده داء الأدب لأنه يمكن أن يقوم 
ولا يكون مؤثرا . فى الحالة 
العامة ٠‏ وفى الفالة 


اثثانية. 0 
محايدا . فلم ببق إلا أن يوصف الشكل الأدنى داخل العمل الذى جاء 


ل 
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فيه فعلا » وإلا فان « البنية المجرّدة ٠‏ التى نقدمها لن تعدو أن تكون قائمة 
اختيارات متضادة أو جدولاً للحبل الفنية » وهذه وتلك يمكن أن تفيد 
فى توجيه النظر إلى جوانب معينة فى العمل الأدلى ء ولكنها لا تكون 


أدبية عامة . 


هذا هو الأشكال الأول 


ولكن ما علاقة علم الأدب عند البنبوين بتاريخ الأحب ؟ 

لقد كان تاريخ الأدب هدفاً لحجوم شديد من النقاد فى التصق 
الأول من هذا القرن . ولفورستر تمثيل قوى الدلالة يسوقه فى مقدمة أحد 
فصول كتابه ٠‏ وجوه الرواية » وهو أنه بمكننا أن ننظر إلى الأعيال الرواية 
التى بين أيدينا على أنها سلسلة تاريخية » أيضاً أن ننظر إلى 
الروائيين كا لوكانوا جالسين فى حجرة واحدة يكتبون فى وقت واحد . 
وقد اختار فورستر » كا اختار معظم النقاد المعاصرين ء القوذج الثاني 
ولكن أحكام هؤلاء النقاد كانت غالباً أحكاماً جالية . وبوشك أن 
يكون هذا نتيجة حتمية للتخل عن المنيج التاريخى - ولكن «علم 
الأدب ؛ فى التصور البنيوى . ل م » كان لابد له ليكون علا 
وصفباً أن يتخل عن اعبار القيمة الجالية ٠‏ ومن ثم اضطنأن يربط 
القيمه اللهالية بالتغيرات التاريخية ٠‏ دون أن يمعل هذه« التغيرات" بنكانا 
ظاهراً فى صياغة قوانينه . وقد يبدو أن السيميولوجية داسك نكر |1 


الرموز عل أنها نظم يتواضع عليها الجتمع للتعبير عن |حاجا كا مغينة . أفلا 
مفر من أن تكون شديدة الارتباط بالتاريخ » ولكبا آتتاقت وراء 
السائد فى أيامنا هذ. إل تدر هوم ١ل‏ تل -المكوم الطريعية الى 
تتمثل نتانجها فى قوانين ثابنة مضبوطة ضبطاً ريأضّيا” وقد دأ الاتتلاع 


من ميدان العلوم الإنسانية واللحاق بالعلوم الطبيعية على جبيتين : جبمة 
علم النفس (راجع كناب وعلل النتفس الحديث » للذكتور مصطق 
سويف ) وجبية عام اللغة . ولم يكن سوسير الأب الروحى للبت 
منكراً لقيمة الدراسة الت ولكنه رأى أن الدراسة التاريمية للظواهر 
يحب أن تأ تابعة للدراسة 0 كال ما محدد 


معرفة التغيرات التى تطراً 


عليه ٠‏ وطذنا أعدد يق سوس اعرفن 
مشكلات علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) مستخدماً منبج سوسير كان 


الإغراء قويا : إذ إن الدارسين الأنزوبولوجبين قبله كانوا قد جمعوا قدراً. 


هائلاً من المعلومات عن أساطير الشعوب البدائية وشعائرها الدينية 
وعاداتها الاجماعية . ولكن هذا الكم الهائل بدا مستعصياً على التنظم 
والضبط العلمى ؛ فكان معظم ماكتب فى الأثثروبواو- أشبه بحكايات 
الطرائف ٠‏ وكان الاتجاه الوظي الذى مكله فى بريطانيا أستاذ مثل إيفاق 
برتشارد ممهداً انظرة أكثر علمية إلى حضارات الشعوب البدائية باعتبارها 
نظا متكاملة . فجاء ستروس وأكمل هذا التصور العلمى بأن 
أساطير الشعوب على 1 إن وحدة لا تختلف من حيث عناصرها 
الأساسية بين بلد فى أقصى الغرب وبلد فى أقصى الشرق * وبدلاً من 
0 س مهد واحد للأساطير (مصر أو بابل أو الحند ) كي افترض كثه, ن 
الأنثزوبولوجيين قبله ء أرجع تلك الوحدة إلى وحدة العقل البشرى + 
التى لا تظهر فقط عندما نقارن بين أساطير الشعوب البدائية » بل تظهر 


ذل 


: ية القى 

والسحر لايجخلن اختلاقا جوهرياً عن العم ا 0 
العلمى منصباً على تنمية متغيرات الحضارة الإنسانية عن ثوابتها » ومحاولة 
الكشف عن هذه الثوابت . وقد سار التقد البنبوى على آثار 
الأنغوبونوجبا البنيوية » بل إن ستروس نفسه شاوك فى تشكيل هذا النقد 
منطلقاً من دراسته للأساطير التى عدها صورة من الفن القوى . ومن هنا 
كان الحرص على إبعاد متغيرات التاريخ الأدنى عن «أدبية الأدب 2 : 
الولا أن مشكلة القيمة اعترضت طريق !١‏ فى التقد أو , 

الأدب ٠‏ فكان لابد من الاجوه إلى التاريخ . أضن إلى ذلك أن نقاد 
لأدب (حتى ولو جعلوا أنفسهم علماء ) لا بمكنهم أن ينعزلوا عن المركة 
الأدبية ب ف زمنهم ء والمركة الأدبية ممكومة - ل لا غاص - بظروف 


نفه من غات فنية معبرة عن عصره » وصورة 
«الأدب الثالى ع ا 1 
إلى فلسفة التاريخ منها إلى أى شئ 

إن صح اعتباره بنيويا 0 
دراسة العلاقة بين الأشكال الأدبية والظروف التاريخية الاقتصادية 
الاجماعية التى أدت إلى ظهورها » بل إن هذا البحث هو صلب الهج 
عنده ٠‏ وهو معيار القيمة الفنية النى تميز. عملاً يعبر عن حالة اجّاعية أو 
سلوك اجتاعى من خلال الشكل وآخر يعبر عن مثل هذه الخالة أو 
السلوك بطريقة مباشرة (من خلال المحتوى ) . 

هذا هو الإشكال الثافى . 


وثمة إشكال ثالث , نترك تحديده لأحد ممثل البنيوية . يقول 
تودوروف فى كتابه السابق الذكر رص 98 ) : 


انتماء هذه المقالة إلى مجموع مخصص للبنيوية يثير سؤالاً 
...: ما علاقة البنيوية بعلم الشعر؟ وصعوبة الإجابة تتناسب مع 
تعدد المعاى التى ترتبط بكلمة «البنيوية 2. 

فإذا اعتبرنا هذه الكلمة بمدلوها العام ٠‏ فكل دراسة علمية 
للشعر تكون بنيوبة » ولا يقتصر هذا الوصف على نوع أو آخر من 
للك الدراسة , بما أن موضوع علم الشعر لا بمكن إلا أن يكون 
بنية مجمردة (الأدب ) لا مجموع الوقائع الحسوسة (الأعبال 
الأدبية ) وعلى العموم فإن الأخذ بوجهة النظر العلمية فى أى 
محال هوداها وبالضرورة هراسة. 


أما إذا عنينا ببذه الكلمة مجموعة فروض معينة محددة 
تارييا ٠‏ تعالج اللغة على أنها نظام للاتصال + ا 
الاجاء على أنها نائجة عن مصطلح متعارف عليه » ٠‏ فليس أ 
عام الشعر ء كيا نعرضه هنا ء شئ يتميز بصفة بنيوبة خاصة . بل 


إنه بيكنا القول إن الواقعة الأدبية » ومن ثم البحث الذى 
يتناوها (أى علم الشعر) عثلان بمجرد وجودهما اعتراضاً على 
بعضض_المقاهم الأدائية للغة » الى ظهرت ى بدايات 
«البنيوية ٠‏ . 
وقد نساء ل عن ماهية هذه « الفاهم الأدائية للغة » وكيف تزلت 
ومتى . وقد نتساءل أيضاً هل المقصود بالبنيوية هنا هو 
ب البنبوى فى ١‏ أو فى «علم الأدب 0؟ قام بد . 
عبن من هذه الأمور مع أنبا ليست من المحصول العلمى الثاحٍ 
يكت بمجرد الإشارة إلييا ٠‏ ولاسما إذا كان الكتاب موجها لجمهور 
والإشكال الذى أشار إليه تودوروف ليس بالفين كي تدل 
: ا «علم الشعره ومفهوم البنيوية إذا 
انظر إلييا على أنها منبج قائم على أ. اللغة نظاماً للاتصال ء والوقائع 
الاجتاعية ناتجة عن مصطلح متعارف عليه . فهل حول اللنيج البنيوى 
عن ذلك ؟ وإذاكان قد نزل عن هذا المفهوم : أفلا يكون فد نزل عن 
مفهوم البنية ذاته ؟ 


إن تودورواف يعد علم الشعر مبحلاً من مباحث السميواوجة + 
وبقدر أنه سيختق بوماً عندما تصبح السميولوجية علماً مكتمل الب ب! 
تبحث فى الأدب كا تبحث فى غيره . ويقول : إن الواقعة الأدلية + 
وعل الأدب الذى يتناوها ببثلان بمجرد وجودهما اعتراضاً على «بعَقن 
المقاهيم الأدائية إلغة ؟ ولكى بخلص من التناقض الظاهر بن لفكت 
ينسب هذه والمقاهم الأدائية » إلى بدايات البنيوية . ولكن كابه للثارٌ 
إليه يقبل هذه المفاههم غسمنيا [ ولنشرحها بعبارة أب ن المقصود 
هو وجود أساس لغوى ثابت من العلاقات بين وحدات الفظية دالة 
ومعان ثدل عليها هذه الوحدات ] . دون أن يلتزم بها فى وضع قوانين 
للواقعة الأدبية (أو على الأصح لنوع معين من هذه الواقعة ب أثر باهامه 
وهو القصص ) ولذلك قلنا فى موضع سابق إن كتابه لا يكاد يخلف 
عن الكتب السابقة التى تحدثت عن وبنية » الرواية دون أن يكون 
أصحابيا بنيوين وقد وضح لنا الآن السبب فى ذلك : فهو 93 
دعو البنبوية (ولنقل معه : فى بدايت ) وبين الأدب وعلم الأدب 
نناقضاً جوهريا , ولذلك نراه يستعير الميكل العام من علم اللغة ‏ فيقسم 
تيل القصص إلى تحليل دلال وتحليل تفظى وتليل نظمى (ن 
نظم الجملة مهارق ) ؛ ولكن 
الظواهر القصصية نحت هذه الأبواب لا ينم إلا باتعال شديد 


أما التناقض الجوهرى بين البنيوية (أو السميولوجية ) من ناحية 
والأدب وعلم الأوب من ناحية أخحرى ٠‏ فقد أشار إليه تودوروف دوذ 
أن بعيّنه . ولعله ‏ هذه المرة. يكن فى حاجة إلى أن يعين * 
عمل أدنى هو عمل فردى » وإذا كانت الفردية صفة ملازمة «لكل » 
عمل أدنى : فلا يمكن فصل أدبية العمل عن فرديته ٠‏ ومن ثم لا بمكن 


الحديث عن , تضع ها كل الأعال الأ أو صئف واحد 
عنبا : حديئا له قيمة . وقد شعر البنيويون بذلك * فرأيناهم فى السنوات 


الأخيرة يسموا أنفسهم جيولوجيين » ويتحدثون عن 


ثما بتحدثون عن بنيته » . ويعبر بارت عن 


٠‏ موقف من البتيوية 


هذا التحول مقارتاً بين كتابيه «مقدمة للتحليل البنيوى للقصص ) 
مكحو و وس/زء (9970( ) فيقول : 


وى النص الأول لجأت إلى بنية عامة يمكن أن تُشتق منا 
تحليلات الأعال الممعينة .. وى ٠س/زء‏ عكست هذا المنظور ؛ 


أن يدرس بما هو مخالف 0 
اتعنيه عند نيد أو دريدا . ولأشرح هذا الأمر أقول 
تتخلله النظم الرمزية فى جميع أجزائه + ولكنه ليس تحقيقا لنظام 
واحد ( وليكن النظام القصصى ملا ) : فهو ليس «قولا ٠‏ حققا 
» للغة ٠‏ قصصية » 


رولان بارت -٠‏ نقلاً عن كلرء 


(محديث مع 


ص 201495 


تعذيا هو التحول الذى طرأ على السميولو- 


تكد صن 


لعل من الغريب أن 
٠‏ الذئ بعده البعض من آباء الوجودية : عدوة 
البنيولة !| ولكن هذا هو الشأن فى كل هذه المصادر الصناعية من 
» فنازلا . فلكى تفهم اسماً واحداً من هذه الأسماء عليك أن 
يع تقلة مركزية تحدد لك المنظور » فيتبين لك ما هو أصلل وما هو 
متك ف الفكرة أو المذهب . 


وأرجو أن يتوقف القارئ هنا فلبلا فقد يبدو له أن ماقلناه من أن 
فى كل مذهب فكرة مركزية ٠‏ أو يجب أن يفترض فيه ذلك للستطيع 
فهمه ؛ هو أمر بديهئاء لا يحتاج إلى إثبات ٠‏ ولا يحتمل مزيدا من 
0 وأود أن أقول الآن إن هذه الفكرة هى مهاد فكرة 
«الاخيلاف ؛ الى استمدها السميولوجيون أن البئيويون الجدد من 
. ولكن انظر ماذا فعلوا بها القد قالوا إن ٠‏ الفكرة المركزية ٠‏ التى 
نشكل المنظور الكلى لا م أن تكون نة » وقد قال سوسير إن اللغة 
ليست مفردات محددة العانى ولكنبا مجموعة علاقات فحسب [مثلا : 
كلمة وياب » لا تعتى هذا الشئ الذى يسمى باب إلا لأن هناك كلمة 
أخخرى فى اللغة تدل على النافذة وإلا لوجب أن تدل «باب ٠‏ على كل 
فتحه فى الحجرة . مثال آخر من الأسماء التى تدل على أوقات اللثل 
والنبار : لولم توجدكلمة ٠‏ سحرء التى تدل على الساعة القيٍ بق الفجر 
لوجب أن تكون كلمة «العجزء شاملة . ومكذاء فعنى 
الكلمة لا يتحدد إلا بعلافاتها بعد من الكلات الأخرى ع وإذن فلاذا لا 
تقول إنكل كلمة تحيل إلى كليات آخر ء وكل واحدة من هذه الكللات 
تميل إلى كنات ا علاقات بها» وهلم جرا : حت تصبح الصورة 
القكرية للعالم هى صورة شبكة لا نبائية من العلاقات أو صورة 
اختلافات متصلة » وكلها قادرة على «إنتا. للعتى . ومن ثم فعانيها 
«مرجأة ه غير حددة وليست هذه للعافى » إذا نظرنا إلى التصوص 
الأدبية بالذات ٠‏ إلا حركة بين الكاتب والقا 3 


٠‏ د. شكرى عياد 


أو لبا مستمراً بالدلالات تمل + لعبة العام اللاتائية »كي 
يقول بارت مستوحياً نيتشة أو دريدا 


وتجمل جوليا كرستيفا موقف السيميولوجية الوقت الحاضر بقوها : 


هلا بمكن أن تتطور السميوطيقا إلاكتقد للسميوطيقا ..: إن البحث 
فى السميوطيقا يظل بجنا لا. اق النباية إلا تحركاته. الذهنية 
لكى يتبينها ٠‏ ويتفيبا » وبيدأ من جديد .٠‏ 
(من كابا ١‏ 
ال نقلاً عن كلر- ص 746) 


غلنامتومة ى ككقلء 


٠‏ إن الاختلاف بين الاصطلاحين ‏ السميولرجية/السميوطيقا ٠‏ يمكن 
يشير إلى اختلاف فى المعنى : فالسميولوء اق نيلها موسي يمكن 
أن تكون علماً . ٠‏ أو على الأقل متهجاً فى علم الاجتاع أو علم النس 
الاجذاعى : وقد طبقها ستروس بالفعل فى علم الإنسان . أما فى النص 

السابق فإما نظرية فى المعرفة وثيقة الارتباط بالميتافيزيقا » ولا يمكن أن 
لبقة على غير الأدب ٠‏ وحتى هنا لا بمكن أن تطبق بصورة 
كاملة ٠‏ لأن المعافى التى تظل مفتوحة لحركة هدم وبناء مسثتتوين ٠‏ لاه 
توجد إلافى نوع معين من النصوص لايصاب إلا ف«التيرة كي بقول 
بارت ) ٠‏ ولو وجد لما كان قابلاً لأى تفسير ‏ أو بابتعيار اكب لكانك 
أية ماولة لضي غير قابلة لأن تتوقف س ومن إم يتحت اللجوءا إلى 


8 ميج له 


لذه صورة حديثة من البنيوية . ولكنها ليست فى الواقع إلا 
القديمة النى رأيناها فى كتاب بارت المبكر «درجة الصفر 
وكلنا الصورنين ليست إلا الجناح النقدى للحركات 
الأدبية الإبداعية المعاصرة ٠‏ التى يمكننا أن اصفها غير مغالين ولا 
مستبينين بأنها محاولات لتخربر الإنسان عن طريق الكتابة وحدها . 


وكلاهما النقد والأدب الإبداعى - حلقة أخيرة فى تطور أدلى تقدى 
يعكس وضعاً تارييا الحضارة بلغت منتباها . حتى أصبح «التقدم , 
الوحيد امنظور هو العودة إلى البكارة الأول » إلى صورة «آدميه ٠‏ من 
الفن والفكر والحياة . 


ولعل الناقض الأسامى فى البنيوية هو التناقض الأسامى فى هذذه 
الحضارة نفسها . حيث نجد سعيا مستمراً لتحويل كل عمل من أعبال 
الإنسان إلى نظام آلى يقوم به الكومييوتر ٠‏ وف مقابل ذلك انهبار ذكل 
الضوابط التى كانت إلى عهد قريب تضبط سلوك الإنسان نفسه . 
وهكذا حاولت ١‏ ن تقان الأدب كتظام عقل مجرد ء ولكنبا 
اصطدمت بالأدب كإنتاج يعبر عن حالة نفسية لإنسان العصر . وبيفا 
نرى انتصارات الكوميوترتتوانى فى ميدان العلوم الطبيعبة : ودور الانسان 
بنككش فى تشكيل الخياة'. نرى الآدب الحديث ٠‏ والبنبوية كممثل يذ 
الأدب الحديث ومدافع عنه يقدمان للإنسان ‏ على الأقل - صورة. 
جديدة من حلم العالم الآخر » ويفشلان كل الفشل فى الوضول إلى أى 


مهد 


قانون عام » فيعلتان أن كل عمل أدنى له قانونه » وبذلك يؤكدان- 
مرة أخرى ‏ آن للإنسان وضعه المتفرد فى الكون ٠‏ الذى بحتم أن يكون 
للعلوم الإنسانية منهجها الخاص . 


.ولكن "١‏ الوجوه . وإذا كانت قد تشكلت بالسميولوجية 
الدراسة الدلالات الأدبية ٠‏ فلا بنبغى أن نتسى السميولوجية نفسها 
كانت وليدة علم اللغة الحديث . فن باب أول أن تتأئر البنيوية مباشرة 
بهذا العلم ٠‏ أو أن تقتبس منه تموذجاً لدرس النص الأدلى + والنص 
الأدلى ‏ فى نباية الأمر ليس إلا نوعاً من الاستمال اللغوى .. وإذا 
كانت جدة البحث السميولوجى وعمق اتصاله بالعلوم الإنسانية قد دفع 
بالبنيوية فى مسالك وعرة » وربطها بحالة الإنسان المعاصر» فإن البح 
اللغوى محدد بطبيعته ٠‏ وبحث اللغة الأدبية بالذات يستند إلى تراث غنى 
الدى الغربيين والشرقر جميعا فا يسمى بالبلاغة عند هؤلاءوالربطوريقا 
عند أولئك . هذا إلى أن الرعبل الأول من تلاميذ سوسيركائوا قد وضعرا 
أصول «علم الأسلوب ٠ ٠‏ و. اء على آثارهم علماء جمعوا بين الدرا براسة 
اللغوية والأدبية فصاغوا هذا العم منبجاً لوناً جديداً من الدراسات 

لأدبية شديدةالعمق والتقاذ . وعلل رأس هؤلاء العالم الفسوى المولد ؛ 
الأورنى الثقافة : الأمريكى المهجر والوفاة ٠‏ ليوشيتسر. 


كانت هراسة الأسلوب » قبل البنيوين : قامة عل فكرة 
#الائحراف » أى الاستعال اللغوى الذى يمرج عن القط الألوف . 
اليوحى 0 إضافية يريدها الكاتب ٠‏ فهو التعبير اللخرى عن 
فردية العمل الأدنى . وقد طرّر شيتسر هذا اليج بحيث جعله صالحاً 
الدراسة أعمال أدبية كاملة ٠‏ ركان أساس طريقته هو التقاط الانحرافاث 
المتميزة ٠‏ القوية الدلالة . فى العمل الأدبى المدروس ٠‏ ثم محاولة الجمع 
ينها لاسشخراج الدلالة الكاملة للعمل ولكن البيرين لم يرضهم هذا 
اليج إذ رأوا أنه يفسح اثجال للتأث الذائى ٠‏ ومن ثم يظل بعيدً عن 
عملية الأدب . فحاول جا كوبسون أن يضع قانوناً عاماً للغة الشعرية بأن 

يزه بسقوط انحور الرأمى على احور الأفقى ٠:‏ : رهى 
عبارة 0 ل ع عن 2 


وكأنها على مذهب تداعى المعائى أو على مذهب 
كرف بسقوط المنازل . وإفى لأرجو أن أكون قد 
شفيت من هذا الرعب الآن ) . مع أنها لا جديد فييا على الإطلاق إلا 
البراعة فى حبك العبارة ووصلها بفكرة سوسير عن احور الأقفق واغخور 
0 - متكاملتين غير متعارضتين - 


ايها معرفة علاقة الكلمة المذ كورة 
من واديها (والتى لم تذكر فى النص ) إما لأن الاشتقاق 


بالكلات التى 
بربط ينها وإما لتقارب فى الممنى عن طريق الترادف أو القضاء أو العموم 
أو الخصوص أو نحوها . فزاد جاكوبسون على ذلك أن أسّاس العلاقة 


علاقة نشابه وتضاد يجانب كوتها علاقة تجاور فهذا القانون الخائل لم يزد 
2 معروقاً ومفصلاً عند البلاغيين والتقاد . وهل الجناس 
والطباق والمقابلة ومراعاة النظير والتكرار ورد العجز على الصدر الخ . إلا 
قليلة أورده البلاغيون العرب من صور التشابه والتضاد فى 
كان مها كوبسون فضل إدخعال هذه الصور تحت قانون عام 
فإن اعتبار هذا القانون ميزاًللغة الشعرية يبدو غير مقبول : وإلا لوجب 
أن بكون القاضى الفاضل أشعر من شكسبير. 

أما انقاد فكثراً ما تكلمرا عن «الوحدة مع التتوع ٠‏ ؛ بو «التناظر» 
و «التقابل » : لاعلل مستوى الجملة الأدبية قحب ٠‏ بل على ميتؤاق. 
العمل الأدنى الكامل » بحيث توشك هذه المصطلحات أن تعد ل الث 
النقد الشائعة التى يصعب إسنادها إلى ناقد بعينه . 


وأشار جا كويسون إلى احور الأفق واخور الرأبى 
حاول أن بميز بين لماز المرسل والاستعارة : فجعل جما ! 
انسور الأفق والأخرى راجعة إلى احور الرأسى . والليق أن كليهما راجع 
إلى المحور الرأسى 2 مادمنا ننظر إلى الكللات فى التص ولا ننظر إليا 
كمفردات لغوية أنه لا مئاص للشمييز بين المجاز والاء 
النظر إلى المعانى التى تدل علي الككلات لا إلى لعلاقات بين 
ففط . أما تمبيز جاكوبسون ‏ فى المقالة نفسها ‏ بين الأسلوب اترومنسى 
والأسلوب الواقعى من جهة أن الأول يعتمد على الاستعارة والثانى على 
لجاز فهو تمبيز دقيق ولاشك + وهو يشهد لجاكوبسون بأنه ملك 
حصافة النقاد ونفاذ فكره : ولكنه لا يعتمد فى شئ على «القانون ٠‏ 
اللغرى الذى جعله جاكوبسون أساس مقاله 
وهذه الللاحظة نفسها تصدق على تطيل جاكويسون لسوناتة 
؛ القطط ؛ لبودلير (الذى شاركه فيه ستروس ) . فهو ينتهى بنظا 
نافذة فى القصيدة ككل » ولكن هذه النظرات مقطوعة الصلة 
بالتحليلات اللغوية الكثيرة التى حاول فيها جا كويسون وزميله أن يستقصيا 
كل أنواع » التناظر ه اللغو! من مستوى الأصوات إلى مستوى الصيغ 
وأخيراً ستوى التراكيب النحو, . وكأن جاكوبسون أراد أن يقم الدليل 
على أن استفصاء أنواع التناظر عن طريق التحليل اللغوى لاستخراج بنية 
القصيدة : تمهيداً لوصول بعد عدد من هذه التحليلات إلى بنية عامة 
للقصائد كلها . أو لنرع معين منها- جهد ضائع : أما الشطر الثانى من 
العملية (أى استخراج بنبة أدبية عامة ) فقد تبين فساده على يد البنيوبين 
ادثين أنفسهم (راجع القسم السابق ) + وأما الشطر الأول فقد بنى على 
اهل حفيقة أنحنا إلييا فى موضع سابق من هنا المقال : وهى أن اللغة 
الأدبية لغة «تفصد ه إلى التأثير : وهذه «القصاديه ‏ تحتم ألا نلتفت عند 


أمثلة 


٠‏ موقف من النيو 


تطيل نص أدبى ما إلى تلك الأنواع من التناظر التى ترجع 
العادية . ومعنى ذلك أن نعود مرة أخرى إلى تمبيز ٠‏ الظاهرة الأسلو, 
عن الظواهر اللغوبة العادية . أو بعبارة أخرى : أن نعود إلى دراسة 
الأساليب الأدية من خلال الانحرافات : وهذا هو منيج شبتسر 

وهذا ما فعله ريفائير بعد أن وعى الدرس المستفاد من تجرية 
جاكويسون وسوس . وصرح فى بعض مقالات بأن منهجه ليس إلا 
نطويراً نبج شبتسر. ولكن العجيب أن كتابه بحمل عنوان «مقالات فى 
علم الأسلوب البنيوى » مع أن منيج شبتسر منيج إنسائى يختلف عن 
البنيوية. من الأساس 

وبمد فأحسبنى قد قلت أهم ما أردت قوله عن البنيوية . ولا أطن 
أن هذا الذى قلته يشكل موقفا . فأنا مدين للجنة التحرير باعتذار . كما 
أننى مدين ها بالشكر لأنها دفن إلى أن أحدد ‏ على الأقل مع نفسى - 
حملة أشياء إن لا تكن موقفاً فإما تمنعنى من اتخاذ بعض المواقف 
الخاطئة : أعنى ‏ على سبيل المثال ‏ موقض التقليد الأعمى ٠‏ أو النيجم 
الجاهل : أو الغفلة السعيدة . فإذا استطعت أن أنقل هذه الأشياء إى 
بعض القراء : فقد بلغت من هذا المقال ما أريد 


ه هرامش_البحث 


رما #ماسامهه1 همع تسدنا لمموم0 «أمضسمع :عسمس مك مل لممعافيمك 
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3/١ 8‏ ممم برذ به مسوالةسميصية ما رومامدعوممملة 
:119-129 بوم (1913 لعولا سماد لم0 

ذ ممتعوفهيما :دا #وأمامفومة دماممج #فلتاياء مله : ممسمصيق » 140 سا6 ا 

132-151 بوم (1971 دعتسم يسا) /وسعة با عدم بوتمومدجة نل منوتوارا» دا 

1973 جامد بأشمق ف بقه كاماد" بأده) مسو افو ادمليا؟ ممافيص]. 

مجع ااانه لمسطعاير 
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اتجاماتالقد الس 


إعداد ؛ | عتدال عصمثمان 
اده للا بحورس مد المع تفن 


١١‏ ]| حَاوَلَتَالربظ :بين الأب والسياق التاريخى والبيئة 
التى نشأ فيها هذا الأدب . 


لويس عوض 
الاك ]ا 0_0 


م الشاعر يكتب الشعر فى الوطن العرنى بعامة مدفوعا 
بالأحداث دون أن يلتزم بقواعد نقدية معينة . 


يجدى وهبة 
0غ 
| .| يزخذ على بعض النقادأنهم يتعرضون بالتقد لبعض 
الأعال التى لم تتح للقارئ العرى فرصة قراءتها 
سامية أسعد 


ا 


ندوة العدد 


اتجاهاتالنقدالأدجى 


اد . عز الدين اسماعيل : 


نرحب بكم .... ونود أن نركز فى هذه الندوة على قضايا النقد 
الأدنى الحديث ؛ لأن قضايا التقد العربى القديم تحتاج إلى وقفة 
خاصة بها » وإذا اقتفى الأمر الالنغات إليها فهذا يكون على 
سبيل الاطمئتان إلى حوكة الفكر العرنى فى امتدادها التاريخى . 
وأفتيح أن نبدأ النظر فى موضوعنا من خلال الوقوبحندر قضية. 
تقليدية ولكها رما كانت مدخلا معقولا القفثة مزع لكر 
هذا اللدعل فى تصورى هو أن نحدد ف البكانية مفهرم] التد 
ووظيفته . لا أربد أن نتحدث عن تصورات ريه أواأت تقوم 
باستعراض تاريخى لمفهوم النقد أو رطقي بل أرجو أن يرتيط 
الحديث بالواقع العمل الذى مارسه الكائب القرق ق العص 
الحديث. نستطيع أن نطرح التساؤل عن كيفية تصور العملية 
التقدية فى الفكر العرنى الحديث ودور الناقد ووظيفة التقد ء 
وإلى أى حد كانت هذه العملية فى معناها الإيجانى ٠‏ وإلى أى 
حد كانت نواجه نصورات تضع علامات استفهام على العملية 
التقدية ومدى أهميتها وتزومها . نحن إذن نريد أن نتمثل هذه 
الجوانب من واقع التجربة الأدبيّة العربية فى العصر الحديث + 
ركيف كان التقد العرنى الحديث فى تصور القائمين به وفى الحقل 
الأدلى بصفة عامة » وكيف مورس » وإلى أى حد كان له 
فعالية وتأثير .. إلى آخر هذه المشكلات الفرعية التى سوف تترنب 
على رصدنا الأولى للتصور العام لوضع النقد فى حياتنا 
الأدبية .... أرجز أن يشرع الأستاذ الدكتور لويس عوض فى إنارة. 
هذه القضية . 


اد . لويس عوض : 


فى حقيقة الأمر ينبغى الرجوع إلى الوراء قليلا لننظر إلى القضية من 
المنظور التاريى + فنى القرن التاسع عشر لا توجد ‏ على الأقل 
فى النصف الأول منه وجزء من نصفه الثانى ‏ أى محاولات للنقد 
النبجى أو غيره » اللهم إلا بعض الاتجاهات حول طريقة التعيير 


: شارك فى الندوة‎ ٠ 


د . عز الدين اسماعيل 


د . جابر عصفور 


الأدنى ؛ لأن الأدب العربى حتى ذلك الحين كانت تسبطر عليه 
مدرسة البديع والنثر المسجوع وكل هذه الجوانب التقليدية عن 
ل اللغة العربية والأدب العربى ‏ ولعل أول عاولات 
فى التقد نجدها عند الجبرنى ورفاعة الطهطاوى ؛ على عكس 
أحمد فارس الشدياق الذى ربما سخر من مدرسة البديع عن 
طريق تقليدها » فكان يغالى فى الزخرف اللفظى كى يظهر فساد 
هذه المدرسة . أما أسلوب الشدياق الحقيق فإننا نجده مسترسلا » 
ويذ كرنا بكتابات الجبرق والطهطاوى وغيره ؛ وهى المدرسة النى 
نبغ منها لطن السيد وسلامة موسى إلى آخره . أما مدرسة الأدب 
الأدنى ‏ إذا جاز لى أن أسميها بهذا الاسم فبخيل لى أنها نشأت 
بسبب المعركة التى أثبرت فى القرن التاسع عشر حول مشكلة 
مازالت حساسة فى أيامنا هذه » وهى مشكلة العامية 
والقصحى . وربما يعجب البعض حين يعرف أن هذه الت 
الوقشت فى السبعينيات من القرن الماضى ٠‏ ركان فطبا المناقشة هرا 
يعقوب صنوع من ناحبة والبارون دى مالروسيه من ناحية 
أخرى + وهو مستشرق من مالطة + كان بيجو صنوع لاستماله 
اللغة العامية فى كتاباته . وقد رد عليه صنوع فى بعض مسرحياته 
بتبكم شديد يذكره فيه بأنه أجنى وأنه يتحذلق » 
البلاد الحقيقيين الذين بتقنون اللغة العربية يستطيعون أن يكتبوا 
أن يكتبوا 
هذه القضية هى بداياث 


وأن أبناء 


بها » ولكنهم يفضلون- من باب الأمانة الوا 


بالعامية . وربما نستطيع أن نعد من 
التقد الأدلى من الناحية الشكلية . الغريب أن بعض الرسائل 


الجامعية التى وضعت فى هذا اللوضوع ترجع بداية 
اللغة العامية الى جهود ولكوكس وتربط بين الدفاع عن العامبة 
وبين الاستعار البريطائى 


والواقع أن ولكوكس طرح أفكاره فى القترة من 1850 إل 
4ك أما البداية الحقيقية للتعبير بالعامية فقد كانت ق 
السبعينيات وقد ترجم محمد عثان جلال خلال هذه الفثزة 
جموعة مسرحيات لراسين وموليير وفى ١41‏ كان قد نشر أريع 
تراجيديات لراسين إلى جانب أربع كوميديات لموليير : وكانت 
كلها بالعامية المصرية . وبالطيع كانت هذه الفترة سابقة على 
الاحتلال ؛ وكانت فترة الازدهار الفنى والأدبى التى صاحبت 
حكم إسماعيل . من هنا كانت تلك المغالطة غير المقصودة 


وتمت الاحتلال البريطا حدث ركود استمر حتى 
ظهرت بدايات النقد على المستوى النظرى فى مدرسة 
المازفى والعقاد فى العقد الثانى من القرن العشرين ٠‏ ول 
تردهر هذه المدرسة قيفة إلا فى العقد الثالث ٠‏ أعنى بهن 
ل كيلكنة 


الفرنسية (وكان العقاد والمازف 

الأدنى ) فكتب طه حسين عن نين وبرونتير وسانت ييف ... حت 

«حديث الأربعاء » نفسه كان على طراز حديث الائتين الذى ألفه 

بيف ... على أى الحالاث كانت هذه بدايات وضع أسس النقد 
النظرى فى مصر والعالم العرف . 

إذن فقد بدأت مسألة التقد الأدبى تأخذ شكلا 

جديدا فى العقد الثالث من هذا القرن . وبيدو أنه كان 

لابد أن يحدث انفصام بين مدارس التقد العربية 

الكلاسيكية ومدارس التقد الأورنى الحديث ٠‏ وذلك 

لصموبة إيحاد جسور تربط بين . لذا جد الحركة التقدية 

تسير فى خطين متوازيين + فطه حسين متشيع بالنقد 

الأوربى ٠‏ بحاول أن يطبق المنبج الديكارق فى نقده 

للشعر : والعقاد والمازف يطبقان منيج المدرسة 

(تجليزية ٠‏ وكاناً بشي 

ويكوك وعامة الرومانسيين ٠‏ لدرجة أنهم طرحوا قضية 

الشعر وهل هر إغام أم صنعة : والفكرة المقارنة دائما 

بالإغام الرومانسى وهى أن الشاعر نبى + وربات الشعر 

تلهمه القول إلى آخره + وقد كانت هذه الأفكار غير 

معروفة فى الأدب العربى إل فى الشغر الكلاسيكى وف 

الحديث عن وادى عبقر + وفى الأدب العربى القديم نتجد 


ندوة العدد 


فكرة أن الشعراء مصابون بنوع من المس + وف التقاليد 
العربية المعروقة فى القدم نجد أن الشعراء كانوا يذهبون إلى 
وادى عبقر لينبلوا من نيع هناك حيث يسكن الجن 
والغياطين الذين يلهمون الشعراء . 


عموما نستطيع أن نقول إن الأسس النظرية والعملية للنقد 
الأدنى فى مصر وألوطن العرى قد بدأت تأخذ شكلا جديا فى 
العقد الثالث من هذا القرن . أما فى العقد الرابع فقد 
ظاهرة جديدة تتمثل فى ترجمة أعال 0 . وأفكر أننى 
عندنا كتت طالبا فى رة قرأت ترجمة الدكتور محمد 
عوض محمد لكتاب مبادىء || الأدلى ل وأبركرمى » » وكنا 
أيامها ننظر إلى هذا العمل على أنه حدث مهم + فيه تيسير على 
دارسى النقد الأدبى : كبا ظهرت حاولات أخرى أيضا لإبراهيم 
المصرى خلال أعوام 195٠‏ و1941 و1951 ولدكتاب مهم 
إسمه والأدب الحى ٠‏ وكان يكتب عن الأدب الفرنسى ويطرح 

قواعد النقد والتعبير الروماننى 


وبدأت بعد ذلك جهود مندور فى الأربعينيات 
ولندور محماولات مهمة للغاية فى قراءة وجوه القائل بين 
غدارس التقد الأوربية والتراث التقدى العف 
الكلاسيكى : النى قدمها فى كتابه «التقد المنبجى عند 
العرب ٠‏ ويقصد بالمنيجى محاوثته أن يح بين التقاد العرب 
القدامى مدارس فى التق ها قواعد نظرية شي ما جد 
فى أوربا هذا الكتاب خطير حقا : ولكنه للأسف بلا 
فرية . ركان يحب أن يأنى أساتذة بعده من ييل آخر 


بلتقطون الخيط حيث تركه مندور : ولكن الذى حدث 
هر أن محاولة مندور توقفت عند هذا الحد ول بحاول أستا 


آعر أن يكل هذا البحث . وف الأربعينبات أيضا بدأت 
أنا محاولانى لإرساء للنيج التاريخى فى مصر ؛ فحاولت 
الربط بين الأدب والسياق التاريخى والبيئة النى نشأ فيها' 
هذا الأدب . وقد قدمت هذه الحاولة فى مقدمة كتانى 
بروميئيوس طليقا » . ومن الناحية النظرية أضفت إلى 
هذا كتانى عن الأدب الانجليزى الحديث ٠‏ الذى نشرق 
شكل بحوث فى محلة : الكاتب المصرى ؛ ثم جمع فى عام 
وصدر عن مكتبة الأنجلو : ويضم دراسات عن 
إليوت وجويس ولورنس وأوسكار وايلد + مع مقدمة عن 
تاريخ العصر الفكتورى 


هذا اللتبج الذى حاولت إرساء قواعده فى النقد الأدى 
الحديث له استمرارية ليست نظرية ولكن تطبيقية فى حاولا 
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اق 


اعتدال عفان 


للتقد فبا بعد + أعنى أنتى لم أضف جديدا إلى التقد النظرى مند 
فكل الأسس النظرية التى وضعتها كانت سابقة على هذا 
التاريخ ٠‏ أما بعد 1467 فكان عملى مقصورا على تطبيق هذا 
اللنيج على الأدب العرنى الحديث بصفة خاصة . 

إذن تحن أمام محاولات لوضع أسس مدارس التقد 
الحديث . هناك بالطبع مدرسة غالية تعد كل هذه المدارس 
بالنسية ها مدارس جانبية » وهى المدرسة الشكلية . وهذه ا 
تقاليد عريقة فى تاريخ الأدب العربى : ولا تزال موجودة ولاسيا 
بين بعض أساتذة الجامعات المصربة الذين يرفضون فكرة الالتزام 
على الأقل بالعنى الضيق . وحتى أوللك الذين تلقرا منهم 
تعليمهم فى أوربا وملكوا ناصية الثقافة الأوربية فهم يحدون وسيلة. 
للتعبير عن هذه المدرسةالشكلية فى جنوحهم ناحية البنبوية مفلا + 
فنجد نسيج مقالاتهم عبارة عن تخليل شكلى للقصص أو 
القصائد ؛ فهم بأخدون القواعد من ليق شتراوس ويحاولون 
تطبيقها على الأدب العرنى الحديث أو القديم ٠‏ وقد“قرات 
ما كتبه الدكتور صلاح فضل عن أمل دتقل فخاضو اليج 
ابنبوى وأعجبت بهذا البحث الجاد ٠‏ ولكنأ أنأ/عي الأقل/ 
أحس أن هذا الانجاه لا يعجاوز أن يكون اتجاها»للمَدَرّسة لق 
تتمسك بدراسة الشكل أولا وبعد ذلك الموضتع ..'وهذم المدرسة 
عريقة , ولا أعتقد أن فى الإمكان تجاهلها > لامآ كه الْدرسَة. 
الأصيلة : مدرسة البلاغة العربية القديمة التى نشأ علييا د . شوق 
ضيف وتلامذته » ومن قبل ذلك الأسناذ أحمد وتلامذته . ول 
يكن طه حسين ينتمى إلى هذه المدرسة ؛ فقد كان يتم أساسا 
بالوضوع وليس الشكل ؛ ولكن أصحاب للدرسة الأول يقفون 
باحترام شديد جدا أمام افيكل والبناء ويتفرغون لتحليله . ثم لا 
يجدون بعد ذلك الوقت لتحليل الموضوع . 


وهناك محاولة جا 
لفراءة نفسية أو توصيف الإبداع الفنى على أسس نفسية ٠‏ ولكنها 
لم نستطع أن تبز الصرح العتيد من النقد. 
التقليدى الذى ورثناه عن التقد العربى القديم . 

عز الدين اسماعيل : 


هذا وصاف واف ؛ وهو يثير فى |0 


نفسه مشكلات يمكن أن 
ترى أن التقد الحقيق إنما 


فى هذا الانجاء ؟ أنا أذكر أنه قبل هؤلاء فى أواخر اثقرن |؛: 

عشر وأوائل القرن العشرين كان قسطاكى 1 
كتابه «منهل الوارد » عام 140197 وهو كتاب فى التقد النظرى 
يستغرض فيه مناهج التقد ف"أورويا » وكانت الثقافة الغالبة عليه 
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هى الثقافة الفرتسية وأيضا هناك جير شومط الذى كتب فلسفة 
البلاغة عام 1844 ركان بمثل الثقافة الإتجل 
1 ارتدوا إلى التراث العرفى عحاولين 


بة .. أريد أن أقول 


كبداية واضحة لهذا الموقف النقدى ٠‏ 
سو عبار مها يف 
لنفس الموقف الذى بضع قدما فى التراث ويتطلع إلى الثقافة 
الغربية فى نفس الوقت + ولم يكونوا أول من التقّت إلى الرافد 
الغرنى . حقيقة ران الكتاب الذئ نشيره الماؤفى سئة 1416 واسمه 
«الشعر غاياته ووسائه » كان عاولة طريفة من للازنى فى ذلك 
لعمل نيع من التازن ولاق بين وصيد انق العرن 


رغم أن هذه المدرسة 
عنها الدرس بعد: وتعد امتدادا 


0 أريد أن أقول إن هناك تموذجا 
متكررا ف هذه الحقبة لم تبتدعه مدرسة الديوان وكان مطروحا 


منذ أواخر القرن الناسع عشر بشكل جيد . . وللسألة هي أن 
مدرسة الديوان قد أثرت فى حين لم تؤثر الجهود السابقة علييا ؛ 
فالأمور دائما تقاس بفاعليتها : ومن المؤكد أن مدرسة الديوان 
كان فا بروز واضح عل سطح أ" ا الأدبية : ولكن السؤال هو 
ماذا حفقت ؟ وهل استطاعت أن تؤصل منبجا محددا فى 
الدراسة ؟ بمعنى أننا لو جمعنا تراث هذذه المدرسة النقدى فهل 
بأقلف فى منيج ؟ وهل كان فيه ثمر واطراد مع الزمن ؟ وهل غير 
الفكر التقدى ؟ 

لويس عوض : 

أعتقد أنه غي ركثيرا + فإنه ماكان بمكن أن نجد شاعرا عربيا يقول 
بينا كهذا : 

والشعر من نفس الرحمن مقتبس 


والشاعر الفذ بين الناس رحمن 


حيث يخلع العقاد صفة من صفات الله الحسنى على الشاعر ؛ أو 
أن يقول على محمود طه : 


هبط الأرض كالشماع السنى 2 بعصا ساحر وقلب بي 


من الجائز انك تمد وسائل أخرى للتعبير عن الشاعر الذى به 
مس ء أو الذنى تناجيه الشياطين : إلى آخر هذه 0 
الأدب العرى الكلاسيكى : ولكنها تبق فى هذه الحدود . 
مدرسة الديوان فقد وضحت السألة بمنتبى الوضوح + وحسمت 
قضية الشمر أهو إهام ووحى أم صنعة : وهذا هو النبع الذئ 
أخذوا منه وقننواء وإلا ما كنت لتجد همهات الشاعر محمود 
حسن إسماعيل : فهى غير مسيوقة ‏ إنك تشعر معه أنك أمام 
معزوفة على الفيلونسيل » وتسمع رجع أصداء تلك النغات . حقا 
إنه يحيد وأحيانا لا يجيد » ولكن هذه النبرات وطريقة التعبير ما 
كان يمكن أن توبذد ثولا التغير الذى حدث + ولعلك تذكر أسماء 


أخترى كعيد الرحمن الخميسى مئلا عندما يقول : 
ماذا تريد الزعزع التكباء 
من راسخ أكتافه شماء 
وهذا يعنى أننا رجعنا مرة أخرى إلى النتاتزم وهو ما نجده ف 
المدرسة الرومانسية كلها فهذه الروح جديدة ونم تكن من 
. لذ لك أعتقد أن الكفاح الأدى > بتعبيرد . عزالدين 
تأر العقاد والمازف وشكرى كان له فعالية ٠‏ وذئك لأنهم جاعوا 
عند نضوج الوجدان الرومانسى فى البلاد العربية أما قسطاكى 
حمعى وجبر ضومط فقد كانا من الرواد السابقين . 


ويمكن قباس مسأئة العامبة والفصحى بنفس المقياس 
فقد كان صنوع وعان جلال سابقين فى جيلها وبعد أن 
انقرض هذا مل شثيل عل الع الي السورية » 
اسكندر فرج ثم جورج أبيض ونجيب حداد .. 
ركان 0 تام للعامية ٠‏ وإصرار على أن 
الفصحى هى لغة المسرح . إلى أن كانت ثورة 414 
وعند ذلك حدث الانفجار الكبير باللغة العامية عنٍطريق” 
بديع خبرى واليعا وشخصية كشكش بك الك الكبير 
إلى آخره ٠‏ وحتى الصراع بين اللسرح العام والقطيح 
أصبح مطروحا فى النقد الفنى على صفحات اراق 
ذلك الوقت ؛ فى حين كان محدودا رمن ”صنوع, واقتصر 
على مناوشات قليلة . ثم انتصرت مَدَوْسه”“الفصيتى" 
واقتربت بالتعبير || 
قلب الأسد وصلاح الدين الأ » ولكن الجر الثورى 
الذى صاحب ثورة 1418 هو الذى فجر الطاقة للتعبير 
ثم ظهرت الرومانسية ٠‏ أى أن 
التفجير الرومانسى فى الأدب العربى الخديث كان وظيفة 
من وظائض الثورية فى ذلك الوقت ثم كانت هناك المدرسة 
اللبنائية ومدرسة المهجر إلى آخيره . نعود فنقول إن فاعلية 
مدرسة الديوان كانت نتيجة التضوج وليس بسبب قوة 
شخصية منشيها » فقد كان الججمع مييألقبول هذا التيع 

من القول والتطبيق » وليس غرييا أن المتفلوطى كان آبة 
عصره » رضم أثنا قد نضحك الآن إذا ما قرأناه كا 
يضححك الأورونى عندما يقرأ غادة الكاء ا أو يشاهد فيلا 
عن مرجريث جوتيه وأرمان دوفال ٠‏ وأذكر أننى قرأت ف 
مذ كرات روز البوسف أنبا كسيت من تمثيلها لغادة 
الكاميليا 17 ألف جنيه ٠‏ وهو ميلع فى ذلك 
الو 


اد. مجدى وهية 
أريد أن أريط ب بين الكلام الذى قاله د لويس الآن والقضية كي 
طرحها د . عزء وهى أننا نريد أن نعرف مفهوم النقد ووظيفته ف 
مصر خاصة وق الوطن العرنى عامة ء فتأخف ناحية المفهوم أولا 


اندرة العدد 


وأنا أرى أن التقد »كما ذكرد . لويس ء بدأ من حيث المفهوم 
بلاغيا فى أعاق التاريخ خ : ولكته فى المرحلة الحديئة نوع كانت له 
جذور صحفية ٠»‏ ا غوه بالصحافة العربية ء وكان يعالج 
حدتا من الإبداع الفنى أو الإبداع الأدبى الذى ظهر فى وقته . 
وهذا الحدث قد يكون إبداعا تقليديا كالشعر مثلا أو المقامة أو 
المقالة. أو يكون اقتباسا أو تقليدا أو تطوبرا أو أقلمة لصورة أو 
صيفة غربية مترجمة . إذن كان مفهوم التقد قربيا جدا من 
المعالجة الصحفية السريعة لحدث فنى ماء ثم اقل النقد 
كمفهوم إلى الجامعات فى شبانى وشباب الدكتور لويس فأخذ 
يتغير من | اء حكم على حدث إلى التعرض لفلسفات أعرض 
من محرد إيداء الحكم مان ارلا لاح الأدب 


4 الخ 
الإبداع قبل أن تدخل كمفهوم فى التقد الأدى » ٠:‏ فكان الأدباء 
يكتبون روايات أو قصصا واقعبة وشعرا رومانسيا قبل أن يعالج 


مفهوم الواقعية الرومانسية فى حيز التقد الأذنى الجامعى 

وهذا التقد الأدبى فى مفهومه الجامعى قد تعرض أيضا 
لمشكلة تحديد الأشكال الأدببة . وقد ترجم الدكتور مندور كتابا 
فى هذا اسمه وفنون الأدبا» فيه عاولة التحديد ال 
أو أو التوع الأدني أو الصيغة الأدبية ٠‏ وهى القصة 
05 والتقد وغيرها » وأصبحت تدرس فى أقسام اللفات ف 
كلية الآداب كفروع مستقلة . هذا التحديد أيضا أصبح يدخل 
فى مفهوم التقد فى الحيز الجامعي ٠‏ ثم هناك النقد الذى يرتبط 
بالأدب المقارن وقضاباه » مثل تحليل الصلات الللفية 
بين الحضارات المختلقة والآداب الختلفة . ويدخل أيضا فى هذا 
اللقهوم أن للتقد الأدبى وظيفة 


يؤلف رواية أو رواية مسرحية فها بعد . 


وقد كان هناك جانب أخير ى تحديد مفهوم النقد فى 
الجامعات وهو التزوع نحو التجديد . يظهر هذا فى الناحية النظرية 
التقدية أكثر من ظهوره فى النا. عية الابداعية ؛ فالشاعر يكتب 
الشعر فى الوطن العرى بعامة مدفوعا بالأحداث الوطنية النى تفجر 
فيه الرغبة فى الإبداع الفنى » دون أن بلتزم بقواعد نقدية 
معينة : بل يصدر فى إبداعه عن الظروف التى بعايشها . وهذا ما 
تمده فى الشعر والقصة والمسرح خصوصا ف المغرب العرنى + مما 


فى ذلك الأعال المكتوبة بالفرنسية + فهى أيضا من الأدب 
العربى الحديث 

هذا من مفهوم التقد من الصحافة إى 
الجامعة ل ثم 


تعريف وظيفة النقد وهو ما شرحه د . لويس 
باستفاضة ووضوح من الناحية | 


٠‏ وى العقد الثالث 
والرابع ظهرت فكرة” الترجمة فى النقد : ربد التفكير الذاق 


٠.‏ اعتدال عؤان 


أيضا + إذ إن التقد ما هو إلا تفكير فى الذات والتأمل قيا تصنعه 
نحن قبل التأمل فيا يصنعه الغير ير وقد بدأ هذا فى الواقع أى العقد 
الخامس ء وكانث محلة «الكاتب المصرى ٠‏ نموذجا للتأمل فى 
الذات والنظرة إلى العالم المخارجى فى نفس الوقت + هذا التواز 
بين الرؤية العالمية وبين التأمل الداخلى أعتقد أن مرحلته الذهبية 
عد تقلت فى كابات د" لريين' وغيي: من عبار الأكنات 
والتقاد . 
د . لويس عوضٍ 
هناك نقطة أود إضافتها وهى أن أكبر تطور حدث فى تاريخ التقد 
الأدنى وضع الأسس ف العشرينيات والثلائينيات وإلى حد ما فى 
الأربعينيات . وف هذه الحقبة الغورية ظهرت أربعة اتجاهات 
أساسية ؛ فإلى جانب الانجاه البلاغى الذى احتفظ باستمراره: 
ظهرت مدرسة محمود أمين العالم وعبد العظم أنيس وتبنت دعوة. 
«الأدب للمجنيع وللتغير الاجتاعى : : وهناك المدرسة التاريخية. 
مدرسة الفن للفن 
التى كان يمثلها الدكتور رشاد رشدى الذى جمع حوله مجموعة 
من الثقاد الشبان وأذكر أن الدكتور مندور زارق وق أن» ب 
فى الأهرام وكان بادى الاتزعاج وطلب منى الانضبام إل 
النقاد التى كونما للرد على هذه المدرسة |الق ظاهرك و 
الانطباعية وهاجمت النبجية » ورأت أن تقد الفن, أو الأدب 
بكون بمدى تأثيره عليك دون عحاوثة لتأصيل/أيعد من ذلك ٠‏ 
هذه المدرسة شغلت حيزا فى وقت # "الَأوقلك لجان بده 
تلاميذ . 


اد. مجدى وهية : 


ولكن نصور د . رشاد هذه المدرسة أنها 
وهذا لجرد الإثارة فحسب 


د .لويس عوض 
ولكنه كان وقنها يسميها مدرسة الفن للفن ٠‏ وكان يدعو علنا 
إية » وهذا ليس من عندى ولكنه ثابث فى كتاباته 
د . عز الدين اسماعيل : 
الأمنتاذ بجبى عق أيضا كان يدعو إلى فكرة النقد التأثرى ٠‏ 
ولوجمعنا شوا ونظرية لوجدنا أن النقد 


تمارس نقدا تطيقيا » 
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ل الأغلب على مستوى المارسة 0 
ببسط جناحيه على المستوى الصحى . 

لويس عوض : 
بالضبط + وهذا يكاد يشمل كل فروع التقد . وأنا أعرف أن 


قاد القن الاق مثلا تقل الدر 


أثناء مشاهدته للعمل الفنى » ونجد ناقداآ 
الغرافير مثلا ء وينقدها ليس نقدا بنيويا أه اجتتاعية أو فلسفيا 
بل ينقدها على أساس ما إذاكانت النكتة فى المسرحية مقنعة له أم 
غير مقنعة .. اللهم أن هذه المدرسة قائمة على المستوى الصحق . 


د مجدى وهيهة: 
قائمة على المستوى ى الصجيق نم. لكن اسمحوا ‏ بإضافة هنا » 
حى أن هذه الظاهرة أثبر أنانول فرانس عل المثقفين فى 


مصر فى أوائل هذا القرن + فقد ثم حوار بين فرانس ويرونتيير + 
وبرونتير صاحب نظرية منهجية فى الثقد : فى حين كاذفرانس 
يدعو إلى الانطباعية وبيان مدى التأثر بالنص . وقد نشر فرانس 
هذا الحوار وبلغ من تأثيره على المثقفين فى مصر أن تكونت جمعية. 
أدبية باسمه : اشترك فيها حسن رشاد : ومحمد حسين هبكل * 
وغيرهما من كبار الكتاب والصحفيين المصربين الذين كانوا 
ينبجون منبجه ف التقد الانطباعى . 


لو أذثتم لى ملاحظة بالنسبة للتقد الاتطباعى ؛ إذ إنه لا برجع 
5 اول فرانس بل إل أبعد من ذلك فى القرن السادس عش 
عند بجوفتين الذى يعد رائدا للنقد الانطباعى + فقد كان 9 
كاتب يقرأ التصوص ويكتب تعليقه علييا فى الموامش 
هذه الفوامش انطباعاته النقدية 0 
أما قضية علاقة النقد الانطباعى بالصحافة فالكائب اللذى 
يكتب نقدا لمسرحية أو روابة أو كتاب وينشره فى صحيفة فإنه 
بطبيعة الحال لن يكون لديه الحيز لمكا » لأن ينيع منبجا معنا 
ويستطرد فى تطبيقه ؛ ولكن فى إطار مجلة متخصصة فإن الناقد 
يستطيع أن يتتقل من النقد الانطباعى إلى النقد النبجى ١‏ ويلم 
بكل جوائب اليج فى عحاولته تطبيقه على النص . 
د . عز الدين اماعيل 
لى ٠‏ من اتجاه الحديث ٠‏ أننا كما لو كنا تأخيل موقفا ضد 
التقد الانطباعى » وهذا غير صحيح » وأرى أن نضع المسألة 
بصورة متلفة تصلح فى نفس الوقت لتحديد مفهوم القضية 
الأخرى.» وهى وظيفة النقد ودور الناقد ٠‏ فلنطرح القضية 


بشكل أول ونقول : 


هل التقد الانطباعى ليس نقدا ؟ 


وهل الناقد الانطباعى يؤدى وظيفة ما بالنسبة للحياة 
أدبية ؟ . 


اكان هذا النقد غير ذى قبمة حقيقة 
الأن يستغرق منا وقتا لا يؤدى إلى إفادة فى الحيا: 5 وذ 
لم يكن للتقد الانطباعى وظيفة فكيف استطاع أن يجتذب إليه 
عدداً لا بأسر ى بدن كار الأدياء والكلات تيل ف الدب المرق. 
الحديث فحسب ولكن فى الآداب الغربية أيضا » وما يزال هناك 


من يدعو إل ويتمسسك به » وهذا أمر لابد من الالتفات اليه » 
حيث تكون العملية النقدية هى عملية فرز انطباع من قارىء 
لعمل أدنى ثم تنتبى عند ذلك ء فليس القارىء المتلق للعمل 
الأدنى إلا أن بحدد موقفه . إذن السأنة ليست بالبساطة 
المتصورة ء فا رأى «الدكتورة سامية فى ذلك ؟ 

اد . سامية أسعد 


أنا أوافق : ولعل العودة إلى استعراض تطور النقد الاتطباعى تغير 
هذه القضية . فهتاك أناتول فرانس فى القرن التاسع عشير كأ 
ذكرنا » يا أن هناك ناقدا” امقر عرق ل حب ريه الأدب 
للتذكرة فقط هرثُوميتر الذى كتب فى النقد 2 انطباعات 
مسرحية ٠‏ ؛ ركان هذا الناقد عدد كبير من القراء فى وقته + وقد 
ظهر هذا التوع من النقد ا 
المناهج التقدية ٠‏ وكانت أول محاولات تمت فى هذا انجال هي 
محاولات «نين؛ الذى أرسى قواعد ما يسمى بالنقد العلمى 
والريط ‏ على سبيل امال بين العمل الأدفى والييئة. .وديم 
المتخصصرن منا الآن فى الآداب الغربية الى كتب 
الانطباعى لوجدوا أنها لا تضيض إليه جديدا . وهذا 75 7 
التساؤل الذى طرحه د . عز الدين اسماعيل عن 
وعن ماذا بنظر المثلق أن يجد فى النص النقدى ؟ الرأق. أنه إذا 
كان هذا التص يطرح بعض الأفكار حتى .ل كانت إنطباعية” 
ولكن ف إطار منهجى فإن المخلق يستفيد قطعاء لَِسَ,قظ من" 

حيث قراءة النص الأدلى موضع الدراسة ولكن أيهًا بالشي 
للتصوص الأخرى » لأن انبج هنا يعطينا خط سير أستفيد منه 
فى معالجتى هذه التصرص ٠‏ إذا التقد حائيا أصبحت 
التعبير عن رؤيا معيئة بانباع منهج معين . 


وهنا نتساءل : لماذا تفرض كلمة منيج نفسها ؟ فى اعتقادى 
على الأقل أنه فى القرن التاسع عشر كانت هنالد حاولة للبحث 
عن مناهح نكاد تكون علمية ٠‏ وعندها ظهرت الوضعية المنطقية 
إن الاك مذائقة ميت عاد عرق ليا 
وعندما ننظر إلى خريطة التقد فى النصف الأول من القرن 
العشرين (وسوف أقتصر فى كلامى علء النقد_الفرنسى 
بالتحديد ) نجد أن هناك علوما إنسانية قد تطورت : وكلمة علم 
فى حد ذاتها تعنى ضمنا وجود منبج + لذلك يحب أن نكون 
الرؤيا التقدية الخالية رؤيا . منهجية ٠‏ فكل نص يطرح من خلال 
طريقة كتابته : المنيج الذى يمكن أن يعائج به فثلا روايات 


محفوظ لابد أن تعالج من ناحية سوسيولوجية + 
تتناول فى المقام الأول حقبة 


من حيث إنها 


لوسيان جولدمان على سيل للثال . 


تدرة العدد 


اذن فكرة امنيح مرتبطة بتطور العلوم الإنسانية ‏ وبمحاولة 
الأدب نفسه التطور . ومن ,ثم كان على التقد اللحاق بهذا 


الانطباعى قائها على مستوى الماوسة إوأود ب أن أطرح 
5 أخرى عل الدكتور عصفور أن أعطى مثلا عمليا : فقد 


إلى الأعال التقدية للدكتور طه حسين والدكتور لويس 
عوض : وطه حسين بسط منيجا للدراسة موسعا وواضحا ف 
» ولكن هل مارس طه حسين نفس المنبج 
الشعراء العرب 0 واحدثين : أم أن 
الاثهاه الانطباعى ا 


وبالتسبة للذكتور لويس أيضا : هل كتاباته عن المسمرح 


متتلفة من المعرقة هو الذى ند 
الذكتور لويس عوض بمعنى أن كل مقالة نقدية » 
مارسة جديدة » وليس هذا إلا لأنه ليس هناك الخنط القاعدى 
اللطرد الذى زمه الانسان كايا واجه عملا أ. 


أنه سيبدأ من 


عرف اما 


د . لويس عوض : 

هذا يعنى ذكتاتورية المنهج . 

د . عز الدين اسماعيل 

الاء أنا أقصد أنه فى كل مرة هناك ممارسة نفدية وجهد جديد 

مبذول يتكيف تكيفا خاصا يتفق مع النص 

د . لويس عوض : 

ولكن هذه المارسة ليست انطباعية . 

د . عز الدين اسماعيل : 

لا ليست الطياعية 
د . لويس عوض : 
أن الفيصل بينى وبين غيرى من التقاد فى تقييم الشعر مفلا 
يرجع إنى أن تكوينى الثقاق والبيثى والحيرى يجعلنى صاحب 
حساسية معينة لمعنى الموسيق فى النفس المعاصرة : فعندما أقرأ 
عا يع فى إيقاعه شعر حداء البدية إيقاع شاع ركانت ظروفه 
التارينية والحيوية مختلفة مئة ف الثة عن ظروفنا نحن الآن وقد 
ركبنا الطائرات النفاثة أحس بأن وقعه غريب . وبالطيع اختلفت 
أنواع الأصوات التى نتعرض فا : سواء أكانت موسق 
كلاسيكية أم موسق الجاز أضف إلى ذلك أصوات أبواق 


0 


٠‏ اعتدال عنان 


العريات والصخب وغيره ‏ فاليلودية الجديدة ها قطعا سياق 
تاريخى ملف . 
د . عز الدين اسماعيل , 
هذا لا بتناقض مع مفهوم التقد الالطباعى ء فلا يمكن للتاقد أن 
للنص ويفرز الانطباعات التى ولدتها هذه الاستجابة ان 


هذه الحساسية فهى غير 
. أنا أعرف ثقاداً فى مصرء ولا داعى لذكر الأسماء . 
فطرتهم سليمة سليمة » وحساسيتهم سليمة ٠»‏ ولكنهم جهال بالأدب 
العري وبالآداب الأجنبية » وتبدو هذه الفطرة والحساسية فى 
ومضات يعجب الإسان با فى نقدهم للشعر والسرح ونشعر أن 
هذه اللناء 3 ير مثقفة ء ولذلك نرجع مرة أخرى 
موقف ناقد مثل مائو أرنولد حين يتكلم عن الحساسية فيقول بإنا 
وظيفة النقد هى اكتشاف ما يدخخل الغراث مما لا يدخبل التزاث . 

أريد أن أقول لا يكفى أن يكون هناك نقد انطباعل + أن هناك 
انطباعاً جبدا وانطباعا رديئا . وإحمان قرإناة إالنصوص بيد 
بولد فى نفس الناقد الانطباعى ذاته قدر عل يكم الكلع. 

وعندى أن ناقداً انطباعيا منقفاً مثل أناتول"قرانتيَ-تمكن أن 
يركن إلى حكله : فى حين لا أثق ف قي ناف إنطباعى آخر لأنه 
غير مثقف ٠‏ عل الرغم من فطرته ألسليمة > لأ القطرة أي" 
ذكرت » غير كافية . 

محدى رهبة 


لو سمح أكمل هذه الفكرة . عملية التقد الانطباعى عند الثا 
اللثقف تمر بمراحل : بمعنى أن ٠‏ هناك انطباعا أولا ثم ابنعاداً وتأملاً 
ينم خلاله الاهنداء بنظريات أدبية منبجية عامة ٠‏ ثم العودة إلى 
النص ومزج الاتطباع بهذا الاهتداء » وهذا ماكان يسميه النقاد 
الجدد فى أمريكا ‏ برإعهلله) #لنت كام أى المغالطة 

اللأيرية ٠»‏ ا 0 منقفه 


هذا النص إلى حد ما + 
تأملات فى نصوص أ ركتبي مم لب رش 
الأدب أو فلسفة الأدب ٠‏ ويكوّن الشق الثانى للتقد . وأحيانا 
متزج الاثثان : وأحيانا تحدث تفرقة . فاناقد قد يكون ناقدا 
للنص أو متأملا أو مفلسفا لنظريات نقدية عامة . فا رأى 
الدكتور جابر ...؟ 

د . جابر عصفور : 


الحقيقة لى ملاحظات على هذه القضية » فهناله بالتأكيد فارق 


اتبدأ به 


بين الانطباع الأولى الذى يرد عند التاقد كحدس ب 
العملية التقدية + + جبطلق عليها الانطباعية كا اه نقدى أريد أن 
ا لأن الناقد فى النهاية لابد أن يستند 
على “سس معرفية وأنطولوجية » والناقد الانطباعى ليس جرد 
شخص يغامر بمجموعة من الأحكام الاعتباطية ولكن الناقد 
الأنطباعى يللعني الحقيق هو الذى بملك مجموعة من التصورات 
تختص بالعمل الأدبى وبالمام فى نفس 


على ترع من التقير 0 + هذا التاقد بالتأكي 
لانطباعيته شكل منبجى مادامت هناك الأه 
والاإستومولوجية هذا انيج 


التقد. 6 0 قبل الحرب العلمية الثانية أو قبل 
9ع بهذه الحدة التى طرحت با هذه الأيام . 

وحتى نستطيع أن ندفع بالحديث عن إشكالية الاتجاهات ,إلى 
الامامتليلا : لابد أن تذكر بعض النقاط ٠»‏ وهى من قبيل 
الأوليات . ولكنها يمكن أن تنير المناقشة 


التقد فى النهاية هو نشاط ذهنى يتحرك ٠‏ صراحة أو 
ضمنا ٠.‏ منطلقا من تصور مجرد للهمة الأدب ووظيفته ٠‏ 
وعلى أساس من هذا التصور يتولى الناقد درس العمل 
الأدنى , ممللا ومفسرا ومقما : مع اخبلاف هذه 
المستويات الثلاثة : هذا لابد أن يؤدى إلى نتيجة مهمة ؛ 
وهى أن النشاط النقدى لابد أن يتعدد بالضرورة ما دامت 
التصورات المحددة للنشاط النقدى متعددة . وإذا تعددت 
الانتقادات أو المناهج التقدية ثتيجة لتعدد التصورات 
فالمشكل هنا ليس محرد مشكل عقلى تجريدى ؛ وإنها هر 
مشكل متصل بالتصورات النى مفكم حركة نافد نفسه 
5 العالم ؛ وبعبارة أخرى لا أستطيع إزاء أى نافد كبير أن 
أفصل المإرسة العملية التقدية له داغل العمل الأددى ع|ا 
بمكن أن أسميه بنظرة هذا الناقد إلى الكون ٠‏ وكا أنه لكل 
أديب عظم نظرة إلى الكون فإن لكل ناقد عظم نظرة إل 
الكون أيضا . 


الؤال الذى أطرحه وهو الذى يكير قضية إشكالية 
الاتجاهات ويضعنا فى قلبها هو : 
إلى أى مدى يصح الربط بين تصور الناقد الأدبى عن العمل 
وتصوراته عن الحياة ؟ وهل الأزمة التى نعانييا أحيانا فى التقد 
3 ين التصورات الفلسفية النى ترك 


2 ونظرته إلى الحياة تأخيذ شكلا ‏ وعندما بمارس الكتابة 

إل الى شخص آخر : كأنه دكتور جيكل ومستر 
هايد : العقاد على سبيل الثال- رغم كل المقولات الرومانسية 
الى بشر بيا- ندم ني التطبيق فيستخدم فى 
التراث النقدى وهو مناقض تماما للرومانسية + 


ومناهج النقد لا الت حتى الآن عجلوبة من 5 
الأورنى + وأنما لاتزال على مستوى سطح الوعحى 0 
أساسية تؤدى إلى نظرة كلية فى النشاط والمارسة ؟ هذا أمر . أما 
الأمر الثانى فإننا عندما ننتقل إلى 
التصورات المأخوذة عن 0 


توى هذه المناهج وهذه 
هنا بالضرورة عنصر 
هذا العتصر عن وعى 
: إلا أننى أريد أن أطرح منؤالا يبدو 
أكثر إشكالا : هل هناك صعوبات تواجه الناقد فى عملياتٍ 
الاخنبار هذه ؟ لأنه أحبانا يكون ازدهار ١‏ 

سطحيا قحب ٠‏ ممنى أن اقد قد يضطر اليه ا 
عامة فى الجتمع أو نتيجة لأوضاع أكثر د دون أن يكن 
الور التتدى عادر م ار سق آر قامة ليع [لندا 
النافد » فتكون النتبجة هى تغريب النص ٠‏ وبدلا من الحديث 


أبدبولوجيةءهذه مجموعة من الاشكالات (١‏ 
طويلا ٠‏ ولكن القضية الأساسية الني أريد أ 
مشكل الاتجاه نفسه ١‏ من اين ينشأ هذا المشكل 
ركيف بحل ؟ 

وما الأسس التى يقوم علييا ضبط هذا المشكل إذا صحت هذه 
التسمية؟ ومن ثم بأ السؤال الأخطر : أبن توجد سلامة التبار 
التقدى ؟ هل ترجع هذه السلامة إلى العمل الأدلى منفصلا عن 
وظيفة له فى الحباة ؟ أم أن الفائدة تومئ إلى شئ إيحانى يحققه 
الاتجاه : المستورد غالباءق الواقع الأدلى ؟ 


أو طرحنا كل هذه الأسئلة » فى تقديرى ٠‏ نكون قد 
اصبحنا فى قلب. الإشكال . وقد نستطيع أن تله ونصل 
إلى 'تفسير ما قاله د . لويس عوض عن عدم تواصل 
الدكتور مندور » وأنا أرى أنه مستحيل أن يتواصل مندور 

بسبب أن الإشكال الذى كان مطروحا عليه ليس هو 
نفس الإشكال المطروح على الأجيال التالية له ؛ فقد كان 
مندور ينطلق من وجهة نظر تعبيرية فى فهم الأدب + 
فالأدب عنده وجدان حار + + تعبير عن مشاعر متدفقة ٠‏ 
ومن هنا وقف مندور وقفة صلبة جدا فى وجه أى تراث 
نحة التنظير المنطق + وكانت كراهيته. 
للتنظير المنطق كراهية حادة جدا » وسبه لقدامة ين جعفر 
وغيره معروف »هنا مندور يتعامل مع التراث من خلال 


- ندرة العدد 


وعى وتصور خاص للأدب يمكن أن نجمله فى كلمة 
التعبير. وهذا يستحيل أن يتواصل لأن الناقد والمزرخ 
الذى سيلى مندور سيواجه إشكالا آخر يتطلب طرائق 
أخرى لخحله غبر تلك التى استخدمها مندور. وهنا ربما 
تكون القضية الأعداسية التى تحسم هذه المسألة هي أبن 
المشكل الذى يواجهه الناقد ‏ والذى يؤدى الى تعده 
الاتجاهات ؟ وكيف يحل هذا المشكل ؟ 


الويس عوض : 
أولا أنا لاأفصل بين النقد والخلق ؛ فالازمة الثى يعانى مثها النقد 
يعاق منها بصفة أساسية المخلق ايضا . وإذا كان هناك إحباط فى 
تاريخ النقد الأدلى فى مرحلة أو أكثر فهناك أيضا إحباط مواز فى 
الخلق . ونكاد نقول إن الأسباب هى هى + وأنا أستطيع أن أضع 
بدى بصفة تقريبية على شر؛ مما يحدث فى الجتمع المصرى + عل 
الأقل بالنسبة الجهود الفكرين والنقاد واصحاب الأدب 
الإبداعي تلاحظ مثلا بالنسبة للعقاد أن العقاد الشامخ مخ هو عقاد 
العشر ينيات وئيس العقاد الذى يدرس فى المدارس العقاد 
أَلذى دخل تاريخ الأدب العرنى هر العقاد الذى كتب 
١‏ الفصول ؛ و : مراجعات فى الأدب واححياة ٠‏ و «مطالعات 0+ 
ربا كان آخر هذه السلسلة هو ماكتبه عن سعد زغلول ؛ ولكن 
هذا العقادٍ غير معروف وغير معترف به . إذن هناك محاولة من 
بَآتبَ بع المتقفين لمواجهة التخلف القائم فى الجتمع : فكلا 
حدث مد ديمقراطى ثم انحسار له يشعر المنقفون بالإحباط عندما 
يسود منولوج الفلسفة الاجناعية . ونفس المرة 
حسين ؛ فالذى يدرس ف المدارس ليس طه حسين اذى كتب 
دفى الشعر الجاهل 
الجانب قد بدأ يظهر هذه الايام فقط و 
من المحسنات البديعية لكى ع 

عن طه حسين الذى تعترف به المؤسسة 

ية + والذى بدأ بعد ازمته الكبرى يتصالح مع المجتمع إل 


حد ما 


نفس هذا الكلام ينطبق على هيكل الذى بدأ يجان جاك 
روسو ثم اننبى فى الثلائينبات إلى شئ أ 


د . مجدى وهية + 


نود أن نمرف ما تعريفك لكلمة ثورى الى جاءت فى سياق 
كلامك عن التاقد الآن . 


د . لويس عوض ء 


الاق والخائق : وليس الناقد فحسب . والثورى هو كل من بريد 
أن يغير الجتمع + شكلا ومضمونا 


د . يحدى وحبة 


ايع إذن وليس الأدب ؟1 
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٠‏ اعبدال عات 


د . لويس عوض 
الأدب لا يتفصل عن الجتمع وليس نشاطا فى فراغ . الأدب 
والفن والفكر والسياسة والإصلاح الاجتاتى .. كل هذه الأشياء 
أدوات للتعبير الاجتاعى ٠‏ ليست محرد فتازيا .. 


اد . مجحدى وهية 
والتغيير الاجماعى ليس فى فراغ » فهناك دائرة كبرى ثم أكير.. 
د . لويس عوض 
هناك واقع موجود ‏ أمة تريد أن تنطور وأن تسترد كرامة الإنسان 
وأن تمد مكانها بين الأنم وأن تخصب ترائما وترق ظروقها ؛ هذه 


كلها أشياء ملموسة ولا نستطيع أن نقول إنها فى فراغ . 


د. مجدى وهبة : 
هذا تعريف الثورية اذن؟ 

د . لويس عوض 
نعم الثورية هى التغيير من التخلف إلى التقدم 

د مجدى وهبة : 
حسن » وما التقدم فى هذا السياق؟ 

د . لويس عوض : 
التقدم فى هذا السياق هو أن تكون عتلابفلا تصَبْحَ عتلا ٠‏ أن 
نكون مستعبداً اقنصاديا فلا تصبخ كدَللكَ, + أن يكون عبدا ذليلا. 
فتحتم فى نقسك ذات الإنسان هنك ألف معنى” 

د. مجدى وهية : 


هذا أوسع من معنى التقد الأدى . 
د. لويس عوض : 

أنا أقول إن كل هذه الأشياء تخدم شيئا واحداً هر الإنسان + 
فأنت لا تستطيع أن تقول إن هناك نشاطا من أى نوع إلا أن 
يكون إنسانيا » سواء أكان سياسيا أو ادييا أو نقديا أو فكريا أو 
فلسفيا أو ماديا » بمعنى أنه حتى العامل الذى يمفر إذا لم يكن 
عمله فى نباية الأمر نشاطاً إنانيا فإنه يكون نشاطق فلغ . 

لذلك أعتقد أن الأدب الثورى والفكر الثورى والسياسة 
لثورية يحب أن يكرن مدقا جميعا الا 


التقدم . وإذا سألت هنا ما العخلف وما اس 
الإجابة : إن هناك أنما متخلفة وأخرى متقدمة ؛ ومعايير التقدم 
واضحة . بالطيع التقدم الكامل غير قائم » ولكنى أتكلم بوجه 
عام . 

د . عز الدين اسماعيل * 

رعا.يكون هذا طرحا للقضية على امستوى الاججتاعى والسياسى + 

وأنا أتصور أنه بالاضافة إلى هذا هناك بعد آخر لا أدرى مدى 


0 


أثره وفعاليته ع وهو البعد المعرق فلو أن هذا البعد الاجتاعى 


الثورى قد تحقق فى واقع الخياة على كل المستويات ؛ فيل هذا 
ينبع اب اءمن تلقائية فطرية طبيعية ؟ أم يتطلب بصفة عامة 
أسانا متريا جنا + لك عزنا اول 
من الضمان لها ؟ 


وحدهاء لأنه قد يعقيها انتكاس » فإِذًا توالت الثور 
والانتكاس لوجدنا أننا فى نفس النقطة التى بدأنا منها » 
ب ثم هبوط مفاجي: ٠‏ والخصيلة الأ 
هذه الحركة هى العودة الى نقطة البداية » لكن لو أن هذا كله قام 
على أساس معرق مطرد ومتتام لكان يمكن أن تأخذ المركة شكلا. 


نصنع موجات صعود عا 


مطرداً فى الفو. 
د . لويس عرض 

المعرفة جزه من الثورية ؛ فهناك معرفية ثوربة ومعرفيه فى فراغ . 
د . عز الدين اسماعيل: 

أريد أن أقول انك لو هذا إلى الحقل الأدبى والتقد 


الأدنى : فقد تجد أن الظاهرة تحققت ثوريتها على ذلك النحو 
بصعد الصوت اللورى (طه حسين فى فرة 


وق أمعنا النظر نهد أن كنياً 
ا 1 د 
هر أن هناك طفرات عا بة من التقدم التورى بالمعنى الذى طرح 
الآنء ولكنبا بعد وقت قليل ينتبى دورها وظلها وتأييها : 
ويصبح الطلوب هو أن نبدأ مرة أخرى من نفس البداية ٠‏ ونظل 
العملية النقدية ندور فى نفس الدائرة ما بين صعود وهبوط , 


د لويس عوض : 


أنت فى الواق هاما وهو أننى لست متشائها ببذه 
الدرجة . فأنا أعتقد أننا كلنا قد خرجنا من عباءة الطهطاوى . 
فطه حسين ابن لطفى اليد ولطق السيد ابن على مبارك ٠‏ وعلى 
مبارك ابن رفاعة الطهطاوى ؛ وذلك رغم الخلافات الفى ينهم + 
ركذلك فان مندور ابن طه حسين . أريد أن أقول إنه رغم هزيمة 
طه حسين فى بعض النقاط فليس معنى ذلك أنه هزع ف كل 
خطوط الجبية » هذه نقطة : أما التقطة الأخرى النى أشرت إلبيا 
بالنسبة لفترات افبوط فأعتقد أن فا تفسياً آخر» هو أن افزية 
النسيية أوكثرة الانتكاسات والاحباطات فى مسار امجتمع المصرو 
ترجع إلى نظام التعلم ٠‏ فاذا تأملت ذلك النظام وجدت أنا 
0 متخلفة : دائما السبة محفوظة فق 
انت قبل ال سبعون | ِ المثة من الأميين»وظلت كذلك بعد 
ا فهناك ما ب؛ من التدبير الاجزاعى لتحديد مسا 
انجممع 0 بيث 0 القاعدة الضخمة من أبناء الشعب 
معزولة عن القيادة - لذلك تكثر الاحباطات فى مثل هذ 


الجميع . وأنا أعتقد أننا يحب أن نتكلم بصراحة عن أنفسنا وعن 
عيوبنا حتى نعرف سبب هذا الانتكاس المسثمر هذا إلى جانب أن 
إنا وضعا. فريدا : قنحن فى ملقف هوالى تقاذفنا الدول 
الاستعارية وليس لنا حظ اليابان مثلا فى أن يكون موضعنا فى 
ركن مهمل من الكون ‏ خال من المواد الأولية فلا يجد الاستعار 
له مصلحة فى احتلاها . لذلك فهم قد دخلوا عصر الصناعة 
بعدنا وتفوقرا علينا بمراحل . لكتنا نحن بؤرة للمؤامرات الدولية 
وكل الدول الاستعارية تريد أن تجند ولاءنا فاذا لم تكن انج 
كانت فرنسا أو روسيا أو غيرها .. أريد أن أقول اننا مطعونون ٠‏ 
فشنى التبارات تسحق الشعب المصرى ولا يستطيع أن يكافحها 
إلا اذا قامت فلسفة حقيقية قوامها أن قرة القيادة من قوة 
القاعدة 

محدى وهية : 
هل بأى هذا من فلسفة أم من طفرة أو انتفاضة شعبية مباشرة ٠+‏ 
واذا لم توجد الانتفاضة فهل تفرض الثورة .. 
د . لويس عوض : 
لا تفرض فأنا ضد هذا .. 

٠‏ جابر عصفور 
بالتأكيد هناك بعد اجناعى لمشكل الانجاهات ٠‏ (غا“ 7307 
ننطلق الى العلل الاجاعية أو الاقتصادية أو سالبيّاشبة ا ركة, 
للمشكلة ١‏ ماذا لانشخص أولا الشكل على المستوي الذي 03 
اغفال الأسس الاجتاعية النتجة له ؟ وإذن فا هى بالضيط 
مظاهر الإشكال عل مستوى تعدد الاتجاهات أولا؟ 

+ لوبس عوض‎ ٠ 
يأ فى المقدمة ما ذكره د . عز اللدين اسماعيل عن نققص الأساس‎ 
المعرق + أو نقص المعرفة الموضوعية الخلاقة » وهى الخامة‎ 
فاذا كان كل شئ يعد تابو‎ ٠ الأساسبة الثى يقوم عليا التقيم‎ 
, فكيف يتأق تحصيل هذا الأساس المعرق‎ 

: سامية أسعد‎ ٠. 
انطلاتا أيضا من كلام د . عز الدين اسماعيل” عن فكرة‎ 
وسوف أستعين بمثال مستمد من تاريخ الأدب‎ ٠ وعلاقتها بالمعرفة‎ 
الفرنسى فى القرن التاسع عشر بالذات  فعندما ننظر الى خريطة.‎ 
الأدب الفرنسى فى ذلك القرن نمد أن هذا الأدب مر بئلاث‎ 

بة الرومانسية والثانية .الثورة من أجل 

الثورة الرمزية » إذا جاز التعبير ‏ 


والجزر : ولكن حلقات النا 


الرومانسية + وك[ 
كانت ردا على 
الكلاسيكية كذلك التوسع فى الرومانسية والتعمق فى التزعة 
الغنائية والبحث عي يكون داخل الوجدان قد أدى إلى رد فعل 


٠‏ ندرة العدد 


معاكس . أى أن الاتجاه الى الفردية قد أدى الى الواقعية التى 
تمثلت فى للقام الأول فى النظر الى امجتمع والوحدات الاجتاعية 
باعتبارها أساس المادة الأدبية . والى جانب هذه الثورات الغلاث 
تجد أن السيريالية أيضا كانت ثورة بمعنى الكلمة . والملاحظ أنه 
كلا حدثت ثورة فى مال الأدب واكبياظهور عمل أو أعال أدبية 
قدمت جديدا فى هذا المجال وهذا الجديد هو المؤشر على وجود 
انطلاقة ثورية ورغبة فى التجديد ورفض للقديم . ولكن ما هي 
علاقة هذه الحركة التاريفية بالمعرفة ؟ 


أرى أن المراحل التى تحدثنا عنها تشكل حلقات منزرابطة تففى كل 
عنها الى ما يليها وتككل ما انتبت اليه سابقتها » ولكن هذا الجديد 
هو أساس المعرقة التى تتطور لتشكل موجة صاعدة ثم تببط عندما 
يحد المجتمع نفسه الدى يفرز هذا الأدب أنه لا يعبر عنه لأن 
الأدب نتاج للمجتمع : وذلك رغم كل ما بقال عن فردية 
الفنان المبدع ونظرية الفن للفن . إذن هناك اتصال واستمرارية 
وأعال جديدة تعد مؤشرا للثورة وإذا انتقلنا إلى يجال النقد الأدلى 
الاجابة على تساؤل الدكتور جابر نجد أن دارسى الآداب 
يشعرون بضرورة النقل عن الغرب فى محال الثقد سواء فى 

رى أم التطبيق ء وتثار هنا دائما قضية المصطلحات » 
فنجد أن الدكتور لويس عندما أدان مقال العدد الأول من المجلة 
التي يتبع المنبج البنبوى فى تمليل الشعر... 


الويس عوض 
أنا لم أدن المقال ٠‏ ولكن ملاحظنى هى أنه ينجه الى الناحية 
الشكلية : وأن هذا يعد آخر مظهر من مظاهر الفلك بيج 
المدرسة الشكلية فى نقد الأدب . 

سامية أمعد : 


أيا كان التفسيرء فهو مأخذ .ونعود فنقول إنه إدائة ‏ وقد 
ببة الى العربية وقال من قرأوها انهم لم 
يقهموها » لا أدرى مدى صحة ذلك ... 

. عز الدين اسماعيل 


رجمث كنب عن 
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خلق مصطلحات ومشتقاث جديدة بعضها مفهوم وبعضها نقله 
إل العرية غير متيسر 

٠.‏ مجدى وهية 
أبسط هذه المصطلحات كلمة مهمه*8 فيف 
إذا ما كانت ترجمتبا الصحيحة هى قصة أ. 


لمق 


فملا ... وهذه القضية تجمل نقل الكتابات التقدية الغربية 
غي ركاملة الالمن استطاع الاطلاع عليها فى لغتها الأصلية وهنا تجد 
أن الناقد الذى يتمكن من القراءة : عن البنيوية أو قراءة كتابات 
لوسيان جوئدمان أو بارت مثلا » فى النص الاصل ء هذا الناقد 
صعوبة فى تطبيق هذه المتاهج على الأدب العرفى واذا 
ما طبقها فانه لابد أن يفرد حيزا فى نقده للذاتية وللتزعة التأثيرية . 
والحقبقة أننى عندما تكلمت عن النبج كنتٍ أقصد أن ناخد 


طبقت منبج بارت أو جولدمان أو فرويد حنى ؛ فلابد أولا أن 

أحدد هدق» وهل يقتصر عل تططيق المنيج فحسبء عندئ 

سوف أنتبى إلى النقطة التى انتبى عندها د الويس عوض من 

قليل وهى التحليل الدكل البحت ؛ لكن لاب 

هى رؤية ذائية توجب هذه العلاقة بين الناقد والعالم وهذا ما بميز 

ناقدا عن آخر رغم أن كليبما يطيق نفس 
اد. يحدى وهية : 


رأيك هذا ذكرنى بقضية أخرى . ما الدافع'إلى الحم عَنَهذه 
المطلقات الفلسفية ؟ 
وناذا يبحث الناقد المصرى بكل الوسائل”عَن أحَدِنك النظريّات 
ليطبقها ‏ البنيوية مثلا أو الشكلية. بل الكلاسبكية والرومانسية 
وكل هذه الياءات المستوردةٍ ٠‏ وماد لم تظهرَ]ق الآن نظربة تمي 
عن الواقع الفنى أو عن الواقع الأدنى المصرى البحت أو العريى 
البحت ؟ ما هو السر فى هذا ؟ وما هو الدافع للبحث عن الجديد 
باستمرار ؟ 
والظن . كيا هو الخال فى فرنسا أيضا » أن الثورة على فكرة أو 
على نزعة هى البحث عن المطلق : أو هى اكتشاف مطلق 
جديد . هذا ما لا استطيع فهمة . 

د . لويس عوة 


هناك سبيان : أولا أن محاولة امعاصرة أمر مشروع ججدا للجميع ٠‏ 
ومن غير المعقول أن تطالب الئاس بالعزلة لحرد أنك تخكى 
الحوار . 

اد. بحدى وهية : 
أنت تفغرض هذا السبب ء الخشية من الحوار ... من الجائر أن 
للطلوب هنا هو الحوار مع التراث ٠‏ أن بيدأ للر 

د. لويس عوض : 
انعم هذا صحبح ان يبدأ الإنسان الحوار مع نفده + وهذا يقودنا 
الى اليب د الذى أود أن أذكره وهو الانقصام النام بين 


لذ 


على هذا . وهناك مضمون الحياة نفسه وقد تغير لدرجة أنك تحسر 
بأنك جزه من الانسانية الكبرى وبالتالى لابد أن تجرى حوارا مم 
الانسائية الكبرى . 3 


مجدى وهيهة : 


ولكن لماذا تبحث عن المعاصرة مع أوربا والغرب عامة ولا تبحث 
عن المعاصرة مع الصين أو مع المند أو أفريقيا السوداء . 


: لويس عوض‎ ٠ 


فلنجرب . فأنا لست شد التجربة + ونم, ن الآن نتكلم عن التقدم 
واتأخر فإذا كنت تريد أن تكون فى مستوى زامبيا مثلا فلا 
بأمر 


مجدى وهية : 


لا ئيس هذا ء ولكن اعتراضى دالا هو البحث عن صيفة 
خارجة عن ذاتنا . أنا 'لست ضد المعاصرة ولكتى أقول اننا 
نستطيع أن نستمد المعاصرة من تجريتنافى | 


- اويس عوض : 
وما هى هذه التجربة ؟ 
محدى وهية : 
الإجابة عن هذا هى التى تفجر النظرية النقدية 
د. لويس 
المشكلة أن أى فكرة غير مألوفة لدينا تعتبر نوعاً من الكفر 


والتجديف .. هذا هر واقع الجتيع المصرى .. 


جاير عصفور : 


اسمحوا لى بهذا نكون قد وضعنا الشكلة بصورة تبعدنا عنها من 
اللزكد أن حركة الثاقد فى البحث عن صيغ جديدة مرتيطة » 
ابتداء ؛ بإدراكه لوافعه وبمشكلات هذا الواقع . وكيفية الإدراك 
هذه هى التى تمعل التاقد يتوجه مثلا صوب التحليل النفسى 
للأدب ؛ أى صوب لاكان » أو صوب اوسيان جولدمان ٠‏ أو 
شتراوس أو بارت 


مثيا فعل يوسف ادريس عندما قال إن 
الدراما مؤصلة فى مصر لأن السامر مسرح كامل اللخلقة 

و مسوج وإننا غي 
مدينين للمسرح الأورونى ولا يحب أن ناخذ عنه ٠‏ بل 
نتجه الى ترائنا . 1 


جابر عصفور : 


لو أذنت لى أكمل فكرق بما أن المركة هى الانطلاق من 
الواقع » فالناقد يبحث فى أشكال الانجاهات الغربية (بالمعنى 
الشامل جدا للاتجاهات الغرية ) عا يحل له مشكلا موجوداً فى 
الواقع + وفى نفس الوقت يبحث فى ترائه » بمختلف صور هذا 


التراث عا يحل له هذا المشكل أيضا . هنا تصبح حركة الناقد » 
على الأقل الناقد الدوازن » كمن يقف فى منتصف خط يتجه الى 
الناحية الأخرى من البحر ليأخفد منه ما يحل مشكله»ويتجه ىق 
نفس الوقت الى المافى ما فيه ول مشكله . أما القضية 
التى قرحها الدكتور لويس عن يوسف اهريس وصرح السامر ‏ 
فلاذا لا يكون ما فعله يوسف ادريس صادرا عن وجهة نظر 
محددة هو البحث عن كيفية أخرى لتجاوز أشكال المماكاة ف 
التعامل مع للاضى وى التعامل مع الغرب. 
وإذا كان 0 قد حاكى رق ا مراحله ) 
الشكل الكلاسيكى للرواية + فلاذا لا يكون السؤال المطروح عند 
بوسف ادريس هوكيفية وصل طرق الخيط لابداع شكل أدني 
متميز . وما قعله بوسف ادريس ليسرخاولة منقردة لجاب من 
محاولات متعددة على مستوى الابداع + فهناك محاولات الصديق 
0 ة من أشكال ترائية لتأصيل بنية درامية 
15 الروية ند محاولات اخرى ماثلة . وبانسبة للشعر 
كك المدورة والمصطلع نقسه من مصطلحات 
الثزاث وليس متربجا مثل مصطلح الشعر الحر أو قصيدة الي 
وعندما أضم كل هذه امحاولات معا- على مستوى الشعرارعق 
مستوى القصة وعل مستوى المسرحية لابد أن أطرح اللّؤال؟؟ 
لماذا لا أكون مواجها لحركة جد الابداع تبحث عا تبه 
بالاصالة , كبا لوكان الاديب يحاول فى هذه المرحلة أبتتاع شك 
خاص به بصل ما بين طرق الخيط ٠‏ الماضى والحأغتر 6" رثا 
وائجاز العالم الآخر فى الغرب.ولعل الأديب العربى ( لو واصل هذا 
الانجاه ) يصل الى انجاز مثلٍ انجاز جارسيا ماركيز فى «مالة عام 
من العزلة ٠‏ التى تعد من أعظم المنجزات الأدبية المعاصرة فى 
العالم » لسبب بسيط هو أن ماركيز رجع الى نراث بلده والى 
وعيها الأمطورى ٠‏ وخلق منه شكلا جديدا يفيد من كل متاح 
لكنه بظل شكلا متميزا » أعنى أنه : ليس شكرجويس أو ألان 


روب جريه . 

دكن من هذه ازوية ان تكون دعرة بومض اهريس اذا 
وضعت الى جانب 0 إشرا على الأصالة فى محال 
الابداع » كيا يمكن أن نشير الى أن هناك وضما مماثلا- على 


مستوى النقد لل له لأن الموضة توجد 
عند من لا بثق بنفسه فيحاكى البنيوية ويقلدها » ومثل هذه 
بأن الناقد يماكى منبجا دون اراك أسسه 
الفلسفية ٠‏ فيتوقض عند مستوى الاجراءات السطحية ولا يلتفت 
الى المقولات التصورية التى تصمتع 02 على مستوى السلبه 
نا على المستوى الموجب فإن الناقد العربى كالأديب + وكأ يحاول 
الأديب العرنى خلق شكل خاص به ؛ كذلك اقد قد يحاول 
عحاولة أخرى للتأصيل » لوصل طرق الخبط أعتى الماضى 
والحاضر . والتراث العرنى . صحيح أن هذه ا تحاولة فى الوصل لم 
تكتمل بعد . ولكن علينا أن نسأل كيف نساعدها فى المركة إلى 
الأقام ؟ 


ف 


5 


د 


- ندوة العدد 


لويس عوض : 
ولاذا لا نقول أبتها الأصالة كم من الجرائم ترتكب باسملك * أنا 
أقول لك مثال بسيط طه حسين معلم عرنى أم لا؟ 
جابر عصفور : 
مؤكد , 


: أويس عوض‎ ٠ 


لكنه لم يكن بقول لنفسه أ. أن أصبح اصيلا أو غير اصيل : 
أنا هنا أمام رجل مستوعب للأدب العرى + ومستوء 

العربى الاسلامى مستوعب أيضا للثقافة الأ 
من هنا أو هناك فإنه يحد داخله هذا الغربال + 
والكيمياء تحدث داخعله دون استعال الكلشييات ودوث 0 
واقعنا وما نحتاجه . وانا مهتم بهذه النقطة لأن هناك أناسا كثيرين 
من الذين يوقفون التقدم باسم الاصالة ٠‏ يقول لك هذا ليس 
نابعا من واقعنا بييا تجده ... فى حياته اليومية لا يستعمل غير 
الأشياء المستوردة . 


#رجابر عصفور 


أولكن هذا مستوى آخير + ولو أذنت لى » تشريهالدافع الخلاق 
اليس الغاء لحفيقته وأضرب لك مثلا . 


.لويس عوض : 


الاصالة ليست كلاما . الرجل العم ليس بحاجة الى من يعلمه أو 
يذكره بأنه هر اهو ويشتطيع يحول الآفاق » هيرودوت جاء 
مصر وخالطها ولكنه يظل بوثانيا . فى نباية الأمر أريد أن أقول 
انك لست محمتاجا الى ان تذكر الئاس باستمرار بواجبهم الوطنى 
غو ترائهم . 


: مجدى وهية‎ ٠. 


لكن هل تفعل العكس ؟ بمعنى أنك إذا توصلت. إلى الاصالة 
بلدا المفهوم. فاذا يحدث عندما تستورد هذه النظريات الحديثه . 


لويس عوض 


بل أنظر للثزاث الأوربى على أنه ملك لى 


انا لا استورد + 


مجمدى وهية : 


ولكن هذا التراث مدارس مختلفة ... 
لويس عوض : 
2 للحضارة الأوربية كلها » ليست عندى عقد ٠‏ 
أكان هذا فى الموسيق أو العارة لأنى أعتبر أن أعلى توع من 
الحضارة لا يوجد إلا لأنه يحافظ على ما هو ايحانى فى الحضارات 
السابقة . 


: مجدى وهية‎ ٠ 


حن كيف ترجمت كلمة إسهععلاع:1 إلى اللغة العربية 


يلف 


٠‏ اعتدال عثان 


3 


5 


ه 
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: لويس عوض‎ ٠ 


نحن نترجمها للثقف . 


. يحدى وهية : 


الثقف شخص تحدث له ثقافة 


. لويس عوض : 


لا ياسيدى ؛ المثقف لا يسمى مثنفا الا اذا تحولت عنده المعرفة. 
الى قب والا كان متعلا فقط .. 
يحدى وهبة 


يعنى مبنى للمجهول 


لويس عوضٍ 


قد تقرأ داروين لكن نظل كتلمهٍ الطب الفاشل ٠‏ او تحفظ 
انظرية التطور ف البيولوجى . بينا بنقسم عقلك الى شقين أحدهما 
يجاوب فى الامتحان وبأخذ الدرجة النبائية » والشق الاخخر لم 
بأ بن بنظرية أصل المواع او تطليقما عل المع البشرى 
ولمجتمع الحيوانى الى آخره ٠‏ بحيث تحدث ثورة فكزية داخلك 
فانت لاتصيح مثقفا الا اذا حدثت عند ل هنيم الكيس)مالتى 
تتحول بها المعرفة إلى قيم . 
جابر عصفور : 


ولكن أيمكن أن يحدث هذا دون عَم لنقديي هذل هو الساؤل 
الذى أطرحه فى قضية ا م" بميز بن" مركلتين في 
تقديرى ‏ فهناك نوع من الحاكاة على كل المستويات للثقافة 
الغربية وهناك نوع 0 الشماكاة للتراث القديم » 0 
موقف زائف لأنه الغاء للعقل النقدى ؛ ولكنى ابمث عن شئ 
آخر؛ يدوأ بل اخطا تتمينا فى النقد المق الآن ون عل 
خيلا » وأعنى البحث عن عقل نقدى (بالمعنى الفلسى) 
يتعامل مع كل شئ مناح ومع كل معطى متاح لبناء صيغ اكثر 
جذرية فى تعامله مع الواقعة الادبية والواقعة الحباتية . 
لويس عوض : 
هذا هو الحد الأدى الطلرب . فتوفيق الحكم مثلا » بكل ثقافته. 
أخذ من النراث شريحة صغيرة هى شهر زاد ويحملها 


النى ذكرناها فى داخل نفسه ٠‏ دون أن يكرر لنفسه ٠‏ إنه لابد أن 
يكون أصيلا . نفس العملية بالنسبة لطه حسين » وكذلك كل 
من له قيمة أدبية » لابد أن تحدث فى نفسه عملية مشابية بدون 
أن يتحدث عنا » وبغير هذا لا يصبح أديبا أو فانا . وهناك فى 
أجرومية فى الوسيقا مثلاء أنك عندما تستمع إل موسيق 
كلاسيكية ٠‏ فإنك تستطيع أن تقول إن رمسكى كورسا كوف 
زوسى ‏ وأن فاجتر ألا » وفودى طلا إلى 6آخره ٠‏ رغم أن 


أجرومية واحدة هى الموسيق 


أخرى من موضوعنا الأصلى + فقد استعرضت 
بة تطورات الأدب الفرنسى فى القرن التاسع عشر 
وكيف كانت هذه التطورات حلقات مترابطة فى هذا الامتداد 
التاريخى “وريد أن أنتقل من هذه النقطة إلى أثر التطور العلمى 
بمعنى وعهمءاعو عصدم : منذ ذلك الزمن وحتى وقتنا هذا 
المسمى بعصر العم والتكنولوجيا على الأدب . وبيدو أن المذاهب 
الأدبية والفنية عامة : حتى فى القرن التاسع عشرء بدأت تأثر 
بنظريات طرحت فى انال اللى الصرت » لس 
الفن التشكيق نجد أ, 
مل الألوية ٠‏ رنلاحظ تكرار هذه الأثرات فى المدرسة 
بية » مثل فكرة الزمن ونظرية الزمن والمساحة 
والفراغ 1 إلى ذلك ... أى أن هنالك فكرا علميا كان يتطور 
خلال هذه الحقبة فى بحالات بعيدة عن الأدب ثم ينعكس أثره 
0 الناول الأدى والرؤية الأدبية » وبالطبع فإن هذا التفاعل 
معه المنيج التقدى الملائم 

5 أننا فى القرن العشرين قد أصبحنا أكثر امعانا فى التطور 
العلمى وى طرح الفكر العلمى على كل المستويات ٠‏ وى دقع 
الناس إلى الوقوع فى دائرة التكنولوجيا » بحيث تكون هى 
الضوابط الحقيقية لأى حركة أو لأى إبداع أو لأى تصرر لشن 
عن فكر علمى ؛ ويسرى نفس المنطن عل الأدب والنقد 
بالضرورة » ولذلك فإن الأدب قد وجد نفسه فى مأزق كبير فى 
إطارءهذا العصر التكتولوجى الممعن فى هذا الاتجاه ٠‏ وكيف 
يمكن للتقد (فى مثل هذا العالم الواقع فى دائرة التكتولوجيا 
والشكير العلمى ) أن يظل بمعزل عن هذه القاعدة العلمية » فى. 
نظرياته وانجاهاته وأفكاره وربما يبدو هذا واضحا فى كل 

ت النقدية امعاصرة النى تسعى إلى تأ كيد علمبتبا عن طريق 
الوصول إل القوانين الكلية الضابطة لحركة الابداع وكيفية تحققها 
عمليا فى العمل الأدنى » حدث هُدا التطور فى العالم الغرينى 
التطوره الطبيعى » أما بالنسبة لنا فإن الصعوبة فى 
استيعاب هذه المذارس الجديدة تنش ليس بالضرورة بسبب غرابة 
المصطلح أو صعوبة نقله إلى اللغة العربية بقدر ما ننشأ عن أن 
التبيؤ الذعنى العلمى فى حقل الدراساث الأدبية لم تتيسر له هذه 
التقلة بالقدر الكافى ء وكثير من الناس بتصور الآن أن علمية 
النقد أصبحت نوعاً من اللغارينات ع معادلات رياضية 
وحسابات واحصاء فى بعض الالجاهات ودخولا إلى المعامل . كل 
هذا قد تسرب إلى الاتجاهات النقدية الغربية . أما حركة النقد 
العرنى القريبة نسبيا فقد كانت مغرقة فى الانطباعية فى 
ه ابيز العلمى الذى يمل 
المنبجبة العلمية الصارمة أو الدقيقة أساس التناول التقدى للعمل 
الأدنى هو ما يياعد اب هذه التبارات ؛ وذلك 


وبين 1 


لأنبا تأخذ » فى الغالب » بدون الأساس الفكرى والفلسق 
الحقيق ها ء ودون الجذور البعيدة التى تمتد منبا فى فكر فلاسقة 
وعلماء سابقين على مرحلة تبلورها وتشكلها فى صورتها الكاملة ٠»‏ 
التى لابد أن تكون قد استغرقت مراحل 3 

أما بالنسبة لنا فالأشياء قد تمت واكتملت وأخذت صورتها 
النبائبة بييا نتعرض ها نحن فى صورة كرافا وفى حالة تامها 
الأخير. وربما كانت المسافة الزمنية ومسافة التبيؤ العلمى هما ما 
بخلقان مواقف منناقضة لدى المشتغلين بالتقد العرنى : فالبعض 
بغرق فيبا اغراقا وينسى نفسه تماما والبعض الآخر يتحفظ 
وهناك أيضا من يرفضها نإئيا ٠‏ وانتيجة أن نظل فى 


مفرغة 

من القبول والرفض وهكذا فى آخرالأمر إلى أن لا 
ذكون على مستوى الأداء الغرنى ولا نصل كذلك إلى تطوير ذاق 
من داخلنا للاتجاه الذى نرتضيه * ونقنع أنه يعبر عن تصورنا 


وأفكارنا والسؤال هنا : هل هناك وصف علمى لا يمكن أن 
اتصنعه فى وقننا الراهن من أجل خلق هذه القاعدة ؟ 


ولا بأس هنا من المزاوجة الى اقترحتها الدكتورة سامية ينظ + 
بين المنبج كضابط من بعيد وبين التأثر والانطباع الجهد نا 
الافراز الذائى . ربما كانت هذه هى الصيغة الملاثمة التي لَقَق 
موقفا وسطا بين القبول والرفض ٠‏ فا تعليقك ؟ 


د. سامية أسعد : 


هناك ملحوظة أول 
الدين اسماعيل وهى أن 


رض نفسها انطلاقا من كلام الدكتور عر 

ض المفاهم الخاصة بالأجناس الأدبية 
فى الآداب الغربية نصلنا متأخرة » بحيث نجد أن هناك فارقا زمنيا 
يكاد يكون كبيرا فى بعض الاحيان بين الروابة الواقعية كا كتبتٍ 
فى فرنسا مثلا والرواية الواقعية كيا كتبت فى مصرء كذلك الحال 
بالنسبة لاهج النقد الأدبى . ولعل السبب فى النجذاب الناقد 
عندنا الى مناهج التقد الغبى يرجع الى أن الأدباء االصريه الذين 
التجوا أدبا له قيمته كان انتاجهم افرازا لتيافج بين التراث وما 
دوه عن الغرب . كيا تتمثل فيه عملية الاختيار القى لابد ان تتم 
داخل الاديب » ربا لا شعوريا ه بحيث أننا حين نقرأ هذا 
الأدب نجد فيه أنفسنا كمصريين أى أننا نجد فيه الاصالة » 
بالرغم من أن هؤلاء الأدباء ما كان يمكن أن يتوصلوا الى هذه 
الصيغة لولا احتكاكهم بأدب آخر. ولكن عملية الفرز هذه 
ليست متاحة لجميع النقاد ولا يقدر عليها كل ناقد . فعندما كتب 
: فى اعتقادى ٠‏ نجاحا من 


نبة والظروف السياسبة والاجاعية التى ادت الى ظهور هذا 
اللفهوم ورغم أن اعيال سارتر وكامي قد ترجمت الى العر, 
أن مفهوم العبث دخيل علينا ٠‏ لأن ظروفنا التارينية 
بمعنى أن السياق التاريخى الذى أوجد هذا المفهرم لا يمد مقابلا 
له فى حياتنا الفكرية 


٠‏ قدرة العده 


اما بالنسية للامثلة التى ذكرها الدكتور لويس عوض عن أهل 
الكهف ٠‏ أوشهر زاد » فلا شك أن الحكيم تألر فى فكرة الزمن 
فى المسرحية الأولى ببروست فى روايته «البحث عن الزمان 
الضائع ٠‏ ومعالجته لفكرة بن وعلاقتها برؤية انسانية ولا 
أدرى ما هو رأى التاق فق الحكم فى هذا؟ ره 
٠اهل‏ الكهف ٠‏ عمل ناجح وباق ء والسبب هو المزج بين ما هو 
0 5 ن الاصالة ولعل محاولة الدكتور يوسف 
ادريس الربظ بين المسرح الحديث وشكل مسرحى موجود فى 
تراثنا وهو مسرح السامر تعد تموذجا آخر فى نفس الاتجاه 


واذا ما عدنا الى تاربخ المسرح فى أوربا نجد أن الموفف 
المسرحى يتمثل فى ثلائة عناصر : الراوى أو الممثل ٠‏ والمتلق » 
وموقف معين يؤدى بالكلمة أو الحركة . والدكتور يوسف ادريس 
يريد فى محاولاته المسرحية ابراز العنصر الدارمى بمعناه الضيق 
وليس المسرحية بالشكل الذى تعرف به اليوم . 


أما اذا اتقلنا إلى موقف الناقد فائنا تجد أنه ماثل دور لفان 
لا يطابقه ولكته بائله ‏ 


يحاول أن 
ولكي تكون هذه النظرة مثمرة يجبا 
أن عليه : عندما 
أفرزته الحضارة الغربية ٠‏ أن يكيف هذا المنبج 
هم مع نوعية العمل الأدبى العرنى الذى بتناوله + 
ولك بدلا من أن يطبق للنيج حرفيا » الأنه من خلال عملية 
التكيف والتطويع قد تتضح له عناصر تثرى المنيج ذاته وربما 
مزج بين ما يؤخعذ عن الآخرين ونوعية العمل الأدهي. 
النظرية النقدبة العربية النى تكلم الدكتور عز الدين 
اسماعيل عنها . 

يضاف إلى هذا أننا لا يمكن أن نطبق على الأدب ؛ وهو 
انتاج انسانى ء الا منبجا ترتبط أسسه الفلسفية يفغرةتاريخية معينة 
ومجتمع معين ؛ اذا ما وجدءولن ينجح التطبيق إلا اذا حدث 
تجاوب فى السياق ونحن فى الكالتين أمام إنسان مبدجكوسأضرب 
مثلا علن ذلك بالمنيج النغمى من حيث أنه منيج يقبل التطبرة 
على عمل أنتجه المجتمع الغرنى وعلى عمل آخر أدلى أنتجه فنان 
مصرى . الخلاصة هى ضرورة نطيع المنيج وليس النقل أو 
التطبيق الحرى مع ملاحظة أن العمل الادبى نفسه هو الذى 
يفرض اليج *لللائم لمعالجنه . 


د . عز الدين اسماعيل : 


لى تحفظ بالنسبة هذه التق فى مدى استفادة التيارات 
النقدبة التى عرفتاها فى النقد الحديث فى مصر مند بداية الفرن 
العشرين بالفكر المطروح فى مال آخخر خارج محال الأدب بعد 

به التطويع ولمواءمة اللازمة بين الفكر المكنسب وبين 
النص الأدنى العرتى المطروح للدراسة . بالنسبة للاتجاه التقنبى 
مثلا تمد أنه طرح على الناس ابتداء من العقاد وخصوصا فى 
دراسته عن ألى نواس ا أصحاب علم النفس 


لف 


٠‏ اعتدال عفان 


التحليل قد أبدوا كثيرا من التحفظات على هذه الدراسة باعتبار 
أنها غير للمنيج ولا تتبع أصوله العلمية الصحيحة ء بل 

بعضهم برى أنها افنئات على العلم ونشويه للحقائق . هنا أنا أمام 
نموذج عمل لعملية التوليف النى ذكرت منذ قليل + فقد اطلع 
الكاتب بالضرورة على الدراسات النفسية ول بالكثير ماكتب عن 
هذا الأنجاه فى زمنه » وكان واضحا انه سوف يتجه الى هذا 
المنيج فى الدراسات العملية التطبيقية التى سوف يقوم بها ٠‏ ومع 
ذلك فإن النتيجة فى كتاب أبى نواس ابتعدت ن أن تكون 


انواس » اذن نحن أمام دراسة أدبية لم يجد فيها التخصصون فى 
الأدب محديا وكذلك الحال بالتسبة 
فالهاذير التى تنكأ من مثل هلذم التوليفات انها قد لا تمقق 
هدفها » على أى مستوى من المستويات وهذا هو الخوف 
الوحيد ... 


د. لويس عوض : 
اعتقد أن الخطأ هنا خطأ العقاد ٠‏ فعندما تحدث. خالاه التوليفة 
بصورة طببعية أو ما أسميه بالكيمياء النى نحدث ل نفسن الذي 
أو الكاتب وتجمله ينص فيها الداخل والخارج وناك والرابوع 
والثزاث والوافد » عندئذ تحدث تحرلات داك . أما المقادأفقداً 
نشأ فى تقاليد أدبية وفلسفية معينة وبرتبطة عدر تتابقة على 
المدرسة النفسية ٠‏ فالعقاد يتمى ملكا إلى ؟المتريسةبدالمتهام 
بالتزانسندنتال وهى مدرسة كارليل الى دلت فى الأبطال وعبادة 
البطولة وفكرة الفرد باعتباره محرك التاريخ » كيا أنه كان قارتا. 
مدمنا لكاتب مثل امرسون لذلك نرى أن الضريح الشامخ الذى 
أقامه لسعد زغلول أساسه فكرة. البطل الذى بمراه الأمة ولس 
الأمة أو المجتمع الذى يقرز بطلا . وعندما بدأء بعد أزمته 

3 عام دسرة ٠‏ عحاولة كتابة دراسات عربية يصور فيها 
لفرد على أنه عوك تاريخ جنح الى الفسير انقسى » وهو غم 
مدجج بأسلحة علم النفس » بمعفى أنه لم يدرس علم النفس 
دراسة كافية » لأن تدرييه الأصل تدريب فلسق تراتسندتتا 
لذلك جاء التقص نتيجة لعدم المعرفية ‏ اذا صح أن أقتيس هذه 
الكلمة من الدكتور عز الدين » بمعنى أن هناك أشيّاء غير متمثلة 
ثلا غذائيا سلما » ولكن لو تعرف العقاد على فكر فرويد أو ادثر 
أو يوج لكان يمكنه ان يقدم لنا دراسة جيدة » وهو ما حدث 
بالفعل فى دراسته عن ابن الرومى ٠‏ حيث حاول أن يربط بين 
التكوين النفسى للشاعر ومضمون شعره وأشار الى مركب النقص 
الى آخخره من تأثيرات مدرسة ادلر. 

د . جابر عصفور : 
هو أيضا يتكلم عن العرة. 

د. لويس عوض : 


بالفعل » ولكن اريد أن أقول انه مزج بين مدرستين . وواضح 


عبقرية اليرنان والجنس الخميز. 


انف 


أنه انطلق من ابمانه بالمدرسة الثالية ع والثالية تكره كراهية 
أى محاولة لتأصيل الانتاج الأدبى أر الفنى فى ظروف 
البيثة أو ظروف المجتمع المادية غ لذلك لم يكن لديه نكثة سوى 
التكوين التفسى أو العبقرية الملهمة .. هذه هى مشكلته .. 


مجدى وهية : 


اسمحوا لى أن أسالكم سؤالاء وهو هل تستطيعون أن تصفوا 
انقسكم فى حياتكم الأدبية وانتاجكم التقدى بأنكم تتتمون الى 
مدرسة واحدة أو إلى نزعة مطلقة واحدة 


التزعاء 


دون غيرها من 
؟ وهذا بالطبع باعتباركم جميعا اساتذة ادب ونقاد فى 


جدى وهبة : 


ولكنك أستاذ جامعى مباشر للتقد . ٠‏ تتقله إلى طلبتك أو إلى 
ع و اي حرم ار عر 
بنيويا بجنا أو غيييا بجنا . 
لويس عوض : 
المشكلة بالنسبة لى هى أنى ‏ كأستاذ ‏ تعودت أن أقف باحترام 
أمام جميع مدارس التقد لذلك درست بوب ممم وأنا لا 
أحيه » ب لل كنت أدرسه بنفس النذوق الذى أدرس به شيللى وهو 
شاعر المفضل . وأعتقد أن هذا جزء من واجبات الأسناذ . انما 
أظن أنى مطالب بهذا . وخخارج حرم الجامعة من حقى أن 
أقون ,اننى ضد الشاعر الكلاسيكى فلان أرامم هذا الشاعر او 


٠‏ مرفي سيل 


د. بجدى وهبة يطرح السؤال على مستوى آخخر من 
المارسة ء هل هناك ما يشبه المنيج الموحد تصدر عنه فى درا 
النقدية بحيث نقول إن هذا اتجاه يخال 3 
أن روافدا كثيرة تتداخل وتصب . الحقيقة أننا وصلنا 
الى ما بشبه احاكيات الشخصية وهذا قد يكون خارج اطار 
الندوة 


اد. يجدى وهية 


المسألة هى الاختيار » وهل 


د. عز الديز سماعيل : 


الاختبار بحيث يعكس ما هر واقع . ونحن حين نتحدث عن 
تجاربنا الذئية » نتحدث عن جزه من الواقع : وأزمنا الشخصية 
جزه من الازمة الكلية . لأن المارسة النقدية سواء أكان القائمون 


علييا من الاحياء أو من مضى عليهم جيل أو أكثر هى تقس 
الازمة . والسؤال المطروح يشمل القرن العشرين كله ويمكن أن 
بطرح بشكل آخرء هل كانت المارسة العملية بالنسية للتقاد 
الكبار طوال هذه الحقبة ممئلة لاتجاهات محددة واضحة ء بحيث 
نقول إن هذا تاقد ظل طوال حباته يعمق هذا الاتجاه فى كل 
1 التقدية أم أنه من الألوف فى كثير من الاحيان أن نجد 

را معينا على المستوى النظرى لدى الناقد ومارسة من نوع آخر 
0 بمارس عملية النقد ؟ وهل ترتبط حلقات 
السلسلة على المدى الزمنى الطويل لهياة هذا الناقد ؟ أم أنها تتباعد 
مع مقي الزمن ٠‏ وتصيح المارسة الأولى فى واد والمارسة الاخيرة 
فى واد آخر؟ أنا امبل الى الوص الأخير وان كان حادا وجارحا 
بالنسبة للارسة النقدية عندنا فى هذا القرن » فلسبب ماء قد 
يكون موضع نظر + لم يستطع الناقد أن يكون 


امجاها ل 


انقدية أو 


با متكاملا من أوله الى آخيره . مندور على سبيل المدال 


هل تلئق بدابئه بنبليه فى خط واحد ؟ هذا يصعب تقريره : رغم 
أنه اقدلم وليس مبدتا . قهل تلتق كل محاوره حول 
محور واحد ؟ والا فلإذا تساءل الدكتور لويس عوض عن كتاب 
التقد المنبجى عند العرب ٠‏ وجعله بلا ذرية ؟ وأنا أسأل بدورية 
اذا إتقدم عور ننه لكى برعى هذا لكاب اليكر وب إن 
حتى يكير وبنضج ويكتمل عوده ؟ وعند ذاك ربما كان أده 
استطاع أ آنا المشكلة التى تحدئنا فيها منذ قليل ؤهق.أنه؛ 
فد يكون وصل من مارسته (ابتداء من النفد المبج نيعا 
العرب إلى آخخر حياته ) إلى بلورة نظرية تجاه متكامل يستطيع 
يقف صلا أمام أى انهاهات أخرى » ويكون له جاذبيته واقناعه 
فى الوقث ذائه » ولكن الان كيف يستطيع الناقد أن يتايع 
مندور؟ وفى أى إتجاه يمكن أن تحدث هذه امتابعة ؟ هل يتابعه 
فى بدايته أم فى مراحل مختلفة من حياته أم فى أواخخر حياته ؟ وأ 
مرحلة من هذه جميعا تمثل مندور بصورة أفضل ؟ 
لويس عوض 
أنا أعتقد أن مندور غير منهجه لانه انتقل بطريقه محسوسة إلى 
مزيد من الاحساس بوطأة المجتمع على الانتاج الفنى + وعندما 
كان يكتب فى الاربعينبات كان أقرب إلى الأمتاذ حيس 
التراث ٠‏ وبعد ذلك نمت اهاماته الاجتاعية والسياسية إفى 
درجة 1461 وخخاصة قبل وفاته بسنوات 


أما عن نجربتى الشخصية كناقد فأجد لهذا صدى فى 
كتابان : ولكن بشكل تلض فليس هناك فارق حقيقى بين 
مدخل إلى فهم الرومانسية فى كتاباق عن شيللى ٠‏ أو تحليل 
لاليوت وبين مقالى الأخير عن أراجون رغم آن المسافة الزم 
لا ب ا ا 0 كذ 
داخلى فنان مجهض . فأحيانا أكتب التقد الأدلى كي 
يكتب شيللى ٠دفاعاً‏ عن الشعرء مثلا . هذا اختيار . واختيار 
رجل صاحب رسالة » مثل كتابتى مقدمة لباوتولائد ففييا وجهة 


اندرة العدد 


نظرء والذى كتبيا ليس تاقدا.ولكن فنان » هذه هى مشكلق 
الأساسية ولا أظن أن عندى مشكلة نقدية أكثر من هذا 
أما عن انتاق التقدى فأنا أنتمى إلى المدرسة التاريخية 
وكصاحب عاولات فق للق » وهذا هو المجانب الصغير فى 
حياق ويتفج ركل عشرة سنوات رة وبظهر فى شكل ما نفستو أو 


نظر مثل اللانفستو السوريالك الذى كتبه بر 

من النقد التبشيرى + ولبست له علاقة بنظريتى فى النقد النى تنيع 
من المنبج التاريخى الذى التزمت به » وهر حاولة قراءة العلاقة 
بين العمل الفنى والجتمع الذى انتج هذا العمل . وأعتقد أننى لم 
2 لا أعتقد فى كا 
الذين تحولوا كانوا عتطنين 


د . سامية أسعد 


الست ادرى إذا ماكنت استطيع أن انحدث عن ن تفسى كناقدة 
فالطريق لا يزال امامى طريلا ولكنى أقوم بوظيفة 
بالنسبة للطلبة . وأنا أحاول أن أنقل هم اللجديد فى محال النقد 
الفرنسى . وألاحظ ا 
ألفاهم الحديثة + تكوين شبابنا الثقاق 
واكتفائهم بالتعلم ّ الاطلاع وأحيانا يتقبل الطلبة ينض 
اللناهج ولكن يعد بثرها . لذلك فان عملية الاختيار النى 
ليها لدُكتور لويس عوض لابد أن ان 
10 الطلبة برنضون سج 


ترم ال اله العرية أن هذا لمجال . أما اذاكنت أتعامل مع 

لنقدية فى لغنها 
الاصلية ء فلابد أيضا من المعاللجة النقدية هذه التصوص ف 
الغتباءولمل ما بمكن أن يؤخذ على بعض النقاد أنهم أحيانا 
البعض الاعال التى لم تتح للقارئ العرى 


ويبدو اننا 
مولعون بالمراوغة فى اد 


الجاملة ى بعض الاوقات + 


: 0 
من قرنسا كان التقد المنبجى عند العرب ٠‏ وهو رسالة الدكتوراه ٠‏ 


قا 


٠‏ اعتدال عات 


مقا 


إلى جانب الميزان الجديد + أما آخر مقال كتيه مندور فك 
النفد الأبديونوجى . وزعمى أنه يوجد بين هذه البداية والنباية 
نظام واحد : لم يتغير» وظل مندور مستمرا فيه . هناك بالطيع 
تغيرات على مستوى السطح ‏ لكر : 
عدت معنا دهت برعا 1 
الدعوة وأدخلها فى 

أن يتغير النظام جشريا 
الصفحات الأولى لأول كتيه . 


هذا النظام الذى أتحدث عنه . 


وم يكن من قبيل المصادفة أن 


عل امسن لابرد اهل 
الأبديولوجى - كا يفهمه مندور ‏ فارق ما بين 
السماء والأرض : إذن هناك نظام فى النباية يحكم هذا الناقد . 
وكذلك فان هناك نظام ثابت يحكم كل أعال الدكتور لويس 
عوض منذ كتاباته فى الأدب الانجليزى حتى آخر مقال كتبه فى 
0 أحيانا يكون هناك نوع من الارتفاع فى الحدة أو 
اض فبها ٠‏ ولكن هناك فى النهابة نغمة مود 
تكن ورا التجليات التغيرة ليكلام .أو حدما 
هناك اتجاهاك امتعدادة 
الجالسين حول هذه المائدة بمثلون تعدد هلم الاتجاهات ولك 


القضية ليست.ف التعدد ولا فى الناقضات وانما لي اذا كانت 
الصلة بين الانجاهات النقدية هى لد .مضل ة امزتولوج. 
واحد الجائب . وإذا سلمنا بأنه من حق الجالسين حول هذه 


المائدة أن يكون لكا منهم اتجاهه الخاص الذى بحاور غيره . عندئق 
تحل الشكلة فى جانب منا أنا يل الاكثر جذرية 


واححوا لى أن أنقد مراوضتم فى استخدام الغ ان 
لا تستحق الامور هذا القدر من انستطيع أن نواجهها 
بشكل مباشر وصريح . وتصبح القضية قضية الاصالة فى الاتهاه 
بمعنى أن على أن لاا انسى قط أن مهمة الثاقد الاماسية هى 
التعامل مع العمل الأدنى وان ماعدا هذا ب 
الادبى فالتقد ليس ى سوسيولوجيا ولس يس + 
عن الماذج العنيقة كمعنيهم لدورتضعية اء التقد 
الادنى هو تعامل مع التص الادنى : بمعنى المتون . بشرط أن 
نفهم أن هذه المتون جزء من نظام دلانى : فالعمل الادنى دال. 
ولا يمكن ان يتحدد مدلوله الا فى نظام دلالى موجود اصلا قبل 


وجود العمل الادبى . ولا شك فان دلالة العمل الادنى تكتمل 
عند المتلق بمقدار اجادة الناقد الحركة بين النص ونظامه الأوسع 


وهذا هو الشرط الاساسى . لكى يصبح المرء ناقدا أما بعد 
ذلك فله أن يتبنى ما شاء دون مراوغة 


د . لويس عوضٍ 


أحب أن اطمئتنك 


1 5 
اللدرسة النى أمثلها ليست هى المدرسة | 
بالعكس هتاك جوانب كثيرة فى الأعمال الادبية والفنية لا يستطيع 


بال 7 ماعب ممم 
مثلا : وهى الكلمة لت الامناص من 0 
٠. 0‏ اهتدى الي 


البلاغة وما الى ذا ذلك . ومنبجى عاجز عن الاقتراب منه . لذلك 
أدعو الى ضرورة تجاور هذه المدارس بحيث يدث الحوار 
الكافى . عندئذ لا يمكن لأحد أن يدعى بأن أي منها زائد عن 


الحاجة . 
د . جابر عصفور : 
سمح لى بسؤال استيضاحى : هل هذا العجز . عجز فى 
لمقولات العقلية النى نكن وراء المركة الاجرائية للمنيج أ. 
عجز فى الادوات الاجرائية نفسها ؟ فهناك لا شك جانبان 
للمنيج : هما الجانب التصورى والجانب الإجرال 
د. لويس عرض 
إحساسى ب عتصاز 01د مثل احساس 


غيرى بها ولكن لا يوجد مكان فى منبجى هذاالنوع من النقد . 
0 أوقف العجلة ٠‏ فالآلة النقدية دائرة ولا 
بمكن أن تتوقف أمام كلمة سعيدة كأ يسمونها وهى كلمة سعيدة 
لأ استمف جء موف ولامناد منه : فهناك فى سلم الأولويات 
دى ما هو أهم ‏ ولكن قد يستطيع الدكتور عز الادين اسماعيل 
يدئنا عن تجربته 


د . عز الدين اسماعيل : 


الحديث عن تجربنى النقدية أمر صعب رغم ما قاله الدكتور 
جابر عن ضرورة معرفة الانسان لنفسه . ولكتى أظن أن هذا من 
أشى الأمور . وقد يستطيع الآخرون من خلال تليل المإرسة أن 
يصلوا الى هذه المعرفة + فالنسبة الى مندور مثلا لست أدرى ما 
إذاكان هو نه عم ١‏ هناك نسقا معينا يحكم تجربته وأن هناك 


قحا مر قم يت كم نا لاد حلا عن ار 
وظيفة ناقد آخر. هذا ما فعله الدكتور جابر فى 


استه عر 


ات النقد عند نافد بعينه + فالظواهر الخ 


الفارقة بين بعضها وبعض فق مراجل حياته ‏ 


دائها بشروط خاصة 


أعرى ,ولأ 


تحدث فى نقدى لعمل آخر. فكل م 
الخاصة بها . ومن ثم فان كل الاجراءات اللازمة تتحدد نا 
هذه المواجهة التى تكون دائما مواجهة جديدة . أما معرفة مأ 
إذا كان هناك نظام أصل عميق بكم هذه ا اكاك لواجية 
فهذا مالا أستطيع أن أنه فى نفسى . ولا أدرى اذا ما كان 
موجودا أم لا ؛ لكن ما أعرف من للآمة أن ق كل مرة نجربة 


جد بشروطها الخخاصة ومعاناتها الخاصة ٠ ١‏ التى لا تتكرر ول 
أتموذجا أحتذيه مع نفسى وأطمئن اليه . وأعتقد أننايتكالمنا 
عن أنفسنا كثيرا 
د . جابر عصفور : 


ع 


اسمحوا لى أن أحول هذه المسألة الى قضية عآمَة ©“ السؤاكيهنه 
هوكيف تحدد امنيج أو التيار : عل الل علمنا عَلَمَا»“ لم95 
هناك فرقا بين لغة وأخرى + عر امد ع قاض 
يتحدث با الدكتور لويس عوض الا أن لكل منا خصوصيته 
ولغته الخاصة واذا انتفلت إلى الدكتور لويس عوض كناقد أبحد 
مستوبين ٠‏ فهلك - أولا- متغيرات مسكمرة ) يدث د 
بالتأكيد ‏ فى تعامله مع كل نص نوع من المعاناة والاكشاف 
لتفنيات فى التناول والاجراءات فى التعامل . وهذه هى المفامرة 
النى يقبل عليبا كل ناقد عظم . ولكن هل هذه المغامرة ترج عن 
مجموعة من الشروط تحددها أبنية 
الناقد عن العمل الأدبى وعن وظيفته وعن أ 
الوقت ... هذا هو السؤال .. وهو يقودنا إلى المستوى الثابت 
وراء المتغيرات 


لويس عوض : 


ات لل 1 
غريبا أن يكون هناك من 


دود أفعال أما تحار النهم 


غيرى فى حدود الأمانة العقلية الممكنة وهنا توجد مشكلة الفرق 
بن فلن ريذ همل 


٠‏ جابر عصفور 


لماذا تنصل بين عدم تجاوبك وعملية الفهم وهل ممكن 
هذا التناقض فى الموقف بالرجوع الى الأساس المعرق العملية 
الفهم . إن هناك نصا مدركا من ذاتك المدركة . والذاث تدء 
الموضوع بأشكال متعددة 


فإما أن تلغى الذات 


الموضوعى للمدرك فنسقط عليه نفسها أو تحاول الذات أن تلغى 
موضوعية أو على الأقل بحدث نرع من التفاعل 
الفهم 


وجودها بحن 
أو التبادل بين الذات المدركة والموضوع المدرك . وعملية 
النى تتكلم عنا هى هذا الشكل الخاص 


الموضوع اللدرك . وهل بمكن أن تفصل الفهم ببذا المنى عن 
الات الأساسية لعملية الادر راك اللعى للئص ؟ وهل يتباعد رد 
الفعل من هذه الزاوية عن الفهم أو ينفصل عله ؟ 


بيبا . فلا ينبغى أن تنسى أفى ابن جيل آخر 
ووجدانى تكون فى جيل فالوء دان ابن للجيل وأنا أجدد ثقافنى 
بالطيع. من غلال سفرع الى أوروبا وترويد مكتبتى بأحدث ما 
بة مفلا أرف نقد اماركسية وأتاع ما يدث هنا 
وهناك . ولكن "من حيث الاستجابة فهى متعلقة بناحية 
جدانية ن ينى الفكرى واهنا. 
القكرية رمش اباق الأسامية تتتمى الى جيل الحرب الأهلية 
الأسبانية ٠‏ و 


دث نوع من التوقف العاطق والوجداق 
فالعقل بمكنه أن 0 2 
وجدان لا ينمو بسهولة ٠‏ وهذا 


ولابد من الصراحة فى هذا انحال 
ويتعدث للثقاقة أ 


تمر ولك 


يفسر مسألة ردود الفعل 


د . عز الدين اسماعيل 


كلاه الدكتور 


رد بنا الى الملاحظة التى وردت 
الويس عوض وهو يتحدث عن عمله التقدى . 


لنقد عندنا ناقد هو أصلا مبدع بحكم تكرينه واستعداده ثم 


لف 


أصبح لظروف نة بمارس النقد بصورة مطردة ٠‏ ويتخلى عن 

عملية الابداع فتستوعب عملية التقد عنده قدراً من الابداعية. 

الكامنة النى لم 
د : لويس عوض 

فى حالتى هتاك خوف من الخلق . ولكتى لا أخشى التقاد - وذلا 

الأن أدوات النقد مكتملة عندى . على ال 

جيل : وعلى هذا تستطيع 

وهذا صواب ولكنك لا تستطيع أن تقوا 
د . عز الدين اسماعيل 

أنا لا أتكلم عن الرداءة والجودة ولكتى أر 


استعرضنا واقعنا الآن وجدنا هذا القوذج - 


بيها كانت تمافج 
الماغى مثل: العقاد والمازنى وطه حسين وحتى يحبى حقى تقدم 
الثاقد الشاعر او الروالى : ونجد عنصر النقد متاخيا لعتصر الابداع 
اج هؤلاء الاعلام جميعا . ولكن هناك عملية نقد يمكن أن 
نتحقق لدى شخص ليس بالمبدع النجهض وليس لديه اى 
استعداد للابداع : ولكنه بارتكازه على منيج له صلابته وخطواته 
انغددة بستطيع أن بمارس العملية التقدية اذا م التتوعب 

اذن نحن أماء ام نوعين من المارسة التقدية تصادفها في حَياتنا الآن 

0 الاساس بين نوعيق دأ 


د. اريس عرض : 
صعب جدا تصور هذا 

د. بجدى 
يبدو أنكم ترون أن الناقد جندى فى فيلق يتتمى فكريا . أما 
البدع فهو مثل يقظان انسان متفرد ومفرد فى الصحر 
الفنان جبتدى بأوامر كامنة وخفية فى نفسه كأنه جتدى . والآخر 
يملق العالم من جديد كأنه اله 

08 

التقاه 

اد. لويس عوض : 
من النادر ان تعثر على ناقد لم يجرب الخلق حتى الدكتور 
جونسون 

د . جابر عصفور 3 
أظن أن الدكتو. 


فى الكتابات العربية هو المارسة التطبيقية للأعيال الأدبية 
ويلاحظ أن الكم الخاص 
جد الناقد ا 


للاتجاه الذى 


متميزين لم تفرزه 
حتى الآن يبحث عن أنظمة داخل الكتابات 
التقدية وسيكون عمله على جانب كبير من الأهمية والمخطورة لأنه 
سيرشد أو على الأقل سيصنع لا يسمى يفوضى إللغات ال 


الحياة التقدية عندنا 


اما لغويا أكثر سلامة ... أعتقد أن الدكتور بحدى وهبة" يريد 
أن يعلق على فوضى اللغات التقدية . 
د . بحدى وهبة 


أهم مظهر للفوضى التقدية فى نظرى هو عدم وجود حوار بين 
المدارس التقدية . كرا أنه لا يوجد حوار أيضا بين الأديان فى 
الواقع فكل هذه المسميات عبارة عن ابمانات متلفة بمطلقات أو 
معابير مطلقة . وبالتالى فليس هناك للأسف عوار بين مطلق 
وسطلق. هناك تعايش سلمى ببنها فقط 
2 
اذا رجعنا لتصنيق أنواع النند جد أن هناك تفرقة بين ما يسمي 
نقد فتى ونقد النقاد . ويعتير نقد الفنانين دامما أ, 3 
وذلك عل أساس أن الفنان الذى مارس عملية الابداع أقدر 


ى على تنظير هذه العملية . أما نقد النقاد 
أدنى . أو هذا على الأقل هو التصرر الذى ساد فترة طوبلة جدا 
ريك 
د . عز الدين سماعيل 
ولكن السؤال الحيرى هنا هو أى النم 


لاك اد الداع أو تقد انان الهم من كلما كن أن 
يؤخذ عليه على أساس راو علد ال ا 
الفنان ويدركه بيه يوجد جانب آخر لاشعورى يطفو على السطح 
وقد لا بتبينه الفتان ولكن ممارسته للنقد نفرض نفسها باعتبارها 
ناتجة عن التجربة الفنية وليست مزل عنبا 
د . عز الدين اماعيل 
هذا يضعنا فى موقف صعب بالنسبة لكل المناهج التقدية الى 
أ أنظمة علمية قابلة للاستخدام والتطبيق 
الدى ممارسين هذه العملية ليس هم نوع من الارتباط العاطق 
رجدانى المهبىئ' لعمليات الابداع أ, أو الابداع الثانى فى العملية 
ية ه وهذا يشككنا فى جدوى هذه الأنظمة 


أن تصبح من 


التساؤل عن مدى_فرصة 
طبع الاجابة الآن 


أن يكون له استمرار 
د . عز الدين اسماعيل 


أحسب أن هذا الجانب وحده يستحق ندوة مستغلة : أو على 
الأقل بمكن النظر إليه من زاوية موضوعات ومشكلات أخرى لم 
تتعرض ها الندوة لضيق الوقت . من الممكن الاعداد لندرة مقلة. 
نكل بها المشكلات التى طرحناها اليوم ونتعمقها أكثر لأهميتها 

هذا الحدي ثإلاأننشكر 
وكيا نشكر لكم الافاضة 


فى بحث الكثير من القضايا الحيوية الملحة 


ندرة العدد 


حول 


مجملة النقدالأأداف 


لفن 


| زودقا ساح 
جمعرض القاهرة الرو ىننا كعم] 
للكتا 


حاب 


ببسراى ع 6 7 
بأرض المعارض 
بالجزييرة 


حييث تقدم أحدف 
الكتب والمطبوعات 
اطلب قاعَتَ مطبوعاتنا 
من المعرضت أو من 1 
الرايت لتحصل عاوفي. 


ح إن 


لمتلكؤلا/ نوهلا / كينا 
1 51:134م 92336لاعاع7 
6 - مومع 


ره للاصمبيه هعرف 
عا 22865-.67 :لا8اع1 


ا الواقع الأدبى 


: تجربة_نقدية‎ ٠ 
مم الجزة: "شال . يو يز قاسم‎ 
: عرض دراسات حديثة‎ ٠ 
البنية افد ومدلوفا الاجناعي لاع الم‎ - 
الألسَبَه اليد الأدبى: اك 1 .شكرى مافى‎ "#" 
البويطيقا البنيوية...... 4 1 .ماهر شفيق فريد‎ - 
.حسن البنا‎ 
عبد الفتاح رزق وبداية اللعبة الفنية سيد حامه الاج‎ - 
رامة والتين ا 0 سامى خشية‎ - 
قصاص بلا عاطفة ....... اد. نعم عطية‎ - 
: الدوريات الأجنبية‎ ٠ 
اللوياة الال ادعام اردب الو عر هربق ريق عروقة‎ 
 قصو هدى‎ ٠. ١ 0 الدوريات الفرنسية‎ - 
: رسائل جامعية‎ ٠ 
.. عرض رسائل‎ - 
سجل رصدى‎ - 
.. : بيليو جرافيا‎ ٠ 
: تقارير‎ ٠ 
ا- مؤغر الكناب السايع عشر....ب..ب...... تمسح ضار عد الله‎ 
ترجمة د . إسحاق عبيد‎ 


ينف 


سنحاول أن نطرح فى هذا المقال قضية أساسية فى التعامل مع النص الأدنى . هى 
العلاقة الجدلية بين جزئية العمل الأدنى وكليته . 
وقد طمع ليوشتبسر أهمية العلاقة بين التاصبل الْأسوليّة وحوح العمل الأدنى ؛ ذلك 
الأن دلالة بعض المتصائص الأسلوبية التى تظهر من قرامة التص .لا تتضح إلا بربطها بالبنية 
الكلية للعمل 
١‏ إننا نقوم باختبار التفصيل الأولى فا الاقم بَعذا هه اباي “العم ل ككل . ويمكن 
اختبار العمل 
- إما لقيمته التفاضلية 
- وما ما يمكن أن نسميه اليكرويانية 0006هامعممعم-وعنالا 


أى الطريقة التى من خلاها بفصح التفضيل على المستوى الأدنى عا سوف يفصح عنه 
على المستوى الكلى ٠‏ بحيث يمكن تفسير التفصيل على أنه الإشارة إلى وجود قانون تتظيمى 
مس9 ادا للوسط الداخلى للعمل الأدنى ,20 


ومؤدى نظرية لبتسر هو أن إذا أغفلا للبدأ التنظمبى 
العام فلن تستطيع فهم وظيفة مكونات العمل الأدلى فى 
مستوياته الفتقة . ومن جانب آثر يمكن اعتبار هذه 
اللكونات الللؤشر الذى يوجه ات 
التطيعى + أواما قد يسمى النسق الكل .0 


6 من روليات عدة ء تناول قضية 
الصراع بين الشرق والغرب . وئذلك فقد قرأها عدد 
عن النقاد على أنها تضمين هذا الصراع + بحيث 


لنفا 


أصبحت الكتالبة الضدبة بين السواد والبياض هى 
المحور الأسامى للرواية ٠‏ أو البدأ التنظيمى الأذى 
يريط أجزاءها الفتلفة ء كا أصبحث الرواية بمثابة 
امتحان ثلذات انقومية فى صراعها مع العدو . ومع 
ذلك فإن هناك بعض الظواهر التى تميرالناقد ٠‏ مثل 
الإهداء اللثز الذى يفتح به مصطق سعيد قصة حيائه 
بقوله 


«إلى الذين يرون بعين واحدة ٠‏ ويتكلمون بلسان 
واحد ٠‏ ويرون الأشياء إما سوداء أو بيضاء : إما 
شرقية أو غربية 9 


إنه يرك الكراسة بيضاء فلا يط يعد الإعداء 
اسطرا واحدا ؛ ويتركنا فى حيرة من معنى هذا 
الإمداء ؟ هل استطاع مصطق سعيد أن يصالح بين 
البياض والسواد ؟ ولكننا لن نفهم هذا الإهداء 
الامض إلا فى الإطار الكامل للعمل + 
انتضح دلالته . ولتلاحظ أولا : الشكل ٠‏ أعنى 
هذه الصفحات البيضاء النى تلت الإهداء الذى قدم 
ابه مصطق سعيد قصة حياته . عل يثل هذا الفراغ 
حياة مصطق سعيد نفسها ؟ هل هناك وجود هذه 
الحياة ؟ أم أن الذبن يفكرون هذا التفكير التاق 
واهمون ٠‏ وأن الثائبة الضدية نفسها ٠‏ تلك التى 
وردث ف الإهداء ليست سوى خرافة ؟ هل نستطيع 
أن نختار بين هذه الاحهالات ونرجح واحدا متها ؟ أم 
أن علينا أن نضم بعضها إلى بعض ؟ 

وإذا نحن وضعنا هذه الرواية » من جاتب آخر ؛ بين 
روايات البحث عن الذاث القرببة » وجدنا أنما تحني 
عا سيقها ؛ العنف الجنسى مكان الحب أن 
الروايات السابقة . وقد ترى فى' هذا الحب الحنسى 
رمزا للصراع ٠‏ حيث الا يتحقق الالتحام إلا 
بالدمار ٠‏ ولكن العف فى هذه الرواية يتجاوز هذه 
الحدود ٠‏ فالتفسير اسايق لا يتمع ليشمل تقل 
العلاقاث النسائية ف الروية ٠‏ ولا يفسر تكرار اتتحار 
عشيقات مصطن سعيد . ركذلك لا يفسر هذا اليف 
لموجه نحو الذاث مشاركة جين موريس فى عملية 
قتلها ٠‏ بل سعيها الى الموث ٠‏ وجذب زوجها معها 
إلى التجلكة .. 

بالا 
يؤزدى ب 


إلى المنف للسيطر عل الرواية » الذى 
سبع من الشخصياث ٠‏ نمد لازمة أخرى 
يمكن أن نعدها محورا من ناور العمل ؛ ألا وه 
٠‏ الكلب ؛ . وتتخلل هذه اللازمة جميع مستويات 
الرواية فى أشكال عتلفة » منه اعتراف مصظق سعيد. 
نفسه بأنه «أكذوبة» ؛ ومنبا شك الراوى فى 
أقواله ٠‏ ومنها الغموض العام الذى يكتتيفٌ شخصه 
وتعدد الآراء حوله . أضيف إلى هذا الإشارات 
الكثبرة إلى المسرح وأهمها الإشارة إلى مسرحية 
عطيل- ولعب الأدوار ٠‏ وتقمص الشخصيات 
الخيالية ٠»‏ والانعطاء وراء الأفنعة . 

ومن “جانب آخر فإن المكان الذى يلعب دور 
هاما فى الرواء المملية تحويل عكسية ؛ إذا 
متلق مصطق سعيد فى قلب الغرب مكانا عالقا 
للمكان فيط به » من خلال تأثيئه لغرفة على الطراز 
الشرف . ولم تكن غرفة شرقية عادية » بل كانت + 


اساحرة . وأيضا فإن مصطق سعيد يحمل معه إل 
القرية السوادنية غرقة غربية ٠‏ لكها لم تكن كذلك 
غرفة غربية عادية ء بل كانت ٠‏ على نحو ما يتتخيل 
الشرق غرف الغرب القطية ء غرفة مثلثة السطح عل 
الطراز الإتجطيزى . إن هلبين المكانين وهم لاعلاقة له 
بالوائقع فى الغرب أو الشرق ؛ ذلك لأن كلنا الغرفدين 
فى الحقيقة ‏ تمثل صورة خيالية ٠‏ الأول منهيا صورة 


روايات جين أوستين . 


والقرض الذى نطرحه الآن هو : أن نسق الثنائية 
يعجز عن فتح مغالين التص ٠‏ وأن هناك 
انسقا آعر قد يقدم لنا الإجابة عن الأسثلة للطروحة.. 


أماكنها الهددة ٠‏ فتكتسب دلالة توضح أبعادها 


وإذا كان نيتةبإلثانية الضدية بنظم التص فى 
أعال مثل«قنديل أم أتقاشم » ٠‏ أو «عصفور من 
الشرق بأ بيب يضح الداكية الضدية القائمة على 
اللفاضلة بين الشرق الروسى_والغرب المادى .-فإنا 
انمد فى موسم "إل الشمال نسقا محرا للتائية 
لغمية ٠‏ وبيدأ هذا الجوير من إدبتال عنصر ثالث 
فى النسقّ ؛ نتم َي العلاقة نفسها . وقد أشار 
الطبب صالح إلى طيمة هذه العلاقة عندما قال إن جوهر 
زيله عر 


«ذكرة العلاقة الوثمية بين عالمنا الإسلامى وبين 
الحضارة الغربية الأوربية ... إن هذه العلاقة تيدو لي 
من غلال مطالعاق ودراسائى علاقة قائمة عل أرهام 
من جانينا ومن جانبهم . والوهم يتعلق بمفهومنا عن 
أنفسنا أولا ٠‏ ثم ما نظن فى علاقفنا يهم + ثم لظرتهم 
إلينا أيضا من ناحية وثمية 6" ؟ 

وى حي ن كانت العلاقة بيك اشرق والغرب تقوم. 
فى الروابات السابقة على أماس من نسق نضاد 
بجثل الشرق طرفا فيه ويحثل الغرب العلرف 
الآخر» بحيث يكون الشرق الطرف الموجب والغرب 
الطرف السالب ثارة ٠»‏ 
التحو الالل : 


الشرق > الخرب 7ت 


يدل الطيب صائح طرف ثانا + يمول العلاقة. 
الثنائية إلى علاقة ثلائية الأطراف . هذا الطرف هو 


٠‏ موسم الهجرة إلى الشيال 
الوهم ء ء الذى يممل العلاقة تأخذ الشكل التالى : 
ارمع 
الشرق 3ك الشرب 
وقد يفسر هذا التحويل العلاقة بين الشرق 
والغرب » فلا يجملها تقوم على انصال مباشر ع كرا هو 


الحال فى النسق الساب بل يمعلها تقوم من غلال 
وسيط هو الوهم . والوهم هنا ٠‏ ذو حدين ؛ لأنه 


يحدد طيمة العلاقة وبنعكس ء فى الوقث نفسه » 
على طبيعة الطرفين ٠‏ فيشكل تصور كل طرف لنفسه 
وللآعر فى آن 


وقد تمد تقابلا بين هذه المملياث الإدراكية 
وفكرة سارتر القائلة بالوساطة فى إطار العلاقات 
الإنسانية 

رهذه الفكرة مؤداها أن الزوج ٠500810‏ أو 
العلاقة الثائية ٠‏ ليست أكثر العلاقات الشخصية 
الإنسانية أصالة ٠‏ وذلك علل الرهم من أولينا. 
الظاهرة بالنسبة للإدراك السائد . ذلك لأن الزوج لا 
يستطيع أن بتححد عل حو من الأمماء , لأن المادة 
الابد أن ينم من خلال طرف ثالث أى من خلال 
عراقب خارجى أو شاهد . والدور المرهرى الذى يلعيه 
الطرف الثالث يؤكد أولية العلاقة الثلالية عل العلاقة 
الثالية الثى يمكن أن تمد ظاهرة تالبة ها متطقيا 


وأنطولوجيا 

ولا نستطيع أن صحة فكرة «الثالث » حي 
تتمثل صورة الظاهرة النى ناول أن نسميها . فين 
ناحبة تحاول هله الفكرة تصحيح الرأى الشائع القائل 


بالعلاقة التالية «وجها لوج » ٠‏ حيث لا تكون 
ممفردنا مع الآخر ء لأن كل مواجهة تتم فى إطار ما يمكن 
أن بسمى بشىء من التعمي «الجتمع ٠‏ » أو عل الأقل فى 
إطار هائل من العلاقات الإنسانية . والوسيط عند صارتر 
قد يكون غرداء أو آلاء أو مجموعة من 
الانقادات *» . أما فى روبة «مومم الفجرة إلى امال ٠‏ 
قالوسيط صورة معكوسة فى مرآة الوعى العربى 


يقول عيد الله العررى + 


«إن السؤال المطروح بالنسية اللعرب 
هو : كيف مرف الغرب بصررة إياية ٠‏ 
كيف عزنا القرب- من ثم بصورة 
سلبية ؟ إنه لمن السهل أن تتلمس فى أعاق 


ذينا 


د ميزا قاسم 


كل وعى عرى مفهوما معينا لغرب ٠‏ وطيقا. 
الكل ما يشتمل عليه هذا المقهرم أو يكشفه ٠.‏ 
ُشكل كينونة العرب الحافمرة والماضية .إن 
الآعر هو الذى بطرح السؤال ويحدد إطار 
البحث . وين خلال هذا الإطار يحاول 
الفكر الع المعاصر أن يمد الإجابات عن 
الأ 60 


والذى نطرحه هنا هركيفية تحول التائية الضدية 


بفية نحقيق هذا النسق فى مستويا 

التص الختلفة ؛ فى المستوى الدلالل الكل . 
والرى القصمى : الترى الأسلو + إذا سلطا 
أن النسق الثلث المشار إلبه بمكن أن يكون اللبدا. 
التنظيمى اللرواية كلها 
١‏ النسق الدلالى الكل 

نم فى رواية موسم اطحجرة إلى الشبال مجموعة من 
الثاليات الضدية تبيمن عليها اثائبة أساسية بين طرق 
الشرق والغرب . ويمكن تصنيفها على النحو الثالل 


: الشرق 
: الحتوب 


ونستطيع أن نقول إن هذه التائياث الضدية 
لثائياث أصلية فى دلائها ٠‏ فيلا : 


إلشرق : 


الغرب - ائية متكانية 
الدكر : الأثثى سب فائية يولوجية 
القرية : المدبنة - اثالية طوبولوجية . 
وهكذا . تيدأ الوساطة عنديا ندخل الإسناد إلى 


الثاية . فثلا نجد الإسناد الى 


الغوب عنيف : الشرق مالم . 

ينم اختيار المستد البه من خلال اتمكاس تصرر كل 
طرف عن الآخر » ذلك! لأن مصطق سعيد برى أن 
الغرب يتميز بهذا الداء الففاك ٠‏ ثم يتل الداء إلى الشرق» 
من علاله ء غير أن هذا الإسناد يقوم غل فرضية 


لف 


مسبقة ء هى أنه إذاكان الغرب قد تقل عدوى العنف إلى 


الزراعى باعتياره مجتمع سام ووقاق 
روماتسى . فيه الكثير من للكيائيلية 


ولتق اذى 
يستخدمه الراوى + القائل «بأنا فقراء ولكتنا أغنيء 


هو منطق مغلوط ٠‏ لأن مينى عل فكرة القرة الدمرة 
للحضارة ٠‏ وضرورة الاحفاظ بق اللباة القربية من 
الطبيحة . وهنا ند عملية دئرية عل حد قول عبد الله 


العروى 
ما مقومات انجتمع الغرى وما مقرمانا المكسية ؟ 


فإذاكان الغرب عنيفا مدمرا فإنا مسالمون وادعون + 


انعيش فى وفاق امع أتفسنا ه 


وبع الآعين ٠‏ و 


مه" :كل كاليالية 
7 لي التطكور لزب عن احياة الإنان 
لديل . 
سيل هذء 
مويك كابكاك 1“ 1207ل مستريين عتلفين , 
بينا بخلف الراوى ظاهربا عن مصطق سعيد عل 
الرجل الأسود 
البدال فى مجتمع يسوده حب لوث 778282106 
فإن الآخر لا يقل عنه وها , لأنه يتلمس الحياة فى 


اس أن الأول يتقمص اث 


وقد عبر الكائب عند دخخول الوهم فى تشكيل 


اراقع عندما لجأ إلى ازدواجية مكانية.. ولذا تاق 
مصطق سعيد مكانا رومانسيا يعيش فى داخله (هو 
فى الحقيقة إسقاط لكل ما يخخلج فى نفسه ) ٠‏ مقارقا 
لكان الجفراق الذى ب 


ليست سوى الصورة 
غرقه فى القرية فهى الصررة الرعمية لغرب فى عين 
الشرق . وتضح المفارقة عندما تطلع على وصف 
الغرفتين + فكلناهما أقرب إلى المكان الوهمى منبا إلى 
اللكان الحقيق . إن هذه الغرفة البنية من الطوب 
الأحمر . المتطيلة الشكل ء ذات التوافل 
الحضراء ٠‏ تلك التى لم يكن سطحها مسطنا 
كالعادة ء بل مثلثا كظهر الثور ٠‏ لا يمكن أنيذها عل 
أنها حقيقة ء لأنها أقرب إلى الفرفة السحرية الى لاا 
براها سوى صاحبيا . ترى أكانت هذه اففرفة وها 


من أوهام مصطق معيدئفه ؟ 

ومن جانب آخر إذا كان مصطق سعيد كاذبا فإن 
الغرب هر الذى يلقنه أكاذيه ؛ ذلك لأن الحكابات 
الملفقة عن الصحارى الذهبية الرمال » والأدغال القى 
تصابح فيا حيرانات الا رجود هاء والأيال 
والأسود النى تمج بها شوارع المدن + والفاسيح الى 
تزحف فيها ؛ إنما هى حكايات مستوحاة من قصص 
ردبارد كبلينج عن الأدغال واخياة فيا . إن مصطق 
ف الراقع ع ٠‏ ولك 
يتبنى أكاذيب الغرب + ويجار أوهام الغرب عن 
الشرق ١‏ فإن : 

«الصتدل والند وريش التعام ٠‏ رتماليل العاج 
والأبنوس ٠‏ والصور والرسرم لغابات التخيل عل 
شطآن النبل ٠‏ والقوارب على صافحة لماه وأشرعنها 
كأجنحة الحمام ٠‏ والشموس تغرب عل جبال البخر 
الأحمر ... حقول البن والموز فى خط الاستواء ‏ 
والعابد القديمة ... الكتب العربية المزخرفة الأخلفة. 


مكتوية بالخط الكرق المنمق ,29 
إن كل هذا لبس سوى تصورات الغرب عن 


كات مصطق معيد أكلوبة فإنه أكذوبة من صنع 


الغرب . وبمثد الوهم إلى اللخلط الكامل بين الشرق. 
والغرب . ولاشك أن إدخال ألف ليلة وليلة فى 
رصف الغرقة الإنجليزية باعتبارها مفارة «عل باباه 


النى تحتوى كنوز الملك سلمان إنما هو وصف يريد هذا 
الخلط بين التوهمات الشرقية «الغربية . 
المفاضلة بين الرهين هما كبيرا وخرافة عظمى . 
فيقول الراوى عن الاستهار 


وتصيع 


«مصطق سعيد قال هم إنتى جنعكم غازيا . 
عبارة ميلودرامية ولاشك . ولكن ميلهم هم أبفنا م 
يكن مأساة كا نصور محن ٠‏ ولا نعمة كيا يصورون 
هم . كان عملا مبلودراميا سيتحول مع مرور الزمن 
إلى خرافة عظمى »00 


ومن تاحية أخرى لاتقل صورة الغرب وهيية » 
ابتداء باطماكمة التى نثبه مسرحية كبرى تكشف عن 
نبل لإنجليز وموضوعيتهم من جانب ٠‏ وعن روح 
العدالة التى تسود مجتمعهم أو ال برداط 1د من 
جانب آخر . وليست هذه ا صورة «الإيجليز 
فى بلاذهم ٠‏ سوى وهم صورة فى أعين 
الشرق ٠‏ وهى الصورة اللضادة لبور الشرق 


وضجيتةء. 


رلاشك أن صورة القرب لعفلا اللستيراء 
الدى حضر إلى الشرق الينشر التور بين الدوله 
المستعمرة ٠‏ قدرسختها كتابات بعض الشرقيين عن 
القرب الثالى : المتحشر انور » الذي تسوده العدالة. 
والرحمة فى داخل مجسمعاته ٠‏ بحيث بخلف هذا 
الغرب الثالى عن قسرة المستعموين ومارستهم التفرقة. 
العتصربة 

رمن ثم لم براجه مصطق سعيد ا بعد أن كان 
سيا فى موت ثلاث نساء وققل زوجت الإمليزية * 
أى اضطهاد من جانب الغرب الذى حاكمه محاكمة 
منصفة ٠‏ بل عاكمة متعاطقة . إن هذا «الوهم » 
الكبير الذى يقف بين مصطق سعيد والعالم منعه من 
أن برى الغرب عل حقيقته . بل إنه لابرى نفسه عل 


الثرب لولم تستيدف حياته بين الجتمع الانجطيزى 
تفع الصررة وكثلف 
بل عمل عل ترسيخ هذه الصورة رهذه 
. وعلى تأكيد هذا-«لوهم عن الرجل 
إجل الغابة ذلك الوهم الذى رسمنه 
الأقلام الرومائسية عن الشرق الخبالى الساحر 


الشرق 


و إذاككان الرهم بسود العلاقة المعرفية بين الشرق 
والغرب ٠‏ ويؤدى إلى معرفة مغلوطة ومحرفة الحقيقة 
كل من الطرفين . فإنه يدل وسيطا أيضا فى العملية 


الآعر 

وقد تعرضض ريه جبرار ذه القضية فى كتايه 
«الكذب الرومائسى والحقيقة. الروائية 51٠‏ عندما 
ااستخلص من الرواية الأوبية الحديثة ما أطلق عليه 
انسل الرغية الشقة ١‏ ©«تسأسهههاتا متمق مآ 


وتنشأ هذه الرغبة فى الحالات التى لا تختار فيها 
الأنفسنا رغينا بل ندع الآخر برغب من غملائنا . وهنا 
يدخل جبرار فكرة الآخر فى نحليله فيصيح الآخر ‏ 
عنده ؛ منيع رغهالنا . ويقول جبرار : إن هلدا النسق 
هو نسق الفروسية ؛ فقبد لنازل دون كيشوت عن 
الانياز الأسامى الدى يتمئع به القرد الصالح 
أماديس ٠‏ وهو حقه فى اختبار رغباته . ولذلك 
يتحول الحتط المستقيم الذى يريط بين الفاعل 
والفعول ٠‏ أى الفرد ورغبته ٠‏ يتحول إلى نسق 
مثلث ١‏ فى علاقة السيد والتابع . ويتبدى وسيط 
ببيمن على الفاعل وامفعول ٠‏ ويوجه الفاعل غو 
مفعول يختاره له . على النحو التالى 2 


الغره (الثابع) <. ------» الرفية 


والفرد الذى يتخيل أنه يرهب لنفسه إنما برغب 
من خلال الآخر أو تصوره للآخر ؛ فالآخر هو 
العوذج والفرد هو الصورة . 

وتتحقق هذه الرغبة الثلئة فى حياة مصطق 
سعيد ؛ إذكان دافعه إلى دخول المدرسة هو رغبته فى 
ارتداء قبعة مثل قبعة الجندى الإنجليزى ٠‏ على الرهم 
من أنه تخيل أن اخبياره هذا نايع منء نفسه 

كان ذلك أول قرار اتخدنه بمحض إرادى *'ل». 


إنك من جانب يحاول بالآخر 


إنه لا يشعر 
بالرغبة الجسية الخ الي رتجاوز 
رائحة للرأة الأررلة لمَاكَائنية لتغلف مدينة 
عاد ٠‏ ملم أيه تمرة |ينْنا تكن هذه 
ومن مآ"لدعسيَفزكي"ملا علانات مصطق 
سعد تائيه بحيث..يكون أ الآخر 
والبطرة “علا وتطلفيد الزفية 'الحنية من قييل 
التصعيد والتزكيز لجميع الرفيات . وهنا نجد ابيع 
بين الرضبة والجنس + عل حر تصيح معه الرقية اللثثة 
مملاة من وهم ء هو الربط بين الشرق والجنس 

وهذا التقابل هو مونيف من الموئيفاث الأماسية التى 


نيز موقف الغرب من الشرق . ويفسر إدوارد سعيد 
هذا الأمر يقوله 

إن الربط بين التسيب المنسى والشرق كان توعا 
من الغروب ٠‏ ف الجتمع الفكتورى . من تشددد 
التغاليد . وقد أصبح الشرق بالنسبة هذا امجتيع 
الكان الذى يسعى إليه للتفيس عن رغباته 
المكبوتة , يا كان اللكان الدى ينفى إليه حثالة 
أفراده . وقد أصبح الجنس الشرق سلعة متاحة هذا 
الجتيع من لال الثقافة الجاهيرية ٠‏ حيث يستطيع 
الكتاب والقراء الحصول علا دون عناء الانتقال إلى 
الشرق .20 

وعل حين يتصور مصطق سعيد تفسه باعتباره 
القناص فانه يصبح الفريسة فى حقيقة الأمر . ذلك 
الأن الرغبة التى بملييا نصور الغرب مفروضة عليه من 
الخارج . وقد تمتير شخصية عطيل الفوذج الأعل 
لكل تصورات الغرب عن الشرق . 


وقد تقنص 


عوسم اقجرة إلى الثبال 


ا را 0 


رقد يؤكد هذا التصور مشهد الرواية المخامى + 
بث يبدأ الراوى طريقا جديدا . وبقدم الكانب فى 
هذا المشهد ارك الذى بنقذه من الغرق وتدمير 
الذات ٠‏ ومن دخول حلقة لوث , وهذا الخرك هو 
الغربة النابعة من الذات 


٠‏ وأحسست فجأة برغية جارفة فى سيجارة . لم 
تكن بحرد رغية . كانت جوعا . كانت ظمأ . رقد 
كانت تلك لحظة البقظة من الكابوس . استقرت 
السماء . استفر الشاطى . وسمعت طقطقة مكنة 
الماء » وأحسست بيرودة الماء فى جسمى .. فكرت 
أننى إذا مت فى للك اللحظة فإنني أكون قد مث كي 
ولدت دون إرادق . طول حياق لم أخفر ول أقرر 
اتن أقير الآن . إنفى أخار الباق :99 

ويتضح . فى ضوه التحليل السابق . أن اللخل 
بالنسية للراوى هو أن تكون ذائه مصدر إراده 
ورغباته : بحيث بتضح معنى هذه «الغربة الجارفة » 
وقد نكون هذه الرغبة مفتاج 
السعى وراء الأصالة ٠‏ إذ بذلك 


النابعة من اتقسه 
الراوى من 
ات الى دائرة الصدق 


؟- الشق القصمى 


وقد يقابل هذا النسق على مستوى إنناج الدلالة 
العامة لارواية تحققه على مستوى التوصيل القصصى | 
ذلك لأن طرح احيال الصدق أو الكذب ؛ والرهم 
أو الحقيقة » بأخذ فى الرواية شكل القصة المتمددة 
الروايات ‏ كيا ينجل فى اختاء الراوى العالم يكل 
شىء ‏ البادى الى يقدم للادة القصصية على أن 
أكيدة . ولذلك تأ الرواية 
سمير الغائب ٠‏ وتقدم على أنها الرواية الوحيدة ٠‏ 
الثى تطابق الواقع وتقدم الحقيقة النى لا ترلع فيا ٠‏ 
وهذا الأسلوب فى التوصيل القصصى هو 
الأساليب «موضوعية » ٠‏ فعندما تيدأ القمة ل 
التداول من خلال وعى الشخصيات الختلقة + تثلون 
بذاتيتهم . وتجد فى موسم الهجرة إلى الثمال أن قصة 
مصطق سيد قدمت من خلال مجموعة من 
الروايات ء منها رواية الموظف اللتفاعد رص ) + 
الذاب السودافى04 ) ء والرجل الانجليزى 
ازهه)ء وأحد الوزراء (987) + وخطاب مسر 
روشن ١48(‏ )ء وروايات أهل القرية . ولكن 


وروا 


يفا 


٠.‏ د سيزا قاسم 


أهم هذه الروايات كلها هى رواية مصطق سعيد 
التق قدمها ببق للراوى ء والتى تتخلل الت 

ألا نتسى أن مصطق سعيد قد وف نقسه بأنه 
وأن الراوى لا بق فى كلام ٠‏ وأنه يعده 
أكذوبة . ولاك أن هذا يملق مفارقة بين ما يدي 
مصطق سعيد وما قد تعده حقيقة حياته ء هل هقد 
الحباة «روابة » ملفقة أم حقيقة واقعة . ويؤكد هذا 
ما يقوله الراوى : 

أحيانا تخطر لى فجأة تلك الفكرة المزعججة أن 
مصطق سعيد لم يحدث إطلالا » وأنه فملا 
أكدوبة » أو طيف ١‏ أو حلم » أوكابوس ألم بأهل 
القرية تللك ذات ليلة داكنة خائقة ٠‏ ونا فنحوا. 
أعينيم يع غبند اللنسس لم يرره 210 
ويضيف الراوى فى صفحة لاحقة : 

دكا أن حياة مصطق سعيد وموته فى مكان مثل 
هذا هدر شيئا بصعب تصدبقه . مصطلق سعيد كان 
بحر الصلوات فى المسسمد بانعظلام . .اذا كان يالغ 
فى تثبل ذلك الدور المضحك ؟ هل جاء إلى هله 
القربة النالية يطلب راحية البال ؟ لعل الإجابة فى تللك 
الفرفة المستطيلة ... ! ,9090 


وأن يمد الراوى الإجابة فى الغرقة ٠‏ ظم يكن كي]» 
سوى كراسة صفحاتها بيضاء ٠‏ وإشارات غامضة ) 


بماول الراوى فك رموزها . وكأن هذه الحياة تقدم. 
على شكل لغز لا نتسن أجزاؤه لغرى الصورة المتكاملة. 
فيظل الراوى فى حيرة حتتى.آخخر للحظة ء إلى أن يقور 
إشمال اثنار فى الغرقة و «تأكل عند الفجر ألسنة الثار 
كل هذه الأكاذيب, ,20 


والجدير بالذكر أن الرائى الكاذب شكل من 
أشكال التوصيل القصمى النى أدخلها وين بوث 
ضسمن تصنيفه لترعية الراوى ٠‏ فهناك ‏ فا يرى - 
راو يمكن أن نت به( عاواوفامج ) دراو لاانتق به 
ذعاطةتاعمدنا » 


رمن الغريب فى رواية موسم الفجرة إلى الشيال أنها 
.برغم كل الإشارات النى تزكد أن مصطق سعيد كاذب + 
وأنه غمص شيخصيته ليست شخصيته ١‏ فإن القارىء 
يفع أن الوهم ويصدق قصته . .وهنا جد أن المفارقة. 
القصصية تتمثل فى أن الراوى يقدم قصة شخصية أخرى 
على أنها مللة من الأكاذيب الملفقة » ويدع 
القارىء ٠‏ برغم ذلك ؛ إلى تصديق هذه السلسلة 
وهذا الأسلوب التصمى متلق الوهم ويكشفه فى نفس 
الوفت 


ليف 


ويقول تودوروف عن فضية الصلدق والكذب فى 
كتابه «مقدعة فى أدب الخوارق ٠‏ : 
«بالرغم من أن الجمل التى يتكون من 
التص الأدنى جمل مثبئة فإنها ليست تقرير 
الحقيقة + ذلك لأنا لا تخضع لشرط أسامى 
هو امتحانها من جانب صدقها أو كذيها , 
وبعبارة أخرى ٠‏ إذا بدأ كتاب يجملة مثل 
«كان جان فى الغرفة مسطقيا على فراشه , 
فليس من حفنا أن نطرح السزال عما إذا كان 
هذا صدقا أوكذبا + لأن مثل هذا السؤال لا 
معنى له + فاللغة الأدبية أعراف يستحيل 
إضاعها لامتحان الصدق أر الكذب ,2100 


وما يقوله ثودوروف عن مسألة امتحان الصدق أو 
الكذب صحيح لأئنا لا تساءل ٠‏ بالنسبة لكلام 
الراوى » هل هو صادق أم كاذب ( وتقرم رولية 
اجاثا كريستى «مقتل روجيه أكرويد ٠‏ عل هذه 
الجبلأحيَت”بروى القاتل القصة بلسانه ولا يتعرض 
يد تك لالتِكرَكد القارى» ) . فالراوى موضع لقة 
الله على |الإطلاق ٠‏ يعو الذى بوجه القة 
الام وشكركة": ره يعدد نوعية الشخصيات 
وقد بشك القاريء فى شخي من الشخصيات إذا ما 
وصقنها: الزاوى ابابا آي "أو عتطة ٠‏ أو مجنونة . 
حيث بطرح الراوى فى ذهن القارىء مسألة الصدق 
أو الكذب . ومن الغريب أث يختلط الأمر بالنسبة 
اثقارىء «موسم الهجرة إلى الشمال ٠٠‏ فإن القارىء 
يصدق قصة مصطف سعيد بمذافيرها » برغم تأكيد 
الراوى المسثمر لكذب مصطق سعيد وأكذوته ف 
ا 


وإذا حاولا أن نفيسر هذه الفارقة تمد أن الراوى 
يقدم اللادة القصصية فى الرواية مستخدما ضمي 
التكلم » فيقدم للادة القصصية للقارىء » غير أنه 
عندما يقدم حياة مصطق معيد يخطر خعطوة إل 
الوراء ٠‏ ويترك المكان الروال المصطف سعيد ء 
ويتوارى وراءه ٠‏ فيخلو اللسرح له ٠‏ ويرتقع صوته 
مغطيا على صوت الراوى . لذا تمد أن الفصل الثانى 
الذى يغطى حياة مصطق سعيد يبدو مستقلا ماما عن 
التص السابق ؛ حيق استخدم الكاتب فيه الأسلوب 
التوليدى فى القص ٠‏ وبذلك أصبحت هذه الرواية 
مستقللة عا سبقها » وعن الراوى الأصل ٠‏ ووضعت 
القارىه ف قفاعل هباشرة مع مصطق سيد تفنه 
فتحول المنظور من الراوى إلى مصطف سعيد ء 
ألقارىء هذا المنظور ويستسلم للثقة التى تولدات من 


استخدام ضمير التكلم الجديد . ويتيع الكائب هذا 
الأسلوب فى نقل جميع الحوادث الخارجة عن نطق 

التى تقع خخارج نطاق وعى الراوى المباشر 
أحصينا الحوادث التى تفع فى الروابة تبين لنا أن 
معظمها يقدم بوصفه «روايات 6 + حتى ما بتعلق 
بزواج حسنة من ود الربس وقتله واتتحارها ٠‏ إنما 
يق من شلال رواية بنث يلوب . وهذده 
الوساطة فى ؛ الرواية » تمثل بلا شك مشكلا » فإما أن 
بكون الراوى موضع ثقة (العنعنة ) ٠‏ وإما أن تتأكد 
اللادة القصصية من خلال مصادر أخرى لذا نجد ‏ 
أولا » أن تكير الرواة (موظف ‏ شاب سوداق » 
رجل انجليزى ء أحد الوزراء) يترك هويتهم درف 
تأكيد أو تحديه رحيث تصبح شهادة رجل غير 
معروف ال ان عن فلان عن فلان) 
ومن جانب آخر فإن مصطق سعيد نفسه شخص 
مشكرك فى أمره؛ وبالرهم من ذلك فإننا تصدقه ! 
وبرد تودوروف طبيعة أدب المخوارق إل الترده بين 
التصديق والشنك من قبل القارىه . وبالرغم من أن 
كنرا من الحوادث فى حياة مصطق سعيد بصعب 
تصديقه (كيف بنى هذه الغرفة الإنمليزية فى الريف ؟ 
هل خائض حا كل هذه الغامرات مع الثناء فى 
الندن ؟ هل فتل زوجته حقا ؟ وإذاكان قد فعل ذلك 
فهل فعله ببذه الصورة المالغ فيا فى مشهد الفثل ؟. 
وهل نصدق روايته عن احاكمة ؟! ) غير أن 
القارى» فى الحقيقة بصدقه ويقع ٠‏ مثله مثل الجنيع 
الغربنى ء تحت تأثير الوهم الذى خلقه , 

رمن اللافت للإنباه أن هله الرواية من أكثر 
الروايات العربية مجاحا فى اقرب اء لأا ادير فى 
تفوس الناس هناك كل الترقعات الرقية التى أرست 
العلاقة المغلرطة بين الشرق والغرب ٠‏ على مستويين 
خياليين ٠‏ الأول مستوى الشرق الساحر . الخارق » 
الغريب ٠‏ والثائى مستوى الشرق البسيط الدافى*. 
ومكذا تعلق الحلقة لتصل بين الهم الدايل (أى فى 
داخل بنية الرواية ) والوهم امارج ( وهم للقارىء 
فى التفاعل مع النص ) . 

النسق البلاغى . 

ويمكن أن نطرح كينية غ 
اللستوى اللفرى فى التص . 


يقدم 


الأشكال البلاغية يكتسب دلالة خاصة إذا ما 
وضعناه فى الإطار الكلى للرواية . وهذا الشكل هو 
النشبيه للبنى عل أداة التشبيه «كأن 


وويمكن اللفرقة بين النشييه والاستعارة عل أن 
التشبيه يفبد الغبرية ولا بمعنى أن طرق 
النعبيه ٠‏ رإن تعددت صفائها للشتركة » لاتتدائخل 
معاللها + ولا بتحد أى منهما أو بتفاعل مع الآخر ١‏ بل 
يظل هذا غير ذاك ومتايزا عنه . والمظهر العملى لذا القايز 
اهو آداة التنيه ٠‏ فالأداة فى مثل هذا التصور- ثابة 
الحاجز انلق الذى بفصل بين الطرفين القارتين ويحقظ لما 


ومزدى هذا التحليل أن النشيه يجيع بين التكابة 
والاعتلاف ١‏ فالغرض من استخدام النشيه هو 
الفصل والوصل فى آن واحد بين الطرفين . ا 
نجد أن أداة التشبيه نفسها تؤثر على العلاقة بين 
الطرفين ١‏ فقد توكد الفصل أو الوصل ٠‏ كرا تفرق, 
مثلا بين أدوات النشبيه على أساس الدلالة , وقد فرق 
النحاة بين الكاف التى تفيد التشبيه و «كأنء التى 
اتفيد لنشبيه » أو التشبيه والظن + أو الظن والشلك . 


وقد قابل عبد القاهر الجرجا بين استخدام 
أن ووحسبتءء و(بحملت:0. و 
٠‏ ورأى أما 

تدخل إذاكان المخبر والمفعول الثانى أمرا. 
معقرلا لابنا فى اللمملة ٠‏ إلا أنه فى كونه. 
معاها ما هراسم كأنّ ٠‏ أو المفعرل الأول من 
حسبت - مشكولك فيه ,29140 

وقد يكرن دنعو كأن على جملة ابنأ 
والخبر بمثابة تحويل علاقة الإثباث إلى علاقة 
شك وظن , 

ويتكرر هذا الشكل البلافى فى الرواية 

فى مواضع عتلفة ٠‏ فاره اللقارنة بين عقل 
مصطق معيد والمدبة أريع مرات فى الرواية + 
نا ثلاثة فى هذه الصيفة : «عقل كأنه مدي 
حادة ,رص كل مد 6م) 


وتم للقارنة .بين القاهرة وللرأة الأوربية 
من خلال هذا الشكل . 

«أحسست كأن القاهرة ٠‏ ذلك اليل 
الكبير الذى حملتى إليه بعرى ٠‏ امرأة 
أوربية 9 : 

وبصبح هذا الشكل البلاغى مثل 
اللازمة فى بعض الصفحات ؛ فثلا يتكرر 
عسي مراك“ ل. الصفئة اقناضة 
العشرين ٠‏ كا يتكرر فى الصفحة الثالية 
مرتين . 


ويقدم مشهد الزواج من خلال هذا 
الشكل البلاقى : 


تزوجتا . غرفة نومى صارت ساحة حرب . 
غزائى كان قطعة من الجحي . أسكها 


تكاتى أسك سحاباء كأتى أضابيع 


بدينار صادف شهر زاد متسولة فى انقاضي 
دبنة قتلها الطاعون ٠‏ .000 

ومن اللافت للاتباه أن هذه الأداة 
تصاحب بنت محمود بعد زواجها من مصطق ‏ 
سعيد ؛ فيقول عنها محجوب : 


«كل النزآن يتعيرن :بعد الزواج ٠‏ لكنها هى 
عمزما درت نيا لا بوصف . كأنا 
شخص آلتر 1.40 

وقد نقولَ” إن هله الأداة عل وجه 
التجديذ. تقزم كاغاجن الى :.ا.بين العالم 
والتقس المدركة ١‏ فالعلاقة القائمة بين الأشياء 
علاقة متعميلة وليست علاقة واقعة , والأداة 
مستخدمة لا لإليات وجوه التفايه مع 
الاحتضاظ برجره الاختلااف ٠‏ ولكن لطرح 
وهم نايع من النفس 


إن القضية اللطروحة فى هذه الرواية من 


وللقول ٠‏ ذلك لأن قول الآخرين علا هو 
الذى_ يشكلا فى الناية 6 فهم يخخارون 
الكلاث ؛ ونحن غخلق هذه الكلات دلالة » 


فى الواقع ٠‏ فتصبح نحن هنا امشار 
إليه ٠‏ وتصبح. العملية اللغوية عملية 
ممكوسة . وإذا كان الواقع سابقا واللفة 
الاحقة فإن اللفة » هنا » هى السابقة والواقع 
عو اللاحق 


٠‏ موسم افجرة إلى الثمال 


© هوامش البحث 


0 
0 
؟ - . لقد اخزنة مصطلح النسق فضلا عن مصطلح الببة 


-_ 
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كفا 


البسيهااقصصيه 


ومدلولها الاجتماى 


ف حديث عسى بن هشام 


عبد الميدحواس 


إذاكانت الأجبال الأبفة مرّ/مزرخى الأدب ودارسيه قد قامت يجهد ربادى فى وضع خريطة عامة للأدب 


العربى ٠‏ حددت عيطوط جركلة وتنم وتملات اتنشار أنواعه وتطورائا ٠‏ فلازالت هناك مناطق تفتغر إلى التحددد. 
والوضوح ؛ بل لعل من لِنيا ما جدتأ عليه الأحكام المعممة والتوصيف المبنسر وربما بعود هذا إلى نفص فى امادة. 
النى بنى عليها المؤرخزك وآللدارسزثة:أحكاتهم ٠‏ ولكته يعود فى أغلب الأحوال إنى قصور فى المنبج والمفاهيم وف 
النظرة إلى" الطواجر الثقافية ٠‏ والفنية والأدبية منا خاصة . 


وإذا كانت الأجيال الجديدة تعيد النظر فى التراث البحثى السابق : وتعود لتقف عند المناطق الإشكالية فى 


تاربخ الأدب العربى فى ضوء ما يكتشف من هادة وما يكتسب من مناهج ورزى جديدة ٠‏ فهذا ليس حقها امشروع 
اليعى فحسب ٠‏ وإغا هو استجابة تخ الوعى العلمى بالتحولات والتحمديات الى تواجه ثقافنا وعقلنا ٠‏ وما تثبرة 
غسرورات مجاوز النظرات الخارجية والتجزيئبة والسطيحية والشحخصانية الى رانت على فكرنا . ويصيح هذا التجاوز 
مسئولية هده الأجيال الجديدة الواعية وثمها بعد الشوط الكبير الذى قطعته المناهج الحدبثة وخبراتها الحنامية فى يمال 
درس الثقافة بعامة والطواهر الفنبة والأدية بخاصة 


وببلء الأدواث والأملحة الجديدة فى البحث 
والتحليل تتقدم الأجيال الجديدة نو درس الأدب 
كظاهرة نرعية من ظواعر الإبداع النقاق ‏ بالمنى 
الاجتاعى للثفافة ‏ ساعية تحر فهم أعمق للآثار 
الأدمية , وألصق بياء فتناوها انناولا أكثر علمية 
مضبطا. والأمر هنا ليس أمر إعادة فهم هذا الأثر 
الأدلى أو فاله وإنها- كبل هذا هر أمر التقدم 
بالعقل العريف نر معابنة الواقع بعين أكثر وعيا وأكثر 
جذرية وأكثر قدرة على الأكتشاف : وبالثالل أكثر 
قدرة على مواجهة ظواهر الواقع والسيطرة علي 
وما عاد يكف فى الدرس الأدلى الثنيه إلى الصلة 
بن الأدب والواقع والتشديد على هذه الصلة * وإثا 
أصبح الشرورى هو الكشف عن الكيفية الى 
بها هذه الصلة » والكيفية النى تتجل بها هذه الصلة 
فى العمل الأدلى كظاهرة نوعية:لها طرائقهاالخاصة ف 
التزكيب والإنشاء . وما عاد يكنى فى تحديد الأنواع 


الأدية تناوقا وفق سماتها الحارجية : أو الحديث عنبا 
عل أنبا نعأت اسعجابة هذا الظرف أو ذاه ٠‏ بل 
وجب التقدم تمر اكتشاف قوائين الزكيب الدائيل 
اء ركيف يتداعل هذا ااركيب و «بتعشق » مع 

الأوسع والأعمق فى تصاعد ف اللستويات 


إلى أن نصل إلى التزكيب التتحتى وهر التركيب 
الاجناعى . 


وأثر أنى مثل «حديث عيسى بن هشام + بعد 


أب الأعال الأدبية النى صدرت فى قترة 
فى أواخر القرن التاسع عشرء ده 
التحول فى تاريخ مصر الحديث . 
وقد اعنبر حديث عيسى بن هشام علامة من علامات 
تاريخ الأدب العرى الحديث وقض عندها مؤرخو 
|الأدب ودارسوه طويلا » وكان أبرز ما شغلهم تحديد 
عوية شكلها الأدبىاء وما يترتب عليه من 


موقعها من تطور الفن القصصى العرنى . ومع هذا 
الوقوف الطوبل إلا أن المسألة كانت - ولازالت - فى 
حاجة إلى إعادة فحص نظراً لأممينها ٠‏ ليس عل 
المسنوى الأدى والناريخى فحسب ٠‏ ولكن أيضا 
الدلاتا للنبجية والحضارية . 

ومن هنا تألى أهمبة جهذ , محمد رشيد ثابت ٠‏ فى 
دراسته «البنية القصصية ومدلوفا الاجتاعى فى 
عيسى بن هشام » (الدار العربية للكتاب + 
لبيا تونس ع 1818). وهى دراسة 
لنفسها إشكالا مركزيا حاولت أن تمل وهو : تحديد 
الشكل الأدلى لحديث عيسى بن هشام . والدائع إلى 
محاولة محمد رشيد ثابت هذه كا حدده لناب هو 
استشعاره عدم كفاءة التصنيفات السابقة ذات الطايع 
الآلى والاتباعى ء وطموحه إلى الاستفادة من المنايج 

الفى استتبطتها الأعاث الأدبية المعاصرة. 

وهو يعن ببذه المناهج والنظربات ما توصلت إليه 


لف 


٠‏ عبد الحبيد حواس 


البحوث البنيوية الفرنسية التأثرة بدرئسات الشكليين 
الروس وحلقة براغ » ويحوث لوسيان جولدمان فى 
سوسيولوجيا لراية وما سمى البو التوليدبة وكا 


ولا كان ثابت ممن يعتقدون بأن العمل الأدف 
«بلاغ وإبلاغ ٠‏ (أى رسالة وتوصيل ها ٠‏ أو بتعبير 
آآعر: موضوع وطريقة لإبلاغ هذا الموضوع  )‏ ولا 
كان حديث عيسى بن هشام باعتباره عملا أديا- 
لبس أفل استجابة من مائر الأعمال الأدبية الأعرى 
لهذا البناء التالى » فإنه يقسم دراسته إلى قسمين 
رئيسين, يعالج فى الأول منهما المظهر (الوجه) 
الأمنى لل «حديث » ٠‏ بينا يعالج فى ثانيهيا المظهر 
د 0 الل «حديث 2. 


برح المشكلة الركزية ٠‏ وهى مشكلة غديد 
الأدنى ٠‏ لل وحديث » وحتى لا تكون دراسته بمعزل 
عن نتائج البحوث السابقة . بدأ بإجراء استعراض 
للدراسات السابقة التى تاولت ال «حديث 6 الى 
قام بها عرب أو أوروبيون ٠‏ ومن ثم الاحظ أنه 
انفرعت إلى ثلالة انجاهات 


انجاه يجمل ال حديث » أقرب إلى شكل؛ 
المقامات ,. 


حيث يتراوح نقاد هذا الانجاه بين اعتبار ال 
«حديث ٠‏ بمرد إحياء لفن المقامات عن طريق التقليد 
واشاكاة : والإقرار بأن ال سديث ٠‏ رغم اندراجه 
ضمن فن المقامة العربية بمثل شكلا أدييا مطورا هذا 
القن ٠.‏ 

وف الموقف الأول استدل على التفار ١‏ بين ال 
«حديث » والمقاماث بوجود أوجه شبه طفت على 
أوجه الاعيلاف ينها + 
١‏ الاشتراك فى عدد الأشخاص المور 


- عيسى بن هشام وأبو الفتح الاسكتدرى فى 
مقامات الممذاق 


- ابو زيد السروجى واحارث بن همام فى مقاماث 
الحريرى 

- سهيل بن عباد وميمون بن حزام فى جميع 
البحرين للبازجى 

ب عيسى بن هشام والباشا فى «حديث » المويلحى 


للح اي د 
الأعرى 


تفضمين الشعر فى الكتابة 


4- وجود نفس الراوى (عيسى بن هشام) فى ال 
«حديث ٠‏ وللقامات 


يغينا 


.وف الموقض الثانى استدل على أن ال «حديث ٠‏ 
من المقامات التقليدية الجديدة بظهور خصائص 
مستحدثة إلى جاتب أوجه الشبه المذ" 


-1١‏ خيط قصصى بربط بين محتلف فصوله 
؟- انعدام المحنات البديعية فى العديد من قفراته 
وخاصة فى الحوار 
*- ظهور أبطال قصصيين لم يكن لمم سايق وجود فى 
اللقامات مثل شخصية العمدة والليع . 

لكن مثل هله المقارنة ‏ فى كلا الموقفين على 
السواء تجعل الباحث بم حول النعن ؛ ويكتق 
بتحليل مظاهره الخارجية . كا تله يتظر إليه من 
علال خصائص شكل أدنى مسيق . فيقيل عل تغليل 
الألر بنية البحث عن أوجه الشبه أو الاختلااف ينه 
وبين المقامات . وقد لاحظ «لابت » أنه كان من 
نتائج هده الطريقة فى التحطيل أن ارتبط التعرضس 
الاححديث فى كثبر من البحوث بدراسة الطور فن 
المقامات بصورة عامة , وقلا كان الحديث موضوع 
بمث تقل أبذايه . فاتغل مور التحليل ٠:‏ يسبب 
ذلك .ين الأثر إلى تيع نطف مراحل تطور فن 
المقائة. اكيا كان من نتإنجها أيضا تركيز العساؤل على 
عوامل ظهور هذا الفِنَ من جدبد فى أراخر القرن 
التاسع "عت" بوجه خاص . فاتفيح انجال واسطا 
الترزعات النقاد_الشخصية . 

وفسرت هده الظاهرة بتغاسير عديدة من بين 
اعتبار إحياء فن المقامات رد فعل ٠‏ فى المستوى 
الأدنى ٠‏ لتحديات الغرب وثفوقه الحضارى . وق 
رأى «ثابت ٠‏ أن هذا التفسير ون كان موافقا لتليل 
ظهور شكل الكقامة فى القرن التاسع عشر فهو ليس 


مقتسرا عل «الحديث » فقط ء بل كان يكن أن 


ا 5 

الذى نذوب فيه قيمة البناء الداغيل للأثر وعلاقيا 
بالظرف الاريى الذى كتب قبه وتصبح اللابسات 
الخارجية هى الفسرة لنضّهء فى حين أن المنيج 
العلمى يفرض أن يتطق التحليل من داخل الأث إل 
خارجه . 

ونفس هذا التقد يمكن توجبيه إلى اتجاه آخعرء 
يكاد يكون مقابلا للاتجاه السابق » وهو الانجاه الذى 
بميل إلى تقريب الأثر (الل «حديث ») من الشكل 
الرواق فى الأدب الغرى الحديث 
ب الاتجاه إلى جعل ال ٠‏ حديث ٠‏ أقرب إلى 
الشكل الرواق - 

وقد استتج انقاد هذا الاثهاه أن عبه ال 
«حديث ٠»‏ بالشكل الرواق يطغى عل شيه بفن 
اللقامات (بناء على الخصائص التى لاحظها أصحاب 


الموقف الثانى من الاتجاه السابق ) . وقد كان من نتائج 
ذلك انشغال عدد من التقاد بالبحث عن منابع آل 
ينيك ١‏ وتسوقا فى الآبب الزيق الفرقا 
وعقارنة موقف هذا الانجاه مع موقين الاتجاة 
السابق لاحظ «ثابت ١‏ أن ال «حدبث ٠‏ أخفيع 
النوعين متقابلين من التأثير نتج عنهها مفهومان متقابلان 
الشكله الأدنى . فق الموقف الأول ضع الأثر لعامل 


الثقافة العربية التقليدية » فكان أقرب إلى شكل 
المقامة . وفى الموقض الأخير ال «حديث 2 
العاملق الثقافة الغربية ٠‏ فكان أقرب إلى الشكل 


الروال . 

وهكذا تتجاوز عحاولة تحديد الشكل الأدبى 
إيدحديث #مستوى المنبجية العملبة لتقل إلى مستوى 
التعبير عن مواقف النقاد أنفسهم من علاقة التزاث 
الع بمظاهر الحضارة الغربية 


وتدل هذه المواقف ‏ ف رأى ثابت ‏ عل أنها 
تحبر تذير الأشكال الأدبية بتحقق حسب ر فبة الأفراد 
ومشينتهم . ققد ركز أكثرها على الدور الرولل الذى 
تام به افيح سواء فى مستوى تطوير القامة أرق 
مستوى الكثابة الروالية . ونفت بطريقة غير مباشرة 
تأثبر الظروف الاجناعية والاقتصادية فى ظهور 
الأشكال الأدبية . 
ج- انجاه جعل ال «حديث ٠‏ بين المقامة 
والرواية . 


ولعل آخر افعاولات التى استيدفث نديد الذكل 
الأدلى لل «حديث» بطريقة أكثر موضوعية 
وجدية ‏ فى رأى ثابث ما يمكن أن يعد موقفا الا 
بوفق بين تقابل الانجاهين السابقين . وقد عبر عن هذا 
اللوقف مجموعة من النقاد نفوا إمكانبة تعيين شكل 
أدبى قار لز «حديث ٠‏ وعدوا شكله الأدفى بين 
الرواية وللقامة 


إلا أن هذا الاتماه يشارك اسايقيه فى حصر 
البحث فى إطار لمقارئة بين القامة وال «حدديث ٠‏ من 
الشكل الروالى من جبهة أخرى ,كي 
أنهم جميعا اقتلعوا الأثر من جذوره ودرسوه على 
انفراد كأن له وجودا مستقلا عن الواقع اللصرى 
بمختلف مظاهره فى أواخر القرن التاسع عش 
ت اتتقادائه لهل البحوث والانجاهاث 
إلى ال وحدديث » نظرة متكاملة ؛ 
فهى قد اقتصرت عل تحليل من وجهات منقطعة 
كالرجهة الاجياعية أو الوجهة الأدبية دون أن نحاول 
الربط بيئها فأساعت إل وحدة الأثر. 
8 الكل هده الأسباب ٠‏ وتجاوزا لتلك السلبيات » 
رأى لابت أن يعيد النظر فى شكل ال ٠‏ 
الأدلى انطلاقا من تحليل بائه الداععل قبل أن تقل 
إلى البحث عن الجدور الاجتاعية والتارينية هذا 
الشكل . وكانت البداية فى ليل البناء الداخلى 


ججهة » وييته وبع 


فحص أساليب الحكابة (القصّ ) فى ال «حديث ٠‏ 
وأول ما يواجهنا فى هذا الوجه لل «حديث ٠‏ هو 
عنوانه «حديث عيسى بن هشام». وزيرز هذا 
العنوان ؛ لأول وهلة ٠‏ ارتباط الأثر بالأدب الشفاهي 
وبطريقته الخاصة فى «الإبلاغ٠.‏ إذ أن عملية 
المكابة النى تفرضها كلمة «حديث ٠‏ تشترط سامعا 
بدلا من القارئ ومحدلا بدلا من الكاتب . واغدث 
فى هده الخالة ٠‏ راومن الرراة الذين أسندت اليهم 
أحد الآثار الأدبية التى ظهرت خلال القن الرابع. 
افجرى (مقامات بديع الزمان المذائى) 

إلا أن هذه الظاهرة لا تعنى ارتباط الل وحديث ٠‏ حا 
ابفن المقامات ٠‏ فخروج المؤف عن * التسمية 
الاصطلاحية الأول (المقامة) ذو دلالة لا بمكن 
التغافل عنها . بل إن أقصى ما تسنتجه من النشابه فى 
اسم «الراوى » اتماه الأثر . كبا يبدو من عنواته ومن 
مطالع فصوله مر توخى طريقة الإلقاء الشفاهى . 
والأعناء بالسامع فى هذه الطريقة له أهرية أساسية 
ومن هنا ظهرت أساليب الدعاء ٠‏ واستعملت صيغ 
المتكام المعيرة ضمنيا عن مفهوم الخاطبة ٠‏ وصيغ 
اطاطب . 


«بالرجوع إلى المدلول اللغرى لكلمة حديث ٠‏ ثم 
مدلرفا كيا استعملت فى كتاب المويلحى ٠‏ تمد أن 
الطريقة السردية المأثلة لطريقة سرد المقامات (الإثقاء 
الشفاهى ) تحولت إلى مفهوم عمل قصمى فى اللو 
«حديث ٠‏ وأدمج فى باله . فالحديث النشور ف 
«مصباح الشرق » لم يكن مقالا صحفيا أو كلام 
فرديا بل صار يِعَدُ عملا قصصبا لكن دون أن يتم 
الاستقرار على إدراجه غسمن نوع بد من الأتواع. 
الأدية ان 


ولأن أثارت كلمة العنوان الأول «حدديث » مسألة 
الطريقة السردية ومظهرها العام فى الأثر ٠‏ فإن الكلمة. 
الضافة إلييا فى نفس العنوان (عيسى بن هشام) 
طرحت أكثر نعقدا نمثلت فى نحديد شخصية 
السارد (الراوى ) الذى أمند إليه ال «حديث 
افلفد سبق أن قام عيسى بن هشام بوظيفة الرواية فى 
مقامات الممذاى . فهل يعنى هذا أن هناك شرا حدميا. 
بن الألرين وأن أحدهما مقلد لالآخحر؟ بتحليل الوظيفة. 
الأدبية النى عرف بها عيسى بن هشام فى اللقامات 
(وظيفة الروية) مهد أنا وسيلة من أهم الوسائل التى 
قلت نام مديدة من الأب الرى القديم بصفة 
الشفاهى لا 


ار . ومن ثم 
مرج بأن عيسى بن هشام يعبر عن اتتقال الرواية 
القولة نسب ملسلة من الست إلى دوية مقحم أ 
ناه عمل أو بتع شحلصيا . وبيذا يصبح غيسى بن 
هشام فى الل وحديث ٠‏ بجحرد رابط بهذه الخاصية 
العامة وليس شخصا منبعثا من المقامات أو الثزاث 
القديم . إِذْ أن ال «حديث ءلم يوضع فى اتجاء التقليد 


الأدنى ‏ بل قدم باعتباره عملا قصصيا للراوى فيه 
وظيفة متحؤلة . 

ولزيد من التعمق فى تحليل ختصائص هذا الراوى 
أفضى ذلك إلى تتيع السرد نفسه . وى تليل السرد 
تجرى درامة الأشكال النى بنيت با الأحداث 
داخله . وأول مظهر منها هو البناء الزمتى للأحداث 
والبحث فى هذه اللسألة- هنا لا يتعلق بطبيعة 


الأحداث ونوعها ٠‏ فهذا بتصل بظاهرة البلاغ ف 
الأثر ٠‏ بل يتاول كيفية انتظامها فى الإطار الم لل 
«حديث ٠‏ ؛ إِذْ لاشك أن الأحداث لاتعظم بصفة 


0 


لية داخعل عمل قصمى 
وبدرضة جال وقرع الأحداث خرجت الدرامة 
ناج أن ظاهرة التحول من الخلم إلى الواقع كانت 
مولا محجوزا . لأنه منع الراوى من العودة إلى واقعه 
الخاص كيا عاشه فى الخلم ٠‏ يل تلاشى الراوى فى 
خضم الواقع الاجناعى الذى تجول فى أرجائه بصحية 
الباشا.ولاشك أن هذا الواقع نفسه قد صار حلا لا فيه 
من غرابة أحدايثٍ وعمق تحولات . ويتصف هذا 
التحولملاسية تير تمثل فى غموض انجاهه ٠‏ 
يها انقلث ايم الزارى]إلي راقع ٠‏ يجا انقلب الراقع 


وإثر هذه لتيجة تمضى الدراسة فى حصر الطرق 
افامة "اق ترجاه الأب فى اليك إلزمنى الأحداث 
انها لفل ء 


: طريقة التايع‎ -١ 

وتتمثل هذه الطريقة فى تواللى سرد الأحداث 
الواحد تلو الآخر مع وجود خيط رابط بينها . وقد 
استنتج الباحث فى الل «حديث » مرحلثين متواليتين 
بنبنا ببذه الطريقة ٠‏ وربطنا فيا ينها بالدور الحيادى 
الذى لمبه الباشا بجعاناته. 
تتابعه باستمرار دون أن يقدر على التخلص منها أو 
السيطرة عليها 


1- طريقة التوئزى 
وذلك بأن يمرض الراوى مشاهد وحاورات 

منتوعة يقطع بها مؤقا سير العمل القصصى . ويظهر 

استمال هذه الطريقة عندما يكون عيسى بن هشام 


عنوان «العمدة فى القاهرة ٠‏ داخن العمل القصصى 
العام الذى تواصل بوجود الراوى إلى جانب الباشا . 


٠‏ البنية القصصية ومدلوفا الاجتاعى 


4- طريقة التداول 
وهو يطلق هذا للصطلح على عملية سرد قصتين 


استمال هذه الطرقة بظهر خاصة غلال لاحل لني 
الظهر القصصى على سائر الظاهر الأدية 
أى : مرحقة و قبلكا مثيم » و« العمدة ل 


التأجبل يتجه إلى تحليل مظاهر الكتابة القصصية فى 
ال «حديث:٠؛‏ وهى جوالب: السردء 
والوصف ٠‏ والحوارء مركزا عل وظائقها وغل 
تحولاتما . وقد عملت كل مظاهر الكتابة الحللة ٠‏ من 
سرد ووصفوحوار ٠‏ عل إبراز صورة السارد الذي 
ينسب إليه كل الحديث . ولكنه لتحديد هذه الصورة 
انهه إل العنصر الذى يمع بين كل المظاهر السابقة : 
ألا وهى الل اتى أبلغ آل «حديث ٠‏ عن طريقها 
وهنا ظهرت ملامح تقليدية ذاث مظهرين ؛ أحدهرا 
دينى والآخر أدنى (من القرآن والسئة ٠‏ وعن السلف 
الصالح وتفسمينات من الشعر القديم ) . كما ظهرت 
ملامح تمل فى لنة ال وحديث 0. وهذا التحول 
الف يكشن عن تمزل أعمق تقلت اللغة موبيه 
من الظهر الأصيل إلى الظهر الدغيل . إلا أن هذا 
الاتفال لم يزه إلى نيجة واصحة بسبب جمعه بين 
الظهرين فى نفس الوقت , أما الحاولة النى قام بجا 
الرارى فلم عبر عن مرقف معارض هذا التحّل بقدر 
ما عبرت عن خضوعها وسابرتها له. وهكذا ظل 
التحّل فى المستوى اللفوى ٠‏ مثله مثل اللستوياث 
الأخرى ‏ محجوزا غامض الانجاه إذ ل ته إلى مرحلة 
قارّة بتضح فيها التحير للأصيل أو الدخيل 

ارإذا كانت اللقة بمنتلن أشكاظا فى ال 
«حديث ٠‏ مظهرا رئيسيا مبرزا لحضور الراوى ٠‏ فإنها 
ليست المظهر الوحيد . إذ أن عيسى بن هشام دعم 
ال ةا ا ا 
امتتاجها ء لا من خلال سرده فحسب + بل من 
خلال لغة الأثر عموما .ققد أستدإليه والخدم 
ابنداء من عنرائه ٠‏ ثم استمر هذا الإسناد بتكرار 
«قال عيسى بن هشام ٠‏ حفى آخر فصل من 
الأثر. الذلك فالنظام الذى اتبع فى بنائه 
للسامع أ القارئ بعد مظهرا من امظاهر المرزة حفر 
الرادى . وقد زاد فى تأكيد هذا الحضور خاصة 
دوايت ما يسمع وبشاهد باستهال ضمير امتكلم امقر 
حين كان الباشا معانيا الأحداث» وباستعمال صيفة 
للتكلم الجمع حين أصبح معاينا ها . ولعل أبرز مظاهر 
حضور الراوى علاقته بالأشخاص وطريقة تقدعه 


باينا 


عبد الحميد حراس 


هم . ومن ثم بمضى البحث فى تحليل هذه العلاقة . 
لتقل منها إلى ملاحظة علاقة' الراوى بالعالم الجديد 
الذى يتتمى إليه 

وإذا كانت الذائية تبدو طاغيةلأعلى ملرية 
السردية ٠‏ وعلى حضوره فى ال «حديش ٠‏ 
حرص أسيانا كثيرة على توخى طرق موضوعية حددت 
فى هذا الحضور ظاهريا » وذلك بإيام القارئ بالتقل 
الحرق لبعض الوثائق أو قراءة اللقالات ٠‏ وربما كان 
الحوار نفسه مظهرا آخر من مظاهر التزعة الموضوعية. 

وبعد أن يكشف البحث عن الصراع بين هذين 


الاتجاهين يخرج بعيجة : ان التحول فى مستوى 
حضور الراوى بمظهريه الذاق والوضوعى ٠‏ مائل 
. للتحولات الأخرى الثى استحجت من التحائيل 


السابقة » أى أنه كان محجورًا غامض الاتجاء !< 
إلى اتغاذ شكل قار يساعدنا على تحديد مظهر ثابت 
الحضور الراوى فى ال «حديث » . وقد كان من نتائج. 
ظل متأرجحا بين التزعة الذاتية والترعة. 
الموضوعية ١‏ ببن المظهر القصصى والظهر التاريمى 


ومن هذه التحرّلات السنتجة ‏ إثر تحليل عتلف 
مستوياث طرق إبلاغ ال وحديث ٠‏ نصل فى آخعر 
الأمر » إلى اسننتاج مول مظهره الأدفى بصورة عامة 
(من الحافظة إلى التحرر ٠‏ ومن الجمود إلى الحركة ٠‏ 
دمن الطريقة الشفاهية إلى الطريقة المكتوية ٠‏ من 
الشكل التغليدى إلى الشكل القصمى ) . وعكذا لم 
يعبر ال «حديث ٠‏ بكل الوسائل المستعملة فى تأليفه 
عن شكل أدفى واضح الحدود رغم تجسيمه لتصدع 
مظاهر من الأدب الغليدى . ويظل ال «حديث » 


أثرا معبرا عن عملية انتقال جوز من 
الأدبية 


جة العامة بنتبى القسم الأول من 
ليحك القع عالج المظهر الأدنى لل «حديث » 
انشفل إل القسم لاق ٠‏ الذى ييالي. الير 
الاجتاعى والتاريخى له . فالباحث ك1 
العمل الأدبى وإبلاغ لبلاخ 
ابلاغ فى ال «حديث» لا ينفصل فى الراقع عن 
مظهر الإبلاغ فيه » فالمظهران متكاملان متداخلان . 
بل هما صورئان لثئ واحد . والكثير من 
الإبلاغ تمكس بدورها مدلولات (بلاغات) 
مفيدة . لذلك لجأ الباحث فى تحليه للظهر البلاغ إلى 
إعادة النظر فى بعض المسائل التى تعرض لا فى القسم 
الأول ٠‏ بالاضافة إلى ما قام به من تحليل 6 بعصلا 
بمظهر البلاغ مباشرة ٠‏ وخاصة الظهر “الاجتاعى 
وااريخى لل «حديث 0 
ومن ثم » شرعت الدراسة فى تحليل مظهر ابلاغ 
(موضوع الأثر ) وتحديد مستوياته ٠‏ وذلك من خلال 


و 


4 


أوضاع 


تمميع الصورة التى رسمها المؤلف ومقارناته ب 
لاه 


١‏ عصر الباشا وتخلفاته فى مجتمع الرارى 
'ب- عصر الراوى وموقفه منه ومن عصر الباشا. 
ج- المدبنة الغوبية والسبب «الصحيح ؛ فى فساد 
مجتيع الراوى 
واعادا على إعادة يناء صررة عصر الباشا يصل 

الباحث إلى اسنتاج خاصية من خصائص البلاغ ف 

ال «حديث » تتمثل فى مظهرين متداخلين : أحدهما 
ينى مرضوعى والثاق قصصى ذال . ويتحصر 

الظهر التاريخى فى عرض ممطيات قار 1 

صورة الباشا بطيعة السلطة 

عل . ويتمثل المظهر القصصى الذائى فى الطريقة النى 
تقدم با هذه المعطيات التارينية » التى غالبا ما 
تكس موقف المقدم والعارضى لا . وى صورة عصر 
الباشا بيرز هذا المظهر الذاق فى تركيز الراوى على 
الجانب السيامى من ذلك العصر واستغلال كمنطلتي 
لإثاة بعض متظاهره خلال كامل ال «حديث ٠‏ وهذا 
ما دعى إل_الانتفال بالتحلبل للبحث عن 
علاقة الراؤقةالياشا «تطورها . حيث الاحظ أن 
مناك “مولا تالاحل برز فى ظلهور 1 
وإلانخاؤ ين الشخطلين ف امرحلة الأول . وى 
إلى حال لطاع ابي | مقت فى مرحلة انية .ثم 
فى رجو "الملاقة" أخيرا إلى حالتها الأول . وانطلاقا 
عن كهذا. التحول المخلق ٠‏ بمكن اسشتاج احندى 
ساس يَكسيد اكرازز” شيع فى عمناته 
الاضطراب داخل عميق : بين عامل الحفاظ على 
علاقة التقارب بينه وبين الباشا الذى برمز إلى الطبقة 
الحاكمة فى العهد القديم بصورة عامة ٠‏ وعامل 

الاثباط باغامى أحد المعبرين هن الترهة الوطنية ف 

ال «حديث » وقد يتائل هذا الاضظراب يدوره مع 

التغي المرتبك وغير القار لملاقة محمد المويلحى بالسلطة. 

المتديوية والسلطة العثانية . فهو قد عاش مع والده 

فنرات تقلب عديدة جعلته مترددا بين الدخول فى 
الحكرمة والاتدماج فيها ٠‏ والمشاركة فى الثورة الوطلية 
أو الاتعزال عن كل نشاط عمل للانفاس فى نشاط 
فكرى . إلا أن هذا التزدد بتبدد نسبيا عندما الاح 

المشاركة فى الثورة انتبث :إلى حالة سلبية ٠‏ إل 

يفشلها تمت العودة من جديد إلى محاولات الاندماج. 

فى الخاصب الحكومية أو الاعتزال عنها . فتأكد 

بذلك ‏ لياحث ‏ أن الواقع الطبق للراوى ٠‏ والذى 
استجث الدراسة تمائله مع الواقع الطين للمؤيف 

تغلب على الانتفاضات الآنية وعلءاهاولات' 

إل إحداث قطيعة ثورية بينه وبين الطيقة الحاكمة 

ومعه من مواصلة تحقيقها . 


أما الصورة التى يعكس با« الحديث ٠‏ حالة. 
انجنيع المصرى فى عهد عبى بن هثام فإنبا تجند 
لال كامل الرحلة الأولى ٠‏ ثم تكتمل فق بع 
فصول الرحلة الثنية . حيث تمت المقارنة بين بض 


فى عهد محمد 


مظاهر الدن العرى ومظاهر الحياة الشرقية عامة 
والمصرية خاصة ٠‏ وحيث جرى عرض العديد من 
المشاهد الاجناعية افخلية فى معرض باريس . وييداً. 
فحص معالم هذه الصررة بتحديد الظررف الزمنية. 
والمكانية الموافقة ا . 'حيث يتبين من تطور الزمن 
الطبيعي فى «الحديث ٠‏ أنه لم بقع التركبز على فترة 
محددة يمكن ضبط الاطار الزمنى والتاريضى ها 
والفزة التارينية المطابقة للصورة التى يقدمها الراوى 
عن عصره تتحصر فى الريع الأخبر من القرن التاسع 
عشر؛ وق فنرة خضوع البلاد المصرية للاحبلال 
الامجليزى بصفة أدق . وباستعراض الأماكن التي 
وقع الانطلاق منبا لابراز عروض اجناعية من العهد 
الجدبد منحصرة فى المدن ولم تتجاوزها إلى الماطق 
الريفية والقروبة . ومن ثم تتحجه الدراسة إلى نديد 
جوانب مجتيع عصر الرارى انطلاقا من الظررف 
الزمنية والمكانية التى حصر تفسه فيها . وتصنف هله 
الجوانب إلى أربعة جوانب كبرى : اهالب 
السيابى ٠‏ والاقتصادى ١‏ والاجياعى ٠‏ والتقال . 
ريتحليل الجانب السياسى ٠‏ وما تضمنه من 
صورة الزكيب الطبق للمجتيع الصرى فى عصر 
الراوى والتحولات النى تحدث فيا ٠‏ تبين أن وضع 
الانتقال الحجوز الذى تردى فيه هذا الججمم ٠‏ عل 
اعتلاف طبقائه ٠‏ كانث لعاملين أساسيين 
متكاملين 
١‏ عامل خارجى 


٠‏ تل فى غزو العام الغرى ٠‏ بمضارنه الخفرقة 


الحكومة البريطاية فى أوار القرن النامع عشر. 
ب وعامل داخل : 

تمثل فى تعلق فثات اجناعية محلية بالحضارة 
الغربية فاتدفمت عناصرها إلى تمجيد هذه الحضارة ٠»‏ 
وتحسوا لمظاهرها المادبة والعنرية ٠‏ بما ساعد عل 
غميثة جو نفسى واججتاعى ملاثم لزكيز هيمنة السلطاث 
الأجنية عل البلادء كا تمثل فى خدمة ب 
الطبقات الحلية » وخاصة الحاكمة منهاء لركاب 
هذه السلطاث شيانا لمصالحها الخاصة 

أما الجانب الاقتصادى فهر يستفيد من ممالم 
الصورة السياسية السابقة بمضى فى تجميع القطاعات 
الفلاحية والصتاعية والتجارية . وخاصة بعد اتعلال 
نظام الاقطاع من جهة ٠‏ وثلاشى طبفته من جهة 
أخرى + وتصاعد طبقة من انوع جديد وتفث 
السلطاث الأجنبية الدخيلة حائلة دون تطورها . وقد 
نتج عن هذا التحول السيامى تحول: امتصادى 
واجتاعى عميق قلب إسلم لقم النى يقوم عليها 
نجع المصرى . وجملة ظراهر الجانب الاقتصادى 


من ذلك المجتمع اللصّور » ومنتوجاتها السلركية ف 
التعامل من تببة وغش ورشوة + تشتزك فى التعبير عن 
انها هذا الجتيع نحو تبنى مط اقتصادى رأسمالى قائم 
على امبادرة الفردية الحرّة ٠»‏ تسم خاصة فى تسابق 
الفثات ممع الأرباح ومجوثها لطرق شتى كى تتم 
ثرونبا ٠‏ لكن درن أن تقدر على تحقيق ذلك عن 
طريق امتلاك وسائل إنتاج متطورة الاستعمال ف 
امجتمعاث الرمالية الغربية . لذلك عبر هذا الانجاه 
بدوره عن تردى امجتيع المصرى فى وضع حول 
محجوز فى المستوى الاقتصادى أيضا . إذ ارتبط 
بالنظام الرأسالى واندقع فى طريقه دون أن يقدر فملا 
على أن يكون رأسماليا » كيا أن:الأثرياء من المستثمرين 
وجدوا أنفسهم فى طريق التحول الرأسمالى دون أن 
ايكون لهم القدرة على التحول إلى رأسمالبين فعلا 
ول يكن الجانب الاجباعى أقل تصويرا لمظاهر 
التحول فى المجتمع المصرى الجديد من الجانب 
السابق ٠‏ إذ برتبط أحدها بالآعر أشد الارتباط . 
وترصد الدراسة مظاهر التحول الاجئاعى . كبا بدت 
فى الصورة الثى قدمها راوى ال «حديث» وقد 
شملث هله الظاهر ممالات عتلفة من الحباة 
البرمية ٠‏ وتتمثل فى نحولات تبدأ من التحول 
اللغرى ٠‏ والتحول فى الأنغاط الفذائية. وأساليياء 
لقند إلى التحول فى الللابس روسائل النقل ٠‏ وف 
الناء المارى » ثم تتأكد فى مظاهر السلوك والناقض 
بين للظهر الخارجى والحقيقة الداخلية ٠‏ وما يستتبعه 
ذلك من تدهور للقي الأعلائية والدبنية 
«الأميل ٠»‏ وما استحدث من وساكل السلية » 
راختلال علاقات الزواج والموقف من اللرأة ٠‏ اهبك 
عن ظاهرة التعلق بالسباح 
أما الجانب الثقاى فتلاحظ الدراسة ان وحديث ٠‏ 
بوره إشارات عديدة إلى وجود ناط فكرى وثقاق 


والصحاقة والنشر» وللسرح ٠‏ والأثار والتاحف + 
والرقص والقاء ٠‏ وباستعراض أحوال هذه الأقنام 
ثبين للدراسة أن الجانب الثقاق يتحد مع الجوائب 
الاقتصادية والاجتاعية فى التعبير عن تدهور القيم 
الأصيلة للمججيع اللصرى الجديد . وى إثاث حالة 
الانتقال المحجوز النى تردى فيها نتيجة تحالف إرادى أو 


وقوة علي نابعة من شعور بع 
الحضارى فتعلق أفرادها بمظاهر الحضارة 
وقلدرها دون أن يكونوا قادرين على أن يصبحوا 
غريين 

على أن رارى»ال «حديث » لم يقف عند حد 
اللقل والتصوير ٠‏ ولكته يجاوز لك إلى التدخل 


بالعرة إلى التشبث بالقيم الأصيلة النى تدهورت أ 
خضم التحول اللحجوز . 


ومن ثم تعقل الدراسة فى الفصل الثالث من 
القسم الثانى لبحث «الخركة المضادة لتدهور القيم 
الأصيلة داخل للمجتمع المصرى الجديد ٠‏ . وملاحظة 
تعليقات الراوى التلقة ومناقشاته مع بعض 
الأشخاص بتضح أن موققه من التحولات الطارثة. 
على المجتمع المصرى الجديد “تجسم فى طريقتين 
متكاملتين » إحداهما عملية والأخرى نظرية . وتتمثل 
الطريقة العملبة ى قبامه بردود فعل عسوسة . وتتمثل 
الطريقة النظرية فى الآراء النى يدو مداقعا وملتزما 
با . ومن ثم تأخذ الدراسة فى فحص المظهر العمل 
الحركته المضادة ٠‏ حيث لوحظ أنا تأخذ شكل سلسلة 
طويلة من حركات (خروج - دخولت- خروج - 
عزلة ‏ خروج جديد ... ) قام الباحث بوضع جدول 
لها مبرزا نوع كل منبا والظروف النى جدت فيا . 
الدرئسة من قخص هذا الظهر العمل + وما 
تتالى فيه من حركات وتداخل علاقات بين الراوى 
والبدشا فى عارل عَرييةلفهم الذات وفهم الدعيل ٠:‏ 
هده انتائج الث حبر س ]لور فى ال «حديث ٠‏ عل 
أن يؤكباً يفوي المركةٍ البادة الى قام با : 
أ إعادة-النظر فق -الذات | اغلية 
سه يديد نوع العلا الت ينيغ أن تريط الأذات 
اغلةالذات الأنية :ار الدر... 
والمظهر الفكرى هذه المركة الضادة شديد 
الاتصال بالحركة التجرييية يكل أحدها الآخر فى كل 
مراحل ال «حديث » فالحركة التجريية تتوقف من 
حين لآخر بسيب إثارة مسألة استوحى موضوعها من 
الظرف المكانى الذى يوجد فيه الراوى وبعضض 
مرافقيه ٠‏ فيتطلق أحد الأشخاص لفقي معه 
فى تحليل نظرى يحمد الحركة وبتأمل فيا . 
وتقوم الدرامة بحصر هذه المواقف ٠‏ وبعد تليل 
لآفاق بحث الراوى عن حل . وطابعه الثتدهور فى 
مجنمع مندهور » نستتتج من خلال ما عبر عنه الراو 
فون معه ذهنيا من حركة مضادة سواء ف 
المستوى العمل أو الفكرى أنها حصيلة اتجاهين 
سين : 
أ- تجاه عريى إسلامى 
ب - وائجاه وطني مصرى 
كا تمل موقض الراوى ٠‏ بالإضافة إلى ذلك » من 
نبة اثى نظر من خلاها إلى الواقع 
الجديد وعمل على وصقه . وقد قاد هذا إلى معاوده 
معالجة علاقة عيسى بن هشام بمحمد اللويلحى » 
نتيجة لملاحظة الثائل بين الذعنية الطيقية اللراوى 
والواقع الطيق للمؤلف . وأظهر ذلك أنه ثمائلا 


٠‏ البنية القصصية ومدلوفا الاجناعى 


الماكمة الجديدة . وكا فشل الراوى فى تجسم القم 
الأصيلة النى يدعو إلى إحلاها عل القم الجديدة 
المتدحورة فى الجتمع المصرى » 0 
شكل أدنى قار لل وحدي 
ا 
تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتاعية التى جد 


فيها » وحتى إن تمكنا من تجاوزها فكر, 
عللا. 

والواقع أن استنتاجات الباحث ٠‏ المإللة هذا 
التوع الأخعيرء 0 الخال المنبجى 
الرئيسى الدى أصاب الدرا : 
0 هنا أو هناك فى فهم 
بعص الفظواهر الجزلية وتعليلها. 


فى هذا العرض ‏ جهد الطاقة ‏ كلات الباحث 
نفسها : فقد كان ذلك ٠‏ بالإضافة إلى نحرى 
الأمانة ٠‏ بقصد الكشن عن حركة الباحث المبجية 
ومصطلحه : خخصرصا أن الباحث قد بال جهدا 
دؤوبا وعملا مستقصها ديقا ؛ تفيضض الكثير من 
جوانبه بمناطق لامعة ذكية كاشفة : لاشك فى أصالتها 
وجدتما ٠‏ كي أنه يملك طموحا مشررعا وامنلاء 
بالرسالة . إلا أن هدا الملل المنهمهى الرئيسى الذى 
شاب الدراسة هو هله « العلية الآلية » . ولكن لتزجل 
اتناول هله المسألة ‏ الآن 'قشبى مع نتالج الدراسة إذْ 
إل كلد و عاد عه بدك عل اك 


لقد ليأ لباحث إل بين التالج التق 
انتبى إلها إثر ثيل الظهر الأدلى ال «حديث» 
رمظير الاجتاعى واي يا سل الى م 


القصصى لم يكن استمالا منطقيا أملاه التطور الطبيعى 
للواقع الشعل لأنه من الأشكال الأدية النى ظهرت 
بظهور الجتمعات الرأسعالبة وتو 

فيا. كا ل يكن استمالا اتحياريا 
المويلحى ٠‏ إذ أن ارتباط مصر بالفط الرأسمالى الى 
كان ارتباطا مفروضا » بعيدا عن كونه نتيجة لتطور 
طيعى داغل عاشه الجتمع الجديد 
أن نعتبر والنديث لازال للباحث. 
أبدع شكلا أدبيا جنديدا أ 
«حديث و٠‏ بقدر اما عكس ذا الأثر نرم 
التحولات المفررضة عل الجتمع الصرى فى أواخر 
القرن الناسع عشر ء وبقادر ما عبر عن التحول ‏ 
اللطيقة التى يتمى إليا ء والثى أوحت له بالشكل 
الأدنى لأثره » والتى تمثل كاتبه الحقيق 


لاينا 


٠‏ عيد الحميد حواس 


والباحث يعقد أن استتاجاته هذه تتبث تيج 
انتهى إليا بعض الباحثين الحبنين الاتجاه التقد 
الاجتاعى (يشير إلى جولدمان فى كابه : نحو 
سسيولوجيا للرواية ) ٠‏ ومؤداها أن التغيرات 
دال آثرء أو أسلوب ٠‏ أوتوع أدى أو فنى , تاج 
دوما » حتى إن جرث تغيرات فنية مهمة + عن يحتوى 
جديد ينتهى بطل وسائل التعبير الخاصة به . كبا يعتقد 
أنه يلتق مع .باحثين آخرين ( يشير إلى ميشيل زرافا فى 
كتابه : الروابة وانجيع ) للأعيال الروائية 
وبحنهم عن أصول أبنيم! الأدية . فعندهم أن « للق 
الأول » هذه الأبنية ٠‏ فى أبرز مظاهرها الجيالية هو 
المركب التاريخى والاجتاعى والنفسى والذهنى الذى 
بمثل الكائب أحد شهوده . فالكاتب لا بؤسس شكلا 
بل يكشفه . 

غير آنا- مها اعتفدنا فى صحة آزاء من بشير 
إليما- لا نرى أن استتاججاته هله تعوافق معهها . عل 
الأقل ؛ فى الحدود التى وف عندها البحث فهر قد 
أبنسر مستويات العلاقات ‏ وثم يكثل عملية التخليل 
إلى مراحلها التى قشني إلى التيجمة القى يلها . ويكاة 
برد إلى النظرية ‏ التى رفضضها واسعاها تقليدية - وهى 
التظرية التى ترى أن الأثر الأدنى مرآة صادقة للعصر 
فاراه يتحدث عن الجدور الاجياعبة والارينية عاقدا 
ماللا مباشرا (المكاا آلا ) بينها وبين الأثر الأدنى . 
وبهدا يكاد يتحول القسم الثانى من الدراسة وهو 
الخاص يمائب «البلام » إلى وليق اريخى اجهاعى”, 
وبحث فى الظرف التارئخى الاجنياعى اللدى عامصره ال 
«حديث» ومؤلفه ٠‏ ومدى صدق المؤلف فى تقل 
صورة ذلك العصر. ومن هنا كانت ١‏ الملية الأآلية ». 
تظهر فى غيرقليل من النغسيرات والاستعاجات ٠‏ عل 
النحو الدى أشرنا إليه قبل قليل ٠‏ حيث عقد غاللا 
بين فشل راوى ال «حديث » فى ممسم القم الأصيلة. 
وين فشل مزلقه فى صياغة شكل أدنى عمدد له. 
أ الكبرى رهى أن ال ,. 
يعبر عن شكل أدلى متحول ٠‏ نتيجة لظهوره 


ريفقد هذا التعمم دلالته إذا عرفنا 
أن محمد حسين فى دراسته لينية اليجتمع المصرى 
الاقتصادية الاجياعية » والثى نشر بها مبداً 


والتعطورات التى جرت على أشكال الإبداع الأدنى 
عامة وعند كل مزل خاصة ؟ 

غير أن الأمر- فى تقديرى - أن رشيد ثابت ل 
بمفى بمهجيته إلى تبابتها العلمية المتضبطة ٠‏ وتوق 


لفينة 


نية التحنية لازكيب الاجماعى . ومفصل هذه 
الاجباعية للأر الأدنى هو الكشف عن 
بين بنية هذا الأثر والآقار الأعرى ٠‏ ثم بينها 
وبين البنى الفكرية لدى المجاعة المرجعية الت بتتمى 
إلييا صاحب الأثر. وحتى هذه البنية الفكرية 


والنهج- الذى اعتمده- يقول بأن الشكل 


الأدلى ليس إبداعا فرديا » بل هو اجياعى لتقا 


بية القى بنتمى إليها المؤلف من الواقع اللدى 


5 الفئة الاجنا. 

ل ا 0 
ا الل ا 
«الطابع الاجياعى للأثر يتمثل فى أن الفرد ليس فى أكثر انساها وأكثر إنسانية . . 

إمكانه أن يؤسس ٠‏ عل اتفراد ٠‏ بناء ذهنيا منسجه|. 0 

يواقق ما بسمى ب «رززية العالم » فبناء من هذءا انط ولعل فى هذا كله ما يرضح إهراك هذا المنيج 


لابد أن يكون من إنجاز فثة ٠‏ يمكن للفرد أن يدفعه 

إلى درجة مرفعة من الانسجام ويتقله إلى مستوى 

الخلق الخبالى والشكير التصورى . غير أن نفس النيج 

.يقول بأن الأثر الأدبى ليس عملا انفاقيا بسيطا » 
مركب ء تشابك علاقاته 


الدى تعقد الظراهر وتراكها ٠‏ وهو ما جعله امنيح بلق 
على نفسه هذه الهام » ليتجاوز مبدأ «العأيذ 
الآبدء ٠‏ متطلقا حر آفاق أرحب ٠‏ ولكنبا أكثر 
علمبة وضبطا فى لفس الوقت ٠‏ للكشف عن هله 
العلاقة العميقة الحخصية المرارة بين تراكيب الإبداع. 
الفنى ٠‏ والثقاق عامة ٠‏ والزكيب الاججتاعي 


لكى تضمن الحصول على نسختك من المجلة احرص على الاشتراك 
فيها. 
نظام الاشتراك محدد فى الصفحة الثانية 


وزر04 ا جوم لتر 


ل 


«إنناستت ال راجش الدزة لطاع 


0 يردن غود شنافرءيس ١‏ +« نسنالإزامع 
شي لزت شدي طد عباتا و مزالو تس كب الكز زا : + رالذاب 
+ . كرات التتزر زافيش عزطفت تيقزايف 5 كنا رادب لوي 
« نال ونال ١‏ 
عد ميا لصح اد حيأة الت( 
* تس غري رأسا طياة 
+ يري الطة 


عبنالشي سوسم التلياي 
«.. كبزالري تاقأ اليد 
عبرالرصيز الف التريف 
را ات« كتكامنالدت رف نهف 
+« الزب بار بال ا 2 
زالآترمز ضبن صل بانا 0 
8 2000 البادي 
لذ سمت رفعوتبه) عد مال وال شز ررس 
98 0 / كشن فزبدين الرهابطوط مئال 
0 اتيم ليسي 
عرزي باشر نزي لاطي 


باون تادفوصاد 


)ور ريصي الزيز زر | | ابا بننت بض اجزنادافقيت 7 
تجار 5 


؟. آالنا فاح التهاديتة تاس عرلاكة مضخ 
م بح الثمّائة يًِ زعب ببزرا 
:دتشا 0-0 
و أناسباتصيات 


زا للد لانسرالا قلإطباعت وأ والنش بوت لبنالن »صب +1اتن ,لفرت 2.0/١‏ 


بح فده المؤنها نض جد ريط جعرينت القاهرة الروك الثالت عش لتننا مب 1441 


ف الت حة وا 0 


تأديف:د . موريس أبوناضر: 


فى فترات الانحسار العام تستفحل الازمة التقدية واليفافة ير ركالعادهيني مثل هذه الأحوال بحاول 
بعض المثقفين التقليديين استغلال ما تفرزه المراحل الانتقالية نل كوف الى ,/إفيمدون أعنافهم بقرة فى 
محاولة لتزديد ونحوير مقولات وأفكار استبلكت منذ أمنل يفيل حركة الراقعٌ اللأضوعى الى لا تعود إفى 
الرراء 


ونلمس ذلك على صعيد التقد الأدنى فى الطان' ينحني 'الأبام "الات الجديدة درفع 
شعار الفن للفن . وحقن عروقه يعض الدماء لكيلا تمض غماماً . ومن المفبد أن نذكر أن هذا الشعار كان 
قد نفل إلينا خطأ قبل عدة عقود . حيث كان عند أصحابه الريين أصلاً بجابة صرخحة احتجاج الى 
تحول الفن إلى سلعة فى العالم الرأمالى . لكن بعض نقادنا تلقفوه وجعلوه مضاداً لفكرة الالتزام أو الفن 
للمجتمع 


وى هذه الأيام تم رفع ذلك الشعار من جديد برداء مزدكش خادع . وتحت أسعاء جديدة هذه 

.- مثل البالية أو البنيوية أو الألسنية وهى تسمبات متعددة مسمى واحد . وننيض الدعوات الجديدة‎ ٠ 
ومزين‎ ٠. العادة - متشحة بالحرص عل أدبية الأدب وفية الفن . وبادعاء مزيف للعلمية والدقة‎ 08 
بالإحصاءات والجداول والأسهم التعاكسة والموازية ! ثم بخدع روجت كثراً د ناهج النى تريط‎ 
الأدب والظاهرة الثقافية بعامة بحركة الواقع الموضوعى‎ 


لبباببيياابيب بح 


أذ هناك حاة لنيدبة والأكنية + ذا ولفارسة» لأنه يتيج لل 


لكب النظرية والتليقة ١‏ يتعرف على الرتكزات النظر 


سيت عرض فصول الكتاب ب 
به . وسأقف عند أهم النقاط النظرية والتطيقية 


موضحاً ومعلقاً قدر الإمكان 


لدينا 


تبيد صفحات الكتاب الى (101 ) صفحة من 
القطم التوسط ٠‏ وبتألف من مقدمة وحائمة بينبيا 
ا 

لقصل الأول : ألف لبلة وليلة والناس الوظائف ٠‏ 


النصل الاق : ألف ليلة وليلة الخو الوطائق 

الفصل اثالث : طراحين يروث والأشخاص 
العوامل . 

الفصل لايع : الأنباد والسرد التنمى 


الفصل الحامس: بقابا صور والرؤيا القصصية 


الفصل السادس: موسم الفجرة الى الشيال والوصف 
اللمتمى 

الفصل السايع : الشحاذ وعام المنى 

فى مقدمة الكتاب ٠‏ وحتى يوفر الكاتب لمنيجه 
سمات المددة ٠‏ باجم بعنف اماهج النى تعفى بدراسة 
إطار الأدب ومحبطه وأسبابه الخارجية ٠‏ ويتيمها 
الكائب بأنها تفع فى شرك الشرح التعليل ! فى سعما 
الى لفسير النصوص الأدبية فى ضره سياقها 
الاجباعى , لأنبا لا تصن الأثر الأدى بالذاث حين 
للح عل وص العرامل الخارجية 1 ثم بضيف بأن 
رداث فعل عدة حدلت ضد هذه امناهج البالية ٠‏ 
لمث فى التحريضض عل دراسة الأدب من الداخل ٠‏ 
أهمها انيج الألسنى أو علم اللقة العام ٠‏ وهر الذى 
بدعر الى البحث عن خصائص الات الأدبى ٠‏ أى 
الببى الحكالية والأسلوبية والإبفاعية . لأن الألسنية 
اثعنى بوصض الللة هل كل المستويات (صولية ٠‏ 
تركبية ٠‏ دلالية ) . فالالسنية ‏ بعيارة أخرى - فى 
الدراسة العلمية ثلغة فى تمظهرها الحسى فى الكلام ٠‏ 
أما الكلام الأدلى فهر مممرعة من الحجمل ها وحيدائيا 
المميزة وها فراعدها وتحرهاء ودلالتبا . والألسنيون 
بتعاملون مع النص الأدى كي بتعاملرن مع الجملة ٠‏ 
لاحجملة كرا هر متمق عليه ألسناً قابلة للرصف عل 
هدة مستربات (صرلية “تركيبية'دلالية ) رمن هذه 
التعريفات بلمس القارىء عخلاً عا بميز الأدب عن 
غبره ١‏ لأن أى أثر لخرى غير أدلى هر مجموعة من 
الجمل القابلة للدراسة . ثم إن تعريف الأدب بأله 
جسد لغرى (صص 8) وبأن قوامه اللغة أو مجمرعة من 


الجمل ٠‏ هر تعريف مبتسر ٠‏ فضلا عن أنه يدير الكثير 
من المدكلات الى بحتاج المرء متاقشتبا الى صفحات 
كثيرة. ويكلق أن نشير هنا إلى أن كون اللغة مادة. 
الأدب لا بعنى بال أن الأدب هر اللفة + فالحجر 
مادة القثال . لكن القفال ليس محرد حجر ٠‏ ومن 
العبث أن نعرف القثال بأله جد حجرى . 

أن الكاتب بمضى لبشرح مرتكرً آخر فيقول 
إن نظريةالستويات النى نعل ب) الألسنية على صعيد 
الجملة تتمظهر على صعيد النص من خلال عدة 
مستو بات نترابط معأ هى مستوى الوظالف - مستوى 
الأعبال ‏ مستوى السرد مستوى المعنى .. والألسنيون 
يجزئون النص الى ,نوعين من الوحدات 1 
أساسية هى أمال أشخاص القصة 
أى أرضاع الأشخاص وأجوازهم 


وحدات 

٠‏ ووحدات ثاتوية 
والوحدا 

الأساسية هى الوظائف . لكنيا تعبر عن أعال 

الأشخاص لا عن دوائعهم واستعداداتهم اليثية 
تيكل الفاصل الأساسية 
القصة ٠‏ وهي لأ أاة يأك من نعدد هوبات 
الأدخاص لديل يمرو" )./ هلل قام أمبر عخطف 
امرأة ٠‏ والجم عنقت حاف اضيأ بخطف طقل ٠‏ 
نان الامال الى قام © هؤلاء تعر من وجهة نظر 
السب أعكك ]َو عي وتينيار هن الحطك» . أما 
الوظيفة الثانوية فهى التى تملا الحيز السردى بين 
وظيفتين أساسيتين . والكائب يؤكد أنه سيقف فقط 
عند الوظالف الأساسية فى التصوص . وبعد تحديد 
الوظائف الأساسية فى القصة . ينم الاتال الى خطرة 
أخرى يسميها الكائب «الاجراماث الركيبية ٠ ٠‏ وهى 
تحويل النص الى حالة متتقاة من كل المناصر الذائية 

وذلك باتباع الخطوات العالية : 

أ ) تخليص النس من فلة الشخص ٠‏ وتوضيع بدلً 
منها فنة العوامل : العامل الذاث ٠‏ العامل 
اللوضرع . العامل الماعد ٠‏ العامل 
المعاككس 

(ب) تخليص النص من جميع الإشارات النى يدل 
عل لكان والرمان . 

(ج) تخليص النص من جميع العناصر ذات الصفة 
التوصيلية (أى يلك التى سمى إلى تطويل 
لخادل ) . 


وعملية التحوبل هذه أو التخليص عل حد 
انعيم الكاتب ‏ يجب ألا تدهش القارىء ١‏ لأن 
القصة عند !! 
مجموعة من 


«نشارك الجملة من حيث هى 
الجمل ٠‏ رض -)9١‏ على حد تعيير 


٠.‏ الألسنية والتقد الأدف 


رولا بارت ء وأحد رواد قد اتيرى لأست 


كانت الوظيفة عملاً يقوم به شخص داخخل القصة 
قان الألسنبين يعتبرون أن الأسئلة النى تطرح حول 
هوية عامل العمل أو قاعل الوظية 


حيواق ‏ أم هه ). وجول ليها وميلة المفخدمت 


رأهو إنان آم 
فيا عمد ارين لبق ل 
(للساعدة . للاتتقام ٠‏ للإساءة )- يعترون هذه 
الأسثلة كلها هامشية رض 178) ... وح عند 
إحماء الوظائف . وهى الخطرة الثالية ٠‏ فإن 
الألستبين بمتيرون أن الوضع الأدى للقصة مثل مرضعة 
الزمان وانكان وهريات ١‏ 


ارإقاع . 


أشخاص. وانتماءانهم 
وصفاتهم الخلقية . كل ذلك لا بشكل 
رظيفة قالمة بذائها ٠‏ مؤثرة فى السياق العام للقصة 
ازفلام نما يقوق.ن يروب .... النا. فرع الأيل 
الأبطال القصة فتتبعه عادة الوظائف التالية 


رأ الابعاد : الشيخ بنرك أهله ٠‏ الأمر يدهب 
للصيد ٠‏ يتعد عن بينه لجرب حماناً 
سحرياً ٠‏ الموت قد يكون أحيد أسباب 


الابعاد ٠...‏ الخ 

ربع الع رج القصاص 

ده الزراج رهم التحرى 

ارو ) الإخبار ززع الإسامم 
رهكذا .... الع 


وبقرر الكانب أخراً أن هذا الخطط للوظائف 
«قابل للتطبيق فى عمالاث عدة . فى القصة حا فى 
المسرحية ٠‏ فى السيناكيا فى الرسوم المتحركة ٠‏ وحفى 
فى الم القصمى ٠‏ رص 16 ) !9 

الكن خطواث التخلبص وحذاف موضعة الزمان 
وللكان وعدم الاعيام بوية 


الأشخاص وانتماءانهم 


وصفائهم ألا نشوم الشخصية الفنية ؟ ثم بعد ذلك ما 


الذى بيني من القصة الفنية ؟ وأخيراً إذا كان عخطط 
الوظائف ذاك قابل للتطبين على كل شن فا الذى بميز 
الفن الروال عن الرسوم المتحركة أو بقية الأعمال 
الفنية ؟ قد يمد الألسنيون هذه الأسئلة إشكالية ٠‏ 
ورعا روا أنا لا تعلق بالأدب والفن ١‏ لأنهم لا 
يعترفون بالتاريخ ولا بالإرادة الإنسانية ولا بتأير 
الزمان والملكان !1 


لخينا 


شكرى ماضى 


وعل صعيد اتطبيق متبرز أكثر نناقضات 
المنبج » وستذوب التصوص وسيتلاشى أصحابها .. 


اف الفصل الأول «ألف ليلة وليلة والناس. 
والوظائف ؛ يقض الكاتب عند مسألة تارينية اص 


التص الذى تقر ويضيف بأن فض نص 
(ويخاصة التمى موضوع البحث ٠‏ أى ألف ليلة 
وليل ) يعنى الدخخول فى الات كلامية مع صائعى 


هذا التاريخ (أى مجموعة القراء والنقاد 
والتزجمين) . أما قبوله فيعنى التواطز معهم حول 
تحديد ماهية قراءة الت وكتابته . 
الموتفين اللذين بعدهما الكاتب إبست 
موقفاً ثانا فى قراءة ألف ليلة وليلة . 
يتخل عن علاقة النص بعال وتاريقه !! ولا يفصل 
التص عن الأفكار السابقة النى حددث هيكليته 
وحددث ذاته الظاهرة والباطنة ! ونا يسعى إل 
استيحاء هذا التاريخ كلا دعت الحاجة ٠‏ ومن ثم 
تسخيره (الفتعود هنا على التاريخ ) بشكل يخاي ضع . 
النبج الذى ارنضيناه لقراءتنا ٠.‏ وهو جمل القركة. 
الداعلية للنص . من علم النفس الأدنى إلى علم 
الاجناع تاريخ الفنون والأقكار رص 15 ) فع أن 
الكانب قد رفض أبة علاقة بين التص والواقع. 
الخارجى ٠‏ ودعا إلى دراسة اص من الداخل فقط 
فإننا نراه فى هذا الموقض الثالث على حد تعبيره مضطراً 
إل الارتكاز على «خارجيات النس » كي سماما 
... لكن الأهم من هذا أثنا على صعيد التطبيق 
لالس أى أثر لاستيحاء التاريخ أو تسخيره » بل لاه 
نمس أن الكاتب بتحدث عن نص اللياليعوالأغرب 
من هذا أن الكاتب يقر بعد ذلك بقليل أ 
عل الوظائف الأساسية بة بيان النظام الذى يتحكم 
فى عناصر النص جتمعة. ثم يضيف منائقاً كلامة 
السايق وذلك لأن عقلانة النظام غدت بديلاً عن 
عفلائية الشرح والتفسير [نذكر هنا بأن الشرح هو 
دراسة علأقات التص ء والتقسير هو ربط التص 
بواقعه الاجبناعى التاريجخى ] الى اتقرضت بانقراض 
البحث عن مسبياث الأشياء وعللها (ص 10 وما 
أبعدها ) !!؟ ثم ينتبى الكاتب بوضع عنططا 
اللوظائف هو النظام الذى يتححكم فى نص اللبالى وهو 
لا شاف عن عخطط ‏ الوظائف الذى أشرنا إل قبل 


وبين هذين 


نا 


وف الفصل الثائى «ألف ليلة وليلة والنحو 
الوظائق » يعرف الزلف القصة بأنها بجموعة من 
الوظائف رص 87م ا ثم 


اللبإللى ؟هل زادها فنية أم جعلها رديثة ؟ أم أنه ميزها 
عن غيرها من الأشكال ؟ كل هذه الأسئلة لا تدور 


أما الحيز الزمائى والمكانى للبطل فيتمثل فى أريع 
محطات ببعاً اتصنيف الوظائف هى : الذهاء 
الانتقال» العودة ٠‏ الوصول المقنع . وهاذه الات 


,تبثي بالشكق "التالي 


الذعاب الانتقال 


العردة. الوصول 

وهذا المي الزمكاق لا بوضح أ هوفى الباى أ 
فى قصة أخرى ء لأنّ هذا الخخطط بعد تمريداً شديداً 
لثؤمان والمكان ٠‏ وهو يعبر فى التحليل الأخير 
الرزية السكونية لدى الألسنيين 

وف الفصل الثالث ٠‏ طراحين ببروت والأشخاص. 
العوامل ٠‏ تزداد خطوات المنيج ومرئكزاته الفكرية 
ضوحاً إذ يعرف الكانب الأشخاص ألسنياً بأنهم 
بل مشاركين ؛ فالشخص من 
وجهة نظر ألسنبة لا يحدد بميوله أو استعدادائه 
0 بل بموقمه فى داخلل القصة . وللتوضيح 
يضيف الكاتب أن الكلام عن موفع الشخص فى 
داخل القصة يعنى بكلمة أخرى الكلام عن شخص 
يعمل عملاً ما ؛ شخص يلعب دوراً ما ومن ثم 
إلى هذا الشخص أو ذاك كوظيفة نحرية ولا شئ آخر 
(ص *3 ) فتحديد الشخص بالعمل الذى يعمله أو 
الفعل الذى يفعله يبع من مفهوم صرق مر 
رص 81 ) + لأن الفاعل التحوى عل مستوى الجملة. 
0 


و 


عددها إلى سنة هى : العامل الذاث ٠»‏ العامل 
الموضرع ٠‏ العامل المرسل ٠‏ العامل المرسل إليه » 
العامل اللماكس ٠‏ العامل للساعد (سبأقق شرج 
ذك) . ثم يضيف- وهو الذى يدعي الخرص على 
الخصائص الأدبية فى الأثر الأدفى وهاه العوامل 
موجودة فى كل فعل نواصل ع سواء أكان فنا أم 
فلسفياً أم سياسياً (ص 20١‏ » بل إن توزيع العوامل 
لينه للتطبيق على كل محالاث اللحياة ٠‏ وهو 
يشكل فى نهابة المطاف البنية الأساسبة لعالم امعنى مها 
اتتوعت هذه البنية وتعددث من ممتمع إلى آخر 
رص 55 ) وهذا يزكد أن هذا النبج لا عير أى 
النفات إلى استقلالية الأدب والفن وإلل قوائينهيا 
الخاصة ٠‏ ومن ثم بصبح عاجزاً عن القيام مهام انى 
يدع أنه وجد الأجلها . 


ألبت قا 


وف «طراحين ببروت ٠‏ يظهر ترزيع العرامل عبر 
ملين يمسدون عدة وظالف ٠‏ هى من باب 
التذكير : المنع ٠‏ الإ إلخ هذه الوظائف 
وراءها أشخاص بثلونها فى النص ٠‏ لكن الألسنيين 
لا بفرقون بين الإنسان أو الحجر أو الرقم ‏ لأن الهم 
عندهم والأسابى هو وصف الوظائف «أن الممثل كيا 
انصوغه انطلاقاً من وصف الوظائف النى ان 
هيكل القصة . من دون الأخذ بالاعتبار طبيعة 
اللمثل ٠‏ ققد يكون حيوااً أو إنساناً أو جباً ٠‏ أو 
يكون فكرة أو شيئا ما . كما أن صياغة المسثل لا تثم 
بناء على العواطف أو امبول النى تدفعه إلى القيام بهذا 
العمل أو ذاك ٠‏ وإنما عل أساس الأعمال النى يقوم 
با ٠‏ وما يثزئب على هذه الأعمال من ثتائج داخل 
السياق العام للقصة ٠»‏ رص م0٠‏ 


وف طواحين بيروث بضطر الكائب إلى تمفيض. 
عدد الممثلين (الشخصبات ) لكثرتهم . ثم بحرهم الى 
عوامل كى يتستى له الكشف عن البنية المذكورة عل 


جد معي ع 
(أ) قة العامل الذات والعامل الوضوع 

- العامل الذاث : هو البطلة تميمة : 

- العامل اللوضوع : ها الشىء الفقود 
الشتبى للتوق إليه ٠‏ ويجدده الكاتب 
بطموحها إلى تكلة دراستها فى بيروث , 
قنة العامل المرسل ٠‏ والعامل المرسل إليه 
- الموسل : هو تميمة أيضاً (إذ يقول المؤلن 
إن العامل الذات يتدمج فى العامل اضوع 


فى طواحين يروت ) . 


2 


المرسل إليه : متابعة الدراسة وهافى الراعى 
ورمزي رعد (كذلك يندمج هذا العامل 
الوضوع بالعامل المرسل اليه ) 

ولص الكاب بل 
هذين الاندماجين لها رقع دلالى ؛ إذ 
يكشفان عن السيات القردية للبطلة ! ويقرر 
فى الصفحة ذاتها (ص 58 ) أن هذه الفئات 
تبدو متايزة وغير منديحة فى ألف 0 
ولا يذكر الكائب ما الذى 
الاي ! 


فئة العامل المساعد والعامل المعاكاس : 


- تحني 
القفمرعى فقط 
- الساعد 


مؤداها أن 


عل هذا 


م 


أخوها جابر وصديقه حسين 


الأم قدا 


هذا التقسيم بوضح كيف يتم فى المنيج الأكنى 
تجريد البثة والجخمع ٠:‏ واختزال الشخصيات الفنية . 
افنميمة ابئة الجنوب + النى تبحث عن الحرية والموية 
وعروبة لبنان ٠.‏ تمترل إلى تميمة الو 
دراستها فقط ٠‏ العامل المعاكنس لفيمة ف يمنا 
ومعاناتيا ليس هو الجتمع ويليئة ونظامة (هذذه 
الكلاث اغبية لدى الألسنيين والتى يستخدمونما فى 
غير موضعها ) بل أخوها فحسب ٠‏ الذى يماول قثلها 
الأنها تسكن فى بيت القوادة الست روز ! والعامل 
المساعد لبس الوعى والثقاقة وايراث القى اكتسيئيا. 
تمبمة نتيجة تجاربها المتعددة ٠‏ بل الأم التى أعطتها 
عدة يات لتدفع قسط الجامعة . ثم إذا كان 
الألسنيون يركرون على الوظالف التى تشكل وحدها 
هبكل الفصة ‏ على حد تعبيرهم ‏ فهل يمكن أن تمد 
اعتداء جابر وصديقه عل 0 
مماكساً أهم ب بالنسبة للمياق الروال - من اعنداء 
اسرائيل عل مطار بيروث ٠‏ أو التفاضة الطلاب 
وإصابة تميمة فيا . أو الطائفية وأثرها فى زواج 
تميمة ٠‏ وهى المحاور الرئيسية فى روابة طواحين بيروت 
الفى تصور الصراع فى لبان إثر هزة و أن 
الروابة تقدم شخصيات تموذجية ( بمعنى لوكاشى ) فان 
الكائب يذهب فى تمليله ل «تموذج العوامل فى 
القصة ٠‏ رصن 0١‏ ) إلى أن الذى يرك تحرج 
العوامل هو الشهوة أو 


افق اء وهو يتتبى إل 


ثم يقسم المثين رأدوارهم فى القصة من 
ا دائرة أعالهم فقط + وبخلص الى التقسيم التالل 
الذى لا يختلف عن المخطط امايق : 7 


(أ) البطلة : تميمة ٠‏ وهى فى ضوه أعافا وليس 
فى ضوه ما نتحل به من صفات فكرية أو 
عصال خلفية أو مشاعر نحو هذا الشخص أو 


- اهرب من الجتمع واللجوه الى الفدائيين . 
الشخص المرغوب فيه أو الشىء المتوق إليه : 


5 
١‏ الجامعة : حلم تميمة الأول كلفها. 
1 رمزى رعد : عقية فى تحقيق أمانيها + 
أفقدها عذريتا 
+ ها الراعى : يبرب من الزواج بتميمة 
بالتسويف 

رجهم اللمين بباللمطن ا 


.. المجلى :الم تمل تميمة امال‎ ١ 
. الأب يدفع"أقساط تميمة المدرسية‎ 
»سان > عل اراي يمن تبت عتذها‎ 


زد المىءء المعندى : 


الشخصيات التى تتعدى دائرة أعاها . قالمين يتحول 
إلى شخص مرغوب فيهاء اللمعاكس يتحول إلى 
ساعد . ولكن ينبغى التنيه هنا إلى أن التقسم لا. 
يأخذ بعين الاعتبار الظرف الذى نمت فيه الإعانة أو 


٠‏ الألسنية والتقد الأدبى 


الإسامة » ولاالقدف منها . ويتضح تشويه الشخصية 
الفنية ومواققها حين نلاحظ أن هاف الراعى .برع 
امع قله للمين لاله أعان تميمة عندما وقعت أمام 
الجامعة ثم يوضع فى قلة الشخص المرغوب فيه لأنه 
يرب من الزواج بتميمة بالتسويف لأنه مسيحى 
مارو وتميمة مسلمة شيعيةكيا تذكر الرواية . لكن لا. 
ينم بذلك كيا صرح ؟ ثم إن الست روز التى آوت 
تميمة فى متزها لتستغل جهاها وتغرر با » تدرج الست 
روز فى دائرة الممين مرة ( لأنها آوت فحسب ) وأخرى 
ة للسيء (لأنها غورت با ) . لكن الكاتب 
يستتج من هذا القطط أن الأشخاص فى طواحين 
بيروت ينقسمون إلى سكونيين ؛ وهم الذين بحافظون 
على تطور نقبى واحد » وديناميين ؛ وهم غير 
النتاسقين نفسياً . ثم يخلص إل الفول إن «دبنامية 
الأشخاص وسكرنيتهم تكشف أن التوذج الفنى 
الذى بتشكل منه الأشخاص فى طواحين بيروث 
تمرذج مبنى عل مفهرم يذكرنا بقصص 
الكلامبكيين ؛ حيث البخيل بظل بلا ٠‏ والآب 
بظل أبا ٠:‏ ولمرأة العاشقة نظل عاشقة ٠‏ ولا مجمال فى 
تمرذج من هذا انوع لأشخاص أنصاف ملائكة أو 
أنصاف شياطين ٠.‏ فهم إما ملائكة أو شباطين» 
رص 0م 


هذه هى التيجة النى تتتبى إلا الدراسة الألسنبة 
اللطولة التى تدعى أنا تينم بالأئر الأدبى ققط ٠‏ 
وبالكشف عن بنيته الفنة ونظامه . وبالطيع لاد أن 
بلاحظ للرء مقدار الطاقة الضائعة حين لمس أن 
هذه النتيجة لو أنه سل بصحنها ٠»‏ وهو أمر غير 
بمكن على أية حال بمكن أن تستخلص بشكل 
أوضح وأيسر دون تشوبه للشخصية الفنبة أو اخترال 
مرائفها ٠‏ ودون هذه التقسيات والجداول واللف 
والدوران فى حلقة مفرظة .. هذا افملاً عن أن 
اشخصيات طواحين ببروث لا بمكن أن يتطبق علريم 
ذلك التصنيف . كتميمة ابنة الجنوب تتفل إل 
يهوث اللدراية اللجامية ٠‏ وهناك 


شيطانية ؟! وحتى رمزي رعداء اذى يقول عنه 
الكانب «رمز الرعد الحياى القائم على انتهاك جميع 
الأرباب الثى يقوم علييا المع ٠‏ (ص 74 ) - رمز 
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ب قيمة وى الاتظاضة 


امقالانه. التجر : 
والقداليين ؟ صحيح أنه اتتهى الى اتتبازى رخيص أ 
لكن شخصيته هذه لا يمكن وصفها بأنها شيطانية 
بحت أو ملائكية بحت - والأمثلة ككبرة عل ذلك ... 
ولكن الأهم من هذا هو سؤال الكاتب بعد عناله 
الطويل : أين الرواية ؟ وما الذى جعل من طواحين 
ببروت عملاً فنا؟ وهو ما بربد أن يكشف عنه 
بواسطة منبجه الجديد . ثم أبن بنبة الرواية لفن 
وأين نظامها أو علاقاتا التحتية الحفية ٠‏ التى لاه 
يستطيع أن براها ‏ على ما يدو .سوى الكاتب 
وزملائه من البنيوبين والألستيين؟ وأخيراً أبن علم 
العام وتطبيقه عل لغة طواحين بياث الى لم 
بكم عنبا الكاتب كلمة واحدة !!؟ 


غير أننا لابد أن تمهل الكاتب للإجابة عن 
تساؤلائنا ٠‏ لأنه بفاجئنا فى الفصل الرابع «الأنجار 


وطواحين بيروث حاولت أن تكشف عن للبادىء التى 
تحددد أشكال المضصمون من دون أن تعتى من قريب أو 
بعيد بأشكال التعبير . وهو الأمر الذى سيسعى لإيَكزة. 
فى دراسته لروابة الأثبار . ولكن الكاتب لا يحاول أن 
بفسر ما بعنبه بشكل المضمون وشكل العبير! . فهل 
هى ثالية الشكل والمضمون من خلال الألسية هذه 
المرة !؟ قد يكون ذلك ٠‏ لكن الكاتب يركز فى رواية. 
الأنبار على الوظيفة الفنبة للرمن الروا|: معتراً ذلك 
جاباً من جوائب أشكال التعبير . وهو بقهم الأزمنة 
فى الروابة إلى ثلاثة 

رأ التق الزمنى اقايط : 


الوراء الاكنشاف إتكار إسماعيل المارى 
الصلاج كامل . 
رب) التسق الزمنى الصاعد'. 


صعود زمن الاحداث من الحاضر إلى المستقيل * 
وهو يوازى زمن كتابة القصة 


رج اللسق الزمنى التقطع 
هنا تتقطع الأزئئة فى سبرها من الحاضر 
إلى اماضى أو من الحاضر إلى المستقيل لتستقيل 
زمناً آخر يوسع مدة جريان الأزمنة بإقحام 
أحداث جديدة تشكل أحياناً قصصاً صفيرة. 


بذنا 


ريشبر بعد ذلك إلى اللفارقات الزمنية » فيذكر 


ب 


صم 


لك 


استرجاع الماضى يتم عير ذا" 


فى مقاطع أو صفحات قليلة دون الخرض فى 
ذكر التفاصيل مثل (الدراسة امتوسطة 
فى مكان ٠‏ والإعدادية فى مكان 
آخراء وها هى الجامعة ثلق فى .... الخ » 
الوقض ١‏ 


لوقوف بغية التأمل فى مشهد أو لوحة أو 

100 
الحذف 

مثل#ومرت عشر سنوات ٠‏ . ومع أن 
عل هلز الإستخدام يعبر تعبماً ساذجاً 
وسلحياً من |التغير فإن الكاتب بقول إن 
ال يمكس مماناة اراوى الأنار لتقل 
لمن وبعماقه. 
الشهد 

ترالى الأحداث يكل تفاصيلها : أى أن 
للشهد عل عكس الخلاصة . والكائب 
ينطلق فى هذه النقسيات من مقولة ألسبة 
فادها أن تداخل الأزمنة داعل القصة عمل 
ججال بحت ٠‏ لا يؤثر على الأحداث من 


حيث اللاهبة والوجود ٠‏ وإنما من حيث 
الصياغة والتزنيب رص 4# )ولابد أن تشير 
هنا إلى أن نرنيب الأحداث فى رواية الأثبار 
بزدى إلى تداعل الأزمنة ٠‏ أى أن تداخل 
الأزمنة هو نتبجة لتزتيب الأحداث ٠‏ ومن 
ثم فإن تداعل الأزمنة جزم من تزتيب 
الأحداث . ولانستطيع نيعا ذلك أن تفصل 
بين تداخل الأزمنة ووجود الأحداث . ثم إن 
ترنيب الأحداث بشكل منتاوب ٠‏ وتداثيل 
الأزمنة » .يداف إل تأدية أغراض في 
وفكرية مما (سنشير اليبا بعد قليل ) ؛ إذ لاا 
وجود لما يسميه الكاتب بالجيال البحث 11 
وفضلاً عن أن التقسيم اللذكور للازمنة الا 
ايتعدى حددود الوصف فإن الكاتب بخلص إلى 
تسم بالتعمم الشديد ٠»‏ مقادها أن 
تداخل الأزمئة يسعى الإيجاد نوع من التأثير 


لفن للباشر على قراله وستمعيه ‏ وذلك من 
خلال خلق نوع من التأزم الدرامى يستدعى 
التشويق والترغيب لدى القارىء بالتركيز على 
عمل ل يته بعد ولكنه ابتدأ جزثاً (الديق 
الصاعد ) ٠‏ أو بالتزكيز على عمل قام ولكته. 
عاط بالألغاز (النسق لغابط ) أو بالتزكيز على 
عمل بنجه تمر التتفيذ (التضمين) (من 
+4 ) وهذه النتبجة تطرح سؤالأمشروعاً وهو 
أن الكائب اضطر إلى ربط توظيف االزمن 
بالق ٠‏ أى بشىء خارج النصن ٠‏ وهر 
الأمر الذى شدد فى رفضه منذ البداية ٠‏ ومن 
ثم فهل بفرض ذوق الجمهور أحياناً 
أشكالاً فبة معيئة ٠‏ أو ترء 
محددة ؟ ثم هل بزدى تطور نرعية الجمهور 
إلى استخدام تفنياث جديدة ؟ هذا نضلاً 
عن أن الرء لابد أن بشير إلى أن دراسة 
الكائب للزمن الروالى وثتائجه جاءت مبنسرة. 
فزلت الأنجار يخخار تواريخ مهمة تدور فيها 
أحداث روايته هى عاما 1434 و 1/9 
اوهو اغخيار له وظيفة مهمة بلا شك ٠‏ ولكنا 
لن نقف عند ذلك درها للإسهاب ٠‏ 
وستكتن بالقول إن تداخل الأزمئة وول 
فى روابة الأنبار لا يمكن أن تملل بعيداً عن 
المكان والشخصيات ورؤية الأديب المستمدة 
عن العالم الرواق ٠‏ فالأديب يريد من شلال 
لأزمنة أن يجمل الزمن الروالى خادماً 
اللمكان ٠‏ ولذلك يفقد الزمن أهم 
خصائصه ٠‏ أى النتابع/أما المكان فهو واضح 


جداً ٠‏ وهو الأمر الذى يدف من ورائه 
الأدبب إلى أن يقرل إن اللكان ‏ أى بقداد. 
بعد ثورة تموز 1454 ء فى حين ظلث 
بعض الشخصيات البسارية المتطرقة متشيئة 
بمقولات: جامدة ومواقف متششجة ٠‏ أمثال 
إجماعيل المارى . وكذتك يدف الأديب 
من خلال العودة إلى المامى ( أ تفنية الس 
الزمنى الخايط عل حد تعبير الكائب ) إل 


أى أنه يريد أن بوضح أن 
شنج إماعيل المارى هو صفة ملازمة له أو 
جزء من طيعته . والأديب ييدف بالطيع إل 
إدائة الفوفج » الدرجة أنه يعد استشهاده يع 
القاومة الفلسطينية نوعاً من الانتحار » ف 
الوقت الذي يريد أن سرغ فيه بالقابل.- 
مواقف صلاح كامل الذى بتعاون مع السلطة 


الجديدة بدعوى أنها أرست إيجاييات ينيغى 
تتمينا 
من هذا يتبين أن تداخل الأزمنة بيدف إلى 
أغراض فنية وفكرية معا » تقرضها فى التحليل الأخير 
ية الكاتب ٠‏ أ موققه ٠‏ حيث إن الرؤ 
القصصية عند الألسنبين تعن شبثاًآخر غير الموقف أو 
الم . كا مزى فى القصل ألخامس «بقايا صور 
والرزبا القصصية ٠‏ 


هذا القصل يستند الكاتب عل مقولات 
ألسنبة تناقض وللقدمات الأول ٠‏ إذ أن الكلام 
الأدذى هو ككل كلام واقع ألسنى قابل للدراسة 

هذا الكلام بتجسده عل الورقة أو أبة وسيلة أخرى 
يمكس بعمات قائلة ٠‏ وبحدد افقاطب الذى تتوجه 
إلبه أنا القائل . إن الحوار بين المتكلم (القاص ) 
وافاطب (المستمع أو القارىء ) يكشف عن اللبس 
الذى بم عل كل كلام أدلى من حيث تأكيد هذا 
الكلام أحيناً على هوية القائل وأحيااً أخرى عل 
هرية الأحداث المروية (صض )٠١8‏ . والرؤيا 
القصصبة بناء على ذلك تنبع من مفهوم القول وقائل 
القول . فالرؤيا القصصية عند علماء الألسنية هي 
جلاء هوبة الراوى أو الرواة الذين بروون بقايا الصور 
من جهة ٠‏ وتحديد موقع كل راو بالنسية للآخخر من 
يه ٠‏ وهى وجه من أوججه أشكال التعبير 
وى التطبيق عل بقابا صور يبن الكائب أن 
حنا مبئة يستخدم شيائر متعددة فى روايته ؟ فهنالك : 
أنا الراوى حناء . «أنا الراوى اللماضيره » الرواة الهم ٠‏ 
الراوية الأم , ويقول إن الأصل هر الراوى الأول + 
لأن بقية الرواة بتفرعون عنه أو هو بتقمص 
شخصيائهم . وهر يؤكد حضوره بياء المتكلم القى تبر 
منذ الصفيحة الأول «كانوا يمرجون يأنى المريض على 
تحمل , كانت أمى تبكى ورا ايا 
يفول الكائب هى ياء جالية أكث مما هى ياء واقعية 
مرنبطة ببوبة القاص . فالقصة التى ثرو بصيقة 
التكلم هى ثمرة اختبار الل واع أكثر مما هى علامة 
على بوح الكاتب أو اعتزافه (ص )1١١‏ ويضيف 
الكاتب مباشرة أن باء امشكلم هنا هى الراوى لاف 
الدى سبأحذ عل عائقه روابة بقايا صور من اليداية 
حت الناية . 


٠‏ هذه 


أما تعدد الرواة فى بقابا صور فإنه يي عليه حكاً 
خطياً ٠‏ حيث بقول إن تعد الرواة : أى استخدام 
شبائر متمده فى التحليل الأخير نوعاً من 
الجدلية بين القاص وقصته عبر راو أو أكثر ويقظى 
على الوهم القائل فى تاريخ الأدب إن الأثر القن هو 
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إسقاط لنفسية الكاتب وسيرته وجتمعه وزماته ١ص‏ 
1١‏ ) . ومع التحفظ عل كلمة إسقاط التى يورده 


قبل قليل من أن الكلام بعكس بصيات قائله يندم 
التق 1 بل إن الكاتب بمضى أكثر من ذلك أ 
إسقاطاته الفكرية الآلية حين 
بقايا صور واختلافهم من حيث التوعية والأنعية 
ينكس نوعية اقصنا للتى اتتمى إلى الأدب 
الييوغراق أو السيرى » (ص 15 ) وهو هناء يحاول 
إيبام القارىء الذى يعرف أذبقاياصورسيرة 
بدقة منيجه ؛ وكان الأولى قبل ذلك أن يعرف 
الكانب الأدب البيوغرا ألناً ؛ هذا إذا كانث 
نبة نعف بذلك النوع من الأدب . وتبدو 
إسقاطات الكاتب هنا فى أن نتيجته هذه لا يمكن أن 
تكون مستنبطة من دراسته الألسنبة لأن هناك روابات 
سيرية لا تستخدم_سوى راو واحد وهر الترع 
الغالب ٠‏ ثم إنايقاأخبور وإن كانت حقا تروى 
جزه! من سزة ايا ميان الاعلاف فى نوعية. 
روه ل لمكن قف دبلا .ذلك ١‏ لأن اله 
روايات يعاق تخد "فرائر متعددة . هذا 
بالإضنانة “أن بقابا صور والمستتقع ي هما روايتان 
نيأ يععدا كاب نك اتبكن انها بيدأ عن 
انوع السبرى عل الرغم من الادة التسجيلية 
الواضحة ٠‏ لأن حنا ميئة يركز فيهيا على الأبعاد 
الاجياعية والارينية للفازة التى يصورها . 


ور أن تعدد | 


ذائيق 


كان تعدد الرواة وسيلة فية الجذب انام 
القارىه م ولتقديم المادة الروالية بموضوعية أكير ٠‏ 
فإن الكاتب يستخلص حكاً آعر لهذه التعددية 
فيقول : «وهذه التعددية فى الرواة هى صفات 
توسلها الراوى الأول الذى هو القاص ليوُكد أحياناً 
عل واقية اما يروى وأحياناً ليخفف من هذه 
الواقعية ٠‏ رص 187 ) وإذا كان المره يعرف هداف 
الروالق من التأكيد على الوقعية فإنه يتسامل عن 
هددف حنا ميئة من التخفيض من الوقعية أحياً © 


٠‏ الالستية رالتقد الاداف 


وف القصل السادس «موسم الهجرة إلى الثمال 
والوصف القصصى ٠‏ يتتقل الكاتب إلى دراسة عنصر 
آخر هو الوصف . وهو يبدأ بمقولات نظرية أهمها أن 
انسرد يطلق القصة فى الزمان » والوصف يرة 
اللكان . وألسنباً تكثر فى السسرد الأقعال التى ندل على 
المركةاء أما فى الوصف قتكثر الأقعال التى تال عل 
الحاثة . ثم يقسم الوصف فى رواية الطبب صالح 
لل 


: وصف الأمكنة‎ ١ 
قالمنوان يمن أن الشهال ( لندن ) والجنوب.‎ 

(السودان) . ووصف الأمكنة فى الجنوب 
فى : وصض الثيراء القرية ٠‏ الدلر + أما ف 
التدن قيختق الثهر رمز الخصب + والقربة تصيح 
مدينة ملأى بالحانات والأئدية ٠‏ والغرفة تقد 
مقبرة ٠‏ وهى رمز الانفلاق والبأس .. وبخلص 
المؤلف من هذا إلى أن المكان هو بنية أساسية فى 
عام الممنى : فالجنوب - الطهر والراءة ٠‏ 
والشيال > الدئس والفحش 

؟- وصف الأشخاص : 


يباين فى المكانين ٠‏ فأشخاص الجنوب 
أكارهم رجال ٠‏ وأشخاض الثمال من 
النساء . ووصف البطل ينم على الأصمدة 
الفيزبرلوجية والنفسية والاجاعية . أما وصف 
أشخاص الشهال فيتركز على المعالم الجنسية , 
نوصف الشخص .يمتلش باتلاف الا 
الجفراى ٠‏ وهو وصف وظيق ٠‏ يعبر عن و. 
الوجود بين الإنسان والطبيعة ٠‏ وبين المكان 
والوضع الذئ هو فيه 


وصف الأشياء 
تخننى أوصاف. الأشباء فى روابة الطيب 
صالح ٠‏ باستثناء وصف واحد للوحة جين 
موريس . 
يتبى الكائب من هذا الفصل إل أن ووصن. 
الأمكنة والأشخاص والأشياء فى القصة لا يفل أهمية 
عن سرد الأحداث والأمال . | فبالرصف بتحده 
الحدث ء يأخذ هوبته ٠‏ يغدو مسرحاً للحياة يكل 
أبمادماء رص 346 


وأخيرا ينم 


وبائطيع قد لا بدرك القارىء قصد الكانب بقوله 
«مسرح الخياة » تبه مخطلقاته ومرتكزائه النظرية »كما 
أن وصف الأمكنة والشخصيات لا يفتصر على ما 
ذهب إليه الكاتب من الدئس والبراءة + بل بمند 


يننا 


٠‏ شكرى مافى 


اليشمل تصوير العلاقة الدرامية ينها . والصراع ليس 
بين الطهارة والقحش + بل بين الجنوب المستعل 
والشمال اللسعير . لذلك تيدو للغامرات الجنسية 
العنيفة مشحونة بالثورة + اثثورة على الإتجليزكلهم + 
والاستعار الغرنى بعامة . وهو من خلال وصف 
الشخصية بريد أن يدل على خط نظرة أهل الشمال 
إلى الجنوب ٠‏ وليس الوصول إلى تلك التيجة 
العامالتى تقول إن وصف الشخصيات يختلف 
باختلاف الانثتماء الجفراق .. 


وى القصل السايع والأخير «الشحاذ رعالم 
اللعنى » تتم دراسة الرظيفة عل مستوى آخر + فهى 
هنا وحدة ثقانية تحمل معنى معيناً فى داخل نظام من 
اللعانى المجاعبة . ويهتدى الكاتب بليق شتراوس ء إذ 
برى أن لللك فى الحكابة ليس ملكاً وحسب ء وأن 
الراعية ليسث راعية وحسب ء بل هى مدلولات 
نغدر رسائل حسية من خلال مشاركتها فى بناء نظام 
فهان ؟ فالوظائف تغدو معائى العانى أو كليات 
الكلات من حيث إنها «تعمل على مستويين » 
مستوى اللفة ٠‏ حيث اتعفى اما 
ومستوى اللغة الماورائية ٠‏ حيث تعبر عن معان فوقانية. 
(كذا ) . إن الوظائف ‏ بكلمة أخرى ‏ تغدو أرحاماً 
عفلية نعبر عن علاقة القكر بالعلم ٠‏ واللا وى 
بالوعى ٠‏ واللئة بالكلام ٠‏ رص 1484 ) والكشف 
عن مدى تعبير الوظائف عن هذه الثتائياث بحصره 
الكانب فى عدة فلات دلائية فرضتها قراءة تص 


من معان 


الشحاذ لنجيب فرظ 
١‏ الفنة الدلالية + 
الصمل م الراحة : البطل يرب من العمل 
إلى الراحة رم تعنى الغالقة أو الناقض ) 
7 الفية الدلالية 
الزواج م الحب : البطل بيرب من االرواج. 
إل الحب. 
الفية الدلالية + 
العقم م الولادة : يرب من العقم 
للإنجاب . وهو انحور الثالث من عحاور عائم 
العنى . والولادة » كالحب والرئحة ٠‏ لم 
تخلص البطل من عذابه ٠‏ ولا امتطاعت أن 
ترصله إلى اليقين . 
4 الفنه الدلالية : 
لبد م العيث : الور لايع والأظير . 


نا 


«الجد الذى يقلقه هو والعمل والزواج والولادة 
انودى به إبل العيث ؛ بككل قبم الحياة وقواتين المجتمع 
وسان الآفة والأرض . لكن العيث عند الجمزاوى 
اللؤدى له مزته لم تطل لأثه 
تطهر بالأم إثر إصابته ى معركة مع الشرطة .. ولذلك 
يخلص الكاتب إلى أن تعب الحياة للشمثل فى العمل 
والزواج والإنجاب والجد تعب مؤلم تسعى الزحزحته 
بالرلحة والحب والعقم والعبث . ولكن عيثاً نخاول » 
فكأنما كب علينا وعلى بطل تجيب محفوظ قدر الألم 
الذى هر قدر الناس والدنيا؛ (ص 068 

وعل الرغم من هذا التشخيص السطح لأزمة 
البطل بضيف الكاتب «بأن الألم الذى أعاد بطل 
الشحاذ إلى الواقع هو نفه الذى كان يدنع هذا 
البطل الى الخلاص من الواقع . من هنا تغدو جدلية 
الأثم واللا ألم هى جدلية الموت والحياة » فى الحياق 
امروب من الواقع عير أحلام العبث ١‏ ألم ٠‏ والعودة 
إل انراق عير أحلام اليد ألم . رص 169 ) .. 

اغا يتضيج حا تجريد روابة حفوظ من موضوعها 
ورموزها وأشخاصها وزماتها ومكاتها » فالألم واحد 
«« ئها سوا أتكانالن السلطة أم من مرض نقبى ٠‏ 
نروب من الواقع أم ٠‏ والالتزام بقضابا القع ألم 

"هذ مرَملطن لالد ومنطلقاتها . غير أننا 
الشحاذ ؟ رثظامها ؟ 
وما الذى يميزها عن رواية طواحين بيروث مثلاً + أو 
عن غيرها من رواياث محفوظ نفسه ؟ .. 


استساءل فحسب عن بنية رواب 


فى غاتمة الكتاب يوضح الكاتب بعض النقاط 
التعلقة بالقراءة الألسنية ٠‏ فيؤكد أن المنبجبة الثى 
اعتمدها نتحو منحى ألسياً ٠‏ أى تنظر إل التصوص 
ككيان مخلق على نفسه ؛ منتم فى المكان والزمان 
(169) ؛ وأن هذه المنيجية تقطّع التص عن منتجه 
(الكاتب ) وعن مقام الإتتاج (اغيط ) ٠‏ لأنبيادفيا 
ترى - الألسنية ‏ غير قادرين علل نديد نظام النص 
ومبدأ اللنة كنظام ٠‏ وإلى أهمية النشابك والتداخل 
بين مستوى التعيير ومستوى اللعنق .. ويؤكد الكانب 
ا أنه من الطيمى ألا يم هذه النهجية بمشكلة 
ال ومشكلة تاريخ قن ل 

أما تتانج القراءة فيلخصها الكانب بأنها نمددت 
فى أربعة عحاور 


مور أول : ممدودية الوظائف داخل حكايات ألف 
ليلة وليلة . 

مور لان : عدودية العوامل دلتل طواحين يروت 
ا(ستة عوامل فقط ) 


محور ثالث : وجو نداخل بين زمن الأححداث وزمن 
نايتا . 
محرر رابع : فثات دلالية ندور حول جدلية الألم واللا 
ألم ٠‏ أو اهروب من العالم والانتماء إليه هذا هو 
حصاد الدراسة الأنسنية الذى لا يناج إلى عليق 
ولكن لابد أن نشير أخيراً إلى أهم المزالق وافاطر 
الفنية والإيديولوجية للطريقة الألسنية. 
إنها على الصميد الأدلى تمد التص الأدى ظاهرة 
منقطعة الجذور عن حركة الواقع الموضوعى ٠‏ ومن ثم 
تنظر إليه على أنه ساكن غير متطور ؛ أى لا يتأثر رلا 
يؤثر ٠‏ ولذلك لا تعترف بتطور الأشكال الأدبية 
والفنبة ٠‏ ولا تحاول الاقتراب من هذه القضية » بل 
إنا تلغى تاريمية النص فيتساوى عندها ألف ليلة وليلة 
مع روابات محفوظ مع قصائد الشعر الجاهل . في 
تعرف القصة بأنها مجموعة من الوظائف ( صن 1ف ) أو 
مممرعة من الجمل النحوية رص 1١‏ ) بل إن الكلام 
الأدنى هوككل كلام واقع ألسنى (ص ٠١8‏ ) رهذه 
التعريفات تلغى خصائص الأدب والفن . رهى الثى 
تدعى أنها حريصة عليدوأنها قامث للحفاظ علها. 
وحبابتها من المناهج الأخرى , وقد وضح من لال 
التطبيق أن الألسنية تشره الشخصية الفنية وتجرد 
الروابة من موضوعها وأفكارها رزمائها ومكانما ؛ 
وتميلها إلى علاقات أشبه برموز غامضة , 
ذلك ذابث الأعمال الروائية ‏ حا رأ أ 
الألسنيين وتلاعث فنا واعخق أصحابا .. 

وعل الصعيد النقدى تدف الألسنية- كي 
- إلى اكتشاف نظام الت ٠‏ أى ينه 
٠‏ ومن ثم فإنها ترف أن يتسجه النقد إلى 
الكشف عن الوظيقة الاجماعية للتص أو ما بتصل 
بالجوائب الإبداعية للغة والكائب . ولذلك فإن 
وظيفة لنقد الألسنى تتحصر عل ما يبدو فى قضية 
التذوق والفهم (وإلا يصبح لا هدف له) . وتبدر 
الألسنية عاجزة حتى عن أداء هذه المهمة ٠‏ لبب 
بسبط هو أنها ترفض التعليل بل تعده شركاً . وبديهى 
ألا تج أى نوع من الفهم بدون تعلبل لآب ظاهرة 
أدبي أو غير أدبية . وينتج عن ذلك أن هذا للنيج لا 
يسم لنا باستنباط مبادىء نقدية نسنطيع أن نقيس 
بها أعالاً أدبية أخرى ؛ لأنه منيج صورى وصفى » 
لا يتم بالقيمة ٠‏ وهو الأمر الذى يمعله عاجزاً عن 
الغرين بين الأعال الأدبية الجيدة والرديثة ٠‏ القديمة 
والجديدة ٠‏ بل بصرح الألسنيون بأن منبجهم قابل 
بر د 
ومن ثم فلا تمبيز بين الفن والسياسة والفلسفة 


وبع أن الأتية تعنى علم الغة العام ٠‏ وترى أن 
الأدب قوامه اللغة الإنسانية (ص 84 ) فإنها 
امن التقد اللغوى > الأنها ل تبحث فى جيال اللغة ء 
وتنحى مشكلة إبداعية اللغة جا: 
الألمنية على بعض النصوص أظهر أنها تجرد الأعال 
الفنية من خصائصها ٠‏ منطلقة من قواعد مسيقة 
جاهزة اتطيتها عل أى نص أدل أو طق ٠‏ 

مع أن كل نص أدى جديد قد 
تقدبة جديدة . ولعل الخاطر الفكرية للألسنية أكثر 
فداحة ؛ فهى إذ تلغى التطور ونيم بالنظام فإنها تتظر 
نظرة سكونية إلى التاريخ ٠‏ إذ ترى أن النا 
بمجموعة من الأنظمة التي تعجز الإرادة الإنساتية عن 
إحداث أى خدش فى تشكيلها أو مسارها . ذلك أن 
العفل البشرى يفكر أبضاً من خلال أنظمة + فاتعقل 
هو العقل دالا منذ بدء التاريخ حنى الآن . ولابد أن 
نشير هنا إلى أن التنافضات والغموض والإبهام الذى 
يكتئف بعض النقاط فى كتاب الدكتور موريس أبو 
ناضر وى غير من الكتب البنبوية والألسنية يقؤد إلى 
أن اللرتكزات النظرية قالمة على الوهم 


نع 


وأخيا إن ره ثيرى أن تعرية هذه للناهج التى 
تشوه الأعال الفتية وتدعو إلى الامتثال «للأمر 
مهمة الدارسين الذين ينشدوت 
أفضل لكنها ليست كل المهمة 
ره الثافى والأهم يتبدى فى المكوف على التصوص 
الأدبية طويلاً » والابتعاد عن التطبيقات الفجة التى, 
عمث نقدنا العرنى ء سواء ذلك التقد الذى اء 


لغة تعميمية إنثائية تهرب من اد 


بأنعائا : أو ذاك الذى عد التصوص 
سياسية ٠»‏ ملنياً بذلك استقلاها النسبى وقائونط 
الخاص الذى بعد تجسيده نقدياً خدمة جل للقوانين 
الجدلية العامة اتى نمكم الظواهر الثقافية والاجتاعية 


الأخرى 
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انحو 


0 لمحت 


٠‏ السردعاى مزاعم سيسجن لات إظيراته 
٠‏ نساذج من الأدب الإسرائيلك يداس سدم 


ث2 


0 شربشرة لاأصتذرعاهبا‎ ٠ 
توفيق الصكييم اللامث تي أع سا عطيم‎ . 
الإمادم المررى فى أفريقياٍ د .بر على المواك‎ ٠. 
معب والحركةالشيوعية د عرد ستو لمت‎ ٠. 


الات ب متشي السلمة ناكن 


٠‏ مستقيل إس اقل بين استرائي الإستتبال كاد صساططل 
والستزويب 


« مؤرخوالجزيرة العرية العمبرالىريث مهطض عبالخضم 
٠‏ الكلمة الآمف الدفتاع 


3 0 > شيطه 
كاسيت مع ميض طسوع داط ل ألبوثم. 
من الجلد العا ضر على هي هشيب 
بصيرت الثيخ عبدالب مط عبر القم د 

ود شليلت عرفت ٠‏ 


هه رماكان هذا الكباب الذي صدربتا طبه الأولى عام 1408 . عن دار «راوتظدج وكيجان بول ٠‏ 
النشر بلندن هو أول دراسة وافية ليد ى التقد الأدنى بأى لفة . فجونانان كالر بعمد هنا إلى فحص أوجه 
بجاح الببوبة و إعقاققَة مين اكينه ,كن :أن يخي ل اللغة كنموذج لبويطيقا جديدة تتفخ الحياة فى 
التقد الأدى . ويذهب كالر إلى أنه إذا ريد نقد ان يغدو تسقا فكربا منظلا . فإنه لا يجمل به ان يقتصر 

< على تفدبم مزيد من الفسيرات للأعال الأدية . وإنما عليه أن يفحص شروط العنى فى الأدب . وبصاف 
المواصفات واتقواعد والعملبات التى من شأنها أن تمكتنا من فهم الأعبال الأدبية . ويحلل كالر الجهرد الفى 
قام ما البنبويون . راسما خعطوط نظرية فى الملكة (أو القدرة ) الأدية . وواصفا أهم مواضعات القصيدة. 


الغنائية والرواية .. 


ويجميع الكتاب ‏ كبا بصفه ناشروه بحق ‏ بين مسح نافذ للتقد الأدنى البنيوى ٠‏ وحججج بتقدم با المزلف 


عن الطريقة التى يستطيع التقد الأدنى بها أن يستفيد من دروس البنبويين 


2 


هذا ومؤلف الكتاب ناقد ودار سإتلق تعليمه 
في جامعة هارفرد ٠‏ وفى كلية القديس يوحنا يجامعة 
أركسفوزد ٠‏ حيث فرص الأدب للقارق ٠‏ .ونال 
شهادة الدكتوراه فى اللغاث الحديثة . وقد كان » حتى 
عهد قريب ٠‏ زميلا ومديرا لدراسات اللغات الحديثة 
بكلية سلوين » من كلياث جامعة كمبردج ٠‏ كأ عين 
اناه من أكتوبر 1494 بحاضرا فى الدب الفرنسى 
وزميلا بكلية برازنوز ء جامعة أوكسفورد . وله كناب 
عر عن «فرائد اتعدام البقين» ٠.‏ (18908) . 

يتكون كتاب «البويطيقا البنبوية»ء من 
تصدير وتتوييات ٠‏ وثلاثة أقام كبرى + 
وهوامش ٠‏ وبليوجرافيا ٠‏ وكشاف . 


لية برا 


لذن 


ال-٠‏ اميا 


فى القسم الأول «البنيزية والماذج اللغوية .٠‏ 
يتحدث كالر عن الأساس اللخرى للبنيوية » وتفرقة 
سوسير بين اللغة والكلام 36 والملاقات » 
والعلامات ٠‏ والقرق بين النحو »التولبدى ٠‏ والنحو 
«التحويل ٠»‏ ولفة الموضة ء ومنطق الأسطورة . 
وهو يردف ذلك بفصول عن تحليلات رومان 


العنى ) البيوية ٠‏ والاستعارات اللغوية فى النقد ‏ مع 
الكيز على العمل الأدبى باعتبار قا ومشروعا 


إإشاريا) 
وف القسم اثثائى - «البويطيقا -٠‏ يشرح كالر مفهوم 
لللكة الأدبية » وتماذج الأجناس الأدبية ٠‏ واماكاةم. 


الساخرة والتورية الساخرة وبوبطيقا القصيدة 
الغنئية (البعدالجالى ٠‏ الكل العضوى ؛ الخبط وت 
امعنى ٠‏ إلخ ..) وبويطيقا. الرواية: (طرائق السرد 
القصصى ٠‏ القواعد. المبكة» الخيط والرمزه 


الشخصية ٠‏ إلخ 0٠.‏ 
وف الفسم الثالث ‏ » منظورات + - بتحدث كالر عن 
الإيورة وخنائص الأنب . 


واضح مما سلف أن الكتاب + وإن يكن رائدا 
فى ميداته » ليس موجها للمبتدئ ؛ ركل قارئ عرف 
اله - ليس إل 
مبندك . حسينا إذن أن اللتقط قلة من الخيوط التى 
ينسجها كار » وسط تفاصيل كثيرة ؛ محاولين نيين ما 


ثرمى إليه حججه + والمسار الذى ترمئ إليه أفكاره . 
وظيفة النقد الأدى 

بيدأ كال كتابه بالتساؤل : لم التقد الأدنى ؟ ما 
مهمته وما قيمنه عدد الدراسات التفسيرية 
إلى حد بكاد يعجز القارئ ٠‏ تغدو هذه الأمثلة أشد 
إلماحا : خاصة على دارس الأدب الذى يريد أن 


يعرف : لماذا يحمل به أن يقرأ ويكتب_ النقد 
الأدى . 

بديهي أن الإجابة ؛ بعنى من العا ٠‏ واضحة . فت 
عملية دريس الأمب »بكر 

أن واحد . إنه الذروة الطبيعية الدراء كاتا 5 
الكتاب » رأداة الندريب الأذى عل القراءة . بيد 


ذه الإجابة وإن فسرت كمية التقد الموجود ٠‏ لا. 
تور إلا فليلا- النشاط ذاته . كذلك يمد أن 
الحجج |/ النى نساق فى معرض الدفاع عن 
الإنسانباث ‏ كأن بقال إننا لا نتعلم شينا عن الأدب 
وكيف القرزه فحسباء وإنما عن العالم وكييف 
انفسره لا تحقق الكثير نم تبرير كون النقد ملا 
مستقلا من أغاط المعرفة . 

لأن كان ثمة أزمة فى النقد الأدلي» لقد 
كانث ‏ ولا ربب راجعة إلى أنه قل بين الكثبرين 
بمن يكتبون عن الأدب من يستطيمون أن بددافعوا عن 
هذا النشاط . والتاخ اللقدى الائد فى انجلز 
وأمريكا - أوكان سائداحتى عهد قريب - مسئول + 
إلى حد ما ٠‏ عن هذا القصور .إن الدرس التاريخى 
الذى كان قديما هو الفط النقدى النائد قد كان 
بمستطاعه عل الأقل - مها اعتوره من عيوب - أن 
يجعل معلومات تككيلية ٠‏ لا يسهل الحصول عليها ٠»‏ 
اثربد من فهمنا للنص . أما السئة التى انحدرت اليا 
عن «النقد الجديده- نقد كليانث بروكس ٠‏ 
وروبرث بن وارثاء وآلن ثيث ٠‏ وغيرهم .. - 
بتركيزها على «النص فى ذائه » ٠‏ وتحجيدها المواجهة 
بين النص والقارى وما ينجم عن ذلك من 
تفسيرات ١‏ فهى سنة يصعب أن جد لها تهريرا . إن 
انقداناطنيا لا يتطلب ‏ من حيث البدأ ‏ سوى نص 
القصيدة ومعجم لغوى لا بعدو أن يقدم نسخة أكثر 


اكلا ما بهن + عل لازا جاد متردم والتقد 
لا ورد أى معرفة بعينها على أن 
أسامبة لنهم الدب ا 
تريرية » “تدم أبئقة ذكية هدتها تتجيع 

الطالب . ولكن للره الايجتاج 


عن التقد ؟ وماذا يستطيع أن 
يحقق غير ما ذكرناه ‏ عند كالر أننا لو حررنا التقد من 
دوره التفسيرى الخالص ٠‏ وطورتا برتايجا يور اعتباره 
نغطا معرفيا ٠‏ لرجدنا كتابات البنبويين الفرنسيين جمة. 
الفائدة فى هذا الصدد . ليس معنى ذلك أن تققدهم 
تموذج بمكن ‏ أو يتبتى ‏ استيراده ومحاكاته ٠‏ وإنما 
يسشمد من قراءته لهم حا 
٠‏ وبالأعداف الت يحمل به 
أن يتغياها . ممنى هذا أن الالتقاء بأمال البنيويين من 
شأنه أن برينا ما الذى يستطيع النقد أن يقوم به 

ومط ايرس الأدى الذى تقدمه البنبوبة ليس 
تفسيريااق ال الأوك.. قهر ليس منهجا ينتج معالى 
جبابدة وغير متؤقمة "م وإلها هر بويطيفا تحدد شررط 
الممنى .فهر إذ يلف بالاهةً إلى النشاط الذى يقوم به 
المرء عند القراقة". يحدد طربقة استخلاصة المعنى من 
الش”إوالتتباران «نفصوية,آلنى بقوم ٠‏ الأدب 
ذه ٠‏ حيث مو مَسَة . وكا أن اللتحدث باللغة قد 
تمثل نحوا معفدا يمكته من أن يقرأ سلسلة من 
الأصوات أو الحروف عل أنا جملة ذات معن ؛ فإن 


بالأعال الأدية 


تمكنا ضما من مواضعات 


البنبوى ٠‏ عاولة لهم للواضمات الى تمجمل إن 
الأدب أمرا مكنا . 
ما البنيوية ؟ 

عرف الاقد الفرنسى رولان بارت البنيرية ٠‏ 
ذات مرة » وبأنها فى أكثر صورها تخصصا ء ومن ثم 
أكثرها اتصالا بللوضع » نمط يحلل المصنوعات الفنية 
الثقانية ٠‏ وينطلق من مناهج علم اللغة المعاصر. 


إهراك أنه إ+ 
معن فإنه لابد أن يكون نما ثسق كامن من 
التفرقات والمواضعات يجمل هذا اللعنى مكنا . فلو 
افترضنا أن مراقبا ينتمى إلى ثقاقة لا نعرف احتفال 


٠‏ البويطيق البتيوية 


الزواج أو ثعبةكرة اندم شاهد أحد هنين الأمرين » 
الوجدنا أنه قد يتمكن من تقديم وصف موضوعى 
لأحداث النامبتين غ ولكثه لن يتمككن من إدراك 
معناهما » ومن ثم لن ينظر إليبيا على أنهما ظاهرتان 
اجتاعيتان أو ثقافيتان . ولا تكون هذه الأفمال ذات 
معنى إلا من حيث علاقنها بمجموعة من المواضعات 


دى سوسير أبو البنيوية 
تدبن البنيوبة بالكثير لفردتان دى سوسير عالم 
اللغة . لأن أمكن القرل بأن الأساق الثقافية يمكن 
النظر إلييا على أنها «لغات »+ لقد أمكن للمره أن 
يدرسها درامة أفضل ار أنه لالشها فى غيره 
المصطلحات النى يقديها علم اللغة ٠‏ وناقشها حب 
الإجراءات النى يستخدمها اللفوبوث , والحق إن رقعة 
المفهومات والناهج الى وجدها البنيريون ثائنة 
عحدودة ٠‏ ولا يزيد عدد اللغربين الذين كانوا ذوى 
تأثير كبير على عدد أصابع اليد كثرا ٠‏ رأول هزلاء 
اللغريين دى سوسير الذى ناص فى مستتقع الظراهر 
اللغوية ٠‏ وفرق بين أفعال الكلام ونسق اللغة . وهذذا 
الأخير هو للرضوع الأثل العام الغ . وقد التق 
أعضاء دائرة براغ اللغوية ‏ خاصة يا كويسن ‏ خطى 
سوسيرء وحققوا ما دعاه لينى شتراوس «ثورة 
افرثولوجية ٠ ٠‏ وقدموا للنبريين التالين أوضع تموفج 
للمنيج اللغرى , 
فرق سوسيرء يا قلا ه بين اللغة والكلام . 
فاللفة نسق ٠‏ نظام ٠‏ مجموعة من القواعد والعابير 
اللاشخصية ؛ فى حين يشتمل الكلام على التجلبات 
الفعلية للنسق فى فعل الكلام والكتابة . وبديبى أنه 
من اليسير أن تخلط بين النسق ونجلياته ٠‏ وأن ننظر إلى 
ائلغة الإتمليزية على أنها مجموعة طرق التفوه بها . بيد 
أ أن تعلم الإنجليزية لا يعنى اسنظهارا جموعة من طرق 
التفوه + وإنما يعنى تمكنا من نسق قواعد رمعاي تجمل 
من الممكن تفهم الطرق المتلفة 
الإتجليزية تمتى نمثلا النسق اللغة 


٠‏ ماهر شفيق قريد 


الأجل ذاتها . وإنما هى 
السق 


اللغوى هى دراسة طرق 
الا نعوقه إلا من حيث برهتها على طيعة 
الكامن ٠‏ ألا وهو اللغة الإجليزية 
المنطق الأسطورى 
شتاوس محلد من أربعة أجزاء ٠‏ عنوانه. 
بعد أكبر الأمثلة ق التحليل النيرى إل 
إنه مشروع طموح ٠‏ ومحاولة للجمع بين 
أمربكا الثمالية وأمريكا الجنوبية وكشدن 
عن العلاقات بينباء بما برهن على القوى اللوحدة. 
(بكسر الحاء ) للعفل البشرى ٠‏ ورحدة منتجاته 
إن فحص الأسطورة جزء من مشروع طويل 
اللدى يستخدم مادة إثترغرافية فى دراسة العمليات 
الأماسية للعقل الإنساق . فمند ليق شترلوس أن 
العقل. عل للستوى الواعى وكذالك بوجه أخص 
عل مستوى اللاوعى ‏ بمثل آلية بئائية تفرض شكلا 
عل أى مادة تجدها قربية منها. وعلل حين أن 
الحضارات الغربية قد طررت مقولات تجريدية ؛ 
ورموز! رياضية ٠‏ لتسهيل العمليات الذهنية ؛ 
استخدمت اثقافاث أخرى منطقا إجراءاته مشابية 
ولكن مقولائه أكثر عينبة ومن ثم فهمى ممازية .. 


حاول فى شتاوس فى كتايه «التفكير 
المتوحش ٠‏ و «الطوطمية » أن يبين أن علماء الإنسان 
افد أخففوا فى تفسير عدة وقائع عن الشعوب البدائية 
لأنيم لم يفهموا المتطسق الصارم الكامن تنبا . إن 
النفسيرات الذرية والوظيفية تحقق فى كتير من 
الحالاث لأنها تجمل الشعوب الأخرى- أى غير 
الغبية - تلوح مسرفة فى البدائية وسرعة التصديق 
لأن كانث إحدى العشائر تعخذ من حيوان بعينه 
طومطا » فإن هذا لا برجع بالضرورة إلى أنها تضنى عليه 
دلالة اقتصادية أو دينية خاصة . إن شعرر لتوقير + أو 
التحريات (الطابو) المتصلة بطوطم ٠‏ قد تكون ثائج. 
٠.‏ أكثر منها علاد . فالقول بأء 


النسرء ليس إلا طريقة عبن معتصرة لتقرير العلاقة 
للعلاقة بين الدب 
والنسر . وشرح العلوطم مثابة تيل كته فى نسقى من 
الإثاراث . فالدب والنسر فاعلان منطقيان ‏ 

+ يمكن بواسطتها تقديم تقريرات 


و دب » باعتبارها موازية 


2 
كادوموس (قدموس ) يبحث عن شقيقته بوروها ‏ 
- أودبب يتيج جركاستا 
ون تدفن أاها بولتكيز . 


ب 


- الامبرطيون يقل بعضهم بعضا . 
- أرب يق لابرين 
- إبتوكليز يقعل أخام بولتكيز. 

3 
- كادموس يقتل التتين , 
- أوديب »يقت ٠‏ أها القول 

م 
- لابداكوسيذ_ممناه «الأعرج ٠‏ 
- لابزىيم_مَعََان#الائل على الجنب الأيسرء 
رحباي أله سوم سسين. 

بيشغرك تدا الفثة الأول فى ملميع واحد هو 
بها مقرل كينها .وم ثم تضاد فتل الأب 
وقعل الأخ الواردين لل الفئة الثانية . أما الفثة الثلئة. 
فتخص فتل كاثنات مهولة نصف بشرية » ومولودة 


من الأرض . والقضاء علا فيا يقول ليفى آ 


شتزاوس ‏ إنكار لأصل الإنسان . أما الفثة الأخيرة 
فتعير عن الأصول الأول للإنسان من حيث عجزه 
المميز للإنسان البدالق ‏ عن أن يمشى مثية معندلة . 
قد نثأ الإنسان من الأرض ٠‏ ولكن الأقراد بولدون 
من اتحاد الرجل والمرأة . وتريط الأسطورة هذا النضاد 
رواب القرلبة 
والإسراف فى يمسها حقهاء. وكلاها ملاحظ ف 
الحياة الاجماعية . ٠‏ 
تليلات ياكوبسن الشعرية 

يصدر كالر قصله الذي قصره على أمال 
ياكوبسن بقولة الشاعر الإنجليزى جارد مائل 


بالتعارض بين الإسراف فى تقدم 


للوظيفة الشعرية فى سياق الرسائل اللفظية بعامة ٠‏ وف 
الشعر بخاصة ٠٠‏ ففى كل قعل كلامى بيعث اللرسل 
.برسالة إلى المرسل إليه . ولكى تكون الرسالة فعائة 


تتطلب سباقا مجع إليه ٠‏ ويمكن أن يدركه اللرسل 
إليه » سواء أكان لفظيا أو بمكن التلفظ به . إله 
مجموعة قواعد مشتركة كلية - أر جزئيا على الأقل- 
بين المرسل والمرسل إليه . وأخيرا فإن الرسالة تتطلب 
اتصالاء أى قناة فيزيقية وصلة نفسية بين المرسل 
اميسل إليه ٠‏ تمكن كلها من الدخول فى عملية 
اتصال والبقاء فيها 
يركز ياكوبسن فى نقده الأدنى على أهمية التوازى 
, فى بئاه الجملة ٠‏ والمازات النحوية فى الشعر. إنه 
يلل معلا إحدى قصائد بودلير المسماة وكلبة » وهذا 
الضها 
عندما تفدح السماء الراطية الثقيلة ؛ مثل غطاه ٠.‏ 
الررج التى تان من الفمرم الرنية الساطية عليها ٠‏ 
وعندما "نصب علينا ٠‏ إذ تعائق حافة الأفق 
بأكلهاء 5 
نبارا أسود ٠‏ أشد حزنا من الليل 


عندما تتغير الأرض لتغدو زتزانة رطبة ٠,‏ 
حيث الأمل ؛ كخفاش + 

يضرب يمناحين هنا بين اللهدران 

وبدقع رأسه إزاء السقوف الآغيدة فى التعفن 


عندما يماكى المطر الدى يمد خبوطه الطويلة. 
ضبان سجن رحيب 

ويقبل حشد صامث من عناكب كرببة 
غازلا أنسجيه داغل أعاعنا 

عند ذلك تنب الأجراس فجأة فى سورة غضب 
وتدقع بعواء بشع نحو السماء 

كأرراح هائمة لا مقر فا 

تشرع فى الولولة دون رحمة 


ولا ليث أرنال طويلة من عربات النعوش ٠‏ دون 

طبول ولا موسيق ٠‏ 

أن تمرء بطيئة ٠‏ عبر روحى . الأمل ٠.‏ 

وقد انبزع ٠‏ ييكى : والعذاب الشرير اليد 

يفرس رابنه السوداء فى جمجمتى النغضة 

يعمد ياكربسن ( وبديبى أن هذه خصائص 
موضمية لا تتذوق إلا فى لغتا) إلى تقسي هذه 
القصيدة إلى مقطوعات (أو هى مقسمة فعلا ) ينا 
كيف أن التوزيع الختاظر (السيمتزى) للمناصر 
التحوية امن اسم ٠‏ وفعل ع وحرف جر الخ ) 
ينظم اللقطرعات عل شكل يجموعات مترعة » 


خاصة المقطوعات المكولة من عدد زوجى من 


الأبياث رتلك اللكونة من عدد فردى + والقطوعات 
السابقة واللاحقة ٠»‏ والقطوعات الفارجية 
لقصيدة يشرح أرلا 


القصيدة :يا لكان القصيد اللحكم الصنع يتطلب 
مركزا بدور حوله . وبعزل_باكويسن هذين اليتين 


٠ كابة‎ 


باعتبارها مركز 


قضبان مجن رحيب 
ويقبل حغد صامت من عناكب كربية 


للتكرار الفونولوجى ١‏ لا يجوز أن ننظر إلييا من زاوية 
الصوث رحده . إن القافية تتضمن بالضرورة علاقة. 
معنوبة بين الوحداث المقفاة . فى الشعر ١‏ ينبغى تقيم 
أى نشابه جلى فى الصوت على ضوه النشابه أو عدم 
النشابه فى المعنى . وف المقطوعة الأولى من قصيدة 
بردلير نجد أن كلمة ‏ #أناهص ‏ (ملل) 
د وازنا0 (ليال) تصنمان قافية ‏ مما يدعم 
احئال وجود علاقة معنوية بينهها . وبالثل فإنا إذا 
تمولنا إلى اللقطوعة الأول من قصيدة أخخرى لبودلير ه. 
فى قصيدة «العملاقة ٠‏ : 


فى تلك الأيام التي كانت فيها طبيعة قوبة متحمسة. 
نتجب كل بوم أطفالا أشبه بكائنات مهولة 

فد كنث لأود أو عشت فى كنف عملاقة فنية 
كقط ملكته الشهرة ٠‏ يقعى عند قدمى ملكة 


وجدنا قافية بين السمتين»نعدماكمه30 
(أشبه بكائئات مهرلة) 
د عنامنناوسام/1 زملك العهرة  )‏ 


ا يتضمن وجود ارنباط وليق بين التعمئق 
والشهوانية ٠‏ وهو إيماء ليس غرييا عن جو القصيدة 
الملكة الأدبية 


ويورد كالر فى قسمه المخاص بالبويطيقا ٠‏ قول 
الفيلسوف ف دأن تفهم جملة يعنى أن 
نهم لغةاء وأن تفهم لغة يعنى أن تتمكن امن 
تقئية . ولى سوء هذه القولة يحلل قصيدة ولم بليك 
اللسياة وزهرة عياد الشمس ٠‏ 
إبه با زهرة عباد الشمس + يا من سثمت الزمن 
با من تحصين خطى الشمس ٠‏ 
ماعية وراء ذلك امتاخ الذهى العذب 
حيث تنتهى رحلة المسافر 


حيث يذوى الشاب رغية 

والعذراء الشاحية المكفنة اليد 

ينيضان من قبرثما ٠‏ ويطمحان 

إلى حيث ترغب زهرق ٠‏ زهرة عباد الشمس » 

اق المفى 

يستطيع أى انسان يعرف الانجليزية أن يفهم 
الغة هذه القصيدة . ولكن عمة فرقا بين فهم اللغة 
والتقرير الحيلى الذى ينبى به التاقد متاقشته 
اللقصيدة . إن هجمة بليك الجداية عل التقشف أكثر 
من بارعة . فأنت لا مجاوز الطبيعة بإنكار دعوتها إلى 
الجنس ء وأا تسقط تماما فى الحلقة المملة للمطامع 
الدورية . كيف توصل اللمرء إلى هذه القراءة؟ ما 
الممليات التى تفضى من النص إل هذا التيل 
للفهم ؟ إن أول المواضمات هى ما يبمكن أن نسميه 
قاعدة الدلاقة : اقرأ القصيدة على انا تعبير عن الجا 
ذى دلالة إزاء مشكلة خاصة بالائسان أو علاقه 
بالكون ن بعاد الشمس تكتسب ء فى هذه 
المالة"” لوخدو استعارات « تخصى »و 
«سباعية »لبر إماء بمإزى إلى ميل الزهرة إلى التحول. 
غم التتتسن :زاتما تقت راملا يحازيا يجمل من زهرة 
عباد الشمين مثلا المطامح م الإنسان (الشاب 
المل») "ررَافَنَ اإحتتاق"أغازى تغفى إلى 
معارضة الزمن بالأبدية ٠‏ وتجعل من ذلك «المشاخ 
الذهبى العذب؛ أمرين فى آن واحد : غروب 
الشمس المؤذن بانتباء الدورة الزمنية البومية ٠‏ وأيدية 
اموت عندما «تتتهى رحلة المسافر» . هكذا يتوحد 
غروب الشمس والموث . والأهم من ذلك ٠‏ على أية 


يشتركان فيه هو كبت الطاقات الجنسية ٠‏ فإنه بتعين 
علينا إدماج ذلك فى بفية القصيدة . ولتفارقة » كي 
يقول الناقد الأمريكى هارولد يلوم فى كتابه « الصحية. 
ية ٠6‏ .هم أن لقاب والعذراء قد أذكرا 
الجنية لكى ينا 
.ينبضان من قبعما ليغما فى نفس 
من الأشواق . 


انخاكاة الساخرة » والتورية الساخوة. 


على الماكاة الاعرة الإقمعدم أن 


٠‏ البوبطيقا البد 


لحنزى ريد عنوانها «رتشارد وتلو» تماكى شعر إليوت 
بماكاة ما 

إذ تقدم فى السن ء الا تصغر فى العن . 

الفصول تعود. وأنا اليرم فى الخامسة 

٠. والخمسين‎ 

وف مثل هذا الوقت من العام المامى كنت فى 

الرابعة والخمسين ٠,‏ 

وق مثل هذا الوقت من العام المقبل سأكون فى 

الثانية والستين 

لنت أستطيع أن أقول (إذا عبرت عن رأف 

الشخمى ) إفى أود 

أن أرى عمرى بكر راجعا مرة أخرى إذا 

وسعك أن تدغرة عمرا : 

متململا بقلق نحت الدرج الريحى . 

أو محصبا لبالى مؤرقة فى قطار التفق المزدحم .. 

إن سلسلة الأعبار تجملنا نقرأ البيث الأول قراءة 

حرفية ‏ وتذكرنا بقول إليوت فى «أربع رباعيات ٠‏ 
٠إذ‏ تدم فى السن/ يغدو العالم أعزب ١‏ . وفيا بعد 
يكتب الشاعر ريد : «الربح داخخل ربح عاجزة عن 
ان تتكلم من جراء الربح ٠‏ وهى عماكاة بارعة البداية 
القسم الخامس من قصيدة إليرث «أريعاء الرماد 
٠ومازالت‏ هناك الكلمة غير المنطوقة ٠‏ الكلمة غير 
المسموعة/ الكلمة دون كلمة : الكلمة داخل/ العام 
ومن أجل العالم ‏ ما يؤكد ؛ عن طريق إدخال كلمة. 
«ريح ٠٠‏ عنصر الاتضاخ الطتان فى شمر إليوث . 


فإذا انتقلنا إلى الشورية الساخرة 
1505 واجهتنا بعض الصمربات . عندما بقول 
فلوبير إن إما بوقارى ‏ أثناء مرضها - أبصرت 
للغبطة السماوية والثقاء قرت ان تعلو إلها » فإن لفن 
الاتقدم فى حد ذاتها براهين قاطعة على انه يضمر 
ثورية ساخرة : 


«أرادث ان تغدو قديسة . اثارت مسابح . 
أرادت ان يكون فى غرفتها- عند 
أس فراشها- وعاء مطم بالزمرد الفط الذخائر 
الدينية ٠.‏ لكى تقيله كل مساء . » 


ت عام 


الاجابة هى انا تعمد إلى المج العامة للسلوك 
الإنسافى مما يقترض إننا نشترك فيه مع الراوى : فال 
لايقرر ييساطة ان يقدو قديسا : مثلا قد يقرر أن بغدو 


لذن 


ماهر شفيو فيد 


ممرضة أو راهية . وحتى لو كانت القداسة مما بتيسر 
يقرار» فإن البيل له ايكون شراء عدة معدات 
أضف إلى ذلك ان فكرتنا عن القداسة تتعارض مع 
الصور العيني التى تتخذها رغيات إما : -الزمرد عل 
وعاء لا يكفل تقدم الروح »كا أن الوعاء لاايشتى ‏ بستخدم كي ببقى - قد يي كين تدخ ١‏ رلك يه 
الكى تطبغ عليه القللات بح ف عار كل ف سن ! ساكة عر 
خاقة ترويدنا ٠‏ ولكتنا حتى الآن الانفهم إلا أقل 
القيل عن الطريقة النى تقرأ بجا 


وب كالر كتابه - الذى ما عرضنا منه سوى 
غبض من فيض ب بقوله إن المشروع البيوى كه 
فق . إناء قا 
التحليل الأخيرء لسنا سرى نسب قراءثنا ركتابتا 
فتحن تقر وتفهم أنفسنا إذ نتابع عمليات فهمناء 
وإذ نخبر حدود ذلك الفهم . ومعرفة الذات تعنى 
دراسة لعملياث الاتصاح والتفسير التي 


0 


ذاقنا : أخدهما عن » والآخر 


٠‏ من العالم . يقول بارت 
أعنى ألا: نظن العلامات ‏ خخطأ ‏ ظواهر 


بيعية » وأن نجهر بها بدلا من أن عنقيها ». لقد 
نحت البيرية فى إماطة الثام عن كام من 


لفعىؤزشى و اللتواضٌ 
الشون الشعسبية والاستع(ضية 


حادس الحا واو عبرا جيب 


سويتما تابلوههات را قّصة 


تمي دادع صو ورصا 


لفوت الغناي وال لسَراصم 
أجمل الأمسيات برا يي[ الرودت و اكطناء »د 
ع ومست التعبيت 


رت زا كال طن ا 


تأليف أتدراس حامورى 
» مطبعة جامعة برنستون نيوجرمى - 1414 م 


تأ القبمة الحقيقية هذا الكاب اتن ستو 991 

: مزلفه فيه عن مبادئئ البائية ف غليل” الصل.الني. ل‎ ١ 
111! ون لا يهمنا أن ناقش الؤنف ق الائية بعد وها‎ 

0" بيما الاطلاع عل رؤيته لأدبنا العرلى القديم وهى 59174 

' رزية تعد من قبيل القراءة النجددة والجددة هذا 91 


الأدب بشعره ون 


وطبيعة المنيج تطرح الرؤية التقدية للعمل القتى 
ولكنها لاننزم أحدا بها ٠‏ لأنها جرد رؤية واحدة من 
كثبر يمكن أن تال لعمل من خلاها. وبذكر 
الؤلف فى مقدمته أن تحليل الأعال الأد, 
بالتحليل اللغوى ؛ لا يمد فيه بعضى الئاس متعة + 
فالمشكلة الواحدة فى مثل هذا التحليل يمكن أن تح 
بأكثر من طريقة . كيا أن بعض الحلول التى يمكن 
الزعم مدواها لا بمكن أن تُقَيّمٍ تفييا صحيحا إلا بعد 
الوضول| إلى حلول لكل المشكلات ٠‏ وهو ما لاه 
يدث أبدا 14 ومن هذا لمتظور بحدد 
الأستاؤ حامورى طبيمة العلاقة بين النقد والأدب ء 
بى أن التخلص من العيوب النى تضعف النقد 
الأدف (من مثل إدخال وجهات نظر ضيقة تتتمى إلى 
علم التفس ٠‏ أو وجهات نظر تنطوى عل مفارقات 
اذمنية ونتسى العلم الاجناع ) لن يؤدى إلى نباي 
الشروح المتمددة للنص الأدى ٠‏ أو توحيد. النققد 


الأ ٠‏ ذلك لأن التعدد فى الشرخ كامن فى طيحة 
العلاقة بين التقد وممنى العمل القنى . وما لاا 
فيه . عنده » أن المنعة الكبرى فى النفد مرنبطة يتميز 
التقد بيذ الشخصية غير الكاملة 


ويقدم اللؤلن مثلا يؤكد به ابماته بهذا ليدأ 
الجرهرى فى العملية القدية ؛ 
من #صمعكلانا .3/6 قوله عن راء 


٠لا‏ توجد حقيقة نبائية عن راسين تلزم الناقد بقانون 
كل شئ أو لا شئ ٠‏ ذلك لأن راسين نفسه كمبدأ 
حقيق ء يمل كلل ما يقال عنه ٠‏ مهها كان متنوعا ٠.‏ 
حقيقيًا » ولكن ألا يُوجد ما يجعلء ما يقال عن رامين 
خا ؟. بل ع فإن الأقوال غير الحقيقية 
عن راسين والنى لا تنتج عن قراءة حقيقية لراسين هى 
هذا الخ . ورا بداأن توع الشروح حول راسين 
شئ ظاهرى أكثرمنه حقيق + ذلك لأن جميع الطرق. 
قد تلتق حول نواة من المعنى واحدة لا تُحَطّمٍ ؛ ولا 


تكنين أبداً عن معنى نإلى يمكن أن نصل إليه ٠‏ 
ومن هذا المنطلق «البتالءء بدأ المؤلن 


للأذب العرى فى العصر 
من العصر الماهل حت 
ناية انقرف الرابع الهجرى تقريا ) . ويقسم كتابه إلى 
:0 تقوم عل اثلاثة منطلقات 


أما الجزه الأول فهر «فى الأساليب والتحولات 
الأسلوبية » ٠‏ ويندرج تحنم ثلالة فصول عن القصيدة 
الجاهلية (الشاعر بطلا ) ٠‏ وعن قصيدة الغزل والخمر 
(الشاعر مهرجا شعائربا 4 ٠‏ وعن الوصف ( نظرنان 
للزمن ) . ويمكم هذا الجزه ٠‏ بقصرله الالالة » 
منطلق تاريخى ٠.‏ يدقع الؤلف إل الازكيز عل 
التحولات الأسامية التى حدثت ق تقاليد «الشعر 
العرى ٠‏ واتجاهاته نحو الزمن والجتمع ٠‏ على امتداد 
الفترة الى تعد للقياس الحقيق للشعر العرى القديم 
كله 


5 


٠‏ حمسن البنا 


ويثير الؤلف فى بداية كلامه عن القصيدة 
الجاهلية بعض القضابا النقليدية التى يبدأ بها دارمو 
الشمر الجاهل غاليا كلامهم عن هذا الشعره ويرده 

نفس اللاحظات التى تخص هذه القضابا القليدية . 
ولكنه إلى هدف غير تقليدى عندماا 
يسلم فى نباية كلامه عن قضية الشعر الجاهل بأنه مها 


كانت الأشعار المزيفة التى ألقاها جامعوا الشعر فى 
لقرن الثامن البلادى (حولى الثانى المجرى ) على 
لشيورض فن الستحل أن بشكل ما الوه كن 


إن الععر تلاط نت رب عل 
هذا » إن البحث الباشر للملاقات بين التقاليد فى 
الشعرء القديم ٠‏ رالملامح الأسلوبية لهذا الشمرء. 


وتحولات الروح الموجهة 060108 للشعر العرفى ” 


بعد الاسلام , كلها أمور لاسبيل إلى الرججوع عنها مها 
كانت اشارات الشك التى بوجهها دارسوا أدب 
العصر الوسيط إلى الشعر الجاهل > 

أما الجزه الانى من الكتاب فوضوعه «التقنية ٠.‏ 
ويتكون من فصلين أرنها عن «القصيدة وأجزائها 9+ 
وثائهما. يعنوان «مبييات ٠‏ وعةانناو ادوم بويركز 
الؤلف فى هذا الجزء على بعض مشكلات اللكيَك” 
من قبيل الكيفية التى نصع وحدة القصائد . والنقالية 
الشعرية ٠‏ وكيفية معالجتبا . ويواجه املف فى هذا 
الجزء الدارسين الغربيين للأدب العربى منصيا من نقه 
مدافعا عن وحدة القصيدة القديمة ٠‏ ويضسرب أمثلة 
معظمها من شعر أنى نواس ٠‏ ويدبر المنافشة فى هذا 
الجزء من كتابه على حورين يتناول الأول قصائد 
تعشمد وحدئها عل استخدام حيل بلاغية أولية ء 
ويفحص ف الثانى عدا محددا من طرائق الانتطال 
والاستعاج . 


* انظر صى 80 حيث يقول إن الرؤية الجاهلية 
للحياة استمرت فى القرن الثانى الهجرى وكانت من 
عوامل ازدهار فن تمل الشعر لوجود جمهور فضارا. 
رؤية الشعراء الجاهليين للحياة ورأوها أكثر نيلا من 
رؤية معاصريهم 


أما الجزه. الثالث والأخير من الكتاب فنوائه 
اء القصص» ونه يكتب الؤلق درامة عن 

ماله ع من ألت لله 
وليلة » ومى تلك القصة التى تدور حول مدينة 
النحاس ع ودرشة أعرى عن ودليال وظفاث 


بنات » بمنوان و موسيق الكواكب 0 


«قصة رمزية 


يذلا 


الائشاء (البناء ) فى النثرء متأملا حكايتين من «ألف 
ليلة » لبكشف من الانتظام وعدمه فى نفس الرقت . 


ك لأن للنبج الذى سلكه 
الؤلف منيج تحليل ».رغم منظوره التارينى فى بعض 
الأحبان ٠‏ وى مثل هذه التحليلات كا قلنا ف 


الغ تكب با ء والى الاحظها أحد لين م 
هذا الكتاب من التكلمين بالانجليزية أنفسهم" 


والأحكام التى وردت فى للراجمة 0 إلا 
تمعلنى أوقن بعدم جدوى المحارلة من الأصل ؛ إذ أن 
اللراجع نفسه يتحرك بين النقيضين فى منطقة النسبية + 
وهو بعد يصدر عن رأى شخصى تماماً فى الحكم عل 
مؤلف الكتاب . وربما شببعه على هذا منيج الؤلف 


بوذا كان كن السعب التحرك فى نفس الدائرة 
التايقة. نجاو عرض فكرة الفصل الأول 
باز » "طارحا فى تفي الوقت- ملاحظات 
متصطلة بك( لفقل عن بقيّةأ الفصول ٠‏ كى بخرج 
القارئ بفكرة عن الكتاب ٠‏ أرجو أن تكون كافية 
الاغرائه بقراءته ٠‏ لأنه يستححق القراءة بالفعل ٠‏ على 
الأقل من جاتب التخصصين 

بيز للزلف بين شكلين للقصيدة فى الشعر 
الجاهل : فهناك قصائد تركز على موضوع واحد ء. 


وأخرى تربط عدداء من الوضوضات 
وكندهيم *** الخباينة صوريا. ويقول إنه 
من المستحيل أن نضع جدولا من الموضوعات 
والحركات سيوم | الى 


فيا القصائد جميماء لأن هذه القصائد 
باستمرار من معين من معين مشغرك ٠‏ ومع هذا + فهى 
أعبال لأفراد من الشعراء . ويضيف اللؤلف : ولكن 
يمكن تجميع الظواهر الللاحظة فى معظم القصائد فى 
اطار.وفحد ٠‏ حاسم بشكل معقول فى النصف الأول 


من القصيدة » وأكثر مرونة فى التصف الثافى منبا 
عه اتش ١‏ عتامية )» لممل بمميدية اذل 

164 لكا بع لال اهل #سمعاقا 
*#»يترجم كال أبو ديب هذه السمة فى العمل الفنى 


ب «خيط معنوى ‏ أو مويف ». انظر نحو 
منيج بتيوى فى دراسة الشمر الجاهل » + يجلة المعرفة 
ألسورية ٠.‏ العدد ماير 1404 .ص 89 


يرى المؤلف أن الموت رابض فى مناظر الحرب أو 
مظاهر الامتمتاع بفراغ السلم على السواء فى القصيدة 
الجاهلية . وكثيرا ما استدعى الاعتقاد فى الحياة بعد 
اموت شعورا بالحزن أكثر من السرور . ولم تكن غياب 
الدعاوى الدينية لتزدى : بشكل بصب تنب ٠‏ إل 
استغراق كثيب لا.منى له فى فكرة اللوت ٠‏ ولكن 
الاحساس بالقناء ‏ لإ6زلهاره86 هو غلاء 
الفن ؛ ومواجهة لوث وجها لوجه هى المهمة الأول 
اللقصيدة . (ص 8) . وربما ظهرت هذه الهمة أكثر 
وضوحا فى ضرء مؤداها أن الجسارة والبطولة 
فى الشعر القديم نتال أفضل تقدير اجناعى ؛ نخصوصا 
فى الججيع البدرى , 


ويقزب الؤلف من الفكرة أكثر من ذلك : 
البربطها برؤيته للقصيدة الجاهلية والاسلامية بعد 
هذا ٠‏ عندما يقول إن معائاة الموث هى قد البطل ٠:‏ 
الجوهرى اللروح البطولية ليس البادرة ال 
القتال ٠:‏ بل التحل بسمة الراغب فى الموث ٠»‏ 
للسبطرة عليه بعد معانائه ولكن الشعر الذى يتتحد فيه 
الشاعر والبطل بتعرض لمواجهة مشكلة درامية ‏ إذ ل 
يرجد شخص يستطيع أن يجرب اموت .ثم 
عته : وإذا كانت سمعة الائسان بعد موه تمنى أن 
الأحباء يقومون ببذا الدور بدلا من البطل ٠‏ فإن هذا 
من قبيل التحايل عل حل المشكلة . أما الاجابة 
الفوذجية فى القصيدة لدم للشكلة فهى اجابة 
معنطفة ٠‏ حيث يندمج الشاعر فى أعال ُشهر القاريئ 
مرازائيه للمرت اليطول ٠‏ تتصيح أمثلة. للأرعية 
رالاتتداء والبثل , 

إن الكرم غير الحدود ؛ إذن . أحد هذه الأعال 
التى يستغرق فيها الشاعر ٠‏ وهو كرم برئفع فوق معنى 
الرحمة وفوق قيمة التكامل الاجناعى + ويصبح 
تحطيا لا يمكن أن بحتاجه المره لقوت غده «أهلكت 
مالا لو ضتنت به , كيا يقول تأبط شرا (المفضليات 
تنم 


وتأق مظاهر الشرب هنا أيصا ٠‏ 
فإتى مستبلك مال ٠٠‏ كا يفول عنتزة فى معلقته . 
وترز أية هذه البادئ حول فكرة الكرم فى 
عندما تتتبع تحولاتها فى الشعر بعد الاسلام. 
تمكس الأريجية ٠‏ فى الععرء عل الترازن بين 
'نفاق والامساك : وهما قطبان يفيد المؤلف فى 
تليلها من أفكار بجستر .»مدهت عن الشعائر اموسمية 
اللقصلة بالجدب والخصب 

اويقارن الكؤلف بين الموذج الزواق والفووج 
البطول فى الشعر العرق القديم ٠‏ من حيث تعاملها 


«فإذا شريث 


القديم . 


مع هذه الثائية اتى ينقلها إلى معنى الثم والسرور ؛ 
إن الفوذج الرواق غير قادر على الانسحاب من الأ 


والسرور أو (اللذة الحسيه) فإنه 


توازتا 


عندما بنع نقسه من الإستتراق التام ف هذه 
الإحسامات أو الإذعان الكامل لها ٠‏ يصبح مستغرق. 
ومأعوذا بيذه الاحسامات . أما الفرقج البطول 
فيتميز بموازنة ننتج عن الوسيلة الأخرى الوحيدة أى 
الرغبة فى أن تكون مأنعوذا فى كل الأنحوال » السارة. 
والمميئة على السواء . (17) 


وبنتفل الأستاذ حامورى بعد هذا كله إل 
التساؤل عن العلاقة ببن مكونات الجزء الأول والثافى. 
من القصيدة ٠‏ طارحا أسثلة من قبيل : هل مخض 
الصدفة هى النى أدت إلى اطراد مكوناث الجزئين على 
هذا النحو؟ وهل يمكن أن نقارض أن مفردات 
القصيدة قد تطورت وازدهرت من خلال عدد من 
الوضوعات 11016 الحية وللتنظمة بايا ؟ 


وهو يستخلص من عدد كبير من القصائد الجاهلية. 
(ف المفضلبات أساسا ) أن الكثير من القصائد المعقدة 
تمتتح بالنسيب ٠‏ ويتلو هذا القسم وصف مفصل 
للناقة . إلا أن بعض هذه القصائد تحتوى فقط على. 
رضت خالض لرجلة الشاعر فى الصحراء وق 
الأرقات التأعرة ٠‏ عندما أصبحت القصيدة بشكل 
أسامى مدبما لممدوح . حول النظام فى القصيدة إبل 
انسيب ل رحلة خلال الصحراء الحفونة باغخاطر إل 
مكان الممدوح ثم للدح . وهذا هو ما يذكره ابن 
فتية فى القرن الثالث للهجرة , إن «فكرة الرحلة ماثلة 
ل القسم الخاص بالناقة من القصائد القديمة ٠‏ ولكتها 
متمد دائما على وصف الناقة وتدشمل فى الحديث عن 
الخصان وتادرا ما تتمئع يوجود ذال ٠‏ أو تزئيطة 
يدف مدرد. رص 214898 


واموضوع الأساسى فى النسيب هو نيار الزمن :. 
الذى يكبح جاحه فيا بتعلق بعاطقة الحب ء فى 
مقابل الزمن الانسافى والدائرى الذى يخقف من وطأة 
هذه العاطقة . 


وعلاوة على هذا فإن النازل المهجورة مثابة تكد 
خحياة التزحل التى تفرض اللقاء والرحيل (الوداع ) + 
وهم اللوضوعان اللذان يعالجهها التسيب . وعندما تقدر 
أن الشعراء لم يكتبوا نيا أبدا فى زوجاتهم (ليس 
اشمتزازا من الزواج بقدر ما هو جرى عل الاملوب 
اللتيع ) ٠‏ بل يخخارون دام نساء كتب علييم فراقهن 
فى الباية ٠‏ نرى الاطار (السيناريو) للنامب تماما 
لموضوع القراق إداخل الأطلال ٠‏ ويتبع هذا الاطار 


من أن الحاجة إلى الاحتفاظ بالحياة تجعل الفراق أمرة 
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وعندما يكون موضرع الأطلال موجودا فهر 
كد العلاقات المكانية والزمنية فى مقدمة القصيدة ٠‏ 
ونعتير الحركة الزمنبة اللا ارادية للتسيب فى اتجاه 
اللانياق (القراغ) ‏ 5زوممع1 مولزية بشكل 
أساسى لمركة ارادية ٠‏ دون مقصد معلوم تتتمى إليه 
رحلة الثاقة ‏ 608اههقاء© 2‏ وهذء الحركة 
مرجودة فى القسم الخاص من القصيدة اص 14 
وى قصائد الأطلال ٠‏ تقدم هذه المرازاة (النا: 


2 


0 
مقابل الحاضر الفامض ٠‏ غير لواضح فى معاله إلا في 
بتصل بالذكرى . والشدعر يصل إل قفر ولكته قفر 
مألوف لديه ويولا أحد يخذرنا عا جاء به إل هذا 


و إننييّة رعرع بل لكان 'إلى أن يكون 
عحددا تماما ؛ تأسماء الأماكن مذ كورة غالبا » وت 
لهذا » فإن الخركة اطائمة بلا هدف والمتضمنة فى قسم 
الثاقة.مثيرة للاتتباه إلى أكبر حد » من حيث تعلقها 
بمكان ممين فى الأصل . وأكثر من هذاء فإن 
الأطلال هى النقطة التى يتقابل فيا الزمائ وللكائق 
39 وليس من قبيل الصدفة أن يتميز 
الاتقال من موضوع الأطلال إلى موضوع الناقة بميل 
إلى تأكيد «الننازل عن الحق ٠,‏ كعمل من أعيال 
الارادة ٠‏ فاخبرة للشكررة الأرادية اللفراغ الزمتى 
ولوممع) ادمممم 7‏ المتى لا تستطيع 
الارادة أن تلعب فيه دورة على مستوى اللكان » 
ننطوى عل تفضيل لذلك الاطار بمفرداته عن لوث 


وفى اثلث الأخير من الفصل يريط الؤلف 
ثبة ‏ الثى استعارها من جستر حول الشعائر 
الوسية للجدب والخصب بنائية للرأة والناقة ف 
القصيدة الجاهلية ٠‏ حيث تصبح اللرأة والناقة أيقوت 
القسمين الخاصين بالنسيب والناقة فى القصيدة 
0 والثاقة يلعب دورا يارزا مع 
أ النظام فى القصيدة و 
إستعارى تغدو 
ية نحو القضاء من غلال 


عن قن الأدب العرنى فى العصر الوسيط 


وتغدو اثقة رم لمر الإرادب نم الفضاء من خلال 


ولاجرم فالأول رخصة هنية . والثانية (الناقة ) صلبة 
ضامرة 


ويزدى الربط بين هله الانية 


مترعة بالوصف اللى يتميز عموما بأنه () ثابث ٠‏ و 
(ب) مُحْهد » و (ج) يمكن التنبز به , وهيده المميزاث 
هى ٠‏ العامل » المعترلا يريط بين الآداب 
الكلاسيكبة والأساطير القديمة على وجه العموم , 


ويخ الأستاذ حامورى هذا الفصل الشيق عن 
القصيدة الجاهلية والشاعر الجاهل باقباس من 
فريدرك شليجل فى أحد كتبه البكرة ٠‏ يقول : 
«باستناء اليونان فإن جميع الأم (الرجربة) أو 
المتحررة : تعالج الفن كعبد لواحد من اثنين هما : 
الاحساس أو العقل » . وبرى الأسئاذ حامورى أن 
القصيدة العربية تمع بي نكل من الاحساس والمنطق 
فى مواجهتها للدهر ( بمعنى الإمن والقابلية للتحول أو 
الصيرورة ) الذى ببحكم العالم غير مكثرث بالسلوك أو 
العقل الانسانى . وكى بحقق الشاعر الجاهل التوازن 
داعل القصيدة فإنه يسلم نفسه إلى الخيرة الارادية 
للامتلاء : مثلا يسلمها إلى الخواء ٠‏ فيسلمها إلى الريح 
انث الخنرة الارادية 


للخارة (إذا قد لها 
تجاوز للصلحة بأو 
الذى بينى تموذج التوازد مضطر إلى 
وضع يحاسبه فيه مثلو العبار الجماعى . ولذلك ققد 
كان الشاعر الجاهل يرى العالم ٠‏ حتى وهو فى وسطه ٠.‏ 
كا لوكان براه من ققة جبل » فى حة واحدة ١‏ تجمع 
بين الظل والضره » فى هدره المراقب وامتفمس أ 


اس ارت 


أما بعد الاملام قفد توقفت الحياة البطولية فا 
يرى للؤلف ٠‏ عن أن تكون خبرة انسائية ماسكة 
ومتوازنة : على نحو ما كانت قبل الاسلام. ولم تعد 
الحياة والموت طرَ" تقيض ٠‏ وإنما صارا مرحلنين 
تبع كل منبيا الأخرى ء فتفضى إل المنة أو إبل 
الجحم . وعندما ينكس الفوذج البطول على هذا 
التحو لن يكون هناك ميرر للشعر ؛ كى يعكس مثل 
هذا الفوقج . يضاف إلى هذا تبرض الثثر ليسد هذه 


0 


حمسن الينا 


الفجوة متمئلا فى القصص (ائق يعالج التؤلف اثنين 
منها فى آخخر جز من كتابه) وقد أشرنا من قبل إل 
افتقاد الناس بعد الاملام. إلى هذه الروج ٠‏ الأمر 
الذى كان من عوامل تزييف أو تحل الشعر الجاهل فى 
القرن الثافى والثالث الهجرى ٠‏ لكن المؤئف لا يكت 
بذلك وانما بمضى إلى تأمل ما حدث. من تحول فى 
اطبيعة الشعر بعد الاملام » حيث يلاحظ فى شعر 
العذريين ظهور شكل جديد من الرغبة فى اللا نهالى 
+ (ص 78) وهو الشكل الذى 
تبلور فى (قصيدة الحب ) الغزلية ٠»‏ والمتمرية 


ويعلل هذبن الشكلين' فى القصل الثافى كله فى 
ضوه التائبة الى بنى علبيا مناقشته للقصيدة الجاهلية 
فى الفصل الأول . وينتبى إلى أن الخسارة ٠‏ فق 
القصائد الاسلامية (الخمرية عند أفى تواس) » 
تتقبل بشكل ارادى . والخطر يُكازل ٠‏ والتبجة 
توازن وأمن عاطق » حيث ينم النغلب على الفجيعة 
بالسعى الل بالرضبة فى أمان زائف من الزمن 


كطول 


مجملة النقدالأاديف 


4 


والتيجة نصف واحد للتوازن :دور 


5 
الطقومى . والتصف الآخر قاتون السام الأزل 


كوصيط لنوازتات متمددة ٠‏ وتتقسم القصائد التى 
بناقشها المؤلف إلى قسمين : .فى مجموعة القسم الأول 
بخلص . الشاعر الزمن تماما أو يذيله ٠‏ وفى مجموعة. 
القسم الثانى يستسلم الشاعر يكل وجوده اللزمن 
ويأخذ اللؤلف أمثلته على القسم الأول من الصنويرى 
أما القسم الثائى فيأخنه من ابن المعتر 

ومها يكن من أمر فقد كان المزلف دالما يقيم 
مقارنات بين طيعة الشعر البدوى وانجتمعات البدوية 
بشكل عام رطيعة الشعر ااهل ٠‏ وقتد هذ 
املاحظة إلى تأمله للطبيعة الشفهية للشعر الجاهل وما 
انتبى اليه من مقارنة بين هذا الجانب من الشعر 
الجاهل والأل, الشفاهى فى الجتمعات الأخرى 
وذلكاشئئ مهم فى ليل مثل هذه النصوص 


القديمة ٠‏ وهو : بعد بتعلق بطبيعة انبج البنالى الذى 
تأثر به للؤلف تأثرا واضحا ٠‏ فقدم نموذجا مغايرا 
للصورة التقليدية عن دراسة المستشرقين للشعر الع 


القديم 
مكيدي 

تصدر كل ثلاثة أشهر 

احرص على اقتناء نسختك 

قبل نفاد الأعداد 


شكة الا 


علانات الله 
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ف كاف امجالات 

الشاهرة : 24 تان زر لأس“ جدده مابقة” 
تينزيت 1/5615 

الاسكزومة + ١‏ حاخ الع _أصرعيراسهلم 


شهدت الشهور الأولى من الفاتنيات : والشهور الأخبرة .من البَيكاتِ » نشاطاً متزايداً فى يمال القصة القصيرة . 
وإن بدا للبعض غير ذلك . ما يملهم بين الفنة والفية : يعون نا بل هم إمن مصطلحات ونعرت ٠‏ على غرار : أن 
القصة القصيرة فى أزمة : وأنه لم يعد ثمة من بعيد إلا أزدهارها ٠‏ أومن يل عمل روادها . إلى غير ذلك من الأحكام النى 
لا تسنند إلى رصد حفيق ٠‏ ومنابعة آنية + وتأمل تقليى وام" وحرص شديد على الاكدشاف 
ومن الظراهر اللافة ٠‏ أن الفنرة الأخيرة أفررّت”عدواًامن يباب لين باطو أولى خطراتهم حو كنابة القصة 
القصيرة . ظهرت أسمازهم وقصصهم فى صحف «الأهرام » . ردالأخبار» » ودالمساء» ؛ وبحلات «آخر ساعة ‏ 
ودروز البوسف ٠‏ ودحواء» , ثم لجلات المتخصصة فى نشر القصص «كالقصة » ودعالم القصة » . ومن قبل قدمت 
«الكالب » على صفحاتها عدداً وائاً من القصص ؛ اعد كبر من الشباب الجدد ؛ البين ينشرون لأول مرة ٠.‏ وكل 
المطلوب مَمن بعنهم أمر الأدب والأدباء : هو أن تتاح لمؤلاء فرص النشر المتصل ؛ مع التوجيه التقندى الموضوعى 


ولايخنى أن من شباب كتاب القصة القصيرة من بخ 
به اليأس من النشر حداً جمله بطبع قصصه بطريقة 
خاصة , وى أمداد محدودة ٠‏ وهل نققك الحدردة. 
مادباً . وربما سبب له ذلك ضيقاً واضطراباً فى حباته 
بل إن منهم من طبع قصة قصيرة واحدة ؛ إذ الأهم فى 
نظرهم ‏ هو أن يعبر الواحد منيم عن وجوده ٠‏ وعن 
رؤيت ؛ وعن قدراته » مها تصفت معه دور النشر العامة 
والخاصة ٠‏ وضاقت به صدراً ٠‏ أو وقفت إمكاتيائها 
حاللا دونه ٠‏ وهى مسألة مرنبطة 


دورية مل 1 «مصريةء © وه 


ءاه بووأصرات ء ع ووالقاهرة 040 : وغيرها 


افهناك قصص قصيرة منشورة على هذا التحو ء مثل قصة 
٠‏ لأساية خليل . 


مجمرعة قصه عل نفقته الخاصة » كلك الذى يفعله 
شباب القصة القصيرة فى الاسكتدرية : مما جعلهم ‏ فى 
انستوات الأخير يفبتون حضوراً حفيقياً ٠‏ ويتحركون 


لذن 


حركة إيماية نمو الأفضل من النتاج .. 

وبع ذلك كله + فإنه ليس كل شاب قادراً على أن 
يفتحم صعاب الطباعة والنشر ولتوزيع ‏ والإعلان عن 
نفسه » والدوران حول الأجهزة ٠‏ أر دور الصحض » أو 
ردهات الإذاعة والليفزيرن 


وما أشرنا 


اليس إلاجزءا من حركة القصة ال 
أيامٍ ؛ فضلاً عن صدور مجمرعات قصصية 
الأجيال متعددة من كتابها . فقد أصدر عحسود البدوى 
مجموعنى (الظرف المظطق) و(صورة فى الجدار) ٠,‏ 
وأصدر سعد حامد (أمسية قلحب ) او (الخواف من 
اطي ) + وأصدر محمد كال محمد (الأعمى والذئب ) 
و(الخحب فى أرض الشوك) * وأصدرت سكينة قؤاد 
مجموعة زليلة القبض عل فاطمة ) » ويل عيد الحميد 
(الدورات حول السور) ء وعيد اثمال الحيانمى (هذا 
الصوت وآخرون ) . وأحمد عادل زرجل فى فقاعة) + 
وقزاد قنديل (كلام الليل ) ٠‏ وعائثة أبر الثور ورب تهم 


فى هلم 


يوا ) ٠‏ ومصطق عبد الرهاب (أخزان عيد الجليل 
أفندى ) : وبحمد جابر غريب ( أنشودة للحياة ) و (الليل 
والصمث ) ٠‏ إلى غير ذلك مما أصدره كياب القصة 
القصيرة فى الإسكتدرية والمتصورة. 

وقد أسهم الكائب القصمى عبد الفتاح رزق فى 
حركة القصة القصيرة هذا العام . إذ أصدر فى ينابر 
198 مجموعة قصصية بعنوان (بداية اللعبة ) . وهى 
خامس مجبرعة يصدرها يعد : دياب 234 1950 
ودع الرباية يا زمن ٠‏ 1578 + دولا فى الحراديت و 
9101 + وا لركانداث كلوت بك ٠‏ 1406 ا بالإضانة 
إل اثلاث روأيات طويلة هى : «حديقة زهران ٠‏ 
و«الوئية » ودالجنة واللعون ه ٠‏ ركابين فى أدبا 
الرحلات هنا : «مسافر على الموج ٠‏ ودرحلة إلى شم 
لغرب ٠,‏ 

ومع كل هذا فإنك لا تجد له ذكراً فى الدراسات 
التى تتتاول فن الرولية ٠‏ أو أدب الرعلات ٠‏ أو فن 


اقصة القصيرة ويدو أن بعض الثقاد إزاء كم عطاك 
اوقدم ارين الأدى - لم بند إلى جبل معين ينسيه إليه * 
أو إلى اتجاه بحدد بصتفه فى ضرله ‏ فالتزيوا الصمت 
حياله . على الهم من أنه بالغ الخرص على إلارتهم 

وى تصورى أنه أقرب إلى تجارب الجيل الجديد منه 
إلى امرحلة التى شهدت نتاجه . وإنه مثال ليل بدأ بداية 
عادية منئزة بجا كان سائداً فى الخسينيات وأوائل 
الستنبات : من فكر وفن وطريقة معائجة + ثم ماليث أن 
أخذ نفسه وفنه يمد وصرامة . بحدا عن ٠‏ شكل ٠‏ قصعى 
يتعد به عن »الحدوئة ٠ ٠‏ ويكون أكثر إحكاماً ودقة 
رعرما يوق سص] فى نه هذا - ارلا ف كل صنوعة 
قصصية أن يقدم شيا منطورا خطرة عن سايق خطواته. 
التى خطاها . وحرصه على التجديد يبعث عل التفاؤل 
بأنه سوف نكون له معاله الفنية الواضحة فى مستقبل 
القصة القصيرة الصربة 

وهذه العام ستكون محصورة فى «الشكل » الخاص 
بالقصة القصيدة أولاًوقبل أى شىء آخر . إنه يبدو مهتماً 


ومشفولاً بالشكل وحده . حت أصبح غاية فى حد ذاته . 
افالقصة اشكة البناء ٠‏ هدف كان يسعى للوصول إليه ٠‏ 
ويدو أنه كان إخطط لذلك 
منذ بدأث اللمة القنية عنده . سوف تقوم الآن برحلة 


وقد فاق فى ذلك أقراته 


اقسيرة فى علله . قد تكون (بداية اللعية ) فيا هى نباية 
العاف 

تق صورة القرة اللصرية . والقلاح المصرق + من 
قصصه القصيرة . ولا ظل القمال أيضاً . وظلت 


السبطرة ‏ فى البداية ‏ لليئة الساحلية ٠‏ وللمدن النى تقع 


على شاش. البحر الأيض للوسط ٠‏ وقاصة 
لكدري اي بط تله عل تن 


.. ما انث من مددينة برضه .. من 


وان أجادلك فى الفرق 
بين الصخب هنا وهناك .. لأ فى الحقيقة ربا يغلي 
الشعور التي إلى الاسكتدرية .. إلى أهل هناك )27 


إن مس قصص برعت الأول وباب 14 
مستمد من حباة الناس فى الامكندرية . وكذلك 
تقصص ٠‏ الشقيقان ٠‏ و البح لالشاطىء لله 
ممموعة (ولا فى الحواديت ) . لمله كان حريصاً على 
إظهاد ذلك فى بدابة حباته الأدبية.. بقول 


٠‏ وغيرصما من 


روقزب 
نا مايه الذى تفوح مه رائمة السك عتلطة رغم 
عاء البحر .. وقد اتسعث فتحن أنه .. فدنا وكأها عبون 
صفرة أعدت لصيد والبسارية» ٠‏ وصغرث حدق 
عينيه ٠‏ وإن ازداد بريقها , واذت شفتاء القتوححات 


ويقول : (تيتر ف 


شكل قارب صني 8 


عيش . وقدم صوراً وصفية 


0 + وحين كان الكتاب 


0 
الراقعية الاشتراكية فى قصصهم ورواباتيم 

دلينا على ذلك : أن الفاذج التى قدمها سطحية . 
غير مفنعة ٠‏ وأنه ل يستمرٌ فى هذا الاجاه القن 
وللوضوعي تقمه بعل ٠‏ إذ ما يئر النحشة حقاً + أنه 
عكف عل التجديد فى «الشكل » دون أدل االضات إ! 
المضمون : فى حين أن الواقعية الاشتراكية ‏ آنذاله - لم 
تكن نحضل بالشكؤي؛ لأنبا أعطت كل اهنامها 
اللمضمون 


وأنتا تقر فيصر «شكرة الإهسيزه و »أم العرى ٠‏ 
و «الضنا طا ».م «مشكلة صجيرة ٠‏ ,«الدكان ٠ ٠‏ فإذا 
بيك أنيام شه هي ويناتما أو 
عن راتما حبرا تقل مأحواق »ري الخطعة - 
كوميلة ارتراق- للعلم أعرات + فهى لا تفسمن الفد 
الذى قد بغريما بالامتقوار + فى ظل زوج آمن ."99 

ولرأة للكافحة هى الوجه امفضل لدبه . والشخصية. 
اغحورية التى دارت حوفا معظم قصصه الأرى . ولاشك 
أن هذا الفوذج بالذات ارتاطاً ما باهدائه المجموعة 
القصصية التى تغلب عليبا صورة المرأة المكافحة .. إنه 
بهديها (إلى أول هن علمنى القرافة وأول من قرأ لي 
أي 


كالح من أجل أن 


اللوظقين ٠‏ ولا إعان بفكرة ما 
كغيره من الكتاب . فقد كان محمد أبو العاطى أبر الجا 
كا أن كلاً من 
الخراط ويوسف الشاروق كانا يتديان يقكر جان 
بول سارثر وسيمون دى بوفوار وأليد كال 


يجري قصصه الأول حول 


أدوار 


وهو لايسعى ا استبطان النفس اليشر 
أعاقها الداخلية . أو التزكيز فى اللحظة الشمورية بحيث 
اندعى أنه اتهه إلى الوجدان - وخاطب العاطفة ٠‏ من 
الال اتقعالاك هر وأحاسيسه هو . كذلك إن قصصه 


ية + واقتحام. 


عبد الفتاح رزق وبداية اللعية النية 


القصيرة الا تغمس فى قاع الجتمع + التكشفا عن 
أصراعاته وتناقضاته + فى ثوب فنى محكم النسج . بحيث 
اتصقه بأنه كانتب واقعى يتوسل بالفن الجيد 

.ولكنى أزعم أنه أراد أن يتجه وجهة خاصة . بعد 
ترديه فى اللجموعة الأولى + وبعد استكشاقة عوالم كل 
الكتاب الذين سبقره على طريق كتابة القصصة القصيرة ٠‏ 
وساليب معاصر به من كتابها ٠‏ فاسنهاف تقدبم وجبة غير 
اء مذهب ؛ أو بمعنى آخر : رغب فى إمتاع 
القارىء فب كى يدفعه دفعا إلى التشكير طويلاً فى الكبقية. 
الى نمت بها هنم المعة الفنية اخالصة ١‏ التى لم نيط 
بنوقه : والتى رفعت من قدر كانها فى نفس الرقت 


كان «الشكل ٠‏ هر هذا الوعاء أر الإثاء . وقد جهد. 
الكاتب فى صفله وتجويده + وفى سبكه وصباغته ٠‏ حت 
اغدا النظر إليه متعة فى حد ذائها + تفنى عن البحث فهأ 
راء هذا الوعاء ٠‏ وكأن الناظر إليه إزاه خفة فية تادرة 


والئعة هنا لا تحققها اللفة الفضفاضة : ولا الخيال لامح 


اللا حدود . ولاحكايات الحب اليرتوية + ولا صور 
الطيعة الساحرة . إنها تأ من جودة الحامة ٠‏ ودقة 
الصناعة ٠‏ ومهارة التشكيل ٠‏ وانسجام_الجزبيات 


يعضا عض الآغر جد هذه العة الف الخالصة 
ل قصص :لق ار الأعبر يضيى ء لبط * 
الشيء ,السهل + بدلية الليةاء 
عدا فرح 


تعرفه , وقصص أخرى كثيرة النسها ججموعاته المعروقة 


وتبدأ أل خطوات التمة الفية مع عنران الققصة 
إنه يجنبد فى أن يكون المنوان مبتكراً ٠‏ بجمل إشعاعات 
بمزية أحيااً ٠‏ ويعر عن صورة مشحوثة بالتوثر والمركة 
٠‏ ويدفع إل الإثارة والدحدة أحياً أعرى . أو 
اكد حقيفة كانث خا 
«شميرات يضاء فى منبث الذقن ٠ ١‏ «العبيد ذبمرا 
الشمس » ٠‏ «الكلب ينفخ فى المزمار ٠ : ٠‏ التعبان لا يغير 
جلده ٠ ٠‏ «الرجل الذى يريد أن يفقد ذاكرنه ٠‏ . 
«رجاك بلا عيوت ٠‏ : «عندما تولد الرباج ٠٠‏ “ريع 
ساعة قبل الحادية عشرء 

واخأل فى القصص الت اعترث فا هذه العنارين .. 
سوف يلاحظ أن الكاتب عافى طويلاً من أجل تكوين 
العنوان ٠‏ وتشكيله ٠‏ وعلقه ٠‏ ما يتلام وجو القصمة 
العام . أو الومز الذى تتوسل به : أو عنصر السغرية إن 
رجد . وإن دل هذا على شىء فإ يدل عل أن لكاتب 
اعتبر العنوان لب أساسية رمهمة فى بناء القصة القصيرة. 
ومن هنا جادت معظم عناوين قصصه القصيرة دقيقة 
ومرفقة فى أداء مهمتا . 


١ هذه‎ 


ارين 1 


ين 


فا يتصل بهذا الجانب + فإنا الاحظ أن كان جريع. 
حين أقدم على تأليف عناوين مطولة ٠‏ غير تقليدية 
ومعروف أن معظم كتاب القصة القصيرة ء كاتا يفجأون 
إلى اختيار العناوين الفتصرة ٠‏ الت لا تعدى كلمتين 
التين : فعل وفاعل ‏ مبعداأ وخير صفة وموصوق- 
جار ورور . 


عن ناحية أخرى » تمده بلتقط مما قد يتردد عل 
ألسنة العامة ما يله عنان مث ؛ فيصيح عنده وكأن قد 


تول إلى شىء جديد جداً لم نسيق لنا معرقته بشكل أ 
بعر , مث وغال يابرى ٠ ٠‏ وأضمف خلقة ء ع وول 
فى الطواديت ٠‏ 

أماكليات الايد + والققر الأول فى قصصه ٠‏ فإتيا 
المطرة لان ناا قرا . وهى ‏ فا يتضح للدار 
القأمل - تستغرق منه وفنا وعدا . وقد استبعد غاءاً اللجوه 
إلى طريقة السرد العروقة .قلا تدم يستتخدم القعل 
الملاضى «كان ٠‏ و دكنت 0 ٠‏ أو يلجأ إلى ضمير لمتكا 
وقلا يمعل من نفسه شخصية محورية ٠‏ إلى جاتب كوت 
لاو ٠‏ الكاتب . وما يدل عل أنه فلك زمام ديات 
قصصّه القصيرة . اثنا لا نجدها متشاببة ؛ أو 
تجرى عل وتبية واحدة . فلكل قصة بدابتا النى لاتصلح 
إلا ها . وهي بمدولة جدلاً ممكا بطريقة بعيدة عن 
الافتمال 


فى قصة «غاق يابوى 6" بيدأ بداية مضقة كم" 
الشخصية التى تؤى دور الراوى من ناحية وال ها دور 
أسامى فى الحدث من ناحية أرى . وأسلوب القمة نيع 
عن طيعة ليث الى نشأت فها الشخصية ‏ + 
القصصس الشبى فى هذه اليثة » ومن الشكل الفنى الذى 
يتظم حكاياث الراوى الشعبى وسير أبطاله . وهو يعر 
على أن تبدأ كل فقرة جديدة بسوغاى يابوى » ركأنيا 
الجملة اللوسيقية الأماسية فى اللحن الواحد . لنصل ما 
كان بماسوف يكون : وانسنيق هذا الانسجام الوسيق 
(غال يابوى .. ربيث ولقيت .. ويوم أراد الأعادى أن 
يشمتوا فيك + ضممت ابلك إلى صدرك وصوتك يسمع 
النجد كله : وبا مصطق أنث ولد 
خلفتك ٠‏ . غال يابرى والله الى .. والحكاوى كانت 
كنيد ه وأرفا كان يوم ما لانت أم الرجال عافقها .ما 
فانث من الولادغير علانة : 


وستمد من 


3 


والبيث من بعدها ما عرف 
حرمة .. وبعد الأريعين ييوم واحد ..: دخعل صاحب وق 
بده مين صبية مليحة . ٠مسعدة‏ » من اليوم ملكك . 
هدبة ثحت رجليك تخدم وما تطاول . قافا الااحب 
وسنه ضاحك » لكن .فى قليه طيع ياكى . قداد 
اثلاتين تطرح التوار ٠‏ وق قطقها وقتاويا تصرح 
الأطاع . من بعد ما تخلض مسمدة ملك ٠‏ ور 


تي بوك 


ا 


عدديت من السنين ستين . سسنة وخخلقت منها واحد . ومهها 
ادوا عن اثنين ! وكل من رأى 
السه صغار . والظهر جتيا 
والله غالى والصبية عادت ولا الشبطان تسيع 
كلام أعلها وما تكتبه واصل : «أنياث عل ولادى من 
الزمن . أخاف عليهم من اعواتهم الكبار . أعاق علي 


+ وعن طمع الآخرين فيا 
الحدث ٠‏ والارعاصات الى سيقت . 
ازكيف دعلت مستغة حياكه 4 ومن ؟ وما صقان 
الأخلاتية . والحلقية ٠‏ وما هو السر الخ الذى تستر 
وراءه ٠‏ وما نوع العلاقة النى تريط بينها وبين زوجها 
اللسن + وبينها وبين أولاده . وما نظرة الأهل والناس 


ذه اللسألة . ومشهد البداية هو مشهد الهابة . عودة 


الأب إلى أباله ‏ بعد أنكان التقصرد هو الفرقة بينها . 
دما عابر غير تقيدى . 


أدركاه دون أن ينه 
ووقالت » ردقاراء. 
جيرا عت + ولسعدة رأى صرحت 
لأعل”التجد أرقف أعلوه ٠‏ لكن ذلك لم بأن 
اا حت لا يفصد الغ الواحدة واللحن الغدم 
ان ثان تن الزان السرد والمرض ٠‏ الذى تكد 
اعته فقرة البدابة ٠‏ انشدنا إليه بدايات راو شعبى من 
الدنا ء يحكى حكاية فله ٠‏ بسبب خيانة أهلة ونعله , 
ققد مرفض الفنى مرضاً تصوروا معد أن الشفاء مستحيل ٠.‏ 
فعملوا على أن ستزرج امرأنه بأعيه . وفى ليلة الزفاف يموت 
الأخ ٠‏ وي الزوج- اللريض ٠‏ لبيك الرفاء واب 
والأهل ؛ (باليل .. ياعين .. ها ليل .. ولا كل من 
قال وستاريا ليل ٠‏ .. ستار ٠‏ ولا كل من شرخ سكونه 
بيانة له غارء ولا كل من رأى الحلم يسمع كلمة. 
»خبرء ! الكلمة . آه من الكلمة . الكلمة ما بصدئها 
إلا قليل اخيلة ؛ إن قال «ياليل ٠‏ . يكون جواب اليل 
على يله . غاب القمر يا عبن ٠‏ والشجرة شريت 
جذورها . وما ظهر على فروعها ار ! الشججرة «حومة .. 
ما تفخ ها بطن . با ليل .. وياعين عارق إن اليلى لاد 
وأن تظهر أواخوها » وعارف إن الدنيا . أبداً. مضع 
غيرها لكن منلى أغنى : يا عين .. با نار ! أناكتت 
ذين الرجال . واسأل الرجال عفى ٠‏ اسع لو سبعه 
«فرعرت» تنشق بور فلم ٠‏ أما ولز سعد الدع . 
اصدرة غيره ما يقمة) 99 . 

وتظل هذه التغمة الموسيقية سارية حنى نبابة القصة 
القصيرة » وكأنا تقر مواوييتا 


قصيدة شعرية . 


البطل العصرى الحزين 
رق الصاير ٠‏ م 
الفارق الكبر بين الب هناك وسلوك ننس هنا + فل 
الرقاء ماع حت الطيع ٠»‏ وبق 


و 


3 


أنا وانث ومرضى 
ما أقبلك أنا ومرفى . كفاية أغنى المراويل 
وبا ليل ل ولاكل من قال «سثار با ليل 
ستار . ولاكل من شرح سكونه ييان له نهار . ولاكل نمز 
أى الخلم يسيع كلمة «خير» ,)01 
ولاك أن التفكير فى البدابات القبة لملامة لجو 
القصة » ولشخصيتا الرئيسية ٠‏ ولحدتها الأساسى ؛ 
يستغرق من الكانب وقاً طويلاً » ومعاناة أطول . ثم إن 
الدقة الفائقة فى اختيار كلات البداية ٠‏ وتوليقها 
واحداث انسجام بينها ٠‏ وقبادها لفغر القصة حتى كلات 
البابة ٠‏ كل هذا دلبل مهارة وذكاء . وستجد أن كل 
بدية تابعة من الناع السائد فى القصمة ٠‏ وتمزوجة بعنوائمة. 
الفنى انختار , تقول كلاث مقدمة قصة »الكلب يتفخ فى 
الإمارة . 
(يمكن أنه كان الأب اقصرء ولتقصر بواب اه 
وللبواب كلب ! والكلب ‏ والحق يقال ليس ككل 
الكلاب : مغرور القامة بالعرض والطول ... ذيله مشرع. 
فى الغواء قليلاً ما ببتز : أما لون عينبه فكان ‏ للعجب د 
أزرق ! . الأن بعكس السنواث الماضية ‏ تادر ا 
يظهر فى الحديقة الكبيرة اللميطة بالقصر + وذلك لأله 
حزين مهموم . أحب فناة تحب صباداً فقيراً ٠‏ والبواب 
حزين حزن مولاه الأمير ٠‏ والكلب حزين حزن سبده 
ابواب . ركثراً ما ملا الدموع عينه الرقارين فيقيع على 
الأرض عند أقدام سيده فكأنه مثال وكأند- وللعيجب 
يقهم ٠‏ وبدرك أن الأمبر لن يسعده إلا أذ الفتاة من 


ويا عبن 


الصياد ٠‏ وأن االطلوب منه- إذا استطاع ‏ أن يقفز فى 
إحدى المراث + فيمسك بين أنيابه رقبة الصياد ويمز قها 
شر مزق 9001 


الما كان النوان مرحي عدم المقولة م فإن استعان 
بالوسائل التى استعانث بها ألف ليلة وثبلة ٠‏ ا 
هذه الصور .. ولأ بريد استخدام الرمزء فكر ف 
الشعاب بعيداً حيث لا يغرث «الأميره او ولاكلبا» 
أرق العنين ٠‏ والبواب الذى غالاً ما يتدمش بل 
اندهاش يفتح فه فدحة صغيرة بنفث مها تياراً شديدا من 
البلاهة الدافثة ٠‏ وفد ابتعد بالزمان وبالمكان وبالحدث 
وبالشخصيات 


أول جملة فى القصة تلح أبنادها اللالة : 
الأول + بالثاق ء بالثالث . وتريطنا نحن القرام بها 
وتشدنا إليا . ثم يأعذ الكائب فى جذب الحيط النالك 
«الكلب نان 


بيدأ به عملية انسج . ذلك أنه نقطة 


الارتكاز الأول ق العنوان أولاً » وى القصة بعدئق 
يكرن دود القصر لارتياطه بالأمي د ودور اليواب 
الحارس للقصر وللأمير . فالكلب هو الحارس لبواب 
وللأمير وللقصر فى آن واحد . وتيدو هذذه الخيوط ف 
الفقرة الأول وكأنها شبك صياد طرحها لتغرى السك 
بالدخول فى ثاياعا . وعى شباك محكة ٠‏ مصترعة 


جيداً ٠‏ قوبة .وقد طرح لكاتب . شباكه للاث 

فى ثلاث فقر + يقود بعضها بعضاً ٠‏ ويفضى 
الأول نثر فيا أفكار الكلب ٠‏ وق 
عارلات الكلب من أجل تتفية أفكاره 


مزات 


وف الثالئة وقف عبد الحالة إن 
للكلب د 


وهر غاضب اقفرات_القرصة 
وأخيراً لم الصباد شباكه + بعد يأس الكلب تماماً من 
تجاربه غير » الكلية ٠‏ إن صع التعبير : (واستدار ف 
يأس . جاريا عدأ عن الأير ‏ وعن القصر : متجهاً 
إلى البوابة . وقبع عند أقدام سسيده اليواب )2990 


وعندما كان الكانب بنتقل من مستوى إل مستوى 
آغر لاله لق واللستوى الجديد 
ومن ذلك أنا نمد أن الفقرة الى تعلق بأفكار الكلب + 
تبدأ هكذا : (أفكار كلب ء والكلاب الأخرى 
عن القصر) . والفثرة الثى تمسق إحساس الكلب 
بالغضب تأق على هذا النحو : (غضب كلب . كيف 


فائته الفرصة ؟ كيف نام ليستيقظ ولا يحدها حوله ؟) 


إنه جاه فى التركيب ٠‏ والمندسة ٠‏ واليناء + 
والنتسيق . ركل حلقة من هذه الحلقات تستازم إعال 
فكر ٠‏ وإمعان عقل + ودربة . رمز مستخدم عرفية. 
الفة مدبية . سهلة . لحن واحد ٠‏ شدتنا إليه كلات 
البداية . ولولا أن الكائب نفسه يستشعر متعة فائقة وهو 
يؤدى هذا اللحن . ما جاء على هذه الصررة الممنعة . 

ونن إذ نعرض لأكثر من تموذج متقى من بدايات 
قصصه القصيرة ؛ فإما لتؤكد هذه . 
يحعل » النعة » غاية 
وقث واحد . صياغة عثوان 
البدلية .رن 


وسائ 


ين جملها : وهندسة ققرها : وعبارتا . 
لتجديد فى أسلوب السره والوصف ٠‏ ثم الاسمطادة من 
ثراثنا الشمبى المدون والشفامى ٠‏ والامتعانة بعنصر 
التشوي + والتقاط الشخصية وهى #تفعل ٠‏ 


كالسينا 


المين + والأذن + واللسان + والشاعر » وإتاع 
احب الامتطلاج . 


باشباع غري 


هذه ققرة البداية لقصة وريع ساعة قبل اتقادية 
عشرة . 

(اليدان فوق رابطة العتق . العبنان ترتفعان إلى النيق 
من الشعر فوق الرأس . الياض . الخد اقراره دون 
مقدمات - ودع الأولاد. والأحفاد وأشاح لشريكة 
العمر . الخطوات أسرع من المتوقع الرجل يقارب من 
الإحالة على امعاش . اليد قوق أول تليفون يقابله . اخوار 
سرع 
| مأفأسر ليهم باعي 


لست هده عادتك * 
استطيع أن تتغيب اليوم 
- الا داعى لذلك . سأكرن فى مكتبى قيل اخادية 


- نرج ذلليي 
ب سيا 

نفس ل"ازتباحسسالة تانيع الورود . خرج. 
مبتساً وفي_يدةبوردة كبيرة حمراء . تأمل الزحام الذى 
بتظرة كل يتتباح ...تفط التق اتح" ل" مواجهة 
بحري )"53 


مسلط عل الحركة . لاعلى الشخصية . بل على العضو 
الذى تصدر عنه الحركة ٠‏ والحركة مرسومة ‏ بدقة ١‏ 
«فالكاموا ٠‏ تلتقط اليدين فى وضع عمدد ٠‏ من حيث 
كونبها فوق رابطة المت ٠‏ ونتقل بسرعة إلى العنين هما 
ترتفعان إلى بضع شعيراث فوق الرأس . وهى شعيراث 
ياه 


وهذه ذاث دلا مقصردة . وق يعد 


اطركة االية : ترويع الأولاد والأحقاد . رذفاح » 


بيده الشريكة العمر. حركة اذاث معني اخاص اه 
وتلق . خطوات سريعة ٠‏ ثم جابع «الكايرا ه حركة 
البد وهى فو أول تليقون + التستمع إلى حوار سير 

ى مهماً معرقة الطرف الآخرق الففديث - وإنها الأهم 
اه الاستاع إلى هذه 


اللغرافية . سيار بو وحوار 
عتفنان تتحول مهمة القارىء إزاما إلى متابعة كل ما 
يصدر من حركات متالية . والاستاع كل ما يقال من 
ككلات خاطقفة + المين ٠‏ وال 


وق قصة وعندما تقرح » ضمن جموعة «بدلية 
اللعبة ٠‏ تتحرلة «الكايرا : حركة سر بعة لنقدم أ 
اصورة حية فى مكان واحدا 


عبد الفتاح رزق وبدابة اللعبة الفنبة 


(السلام مضولة بالسمن البلدى ورائحة الأكل 
عاصفة تأق من شقة بعد شقة : وطفل على كل سلمة 
وزغرودة ما بين الكلمة والكلمة . وكرام طائعة وأطباق 
نازلة + ومدخل واحد للسطوح والنصبة ٠‏ وراقصة تتلوى 
بالوسط والكلات + وملح وشريات . ودور سجاير ودور 
أحضان . عروسة سابحة فى بحر من العرق . 
صفيرات بالأحمر والأيض ٠‏ وعجائر بالمشمور 
والعريان ٠‏ وشبان ٠‏ وميكروقون صرته لآخر الحى 
قلنا : مبررك . قالرا : اليرفيه . قلا : ألف مبررلك 
قالوا : ضرورى البوقيه . صف والثانى وجلسنا . لا أحيد 
بنظر تاحبة العروس أو ناحية الفخث .. كلام .. كلام 
كلام ٠.‏ ثم صرت صرخات وعراله على السلم ٠‏ ملت 
الردوس - وتعالت الهممات ٠‏ وقالت واحدة كأنفي 
الفيل : ضرورى أبر شفة ده فترة الححة .. وعايز بكرن 
أو راحد يدخل البرفيه) .49 


ويطول با الأدر لم أننا وقفنا عند كل بداباته الفنبة 


تكون ممهدة للمرضرع ٠‏ ولكنا تأ من إماته بأن يكرن 
«الشكل» كا رعى أهم لينة من لات الام 


ليمك 
والاتقان 
محكاء 


وأمة شواهد أخرى للمس فيا الترع . 
فى قصص. «الشجرةه ٠‏ و«المرث 
٠‏ واغزة .. وللوضرع الصعب و ١‏ اليد 
يمون الشسس ٠‏ زولا فى الحواديث ] . ول قصس 
«اللمبة الحمراء ٠ ٠‏ وعامرأة أخرى » ووليلة شعاء ٠»‏ 
[لركائدات كلوت بك ) . ودساعة الخائط » وه ليع فى 
عدينة لركسميورج ٠‏ وماغتصاب ٠‏ روالتجدة» 
و»حلارة ٠‏ ودبداية اللعبة ٠ ٠‏ [بداية المبة] , 


ولعل سعيه الدائم من أجل «شكل + بالغ الدقة 
والاحكام . جعله يتلا كل جوائب الضعف الفنى التي 
أوحظت عند غيره من الكتاب + والثى أصابت قصصه 
القصيرة الأولى . فلا استطرادات ولا تفاصيل فى عملية 
الإنشاء . ولا شخخصيات ثانوية . ولا خطابية . لذا 
كانت نيبة مله ونجاربه مدماة فى هذه القصص القصار 
جداً ٠‏ الثى لا تجاوز الصفحة ونصف الصفحة 
الواحدة ٠‏ من القطع التوسط . وقد غدا هذا ٠‏ الشكل + 
قصص عبد الفتاج رزق + وعدداً آخر من 
الكتاب اللمعاصرين . 


وبجسرت الأخيرة زبداية اللعية) انر تصعه 


رج عن هذا والشكل + الذى التزمه 
عؤخراً . وإن كنا نظفر بيدايات متفرقة له فى قصص 
«حكاية تحدث كل برم0. ودعود كبريتاء 
و«الهرج ٠‏ 
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3 سيد حامد اتساج 


ول قصت وللوت ضحكا ‏ تجتيع عناصر متتوعة 
امنها الآني : بمعنى أن يقدم ,الحدث ٠‏ عل أنه يمدث 
«الآن» . ريك الشخصية حركة درامية » لكى يقبن 
إلى اللحظة ويضعنا فى الموقف ٠‏ وليضق حيوية وحرارة 
على جر القصة . وعتصر التشويق الذى بشدنا شداً ‏ 
مواصلة القراءة . واستخدام «الخلم »كوسيلة للمقارنة بين 
الواقع والأمل + بين ما هوكائن فعلاً . وبين ماينبفى أن 
بكون أملاً . بل إن مهارة الكاتب جملكه بيدأ يصورة. 
غلم ٠‏ وكأنه حدث واقعى يجرى أمام عيرتا. 

(آعر اليل ٠‏ وأنا عاد إلى بينى سيا عل الأقدام . 
وعند ناصية مظلمة أنمع من يتاديتى فى مس : 
«بس ١‏ . وتوقف خطراق ٠‏ وأتفت فق دهشة ناحية 
مصدر الصوت ٠‏ وفى صعوية أثبين سيدة عجوزاً متشحة. 
بالسواد .. منسولة .. ليس هناك شك فى ذلك .. وهم 
بأن أواصل السبرمن جديد ولسافى بتع بكلات لابد أن 
م تسمعها ٠‏ ولكنها تتقدم ناحينى بصورة أفزعتني ويدها. 
ممدودة أنامها وفيا حقية جلدية صغيرة ٠‏ لونها يفي 
ومربعة . ثم تقول فى نبرات ل أتعود سماعها من قبل 
«خد الشنطة دى . فيه أريع تلاقف جنيه ٠1‏ شيء 
غريب ! وأتراجع على الفور فى دهشة شديدة وفى عو 
أبفاً ٠‏ ثم أقول فى اضطراب : ديا سنى اتتى عايزة. 
ابه ؟! أريع تلاف جنيه ؛ ليه ؟! واشمعنى أنا ...صمل 
عم ليه 0 

وعل الرغم من أنه يمكى على لسائه كا لوكان هو 
البطل والراوى ١‏ فإنا لا نشعر بذلك ٠‏ وكأنه بعيد عن 
الإسهء فى «الحدث» بشىء ٠‏ وى «الرواية » دور . 
وه لا سين بالأال ادا عل للقي لكنه يستخدم 
لمضارعة ٠‏ لأ بريد لنا معايشة «الفعل » وهو بقع 
٠.‏ التايعه ٠‏ ولتعيش خطواتة ومراعلة 
فت 


وارنيع ول القرليء 


اتأفح اه اينشرخ السكون عن ضجيج 
سبارئين تسايقان فى سرعة مذهلة ٠‏ 
ندا بقطع حركة الآن » فإئها ليرئد إلى المافى 
القريب جداً ٠‏ وامخصل اتصالاًوثيقاً الدحظة الماضرة. 
الطب فى الصداع الذى يسبب أرقا ٠‏ ولا يكون 
إلافى الأمبرع الأخير من كل شهر . حين ينطب 
مدل فده ٠‏ ويتصب التفكيرفى للسائل للالية للاحة 
ها بمهر «الحم 0 . وهو حلم قريب جداً من الواقع. 
الدنى يدقع إليه . حلم الجوعان كرا يقول علماء نفس 
حلم إنسان بود الدخل + يتهى وائيه الشهرى الثابت 
الأولى من بداية الشهر . 


“ودعتدما تولد الرباح ٠‏ [ لوكاتدات كلود 


التحقيق ء وا وظف فى الوقت اللازم لتوظيفه + وكار 
جزء من أحلام القظة الت تحدث إبان صحرة الإنسان 
الذا فإن الكاتب بدأ به قصته م وهبأ له من الأدوات 
والرسائل » ما جعله قري من الراقع + قابلاً التصديق ع 
وكأنه هو اتبطل لل الوحيد فى القصة . وهكذا يكون الم 
والارتداد والحديث اللقسى الداخل الشخصية فى 
اقصص عبد للفتاح رزق 200 

ودالحوار» فى قصص عبد الفتاح رزق عنصر 
أسامى . لأنه يعتمد على درامية الموقف أو المشهد أو 
الصورة وهو لا بريد للشخصية أن تقف جامدة . رلا 
للمشهد أن ببق فابنا ساكاً لا حياة فيه . عندلذ يكون 
الحوار وسيلة من وسائل التحربك والإحياء . ثم إن الحوار 
عادة ما يكون بين أطراف تباين وجهات نظرها : معني 
أنه يساعد على إثارة عوامل الصراع ٠‏ والكشدين عن 
الدواقع الحفية إلبه . وقلا بتوسل به كأداة لإضفاء جو 
واحد ٠‏ أو لسريان نضمة واحدة. 


»ل قصصه شكله للعروف . بميث 
الأنخطته بكري . لكنه فى قصص أخرى نجده وقد 
ادر 3 


'وغالى يابوى ٠‏ وه ولا فى الحراديت » و السقوط ٠‏ وليلة 


الناء والصفل وجدل عتاصر القصة بعضها باالعيض . 
قإن الفرصة لابكاح للحوار بالقدر الكاى :' «رجال بلا 
عيرن» ٠.‏ «النباية والقتاع ٠‏ ودالنجدة» ووالخخم 
الأيضء التى تكاد تكرن قصيدة شمربة 

.ونا أن نتوقع أن يكون للرمز وجود مستقر فى هذا. 
اتاج الذى يحتل فيه «الشكل » مكانة سلمية . ومادام 
الكائب يجهد من أجل الترقيب + رالناه ٠‏ فإند 
بالشرورة- يفعل نفس الشىء إذا ما أراد الاستعانة 
بالزم وقد أشنا إلى أن الرمز بيدأ انرا وعنديا 


لوذه للم تايع من حرصه عل الإشاع ٠‏ وشعر 
هر بالعة الخاصة وعو كل هذا اعال . مهد الدليل عل 
ذلك فى قصص : «البحر لا شاطيء له , وه إنسان ٠ ٠‏ 


وتنى ملاحظة أخبرة + هى أنه على الرغم من حرصه. 
البإلغ على أن يكون كل شىء بمكا فى عالله التصمى 
الخاص ء فإنا ترى أن عنوان يجموعته ( لوكائدات كلرت. 
بك ) لا يتفق والمناخ الدى يسود قصص هذه اللجموعة. 
رلعله أختير فقط ‏ لكونه عنوان أطول قصصصها وأقريما 
إل الراقع اخارجى ؛ فى حين أن عنوان زولا فى 
الحواديت ) جاء أكثر دقة وانسجاماً بع القصص التى 
تضبها هذه المجموعة . كذلك الال بالنظر إلى عنوان 
باب 16 ) ثم زبداية اللعبة ) . وهي ملاحظة كان ينغي 
ألا فلت منه : مادام قد احفل بالشكل وبالباة 
وبالتزكيب كل ذلك الاحفال الكبير 
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أنظر قصة «شعوات بيضاء فى عبت الذفن, - 
نفس اللصدر اصن 108 


بل كل عمل أدى جميل بدكلة فين 
ولدلك : أجدفى ملتزما بالاغتات”” 


0 


ولكر) لا طبع كل عمل أن يطرح مشكلة فية جديدة وجادة 
لينل الفدى ؛ مع رواية «رامة والنين كان أمر بالغ الاماع ٠‏ 
بيساطة , لأنها مثلت - وماءتزال, بالتسية لي كتابا فنيا كبيرا ٠‏ بتحول بالتذوق الذى لا يصح أن بن 


بنفصل عن 


العملية التقدية ٠‏ إلى , صا تب ) تسمه" !لَه ولا بله:أبدل :لَه فى كل صحبة يكشف لك عن جانب جديد 
شديد الأسر من «كله , الزاخر : سواء اتفقت معه أو آختظفت ؛ وسواء منحيك الفرح , وهو يصعد بك إلى مرائب 
عالية من المتعة والفهم والانساق ؛ أو بعث ف داخلك الفلق ٠‏ وهر بأسرك فى علاقة نناقض من العسير تأجبله كرا أنه 
من الخطأ تجاهله ؛ وسواء. غمرك فى تجربته الفنبة ‏ الحالية والفكربة / النفسية ؛ أو أوقفك خارجه - أو وقفت 


أنث خارجه ‏ تلمس المداخل ٠‏ أو تصطدم 
هذا الجهد الحلاق المبيل 


وات ؛ عارفا بأن جائزتك فى النهابة ستكون ثمينة حقا ٠‏ تستحق 


إما رواية من نوع جديد على الأدب العنى : ليس فقط باعبارها نوعا جديدا ‏ فى أدبا القصصى - من 


التبير والشسج والبثاء ٠‏ ولكنا جديدة ماما ٠‏ فى نوع التجرية الثى تدقع القارئ إلى مواجهخ 


وه قصة حب ضائع » تفضى إل أن يمسر الحيب 
ويخسر الاحساس بأن للحيأة معنى » مع اكتشافه لاننذال «الحبيية :.. ولي هذا 
بالطبع «موضوعا ه جديدا عل الدب العرلى . الحديد هو ثوع ومستوى معان 


اله بعد أن بتر 


را وأسلوبا لا يك القول بأنهياهلازمين ؛ لذالك 
يكونان جزها مكلا بالضرورة لنوع مع 
مثل الثبار الأ الذى تتمى إليه ٠‏ هي 


تنم أبدا بعيدا عن الوعى بها + إنها أقرب إلى الوعى القاصد 
لتجرية هى العفوية وهى الى تفرضها حياة الولف ٠‏ أو 
نبوعا صادقا وتتقايا من ملابسات حياته ومن التزكيب الخاص لذهته ومن 
النسيج الثقانى والفكرى لهذ الذهن . ولكته » حين بتحول إلى عملية الابداع : 
لكى بميل هذه التجربة إلى عمل أدلى + فإنه يعائى تجربته يوعى تفصيل قاصد + 


هو الوعى الذى يتحكم فى صنع العمل الأدلى : تبيرا ونسجا وبثاءء وف 
مراكمة » المنى الكل للرواية فى النباية 

إنه لابريد - فقط ‏ أن «يحكى ٠‏ الرواية ؛ ولا بريد فحسب - أن ينقل 
إلينا المعنى الكلى أو أن يدخلنا عالله التفسى حتى تشاركه فى ١‏ كتشاف وتبنى وضعه 
الوجدائى والشمورى . ولكته. أيضا » أن تدخخل عالمه « الثقافى » وأن نشاركه 
اذ ٠‏ خاصة ونبنى وجهة نظره « الفكرية » فى المجموع التاريخى 
- حكاية الب 


ورغم أن التجربة «القصصية ؛ فى الرواية ٠‏ تتتمى إلى تجارب «الحب 
الضائع ٠‏ فإنها ليست قصة عاطفية : كا أنها لا ننم باثارة موضوع الأخلاق . إن 
رامة لا تتمى إلى أى نوع مما اتتمث إلبه حبوبات شهيرات فى أدب الحب 
الفصصى + رغم أنبا تقترب شينا ما من أحد هذه الأنواع . إنها ليست رمزا للبراء ة. 


للف 


أسامي خشية 


اللفقودة ٠‏ مثلا كانت ياتربس عند داننى + وليست رمزا للجيال المطلق كيا كانت 
روكسانا عند إدمون روستان ؛ وليست هى «المرآة » موضوع الحب الجرد 2 
الصرى مثا نعرف عن ليلى العامرية .. ورغم تركيز مبخائيل رامة على 
الشعورى بالجانب الجنسى من مجربته معها فإنا لا نشبه فى ش' بطلات هارى ميللر 
اللواق يصبحن موضوعا للجنس انمرد .. ومع ذلك فإن لرامة ولتجارب الحب 
الفسائع فى أدبا الحديث «أسلاف ٠‏ قد يكون من المفيد أن نتوقض عندهن قليلا ‏ 


فعندما كتب ابراهيم عيد القاهر لماز : قسصص حبه الجميلة فى 
الأربعينات : وأدارها حول اتقصال حساسية «الأدبب ٠‏ للثقف الجديد عن غلتثة 


الجتيع الواقعى والعمل اليتذل الذى يحاصيره عاطفيا ووجداتبا مثلا بحاصره - ولأنه 
بماصره ‏ فكريا وأخلاقيا .. أقول إنه عندما كتب لماز هذه القصص واكتشقف 


فيا ما اكتشفه ٠‏ وقف هذا العاشق الشاعر الرقيق عند حدود ه الحزن ه بسبب ذلك 
الانقصالهين حساسية لتقف لجديدة الطفلة فى ذلك الحين وبين حساسية علله 


» بطل المازى فى رواباته امعروفة _ 
يتلق تجربته وأن بعيشها باعتبارها نبابة العالم 
بثل م تق ميخاليل إدوارة الخاط تجربته وماشها ؛ ولم تكن هناك بين بيات 
إبراهم ؛ فى عصرمن وفى عصره للصرى من تستطيع أن تكون يشلإرامة فى 
أبعادها وتركيينها النفسية/الأخلاتية|القكربة 


ية الغنائية (أكاد أقول بلدا الروماتتيكية ) 


ولكن لم يكن برمع إدوار ‏ إلا أن يدف بلتجرَية © كفي عهد. .إلى 
الحدود النى فرضها موق بطله ‏ أولا ‏ من ججمعه وعَالة ٠‏ ومى القدرك الي 
رأى مبخائيل ‏ ورأى إدوارد معه . أن «العصر المصرى » يفرضها كذلك ٠‏ أى 
اللأساة الكاملة . ركان الداقع الهلل لبلوغ هذا الحد الأقصى » هو الداقع 
«العادى ٠‏ لأبطال المآبى : وعيهم الكامل بأن الاستمرار مستحيل + أو بأن 


مستحيل + حيث بأفى الانفصال ننبجة مجنمعه وإن لم تكن منطقية بالضره 
اكتشفه عن ابنذال العام .. أو حنى عن بجرد عاديئه .. ولكن ميخائيل يضيف 
«سبيا ٠‏ خناصا به هو لاتفصاله . ومن ثم للأساته 5 
٠‏ امنلاك ٠‏ هلله ٠‏ وأن «رامة » نفسها لا تتمسلك به ء ولا ثراه نهاية العالم بالنسبة 
لها مثلا كان هو براها . وعندما' يعرف أنها بدأت نجرية جديدة مع الشاعر 
الفلسطنى - أو عندما يتذكر ماكان قد عرفه عن ذلك - 


فعندما كتب صلاح عبد الصبور مسرحيته الشعرية »للى والجنون ‏ فى حاية 
الستيناث ٠‏ فإنه كان يجشد مرسلة جديدة من ذلك الوعى الأساوى بقرب وحول 
انفصال ٠‏ العاشق المصرى الشاعر (التقف ؟ ) إلى مشارف اللاعودة ٠‏ ووصوله 
بالالى إلى مشارف لأسا الكاملة أيضا . كانت « الى را 
لأقل ٠»‏ نجسيدا لمرحلة جديدة وصلها «تركيب » الخبيية - 

- ودصل | القفقة » للتيرة فى 
الأخرى ٠‏ وافخافة بالالى عن حبيات ابراه ٠‏ والخلفة جذريا حت عن 
#سارة ٠‏ العقاد . ركانت «لبلى ‏ وانجنون ٠‏ تجسيدا أيضا للمرحلة الجديدة الو 


يلغا 


وصلها كيب ووضع العاشق المصرى » التق » وللستنير فى طريق تباعده العاطق 
واخثق والفكرى ‏ والسلركى ‏ عن «البية » ؛ على طول تاريخ اجهاعى وفردى 
معقد ... هذا التباعد ‏ أو الانفصال الذى اكتشنه. وتعذب إيد المازى . فى 
حدود دمها صلاح عيد الصبور إلى «امتداداتها ٠‏ الرات 
الخراط ‏ بالرواية لاني 

مع نوع «وعيه » ومع ما طليه بطله من حيييته ٠‏ ومع ما تصورد ع 
النى كادت تصبح «معادلة » للعالم : رمرا لملكوت الإنسان الذى 


للغسه ء ثم أصبحت ‏ حين خانته ‏ جحم عاشقها الذى ل 


هكذا أصبح العاشق ميخائيل ) ضحية للحبية الى أصبحت مساوية لعالم 
(لنجتمع ! ) ٠‏ بعد أن كان العاشق والنحبوبة سويا ضحيتين عند الماؤلى : الرجل 
بدق اللفرق فى الحزن والرأة تمل للبلادة ٠‏ وبعد أن أصبحا ضرينين أبشا عن 
صلاح عبد الصبور : الرجل يدقع إلى الجئون , وَالرأَة تنيلك غضبا ٠‏ مثل مدينتيها 
الفمروقة بالثار والكؤامرة . 

وقد يكون هذا ٠‏ القطور ٠‏ موضوعا معقولا لدراسة موسبوسيكولوجية 
مستقلة علفة ٠‏ ولكن لابد من إضافة استدراك أسامى إل هذه انقطة ٠‏ للرضيح 
عامل يضنى أهمية خاصة فرواية «رامة والتنين» 

فادوارة الخراط : يكتب هذه الروابة من منطلق واضح فيا كل الوضرج » 
حول تجربة الحب الضائع ٠‏ النى يعيشها مثقف مصرى تبطى ٠‏ تكون وجداته 
وتكرنت ثقافه باعتباره ‏ قيطي بنظر إلى الأشياء وإل العام - وإلى تاريخ محتمعه 
ولغته - من منظور فهمه هو الخاص لتاريخ قبطيته . ورغم أن ميخاليل إدوارة 
بدخل تجرية الحب باعنباره «رجلاء فحسب + فإنه لا يعيشها » بهذا الاغتبار 
ارد 

والثتاقض المدمر الذى يقضى فى البابة على هذا الحب ‏ فيقضى عل 
أيقبيية ‏ المعادلة اللمجتيع ‏ بالابتذال : ويقضى عل الحييب بالموث - ليس 
جرد تناقض بين حساسية شاعر عاشق وبين بلادة مجتمعه العادية وابئال 
ونا هو ناض خلق من خلال رفية ميخائيل (العاشق ) فى أن يفرض عل حبيته 
بالحوار الفعلى وبالمناشدة الوجدائبة أن نكون فى مسثوى «تصوراته ٠‏ هو عنها وأن 
تلبى بالتالى حاجته إلى » تجسيد » هذه التصررات ٠‏ حنى تصبدكيا بريدها : قديسة. 
خاصة به وحده ومعبدا له ٠‏ وحتى بصبح هو منقذا ها وعايدا وحيدا 
انطلاقها حى ‏ رامة/الحميبة ‏ انطلاقا عفوبا نحو أن 
المقيق والعاطق والأخخلاق الخاص : صواء باعتبارها «امرا 
ومستنيرة من هذا العصر : أو باعنبارها ٠‏ رمزا ٠‏ وليست نجسيدا ‏ لن/ بخ مجتمعها 
حنى ولو بالطريقة النى بفهم با ميخائيل هذا الا 


إنه تناقض بين اصرار ميخائيل على تأطيرا الحييبة داخعل تصورائه الخاصة عنها 
أو عن معناها بانسبة إليه ؛ وبين عفوية رادة فى تلفي ميخاليل أو غره ‏ قله أ 
بعده ‏ باعتبارهم ٠جوانب ٠‏ من تجرينا هى مع الرجال ومع العالم : انفارها فيه 
وتعرفها عليه وتفاعلها معه وتاريخها فى داخله 


بالأئلات حول حياة الشخصيات الفنية الرئيية الداخلية ٠‏ وكشف أعاقها ‏ 
ايفرض على الكاتب أن يجأ إلى عتزونه هر الخاص + وإ علله الداخل : ول 
القاته الشخصية . لكى بزود عثوقاته القتبة بالأبعاد الح 
وزمانه الفنق وملايساتة 

إذلك كان من الصعب عل النقاد أن يفصلوة 
'سون الفكربة والعاطفية  ١87(‏ 1487 ) وبين بطلات رواياتها (التى جمعت 
نمت عنوان : الحج ١‏ سواهاام ). ومن تبلها كان جوستاف فلوبير قد 
.داف » عن نفسه حرفا تقريا فى رواية «التزبية العاطفية ه + وبعد فلويير نج 
مارسيل بروسق محلداث روابنه اخائلة ه ذكرى الأشباء اماضية ٠‏ من 
الشخصبة وتأملاته الخاصة الذاق ٠.‏ الوجدئق وانعاطق والقكرى 
والاجماعى + ولكن ,بم كانت روابتا جيمس جويس الأوليان (صورة الفنان فى 
اشبابه , بوليسيز) هما أهم تماذج نلك العلاقة الحسيمة بين أبطال هذا التبار الروالل 
الفنى وبين الإلف . سواء فى استفادة الكاتب مما حدث بالقعل له . أو دار فى 
اذهنة (صورة الفنان ) أو ما افترض الكاتب أنه لابد كان سبحدث له شخصيا 
لو أنه عاش مجربة بعطله مع الاستفادة مما حدث له أبضا , بالقعل (بويسيز). 
هذه الأهال . حبث لا نكتسب الأحداث الخارجية أهمية نذكر من 


0 


حبث دلالنبا القصصية . بنضاءل أبضا مغزى وجود الواقع الخارجى : أى ال 
الإجناعبة والثقافية النى تميط بالشخصبات القنبة . تضاؤلا بصل عند إدوار 
الخراط ف ييا إل درجة الاختطاء من الرواية الكتوبة 


أبيامنا باستمرار أن كل ما برد فى الروابة هو النتبجة المتطقية لليئة ذاتها وريطاذ لكك 
انظل هناك بعض «التفاصيل ٠‏ من الأشباء القائمة فى اثبيئة اللكابة بأل 29209 
رع ٠‏ والحقول والأشجاء وكتل السحب وأعمدة التلترايل ارا 
ا تصبح عناصر ء بص يق 
ابة حسب «ممناها ٠‏ أو دلاليا فى فهن اللشخضية ولبس 
حسب دلالها فى وجودها الإجناعى . إنيا عناصر تصل إلى فعا 
تطرأ عل 


7 
لكى تكون «مناسية ٠‏ أو وسبلة للمؤلف لكى برسم صواة 
الشعور شخصباته . أو لكى تكون وسيلة لشخصية نفسها (للمؤلف ؟) 
فى فق لير الذهنى الكا للغرق فى عانها الذهنى الخالص (كأنيا ضيه 
الشبعة أو طرف الملسلة المعدنية الى يطلب النوم المفناطيسى من «جمهو. 
كزوا غلبيا حفى يفتح هر بابا يقلقه وراءه إلى لا وعيهم الخاص ) 


0 


أو تيار ععدد من الأفكار فى ذهن الشخصية الفنية 


العلاقة وأسبابيا وثائجها العامة . وإنها عن الثسارة التى لقث برامة (فيا بتذاكر 
ميخائيل ) حينا اخق عاشقها - أعظم عشاقها فى ذكربات ميخائيل عن ذكريا 
(!!) - بيب ذلك التدهور 


- رامة والنين 


وحينا بتذكر مبخائيل أبفا 
الرجل الذى بعجيا , فإن للؤلف لم يكن بريدها أن تتحدث عن » الجزائر ٠‏ 
وإنا عن هذا الرجل بالذات . بصرف النظر عن جنسيته 


رامة حدثته عن صديق جزائرى ٠‏ فقالت 
له إقه 


+ وكان يريد ليخائيل 


وفف - بينه وبين نفسه ‏ لكى يحلل تعيرها عن « رجولة ٠‏ الجزائرى 
ا هو به من مبوعة الارادة مع صلابة الذهن 
الرجل الذى #خاتته ء رامة معه . قبدأ 


أل فى الاتاء . شاعر فلسطيى . فإن الف لم يكن 
ينحدث عن قنسطين أو عن الفلسطبنين وقفسينهم ٠‏ وإنماكان يكز . ع 


املامح الشاعر وطريقته انقذة الكاسحة العاطفية في التعامل والكلا. 
العوامل التى اجتذبت حسية رامة وجعلا! تتخل - دون قصد ‏ عن ميخائال . 
رفم عل عه 8 وكاييه 2ك ون كلانه قن مفرمدء وقفلة 


ولكننا . حين تتكامل أمامنا وتتجمع ‏ جزه! بعد جز 
وذكريات ميخائيل عنها . وحينا تتكامل لنا «معاق » رامة نفسها . فلابد أن لتليه 
0 تكد تب إلا ه الغرباء » . وأن حبيا لكل واحد ملهم (الأمر بكي 
مثل الجزازى مثل الفلسطينى ) كان أكثر إثارة الإتباج رامة واعجايا ٠‏ وإغابا 
اعرها . من حب ميخائيل . ينا ل بيبا الحب الشامل الناقذ إلا مسخائيل 
وحده . وهو الحبيب »المصرى » الوحيد فى حياته الى نعرفها من الروابة (فتحن ل 
انعرف شيئا عن زوجي! السابقين مطلقا . ولاحتى عن إينها ٠‏ حنى لتتساءل 
اذكر أى شيا عنم 7 
ولابد أن .يدعونا ذلك إلى النبه إلى طرح اسثلة كثيرة عن إحقال 
أبعود ‏ دلالة» أويع + لكل واحد م: , مناق رامة للد 
أن نفكر فى دلاة «أمريكية ٠‏ العاشق 


- علاقات رامقا 


كانت مرو 


الآأعرين , 
ول ٠‏ ودلال اتساب المائقين الآخرين 


ب اقل أ رت ين 
كي" القدماء الذبى بسأل عنهم الفتتدى . تقول رامة إن المصر بين القدماة 


هم «أجدادهم الباشرين ٠‏ مشيرة إلى ميخائيل ٠‏ فيد ميخاليل : «صحيح 


هناك مع ذلك أجداد مباشرون . فيا أبضا عرق من 


: ونان القدامي ٠‏ برها 
لروماذ . لاأدرى , عل الأرجح لا الروماز 0 الشي' للزكد 
ربد أن ليس فى عروقنا دماء الغزاة اب 


أسبانيا جاءث 6سرها دبا إلى الشرفية ) وتستتج مها أنها بزرميط » بجا برح 
تكتى رامة بعد عياراث مبخائر 


طراء ميعغائيل فى إسقاط مق 


إن اللضريين عذه صفتهم - 


ايزيس ٠‏ دبة مصر وحامية ملف القديمة وأم اله مصر ورب فراعلئها وحارسته 
ى ) علا حى ٠‏ بعد أن تستمع ‏ مع الفتلندى - إلى عاض 
أنه لا بعرف غير لفتهم ٠‏ ثم 


0 
با وتحت قناع جديد . هؤلاء البدو الذين حت 
أحادية الاتعاه تركتبا قافلة ممندة متعرجة على رمال 


يننا 


خقاق أ الأتكارالسائدة ق 


عاخن ب متي لس ا 
الآن تتكام الممروغلينية المقدسة + فى ثوب آخر. وتحت قتاع جديد 
ار لل امسر بون بتحدثون ابر غليفية القدمة » دون قناع ؟ 
اللقدسة «لغة » منطوقة أم جرد «خط ٠‏ تصويرى مقدس لكتابة 7 
وإذا كان نطفنا الحالى «قناعا ٠‏ للهيروظايفية للقدسة . فكم بكون ورقم , هذا 
القناع ؟ هل تفع افيروغليفية المقدسة تمته مباشرة 0 
أو أنسنها - تلك اللغة الأول المقندسة ؟ .. إلخ 
النقولة قبل قبل . تقول :97" , 

الحسين . وابريس ها أسماؤها التى تب 
اليوم . وغدا وإلى أبدا الآبدين ٠‏ .. قكم . 
التايية لهائلة الشاملة عبر مثات القرون - سم 
مار جرجس . أو حتى اكتسب مار جرجس بعض صفات جوريس الذى حول 
هر نفسه ٠‏ وفقد «طبقات ٠‏ من صفاته ووظائقه وخصائصه وتاريقه عبر قرون 
«حيائه باسمه ٠‏ واكتسب طبقات أخرى جديدة .. ثم حتى أصيح سمه 
سيدنا الحسين؟ وهل تركت تلك التحولات والأحيداث الغاللة 
والفجرات والامتراجات فى السلالة . والدبانة . واتقافة . واللفا. ييا على 
أصله الأول الذى ‏ فيا بقال ‏ كان «قد ليسى أول ,إلا »٠تهوويذ/‏ 
الاسرات «٠‏ ؟ هل وجد مبخائ راسات «سربة ء لا أنه مل ل 2 


وكين نحسب التحولات والأحد 
الى حدلت حتى أصبح 


عل كل هذه الأسئلة . تجمله . وتسمح المؤلف بأن بسكت :تاية ويقطي يكلا 
قاله فى لجة فاطعة آسره حفا وخلابة ومثرة للق كا هى مث لدان بعكم 


«شاعربنا ٠‏ بصرف النظر عن , علمية) ٠‏ * بل : كأن ابم يزيل يتمذ 


دان شاف 4 بي للع مل 
باس مار جرجس أو الحسين أو السيدة زينب ؟ أ! 


إن بروست وجويس . اعنمدا على مصادر ,أصيلة » فى الثقافة الغرية 
وفرت ها ٠‏ أدوات ٠‏ بالغة القوة فى إضاءة وتعيد الطريق الذى سلكاه فى إطار 
الثقافة الغربية بالذات : من الفلسفة الحديثة : يرجسون مثلا . إلى علم التفس 
التحليل فى أسسه وإطاراته الغربية الأه سيجموند فرويد مثلا + إلى فلسفات 


وعفائد ولاحرت عصر التبضة : مانت أو غسطين وجيورداق يروت ٠‏ ثم عصر 
التتوير : جبامبتيسنا فيكو وسويفت + وفلاسفة العصم. القديمة وترانها الأسطورى 
مدن وض ل ع 


ا 
سمه فى رواب 
مو ٠‏ أ سامات مزلا الاء فى تكور ال ابه 
لغية . لا زق إل ستوى ساهمات 

الأحكا. 55 واللأملات الماطفية ٠.‏ والاشاعات الت تكتسب «صياغة , 
علمبة . والأهواء العامة الى لم تدر 
وغير دائمة فى تكوين الاطار العقل والفكرى الذى اسثند إليه مبخائيل . وعان 
السوء حظه ‏ بصدق . والتى ساهمت بقوة فى الباية فى دفعه إلى «الأساة 
الكاملة 

إذ «للادة العرنية » اقائلة التى استند إإيا جويس أو بروست فى تسج 
خامة ٠‏ أعللها ‏ حتى على مستوى الصورة المكانية لمديئة جويس أو اريت 
بروست + أو عل مستوى النسيج بج الاجناعى لأفراد جويس أو لعانلات بروست ٠‏ 
أو عل مستوى التكوين التفسى والروجى والثقاق لأبطال الكائب الأرلدى 2 
الأبطال الكائب القرنسى - هى مادة ‏ محفقة » من تاحية . وهى مادة وحية ه فى 

العامة للناس الذين اسشمد منيم الأبرتتدى أو الفرننى لصي ورؤاسما 
«نكوبناتها النفسية .. وأخشى أن أقول إنها لبسث كذلك بالنسية الادواره 
الخراط . ولذلك . أرائى خالصا إلى القول بأن مأساة ؛ مبخائيل الكاملة . كانت 
٠ 0‏ حى قبل أن يلق برامة ٠‏ وبصرف النظر عن فليا عله 
(أو خياتها له ) .. وكانث مأساة تلجت - ليس لأنه ,. ولكن لأنه امار 
أن بسلم 2 العقل والروحى لنرع »راق ٠‏ من اللغافة رلكنه ل بحاول أن 
«يتبصر» بنوع هذا الى . ولا أن بتقده . لكى بحدد منه موقفا وحراء جديرا 
بعفلاق وليرال حقيق .. ثم أسقط على «رامة » ؤاه واحباجاه . فيا كانت هي 
أ تصمت » أحيانا . وتحا ع ار أن 
تسقط هى عليه فحكم هر على لفسه بالانفصال علا . 
. والحب الحقيق . والاثتماء الحقيق . 
ضاعت منه فرصة أن ه يعرف التين ٠‏ .. ولو عرفه . لفتله حقا . 
لأنه كان سيعرف أنه ننين لا يكر. أن فى داخله هو داخيل ميخائيل ‏ ولافى داخل 
بامة ٠‏ ونا هو قائم ينها .. يتتظر من يقتله . 


هكذا نكون قد بدأنا الغرق فى عالم الروابة . طارحين كثبرا من الأسئلة الى 
نتركها وراءنا دون جواب ٠‏ ولابد قبل أن توغل فى هذا العام الخصيب . أن 
نستدرك بعض ما فنا حنى الآن 

تتكون الرواية من أربعة عشر فصلا . بحمل كل منها عنوانا خاصا : من 
مبخائيل والبجعة ه حتى »اليوم التامع والأخير, ووضع عناوين خاصة سر 
"دوالك قديم . ولكنه اكتسب دلالة اروظ خاصة . . بمساهمته فى تحديد الرمز 
الأساسى لكل قصل (مثل «التيمة ه الأسائسية أر ارط الإساض ل كل 
حركة من حركاث بناء موسق ككاليمفوق أو الكونشرنو ) وبمساهمته بالتالل فق 
نديد سار امركة الشعورية ‏ العقلية النفية . لكل فصل (أى لكل مرحلة من 
ماحل ل كشق الصمون المام للعمل والكيان الكل للتجربة العامة فى هذا العمل ) 
أقول إن وضع عثادين خاصة لفصول الأعال الررائية . اكتسب تلك الدلة 
و1 يل بروست فى أوائل هذا الفرن روابنه ال جية (ذكرى 
أء للاضية ) فى أجزائها - قصوظا السبعة , ومنذ استطاع ثاقد 


0 0 إل يتيلويى 
ولكزإدوارد الخراط . أعقانا من هذا العناء . وكان قد حملنا - أو ترك 
لنا ‏ مسثولية اكتشاف امعان التى شحنها فى عناوينه : من اسم الرولية ذانها ٠‏ إل 
أاء القصول 


من اسم مخائيل .لاعن اسم رامة ء جاء لين فى اسم الو 
مبخايل فى يم عبد القديس ميخائيل » أحد كبار قديس كئسة مصر القبطية ؛ 
وى باسمه , وعاش معخائيل «مؤمنا» إيانا وجدانيا عميقا بأن على علاقة وما 
بكي لللائكة الذى قتل تنين الثبر (رمز الشر وتجسيد 6 
هذه العلاقة لرامة . ولكن رامة قالت له بعد ذلك التي د 
ركانت تقصد بالنين ما يحجزها عنه أو يفصلها الواحد بعد الآخرء لكى تشيه 
بقديسه الحارس ٠‏ ولكى تعلن له فى نفس الوقت «قبوها » لرؤاه قبولا عاطقيا 
واضما 2 

فن أبن جاء اسم »رامة » الذى لم يوجد إلاكاسملمكان فى اللغة العربية + وثم 
يستخدم كاسم إنسنى عند العرب ولا فها أخذه العرب من أسماء عن غيرهم ولاق 
التحريفات التركية والشركسية واليوثانية للأسماء العرية 
١كتابة‏ هلدا لقال . عرفت أن هناك ٠‏ لو- الأصل قدية » 
٠رامة‏ والتهن؟ .* ولكن هذا إن صح لن تكون ل أهمية حاسمة فى قهم 
؛ ولا فى فهم اسم رامة. وعل أية حال ه فاستعارة أسماء الروابات من أعمال. 
تقليدى معروف”" . وفى معظم حالات الاستعارة يقنم 
الكاب الروالل مشاية من نع ما + ب الدلول العام لنجريه الروائية وبين مع أو 
إيقاع أو سباق المنوان الأخوذ من «أصل ٠‏ آخر؛ أو بكرن معني 
أصله ‏ قريبا من التجربة الروائية نفسها . وهذذا ما لا تتوقع أن بكون فى حالة 
رامة التي ٠‏ حتى لوصح وجود لوحة فارسية بهذا الاسم ولق را اناق 
أوحت لكاتب باسم نبال ٠‏ للرواية . ذلك أن تتين رامة مرنبط يفا الفا 
القبلى المصرى - ثراث ميخخا القديس (لللاك ) ميجايل] لين" 
القديس مار جرجس ٠‏ وذلك أن رامة ٠‏ تكاد تتحول فى ذمن ببخائين/؟ يا 
ستزى فيا بعد إلى رمز كامل لكل ما كان القديسانيحاو لان إنفاذه نت الت الذي 
قله كل مها . 

لقد نحت إدوارد - مخايل » بف ام رامة أغانا اح عككا. 
شخصيتها طوال الرواية ٠‏ حتى لم ثرها أبدا إلا من غخلال نيار وعيه وحكيه أو 

اه ميخائيل أن يحدث ٠‏ ومار 


ييسموتها + 


إذواره - ميخائيل اسم رامة عغنا لك بمنح للشخصية ‏ صاحبة الاسم - العا 
الكاملة للشخصية . مثلا سنزاها وستحصل علييا فى 


اسم رامة ٠‏ من فعل «رَلِم ٠‏ النادر » والذى لا تكاد تستخدم 
اله » وليس من بينها رأمة .. على الأقل فى قواميس العرب + 
وقد تحيث الاسم من معافى القمل 

+ ورئمت افناق على ولدها أى عطفت عليه ولزمشه ٠‏ 
فهى رؤوم ورائفة + ودارائت ٠‏ الناقة أى : عَطُفها ‏ بتشديد الطاء وتسكين 
القاء على غير ولدها.» وريم الجرح فى بدأ ب . 


ولكن : 
» َنِم فلان فلانا على الشئ أى «اكرهه : عليه ؛ ونم فلان الحَيل ٠‏ أى ٠‏ قتله 
قلا شديداء 


ومن اجناع هاتين اللجموعدين من المع «التعارضة و٠ء‏ بين الحب والأئفة 
والعطف » وبين الاكراه والصف » مث ميخاييل إذن إسم رامة ؛ ُو وجباد 
نفسه يمشق لمر الى تحمل هذا الاسم عشقا «بالضرورة » ثم بروج بسقط عليها - 


رامة والتتين 


- يكل الرموز الكوتية (المصرية الفرعونية + والقبطية ٠‏ واليونانية ). 
بة والآمومة والفرح والحنان ؛ وبالكثير من رموز الاكراه والقهر والوت 
هو يحاول أن يدخلها فى إطار ونوع «معاتاته هاه بالحوار العقل 
والناشدة الوجدانية » تحاول هى أن «تفنعه ٠‏ فقط بأنها أكثر تعدا وترحدة 
يا - 10 ودها د الفعل الذي منحه فا 
الى تخضعها - من الخارج أو من 
لخريتا . وى هذا التلاحم ٠‏ بدين 
٠‏ قدرتها على تحقيق تلك الحرية ٠‏ 
«كل ٠‏ من يحاول أن بقيدها 
0 
أن هذا هو ما يدو «مصير» مامح ؛ الشاعر الفلسطينى الذى دمر بظهوره حب 
ينيل ب أو كان محرد «الخامبة ٠‏ التى أكملت مسيرة ميخائيل نحو 


رامة 


أحب ميخائيل رامة - وكان قد رآها فى حقل ما ٠‏ ودار نيا كلام 
لم تعرف بالتحديد ما دقع أحدهنا إلى الآخر , عخيل يممرح عاطفتة 
وهيمنة رؤاه عليه ٠‏ لا بضوه عفله الحافت ٠‏ أنا تبادله نفس التوع من «الحبه 
طلنا أنها بتبادلان طقوس الحب الجسدى ٠‏ وبتقاسمان الولع - كل بطريقته - 
إيرطنبها المشترك ٠‏ والعشق لمديته (مدينها ‏ الاسكندرية ) والتاريخ والموسيق 
والشعر والبحث عن الحرية . حينا حددث ذلك لميخائيل ٠‏ حدث له أضا أنه شرع 
فى شح الغرة» الثى سقط مثا (إسقوطه الأساو ) فى الباية.. شرع ف إيقاطه 
بل قفز هو بين فكيه ف 


تقد اندفع ميخائيل دون تبصر» الكى مزج بين رامة وبين تصوره هو 
الخاص . عن وطنه وثرائه ٠‏ رموز كل ما أحبه واختاره ‏ كمعانى ركأشياء 
متجسدة ‏ فى الوطن والحياة (والعالم ؟ ) وهى أبضا الرموز النى كائت تمنح للوطن 
وللحباة وللعام ٠‏ فى ذهن ميخائيل وروحه ٠‏ أبعادا كونية وشاملة : اند 
مبخائيل : لكى بمزج درامة » أو لكى ينوهم أن رامة ممتزجة بالفعل ‏ حنى قبل أن 
يعرفها - بهذه الرموز 
ركأنه كان يشتاق إلى أن يعثر» 


لو بالصدقة ؛ على من يجمع له شثات هذا 
الثزاث وهذا الوطن وذلك العام ٠‏ أو شتاث «تاريخ » ثرائه ووطنه وعاله البعار -. 
بالصورة الثى رآها هو والمكثف منجزئا فى وقت واحد ؛ فى شكل هذا الكم 
الكبير من الرموز .كان تاريخ الثراث والوطن والعالم » مبعارا ٠‏ مكثفا فى جزيئائه 
الا يكاد يربطها رابط فى ذهن ميخائيل ٠‏ حتى لم يكد يمس برجرده 
الفردى الخاص ٠‏ إلى أن تادته رامة باه فى ميدان التجزير. وأحس فى تلك 
اللحظة أن اسع قد تودى للمرة الأو فى الحياة »بالل الناسية » وأن اميه ضار 
متجدا حقا فى هذه «اللقة ٠‏ ؛ فيد هذا الشتات الكتائر المكاشاف 
اشكلا ويكتسب معنى متكاملا : فى ذهن ميخائيل ووجدانه ٠‏ 
ووجدانه مما . أصبح هذا الشتات اللثاثر المتجزئ المكنف هو فى وقث واحد 


إيعان ميخائيل وحبه وانثاه ٠‏ متجسدا له فى رامة ؛ وأصبحت رامة هى والرأة» 
وهى فى نفس الرقث ٠‏ الكون والتاريخ والوطن . أصبحت الأنقى 
فى الكون 


الخاصة به 
السومة افنددة ٠‏ والمطلق الذى تجمعث فيه معائى كل رموز الأرة 
من السماء إلى الغبة ؛ ومن اللي لظم فى وسطه القمرء إلى صدر الأ 
البقرة/السماء الأسطورية اللصربة القديمة ٠‏ ومن الرحم الحاضن الدافي' إلى نير 
الفناء للهلكة ٠‏ ومن الوضوح الكامل الابانة » إلى الغمرض اللغز كالطلسم فى 
أسرار السحر القدبم . أصبحت عى أبزيس وهاتور وثوث وتفتيس (كل الانهات 
«الرؤومات » وربات الحب الراعيات الحارسات اللواق صنعن لمصر حورسها 


للها 


سامى عشية 


القدبم وقن عل تربيته ورعابته حتى بشتد ساعده ذكى يتزع مصر من رب القحط 
والصحراء وتنين التبر ‏ فرس الثهر ‏ الشرير ) .. وأصبحت هى اسم من 
أسماء مصر الفرعوتية الأول مصر التى كانت بكرا وخاما عندما أبدعها «أتوم ». 
فى أول الحليقة ؛ ثم تتزج أيضا بأم الأولياء (مريم العذراء ؛ السيدة زينب ؟) .. 
بل بندقع أكثرء وراء الرمز اليونائق (ولتذكر أنه فى مناقشته مع ارامة أمام 
الفنلتدى . كان قد رأى أن فى دماثه (دمائنا ) شينا من دم البوتتبين القدامى ) 
فرأى رامة تمترج بد ميتير (ربة لخصب اليوناتبة العيبة ) ثم مع برسفونية ابن دير 
وشريكتها فى الرمز إلى الختصوبة والربيع 

ولكنه بالطبع ل يكن رومائتبكيا . وماكان عصره ليسمح بهذه الروماتيكية 
العذرية . لقد كان واعيا وعيا ضروريا » بحكم عصره ومحكم تكويته الخلاثم مع 


خمرورى ؛ لابد من وققة أر 
وبين رموز الأنوثة المتعددة فى التراث اليونال بالذات 

لا يمكن فهم هذا الربط إلامن خلال احتالين : فاما أن 
بعتقد بأن بعض الدم اليونافى القدبم الذى دخل فى دمائنا . 
تركيبتنا النفسية اللهاعبة شيئا من معنقدات الاغارقة ٠‏ ولكته شي خائر لكر 
انستطيع تخيل حبيباتنا/أمهتنا وقد حملن شينا من ملام ح ل(موز لين الأحريقية إلى 
خصوبة الكون والطببعة الانثوية ٠‏ وهذا الخط يؤدى بالضرورة إلى التفكير فى أن 


مصر أصبحت بوئئبة ويزنطبة الروح "١‏ ولو بغدر نبى” رَالآسََال نان" 
.يكون إدوارد كان بريد لرامة أن تكون رمزا كوتيا شائلا. , حي أحيس بها ميخائيل 


كذلك » لاحتياجه أساسا إلى مثل هذا الرمزا” 
ومع ذلك ٠‏ فقد ظل لرامة ‏ على الدوام ‏ مستويان من « الوجود ٠‏ أو من 

التجسد فى الرولة . أو هو المستوى المسى الملموس . المستوى الذى تقع فيه 

٠أحداث ٠‏ علاقتبها الحسية بالالتقاء الجنسى ٠‏ أو النجول الحيئق أنماء المديئة . أو 

الخروج مرتين مع بعض الأصدقاء ؛ ثم المستوى « الذهنى » النابع من عقل مبخائيل 

ومن حلمه المثقل بمعاناة ذلك العقل وتجاربه ورؤاه الشعوربة والفكر. 

ذلك ٠‏ ففد امترج امستوبان على الدوام ٠‏ من حيث أن رامة لابكجسد كشخصية 

فى الرواية إلا من خلال عفل مبخائيل وعينيه . 

رائحة الاثثى ‏ متعطرة إذا كانت مث 


ومع 


النافذة الموصلة إلى إحساس شعورى «حفيق » بروائح الحقول أو بخور معبد قلد. 
وتتوالى من ثم الصور وتتداعى المعافى . أو يتحسس يديه جزهط من شعرها ٠‏ فتتفتح 


نفس الثافذة الثى تجمعله بتلمس أو يتجول ‏ واعيا ‏ فى أحواش البوص والبردى فى 
أبلاد دكي ه ومرائع طلفولة حورس فى يدلية الما . 
لم يكن الجن بينها ‏ بالئسبةميخائيل سوى وسيلته للتوصل إلى امثلاك 


رامة ل بمعانيها الكلية التى يسقطها ذهته عليها ‏ امتلاكا كاملا .. ولم يكن 
الجنس - بالنسبة لرامة ٠‏ بمعناها الذى تحدده بنفسها ‏ حتى ولو كنا نتلقاه أيضا 
من خلال ذهن مبخائيل ‏ إلا وسيلنها لا ستبلاك وجود ونجربته بالنسبة 
إلا 


بل إن الجود المسى لرامة + الثؤدى فى ذهن ميخائيل إلى وجودها على 
لمششوى الذهنى ٠‏ قادر على أن من للوجود الخسى للأشباء ولظواهر الطبيعة ولياق 
اللنية ٠‏ وجودا ذغنيا هبر عر الأخرء كانه وود 


الوحة محسمة + ولكن لكل طبقة لوتها الخاص وأبعادها ٠‏ وزمانها ٠‏ ودلالتها 


ذف 


وذلك ٠‏ يرجع بالدرجة الأولى » ولأنا نرى كل هذه الطبقات والألوان من 
خلال ذهن ميخائيل وعينيه ٠‏ يرجع إلى أن مبخائيل نفسه لم يكن بعيش باعتباره 
ورجلا » عاديا » له وجود محدود فى الزمان ‏ زمان شخصه وزمان وطنه والثقافة 
الحقيقيةٍ العامة هذا الوطن - وامتداده الطبيعى داخخل تاريخ مانضى ومستقبل 
هذا الوطن وهذه !! إنما هو يعيش فى داخل ذهنه على الأقل 
فى «لا- إطار» أبعاد ما تكون عنده واستقر باعتباره «تاريخ سلالته »كلها . 
الذى انتقاه من عصور معيثة . ونق عنه عصورا أخرى ٠‏ ومزج به ما أحبه من 


دما وتق اعت نا طر مت لوال بست له متصيا 


هكذا كانت رلمة فى 


ز! حميا من هذا العالم نفسه الذى تصارعه وتقبله : تصارعة 
الأن مكانها فى «المتقبل: قائم لا تميطه أى شكرك . وتقبله الأنها تعرف 
بالتحديد ‏ دون خبالات ‏ مكانا فى الماضى .كان ميخائيل يلم على الدوام 2 
ويوجد - بزمان مفقود وبوطن طمس معلل النى يريدها وبامرأة مصنوعة ملاعهة 
من ملامح الوجه الذى يريد هو أن يلبسها إياه ٠‏ وكانت رامة تعيش الزمان القائم 
والوطن (المككان ؟ ) الذى تجسد فييا ولا تصارع إلامن أجبل تحريك الزمان والوطن 
فى السياق الطيعى مركا وحركنهها القعلية 
ولكننا نرى ذلك كله مرة أخرى ‏ من خلال ذهن مبخائيل وعينيه ؛ من 
خلال الذهن الذى برسم فيه التاريخ حسب رؤاه هو إليه ٠‏ لاحسب جفائق 
التاريخ نفسه ؛ والعينين اللتبن نريان صور الذهن المسقطة على مختارات وشنات 
الحقائق والأساطير كأنها هى الوجه الحقيق للأشياء . ولذلك ٠‏ وكيا يتجل واقع 
٠"‏ والرموز وعناصر المكان ٠‏ وحؤى رامة نفسها » وكأنما قد تبعثرت معجزلة قبل 
ذهن ميخائيل تركيها حسب تصوره الخاص عن بنبانها النبالى ٠‏ أو لكى 
اتتطابق فى النباية مع ذلك التصور . كذالك يركب الزمن نفسه عل طول الرواية 
الزمن هنا ليس هو الوعاء الطولى الذى تتمدد أو ثترامى على امتداده احداث 
وتأملاث وعلاقات ١‏ إنما يبدو الزمن متخطلا نسيج التزكيب الجديد الذى صنعه 
بته مع العالم (تاريخه وتمعه ومعتقدائه 
رادت باسعه فوقع فى حبا. 
وتجربة الحب ليست برد وقصة حب» فى ذهن ميخائيل ١‏ وإئما هى 
امتحان كامل لفهمه رلعلاقته بعالمه . ولذلك ٠.‏ - وهو بيدا روابها 
من ختامها القصصى فى الفصل الأول يقسمها إلى أقسام متطابقة مع » تمجليان 
فى ذهته : تتزاكب كل مجموعة من التجلياث لكى يتشكل جانب من 
الامتحان/التجربة : فبروى ميخائيل فصلا يدور حول واحد من معانى الامتحان 
التجربة كله + وهو بروى كل فصل «واعيا ‏ بأن الفصل ‏ الجائب الواحد من 
التجربة ‏ لابد أن يجتوى فى نفس الوقت على جميع الجوائب الأخرى . فرهم 
سيطرة اميلودى الأسامى فى كل حركة من حركات البناء الموسيق الكبير على المركة 
الشعورية فيه ؛ الميلودياث الأساسية فى الحركات الأخرى ٠‏ علارة على لميلودى 
از أو تتوارى - على طول الخركة الى 
: » اللحظة . وبسيب ذلك التزاكب لجموع 
التجليات المكونة لكل جانب من جوانب التجربة ٠‏ ثم مجموع تجليات التجرية 
كلها : ييدو عمر» التجربة الما مع مضمونها الكل متجمعا على الدوام 
فى كل لحظة من لحظات هذا العمر. وبسيب هذا التزاكب والتجمع سويا ء 
تبح الرموز وسائل أماسية لتجميع المعنى الذى اكنشفه ميخائيل فى امشحانه 


أن 


إزاءهما وعلاقته ببيا) منذ أن عرف ر؛ 


( تجربته ) وللاقصاح عن هذا المعنى ٠‏ وكيا قلت من قبل » نكاد المقاتيح الرئيسية 
إلى هذه الرموز أن تكن داهما (تقريبا) فى عناوين الفصول . 

بعنوان «ميخائيل والبجعة ٠‏ هو فصل اعتتام التجرية. 
الأول (إجزيرة الشاى 


استحالة الاستمرار ٠‏ أو استحالة استمرا. تحمله لتجرية سارت لآم فى الات 
ولأنل فى إصعاء حلمه عن تفسه وعن التاريع وعن رفم ولت »الذي 


وت ٠‏ هذا الوجود أيضا بموت يخا 
ية : البجعة معادل ذهنى لرامة ٠‏ الذهنبة ٠‏ وإذا مانت البجعة انتبى الرجود 
الذهثى لرامة مع انتباء وجود مبخائيل نفسه . ولم يكن اختبار » اليجعة ٠‏ اعتباطا 
فالبجعة فى تراث الأساطبر (الأوروبية » لا المصرية !! ) رمز للعقم والموت 
الليدى ارد (البجمة ٠‏ ف قصيدة م لازي بسن الاسم ؛ مزعب 
والعقم وللمرأة الباردة المجال والعقيم فى نفس الوقت + وفى 
هبرودياد » اللرأة الباردة الميال والعقيم ترمز هى إلى البجعة و !| 
الجميل ! ) , ورغم أن ممعة إدوارد (ميخائيل ‏ رامة ) سوداء ٠‏ فإنها تتميز بتقس 
الصفاث ؛ ملقوفة الجناحين تلعاء العنق : نتساب دون صوت على اللاه .. 
أمام مالدنهبا ساكنة زجاجبة العبنين يخضرنهها الحالكة وفى جسمها المستدير نفؤقة, 
منحدبة مسقرة لا ثثال .. وهذه كلها كلات قربية من تصوبر مالاربيلا متك 
البيضاء . والبجعة أيضا تستطيع أن ترمز إلى «النباية » وإللى ولوك «ابأسطؤرة. 
أوروبية أخرى تتحدث عن «اغنبة ٠‏ تصدح بها البجعة (وهى طائر لا بلق ولا 
بصاح أصلا ) قبل أن نموث ؛ أما البجعة السوداء نفسها فى التراث الأوروفَأيقة 
فهى شئ فريد وشاذ ٠‏ مناف للطبيعة . ولا بمكن أن بيق912) ونهكذا كانت 
رامة ٠‏ فى وجودها الذهنى . الذى خلقه ذهنى ميخائيل" 

إننى لا أفرم خنا » استصراض خثاوين القصول + واحدا بعد الأخرء وقعبير 
كل منبا عن المركة الشعورية الأساسية فى كل فصل وإن كنا قد أشرنا من قبل إلى 


عل ع بت 


علاقة عنوان فصل : «إيزيس فى أرض غريية ٠:6‏ وهو القصل السابع ‏ وهذا 
الرقم أيضا دلالائه !! ) (بللضيون العام اللفصل تقسه) 

ولك أحب أن تتوقف قليلا ‏ مرة أخرى ‏ عند الفصل الأخير ‏ الع 
7 - بعنواته : «البوم التاسع والأخيره . لم يكن ما بينبما قد امند مما أيام 


- رغم أن فروة التجربة كانث قد استغرقت اسنة أيام ٠‏ وربجا كانت قدا 
حدئت فى الفيوم . ومع ذلك فإن اليوم الأخير فى التجربة ‏ اللحظة الأخيرة الفى 
أكدث استحالة الاستمرار قبل المواجهة البائية والفكم الحخانى فى لقصل 
الأول - هذا البوم ل ا 1 لامع 
لأنه يوم الاككهال وانباء الأشياء وانحلاء الرهم . وسواء فى اليتولوجيا للصرية 
(ناسوع الآغة ورموزه فى الزرع وتطبييب الأوجاع وتصور عدد الأفلاك) أوافى 
السحر البيودى (اكال الفرضش من التعويذة فى تسع لبالى) أو فى اللبثولوجيا 
البوثائية (سفيئة ديركالبون الى أنقلته من الطوفان عامت تسم أام) 
إلخ . كان » الشئ التاسع » هو الثئ' الأخير د وكان البوم التاسع هو يوم الأكتال 
(ما لأن شهور حمل المنين البشرى الثلى تسعة شهور .. وبعدها ايلاد .. بداية 
الرحلة تو اموت ! ) 

فى هذا الفصل ٠‏ يتحقق ميخائيل من الفصاله عن رامة (فصاله ٠‏ 
تقطمه عنبا ؛ ويذرق مرارة الصبر ء ولكنه لا يكف عن الحم بالحلاوة لما 
القديمة ) . وفى لقائيا الجنسى الأخيرء الذى جاء عفواء لا يستطيع أن 
بمتلكها . لا يشعر بالقدرة على التوهج والتجل ٠‏ وحينا يحاول الاتصال ا ف 
الصباح ٠‏ بروح سردون وعى ‏ يدير رقم تليفون : 
الاتصال . وفى نفس الفصل أيضا ء يكتشف أنبا «موحدة » مثله ٠‏ فرضت علي 
الازدواجية (تزوجت مرتين* وطلقت مرتين) ولكنها بعكسه ء تبحث أن تتوحد 


رامة والنين 


ركان مبخائيل 
قرم » ول يكشف ذلك إلا ليم ع الأخير ٠‏ ومع ذلك فا يزال يصر 
على أنه هو وحده ؛ الذى تكتمل ها به وحدائيت! . أو توحدها ؛ وبصر على أنه 
ديحي » حقا لذائهاء لالذاته : لخلاصها ء لا لخلاصه ٠‏ ولا يستطيع أن يعبر 
ذلك 


يوحدها مع ذاته 


«أما أنا ء قهاأتل أسلم نفسى لآخرما عندى - وبقدر ما أعرف ؛ آخر ما 
بوجد . إننى أواجه الألم لمتصل . حتى اليوم الأخيرء من غير فرع : من غير 
تغطية . من غير تبرير» . 

اركانت هذه آخركلاته فى الكتاب ‏ لا آخرها فى القصة , لأنه سيقول آخر 
كلاته فيا . فى الفصل الأول : قبل أن يقفز على البجعة وسط ماء البحبرة 
الموحل : لكى ببيدها (يقضى على وجود رامة الذهتى ) رببيد نفسه 
؛ ويى كرلوية . هذا الضمير الذى لم يظهر 
مباشرة على طول الرواية إلا فى هذه اللحظة ‏ فى هذه المماجاة الذائية ‏ النهائية ٠.‏ 
الكى بمتزج من جديد مبخائيل القدبس ؛ وميخائيل العاشق الذى ضاع حيه + 
وللؤلف (؟) ريما 

وقجأة ؛ وبعد ملاحاة متصلة تكونت من الحوار العلى والمخاشدة العا 
(والامتلاك الجسدى ) يمد ميخائيل نفسه : ٠من‏ غير درع ؛ من غير تغطية ٠‏ من 
غير تبريره . فى مواجهة الأ المتصل : ولكنه لا يكف عن الملاحاة (الفى سيعود 
إلا فى الفصل الأول ) النى يقطعها فجأة عندما «أكول ٠‏ وأدرك الحقيقة كلها 


فجأة . يستعيد ضمير التكام 


هل كان ميخائيل يروى ما حدث ؟ 

إن أنه كان أمينا على طول الرواية .كان حريصا علل أن يفصل بين ما قبل 
بالفعل ٠‏ حينا يقول «قال .. » أو دقلث ء أرء قالث ٠٠.‏ وبين ماكان يود أن 
يقول : «لم أقل ها .. ٠‏ أو »كان يود أن يقول ... ولكنه لم يقل .. ٠‏ أر «فال 
التفسه .. » .. ولكته لم يقطع بحدوث شئ بالفعل إلا ما ححدث ف الفصل الأول .. 


الحدوث . بالنسية اليخاليل ٠‏ ليس وقوع الفمل فى حيز العام ارج ذاله 
غفط . الحدوث أيضا قد يكون فعلا أو قولا «وقع » فى ذهته وإن كان قد ظل 
داخله ل برج فى عمل أو قول , وهو بتأكيده فى ناية الفصل الأول فقط أن 
هذا كله قد حدث بالقعل ٠٠‏ ين عن كل «الأحداث » من أفعال وأفوال ؛ 
ات وامتناعات وأمنيات + النى ملأن الفصول الثلائة عشر الأخرى ٠‏ يني 
عنبا احيال أن يكون قد وحدئت ٠‏ كأحداث خارجية : أفمال أو أقوال . 

ذلك أن وجرد ميخائيل ذاتهاء ينحقق هو الآخرء مثل رامة ».عل 
مستويين : وجوده الحسى المتحقق فى العالم الخارجى ٠‏ ووجوده الذهنى الذى 
مح التقسه ‏ فى دائخل ذهتة ‏ واعيا . 


وكانت تجريته مع رامة ‏ كامتحان لعلاقته بالعالم ‏ امتحانا أبضا لعلاقة 

المستوبين اللذين بتحقق عليبيا - فيا - وجوده : فى جولانه مع جسد رامة ومع 
عقلها . كان بريد أن يوحد نفسه هو أيضا » وأن يستعيدها وواحدة » من مراحل 
٠‏ ينا ظلث رامة 


وجودها الثلاثة : الفرعونية : والقبطية : وا 


ية ( البيزن 


هي ذاتباء التى لم يستطع هر أن يخترقها ٠‏ ولا أن يمتوبيا 


فى الفصل الأول . الذى هو أيضا الفصل الخاسس عشر 
وبناشدها 


: هما حقيقتك ؟» . إنه المؤال الذى كان يمكن أن يوجهه إلييا فى 
لبداية . وهر ويجهلها » .. أما الآن . وبعد كل ذلك الانتحام » فإنه لا بسأل 
الكى يعرف ٠‏ وإتما لكى يفهم 

٠‏ نقد حاول طوال الوقت أد يفهمها من خلال ما يحتاجه منبا : أن يفهمها 
بعد أن يلبسها قناع كلاته ٠‏ وهو بهذا السوال ء فى نباية والقصة » لا يؤكد أنه لم 


لها 


صامى خشية 


يفهمها ؛ وإنغا يؤكد أن كل الأسعاء الى تاداها بها وكل إحساسه بها ب حتى ف 
خظات الالتصاق الحميم ٠‏ لم تكن هى أسمازها ‏ أو لم تكن هى دكل » أسمائها 

كان قد أقام حاجزا بيبا وبين نفه بالكلات : وقد استخدم إدواره 
الخراط ه كل قدراته على تصوير- تمسيد الاحساس بالأشياء وبالواقف ٠‏ من 
خلال تحوبل كل شئ وكل موقف إل أكثر الكلات «إحاطة » بالثئ أو 
بالموقف ٠‏ استخدم ادوارد هذه القدرة لكى يحول عالم ميخائيل ٠‏ وأحاسيسه + 
ورموز ثقافته ؛ وملامح مديته ٠‏ وجسد رامة ؛ إلى كلات . ومع ذلك لم يستطع 
هذا الجهود المائل أ أن يخترق رامة ولا أن يحتويا . وظلت الكيات 
نحيط به من ناحية » وتغلف رامة من ناحية أخرى ء فكأنها فى حد ذاتها كانت 
تجسيدا» آخر أو الوصول إليها أو فهمها ؛ 
فكأنه كان ينفصل عنبا الانفصال النبالى » بينا هو بتحرك نحوها باستمرار . 


46 دامة : اسم موضع باليادية . قال زهير 


للف 


م 


استعار يوست مثلا . وان وى الأشاء اضية ‏ من إحدى سونتات تكسي , 
فيا 

حينا أخلو لأفكار حلرة صامة. 

استخفر ذكرى لياه مضت 
وأ جويس . امم روليه الأخرة الكيرة «يقظة فنيجان  »‏ الى ترجم أيفا 
«بعث فبنيجان من للوت ٠‏ أو «جنازة 


اذ علوم عمموعممة من أغية 
ية - أمريكية ٠‏ عن بكاء ماث نمث اليار حائط ».وى جنازته بقرم 
(بيعث ) من بين الأموات + وبغنى أفنة يختمها باسمه - وبدعى ث فينبجان ‏ قاللا 
أل أكن صادقا فى كل ما قلنه لكم 
سيكون مرح كثير فى جنازة (بقظة ) فبنبجاق ؟ 
ولبعض روايات هيمنجراى عناويين 


امن شعر جوف دون .. إل 


الاثارة ل العنص اليزفطى وردث فى مناقشة الأستاذ بدر لديب المئعة لرواب فى لدوة 
«مع التاد »فى الوامج التاق مع الدكتور صصرى حافظ : والأستاذ كال ممدوح جمد 
والزلف 


فك معرصتت القاهرة الرومضس الت 
9 يمناسر فبرا ليك 


6غ صاسبة الرمن > 


ذات يوم دار حوار عنيف بين جوجان وفان جوخ . نظر جوجان إلى لوحات فان جوخ رقال ,إن هذا 
الغلبان الذى فى ألوانك وخحطوطك ليس من الفن فى شئ' . الفن هو أن نستعيد الحقيقة فى هدوه . بعد أن 
تكون قد بعت عن زخحمها وسخوننها ‏ فخعرضها من أغوار الذكرى مسالمة رقيقة » . أما فان جوخ فقد قار 
وأجاب بقول «إن الفنان إن لم يكتوبا لحقيقة ويعبر عنها فى بوتقتب!. ها فهولا يقدم فنا ٠‏ . ويتردد صدى 
هذا السجال المربر بين الفنائين العملاقين فى عبارات لأدينا اكير يخ[ حل ىاليقدمة كنابه «خلييا على 
الله ٠ ٠‏ حيث بؤيد فيها رأى جوجان ٠‏ ويقول إنه كان بحاجة إلى أَيعد عن مبّعيد بمص ركى يستتافظ عنده 


الداقع إلى الكتابة عنه . 


إنه فى «خليها على الله » إنغا يكتب ذَكرَنانَه كدو وبا عن مسرح أحداما ٠‏ 


وأنه طرال أن كان بحب التجربة ويكعوى بنارها لم بك ن“بقادر أن بكب عنها . أبا وقد صاوٍ يكتب ذكرياته. 
من بعبد : فقد اتضحت له الرؤبة واستقام فى بده القلم كى بط أحذاك غات الأيام” على الورق 


نبدأ بهذه المقارنات كى ندلى باتطباعنا الأول 
والعريض عن أسلوب على شلش فى كتابه القصة . إنه 
بدوره يؤازر رأى جوجون ؛ فقد خلت قصصه من 
الغليان الذى تصادفه فى أغلب الأعال التعبيرية 
الكتانا المعاصر ين الجدد . إننا فى قصص على شلش 
لسنا متزعين بعاصفة هوجاء أو دوامة خائقة ٠‏ بل 
نحن نرشف كلاته فى جلسة هادلةممتعة . والذى بمدئنا 
فى قصصه ,ليس الماطفة التأججة بل العقل اماد 
التزن : وأنت فى الواقع تتمنع بحديثه ٠‏ وتطمان 
إليه ٠‏ وثقر نفسك فى حضرته . وحتى عندما حك 
عن جرب هى بحسب أصلها خشنة وضاربة ٠‏ يمردها 
من كل أنيابها وأشواكها وعنائها » ويقدمها سهلة 
سائغة مرّوضة ؛ وذلك كيا فى قصته «عزيزق 
فهذه التجربة التى نناوها بالعرض كثيرون 
من قبله فى احتسجاج وصراخ ونوجع ٠‏ يقددمها على 
شلش وقد طرد عنها قدر الإمكان ملايساتها العابرة ٠‏ 
إمفى الأنم إلى حال سبيله فلا يؤرق القارئ 
يكابوسه ٠‏ ونيق متعة القن بالأمل الرصين - ولك 
كبر فى القصاص وأنت تقرأ قصته هذه قددرته على 


0 


الافتغار والتسامى ٠‏ فهر لا بتقل إليك الواعجه 
واحزانه كيا لو كان أن 


إل دوم ياقارلى إذا. 
أن اعفيك من جديد بأن لسر 
حنتى ء بل سأقدم عملا أدييا بملأك بالشجن ‏ وليس 
بالأم - ويفتح أماك شتى احتالات الأمل 
نة . ولتراجع الأمر كله ٠‏ وقل ىكيف يكون. 
لاذرا اك أفضل خالا ممن يكذبون . هل 


حيادك على الأخص وتد لسري عل ضيمة ا خقيقة 
اثى نميا » ما دمت بدورلك تقر كتب الأدب 
ومثل مارتر افذى كان كل ذنى أننى ذعيت يوما 
السياع ععاضرة له . لات حريتى من أجل أل تفوت 
«عاضرة عن - أكثر من كل 
من استمعوا ليها وعادوا إلى ييوتهم ينعمون بدافة 
سرهم - ماذا تعنى الحرية حا . إفى دفعت «تحن 


إية © . وقد عرفت 


الدكتقرنعيم عطية 


طرية 6 


رعل شلش ديكارنى التزعة + بتظر إلى الأمور 
ويفلسفها ٠‏ ويكتب باملاه من »الأنا اللي ٠١‏ عل 
حر يضف على كتباته القصصية عقلانية ملحوظة ٠‏ 
ويكسوها باغدوء والإثزان: ولا يطلب من قارله إلا 
أن يتأمل ويحكم لنفسه بنفسه . وهذا قعل شلش 
بتلمس لكل رأى أو حنى خباطرة تبدر لأبطاله أدلةٌ .. 
ويقارع أدلتها بأدلة عارضّها ٠‏ ويخلص إلى مسار فنى 
قرام الفكرة الراضحة واقتناع شخصبائه بما تفمل 
وهر يضع القارىء بدوره فى جر تأمل ٠‏ ولا برج به 
إلى عراطف مشتعلة واتفعالات ساحقة . إن السزال 
0 ؟ ومن عبلال 


ودففته غالا 


فى أغلب الأحيان إجابة 


وتقرم قصص على شلش بصفة عامة عل راو 
بمكى عن أحيداث جرت له وشخصبات الكل ما 
وأوقات عاشها ٠‏ وحتى عندما تكون البطرلة لغيره .. 
«مرزوقة ها قصة ٠‏ ودزوزو ٠0‏ فإن 
آخرين يصلون إلينا من خلاله وعن طريقه 
#القصص كلها تك عل لسان راو يس أ ما بن 
أنه لثؤلف تفسهء بل إن المؤلف يعزز ذلك الاعتقاه 
فى أكثر من قصة كا فى «ينا القطن » و صتدرق 
جدق رد و 


ع ام د 
ذاته . وقد يقال إن على القصاص أن 


جد عل عل 
يقال أيضا إن هذا الراوى 


ذا التجارب 


٠» الرصين‎ 


اإانية النبضة » الذى يحكيها لنا مصفاة رائقة دون 
أن بحاول أن يغبظا أو يمينا ٠‏ فيس لقيل الظل على 
الاق ؛ بل هو رفيق عطوف على القارئ »كما هو 
عيلوف عل أبطاله ٠‏ بهعه أن بريح قارقه إلى أقصى 
حد أو على الأقل ألا برهقه بالجرى الاستجلاء فى 
مم خبرالعنى الأوحد والجوهرى للقصة . ومن أمثلة 
فد فا عن تب : وي من أجل اقصص 
عل شاش - يعرف القارئ منذ أول كلمة أن الؤللق 
يتحدث عن عثير فى جناح «سجن » ٠‏ ولكنه بصر 
عل التوضيح ٠‏ فيعرد ويقرر أن كل ذلك يجرى في 
«السجن . وى قصة ٠‏ صندوق جدقى » حيث نجده 
بفول «ثم أعتدلت فى جلستها . وأدخلت أصايع 
1 الي بميث بانت سعتها الحقيقية ٠.‏ 
وتأكدت من أنا تصلح لرأس أكير . ثم قالت 
عندما تكبر ستعرف من هذه الطاقية وغيرها . ول أكن 
من الإدراك وقنها بحيث أفهم مرمى ردها . ول أشأ أن 
أستوضحها ٠.‏ حرصا منى عل القئها بذكالق . لكي 
أدركث المنى الحقيق للإجابة بعد بضع سنوات 
أخرى حين أخرجث عمة لى أخرى متزوجة طاقبة 
ماثلة من صندوقها وطلبث منى أن أعطيها ازوجها 
لكى يضعها على رأسه قبل أن ينام .٠‏ ونحن نقول 
للقصاص إذا كنت تحرص عل القة عمتك فى 
ذكائك . إلا تق بذكاء القارئ ؟ لقد فهم القارئ 
مبكرا ماذا تعنى هذه الطاقية ولن هى ٠‏ وما كنت 
بماجة لتوضح له ذلك . كا أن المؤلف فى يعض 
الأحبان يبدو معنبا بالتفاصيل ويجيدا فى وصفها . على 
نر يبعث الدنا فى أملوبه . لكته ينسى ذلك فى 
بعض الأحبان تأنى عبارته مسطحة مثا قوله 
»حرصت جدنى على تفطيته جيدا بعدة طبقات من 

الأغطية تنبى بمفرش من الخمل الفين اللامع . 
أرجوائى اللون ٠‏ مزين بصصور ورسوم زاهية ججميلة ٠‏ .. 
ألا بيدو وصف الفرش بأنه مزين «بصور ورسوم 
ازاهية جميلة ٠‏ وصفا ضببا؟كان الأفضل أن يجرى فى 
ثأنه ما أجراء فى القصة ذائها «صندوق ججدق » 
بالنسبة لأكواب الألونيوم «التى نقتا على كل منها 
صورة سعد زغلول بلون أحمر قان : . ناهيك عن 
بع الأوصاف الباشرة الضحلة أيضا. مثلء 
«عبناها آسرئان كاسرتان » . لا جدوى من مثل هذا 
الوصن.. الأجدى أن يكون الوصف بالإيماء إن 
كان للمؤلف بعض النشيبياث الجميلة مثل قوله فى 
الباب ٠‏ «نيض القولى أصغر الخمسة أو الست 
الستيقظين سنا . وضع يده فى خاصرته وراح يتمشى 
فى الشريط الطويل الخانى اندى يفصل بين صفى 
الثائمين . كان كمن يستعرض كتية سقط أفرادها 


صرعي فى معركة عل أن الرصانة والإتزات. 
اللتبن وصفنا بيبا أدب على شلش القصصى يتحولان 


إلى انوع من «البيود» ودالتخكبء فى قصتيه 
٠الجسرء‏ ووسيدة من الفليين » ؛ إذ يغلب العقل على 
سياق العمل ٠‏ ويضق عليه من بروده الكثير. وغل 
الرغم من أن كلا من هانين القصتين نحكى علاقة 
رجل بامرأة : فإنك تلمس توا أن هذا الرجل قد 
وضع عواطفه كلها فى «ثلاجة ء وراح بروى لنا عن 
علاقة محدبة ٠‏ لفيرما سبب إلا أن الرجل كبا يقول فى 
اقصة «سيدة من عقله على مشاعره . 
وفذا ققد مغى هر والبطلة الجميلة » بأكلان وبشربان. 
ويزران٠.‏ وسريعا ما تتقطع اليوط التى تربط 
القارئ بالقصة ٠‏ . ويحد نفسه يقول «مالى أنا وهنم 
التجربة الذانية والمسطحة ؟ آلاف الرجال بنقون 
بآلاف النساء كل يوم ولكن ليس هناك قصة . ما 
الذى بريد القصاص أن بنقله إلى ؟ ٠‏ ان على شلش 
فى قصته «مرزوقة ها قصة » يعرف القصة فيقول 
«قصة متاق حَكاية أو حدوته تسلى الناس 
وتفيدهثم ([ ولك القارىالا يمد ى كثير من قصص 
أللأحقة عل على 1404 ما يليه لو 
بفيده “وقد كنهذ" أبتنآالانطاع الذى تعطبه من 
رايته هعزف منفرد ٠‏ (0477 ) فعل الرغم من 
ناما الواعد آتللات بكر من اسيل النى أضحت 
لذاتبها غير ذاث معن أو أهمية بالنسبة للقارئ وعطن 
على شلش عل شخصياته ينجل فى قصصه كثرا 
وهو فى قصته «دموع الرقيب عبد الفضيل ٠‏ يكتب 
بمنان عن هذا العملاق المرهوب الجائب بين أسوار 
امعتقل . وفد ظل بحافظ عل كرامته وسمعته ويكتسب 
بذلك هيبة واجتراما من الحراس والمساجين على حد 
سواء . لكنه عندما يعذبه التفكير فى زوجته أم 
محمد , النى شاركته حياة الكفاح حت وصل إل رئب 
الرقيب ٠‏ وفى مرض السرطان الذى ينيشس بدنها دون 
أن يكون قادرا أن يفعل من أجلها شيئا : حت الدواء 
المسكن ليس لديه ثنه فنجد الرجل الجبار يكى 
إنبا من الشخصبات القلبلة لدى على شلش النى 
تبكى . وباللمهزلة اللؤسية ٠‏ المارس الرهيب ييكى 
لماذا؟ لأن كلا يحين دوره . ألقته الأقدار أرضا. 
ورمته إلى جب الأسود . علبه الآن أن يواجه الأنباب 
الى تمزق إرادته وتقتسه .من هذ اللهنة الطاحنة 
بخرج الرقيب مزقا مهزوما . يذهب إل انين يتر 

من اللساجين من الدواء . الأول 
وكراته ٠‏ وببيط إلى الذلة وللهاتة وق 
القطن » نمد الأخ الى جاء من أجل يعض الال 
يطلبه من والده ليككل تكاليف زواجه من خطيته وقد 


قصاص بلا عاطفة 


حان موسم بيع القطن هذا الأخ عندما يعرف أن باه 
فق ضالقة مالية تضطره إلى أن ببيع القطن بأبخس 
الأثمان يتا اخته تتظر بدورها من ثمن القطن ما تككل 

ف زواجها ٠‏ يتتبى بأن يعملى أمه الثلائين 
بباكى بعاون فى جهاز أخته ؤما بالدسية 
ة ؛مرزوقة ها قصة » فييدو من جديد 


إشفاق الؤلف وحنائه على شخوصه . لا سادية فى 
المعالجة والاسخرية . كل الشخصياث عولحث وبنيث 
وعلى الرغم من اللرارة التى ذاقها 


بمحبة واحترام 


عام 1438 بمثل قة النضج والعطاء عند املف + 
فإل هذه السنة يتتمى أفضل ما كتبه وهو «عزيزق 
الحقبقة» و,دموع الرقيب عبد الفضيل» 
وهى تفوق كثيرا اجناداته القصصية 
اللاحقة ٠‏ التي اتتعمى بحسب تواريمها. إلى أعوام 
و1906 و1405 . وقد تحدثنا عن قصعه 
عسيدة من الفيلبين ٠‏ التى كنا عام 1995 أما قصة 
«فيلسوف ؟ مجنون عادى ؟ لا أدرى بالضبط ؛ ؛ الفى 
كتبث عام 137 فقد تخل فيه على شلش عن أنضل 

ب لقصمى عل نا أوضحاه من وز 


٠0 وعالاب‎ 


«اللامقول ٠‏ - لمعتال 532 حال أداة لد 
قصته ٠‏ وقد ضحت من جراه ذلك يقر من التوتر 
والهوجائية على نمو بيدو دخيلا على المنار الأصل لفن 
القصصر أما وحكاية منديل الملك » النى كنيت عام 
٠/6‏ فينطيق عليبا القول المامى «كأننا بابدر لارحنا. 
ولاجينا ٠‏ . ونتساءل بكثير من الخيرة : ما الجندرى 
من كتابه مثل هذه القصة ؟ ولا ند مبرر؛ واحدا 
الإضاعة وقت القارئ بها . ولا ينيض للمؤلف عذيرا 
أنه لبأ إلى ما قد تصوره تمديدا فى الشكل ٠‏ فلبس ما 
فيا من تجديد بالذى يستأهل الوقوف عنده ٠‏ ولا 
بعوض القارئ عن الوقت الدى أضاعه فها لا طائل 
من ورائه . وتتضاءل كل هذه التجديدات والازثرات 
يوار دور اللؤلف الثلالة . عزيزق الحقيقة ره945) 
و« دموع الزقيب عيد الفضيل + 145680  )‏ والباب ٠‏ 
ف 


لقنا 


-١‏ عرض الدوربات الإنجليزية 


4 ج97 5اع 


9ه 
لوي 20 


مسار 


2 52 
"١ 41 


الانفناح الحقيل على العام لا ين إلا من علال 
انفتاحنا على «النحن » التى لا بأخمدها عادة الآخخر فى 
الاعتبار لانها ليست تموفجه 


مصطق المسناوى 


فَوْنَا ل كيورىيغزول 


فى حركة التقد . كرا فى جدلية العرفان .لاد أن 
أبتعد حتى لفترب . فالاغتراب هو الخطوة الأول فى 
اكتشاف الهوية ٠‏ وهو أمر لا يختلف فيه كل من عافى 


من الغربة وني أو الحذاف والاستبعاد ٠‏ أركان وان 
اللا أدبى . وهكذا نبدأ رحلة الامتكشاف فى يجاهل 


ترائتا لنغربل المادة الغريبة الطروحة أمامنا ٠‏ ونستقرء 
انجاهاتها ومعابيرها| وشموليتها ٠‏ كى نستفيد من 
تجارب الآخرين عندما يكون هناك نقاط ماس 
أصيلة . المتكابرة مها 


وحتى الطرح جاباً ترجسيتهم 
أنقنوا صباغتا وبرعوا فى تصويقها 

والاتطباع الأول عند مطالمة الدوريات التقدية 
الناطقة بالإنجليزبة هو تفرد لفيا 
غربية من المصطلحات ولمفاهي ‏ 
مذهلة ومعقدة 


إذ تجد فيا دفقات 
ونايب 
فى التعامل مع التصوص . تمل من 


قفا 


قراءة التقد المماصر عملية عسيرة وشاقة . وف يمال 
رصد الواقع الأدذق الدوريات 
الج 


٠‏ من ثاوية 


مسينبا الثقافية ٠‏ بل نحاول قدر الإمكان 


للعاصرة ٠‏ وموقع البار 
الطليعى منبا ٠‏ حتى تمكن القارىء من التقيم الواعى 
يدل الاثياز المطحى أو الانفلاق الرافضضي 

ينسم النقد الطليعى بولع يكاد يصل إلى درجة. 
الفوس بالسيميولوجيا أو ما يسمى بعلم العلامات . 
ونن سعى فى عرضنا هذا الى تقديم هذه الظاهرة. 
التقدية عبر مقالات عتارة من الدوريات الإجليزية . 
ما السيميوثوجيا ؟ وما دلائة هذا افوس الجياعى جا ؟. 
وأعباً ما قيمة هذا التبار التقدى من متظور الوطن 

العرنى وموم الإبداع فيه ؟ 

لو راجعنا الدورياث النقدية الإتجليزية لوجدنة 
أشهرها يتخذ من «العلامة ٠‏ عنواناً له ٠‏ فثلاً : 
-١‏ ماينس ‏ 5تج81 (جامعو شيكاغو) تعنى 

العلامات . 


"- دياكريتكس 0188610668 (جامعة كورثيل ) 
تعنى ‏ العلامات الفارقة 

؟- جليف ‏ 8م019| (جامعة جوثز هويكتر) 
تعن العلامات الحفورة 


4 سسيميوتكست 56111016004 (جامعة كولومييا ). 
تعنى التص - العلامة 

© سيميونيكا 5651101368 (جامعة انديانا ) تعنى 
دلالة العلامات . 


هذا بالاضافة إلى أن الدوربات الأخرى مثل 
التقد «رواعز,0 (جامعة وين) ٠‏ والبحث 
التقدى رم شبرهصة معنت جامعة شيكاض) ١‏ 
ربويطيقا 20005 (جامعة أمستردام) 
والأجناس الأدبية 6758© جامعة أركلاهوما) 
التص الاججهاعى :71 1دأ506 (جامعة وسككنسن ) 
ودورية اللغات المديئة عو هداودمة ج3005 

5م30 (جامعة جوثز هويكتز) ٠‏ تكثر فها 
الثقالات السيميولوجية التزعة ٠‏ ومصطلحاث علم 
الدلالة ٠‏ قل يعد هناك مثير تقدى لم تصله عدر 
السيميولوجيا 

تتميز للقالات واليحوث السبميولرجية فى هله 
الدوريات الأكادمية بسمتين طاغينين ٠‏ أولاهرا 
تشرب هذا النقد بالألسنية الحديثة بشكل يكاد يكون 


الدعم ء أو 
الأسن أصلاً ٠‏ فتخدو نظريات موسير عن التحر 
التحويل ٠‏ أو نظربات تشومسكى عن التحو 
التويدى ١‏ نقلة الانطلاق لبحوث 
رالتبجة الحنمية هذا الاتجاه هو 
كأوب اء أصبح ثانويا فى التقد الأدلى وأمسثت 
الدراسات النقدية الحديثة ترفض الاكتفاء بالتصوص 
الأدبية وتتعداها إلى أمال أبداعية 
أمال شبه إبداعية ٠‏ كنقد السبها ٠‏ ونقد التقاليع. 
هل وقد ,وقد مط ملا اعقب بلهه) بل 2498 
على ظاهرة التوصبل والانصال بصورة عامة ٠‏ حتى 
إن شغل النقد الشاغل الآن لم بعد المضمون بالمعنى 
التقلبدى ؛ أو الشكل والبنية على تحر ما كان قف 
تبات ٠‏ بل أصبح هدف التقد عملية ذهنية هى 
الإدراك والتواصل بمستوياتهيا الختلفة . وكثياً ما 
بنسى الناقد أو بتنامى خحصرصية الأدب ‏ أو وظبت 
الشعربة كرأ مماها باكبسن ‏ عند الدخخول فى متاهات 
الإدراك وإشكاليات التعبير عنه . وأخطر من ذلك 
أن يسطح الناقد عملية الإدراك ويحوها الى بمرد عملية. 
للاستبعاب ٠‏ وبحول عملية التواصل إلى محرد عملية 


الأدب داه 


أدبية ٠‏ أ 
دبية ٠‏ أو 


لتقمو . 

وبتبسيط بالغ بمكننا أن نقول إن التقد الأدنى بعد 
أنكان بتمحور حول نشأة النص وعماية الإبداع عند 
الأذبب ف الفكر الرومانسى ٠‏ حول إلى التخور حول 
النص نفسه بعلاقاته ومنظوماته وبنياته فى الحركة 
الرمزية والتقد النيوى” .أما الآن فقد نول 
انخور مرة أخرى صوب القارىء أو السامع أو الثلقق 
ومستويات استقراء رسالة النصض الأداق 


أما السمة الثانية الثى تطفى بعل التقد الطليعي 
نهى السبب اللفظى وعدم الالتزام بتعريف 
المصطلحات من جهة وباشتقاق ونحث مصطلحات 
جديدة . من جهة أخرى . مما أدى إلى خلط 
ايب 4 مدان بجاول اذم كا تيه بلع 
وعلى سبيل الذكر ٠.‏ استعال كلمنى سيميوئوجيا 
وسبميرطيقا ٠‏ أو البنية والشقرة ٠٠‏ أو العلامة 
والرمز ٠‏ كمترادفين . على تحو يجعل ا 
التقدية الجديدة يشعر وكأنه فى برج بابل عصرى + 
بشهد فيه التباس الممنى واتقراط اللغة 

وقد يبدو للقارىء أن انتقد السيميولوجى - كا 
بدّعى البعض - ليس أكثر من الغو مثير وهذيان 
منسق . إلا أن هذا النفد + بالرغم من ثرثرته وجفافه 
«عجزه عن طرح حلول مقنعة ٠‏ بثبر قضابا جوهرية 


للدرنسات 


فى التعامل مع الأدب ٠‏ ويكشف عن جواتب من 
التص كانت خافية فى التقد التقليدى + ومتجاهلة ق 
التقد ابتيوى . إن هذا النقد يحلا نتسائل عن أدبية 
الدب + يعن اسن اهقيمية وَوْنِيت الدليا 
السلطوية ) التى تجعلنا نطلق على نص معين كلمة 
«أدب » وميزه عن التصوص الأخرى وندرك ما 
ا كان هناك فى مستويات القراءة والاستقراء مستوى 
معين يدل على أن النص المفروه نص أدفى أو مستوعب 
على الصعيد الأدلى ؟ وهل تكن أدية الأدب أن 
التص أم فى قراءته قرامة أ 

كذلك فإن هذا التقد الجديد بدير قضية علاقة 
النص بالثقافة والتحولات الثقافية . أى أن هذا النقد 
يطرح قضية إنائية مهمة جدا : وبصورة خاصة 
للشعوب الناضلة ٠‏ وهى علاقة التص باتعبنة 
الفكرية على الصعيد الفردى والجماعى . وفذا أرى أن 
هذا التقد بالرهم من عدم قدرته عمياً على مخطي ‏ 
منبجية البنبوية . قد تخطى آفاقها ٠‏ وفتح أبواباً 
كانت موصدة". ولغ ل" أبلغ تطبيق للتقد السيميولوجى 
جاء في لقال إفؤارد تيد "في العدد الافيتاحى جلة 
النص |الاجتاي] (شتاء 141/4 ) بعنوان الصهبونية 
من متتزز ماع17 حيث حلل يعم 
وسلاسة تكيفية تطويع القارىء الأوني ونكييفه لعملية 
التغبل والاسئهلاله بل التحمسس للتغالظات الصبهونية. 
عن طربق بث أفكار فى لنابا اص «تبرر ء الاستمار 
الاستيطانى . وقد كشف معيد عن نصرص أدية 
كروابة داتيل ديروندا مجورج إيلبوت ؛ التى أسهمت 
فى تطبيع الافتراءات الصهيونية ى ذهن القارىه من 
خلال سباق سردى محكم ٠‏ وأسلوب ييافى يوحي 
بالشفافية . وينطوى عل رسالة أبدبولوجية . ويمكتنا 
أن ثقول بلغة السيميولوجيا إن الكائب حل الشفرة. 
الإيديولوجية للرواية المذكورة .رإدوارد سعيد 
(جامعة كولييا) كجبرار جبنيت (جامعة باريس ) من 
التقاد الكبار الذين يستخدمون التحليل السيميولوجى 
للتصرص دون الرقوع فى فخ مصطلحاته . 

ومن الأول قبل الدخول فى صلب الموضوع 
وعرض مقالات عتارة فى الدوريات الانليز 
ثلالة مصطلحات جوهرية 
فى التقد للعاصر ٠‏ تستعمل كثوا وكأنبا أوجه العملة 


واحدة ٠‏ وه : 

السيميولوجيا برومامتهمة 
السيميوطيقا كدنا مومه 
البنيوية دموالهمسعم ييه 


ويمكننا القبيز بين هذه المصطلحات على أسس 
فيلؤلوجية (أو إيتمولوجية ) وعلى أسس علمية 


الدوريات الأنجليزية 


(أ) فيلولوجياً 

الجدر فى السيميولوجيا والسيميرطيقا هو 
«سيميو » البرتاى الأصل ء الذى يعنى علامة 
أما الجذر فى البنيوية فهر لانينى الأصل + ويعنى 
بناء ٠‏ وهتاك اختلاف آخر بألى من الصيغ التباينة 
فالسيميولوجيا تتنهى بالمقطع «لوجبا» الثى تعنى 
العلم ٠‏ » كما فى أنثروبولوجبا أما السيميوطيقا فنتبى 
باللقطع «طبقاه وهى صيغه نمنية تشير إلى حقل 
معرل ٠‏ كبويطيقا . وقياماً على ذلك انقول إن 
سيمبوطيقا تعنى حقل العلامات ٠‏ وبصورة أدق 
«حقل دلالة الهلاماث ٠:٠‏ فى حين ثدل 
السبميولوجيا على «علم العلامات 6 . أما البنيرية 
فتهى بالاء المربرطة القابلة للاحقة :التي 
نشي إل مذهب أو حركة فكرية . كالره 
الرومانسية + وهى توحى فى خلال صيغتها بكونها 
مدرسة فكربة 

وقد جرى العرف فى الأوساط العربية التقدية على 
تسية السبميولوجية بعل العلامة (أو العلامات ) . 
والسبميوطيفا بعلم الدلاثة (أو دلالة العلاماث ) أو 
البنبوية أو الثائية (ونادراً الفيكلية ) . وأحياناً يضم 


مصطلح 


اقية فو 


يتداوله التقاد ويستخدمه الباحثود 
التنبؤ بمستقبل هذه المصطلحات المترجمة الآن ١‏ إذ 
أنا فى أول الطريق ء وإن كنث أرى أنه من 
الضرورى لكل باحث يستخدم مصطلحاً مضطرب 
الى أو متعدد الدلالات أن يوضح فى مقاله جدود 
المصطلح ومفهرمه عنده ٠‏ حتى لا نسقط فى التخبيط 
التقدى عل الطريقة 
رهم 
(ب) عملا 
بالاضانة إلى الفروق الفبلولوجية هناك, فروق 
ترجع الى الاعتلات فى نئأة هذه المصطلحات 
الثلائة ٠‏ وتعكس الفروق بين مؤسسيها 
واختصاصاتهم واهتاماتهم ٠‏ ففؤسس السيميلوجيا هو 
فردينان دى سوسير السريسرى (18819 - 1418) 
كان متخصصاً فى علم الألسن (أر عام اللفة) , 
ومهتماً بعلم الأصراث الكلامية للقارن . ولا يخ 
عل القارىء أن عل الأصرات أو الفونولوجبا فرع 
متميز بدقته اه الامكانية قياس المادة الصوثية ٠‏ (على 


وحتى لتعلم من سليياث 


عكس المعائى مثلاً التى يصعب دراستها بدقة علمية 
لانيا زليقية) . وقد ترك اللؤسس بعماته عل 
السيميولوجيين : حيث 

كا أنه بتركيزه على اللغة اللسانية قد جعل منها مظلة 


دنا 


٠‏ د . فريال غزول. 


تغطى كل اللغات الأخرى ء كلفة الإثارات ولف 
اللابس الخ 3 

أما أبر السيميوطيقا فهو تشارز سوندرز بيس 
الأمريكى (184- 1414) ركان تخصصه فى 
العلوم الطبيعبة والرياضيات ٠‏ ولكته بحث وكتب فى 


السبميوطيقا تعدد اهيامات مؤسسه ٠‏ فهو عبارة عن 
حقل بتطابق جزنياً مع العلوم الإنسانية والطيعية + 
وموضوعه دلالة العلامات أو تفسير العلامات ء بما 


فى ذلك العلامات الببولوجية المصدر . والعلامات 
اثقافية المصدر . فالسيميوطيقا ندرس تفسير الشفرات 
الغريزية (الحبوانية ) والشفرات الأكتسبة (الإنسانية ) 
بمكس_السيميولوجيا التى اتستتنى فى دراساتما 
الشفرا التى لا نتتمى الى تسق مكتسب أو منظمومة 
لقاية . 

أما البنيوية فؤسسها المعاصر هو كلود ليق 
شتراوس القرنسى (1408- ) واططايه 
هو علم الأنثزوبولوجيا ٠‏ وهوابته الموسيق . وقد قام. 
ابدراسة موسوعية عن المتطق الخراقى فى بحث أمماه 
اليخولوجيات (ى أربعة أجزاء ) وطيق فيا التحليل 
البنيوى . الدى ارتبط باسمه + عل ما بقرب من ألليفٍ 
خرافة ٠‏ إن البينبوية منبجية . أو استبطان منيجوا.1. 
غرضه الوصول إل أقصى أعياق النص ٠‏ والكشف 
عن ذروة اللعنى الذدى يكون بثابة خلاصة 0 
اللموقف والمنطق الذي بتطوى عليه النص . 
حقفت البنيوية فى يمال التقد الأدف 0 
يد رولان بارث ومابكل د يفائر وترفيتا تودوروف + 
ولكن من أعجب العجب أن البنوية لم ثزثر فقط 
ما جاء بعدها من نقد وفكر بل أثرث بشكل ملحوظ 
على ما جاء قبلها فصار الباحثون يقرأون فى ماركس 
وزويد قراءة بنبوية مستترة ولا يدل هذا بالضرورة. 
على إسقاطات . وإنما يدل على أن جوهر البنيوية هو 
جدل نضاد ثالى , نجد له تجليات متعددة فى 
نصوص من عتلف العصور والخلفيات 
ليل - شاراوس كثاره على الدراسات البنبوية الى 
تميز بالنبجبة اللرئة . ما خلص التقد من الانطباعية 
التفليدية دون المساس برؤية الناقد الإبداعية 
ووظيفنها فى إثراء البحث النقدى 

السيمياء بين الماضى والمستقبر 


- وقد ترك 


القد وصل الاهئام بالعلامة وعلوم تفسيرها الى 
درجة ان يطالب أستاذ «زى الأدب الروسى ) من 
جامعة كاليفورنيا بفتيم الأبواب للتبار الجديد وخلق 
الختصاص فى علر الدلالة + قن مقال لداتيل لا فبرير 


نا 


بعنران «إفاح مكان للبميرطيقاء ٠‏ فى بحلة 
الاتحاد الامريكى للامائذة الجامعيين (توقير 
2 يعرف كاتب المقال السيميوطيقا 
التى (أصبحت موضوع جدل وتتازع بين 
ويجال جذب للطلبة والاماتذة الشباب ) 
على أنها موضوع قديم منسى ء يتلق الآن دفعاً 
واهتياما ٠‏ وهو برجع السيميوطيقا إلى الرواقيين : 
خاصة الى كر يسيسرة00لورم0© لذى 
عاش فى القرن اثالث قبل اليلاد . لقد اهنم 
الرواقيون بكيفية ثيل العالم أو تصويره « وقد أطلقوة 
اسم العلامة على كل ما بمثل شيثا او حدثاً ٠‏ ولذلك 
تعرف السيميوظيفا بأنبا دراسة الملاباث ٠.‏ فى 
الناصر التى تدخل ‏ فى عملية الاتصال بين 
مفسرين . أما ما يمكن أن يوظف للدلالة فكثير 
الكلمة » الجملة : الإجاءة ٠‏ الإشارة ٠‏ الصورة 
الفوتوغرافية .. الخ . وكل هذه العلاماث لها ميزة 
خاصة لا تق تمثل أكثر من نفسها : وندل على ما هو 
بف مها َب صاحب المقال أن السيمبوطيقا لا 
تدز ني إغلدة معبنة كا لبدرس عالم البيولوجيا الكاننات 
ةمأو هال لعل الأحجار . إن تدرس مواد 
عتلفة َكَل فى علاقات 
جاه وَب ساحبإللقال بين نوعين من 
السبميوطيقيين : السبمبوطيق بالعنى العام ثم 
السيميوطيق بالمعنى الإصطلاحى + بالمعنى العام يكون 
عالم الييولوجيا الذى يفسر إخضرار ورق الشجر على 
أنه علامة اتدل عل وجود الكلورفيل- باحثا 
سبميوطيفياً ٠‏ أما بنلمنى الاصطلاحى فالباحث 
السيميوطيق هو دارس عملية التفسير أو الإدراك عند 
الفسرين + إذ قد يدرس الباحث السيميوطيق عملية 
الربط التى يقوم با العالم الييرلوجى بين ألوان الور 
ومفاهسمه للتزكيب الكيمياوى للورق + ميث يمكنه 


أن يقوم ييحث سيغيوطيق فى مال النفسيراث العلمية 


ب أو علاقات ذاث 


فية ما ؟ فقد يدرس الباحث السيميوطيق الكيفية 
بط ما بين اللون الأخضر 


والتظدم وبين الأحمر 


الغضب 0 ٠‏ أو قد ركز الياحث هل دلقة ونم 
أشخاص بوجوه خضراء عند الفنان شاجال . ويد 
ماحب اللقال أن المنصر الأنامى فى اليحث 
السيميوطيق هو وجود عامل إضاق وهو اللقشراء 


فدلالة الاعضرار على وجود الكلورقيل قالمة بذاتها .. 
فى حين أن اخضرار الضوه فى إشارات السير يكتسب 
دلالته ويحققها عند وجود مفسر . فالسيميوطيقا كي 
يقول صاحب المقال ليست درامة علامات فقط » 


إغا دراسة” العلاقاث السبميوطيقة الكامنة 
فى الكون عبر مفسرين ؛ فعلم دلالة العلامات أو 
السبميوطيقا مشروع عمل 

انفد أصر بيرس عل أن العلامة تمثل شيئاً لكائن ما 


(حتى وإن كان هذا الكالن ليس أكثر من مجموعة 
علامات ) ؛ قف السيميوطيقا الحبوانية تمثل العلامة 
اغبا ما الكيان عضوى ٠‏ فتفريد الطبور فى فصل 
التزاوج يدل على شىء محدد عند الجنس الآخر من 
هذه الفصيلة . وقد أشار صاحب القال إلى كتاب 
رومأن ياكبسن «الاتجاهات الرئيسية فى علم اللفة» 
(نبريورك ٠‏ 1574 ) الذى يحث نب مسألة التشابه 
بين الشفرة اللغوية والشفرة الورائية (تركيب 
الجينات ) . ويستطرد كاتب المقال ٠‏ بعد تعريقه 
المسهب للسبميوطيقا ٠‏ الى موضرع السبميوطيقا 
الأدبية ٠‏ ويترف العمل الأدلى من المنظرر 
السبميوطيق على أنه نسق أر منظوية معقدة من 
العلامات ٠‏ مستشهداً بلباحث السيميوطيق السوقيق 
يورك لوتقان ٠‏ الذى غرف النص بأنه تمرفج أو 
امنظومة مره على الترذج أو 
النظومة الفوذجية الأوليبة لرؤية العالم وه اللغة , 
وأضيف للتوضيح أن لوتمان يقول إنا ثري العالم من 
خلال منظور اللفة ٠‏ وإن هذا المنظور يمثل الفوذج 
الئيسى الذى بشكل الرائع فى أذهانا . م بتشكل 
هذا الواقع المتشكل فى أذهائنا مرة أخرى من خلال 
الأمب أو الفن أ تماجه ٠‏ أى أن التشكيل بصبح 
مركباً على نحو يحدث معه إثراه مركب معقد فى العنى 
والدلالة 


اثانوبة ٠‏ اتر' 


ويرضح صاحب المقال المفهوم السيميوطيق 
للأدب من خلال ليل مقطع شعرى من قصيدة 
فى التراث الرعوى لاتدرو 
عارقيل ٠‏ فين كيف أن الادب يكثف ويركب 
41 0 المقال بحاول 


م القديس أوغطين . والفيلسرف جون لوك + 
وبيس وموريس ء ولكثه ينبأ بان المد السيميوطيق 
2 يتوقف هذه اللرة ٠»‏ بل ستكرس الهامعات 
الامريكية. فى الأعرام القادمة أفسابء التخصص 
فيه . ويخ مقاله بالامتشهاد بالعبارة لمقتبسة من 


بها موريس الباحث السيميوطيق 
كنابه ,أسى نظرية العلامات» 
رمم ) :لمان الجميع ٠‏ فإن تأمل العلامات 
لن يبعدنا عن الواقع ٠‏ بل على العكس + سيوصلنا 


إلى قلب الواقع ٠‏ 
والآن تتفرغ إلى مقالات نقدبة فى السيميولوجيا 
والسيمبوطيقا والبنيوية ٠‏ عتارة من هوريتين 


بنين : دباكربتكس وبوبتيكس * وأود أن 
أقدم للقارى» نبذة تمهيدية عن الدوري 
فدورية دياكريتكس فصلية ٠‏ وقد أنعأها قم 
الدرامات الرومانسية فى جامعة كورنيل فى عام 
مو 


الحامتين . 


اوهى مثير منفرد . لأنها تتخصص ف نقد 
٠.‏ وفى اتغطية الثبارات التقدية ٠‏ ونادراً ما 
تتعرض للنص الأدنى مباشرة ٠‏ وإن كانت تبثم 
بالطليعة الأدبية ٠‏ وتقوم بمقابلات مع كتاب أو 
اسبناليين أو نقاد كبار . وتتميز هذه الدورية بما يسمى 
«مقال ‏ عرضى ٠‏ عاء0ارة ب«عزنام2 ٠‏ وهر المقال 
الذى بعرض كتاباً أو أكثر : ولكنه من خلال العرض 
يستعرض خلفية الكتاب وأسسه النظرية ٠‏ والظاهرة. 
الأدبية النى بنبثق منها . كيا أنها تتمبز بسمة طريفة ٠‏ 
وهى اهئامها واستخدامها للقنون التخطيطية . 
كالتصوير والزخرفة والفن الطباعى والمتطوط 
البيانية ٠‏ مما يجمل الدورية نابضة بالشكل . 

نتف دباكريتكس نفها بأنها دور 
العاصر . وأنها مثر لثقد النقد ٠‏ من خلال التقيم 
الراعي لكتب مهمة . وفى تشبيع على الرد على 
القالاث النشورة . وفتح باب العارضة وامناظرة عل 
صفحائها . وهى تقم تقادا كبارا بصفة محردين أو 


مستشارى غير 


أن نذكر فى هذا السياق أن 
اللصمى اه 


النين منهما عربيان . هما إيياب حسن 
و إدوارد سميد القلسطي 
عفالين أرها عن سوسير والآخر عن إيكو 

أما دوربة بويتيكس فقد أسسها تون فان ديك فى 
اسنة 14101 وبنشرها قسم الدراسات الأدية العامة ف 
وهى تختلف عن دباكربتيكس 
بكتها ملزمة خط نظرى معين + يمكن تلخيصه بنحو 
القص وقواعدة 


ومن هاده (! 


جامعه أمسترادم 


+ وإنكان يتعدى القواعد إلى منطق 
النص عبنية النص ونظرية التص إلخ ٠‏ ولكنها يحلة 
دورية ليست مفتوحة لكل الاتماهاث والتبارات 
الطلبعية على غرار ديكرقيكس + التى يمكن أن نطلعم 
نيا على آخر ما توصل اليه النقد الأدلى الفرويدى أو 
الأركسى . وقد استقال فان ديك مؤخررً زرولاة 9ع 
اسة خربر بويتيكص + وخلفه فى رئاسة التحرير 


أعداد فى السنةء وتعّرف نفها بأنها يجلة عللية 


النظرية الأدية . وعناسية تغير رئاسة التحرير ققد 
اميك قوري بنذ علا كل ين 
البنبوية » ومنه اخغرتا مقال لوتمان الذى سنعرضه بعد 
عرض مقالى دورية دياكربتيكس . 


السيميولوجيا 


عنوان لقال الذى اخمزنابن بجلة ٠‏ دباكربدكس 
(شتاء 1814 ) استفزازى 


ادهل 


أى أنه مبنى عل افتراض أن البنبو 
طاقتها ٠‏ وهذا موضرع متداول. وتخصيص عد 
ديسمير 1918 فى إهورية بويتيكس لمستقيل النيرية 
يؤكد أن هناك ظَأمرة "انيار للمد البنيرى + كا أن 
هناك ف بالأونيائيةلإنعدائة مركبية أخرى نسمى نفسها 
أحياناً .| ب مله البنبولة » أحياناً 
البنبرى 7-6 
اغبيلة: ١‏ 
لك" ذل كط عر ة“لا" نكن" اهلها ف 
الناية . 


تك تج بل ١‏ 


وا مقال الذئ نعرضه هو عرض شامل ؛ ل فاته 
للسوسورية من خلال تمليل كتاب ظهر حدينا ف 
الاسواق عن سوسير فى سلسلة لمفكرين المعاصر ين ٠‏ 
وقد قام بكتابنه جوناثان كار (أشتاذ النقد فى جامعة 
اكفورد ٠‏ وصاحب مؤاقات عدة فى النقد 
البنيرى ٠‏ أهمها البويطيقا البنيوية) ٠‏ وعنوان 
اكاب فم 0 وبالرهم من أن 
الكتاب منشور فى سلسلة تستيدف القارى» غير 
التخصص فإن الكتاب نفسهاء كما تقول صاحبة 
لقال + يقدم موسي للمبتدىء ويقيمه فى تقس 
الوقت للقارىء اللتطلع . وحنى نقهم المستويات 
المتشابكة ٠‏ والأصوات المتداخلة ٠‏ النى تشكل 
المقال . لابد لنا أن تميز بين ما تقوله صاحية المقال 
مارى ‏ لور ريان + وما يقوله جوتاثان كثر صاحب 
الكتاب : وأخيراً ما يقوله سوسير . ويمكتنا أن نوضح 
ذلك بأن تقول إنا نصلل إلى 
مضنن فى عرض تعر 
يكون القارىء قد وصل الى سوسير من خلال ثلالة 
مسنويات من العرض كا يلى : 


مارى_لور ريان 


كاتبةمناللتال 


! 


التازىء 


ولكى يصل القارىء إلى سرسير أو يصل سوسير 
إل القارى» فإ ارهذه 
ت لا يمكن أن نكون شفافة ‏ أى أنها ببست 
ظاهرة إسناد اعتبادية ٠‏ بل إنما عحاولة ترشيح 
النقارىء . ولذلك فإن الابتعاد عن النص السوسبرى 
البس إلاتقرياً لرؤية مفاهيمه من خلال رصد الخلفية 
اللركية ٠‏ أى وقع سرسير على التقاد » 
وبصورة خاصة على المستويات الثلائة المذكورة ٠‏ 
الواقعة بين النص والقارىة . 


هناك عدة مستويا 


وقد بيدر للقارىء أن فى هذا الأسلوب بدعة 
جديدة فى العرض والتقيم ٠‏ ولكثنا لر راجعنا ترائيا 
الرجدنا للقابل له ؛ فكثيراً ماكتب مفكرونا النصوص 
الشروح ثم الحواشى ثم التلبيلات "لكي 


ليع أن تقيمه بالإضافة إلى نقيم وقعه على قرائه 
التخصصين . ولكن فى ترانا ؛ تيق هذه اتويات 


ورا أمكتنا دراسة نرائنا من اراح تماذج من هذا 
النوع على الغرب وعلى أنفسنا لتسهيل المهمة التقدية 
للركبة » دون الوقوع فى التبسيط أو التخبط . وقد 
حاول التاقد الفرنسى ٠‏ الجزائرى النشأة ٠‏ جا 


د. فريال غزول 
هبريدا ٠‏ استخدام أبعاد الصفحة فى تقديم نص 
ولتفاعل معه من خلال الرد والتشريح التقدى ع 
دائاً القارىه إلى قراءة متزامنة للمقن والشرح 
والتعليق ٠‏ وذلك فى كتابة «هوامش الفلسفة » 
(اريس ا كولم 

وأعتضد أن فلسفة هذا النقد التباعد التركيى ترتكر 
على أن النص لا بمكن فهمه واستيعايه إلا من خلال 
فهم وقعه عل القراء واستبعابه . أؤكد ان 
هذا النقد لا بستعيض عن القراءة الباشرة للنص ء 
بل إنه يضيف عمق لقراءة الباشرة التى الابد مها . 


وأريد 


والان لترجع إلى مضمون مقال ربان فى عرض 
كتاب كلر عن سوسير بعد أن تعرضنا لشكله أو بنيته 
فى هذا المقال تميز الكاتبة بين أوجه ثلاثة لسوسير : 
سوسور الألستى ٠‏ وسوسير السيميولوججى ٠‏ وسوسير 
الأدبى ؛ أى أثر سوسير فى علم الألسن والسيمبولوجيا. 
والأدب . وه كامل ممه كأنه لبي ٠.‏ أو صاعب 
مذهب ء فتحاول أن تبين أوجه التناقض والضعف 
فى عقيدته .كي تسميها ٠‏ فترجع أحياناً إلى ما كتبه 
كار رأ باذ تتخطا التعامل مع موسي مباشرة 
ونحاول صاحبة المقال أن تقنمنا بأن أتباع سوسير فى 
الألسنية قلة ضثيلة . أما فى السيمبولوجبا ضتبدل بم 
بيس ١‏ هلم بيق لسوسير مكان إلا فى اللدراسات 
الأدبية » 0 الأخير لقدسية اللغة . فكاتية المقال 
تحاول بشكل تخليل «تقييمى الطعن المهذب فى 
أسطورة سوسير واستتسابه الحالل ويجده الزائل . 


(أ) سوسير والألمنية : 

الفند صاحبة القال رأى كلر فى أن سوسير هو بو 
الألسنية الحديثة » وترى أن الث 
جاء من قبل ياكبسن ولبق ‏ شتراوس ورولان بارت 
وليس من جانب علماء اللقة (وأضيف أن الاعلام 
الثلاثة يتميزون بتزعنهم الجانية واهتامهم بالشعر 


والأدب ) . أما سوسير الشهيرة 
اللعة (375)ع#الكلام. 
الدال (05) © المدلول 
التزامن (75) ع التعاقب 


فهى لا تعلوى علن النناظر وإنما على التباين .فلو 
دنا مثلاً علاقة الدال (أى الكفمة صوتياً ) بالمدلول. 
(أى مفهوم الكلمة ذهناً) وجدناها علاقة اعتباطية 


لهذا 


عند موسير ؛ وهذا-كيا تقول صاحبة المقال قد دقع 
كثماً من الباحثين إلى الفصل بين الدال وللدلول ». 
وتركيز بموثهم على الدال . وهو الوط السمعى فى 
الاتصال اللغرى ٠.‏ ولذلك راجت فكرة اللغة 
بوصفها شكلا أكثر من كونها جوهرا . وتتطلق سممة 
موسير من أثره عل دراسة الفونولوجيا ‏ أو علم 
الأصوات الكلامية فى خط متراصل ٠‏ بيدأ بكنابة 
«دروس ف الألسنية العامة وهو مجموعة الملاحظات 
والغاضرات الى سجلت وجمعت وحققت من قبل 
طلابه ) ٠‏ وبجر فى بحوث «دائرة براغ » ليصل إلى 
بحوث نشومسكى فى التوليد الفونولوجى ء ولكتنا لا 
تمد له أثرا فى نظرية تشوسكى فى التزكهب 

وما ترعى إليه صاحبة المفال هو أن سوسير لم 


له أثر محسوس إلا فى فرع واحد من |( 
(الفونوئوجيا ) »ع وثرى أن التركيز على الصورة 
السمعية (الدال ) فى الدراسات التأثرة بسوسير قد 
أدي إلا كريس قدرتا فى التحكم فى علاقة الدال 
بالملؤ اوهل مسب بالتحيز الموسيوى لصوت ٠‏ 
وأدعايذوزه إلى عدم التعامل مع العلامة كعلاقة بين 
"تويبل "ضوع العلامة لعنصر واحد وهو 
لصوت 


ونشير صاحية المقال إلى أن صمت سوسير عن 
اللوجع فى تعريفه للعلامة ٠‏ واكتفاءه بالتحدث عن 
الصوت الدال ومداوله الذهنى ٠‏ قد حذف الواقع 
العبنى من نظريته . ثم تستطرد قائلة : إن مقولة 
سرسير عن العلامة بتكوينها من دال ومدلول لا تفسر 
تعد لمعا للقفظ واحد . وتمدد المدلولات الذهنية 
للدال واحد ١‏ فهو لم يستطع أن يدخيل فى حسايه 
الترادف ٠‏ أى وجود أكثر من دال لمدلول ذهنى 
واحد . وتنحن نضيض من 'ثرائنا أن مشكلة الأضدا 
فى اللفة ودراستها من متطلق الدال والمدلول متهم 
فى تعديل كثير من امتعارف عليه ١‏ قف 
مضع المدلول للدال ويثور عليه فى آن واححد ؛ وهى 
حالة فريدة تمك عجز الدال فى التحكم 
والسيطرة ٠‏ وإمكانية لاتقلاب عليه ٠‏ حتى عند 
الخضوع له . وربما توصلا من خلال درامات 
- أدية إلى للمنى الأعمق الاستخدام اللفرط 
للأضداد عند للتصوفين والشعراء الثوريين . 
(ب) سوسير السيميولوجى 

نشكك صاحية للقال من خلال عرضها لكتاب 
كلر عن سوير فى مقولة سوسيرية أخرى ء وهى أن 
اللغة منظومة أو نسق نظامى ٠‏ وتقول إن صحة ذلك 


الأضداد 


لم تتحقق ٠‏ وإن الطاولات الفى قام ابا 
السيميولوجيون ٠‏ بما فى ذلك درامات ليفى 
شتاوس ١‏ لم تثمر إلا عن اكتشاف منظومات ف 
حقول معينة من المعرفة وليس فى اللغة ككل . فيلا 
استطاعت البحوث السيمبولوجية أن تكشف' عن 
الوجه النسق لعلاقات القرابة ٠‏ ونجحت كذلك فى 
الكشف عن ترابط المصطلحاث_اللونية بشكل 
منظومة ٠‏ ولكننا مازلنا بعيدين عن ااكتشاف علاقتى 
هذين النسقين أو النظومتين إحداها بالأخرى . وأو 
أن أوضح فى هذا السباق مفهرم امتظومة 
بعض الشفرات فى اللفة فإنه كي تقول صاحية 
اللقال لا يتطبق على اللغة التى تتغير باستمرار ء 
فيضاف إليا الفاظ جديدة ٠‏ وتتفرضن بعض الأنفائط 
القديمة ٠‏ دون تغير المناصر الأخرى . ولذلك تقول 
الكاتبة إن اللنة ليست منظومامن العلاقات يا ادع 
موسير ٠‏ بل مجموعة من العلاقات ٠‏ أى أنها نسل 
مفتوح 

وتضيف صاحية للقال أن سبميولوجيا سوسير قد 
خلفت إشكالات أكثر ما أسهمث فى تقديم 
الحلول + فلقد قال سوسير إن السيميولوجيا ٠‏ أو علم 
العلامات .. يمكن أن يدرس من منظورين 
متكاملين : العلاماث الللانية رالملامات اللا 
لسانية . لقد دعا سوسير إلى دراسة العلامات البشر ية 
اللا لسائية وشفراتها الاتصالية لكى يلق منها ضوء؟ 
على الظاهرة اللغوية اللسائية : كما أنه قال إن اللفة 
اللسانية هى الفوذج لكل العلافات السيميولوجبة الفى 
اتربط بين العلامات . وتأسف صاحبة الثقال لإخضاع 
الشفراث أو الغا الاتصال اللا لسائية للتمرقج 
اللغوى - اللسافى ٠‏ وتجاهل كل ما لا بمكن ضمه إلى 
الفرذج المفضل ء حتى إن السيميولوجبين ما عادوا 
يشمون إلا بالعلاقاث الاعتباطية لإتعااطيم . 
وأمملوا دراسة الشفرات ذاث الملاقات الارنباطية 
04 وتستشهد صاحية المقال بكلر الذى 
يفول إن العلاقة الارنباطية تدرك بسهولة وليس فيا 
أى تمد للباحث ء فى حين نمتاج العلاقة الامتباطية 
إلى تفسير وبل تأمل منظومة العلاقات التى نكسبيا 


قيمة ومعنى . 


وسأقدم مثلاً من عندى للتوضيح . عندما ثرى 
علامة تحمل صورة أطفال فى الشارع ٠‏ ندرك أن 
الراد هو الاحتراس لاحيال وجود أطفال فى 
اللنطقة ٠‏ فالصورة تدل يصورة مباشرة على اللرنى 
إليه ٠‏ ولا تتاج هاده العامة إلى جهد التقسير أ 
التعليق . أما إذا كانت العلامة ضوهاً أحمر متقطعاً 


(الذى يشير إلى الإحتراس فى نظام السير) فتفسيرها 
يناج إلى اكتشاف منظلومة علاقات تبرر استعال 
الوه الأحمر المتقطع كدال لمفهوم الاحتراس بولا 
ينم هذا إل بدراسة القوء الأحمر غير النقطع وعلاته 
بالفوه الأخضر والأصفر ٠‏ يشكل الكل منظومة 
يكتسب فببا كل لون دلالته من علاقته ء أو بالأحرى 
من تبايئه عن الألوان الأخرى . قصورة الطفل + 
إيجابية واضحة ٠‏ وتكاد تكون 
بة فى علاقنها بالطفل ١‏ أما إشارة الضوء الأحمر 
التقطع إلى الاحتراس فد لاله تنيع من تبابنه واخحلاقه 
عن إشاراث الشره الأخرى . فالعلاقة هنا بين الدال 
والمدلول مييمة . وعل العموم لا يهنم اتباع سوسير 
السبمبولوجيين بالعلاقات الارتباطية ٠‏ على عكس 
انباع يرس السيميوطيفيين ؛ الذين بهتمون بالعلاقات 
الارنياطية والاعتباطية . حيث إن برس قد أعيذ فى 
الاعتبار ثلاث علاماث : 


الصورة. :وفيا تكون علاقة الدال 
بالمدلول علاقة تشيبية . كدلالة 
الرسم عل المرسوم 

رفي تكرن علاقة الدال 
بالمدلول علاقة سببية ٠‏ كدلالة 
ع 


وفيه تكون علانة الدال 
بالمدلول علاقة. اعتباطية ٠‏ 
كدلالة الضوه الأحمر على 
التوقف . 


0 


مؤش «مقمة 


الرز. اوطصيرة 


أما كلر فيسمى العلامة الأخيرة (الرمز بالشسية 
برس ) بالعلامة الثامة ٠‏ وبرى أنها موضوع دراسة 
السبميولوجيا . وتلخص صاحبة المقال رأبها عن 
موسير بقوها إن أفكار بيرس أنسب من أفكار سوسير 
فى درامة العلاناث : لأها تعامل مع تعد 
الدلالات وتمدد الثفراث ٠‏ ومع المجبوعات 
بالإضافة إلى المنظومات 


(ج) سوسير الأذلى : 

اترى صاحبة المقال أن سوسير . على الرغم من 
يق أفقه وخطأ مقرلاته ٠‏ ظل طليباً فى النقد 
الأدنى ٠‏ لأنه بتزكيزه على أهمبة الدال ٠‏ وتحكه فى 
للدلول وانقصامه عن الرجع ٠‏ قد عزز الأدب 
وموقف رواده من الخال وإيمانهم بسحر الكلمة 
وقدسية اللغة ٠‏ ففى الفكر السوسيرى تصبح اللغة 
خالقة قادرة على الإبداع »كي تكون الدلالة منفصلة. 


عن المرجع ؛ قتصبح الغاية من إنتاج الدلائة لاا 
لغرض عثيل الواقع بل لغرض الإتاج نفه : سلسلة 
لا متاهية من إتاج العلامات والدلالات 


ثرى صاحبة المقال أن سوسير قد أصبح 
بطل الطليعة الأدية ء لا لصدقه ؛ بل لقدرته على 
علق أسطورة اللنة : اللئة القادرة الفاعلة الخلاقة 
اللا منتاهية الخ .. ٠‏ أى أن نماح سوسير لا يعتمد 
على علمبته بل على خرافته كا تقول صاحبة ا 

وهى تعزو تجاحه إلى كونه عصرى التفكير + فهو قد ركز 
عل ثلاث ماهم : المنظومة والعلامة والنسبية ٠‏ وهى 
حماث التقكير العصرى . وسوسير ليس رائداً ف 
هذا ؛ فهذه المقاهم المحوربة وردت فى فكر فرويد 
ودركهايم ٠‏ ولكن سوسير حقتها فى نظريته الغو 

وقد جاءت على لان الفنان براك عندما تحدث عن 
التكمبية نقال بأنا لا أومن بالأشباء وانا أرمن 
بالعلاقات 6" ,حبر /بدير صاحبة المقال إلى تيارين 
جديديل ِيالفَانبالمقاهيم السوسيرية + فقد نخش 
بة في. أظرينه عن النحو التوليدى 
ك“رجرد النسية والاخدلاف بين 


وبيدو نا من قراءة هذا إلكقال عن سوسير أن 
هناك دلائل ردة ضده . نرى بدايائها فى عملية 
تشكيك فى الفكر الموسيرى وتفكيك له ٠‏ ولكنا لا 
نرى البدبل الذى يمل الياحثين يتصرفون عنه 
ولابد أن تبع عملية القجيد عملية تحجم 
والتشكيك فى سوسير , فى حد ذاته » اجذاب سلى 
اله ء إذييق سوسير إطاراً فكريا يصعب التخلص منه 
حت عند اكتشاف حدود مقرلاته رتناقضاتا . وأود 
ف أن صاحبة لقال كثداً ما نم مومير ٠‏ 
فهى تحكم عليه مرة من خلال قراءة ضيقة 
لمفاهيمه ؛ أو مرة من خلال ما يقوله السوسيريوت + 
وقد يكون سوسير بريئاً مما بقولوت . 
عنران لقال الثافى الذى سأعرضه من دورية 
#اكرييكس يدر غامشا عن عمد ٠‏ نقد يقرأ : 
أو قراءة التظربة + والتوكيب باللغة 


٠‏ الدوريات الأنجليزية 


يزية يسمح بالترجمتين . ثم يضيف العنوان 
موضحاً : دور السيميوطيق © . والمقال يعرص فكر 
أمبرتو ايكو الابطالل ٠‏ وهو من رواد العقل 
السيميوطيق ١‏ من خلال مواجهة كتابين له أونها 
نظرية سيميرطيقية ١5(‏ )"29 
القارىء 1404 )"2 ونرى كيف أن عنوا 


والآخر : دير 
ران القال 
زج بين عنواق الكتابين مولداً. 


«نظربة القراءة : دور السيميوطيق ٠‏ والغابة من 
التلاعب والتليد هي دقع القاريء إلى الإسترا 
ان سرت ل 

القال ول راى + أن بظهر ور اناق بن 


لبكشف نقاط الضعف فى كل من إيكو المنظر وإبكو 
القارىء 


أ صاحب المقال بتعريف كتاب إيكو الأخير 
القراءة السيميوه 
. مضيفاً أله من الكتب الناء 


الفى 


الاستقراه ) 
تتعامل مع هذا الموضوع الهم . والكتاب الآخر الذنى 
عالج يإقناع هذا الوضوع هر كاب جونائان كلر 


البويطبفا البنبوية ٠.‏ ©1410 . ويقول صاحب القال 
إن موضوع القراءة قد سبق أن عرف على أنه التفاعل 
بين بنية النص والاستعداد الإدراكى للقارىء ٠‏ إلا 
أن كلر قدمكشف عا قرا 
ومتواضع عليا ء يمكن دراستها واستباط تماذجها + 
غالقراءة تختلض عن اللفة فى أنها ليست استعداداً 
فطريً . أماالقاد العادبون فيقصرون القراءة على معنى 
التص . وهذا التعريف للقراءة مقبول فى سباق غير 
سيميوطيق ٠‏ حيث لا مي بين النص كمنظرمة 
للتعريف الوضوعى وبين النص كرسالة للتقسير 
الشخصى . ثم يستطرد صاحب المقال ويقول إنه حنى 
عند الفيز ينها ء كيا بفعل السيميوطيقيون ٠‏ جد أن 
تعريف منظومة التص قل حد ذائه يتضمن عملية 


ام انقدية من أعراف منبعة 


ينا 


٠‏ د. فريال غزول 


تفسيرية ٠‏ ومن ثم يفقد البحث السيمبوطيق كثا من 
هيبة موضوعيته 

ويتفد صاحب القال إيكو لأنه يقول + من 
جهة » إن التص لغة متكاملة تسمح بقرامات لا 
متتاهية ٠‏ ويؤكد من جهة أخرى أن التص حدث 
معين ورسالة متميزة عن غيرها ومتواصلة مع الأدب 


واللغة ل أن أطق رأقول إن هنه القدمة عن 
: النص بوصقه لغة والنصى برصقه 
حدنا ٠‏ تستدعى الى ذهن القارى اللطلع ثانية 


موسي عن 
العنة (ى/) حمر الكلدع 
البنية (و) ميج الحدث 


وهى تمهيد لعرض ازدواجية ايكو ؛ إذ بدخل 
صاحب المقال ٠‏ بعد ذلك : فى صلب الموضوع 
وبثهم ايكو بأنه بتأرجح بين معاملة النص من حيث 
هو لغة مغلقة لما عدد معين من المعافى (كيا ورد فى 
كتابه الأخير عن دور القارى» ) ٠‏ وبين رفضه فصر 
مال تفص والتجيية قمفة مين من لترديتر0ة 
فعل فى كتابه السابق عن النظربة السبمبوطيقية ٠)‏ 
وتكن المقارقة فى أن إبكو بناقض إبكو نفسه . 

وبعرّف صاحب المقال نظرية ,يكو السبميوطيقة. 
بأنها استقراء لامنناه ٠‏ يضاف إلى ذلك أن إيكو ير 
أن السياق الثقاق للنص لا يحدد الممائى » لأنه لاه 
يمكن تعريف الإطار الثقاق إلا من خلال تعريف 
للأعرات السائدة ونظمها ٠‏ ومذا بدوره لا يم إل 
من خلال تعريف آخر للمتعارف عليه ونظمه 
وهكذا ؛ فكل أداة تعريف فى هذه السلسلةتصيح 
معرضة الإعادة تنظم مستمر فى عملية التعريف . 
وهذا يعنى من الوجهة العملبة أولاً أننا لا يمكن أن 
نحيط بمعنى النص ١‏ لأن معانيه لا متناهية ٠‏ وثانياً 
أنه لا بمكن أن تحصر المعنى فى النص ولغته اللخاصة 
صاحب للقال أن نظربة إيكو تعتمد 
عل القييز بين نظرية الشفرات (أو منظومة الدلالة). 

نظرية الاتصال أو إنتاج الدلالة ) ويرى ليكو 
أن الأول نسي الثانية ٠‏ فكل اتصال أ 


رات . وبرى رابكو أن الشغرة عندما تستتفد 
عطاقبا وتشيع بقراءات غتلفة ء تصبح قبل للتعدل 
والقير . 


اللا م ا ا 
وخطورته ع قهو يجمل من متحركاً 
ل اده 
بالتقسيرات . إذ بعد تعدد الممنى تواجهنا مرونة 
الشفرة : مما يعقد ؛ بل يكاد يلغى ٠‏ الأسس الثابئة 
فى التحليل السيميوطيق . ويمكننا أن نعي مراحل 
التقد للعاصر للنص من تمليل شككل الى تحليل بنيرى 
م الى تحليل سيمبوطيق كالتطور من الهندسة المستوية 
الى الختدسة اجسمة ثم الى الفيزياء بمركيها . ومع أن 
هذا ا#تطور مهم ٠.‏ الأك يسبل أناد. وسركية 
التص ء فإن أدوات التحليل مازالت قاصرة عن 
التكييف والتعامل مع هذا التصور الجديد للتص 
كر إيكؤبي كا يقول صاحب المقال : على 
دون الثشيم لايق جدلية التحولات الثقافة 
وإلراءالشفرة “ويرك بكو أن النص الابداعى بنسم 
بالقيرض: والفجورالذلق ٠‏ لأنه ينتبك الشفرات 
المتعارف علي"” فيجذب غموضه الاثتباه إلى مسترى 
كيه 7 لوديا “بعرو داق الانباء إلى 
مضمونه ٠‏ وبذلك يدفع القارىء إلى استكشاف 
اللعنى ٠‏ وإل عاولات تفسيرية جديدة ٠‏ مما يثزى 
الشفرة ويغنى الثقافة ٠‏ ويزدى إل التحول . رهنا 
وه صاحب المقال بأن القارىء اذى بعنيه إيكو هو 
القارىء العادى وليس القارىء التخصص (وهذا 
عكس ما يقوله كثر » الذى يتفق مع إيكو فى تغير 
أعراف القراءة ومواضعاتها وشفرائها ٠‏ غير أه يرى أن 
ذلك لا يتم إلا خلال قراءة واعبة نقدبة ٠‏ أى من 
خلال التقد الأدلى ) . ويشير صاحب المقال إلى ثغرة. 
فى تعريف إيكو للنص الإبداعى » إذ لوكان الإنداع. 
ممرد انتهاك للشفرات التمارف عدها ولأعراف 
القواءة - كأ يقول بإيكو ‏ الأ 
دون الرجوع إلى أعراف الت 
أن ايكون نصا إبداعياً . 
ويوضح |إيكر الأمر فى كتابه «هور القارىء ‏ 
برسم خطيعطى للأفعال الذهنية الممقدة التو 
القارىء فى عملية القراءة . ويرى بايكو أ 
فى القراءة هو موضوع التص ٠‏ أو ما يسمى بالمقاعل 
النصى : الذى يحث القارىء عل 
لقراءته. ٠‏ حتتى يحفق قرا مة محددة دون أن بضل قا 
الاحيالات اللا متتاهية . وبيدأ القارىء بعد هذا 
الاختيار الأول للإطار ٠.‏ بيدأ باكتشاف السياق 


د لكل نص بتر 
متجاوز! الشفرات 


السردى وسطق التسلسل الرواق ٠‏ وهذا بدوره يدعو 
الى توقعات تؤدى إلى التكهن بالآى ء وهذا التكهن 
يكون مبنياً على تجربة القارىء وأطلاعه الثقافى . كما 
ترتبط هذه التوقعات والتكهنات بالأحداث بمياة 


عملية وسيطة فى إنتاج بنيات النص 
ونضيف نحن أن ما تمليه هذه الدارسة ٠‏ عن 
كتانى ليكو » هو أن القارىء قد أصبح عنصراً مها لا 
فق التغسير فقط بل فى التشكيل (تركيب الشكل ) . 
ومن ثم فى التحولات وإبداع نصوص جديدة 
ويبدو النتاقض راضحا فى فكر إيكو عندما يحاول من 
جهة أن يرى فى القراءة عملية اختبار لا حصرا 
لامكانيته! ٠‏ وبين القراءة كعملبة يتحكم النص فى 
مسيرتها إلى حد ما . ويد أنا ضعف إبكو النظرى 
عندما يعجز من الهييز بين مستويات التفسير ٠‏ فهناك. 
تفسير ممكن ٠‏ وهناك تفسير محتمل ٠‏ وهناك تفسير 
مرجح ٠‏ وهنا تفسير مفنع إل ولا يمكن التعامل مع 
هذه التغسيرات وكأنها شىء واحد . أما ضعض إيكو 
التطبيق فبرجع الى قصور تعريفه للقراءة ٠‏ فهر برى 
لها بيدا لمستوى ٠‏ بليه تكهن منطق ١‏ أو 
سردى » أو إسقاطى .“وهذا التعريف يعجز عن شرح 
التعيثة الحسية والفوران الذهنى اذى يحصل عند قراءة 
نص إبداعى . وربما بعزو فشل لبكو » فى التصدى 
لحذه النقطة ٠‏ إلى تعامله مع تصرص ‏ غرضها 
الاستبلاك التجارى والتسلية الرخيصة , كالقصص 
البولبسية والكتب المزلبة . ترى ماذا يكون فهمه 
لقراءة ولو انطلق دن نصوص الورية !9 


يقا ابنيوية ٠,‏ 
فى الاثماد السوفيتي 
عدة فى نظرية الإبداع ٠‏ ومقاله ب 
موجهة إل زميل ٠‏ وذلك لأنه لا 
بلدراسة أكاديجية متكاملة عن ١‏ أن 
يسجل بعض خواطره وملاحظائه حول الوضوع ا 
رداً عل التساؤل للطروح عن مستقيل البليوية 
ويدو من مقاله أنه يستمئل البريطيقا النبوية 
كمرادف للبريطيقا السيمبوطيقية 
التقدى للعاصر ويرجعه إلى تغير جدرى فى مفهرم 
التص ٠‏ وبصورة خاصة مفهوم وظيفة 
السباق التفاق العام 


39 ولوتئان 
٠‏ وله مؤلقات 
ذ شكل رسالة 


لابرد أن يقيد نف 


يشير لوتمان إلى أن أحد الأركان الأساسية لمفهوم. 
النص قائم على أن التص تمسيد » أو تل ٠‏ للبنية 
اللغوية فى مادة ما . هذم البنية هى أصل التص 
وحاملة معناه » ومن ثم يلعب التص دور إظهار 
البنية . وبرجع هذا اللقهوم إلى ييز سوسير بين اللغة 
والكلام ٠‏ وإل نظرية الاتصال ٠»‏ حيث يعامل 
النص وكأنه حلقة وصل ٠‏ وظيفتها تبليغ ‏ جوهر المعنى 
الذى يسبق النص إل الرسل إليه . وبشير وتان إلى 
الدراسات النى قام با التقاد فى الاثحاد السرفيق 
الطلالاً من هذا المفهوم ٠‏ ثم يسججل اعتراضه أو 
نحفظه على هذا التصور » ذلك لأن الباحث لا بنظر 
فى هذا التصور إلى التص بل عير الص ٠,‏ فيصيح 
النص نوعاً من التعليب لتقل البثية . وبرى لوئمان أن 
هذا الفهرم يندم الصراع التقليدى بين الذكل 
والمضمون ويميه ٠‏ إلا أن اللضمون فى هذه الخالة 
سبصيع البنية الثى توجد بجردة وتتحقق فى النص 

ويضيف لوثقان أن تعريف النتص على أنه تجسيد لمعنى 
خارج النص برجعنا إلى الموقف النقدى الذى حاربه 


نص أداةالدرامة ما هو أبعد من النعض نفس . 


ديزرخ اومان للبويطيقا ‏ 
الشكلبين الروس بنركيزهم عل النص «استقلاليته قد 
حولوا المنظور التقدى من انط ليجل إلى الخخط 
الكائطى ٠‏ ولكن مدرسة براغ ؛ الى تلاحمت فيا 
الشكلية الروسية بنظرية سوصور ٠‏ قد حؤلت مفهوم 
النص من مادة مستفلة إلى مادة تعبر عن اللئة ونسقها 
النظامى . وأبرع ثاقد جمع بين السوسيرية والشكلية 
هو رومان ياكبسن فها يرى لوتمان .. 

ونتيجة هذا التعلور كا يقول لوئمان - هو فهمنا 
النص عل أساس أنه يحمل فى ثاياه لفتين . ولذلك 
لا يمكن الإحاطة بالنص من خلال وصف إحدى 
الغاته (ويوضح لوئمان أنه يستعمل اللفة هنا بممناها 
امجازى أى : بممنى الشفرة ) . وبرى لوتمان أن المعنى 
ف النص يكون حصيلة التشابك والتفاعل والتأرجح 
بين شفرئين . ولذلك نكون احالات التفسير فى 
النص الإبداعى أغنى بما هى فى النص العادى ذى 
الشفرة المفردة . إن التص الإبداعى لا «يقلف ه 
العنى را بولده ٠‏ فهو أكثر من وعاء يحتضن 


اللعنى : إنه اللكان السيميوطيق الذى تفاع 
وتتصارع وتتوحد فيه شفرتان مولدتان للمعنى ؟ 
#النص الإبداعى أغنى من اللغة اللسانية ع ولا يمكن 
تحجيمه فى لغته فقط ء وهذا نرى أن الثقافات لا 
تحفظ الفتها وإنها تحفظ نصوصها 

وبرى فوتمان أن للنص وظيفتين رئيسيتين هما نقل 
المعاق وتوليد المعاق . فالوظيفة الأولى (التقل). 
تتحقق عندما يكون هناك حد أدى من التوافق بين 
الغة الأديب ولغة القارىء (أى بين شفرتها ) + أما. 
الوظيفة الثاتية (توليد المعنى ) قتتحقق من خلال 
البنية . وبرى لوثمان أن مجموعة التصوص اغفوظة فى 
اثقافة ما يمكن تقسيمها إلى بابين : انتص الإبداعى 
وللينا- نص (وأضيف موضحة أن اللينا نص هو 
التص التقدى أو النص الشارح ؛ أى النص الذى 
يكون موضوعه نصوصاً أخرى ) ولكل منهما بنبة 
خاصة . ومن النطأ أن يوصف المينا تنص كي 
يوصف الت بالإبداعي 

وبنطرم لركآ نبول إن تاريخ البحث النقدى 
امعاطر 'أقم/ بوه باتبشاءكٍ معين وهو أن النص 
الإبذاءئ يشكل الفح نية أو الإضافية 
اللنص ر. وأخبيرلّ القئزة الحالية ثم اكتشاف ما بل 
أله النم اليل نَ“لغة امضافة. إلى لغة) أو شفرة مضافة 
إل شفرة ء بل لغةأمركبة بلغ أخرى + ولا يمكن 
الإحاطة بالتص من خلال إحاطة بلغثيه فى حال 
اتفصال » بل يتمين الإحاطة بالتص من خلال 
تفاعل هاتين اللغتين . ولذلك برى لوئمان أن اص 
كبا يوئد فى اللغة ( اللسائية ) يولد من لغة (" 


ويرى لوتمان من ملاحظته للأطفال أن التعليم 
ليس إلا استيعاب نصوص فى الوعى . وبما أن النص 
الإبداعى يتميز بخموضه ويحتاج إلى تفسير فإنه يمثل 
انوعا من الطاقة الإبداعية التى تمرك الجهاز أو 
الميكانيزم السيميوطيق فى الفرد والماعة ٠‏ ومن ثم 
يتوصل لوتمان إلى أن الثقافة المبدعة ء أو الثقاقة . 
التص كا يسميها ء هى الثقافة التى تتميز داخلياً بتعدد 


أن للقال الأول يحاول أن يزعزع سطوة سوسير 
الفكرية » وأن الثانى يحاول أن ببين تاقفص إيكو 
الفكرى ٠‏ والثالث يرمى إلى طرح أهمية التعدد 
الشفرى . وقد تبدو هذه اللحاولات وكأنها تطمن فى 
ية من خلال جذب اتتباهنا إلى ظاهرة النذكيك 


والتفيذب والتعدد فى البنبة + إلا أنها ليست مهابدمة 


الدوريات الأنجليزية 


النظرى لدعامتها + فهى لا ندل على مرحلة فتور وإنا 
على مرحلة نضوج تستخدم فيا التتاقضات للفجير 
طاقة تحويلية فى السيرة 


ه هرامش البحث 


يرك الكنيون أن البنيرية ليست إلا امدارا ' 
رعارلة تغطية تقدية للتصرص الرمزية . انظر 
لمزيد من التفاصيل إلى كتاب جميز بون باللغة 
الانجليزية ومن الرمزية إل البيوية ٠‏ (ني بورك . 
00 
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مصاما 1066و 2 


قد ييدر عرضنا فى هله المرة منشمباً ٠:‏ وذلك 
رغبة فى تقديم بانوراما غختلن الانجاهات الواردة فى 
الدرويات الفرنسية ٠‏ والتزاما بالوعد الذى قطعناء. 
على أنفسنا فى المرة السابقة 
١‏ - وانطلاقاً من هذه الرغية كانت جولكنا فى بعض, 
المقالات التى تعالج بطرق علقة إتتاج الد لال 
فى الشعر . وقد وقع اخنبارنا على ثلاث مقالات 
نشرت فى مملتى «انصال » ونظرية الإبداع 
الفنى ٠ ٠‏ فى أعداد عتلقة بأقلام ‏ تودوروف» 
وه هارتمان ٠‏ ودوريجولو .. لقد تاءل الثلائة 
عن كيفية توليد الى فى الشعر . وفى مقال 
بمنوان «المجاز المرسل » ٠‏ حاول تودوروف أن 
بن أشلاة ينا إتح الى رفرسيل 
الشكلية ٠‏ أى كيفية استخدام بعض الصور 
النجازية فى إنناج المعنى الشعرى 


1 


وفى هذا لقال الذى بنقم إلى أحد عشر 
مقطمة" يه [كؤيوررف بملاحظة عامة ٠‏ ألا 
لأمى| اباط أتاءالاعنام الحالى باللغة ٠‏ بعد 
روك امن كذ نب . رهر يدل عل 
ذَلكَ“”تن خلال مقوئة نينشه : «الصور 
البلاغية .أي جره اللفذ و 
ويعود كاب المقال” آَل المانضى ليذكر أن الصور 
البلافية منذ شبشرون تعرف بشىء خارج علها؛ أ 
بنعبير من اللمكن أن يمل مكانها ؛ فهى نتظم نمت 
انظريات استبدالية ٠‏ تنم بالتساوى بين مدلولين ٠»‏ 
أحدها أصل والآخر يجازى . وقد اسشمر الحال عل 
هذا التوال فى النظريات الحديثة ؛ فى تعد الصورة 
انمراظا عن الألوف أو عن اللعيار ٠‏ ولكن هده 
النظرياث نواجه عدة اعتراضات ؛ إذ ما الامحراق ؟ 
رالائمراف بن اذا أليس لكل سباق قوانيته. 
الخاصة ؟ فهناك السياق العلمى غ والسياق 
الصحنى ؛ والسباق البومى ٠‏ على أن هذا لا يعنى أن 
افكرة الانغراف فى الصور ليست ذات ضائية ٠‏ بل 
يعنى أن هذه التمالية قد لا يكون استخداحها ذا بال 
من الناحية التفعية . ولذا تجد أن هناك من يقاوم هذه 
النظرية الآن » من حيث إنها لا تصلح على مستوى 
الشرح ؛ ومع ذلك ققد تؤدى واجها على مستوى 
الرسف. 
وقد حاول أرسطو أن يعرف الصورة لا على 
أساس من فكرة استبدال تعيير ممازى بتعيير حقيق ٠‏ 
بل على أساس ظهور ممنى ممازى يحل حمل المعنى 
الحقيق . وإذاائانت هذه الفكرة قد اختطط الأمر فيها 


الكو هدك رصني 


واستمر على ذلك زمنا طريلا فإن فرنائبيه بعلم هادم 
كان أول من تبه إل ذلك ٠‏ فأراد أن يفصل بين ما 
يسميه تروب (أى الصورة الفكرية ) حيث ثم الاستبدال 
على مستوى الدال علل أن بظل المدلول واحدا + وبين 
الصور التي يتم فيا الاستبدال على مستوى المدلول ويل 
الدال واحناً 

وبين القول بأن لجاز استناء (كما هو فى النظرية. 
الرومانسية ) ٠‏ تعددت حاولات التفسيرء فقدم فيكو 
انتريعا لهذم الفكرة ٠‏ وكذتك صنع هامان وهرثر 
وروسو. تقد رأى فيكو أن التنريعات الأريع الخاصة 
بانجاز (وهى الاستمارة والمجاز والمجاز المرسل 
والمقارقة ) إنما هى وسائل أساسية فى التعبيرء وأن 
الم استغلنها منذ قديم الزمان . أما نينشه فهو يؤكد 
أن اللغة مجاز ٠‏ وهو لهنذا يحمل من الامشمارة السمة 
الأساسية للإنسانية ٠‏ فهر يسعى الإنسان «المبوان 
الاستعارى ٠‏ أى صاحب القدرة على نحث 
الاستعارة 


وبعد أن استعرض تودوروف النظرية الكلاسيكية 
الخاصة بالاستعارة يرصفها استناء ٠‏ والنظزية 
بأن الاستعارة هى القاصدة ٠‏ راح. 
/ ية الشكلية ٠‏ وهى النظرية التى 
تحاول أن تصف الظاهرة اللغوية فى ذائها » وفى إطار 
مقطع زمنى عدم وقد كان ريتشارهز أول من لاحظ 
أن الاستعارة نما هى : :نال معان ٠٠:‏ فالعنى 
يخ نهاليا (و/ الم يكن هناك داج للقول 
بالاستعارة ) ولكته يتراج إلى المستوى المتلق لبرز 
المعنى الاستعارى . وبين -ذين المعنيين تترلد علاقة 
اتكائز؛ وهى انعلاقة التى درسها فى إسهاب يلم 
مبسون فى كتابه «بنية الكليات الركبة ٠ ٠‏ مطورا بذك 
ب عن توليد المعنى افختفة . والواقع 


أول ان أن هدم 


النظرية لا نصلح سوى للتزوب (أو الصور الفكرية ). 
لكا فى تبرير الصور البلاغية . ومن خلال دراسات 
ريتشارهز والجموعة اللسياه 210 ظهرت أهمية بار 


الأماسية للفة وويشبه تودوروف هذه الصورة بالأ 

الثالئة للملك لبر ؛ التى كانت عتفرة فى البداية ٠‏ ثم 
ق الباية) 

٠:‏ رفم تصنيف_الصيرة. 


بياب افص 
البلاغية؟ ذلك أن الدرامات القدية لم تأت 
بمعلومات أساسية عن الصورة ٠‏ فكان الإنجاز الذى 
حفقه اللغوبون لا بعدو بحاولتهم البحث وراء الصور 


الفردية والمقولاث أو التدرجاث التى تدخيل حقا فيه 
عملية الصور , رهذه اللقولات متعددة الأغاط + 
نهناه بجمرعة تتصدى لطيعة الوحدات اللثوية الى 
تتكون مها الصورة » وهى تنقسم إل جزه ين : جيزة 
خاص بمصاحاث الوحدة ٠.‏ وجزه يم بمستواها 
(متفقين فى هذا مع عحورى الاستبدال والتايع ) ٠‏ 
وفى الحالة الأول تتم المنطوات النالية 
١‏ عزل الصورت (أو الحرف) + 
1 عزل للورقم (أو الكلمة) ٠‏ 
م عزل السبنتجم (أو المركب ) ١‏ 
4 عزل الجملة (أو العبارة) ٠‏ 
وف الحالة الثاثية يكون البحث عن + 


1- الأصراث أو الكتابة ؛ 
ب - الزييب ٠‏ 
اج السبمنطيقا» أو علم الدلائة . 


وى هلم المقولة الأعيرة لابد من توضيح 
التعارض بين الملاقات الدلالية للركبة والعلاقات 
الدلالبة المسنبدلة . وهناك ابضا العناصر الثى أوضحها 
: المد , بالضبغط ٠‏ والتغيير . ولكن 
هل يساعد ذلك ف عملية المعرفة الخاصة بالصور ؟ 


«أولات » رفي 


يخلص _ترهوروف بعد حاولة اباط العا من 
الوسائل الشكلية ‏ إلى أن ذلك لا يجدى دون تحاوز 
هذه المرحلة إلى ما يسمبه البحث عن الرمزية . ذلك 
أن المنى يسم بقراءة حرفية للتص ٠‏ فى حين يسمح 
الرمز بقراءة تند إلى كل الانجاهات . ويكون امعنى 
حرفيا حيث الكلات لا ثمنى إلا ما تعنى + فعندما 
يفو لكافكا «قصره فإنه يعنى «قصرا ٠»‏ اما القرا 
فى كل الانجاهات فننجم عن الرمزيق الثى هى فى 
تعريفها لا غائية ؛ فكل مرموز إليه بوسعه أن يتحول 
إلى رمز ه فى عملية لا نباية لها . ومن ثم تتكون 


نمتاج إلى علم الرموز احتباجها إلى علم الدلالات 


وقد تمد هذه النتيجة التى توصل إلييا تودورواف 


السقركليس ذكرها أرسطر فى «فن الشمر» وإن كانت 
مفقودة . وهى تحكى عن توريه وفيلومبل ١‏ فيعد أن 
اغتصب تيريه فبلوميل قطع السانها لكى لااتشى به + 
ولكن القتاة نسجت «الحدوئة » التى تفضح حادث 
«الاعنداء على لوحة مطرزة ٠»‏ هى اللوحة الثى بسعييا 
سفوكليس (صوت الكستبان/ . وقد استطاع هذا 
التعبير أن بوحى بالخراقة النى تحكيها اللوحة ٠‏ وذلك 
باستبدال محازى للأثر بابب . فالكستبان بشير إل 
الألة بأكملها رياز موسل بقوم عل ذكر الجزء للتعيير 
عن الكل ) وهزااقي نفس ارقت بمتوى على بجاز 
بيط بدلروس_الشيجة/للبائية بدلاً من الوضوع 
ابيا ها وقد تسسأت /إتفناة أن تستعيد صرنها 
عن طريق-وصوت.الكشنيان: . ويسترسل هارئمان 
فى فحص موعدم العلاقات الوسيطة ٠‏ الثى تخت 
روبآاووية» جو بيتؤسل .إل بسب درجة 
الصفر للشعر . ومو هنا بعتقد أن توليد المعنى بأق عن 
طريق الضغط ٠‏ ويصيح الشعر عنده مرادظ 
اللصمت + ولكنه الصمت الذى يقول عنه إنه بمثابة 
السير فوق «صمث اليكان» . وهو هنا ينضم إلى 
نظربة الإيداع المماصرة ‏ الثى نرى أن الكلمة ليست 
يرد ممنى , وأنه وليس على القصيدة أن تعنى بل أن 
نكون ؛ . ولكن الشكلة حقا هى أن المعنى موجود فى 
كل مكان . فالإشكال ليس فى قلة المعنى بل فى 
زيادله ٠»‏ وى وجود اللعاق الثى ليس لا معنى + 
فالأياء تصل إلينا مؤولة ومضرة . ويحضرنا هنا تعر 


الدوربات الفرنسية 


اللشاعر الفرنسى «شار» ٠‏ يقول فيه «إن العبون 
وحدها مازالت لدبها القدرة على الصراخ 


وى حين يكن توليد المعنى عند «تودوروف لل 
استخدام ما هر ريز ٠‏ رعند «هارقان» فى 
الاقتصاد والضفط . تمده عنده «ريجولر؛ فى مقاله 
«الشاعرى والقائل ٠‏ بتمثل قبا يسميه «المساحة 
السلبية , ؛ أى فى الملاثة التى تتولد من منطقة 
الجذب بين ذلك الجزه فى الشعر » المرتبط بتوصيل 
المعنى ٠‏ والجزه الخاص بالتسلية أو باللعب . وريم 
وضح هذا الرسم اليا ما تقصدة : 


وممثى هذا أنه بين مماولة الاتصال وعملية الاستمتاع. 
بالحئق ٠.‏ اتنشأ منطقة اجذب_يسمييا. ريجزلق والمال 
الشعرى , 


وقد لاتيدو فى الدراسات الثلاث الفى أشرنا إلا 
سمة الجدة ٠‏ سواء من حيث التركيز على ما هو رمزك 


ل 


د. هدى وصق 


أو على عنصر الاقتصاد أو الصمت + أو فى تلك 

المساحة السلبية النى نتولد نتبجة للتجاذب بين قطبى 

الشمر (الاتصال والاستمتاع ) . ومع ذلك فق وسعنا 

أن نقرر أن الجدة تكلن فى طريقة طرح التساؤلات » 

وفى السعى وراء تفهم ما هو مهم ء ومن ثم فيا 
أن نسميه بالتتاول العلمى للأمور 


فى العدد 105 من اللجلة الأدبية (نوفير سنة 
198١‏ ) مقال بعنوان «الخرافة والواقع فى الانجا 
مادى التقدى» + بقلم وأندريه فورصتر» , الذى يتل 
تحرير الصفحة الأدبية فى بملة والإثساتية » » والذى 
نشر دراساث مهمة عن بازاك . وهو بطرح فى هذا 
المقال تساؤلا عن كيفية الإفادة من معطيات الاتجام 
الادى فى النقد » وما إذا كان اعتاق مذهب يذاه 
.شأنه أن بؤثر على عطاء الناقد » أم ذلك - على 
العكس ‏ يثرى نغرته النقدبة . ويعبارة أخرى ما الواقع 
وما الخرافة فى هذا ؟ 


يمضى كانتب للقال فيتساءل عا إذا كان إيمان 
بربريس ونرعطءد8 بأن جمل وسائل الإنتاج جياعية. 
هو انحور الرليسى لكل تغبير أفضل فى امجتمع ‏ ما إذا 
كان ذلك يجمله أقل قدرة من برديش علطع36م 98 عل 
التسدى لنقد بازاك ٠‏ وأيضا عا إذا كان اعسآق 
فووستر ذاته نفس البدأ يمنى أن كل طرح اللقضاباً 
الديها مثائل » وعبا إذا كان اعتقاد «آن أوبرسفلد » 
أن صراع الطبقات هر عرك تاريخ يقال من شأن 
الدراسة الجادة والجديدة النى قدمنها عن مسرح هوجو 
«لللك والمضحك ٠ ٠‏ وعا إذ لكان اعتقاد ميتران أن 
النظم الرأعالية قد بلبت يعنى أنه غير قادر على 
التحليل الجيد للأمور : أو أن أراجون ‏ الذى كان له 
فى الاضى موقف سياسى معين- لا يستطيع أن ينذوق 
استاندال الروال امغرق فى الرومانسية ٠»‏ وأخيرا عا إذا 
كان من اللازم احترام مبادىه معيئة لكى تصح 
دراسة أى إثسان لرواية راسين يجازيه ‏ :دوه8 . 
إن ضيق الأفتق هذا فى يمال النظر إلى الأدب مرجع 
إلى بعض الأقكار السياسية الثى تماول إيديولوجية 
بعينها أن تلصقها بالاتجاه المادى للتقد . فهل صحيح 
أن هذا التقد بطرح كي يقولون.- فى تعرضه للأعمال. 
الأديية أسئلة لا نستفم مع الحقيقة * كأن بحلو لموريالة. 
أن يرفس ما وطاق باعل 4 ويل كييك + 
ويقول عن نفسه إنه روالى وكاثوليكى مما . فهل هذا 
الادعاه من الحقيقة فى شيء ؟ الواقع أن من يقرا 
مورياك بستطيع أن ينبكم من موقفه هذا + إذ أن 
فكرة المخطيثة نتردد كثيرا فى أعياله الروائية » فى حين 
لا تلحظها فى أعال مثل «الكوميديا الإضائية ٠‏ 


1 


انبلزاك ء أو «الروجون ماكارء نزولا أو «البحث 
عن الزمن الضائع » لبروست ومن ثم فإنه من الصعب 
أل يقال إن مورياك لم بكن روائيا كانوليكيا ى الوقت 
نقسه . وعلى العكس من ذلك تمد «روجيه إيكور ٠‏ 
يحاول فى أعاله البحث عن حلول يوتوبية » على نحو 
ما بظهر ى أحلام بطل روابته : «إن كان 
الزمان ..» 


ويتعوض فورمستر للذين يولدون تابعين لمذهب 
دينى معين ويرغيون فى تغيير انظرواف الاجهاعية دون 
اللجو للوسائل الدية ١‏ ذلك ل بنش مع للرلد ؛ 
وإنا بصير الإنسان إليه بعد «تأمل ناضج ٠‏ - كي 
بقول فاليرى . فانتماء الشاعر إيلوار أو المصور ييكاسو 
أو العام جوليو- كورى إلى حزب ما لم يقلل من قيمة 
عطائهم . وقد نعجب بموليير دون أن تكون أمبابنا. 
واحدة . وقد أقصح أراجون مرارا عن إعجابه 
ياريسى ‏ «الللكى الترمت) ركلوديل المسيحى 
المعصييبنة) وتان جون بيرس (المينى ) . حتى بعد أن 
الرتكب :يليل أبتع أعاله (إيان الحرب العالية 
الانبة) 1 لم بتع أراجوان عن الجاهرة يإعجابه 
مؤلقة. «ورجلة :يت نهابة الليل » . ومن ناحية أخرى 
جد كانبا مثل سيمنون ٠‏ ينجيح لجاحا منقطع النظير ٠.‏ 
ونكهه لد بض بآتعدبر طخل القاد الجادين ٠‏ 
وذلك لعدة اعبارات أخها : أن تماح كباب أو 
إخفاقه أمن له دلالته ٠‏ ولكن ليس معنى ذلك 
بالفسرورة أن قيمته الأدبية هى النى تحدد هذه النتيجة. 
أو تلك . ويعيب فورسار هذا الموقف ٠‏ ويطالب 
بقيم هذا الأدب التجارى من جه أنه يحمل سمة 
اجناعية, فليست الكتب ذات القيمة الأدية هى النى 
توزع بالشرورة أكثر من غبرها 

ويضرب نورس مثالاً عل ذلك ١‏ قصة «فلاح 
من باريس » التى كان جيل ما بعد الحرب العالية 
الأولى يمدها خيزه البومى ؛ إذ لم يزد توزيعها بعد 
ثلاثين عاماً من صدورها عن ألف وخسماثة نسخة ع 
وى حين تعد «أسرار باريس ٠‏ ليوجين سو رواية ها 
مكائها فى : 


١‏ التاريخ الاجناعى » وذلك بالنظر إلى الآمال 
التى أسهمت ف خلقها . 

؟- تاريخ الاشتراكية . حيث إن ماركس 
رقضها . 

*- تاريخ الأف 


إذ أن كانت سيا فى إبداع 
فكتور هوجر «البْساء» ٠‏ وإبداع بلزاك 
««عظمة اللحظيات ويؤسهن -٠‏ كل ذلك 


بالرقم من فقداق «أمرلر باريس ٠‏ القيمة 

الأدبية 

ويخلص فيرمتر إلى أن ألد أعنداء اللقاهم 
التبادل هو الأفكار السبقة » أو ما يسميه 
«الحراقة ٠ ٠‏ فهر يرى أن التقد علم ٠‏ وأن الاتجاه 
المادى فى التقد من ثم- من شأنه أن يثري عطاء 
اللتقف . إنه لايشجب عحاولات الانتفاع بكل جديد 
فى عالم الفكر ؛ فهناك نقاد ماديون يستخدمون منيج 
يل النفسى ؛ وآخرون يلجأون إلى انبج البنالى + 
وهم بيذا وذاكيُضيفون إلدما ديهم معطبات العلوم 
الحديئة ٠‏ فليس من الضرورى 
الانجامات لكى نتذوق ما هو جدير بالنذوق 
عمل . والدلبل عل ذلك أن الذى كتب أهم مؤلف عن 
الكرمبون الفرنسية (ترد الروياريا) هر ليخ 
الكائرئيكى هنرى جيلان (أصول الكودبون ) ٠‏ وبعقد 
فيرسار أن أفل صق مناصر ك كان فرانسوا 
مورياك ؛ ولم يكن صحفيا معتقاً مثله المذهب المادى 
وكذلك برى فورمصتر أنه من المؤسل أن نجد أحبانا نوعاً 
من القهر بقع عل الذين عبلون إل انجاهات عنالفة 
للانجاهات القيرة . وذلك ما أشارث إليه جريدة 
«للوند ٠‏ عندما توق لوبس داكين بقوظا + «لقد دقع 
غابا من التزامه السيامى ٠‏ . وكذلك ل شر التليفزيون فى 
أسبرع رحيله إلى أى من أفلامه , وجدبر بالذكر أن النقد 
الأدل الم يذكر باهيام أفضل الروائبين الفرئسيين 
للفاصرين - أندريه سنيل ‏ يسبب ميو لللية ٠‏ وأنه 
لم بأعذ حقه من الاهنام إلا مندما انضم إل أكاديمية 
جونكور , والأمثلة بعد ذلك كثيرة . وبدئل فو مسر عل 
أن الحزبية نسيطر عل امتاخ الألى . وبقرر أن الأمر ل 
يكن كذلك ف الماضى ٠‏ فقد رأينا كتاباً ماديين بتحمسون 
لبلزاك الذى أعلن أنه موالر للملكية والشرعية ٠‏ والذى, 
أقصى الطبقة لماملة من عاله (فيا عدا عض صفحات 
من «الاة ذات ابو لني ور شكال ١‏ . علا 
فى الرقت الذى غجد فيه 
زولا ٠‏ على الرغم من أنه استيدف رمم الما الاججاعية 
لأسرةكادحة فى عهد الامبراطورية الثانة . وحن تتسامل 
هل فى تفضيل الطيعية على الراقعية ما يففى زولا من 
حلة الإبداعى الأدنى ؟ 

ذلك بلاشك غير وارد . ودليلنا الأعال التقدية 
الثى قدمها بول لافورج وبريوس وفريفيل وميتزان 
(بالرغم من موقف زولا من الكوميون والبنوك 
:والنظرية الطومارية ) 

وقد أراد فوريستر أن بدلل على أنه من الأمور 
المعيبة فى حتق المتغف أو الناقد ‏ أن يربط أحكامه 


التقدبة مواقف سياسية معيئة + فهر ينادى بنبذ تلك 
الحرافات . الالتام بالواقع لمطروح على الفكر ء 
ألا وهو العمل الأدنى فى جوهره . وبذلك تتحرر 
الدرامات الأدبية من مقومات كثبرة تقلل من قيمة 
عطائها . ولا بسعنا- كيا يقول فورمستر- إلا أن تأمل 
فى مستقبل أفضل للتقد . من ثم فى مستغبل أفضل 
للاتسان . 

«- بعد نص البستج الاركوون» من أهم 
التصرص النظرية فى التقد الأدلى . وقد قام جوزي 
افراتك بتحليله فى «مجلة تظربة الإبداع » تحت عنوان 
«الشكل المكاق فى الأدب المعاصره. وبرى ليسنج أن 
قوانين الإدراك الإنسانية والطبيعة الحسية لوسيلة التعبير 
من شأنهما تحديد الأشكال الفنية + فنحن لا تتلقق 
الاوحة مثلا نتلق القصيدة . والمكس صحيح . وبا 
أن العلامات المستخدمة فى التصوير والشعر سيبية (أو 
حراكية ) ١‏ فإن اللوحة من حيث إنها تشفل 
حيزا ما الا إلا تصوير الأشياء الموضوعة 
بعضها يوار بعض بواسطة علامات موضوعة بنقس 
الطريقة ٠‏ فى حين أن الشعر من حيث هو فن 
الأصوات النى تتتايع فى الزمن يصور عن طريق 
التعاقب السردى ما هو متابع فى الزمن . ومن ثم إن 
البسنج برفض الشعر الوص ؛ وكل عماولة لناء نظرية فى 
الأدب تأخذ المكان فى الاعتبار . وقد اتتقد «هردر» 
ذلك بقوله إن الشعر ليس فنا سماعيا ٠‏ على عكس 


للوسيق ٠‏ وإن العلامات اللغوية 2 


علامات اعتباطية - وصف ما هو زماق 


وقد ذهب تودورواف فى مقال له بعنوان ٠‏ المدخل 
إل الرمرى ٠‏ إلى أن هناك بعداً انوبا قد أ2 
ابنج ألا وهر البعد «الكتانى » . واستناداً إلى 


أعال ل «ليعور هان » الذى يمد أول حاولة كتابية 


بق الإبقاع وتصويرا لتجريد ما . 

فإن تودوروف يفترضص أن العلامة والرمز مبدآن مردان 
يتحققان فى اللغة الفقظية والصورة الكتابة ٠‏ ولكتي 
بوسعها أن بتبادلا الأماكن ٠‏ #الكتابة تضع المرلل 
والمكاق فى خدمة العلامة . وقد 
إل ذلك » وذهب «كركية ٠‏ إلى أن 
عرب لكايه و ا كدان 


التجربة اللفظة فين ميدأ الدجربة الكتاية . 
فالكتابة نش فصن آللكلامني ولكنبا ويل له ٠‏ 
وهى ف إألبابة ربكا الان] للربجمة عن نفسه . ومن 
نم فإنها غلاثة الكل النترظة رأى عاولة لربلها 
بتعلامة » . يعبر يبورا اللغة ٠.‏ الأقق بوالرٍأسى : عن 
لك نكن يتل : جرال بين الدلوك 


الظاهرى والمدلول الواقعى ٠‏ ويقوض 
للك تابع السياق . فتجد أن الصفحة. 


قطول 


مجاة النقدالاهاف 


الدوربات الفرشية 


تشغل بتنسيق لازمنى للعلامات . وذلك من تأنه أن 


اللكتابة . ويعين على القراء 


وقد ذكر «قراتك ٠‏ اعهاداً على أن الأشكال 
ةا العام أن لهم هله 
الأشكال يربط بين نطو. التصوير الحديث . (حيث 
يلثى اخظاء العمل كل أثر للعنصر الزمنق ) وتطور 
الحيز الأدلى الذى يحاول كسسر تابع السياق والتعاقب 
الزمنى الإبعاد كل عق تاريخى ٠‏ وذلك للخلق عالم 
الازمنى مشابه للخرافة .. وهذا كله يعكس حالة عدم 
الاستفرار الى ترهق الإنسان المعاصر 


وقد كان هذا الوقن صدى فى الكتابات النى 
وصفت نفسها بأنها كتابات عشرالية ٠.‏ (أو 
٠‏ الكتابات انجنونة ٠‏ ) والتى تبلورت فبها الرغبة فى 
خلق لغة متحررة من القيود ٠‏ وذلك عن طريق 
اخنراع أنفاظ أو تركيات نحوية وأشكال كتابية غير 
مألوفة (يمثل «بريسيه » هذا الاتجاه ) . وتبدر هذه 
الكتابات امتقة فى الرمزية كأنبا تعامل مع العلامة.. 
لامن أجل العنى الح أو المقصود ‏ بل من أجل 
علق حيز تلط فيه الف العام الحموس . وقد 
انضيف هنا أنه لا ينيشى 0 
الغمرفى ٠‏ لأنه فى الراقع ليس إلا ازا + 

الجامعة بين المتقول منه والمنقول إليه هى اال 1 
الواحدة فى كل 


١‏ يتمد أن عاق عن الساعة اقراه ملا قاجم على لل من عيش 


مادتها وإخراجها » وما يعن هم من مقت 


 لضفألا‎ 


ترحات تساعد على تطورها نحو 


(التحرير) 


1 


- 0 المت اشسكوافق العائلم 
© 
كة مسق | لا لاح عندها تب 
تالت ولك جا 3 


البسكالعري اللا قزر بن الدوي 
1 0 ا 
٠.‏ مستشاوالبنكيقدمون لك أفكارهم لوشيد 
0 باسنا 


© عن العملية الإبداعة 
فى المّصبة المصيرة 


مقدية 
0 بطاعل الانسان عمرما مع اليئاث الغخلقة 
والمواقف التتوعة من خلال عمليات نفسية عديدة 
صريحة رمضمرة ٠‏ ذهنبة دافعية ٠‏ هزاجية 
وإدراكية ؛ إنعاكسية وتراكمية مؤجلة . إرادية ولا 
اراذية ؛ مغوية ومتسرعة ٠‏ بطيئة ومعلاحقة ٠‏ قليلة 
الأبعاد أو متمددة الأبعاد.؛ فالسلوك الانساى هو 
سللة من العملياث المعقدة والحعددة والتلفة 
الأغراض والوسائل والشدات ٠‏ راذا تحير مفهوم 
العملية من أن يكون مرنبطا بنظربة معبنة وبصفة 
خاصة فإنه مكنا كي يذكر زعلر #©اواج 
أن تعرف علم النفس بأن العلم الذى يدرس 
التغبرفى السلوك كدالة للعملبات وبمكن القول بأن 
العملية النفسية هى فعل أو نشاط إوادى أو لا إرادى 
يقوم به الانسان أو يحدث بداخله ٠‏ ويترتب عليه 
حدوث تغير أو تحول فى شكل ومضمون الجانب الذى 
نحدث .فيه العملبة أو تحدث من غلاله » وقد يكون 
هذا التغير ملاحظا أو غير ملاحظ . وف المالة الاخبيرة. 
بمكن الاستدلال على حدوله من مؤشرات خارجية 
تلاحظها » أو يقررها لنا الانسان الذى تحدث بداخله 
هذه العمليات . وعملية الإبداع من الجوائب الكبيرة. 
الأهمية فى ميدان الإبداع عموما » كرا أن هراسة 
عملي الإبداع هى من الامور التى كان يجب أن يولييا. 
علماء النفس اهناما خاصا . ولقد انمهت جهوه 
العلماء إلى مجالات أخرى ف الإبداع كالقدرات أو 
ت والاستعدادات. الابداعية ٠‏ وكذلك 
السرات الشخصية للمبدعين وكيفية تربينهم وغو 
اقدراتهم الابداعية : وأهملت عملية الابداع بدرجة ما 
رغم أهمينها الكبيرة » إن عملية الابداع هى البعد 


الديثامى النشط والفعالهوالموجه فال الإبداع ولولاه. 
الظلت الامكانياتٍ اناه إلكامنة لدى المبدع فى 
حالة كموف واتنيأة أو تيزل اكيبى ٠‏ وربما طرأت 
علها وه فى هذه الحالاتاً اتيكاسات نتبجة عدم 
استغلاها أو تنشيطها تن" لال العمليات الابداعية 


ورم" هذه ألاثنية آل أتفرض نفسها العملية. 


الابداع عموما فان هناك ندرة واضحة فى البحوث 
السبكولوجية التعلقة بها عموما وقد انضح من فحص 
الللخصات السيكولوجبة فى السنوات من 1874 إل 
١ 1417‏ مثلاه أن نسبة بحوث العملية الابداعية هى 
4 فقط بجموع البحوث التفسية للابداع . وقد 
اكد بحث مابق ندرة هذه البحوث أيضا خلال 
الخمس وعشرين عاما السابقة عل هذا تاريخ 
٠ )1(‏ وهذه النسبة الث ذكرناها نسية ضئيلة دون 
شلك ٠‏ لاتتناسب مع الاثمية الكبيره لهذا اموضوع ٠»‏ 
وفد كنت معظم هذه البحوث ‏ على آلتها تكتنق 
أو غير المتعمقة للعمليات المتلفة التى 
تتضمنبا العملية الابداعية أو تقوم بالتزكيز على جاب 
معين من هذه العمليات وتهمل الجوائب الاخرى 
هذا عن عملية الابداع عموما ؛ أما عملية الابداع فى 
القصة القصيرة فقد اتضح أن الاهمال الذى لاقنه كان 
أأشد وأكثر وضوحا اقلم تمر خلال فحصنا للنزاث 
السيكولوجى العديد ولمتراكم على أيذ اشارة ٠‏ ولو 
اضثيلة , إلى كيفية حدوث عملية الابداع واستموارها. 
فى القصة القصيرة » هذا رغم ما اكسبته القصة 
القصيرة من ذبوع ومكاته جعلاها من اهم ملامح 
الانتاج الادنى فى عصرنا الى . ومن ثم فقد كات من 


إعراد ٠‏ شكرعبد الجيد سلمان 


الضرورى القيام بهذا البحث الذى نعرض له باختصار 
شديد فى هذه الصفحات . 


-١‏ العية أر الكاب 


اشنرك فى هذا البحث أكثر من خبمسين كانبا 
اشترطنا ألا يفل الانتاج المنشور لأى منهم عن عشر 
قصص قصيرة »كا اشرطا الا يكون قد مفى عل 
انشر آخر قصة لأى كاتب أكثر من سنتين ٠‏ وقد ترنب 
على ذلك أن تضمنت عينة البحث الكتاب الثالية 
اسماؤهم وهى مرتية وفقا للعمر 

١‏ نجيب عفوظ 

؟- يوسف الشاروق 

؟- أمين ريان 


4- سعد جامد 


سلبان قياض 
د عق 
لال محمد كال عمد 
8 عبد الغفار مكاوى 
أليفة رفت 
5 
نباه شريف 
5 هدى جاد 
1 كوثر عبد الدايم 


4 لوسى يعقوب 


د 


شاكر عبد الحميد ملبان 


6ل عبد العال المايصى 
فوزى البارودى 

1 عيد القتاح رزق 

4 ميد الجل 

جميل عطية ابراهم 
إحسان كيال 
ييل عبد الحميد 
بيد طوييا 

7# محمد مستجاب 

4 ابراهيم أصلان 

6 قزاد حجازى 

4 ألى الدسوق 

الال عبد الفنى داو 

4 احمد الشيخ 

عبد الوهاب الأسواق 
٠‏ صلاح ابراهيم عيد السيد 
ال محمد الشريف 
اب محمد الراوى 

7 سعيد سال 

4 شمس اللدين موسق 
78 حمود عبد الوهاب 
80 يوسف القعيد 

ل نؤاد قتديل 

م7 الباق التشاوى 
4م محمد جابر غريب 
8 جمعة محمد جمعه 
41 جال القيطائ 

41 - مصطق عبد الوهاب 
45 ابراهيم عبد الجيد 


لذن 


44- محمد عليل 
46 يراء الخطيب 


.وقد اشترك فى هذه الدراسة أيضا بالإضافة إلى 
الكتاب السابقين كتاب آخرون هم عبد الرحمن 
فهمى . وإبراهيم عبد العاطى ٠‏ وزهير الشايب ٠‏ 
.ورستم الكيلاق : وفخرى قايدء وصبحى الجبار 
وذلك فى مراحل تحتلقة من هذا البحث ١‏ والجدير 
بالذكر أن ,هذه العبئة اتتضمن كتابا من مختلف 
المسدريناك”. الأثيامية والانجاهات الفنية 
والأبديؤلوجةا, مَك ونا أن نصل من خلاهم إلى 
ميل خألل للعملية الابباعية فى مظاهرها الفتلفة » 
سواء كاتتق"قة"نالقهاً. أو فى بداية نشكلها » أو 
إقضهاً وكشفها عن _نضسها 

؟1- الأدرات 


الأداة الأماسية هذا البحث هى الاستخبار الذى 
تكون من 401 سؤالا حاولت أن تغطى الجوانب 
افتلفة للعملية الابداعية . وقد تكثرن الاستخيار بعد 
إجراء عمليات خاصة بالتحليل الكيفى المضمون كثير 
من الوثائق والنصوص السيكولوجية والفنية ‏ ما أدى 
الى بروز سنة عشر جانيا عتلفا ٠‏ رؤى أنه تشكل 
العملية الابداعية وتؤدى إليا فى مفهرمها الشامل . 
وسنعرض الهذه الجوائب أو العملياث باختصار 
عرضنا للتتائج . 

استخدم بالإضافة إلى الاستتخيار أسلوب 
الاستبار : أو الكقابلة الشخصية مع الكتاب : جيال 
الفطائي ه ويد طوياء وعيده جبيرء ويراه 
المخطيب : كاستخدم تحليل المضمون أيضا فى تمليل 
مضمون الاستبارات ونصوص أخرى . 


بعد إجراء العصلياث الاحصائية للناسية على 
استجابات الكتاب فضلنا أن نعرغى للنتائج فى قسمين 
كبيرين الاول سميناه بالعمليات أو التحليل 'وهذا 
عرضنا فيه للتائج التقصيلية الخاصة بالتغيرات الغختلفة. 
التضسنة فى الاستخبار وأيضا بعض ما “ظهر من 


نتائج اللقابلات وتخليل المضمون . والعمليات التى 
وجه إليها الاعيام هنا هى : 

١‏ عملية الإعداد الأول أو تكوين الاطار وهنا 
أكد الكتاب أهمية الإعداد الجيد والمران المستمر 
والجهد العثيف فى التدريب واكتساب المهارات 
اللازمة كي يصير اللره مبدعا وقادرا على تشكيل 
أفكاره على هيثة قصص قصيرة . وقد تحدث عمليات 
اقنداء من الكتاب بمن سبقوهم . لكنه اقنداء ولغ 

بة ٠.‏ ويعجاوزه الكاتب من 


١‏ - عملبا المراقية والالتقاط : وهى ثلك العملبات 
الابداعية الواعية التى بقوم بها الدع لملاحظة الناس 
والطبيعة بكل ؛ مافنها من ثبات أو تغب » وكذلك 
ملاحظة ذاته باعتباره جزه! من الطبيعة وفردا من 
الناس ٠‏ وأيضا العملبات التى يتم الوصول من غعلاها 
إل لير أو امرك الذي 
وهنا اتضح أنا أن أى موضوع من موضوعات 
الحباة ٠‏ وأى مثير من مثيرائا ٠‏ وأى فكرة من 
أفكارها يمكن أن تتحول إلى قصة قصيرة ٠‏ الذى 
اتضح أبضا بالاضافة إلى ذلك هر أن هناك 
مرضوعات أثيرة لدى كل كاتب تفرض نفسها عليه 
فضا 


العمليات الابداعية الدافمية : وقد اتضح وجوه 
دافع ابداعى عام لدى جميع الكتاب »كا أن هناك 
دوافع أو حالاث خاصة تتصل بكل عمل على حدة , 
4- عمليات الإعداد الثانى أو العمليات التنظيمية 
الخاصة بنبيثة امتاخ التفسى والبيثى امناسب لتسهيل 
عملية الكتابة :' وهنا أكد الكتاب أهمية عملبات 
العزلة ٠‏ والتدخينء وسماع الموسق ٠‏ وا 


وبالإضافة إلى العمليات السايقة ققد أكد الكتاب 
الذين اشركوا فى هذه الدرلسة أهية عمليات 

© الزكيز: وهى العملية الابداعية اتى يقوم با 
للبدع من خلال حشد كل طاقات الذهنية والداعية 
والجسدية ٠‏ وفى 


مرجهة نر هدف ما 
ومتواصلة رغم العقيات وامشتتات 

1 عمليات الدوران حول الافكار والاقتزاب منها 
من أجل توضيحها واكيلها وتجاوز مرحلة الغبوض 
فيا 


عمليات الغلق الذهنى أو الصعويات الذهنية 
وللراجية والدافعية الثى تواجه التفكير الابداعى .. 
8- عمليات الاستعاء|أو الابتعاد الؤقت عن التفكير 
فى موضوع القصة 

9- عمليات انبثاق الافكار وكيفية وضوحها وإكتّاها 
-٠‏ العمليات التظيمية الت تم عقب أكثال 
الفكرة وامتلاء الكاتب با 

١‏ عملبات التتفيل أو تحقيق الفكرة وتحوتيلها الى 
الشكل امادى اممسوس بحيث تصير قابلة للادراك. 
السمعى أو البصرى بواسطة المبدع أو بواسطة الآخرين 
1 عمليات التقيم الذاقى التى يقوم با البدع 
الجوانب عمله التلفة . 

1١‏ غملياث التعديل ومى ثلك التغييرات 
الطفيفة ٠‏ أو الكبيرة . فى فكرة القصة أو شكلها ٠‏ أو 
فى كل منباء والتى تحدث بعد تقيم القصة م 


0 


الوصول إليا بعد حل الصراع الذى يدور فى ذهن 
المبدع بين وب 0 ا كتابته من قصور 
ونقص ووعيه بما يمب أن يكون عليه فى المتقر 


6 العملات اللا إرادية أو نعاطات الجهاز 
العصبى' المستقل والغدد الصماء وحالة الإستثارة أو 
الدافمية العامة , 

العمليات الاجزاعية وخاصة ما يتعلق منا 
فة البدع بالجهاعة أو المجاعات السيكولوجية 
الحامة به وكذلك علائته بالنقاد والقراء وغيرهم . 


هذا القسم الأول من التائج أنا القسم الاق 
فبشتمل على الثائج الى استخلصت بعد تطيق 
اسلوب التحطيل العامل الذى يقوم بتصصنيف وتلخيص 
العدد الكبير والضخم من الاستجابات فى عديد فليل 
ومختصر من الابعاد أو المكونات . وقد ظهر نا أن 
هنلك ثلاثة عوامل أو مكونات أساسيه تساهم فى 
الإبداع فى القصة القصصيرة ويمكن تصور أنبا 
تصدق عل عملياث الابداع فى القنون الاخرى » 
رهدة العوامل فى : 

١‏ عامل التنظي الابداعى للمدركات : فالابداع كا 
يظهره هذا العامل بيدو أنه عاولة من المبدع لتنظم 
العام أو الواقع المدرك ٠‏ فهو بنحرك من فوضى الاشياء 
والدركات وعدم مناسيا إلى تكامل الانبة نايا 
وجودتها وأصالتها » مارا خلال ذلك يمديد من 


السليات الابداعية.. ملتقطا أثناء ذلك العديد من 
النيات والعلومات واطاديات . 

7 العامل الاججاعى للإبداع : ويظهر الابداع هنا 
على أنه عملية تفاعلية معقدة تتم بين امبدع وواقعة 
الاجتاعى + فالابداع بيد و كأئها هو فى أساسه عملية 
توجه نتم بطريقة واعبة من الفرد المبدع إلى المماعة أو 
الججاعات المستقبله له ولا نتاجه » فهو يستوحيها 
أفكاره ويعدها ويوضحها ويشكلها إبداعياء ثم 
يميدها إليا ليؤثر فيا » فالمبدع يبدع من أجل المياعة 
06 

*- عامل التركيز الاابداعي : وهو العامل أو المكون 
الثالث والاخير وهو بختلف عن عملية اكيز فى كوته 
أكثر شمولا وعمومية ٠‏ فهر يضمها هى وقيرها . 
ويتعلق هذا العامل أساسا بالجواتب الدافعية وا 
والعقلية الداعلية للمبدع ٠‏ وهى التى تكون إذا ما 
أضفنا إلا الجوائب الادراكية امتاخ السائد 
للابداع عيوظا". وحمي الابداع كا ظهرت على هذا 
العامل للا مل عل قط أو عملية دافعية ققط 
أو مزاجية اططاء بل عى ككل ما سبق فى مكون 
واحد . وَبَكَنَ" "لل هذا العامل بطريقة أخرى 


يمره بض كل العفيات_والصمائيٍ والعراقيل التى 
ب مها ال اولان تتاف سراء كات 


وتعد عسلية الزكيز 
الال الى يمول المع عن طريقها النفاذ الى اعراق 
الاشباء ونطى العقبات المنصلة بها ء اللوصول إل 
للعمل الف . وليست هذ العرامل 
اثلاث عوامل منفصلة أو مسظلة بل هى عوامل 
مركبة ٠‏ متفاعلة » مئازجة » خلال كل عملياث' 
الابداع , التى بستمين فيا للبدع بعملياث الخيال 
والذاكرة وغيرها من العمليات النفبة ؛ إن إبداع 
القصة القصيرة مثله مثل كل إبداعاث الائسان عمل 
مهد وشاق ويمتاج الى عديد من الخبرات والمهارات 
والقدرات والممليات الإبداعية العامة والخاصة : 

بدما من مراقية الواقع ورصد سكتاته وحركاته 
واستيمابيا وتلها ٠‏ وممالجتها داعلياا وعاولة 
تنظيمها » والاندهلش الا فيا من وهن وخطل 
وقصور . إلى اختيار الجانب الصالح للعمل الفنى 
فبيا. وعن طريق الضبط الدقيق اللزاوية التى ميتم 
النقاط مادة العمل وهادياته وأفكاره من لاا ٠»‏ ثم 
ميل ما يجب أن يكون عليه العمل وعحاولة (' 
ول إبداع القصة القصيرة يمكن تتحول الكلمة 


فى إحدى 


عرض رسائل جامعية 


ذات الدلالة » آدمية كانت لو غير آدمية ٠‏ إل 
موضوعات منامبة فلكتابة ه لكن التطورات النى تطراً 
على الافكار منذ ظهور تحركاتها أو مثيراتها أو بذورها 
وحتى نشكلها فى قالب ففى نبلق هى أمر فى غلية 
التعقيد إن القماصى لا يتعامل مع الافكار 
والاحساسات والخواطر والصور تعاملا مباشرا » أوكيا. 
هى عليه ٠‏ بل لابد له من تنظيمها وإعادة تنظيمها. 
إدراكيا حتى يكتشف ما اتتضمته من دلالات 
وممان , ثم يمكته بعد ذلك أن بضيف البيا أبعاد 
امن واقع نشكلاتها فى رعبه إن الشظابا 
الادراكية النائرة , تلك التي تبدو غير مزابطه للوهلة 
الأول ٠‏ تتحول من خلال المبدع إل كل متكامل » 
موحد منظم ء له قيمته القنية » وله مغزاه » فالإبداع. 
فى اسامه هو تنظيم جديد ه مناسباء وعميق 
لير 


جديدة 


ه هوامش البحث 


(1) تحنوره (مصرى عبد الحميد ) الاسس الفسية للابداع 
الفنى فى الررلية . 

رسالا ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب جامعةالقاهرة شرا 
الامناذ الذكتور مصطق سريف » 1405 

(5) سويت (مصطق ) الاسس النفسية للابداع الفنى فى 
الشمر خاصة القاهرة ٠‏ دار العارف ».+180 
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يبي يي 0 
* رسائل عن الادب 


لا يتكر أحد الدور الطليعى لتمان عاشور فى 
السرح العرى فى فزة ما بعد الكوب المي الثانية ٠‏ 

إلى هذه لمجموعة من الكتاب الذين تحملوا 

بن الحكيم . وعل الرهم من هذا 

الدور لهام ٠‏ إلا أن ماكتب عن مان عاشور . سواء 

من الناحية التقدية أو الدراسية قليل ء ولا بناقش 

مسرح نهان عاشور من جواتيه كافة . فهر فى أكازه 

خطرات نقددية متنائرة ٠.‏ تظهر من آن الآخر » كلا 

عرض للكائب عمل على خشبة المسرح أو 

اتليقزيون ٠‏ هذا إذا استثينا الدراسات القصيرة الق 
قدمها بعض طلبة المعهد العالى لافنون المسرحية عنه 

والرسالة النى أعرضها الآن , مماولة. 

جادة للإساله بأهم عصالص مسرح 

مان عاشور الاججزاعى فى جانيه الأسرى 

بالذات » وهى الخصائص التى تلت فى 

الصراع العليق والشخصيات القطية 

والدافع الاقتصادى ؛ الرسالة قدمها 

الباحث محمد مبارك للحصول على درجة 

الاجستير من كلية البنات جامعة عين 

شمس ٠‏ وأشرف عليها الذكتور عل 

الحدبدى ٠١‏ وعنوان. «قضايا الأسرة. 

اللصرية فى مسرحيات تمان عاشورء . 

لقم هذه الرسالة فى أريعة أبواب + يسينها 

طويل بالقياس إلى مجموع صفبحات الرسا 

فا يقرب من 8 صفحة 


الفرة ما بين 1ر1 
الدراسة موقع مسرحياث نهان عاشور من الثبار 
والمتحنى الاجتاعى . 

أضفنا إلى 
ذلك أنه لم يقدم جديدا من ناحية ما تعرفه من 


معلومات عن هذه القذرة ٠‏ ولا بثل إضافة 
الموضوع البحث + لاكتشفنا أن القارىء قد يلجأ إلى 
حذف هذا الكم من الدراسة ليصل إلى ما يليه من 


حم 


ناء انس الوجود 


فصول . ونظرة واحدة إلى كم المراجع التارينية 


.والسياسية الثى استعملها الباحث ونوعها ٠‏ تكق 


لتدليل بيساطة عل ما أقول ٠‏ وكان أجدى للبحث 
واباحث يطليب أن 


0 
فصول » رثثر بين فى محمله بشرح معالم شخصية 
تمان اشر واهتامائه ريا أخذنا فى الاعتبار 
نهان عاشور 
وأسرته وعوامل الورالة لديه ٠‏ وأنه اهن برسم خطوطة 
حاته الخاصة ؛ من درامة ووظيقة » فى قصلين 
كاملين (كان من الممكن اختصارهما أيضا فى لمات 
سريعة وموحية فى نفس الوقت ) العرفا أن الجزه 
أضية فى هذا اباب التهيدى أبضاء هو 
القصل الثالث منه + ققد حده فيه الباحث موقم 
مسرح مان عاشور من معطيات العصر فى مصراء 
وعرض فيه لسث مسرحيات فحسنب من مسرحياته ٠+‏ 
.وهى اللسرحيات التى نناولث الأسرة وقضاياها بصورة 
باشرة ويوضوح قوىاء وهى : المفاطيس ء 
واللاس اللى نحث ٠‏ والناس اللى فوق ٠‏ وعيلة 
الدوغرى ٠‏ وصنف الحرم ٠‏ وبرج اللدايغ 
الباب الثانى يمثل عمارلة تيع الصراع الطيق ء. 
وصراع الأجيال ؛ فى مسرحيات نان عاشور ٠‏ من 
خلال طرح القضابا الاجئاعية . وقد قسمه الباحث 
إلى ثلاثة فصول + هرس فى الأول منبا الدراما 
الاجياعية ٠‏ وى الفصل الثائى تعرض لدراسة 
الإنسان واليئة فى مسرح نما عاشور من خلال ليله 
الأول مسرحبات الك. 
مفصلاً ٠‏ باعتبارها 
انفيها- كا بقول الباحث- 


اليذور . 1 لكر 
الثى تطورت فى مسرحياته الثالية 


الباب الثالث عرض للأسرة فى مسرح نان 
عاشور + باعتبارها عمورا لأهم القضايا الاجزاعية 


البارزة ىق مسرحه ٠‏ فتناول الأسرة بين الثورية 
والرجعية ٠‏ ثم الأسرة بين الفردية والاجياعية + 
أخبرا الأسرة بين الغعية والفدائية ٠‏ وذلك من 
خلال تحليل مستوعب لمسرحيات نان عاشور الست 
السابقة . 

وف الباب الأخير, .من الرسآلة تحدث الباحث عن 
مسرح نان عاشور الاجتاعى والسياسى + عارضاً 
ية والفكربة قبه ٠‏ قتناول مسرح ثعآن 
عاشور وللسرح المصرى المعاصر » 
الاشتراكية فى مسرح الكانب ء وأ 
إلى الواقعية الاشترا كية ولا إلى الواقعية القدية 
الرفم من أنه أكثر الاتجاه الأول . على أن 
هذا اميل إلى الواقعبة الاشتراكية لم يمل دون نعان 
عاشور وإيحايات الخلق والإبداع ٠‏ أو تقرير 
حشميات الصراع الدرامى فى العمل . ذلك أن نان 
عاشور حينا عالج الصراع الطيق + فإنه بلوره وكثفه 
حيا وملموسا للصراع امرتبط مجوهر 
الإنسانية نفسها + لأن الرجود الحى للبشر ء يعنى فى 
صميمه الصراع ٠‏ بنض النظر عن كون هذا الصرا. 
تابعا من الكراهية والحقد والتطاحن الطبق أو 
الاقتصادى أم لا . والرسالة كيا أشرت محاولة جاء 
على طريق الدراسات للسرحية ٠‏ لا بنفص من 
ما ذل فيا من جهد مون ذلك اليب الذى الاحفله 
عل المقدمة والباب الأول ؛ فهها ٠‏ وهذا أمر مهم ٠‏ 
م بقوما عل حساب الفصول الالية »ما سوف ثرى 
فى الدراسة التالة 


ومن المسرح إلى أحد فنون الدب 
الأخرى وهر الشعرء حيث نقع عل 
رسالة للإجستير تقدم بها الباحث السعيد 
حامد السعيد : إلى كلية دار العلرم ؛ 
وعزنيا وعد را ٠»‏ عياكه يعر » 
بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد الحوق 
ورامى من الشعراء الذين يكثر الحديث 


حوهم دالا » لا يصفته شاعرا فحسب بل بصفته 


ذاع صيته فى هذا القرن 
من هذذا المتطلق فنحن أمام عمل يعد منذ البداية 
بتقديم دراسة أكادبمية حول ذلك الشاعر المتعدد 
الراهب والأباد ٠‏ فلا بك تدم راي الشاعر 
زكاتب الأغاق امرموق 

والقضية الأخرى أن الباحث 
الابد أ يكون للديه أكثر من منيج للوفاء بحاجة هذه 
الدراسة للتعندة الأبعاد ٠‏ وإلا فسوف يكون من 
الظلم والإجحاف استخدام نفس العيار الذى نمكم 
وفقا له على القصائد الثى أبدعها رامى ؛ فى اللحكم 
عل مترجاته من المنظومات الأخخرى ٠‏ وإبداعه 


ينيل , الذى تم أكاره من خلال اللغة لماي 

واللغة الفصحى ؛ فلا يعقل مثلا أن يوضع كل هذا 

النعاط الشعري فق إطار واحد ء وأن ينظر إليه من 
تقس التظور 


تهيد ٠.‏ ركز فيه الباحث على التجديد فى الشعر 
جاعة الديوان وما أدخلته من 
أبرلار ذاث الطايع الزوماتى » 
وباية بالدرسة الجديدة الاثزة عل موسية, الشمر 
العرى القديم ؛ النى تزلت بالشعر إلى أرض الواقع كي 
يفول الباحث . وبقصد الباحث من ذلك كله إل 
إظهار الجو الشعرى الذى صاحب راعى وموقفه فيا 
بعد من هذه الانماهات . 


الاب الأرلك : بيدأ بتقديم حياة راعى ٠‏ فى 
مولده ونشأته ودراسته فى مصر ثم فرئسا ٠‏ وحياته 
الوظيفية ٠‏ وتعلقه بالشعراء الكبار 


أم كلم ٠‏ مركرا 
النظر فى كل ذلك عل ماله علاقة بالشخصية الشعربة 
لرامى كيا يقول الباحث . ثم بتعرض الباحث بعد 
ذلك لفنون الشعر عند راعى ٠‏ مستعرضا دواويته 
التلفة وطبعائها ٠‏ ثم يقوم بدراسة وصفية الفنون 
الشعر منده ٠‏ وقد حصرها فى الغزل والوصف والرئاء. 
والوطية واللدج 


وقد أناض الباحث فى الحديث عن رفي 


عن العلاقة الى ربطث رامى وأم 
٠أهداك‏ راع ٠‏ من هذا الحب ء برهى أن 
الأذهان الحب العذرى القديم : وأن يعيش 
ملتية العاطفة ٠‏ تعيته على الإبداع القفى الرفيع . ثم 
بنرى الباحث للدفاع عن رامى مؤكدا عدم تبالكه 
فى شعره ٠‏ وأن الضعش «فى الحب غير الفعق فى 
الشعرء . واغتم ذيا». بالحديث عن العلاقة الحميمة. 
بين راعى والطبيعة ٠‏ ثم نتاول رقاء راعى وعلل يحض 
مظاهره الثى تؤخذ عل الشاعر 

أن تتفل إلى الباب الثالث من الرسالة 
نة سريعة مع الباب الاق + لكى 
أوضح أن الباحث شخل نفضه بما هو مفيد وما هو غير 
مفيد بالنسبة لدراسته + ققد توسع فى سرد معلومات 
رحفائق شخصية وغير شخصية ربا لا نمت بصورة 
خطيرة للموضوع . ولو أننا حذفنا كثيرا من هذه 
الحفائق ما شعرنا بنقص بهد كيان الوسالة . هذا من 
لاحبة ٠‏ ومن ناحية أخرى يتحدث الباحث عن رام 
والحب + ورامى ولمرأة + ويخاصة أم كلثوم + ولكته 
بحول مشروعه إلى مُخطط له استائيجية عاطفية إن 
صح هذا الوصف + حين جعل أافى أهدانا من 
دراه علاقته الغرامية بهذد للرأة أو تلك ٠‏ إلى غير 
ذلك من الأفكار التى لا 1 ف كيف الزلق إليا ف 


أثناء دراسته » وتوسع فى ذلك توسعا ريما كان يمال 
أناحن أعرى عر قراف الي 


ل الشمر والإبداع : مقدما الكثير من الأمثلة على 
ذلك ء ثم تناول راعى منج ٠‏ وانتبى من بمثه ف 
هذا الموضوع إلى أن الذين أعجبوا يترجمة رامى مثل 
الذين هاجموها - لم يتصفوه 
أكثرمما ومن هذه النقطة ‏ انلق الباحث 
إلى رآعى من منظور التقاد للعاصرين له ٠‏ واغتتم 
هذا الجزه من الدراسة بالحديث عن موسيق الشعر 
عنده ٠‏ وعن أشكال التغيير التى أدخلها عل القالب 
الوسيق ف القصيدة العرية ٠‏ وذلك قبل ظهور 
المدرسة الجديدة «مدرسة الشعر الحره . 
وفى الباب الرابع والأخير ينتاول الباحث شعر 
رامى بالدراسة الفنية ٠‏ فيتحدث عن اللغة والعاطقة 
والصورة والوسيق فى شعره . ولا كانت دراسة هذذم 
المناصر عملا أماسياءفي أى دراسة فنية ٠‏ فقد كان 
التوقع أن تمثل لتقل الكوني الرسائة . لكن الباحث 
افتصر فيي اقل نايت بين )بع صفحة من جموع 
اصفحاتا رسال لع ٠٠م‏ صقيدة تقريا . صحيح 
أن السرة .ليت بالكم-: تلكوأ ما حدث فى هذا 
الباب. بدلرعل أن" الباحث شفلته حقائق 
رمي »على نماي رالدرمية. الفية لمعه . ونطرة 
0 
أتحليل أعال راعي تكن التدايل على أنه لم يكن 
ليسعفه فى ذلك ٠‏ فقد استخدم ذلك ارج التقليدى 
فى تليل الشعر , ٠‏ الذى برى أن القصيدة تسارى 
حاصل ممموع الكلات الثثزية التى استخدمت فى 
إبداعها » وينسى أبسط الأشياء ٠‏ وهو أن دور اللغة. 
فى الشعر يلف كل الاخملاف عن دورها فى النغرء. 
وأن الكلمة الواحدة يكون ها فى الزكية الشعرية 
إياءات عتلفة عنها فى السياق التثرى . ومن هنا ققد 


تحن إذا فككنا ذلك الشعر ورصصنا هذه الكلاث 
متجاورة فسواف تلل ذات إيحاءات تفاذة ٠‏ وأبعاد. 
نفسبة غنية » . وها بعنى بيساطة أن هذه الكليات 
نطل محطظة بإباءاتها الثفافة ٠‏ وأبعادها النفسية 
النية ٠‏ حنى بعد عملية ٠‏ الطكيك ٠‏ . وكأن عملي 
الشعر يجرد عملية تركيب لمفردات متائرة على وزنا 
عوسي معين . وبذلك لم يستطع الباحث أن يكف 


علاقات الجدل والحوار والتدائعل والصراع الرقيق 
والمنيض أحيانا بين الألقاظ ١‏ ول بر أى خصوصية 
قد عير ولاه نط بين درط بق الظولهر 
الغوية يصفها بالمسن ثارة * ثم يوضح -تارة 
0 


٠.‏ عرض رسائل جامعية 


إدراك الباحث لقيمة اللغة بوصفها ما 
الأولية فى العمل الأدبى ء أوقعه فى 
بالتسبة للصورة وللوسيق ٠‏ فحكم على بعض الصور 
بالتتاقض فى أوجه الشبه ٠‏ وبالسطحية والمباشرة + 
واتزلق فى وصف صور رامى ٠‏ ومعظمها جيد حقا 
إلى نفس التطق القديم فى تقد الشعر 


أما الكلام عن الموسيق فى شعررامى فلم يقدم فيه 
الياحث جديدا سوى عملية تحليل للأوزان ما بين 
أوزان خليلية وأخرى خرجت متمردة على الخليل ٠‏ 
بنخاصة أغائى الشاعر . ببذا الشكل تكون الرسالة قد 
ثناولت حياة رامى بصفة مستفيضة كرا رأبنا ٠‏ أما فيا 
يتعلق بالدراسة الفنبة للشعر . فلم تسعف الباحث 
رؤيته ولا طبيعة امنيج الذى الخذه . على الرغم بما 
بذل من جهد لكى يقدم لنا دراسة فنية ناضجة 
وغنبة » هذا فضلا عن أن غنائيات رامى ل تحظ با 
تستحق من دراسة .كان من الواجب أن تحظلى بي ٠.‏ 
ك الجزه اللغرى على التحديد 
من خصوصيته , تكشف عن مهارة رامي فى اراوح 
بين الفصحى والعامية بنفس الاقتدار 


ومن الشمر نتقل إلى القصة والرواية 
فى رسالتين ٠‏ واحدة منهم| للدكترراه 
قدمها الباحث حلمى محمد بدير لحامعة 
القاهرة ٠‏ عن الاتجاه الواقعى فى الروابة 
العربية الحديئة فى مصر ٠‏ بإشراف 
الأستاذ الدكتور عبد الممسن لله يدر 


فق ثلالة أبواب من الدراسة ٠‏ حارلت هذه 
الرسالة أن اترصل لايع الانجاه الواقعى فى الرواية. 
العربية ٠‏ بوصفه اتجاها أديا وفد إلى مصر منذ مدة 
ليست بالقصيرة . كي يقول الباحث , وقد اختار 
الدارس عنواناالبحثه «الانجاه الواقعى ٠‏ بدلا من 
كلمة الراقعية ٠‏ ذلك أنه , كا يرئء لم تظهر 
الواقية فى الأدب الى الحديث ظهورا شمواً 
مرنيطاً بمرحلة بعنها من مراحل نطور النتاج الفكرى 
على عمرمه . ولم ثترك حشدا من القاذج الى تمثل 
منيجها بيث تعمل ككل إطار. وافحاً لفهوم 
الواقعية كمذهب فى أو أدلى ٠‏ وإنما كان الغالب 
على التاج الرواق المصرى فى بعص الأحبان + 
الانهاه عو 


القرن الناسع عششر وظهور آخر أ 
عفوظ سة 1909 + وذلك 

اققصة للصرية بعد 1461 يدأث تنحو منحى آخر غير 
الوقعية . وقد استبعد الياحث الرواية الماريية جملة 
من حسابه ؛ لأنه يرى أن هذا اللون الأدى 
لا يخرج عن دائرة تطي التاريخ . كذلك استبعد 
الرواية الرومائسية من هذه للعالجة . وقد اخخار ما 


ن الباحث رأى أن 


14 


٠‏ ثناء انس الوجود 


اخار من قصص طيقا منظور شخصى . ول يعد 


بلى هذه المقدمة الباب الأول من الرسالة وفيه 
بيسط الباحث الأحوال والظروف الاجناعي 
والسياسية التى مهدت للواقعية فى مصر + وقد 
للبدابة الحقيقبة للمذهب الواقعى فى الأدب الحديث 
بحديث عيتى بن هثام للموبلحي . وق وادى 
أهموم نحمد لط جمعة ؛ فيا انه الكاتبان إلى 
الكشف عن معايب افيئة الاجتاعية داف 
الإصلاج ٠‏ 


الاحولات_التى اطرأت عل 
الرومانسية إلى الواقعية 
محارلات وا: 1 

وعودة الروح وسارة وإبراهي الكاتب . وبخصص 
الباحث الباب الثانى للحديث عن الواقعية التقدية فى 
الروابة العربية : فبوضح أن مزاج المصر فى تلك 
الحقبة بشر بتطور الدعوات الإصلاحية وتجاحها ٠‏ 
وأن فن الرواية فيا فد استقر وازدهر . وبرى الباشتعة 
أن محمد فربد أبو حديد فى ,أنا الشعب ٠‏ يحول" 
استخدام الوائعية القدية ٠‏ وأن بوميات نالب فى 
الأرياف للحكم ٠‏ عحاولة ذكبة للوقوف عل 
ساوىء افيئة الاجتاعية . وقد تطور المضمون 
النقدى بعد ذلك على بد نجيب محفوظ فى الفا 
الجديدة ٠‏ وخان الخليل ٠‏ وزقاق المدق . 
والسراب ء وبداية ونهاية ٠‏ لأنها تعكس الواقع 
الاجناعى لمصر بين اللحربين . وتصل الواقعية التقدية 
إل أقصى درجاث التطور عند تيب بحفوظ فى 
اللاثينه ؛ الثى براها الباحث مثلة لخلاصة تجرية نميب 
حفوظ فى فن الروابة ؛ ذلك أنها محاولة لاكتشاف 
الؤثرات السلبية فى البيثة الصرية ٠‏ وفيا بظه, 
.بوضوح الواقع التطور من تعلال الأحداث النى قامت 
بشربة واضحة المعام والأبعاد 
اعلة مع البيثة الاجناعبة للحدث . 


وف الباب الثالث والا. ول الباحث الواقعية 
الاشتراكبة ؛ التى يرى أن قصة الأرض لعبد الرحمن 
الشرقاوى تمثل القوذج المشرق ها + فهى معايشة 
كاملة لكفاح الفلاحين فى الريف + وهى منظور واع. 
للظم الاجتاعى ٠‏ وإن كان اتجاه الواقمية الاشترا كية 
قد تطور فى رأى الكائب وتبلور تبلورا واضحا بعد 
ذلك فى قصة أيام الطفولة لإبراهي عيد الخلم 
وبغض النظر عا قد نختلف فيه مع الباحث من نقاط 
ليحك > ذا علخي عار ل ففيد نقد 
الزمنية الفى استعرضض فيا الاتجاه الواقعى + ثم اخاء. 


38 
وقد مكل لذلك برجود 
سيا 1 0 


٠‏ مستخدمة 


و 


المعيار الدقيق الذى اختار على أماسه الروايات التى 
0 0 


أما الرسالة الثانية + التى تناولت فن 
القصة ٠‏ فهى رسالة ماجستير تقدم جا 
الطالب تسير ملي عبد الحى إلى كلية 
الآداب بجامعة عين شمس وعنوانم! الفن 
القصمى عند غسان كتفائى ١‏ بإشراقف 

الأستاذ الذكور عز الدين إسماعيل 
والكتابة القنبة فى الموضوعاث القومية من أعسر 
الأمور ٠‏ وأحفلها بمواطن الزلل ٠‏ ولذلك كانت 
الأعمال الأدبية الناجحة فى تلك المرضوء ‏ “ قليلة بل 
نادرة . وفسان كتفائى كي بقول أحد ‏ 'اد من 
الكتاب القلكلالذين استطاعوا أن يستعي. اتقعاه 
ف دير ”كيرا عن نكبة للسط قصصاً 
مثازةلء/ يليد بلاطم العميقة عن العاطية المسرفة. 
إالدرة لقاب . وق قات حول غسان كتفاى عدة 

وتات بيج التي : مل الطربن 


إلى الخيمة 


ريطم هله سال 0 - إلى 
تيع فن غسان كتاق القصصى ونطيله وتفسيره من 
واقع الأعمال الأدية ذاتها » مع إلقاء الضوه على 


الراقع الذى أفرز هذا 


الدراسة مقسمة إلى مقدعة. وللائة أبواب 
وخاتمة ‏ خصص الباحث الباب الأول منها للحدبث 
عن غسان كتفانى وفن القصة القصيرة ٠‏ 
العوامل للؤثرة فى إبداعه القصصى ومراحل تطور 
اللرحلة 
الأو من قصصه القصيرة بتصوي, البمد الاجتاعى 


اووضح فيه 


والباب الثافى من الرسالة يعالج أخطر مرحلة فى 
كابات غان كتفاى . وقد بين فيه الاحث أشكال 


الرواية عنده ٠‏ والمهارة الفائقة فى استغلال كل 
إمكانيات الصررة القصصية ٠‏ ركيف استبعد غسان 
كتفائي عنصرى الزمان والمكان فى أعاله ليطرح بعدا 
إناياً شاملاً بدلا مه . ومع تنوع فن غسان 
كفا » كان طييا أن تنرع الشخوص لكى تسابر 
طيعة المرحلة التى شل الكاتب برصدها , وتجسيدها 
فنا فتحول البطل اغارب : والبطل السلبى . 
والبطل المثهزم ٠‏ فى المرحلة الأولى : إلى البطل 
الثورى الذى بيحث لنفسه عن عترج من الأزمة + 
وذلك فى مرحلة الحروج من المزقة . ويرى الباحث 
أن الشخصية النسائية فى أعيال كتفاى لم تظهر واضحة. 
ومكتملة إلا فى روايتى أم سعد ٠‏ وبرقوق نيسان 


أما الباب الأخير من الرسالة فهر باب تقلدى + 
مه 4 تمت الطره بن قبي هبان عنال 
هن اش ا سق 
شاركره الكاة فى نفس القضية . مل برة حزم 
نل نحي :اناد لواحي 0 
0 ابلورت الجاعاث القصة الفلسطبية بيد 


وشح 


زلا الكتاب فى اللجاهات ثلالة : أرقا راقع 
ورائده غسان كنفانى , والثائى حاول غلق شكل 
وال قائم على الرمز والأسطر 


اسداسية الأيام الستة : 
عجز عن إيحاد الشكل الفنى الملائم للحديث عن واقع 
7 

أبر شاور 
والبحث منبجياً منظم ومنسق مع إشكاليته الف 
طرحها . وقد مجح إلى حد كببر فى اصبل فن غسان 
كفان القصمى وتطيله ٠‏ ولكن هذا لا بعل الباحث 
من مسلولية انزلاقه فى مواقع كثيرة إلى حمافة 
التعصب ٠‏ وبصفة خاصة فى ذلك الجزه التقييمى 
من الباب الثالث ٠‏ الذى قارن فيه الباحث بين فن 
غسان كنفانى وغيره من أدباء فلسطين ؛ ققد ثق عن 
5 لقدرة عل الوق بن الفن 


مؤلاء الثقاد وأن بصنفها ويعلق 
فضا امن وائع الببحث الله 

وعلى العموم فإن هذه العبوب لا نقلل من قيمة 
الرسالة + إذ يمكن النظر إلى حراسة الدارس 
برصفها حباسة قومية من مواطن فلسطينى نجاه كائب 
فلسطينى رائد . مات شهيدا وهو يداقع عن الذات 
القومبة الفلسطينية 


رسائل الماجستير . 1 1 8 
رمالل 0202350 بيان برسائل الماجستير والدكتوراه فى اللغة والأدب والتقد الأدفىالتى نوقشت منذ بداية عام 148٠‏ 
قسم اللغة العربية. 
مرضوع الرسالة اسم صاحب الرسالة. الجامعة. غنة المناقشة تاريخ المناقعة التقدير 
*اتجاهات الثمر الأندلنى إى نافع عمبود عفن عن خم ارين 0 00د عقت بحبد الشرقارى ©0.000:0ة1 جيد جدا 
بابة القرن اثالث ان 0د جاير أحمد عصغرر 
باب القن اثالث افجرى 0 
أثر جمعبة عفماء السلدين الجزائرين سعيد الأعضر سلام البغت اد أحمد نيد للقصرد ‏ 10017 جيد جد 
فى الحركة الأدبية ى اخزائر ١97١‏ 1999 احزائرى/ اه أحمد كاك زكى 
2 اط 
اقر شيل فى الشعر اعرف العاصر ببيان صفرت رزاف ام ١‏ لنب ١‏ د سهر صلارى ا 4زيامضال عار 
اه مسد زكى المثيارق 
اد بوسف مجدى وهة 
- الأثر الخد ى شعر القرن الثاني المجرى ١‏ نيل عليل أبر حالم لإمكدرية لناب ١‏ د قيد أسدعيل ‏ عللعمور مار 
١‏ د. عيد العم حفاجي 
.د محمد مماطل هدارة 
لا يي عد يرى عد مانهب جلمد الآممب اد ميزه بكي 05000 از 
.د أحمد فيكل 
د عيد الحميد يونس 
- الفسبر عبد الله بن سعود. تحقيق ودرامة ١‏ محمد أحمد امَو" 032 لآب '. د حين نسار 000000 5 
١‏ د أحمد عحيد الحرق 
١‏ د النعان القاضي 
-. الحركة اللقدية حول الحنى فى القرنين 0 ليل سعيد الثايب ع شسسن. الأزب ١‏ عرظنين سيل هلويموذ عار 
الرابع راخامس الفجريين ٠‏ د ميد زكى العليارق 
".د أبراهى عبد الرحم 
- حي بن بقظلا ورويسوت كررزو خسن محنود جين عباس ١‏ عي شمن لناب ١د‏ عرشين سال سالااتضاة ار 
درضة مقارنة .٠‏ دي رد عل مكى 
د محيد ملاح لشل 
< أميد اقب ب يع وليه عبد الاق ميد حين القادرة فر اشارم 20د لاص تحب بكي 59/ه اقفن 5 
د محمد مهدي علام 
1 د أحمد عيد الملصرد 
بكر 
شعر أنى فراس الحمداى ‏ دراسة في ماجدولين وجيه بسيسو عين شمس ‏ الآقلب ‏ اآد أسمد عل ريحي اهفل بجيد جدا 
د لهي عيد الرحمن 
1 .ف يونت جسن نولل 
شعر أحمد الصاق التج [بين سير كاظم اعليل الإسكتبرية ١‏ الآتاب 20د مبدمصطق 0-0-0-0 5 
القليد واللحديد ] 0 عمد كاك رك 
+ 3 .د نفوسه زكري 
القع الدب المي كز غلفه أحمد عينى الأحمد اامرة ١ط‏ الطرم .١‏ دا كال يديشر وطاق جيد جدا 
مزامر العهد ادم رعلاقه الدب .اذ جمد فهنى حجازى 
العرى . هراسة لغوية مقارنة دل محسد دير عبد الطميد 
القعر ولاه عند أفل الم عند عل سلاية اتامرة .. الأناب اداح شت اممو ١‏ جيدسنا 
حنى القرن السادس الفجرى ١د‏ عز شين مباعيل 
6 عبر هليلق 
-. الشعر السياسى فى مصيراى القن الرابع الجرى عبد العال تحند عد العال الاسكتيرية ١‏ الآداب 26د أحمد محبد طرق 88امة1 عاعنا 
د تمد وقول سلام 
اد مد تمطى ارد 
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مفهوم القطة فى الدمر لايزيق قاطمة عبد الحميد جمد 
عن قصص «يوبواراترا ٠‏ ترجمة حسن رفت على حين 
ودراسة لقوية 
نظريات برركس التقدية عن لام عمد بلاج الدين 
الشعر الحديث بالاشارة إلى افهيارى 
ها كبه ول بطريس 
الشخصبات الصورية أر الكار يكاتررية. مها معيد ميد المعيد 
فى مسرح جان أتوى 


غربة الل ف الرواية العرية للعاصرة ١‏ سهير عبد لمعم ترفيق 
* دراسة لبأثر التبارات القكرية الأدبية الفرنسية. م 


- منيج بول فليرى فى التقد مامية عبد العال محمد رشوان. 
- نظرية الابداع الأ فى القصص رده جيذ السعيد 
القصية لفليه دولل ادام 5 
- القاه الفكرى عند شارل فى بوجي سلوى موريس تعوم 
قسم اللغة الأمانية 
-. الأمثال الأمنية والصرية ‏ دراسة. هلدا أبرت 
مقارنة بين افيكل والخافية الحضارية 326 
- أبرىا- نس جريوج شاع عمد محمد انسطق الخلب 
- لرجمة الامطلاحات من اللئة وفث برد صدق 
0 ميث ميرد مدق 
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الشرف الثانية 


يلف 


سجل رصدى 


2 أب حيان التوجيدى انجاهاته عبد الواحد حسن عبد الواحد | اسكتدرية | الآداب 


الأدبية ولقبة 

الانجاه لوعي فى الوراية العرية حلمى محمد بدير أو لاج .... لقاعرة .© الآتاب 
الحديية 

- أثر الدخيل على المرية القصحى سعوة سعيد بول الأمكيرية ١‏ الآداب 
ف عصر الاحتجاج 

- الجملة الكرية فى مجموعات الشعر مهد جبجان عبد الديجي القاهرة. الآداب. 


العرى القدبم . القضليات والاصبعيات 


جهود مجابع اللفة العرية فى وقاه عمد كامل قاد اسامرة ١‏ الآذب 
القضايا الغوية فى العصر الحديث 


2 حاسة الظفاء من أشعار اين محمد ببى الدين تحبرد مالم طارة 0 الآناب 
والقدماء لأ ميد عبد الله بن 
عند العبد لكاق الزوزق : 

الحنين إلى الدبار فى الشعر العرف عبد الثم حافظ أحمد الرجى | لظاهرة 0 الآناب 
إلى اية العصر الأموى 

هراسة شعر شمس الدين حسن محمد عبد,لظادي عتَى/ القاهرة 2 دار العلوم 
التواجى [مع نقيق دبرانه ). 

دور اللفريين فى نعأة التقد رفيق حسن براه الحزمى أ عي شمن الآداب 
العزى وتطوره حفى جابة القرذ 
لايع افجرى 

شخصية الثقف فى الروابة العربية. نيل يَس لحان حدله رحسي 5500 
فى مصر بعد الحوب العالية اثاية 

شعر ابن اروم د دراسة فنية عزالدين حمدى الجردل ‏ عين شمن الآناب 
شمر البحزى د دراسة ففية اعليفة عبد الله الرقيان عبنهنس ) الآداب 

الذهر التعردى المعاصر فى ضوه محمد مصطق حسن ملام القاهرة. دار الملرم. 


النقد احديث إفى النزة من +160 إل 1494 


اللشعر العرنى المعاصر بين الفن والاقتزام. ملو محمد الخير عبن شمس ) الآداب 
شواهد الشعر عند سيرب غالد عبد الكريم جمعه القاهرة. الآداب 
- القراءات الداذة فى هوه القائن محمد عبد الغيد الطويل القاهرة ١‏ دار الطرم 
العلقات العشر توثيق ودرامة على حسين القتوم سايرة | لاتب 
-. البرة بين القدفة والتصوف عبد الفتاح أحمدإالقارى #امية ١‏ دار الطوم 
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قسم اللغة الا 
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مد طعت عبد اميد حفن 
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ألا ل كاب شرع ا امد وي 
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حسمن . (طبعة ثانية ) القاهرة .دار 


القاهرة دار 


الحديدة 
*أساليب بلافية (القصاحة ‏ البلاغة) 

أحمد مطلرب . القاغرة- امار خريب الطباعة 
» الاشزاكية والحب عند برناردشو 


الكتاب 
ببجذ الجالس المنتملة عل فون كبرة 

خافاته بن جميل السبالى . القاهرة- سجل 
* تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر اسماعيل الى 
لررة 14م 

ف , لويس عرض . القاهرة الليلة الصر بة العامة 
لكاب 


«النبار الذائى فى شعر عبد الرحمن شكرى 
محمد السلعدى فرهود 


القاهرة . دار الطباعة اللحمدية) . 

* التبجاق يوسف بشير . لوحة واطار 
أحمد. حبك البدوى . القاهرة 

«الحديث ذو شجن 
د. تكى مبارك . القاهرة . القبئة اللصرية العامة 
الككاب 


#خصائص الأدب العرق 
انون الجندى القاهرة دار الاعتصام 


قائمة بأهم الكتب التى صدرت فى مصر 


من اكتوبر إلى ديسمير 14٠‏ 


ودرامات فى الأدب العفى (العبر المانى) 


زغلول ملا( ؟الأنتكيد, بة . منثأة العارف 
درامات في القدارزلاقة 

د . علد يدا قط /إيقاكر:- سجل العرب 
و دراساء 

إعادل نا "ك2 مكتبة نضة الشرق 


ء ميق سكاو ناوي 
اتطاحر” 7م “قاط ذا لمارف 
والرؤية الابداعية فى شعر الممشرى 
اه عيد العز القاهرة- دار العارط 
© سرقة أدبي 
عامر العطاد 
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الشاهرة .ادا 
ه شرح القصائد السبع الطرال الحاهليات 


عبد الملاء محمد مارون . القاهرة . داز 


العاف 


© عن اللغة والأدب والتقد 
فدتد هي 


ابة تارعطية ٠‏ 


يي 


© الغزل 
اعداد لحنة أدباء الأقطار العربية . القاهرة . دار 
العارف 
© الفكر الأدنى المعاصر 
جورج واطسن . الفيلة المصمرية العامة للكناب 
© فن الكوميديا 


-7 المطبعة الفنية الحديئة 
لممرح عند بوسف افريس 
د . ييل اغب . القاهرة , مكثبة غريب 
فى عور الشعر 
أحمد مستجير . القاهرة . مكتبة غريب 
وف تاربخ الأدب الجاهل 
على الحندى . القا 
نضايا النقد الأدى والبلاغة 
عد ارح كا اريك 
الصرية العامة للكتاب 7 
» المسرح الكوميدى فى مصر 
من بحيب الريحانى الى البوم 
محمد فكرى . القاهرة 
المصادر الأدبية واللغرية 
فى التراث العربى 


القاهرة 


مكبة الثباب 


دان اقلال 


مكثية الشباب 


«موقض التقد الأدنى من حباد الراوية. 

عيد الحكي مصطلق ابراهم . القاهرة . مطيعة 
السعادة 
« نظرية الشعر فى التقد العربى القديم 

عبد الفتاح عثان . القاهرة . مكتبة الشباب 
» التقد الأدنى الحديث وروادة فى مصر 

زغلول ملام . الاسكند, 
« التقد والبلاغة 


د . عبد القادر القط 


المعاروف 


القاهرة. 


فلن 


وناية إلأرب فى معرفة أنساب العرب «من الوجدان نصض الحقيقة ٠‏ (رواية ) 


أو المباى أحمد 3 القاهرة . مطبعة ١‏ ميارك اللفريى . القاحرة. الفيثة اللصرية العامة عيد الرهاب «لود. القاهرة. اليئة الفصرية العامة 
كه در للكتاب : لكاب 
الوحشيات والأوابد هات الروج نيويورك 6١‏ (رواية) 
الشعراء فى الجاهلية. «ديوان بالعامية القصرية . عمد عبد الرازق أحمد ١.‏ بوسف ادريس . القاهرة ؛ مكتبة مصر 
عند ابن ابراهم ابن عبد الله الحقيل القاعرة . مار عمر للطباعة 
"- القصة : 4 
5 الشعر ا«آغر الايا ا 
4 00 زات ري قار )فلن 
برح العاشق يوسف ادريس (طبعة جديدة ) . القاهرة 11 
كريم . القاهرة ." اطيئة .اللصرية العامة مصير. اد ل حار عار ١‏ ل 
2 م ع ند يعارن عاد امن 
514 تجيب عحفوظ . القاهرة . مكتبة ُ 
0 0 ل ا م السجين والسجان ٠‏ ومسرحيات أخرى 
ب وا يي ده عنافى . القاهرة الميلة المصسر بة العامة للكتاب 
للكتاب ال ا ل ل ل عد م عر اي ري ل 0 
ه حديقة الشتاء غريب 3 
0 1 كتب_وردت إلى انجله 
مد الي رهم نين قاد ٠‏ فر لباك لضام تسم لبر كب يردت إلى افلا 
لنشر والوزيع عبد الله نميب عحمد. القاهرة . مكتبة الأنجلر قصل اغرية وااطة أ خجية 
6 دبران أن صلم البلا لصي يي ا 
ا 5 القامرة . اطي وإلييضاء وركيق هرت 
الصرية العامة يواد شي لوطيعة جديدة) . القاهرة . دوز 
ديوان اليل 


قصائد حتارة من الشعر الصرى السرداق . اعدار أ حقلة شرف خطرعة قصصس 
لحنة الشعر هلسر ى الأعل ارعاية الفنون والآواس يوسف ادريس (طيعة جديدة ) . القاهرة . مكتية 


والعلوم الاجتاعية( مصر ) ع 
ية الآداب والفنون (الوداز ) " #حكابات لآ" معى ها 
العامة للكئاب بوسف القعيد . القاهرة . كتابات مصراية 
#الراقصة والسيامى وقصص أخرى 
القاهرة . مطبمة لمر ١.‏ احسان عبد القدوس . القاهرة . مكتبة مصر 
#رحلة صيد قصيرة رقصص أخرى 
بدر توفيق . الفاهرة الميئة المصرية العامة للكئاب . 2 فتحى الابيارى . القاهرة . الميثة المصرية العامة 
ه زاد المسافر لهب 
حسن كامل الصبرق . القامرة . دار امعان 0 #طوق الهامة 
» ست الخزت والميال أشعار بالعامية المصرية د . الطاهر أحمد مكى (طبعة جديدة ) . القاهرة 
ماجد بوسف . القاهرة . الميثة الصرية العامة اللكتاب ذا المعاروف 
ار #عطفة غوعينت 
حسن كامل الصيرقق . القاهرة . دار المعارف محماد جلال . القاهرة . مزه اليو 
© صابرة . أشعار بالعامية المصرية #عار يا فصر 
خميس عطبة. القاخرة . بؤسسة الأهرام اله وادى . القاهرة . اطيئة لمصرية العامة للكتاب 
#ف الكأس بفية 
فتحى أبو الفصل . القاهرة . مطابع الاهرام التجارية. 
ولا تطفين الشمس ‏ 
احسان عبد القدوس . القاهرة . مكتية مصر. 
» لعبة القربة 
محمد اجلال .. القاحرة . الفيثة الصرية العامة 
للكاب 
«لغة القاب 
ناء فى افحاكم 
هك فى ادل نسم عطية. القاهرة . 


0 000 6 
الجيية المصرة العامة لكاب 


0 


قت كفنت ةلل اطرية 0 م 


غزانة الأدب 8 محمد فريد أبو حديد 
ولب الباب لسان العرب دراسة تحليلية فى الرواية والافصرصة 
الاق رآدب الأطفال والشعر المرسل 
نحقبق عبد اللام محمد هاروث 0 
٠ 7 7 007‏ قرشا 
ا لي ا 
حركة التجديد الشعرى فى المهجر الأسس النفسية للابداع الفنى فى الرواية 
بين النظرية والتطبيق نط هد تل عه 
ا ان ١‏ فرشا 
5 
م شعر الصعاليك منبجه وخصائصه 3ل فصول فى الأدب والتقد والتاريخ 
٠‏ عبد نظي حصنى ..ىىى ورقل « على أدهم قرش 
اي سسهتنا 
وج عام يوسف السباعى ا دراسات ف الرواية المصرية 
ه علاء الدين وحيد | ٠.‏ فرئا ٠‏ د . على الراعى 
٠‏ قرش 
الروائيون الثلالة. 
نميب محفوظ ‏ يوسف السباعى - محمد عبد الحلي عبد الله 
»0 يوسف الشاروق ٠١‏ قرشا ما 


اباتك الويمت: وفروعما بالمتادة وا مىافظاست 


2 


انعفد فى مدينة بلجراد فى الفترة من 337 إفنا 77 


اكتوبر 14٠‏ الؤقر الدرق السابع عيلا يلككايب 
الذى يعرف مغر أكرير » إذ صخل| رة قاذ 
ذكرى نحرير بلجراد من الاحدلال /5-3780* 


أكرير 1444 


وقد حضر اللؤغر فرابة ستين كاتبا وشاعرا بثلون 
نحو للالين دولة من عتلف دول العام وهم ميلر دور 
(اسواليا  )‏ هرمان دى كونيك (يلجيكا ) - برثاره 
برجوزى وجون زب وبرنارد جوضون (بربطاها)- 
كرسناس فاليئاس (اليونا) الزوجان الشاعران 
ماريا جباكونى رأوفى هردر ( الداتيمرك ) - كريشنا 
سويتى (المند) داليلو دول واج. أ. برثر 
الور ولبامسون (آيسلنده ) والذى كان 
مشاركا فى نفس الوقت فى مؤت البونسكو الذى اتعقد 
فى بلجراد فى الفزة ذاتها كاسيو تاناكا (اليابان ) . 
حسنى فريد (الأردن) - إكسى كيبا تجلتج 
بنيا) - ما نويل فيلابيالا ورول لويس كاستيللو 
نزى كولة . (لركسمبوج )- ييل اكزا كو 
رت وبيكيشى آندراس وسلطان كزركا 
(الجر) - روى مونيز بارتو (موزمييق ) - اجون 
وآتاليزى لويفلر وولثر ريس وبول ظايتر 
(جمهورية أثانيا الديمقراطية ) - جان دودو (ساحل 
العاج) - عز الدين الناصرة (متظمه. التحرير 
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- م . أ. س . جيرى ( البرتغال ) دانونا 
شبريلش «تاديوز در بونوفضكى وجانوز جلوفاسكى 
(بولتده ) - ميرو رادو جاكوبان ‏ ولاجوس لاق 
وهارا لاب دندو (رومانيا ) ألن جتسبرج - بيقر 
أولوفسكى ‏ سثيفن تابلور - ميلن ممالتون ( الولابات 
اللدحدة الأمريكية)- روجر دور سنقيل 
(الستقال ) - 


ورلتدو مندس وجوا مارشادو دى 
جراشا (موزمييق ) - بوريس برزوف وفلاديمير 
أوجنجيف و . أ . مممّدا نوف وديرا إزاجان ( الانحاد 
السوفيتى ) - جين جان دسكان وباسكال 
وجان مارك بورديير ومبشيل ديحى (فرئسا) 
كيتيونكا (قلنده  )‏ مارتن عورى (هولنده) ‏ 
تورجنى الندجرن (السويد) تنصار عيد الله 
(جمهورية مصر العرية ) - بالإضاقة إلى كناب 
وشعراء الدولة المضيفة وفى صباح الجمعة 10 أكتوير 
استبل الؤتمر أعماله بالجلة الافتاحية القى استمع فيه 
الحاضرؤن إلى كليات قصيرة من مث الوفود ثم التقسم 
الؤتمر بعد ذلك إلى خمس مجموعات عمل تيا 


المؤمّرالدولى السابع عش رللكتّاب 


نصضار عبد الله 


للغات الخمس الرصمية فى الؤتمر وهى - الانجليز 
الفرنسية -. الروسية . الأمائية - الصيربوفراطية ل 
حيث عقدت كل مجموعة من هلم الجنرماث 
جلستين أولائما مساء الجمعة 97 /اوالأخرى صباح 
السبت ٠١/18‏ وذلك لمثاقشة الموضوع الأساسبى 
الذى دارت حوله أعال الزثر وهو «الأدب قونه 
وضعفد» ثم اخ لمر أعاله فى مساء الأسد 
٠/14‏ بالاستاع إلى تقارير مقررى المجموعات حول 
ما أسفرت عنه مناقشات المجموعاث خلال الجلستين 
المذكورتين وقد كانت هذه التقارير متقاربة المضمون 
إلى حد كير/إذ أن سائر لمجموعاث قد خلصث من 
مناقشانها وفى نفس الوقث إلى أن أهم الأخخطار التى 
تتبدد الأدب فى الوقث الفاضر تتمثل فى غطرين 
أساسبين : أوفها الضغوط السياسية النى يتعرص هاا 
الأديب فى كثير من بلدان العام وان نشل من حركته 
أحيانا » أو تحاول أن تفرض عليه وجهات نظر معينة 
أحيانا أخرى . وثانييما الهو التزايد فى أجهزة الإعلام 
ووسائل الاتصال الجاهيرى وعى وجه الخصوص 


الإذاعة والتليفزيون » وهى أجهزة تمثل منافا قويا 
اللكاتب الأدبب عي أنها وحيذا نتبح الفرصة لتقديم 
العمل الأدنى من خلاافا فإن هذا يكون على حاب 
قيمة العمل الأدنى ذاته فى معظم الخالات . ويد 
اخنتام جلسات الؤتمر الرسمية بدأ برنامج 
الأعضاء الوفود للتعرف عل علض جوانب الخياة 
الثقافية والفنية فى يوغوسلافيا والذى استمر حتى يوم 
ينال 


وعلى الرغم من التطية الواضحة التى سادت 
كلات مث الرفود أو منافشات مجمرعات العمل فإن 
الأمر لم يخل من بعض النناولات الطريفة امتبمزة ٠‏ 
لعل أطرنها جميما ما ورد فى كلمة الشاعر الأمريكي 
أن جينسبرج الى ألقاها فى جلسة الانتاح نم عاد إل 
نردبد بعض أفكارها خلال جلسة مجموعة العمل 
اللمتحدثين باللغة الإنجليزية » وهى أفكار مستمدة فيا 
بدو من مصادر 
جيسيوج 


. وفها بلى ترجمة حديث ألن 


تكن فرة الشمر فى التنقس ؛ ولبس من 
قبيل المصادفة أن يكون اللفظ الدال على 
النتفس فى اللغة اللائينية 05ا51511 مصدرا. 
اللفظ الدال عل الإقام فى اللهة الإبجليزية 
100 ه51 بل وأن يكون هذا اللفظ الأخير 
دالاً عل الإغام والشهيق فى نفس الوقت 
إننا نتنفس ١‏ وبين تعاقب أنفاسنا ٠‏ وطي 
هذا التعاقب تكن أفكارنا الحفية ٠‏ ابل 
أفكارنا الطيعبة . فإذا انتقلنا إلى الضعف فا 
أشبه الفعف كذلك بالننفس .. إننا حين 
تتتقس يندفع اقواء الخارجى إلى الرئثين 
وبدلك يصبح الجسد البشرى ميدانا مستباحا 
للغزر من الخارج .. وكذلك يستباح جسد 
الشاعر للغزو من قبل الشرطة": ومن قبل 
التعلبب والتخويف ٠‏ ومن قبل أجهزة 
الإعلام وسائر اللؤثرات الحسية الخارجية 
وهكذا يغدر الشاعر عدبم الحول والطول 
وإزاه هذه اللؤثرات الى تعمل على إعادة 
إن الشاعر عديم الحول إزاء المرض وإزاء 
الحروب التى يشهدها العالم .. عديم الخول 
إزا اموت ٠‏ وإزاء للدمير طموحاته أو إيفقااف 
غموها .. إنه. عديم الحول ببحث لئفسه 
وللإنسانية ٠‏ عيثا ‏ عن أرض صابهة يقف 


عليا 


ورغم هذا العجز واتعدام الحول فإن ف 
ضعف الشاعر يكن التبرغ والوقد » إن هذا 
الضعف هو التبوغ والتوقد لأن الشاعر جهاز 
استقبال على قد ركبير من الخساسية لا لنقاط 
الرسائل التى ترد إليه من العالم الخارجى مما 
اقبرا رسائل الألم .. إنه يستمع دائما إلى شئ ها 
خارج ذاته ومخطف عنها .. وهذا هر الفرق 
بين سلطان الشاعر وسلطان الدولة .. هذا هر 
الفرق بين سلطان الشاعر وسلطان انمع .. 
اوهذا هو أيضا ما بميز الشاعر عن الشوفينيه 
اللتحجرة للجنس البشرى ذاته ٠‏ تلك النى 
تنب علي إفاء آلاف الأجناس من الكائنات 
الحبة الأخرى . إن الشاعر يدرك أننا نواجه 
خطر إفناء جنسنا البشرى كذلك . هذا فى 
ضعف الشاعر تكن قوته .. تلك النى عبر عن 
من خلال أصرات الذبذبات التى ما فت 
يرسلها عبر زفراته ومن فيلها : هو .. و 

و .. ان [ إفظهة سبج فيا يشبه الصرخة 
المتصلة] أو لاما 


إن تعض الداع زهو فوقه التى يرسلها عبر 
نيضات أنفاس قا أشبيه يجهاز إرسال إذاعى 
توق كلما بجبايع إليه من الآلات هر 
جسده الخاص .. وهكذا استطاعت الشاعرة. 
ساف أن ترسل إيقاعام! الماغسة الباقية مذ 
سنة وعشر ين قرنا 

سافر ةن« كان كال ا 8 
ظا..ظ ظا .كا .. هقانا 16 1 
له 

أرسلت ساقر هذه الإبقاعات منذ ستة 
وعشرين قرنا إنها لإيقاعات عاشت أكثر من 
الخضارة النى عاصرتها ساو نفسها . ونفس 
الأمر بالنسبة لراميو .. حجان راميو .. ووليام 
بليك .. ووالت بئان .. فقد كان هم جميعا 
اتلك الأصوات التى تعمر طويلا .. عمرا. 
أطول من عمر الشرظة فى دولتهم وأطول من 
وعمر تقافتهم بل أطول 


وهكذا بعس شعراء زمائنا من كبنال 
بوب دبلان أو شعراء الليتئز الذين نسمع 
انيضات أنفاسهم فى مناطق مخلفة من العالم .. 
ركذلك أيضا الشعراء والموسيقيون الزفوج 
أولتك الذين أعصّهم بالذكر بشكل 


أسامى ٠‏ إذ أن الثقافة الأفريقية قد 
استطاعت أن تحدث تغييراً أساسيا فى نمطا 
الأفكار والإيقاعات ف العالم بأسيره 
بيذا امعنى يكون ضعف الشاعر وانفتاحه. 
اهو قوله فى نفس الآن 
(تصفيق ) 


عززك الفاركه : 


إحصص على امسْاد العدر الجر الزى رهررمن 


فصول 7 
مجزة النقد الأدبى ١‏ 
1 

: بيس المي‎ ١ ١ 


د عو الديناسماعيل 


أوسع المجلات الثقافية نسار 


ريس التحرب + 


د.رشاه رشدى 


٠. الخ‎ 


مجلة الإ سبداع الأدب 
3 + «مم والدراسات القصصبية 
التعفافةهة 0 
اللأصالة والملعاصرة درتااشة 
رئيس لحري + 
د . عبد العربرالدسوق ا 0 


]لاذذا ذالاا 
111 


أ علوم وامدسما؟ لعمسمةة-لعا لطم مدهعم عط معط كومتافعياو 
مم3 عطاك لعلائني عاممط واأعطهة1 لعمعمة لعسممطمل8 
مد دل معلطه ,«سمطوةة1 م8 مددآ 6ه طاتفهة؟ عطا هآ :لعدمل! عم 1ه 
رجهم مجسعامف هأ اوالدسعيماد و'مممممةاد0 نرأممع 5 اوملع 
عامط برط ,وسعقع وبع وولة ععة عمعط1 بعمسمعانا وأطميم 
ها لعتاممة وذ عتعتسودنا عمعطالا بمممد8 اع ممصدكا فم تكداا 
وذ معط باللمماع .وم عأطهية مععهمم همه لمعتدودك طبوط 
عنما مه عامط و'جعالنت ممطاهمول 6ه بمعتوء وأوالمطة معط دكل 

ووتاعمم اتلم 


ممعمملء عبه وأ اذ أقمة كموتامعني برمممر كمولهم روتطارع هوا و18 
ممم جعطعن؟ عاملصلية لان امعماظ 6ه مسعوا دنا عمل امسر 
بعمممة لمعنائى قصة بمسكعانا مناه كه ومتتمع لات 


عط عمطهآ :27 : وإ قماعام س2 
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الأعد اسل عسوا متو 


لعممععمه بولمتمص وذ طمتطن طعفممومه لمتمعد معويه لهم وتاعمي] 
عط مه و09 بوعنالاي وملادل معمساعم مدوتتماف لمسي طاتسر 
تعمهمم عط عهطا وذ موتلةسعيمه ومتراتعفمه كامعممم ,مزقمم 

بعتنامممعانا كأ د لفساو ترمدمعانا 6ه اعمزياه 


عن كلمعا 4ذ بكعام تعماءم بعطاه برمهص م فعتماءء وتعامعمامم ونم 
عااعلاعة اه كاعموعة معطنه طا .أ كلما مه سكتله ساعيماء لمممرع 
أ عط ها قمة بفممط عمه عط مه سكنمرعفمم معنا لمن 
تعطاه عط مه فاءمه عط اه ومتذان لمعتومامنهه قمع لزوهاممعيو 
م 


طعتططن رجاعة #مسطهمعا 6ه اوععومء عطا طعهعم عب ,ترأء1 هور تال 
هه ما ومع ما قمة قصومة لله ورم #مسمعينا ع5 مز ماعمو 
-قعى أ وتعمعع عط فلمعومممع طعتطاه ,«عهسبهمها امعممموا» 
“فون مماممانا ه وعطعمعمم دونه امعمدمه ه وز وزطا] أوااكان 
أنادطة مم إلمعع لم ع» تمظن كمرم امم معتط» مووز عمق داري 
قن اه وملامم عط ها فمة بروميوتط ما تروتاتومط بوزلمرة اعد مه علطا 
وداه 6ه #عطقما 156 كه 


ومتاعمت ممعم ع مه فعف عقوم مط برهم وسوتله عبميه 71066 
نا قا اذ أعير بقعم لماعمق امعتطم6كوآثلام كناوزممم يو 
الإشيه عدرهة عط مأ ,وعم أراعمل ممعط) نه رمعم دز كام ه1 اذكه 3 )ز) قط 
كلا و ممعم لمهم كاذ وأ عامهر قاذ عمط موتعتاني لماعي تمل 
عط طخثه لمعل مدتاقعسو 3.1 عط زكممتاععيي 6ه معطونم كولم 
ه أن ممتمعممع مععد 5[ 1ز معط ,موتلة معي 6ه واتاهمم 
؟أدموعل يووها ]6 عفمعق ه معطي بلمعدصومد أمعمماوتط عولنعتيهم 
35 العتمه قلط قم .عصسعمميد لعمواءم دوعمووعلوتة ومع 
لمواعتاليع هذ معتفمطيوء مكاه كود اذ بولءه ين #اتامعي مزل المطم. 
لل عط قط عه عط) مزكعنا معتط به ,عمهى 6 أمواك معط مم8 بعممع ك1 
غامد «علمقع تمدحف قمة «لعنوطق ,دوالمميدى لعلتاسيق 
.عمتكهمعانا مز كامعمم 


عط طائ لمممهممة للثيه عمد عه مووز كنظ عجمها عب وز 
الاك عه 6ب بسعاطمهم كتلط #صمممعنه عن 16 مسلفي 6ه مسعاطامير 
اكدمنه؟ برمدمعا تله ومتاعمن] عط كه طعبة مسعاطهمم وجطله ترط عمو 
عه فالا رتماعتط قمه ععس عع اتامه رديعدومتممء عطاه كلما وتط] 
4 دوالةمسعيصيد مععسمة دول الومممة مظذ برط لقعم ملق 
عط متطناب نامع م عاطة عن نرقم عم طعتطاب يومتفسيو برمممعانة 
كمعاطهمج عوعطا للخ .رهماونمع5 قمه كنامتوعة أ مانو معووم؟ 
عاكةط عط وذ معتلة,سعيصةى وز موتاادممه عتعهط عطا غهطا اتام 
وذ والوتاعة ممصيط رمعي #معطه ...كاععا1 معطلنت هذ دمتالومومه. 
م5اعاسامهرهه نزنا لعممعمالجعم ووعتويرد عتممو مامه مه برط لمق امع 
عقط وعسلمب ذا ,0 الدكمدمة وما هماءة عية مس ومؤد عونا م 
عناه مدع ولممد ممق 


كقعافدة عه وعوتف فهرم نم55 عمط كموتععم عد 

بلهمعنهل عطا زه ككهم فمتطا عط هذ فمدهم عقة كمواوعيو معط ميع 
مه كه تمكالةساعيصية معط ,والمتعممعع .ممعم رماتل عم 6ه نعط 
عط ما ممممع5 ددتندجونل/!» إه اها عطا م فعتاومة وأ طمدمعومة 
كنل ها طتلمد معرفداع عتاعيمم معموون3 عط برط مولح 
ها تمعصستمعمية لمعتائت عا وامعومام «عفوق! مدا .96 بععتامة 
عدمص معب«دقمة ما عدف لله معفهمم عا كعمو عطامياع عنهوز و1 


كلممدس قامن معتعي| مه كتممامصب لداعفوه ورها رنود معا؟ بومتاكدر 
أن #منععدهيد عط قمد #تسامتماد إن «متتعمياة عط كه عابر 
ع ترقد عأ «اععمعوممم وذ موتل مود و'مممديلاه0 بعممتاعمية 
د اه عتسعيماة أممعيم عط له متف مم دعقمب عا من لعمتوصية 
اماه لمعيس عط ما عفمط ووليماء؟ فمة قمعا كه بيرم 
ب#عمامهة بعاتطملة .02 للعتمعممع عبعم برعل املاع مك 
لمعتتمسع هم وولاهاسومه؟ 166 كاوتا عه عط معدامتاات 
جمعاء/ نا ماه عمس همعان تنه كنس بعماءه» مدعنا 6ن وام مسر 

1 


8 اصمقة ها #مطعانة مد وعلماعقمن العمللا مفما؟ .9 بانعاج 
متسوملح أه برفسة لعلاممة مه مذ #بععموعمم إوالدمتعيصيق 
تصعمم عط دوهم) كامماة عز5 «صعهو8 +1 امم وابملطملة 
ققة وعنعه امم متم وعكن عهطا مان قه عمير مطا وأ أعدمم ولا اماق 
ملم عمد فطسة ع اوتاءدمم عتمافء ها كمتعاقهم بعامممم 
ها كاعم بإفيهة ععاظ مدوم ههه -عهممر ي ععلاما - لإعماق 
عه رممعننا عط قمة عامس ة) ممم عتمطاععة مط معجممواق 
عط 6ه لعل عط بإعدمم عط مز واعدما مسن معمتااه على ١(اعتامجم)‏ 
ههه (كتعتعفعفط مه كتمعنث زه اجعاورزة ه) عاملعممة عا عه تررماة 
ددعم موتنهءلمس مره 6ه اعمممط م) موتسمموتة (ه عنمل م15 
عطا أه قارم» عط هذ معفمم عطا ومتهتمم بععقمم مد لوتلعدمم 
ا 


عطة عباط كممتاوعسي رمعم وموتدم بإفساء وملم ك8 .6ج ,رامدو اوط0 
وذ مه بعمه لهدة ع كممعم مم زط وذ ومتفهمء عمط اسل والمقد 
فعمل مكمه معنت عمط د ماع80 معام طالي قعفتوة طم ولط 
بعامدعم مه ومتمممعف عتومتف د وعدوممرا )( موبرهمهة عبالصية أمرر 
عدف عط 6ه؟ كهمل ممعي 6ه ي#طسيم ع وعماميه 4أ مومعمة ابر 
“كعناو لزعمد ومكلهة بتعبعسمط بكرزهد ومطمو8 عمطاللا .لمترولو لهم 
عم قمة بومتاماءمعيها عط ,مسلمن عط ومتمعموم وومل 
-6ه؟ عط عقوم كممتاعيو معط الى نكما عط 6ه ترزاماوو ولط 
200001113111 

عط طعنط» يعامما لمعاف ع معدم كمد فهرم توانروطة بوم 
عانه لاتق ه ماوملة ع8 .«صوتارياعيماة لعمبنه؛ ممما جه ومااثامت 
علد ناه كلق] مممولادم عتمي عامسلقيه ما اوسعااة ولط وأعولسم ممم 
+8067 عالط لمكاناعه عط وه كوتممتاعمل6ر أووتمجة عط 6ه سد )0م و 
قلقب عط تاوما ده لموتصمعاع بورلقصة هه 6ه لمعامر وز اوم 
ه كاوها عفسشة كلا .موتمسطاتومة عوتامسعيصيو عط 06 
ع عكناععاك عع عاو عمط معموعك يه عط : ممعتله بع عيميو عه مبرول رامن 
عتسعيعيه ومع بسسعانافه رممتعاتا هذ موتتههمما هد كاعم وز ووم 
امعمعيمية لمعلا برهم ره مجعمومة ماقيو مط معمط وروااة ودر 
6 فعددممه كه بكاو بررفععينا عوزتفمة ها كامسعم3 لوزي 
عط معمناعمدم قمعم مومعلاب هوأ ماعتطيه مهتا هاعمو منمز لعوم وز 
بعملة عط معد سمه برام هلتصرزوه لمعل ممعي م زمر م70 روم لويم زول 
اكت دسسعيميد مه معتعسمى وز 505 همه 4005 عط وز مووزوزوو. 
.ممه هذ 60:5 عا هذ ميولوتاف 


عمط ع2 عط هذ معنا كلفدعما مسن عطا مع سجاعم عممع يهال عط 
م ممع لمعم وعدقع اها امع يدهم لقمملاهم 3 وت مكتله مياق 
عط 16 لمدموده كى كاءة علاتاععزؤ مها ععطاف اطهنامظ 
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طاتد معممعم لتك متعط) عطعالطوتط من دعا مكل ااه كاكتلعووموع مطل 
ممعم ملعم معط ده ععممس الها عمط قمة بكتمعددومه عتفظ 
مم8 دأ اممطعة ميواعنانت بجعل١‏ عط ها عممعمعاء؟ علأعممة طافع 
وعمساعة دعلا مومك عط عمو ما النسعالتك امه 15 )1 5.3.نا عطا لمع 
علوتامه 6ه برااجتاعمزاه عط كه برممعط! وثإوناع قد كتوتامسرمع عط 
ترهس كاذ لممسه) عدلدتط لممتاع مه ممععاى بعنها نط1 .زا لوتاهعي 
عه مدع دعوعقها عط ما قها قمة دقاف مأطمعق مرعقمم ملم 
طاته وعفمساعدمة رفس ولطدميه؟ عاءمس برمديعانا قمع مداتاقت 
ووتفمعماة بكاوالمدمه؟ عطا كه ومتتس مادم مط كه مدنا مسلدت مه 
وه ! دط] كاعمرقة «تاودم قمه ع«تاموعم كاذله عممماء موس ز عط 
بو والمةمس3 6 برامهافدما كبر 
م0 : صوال عيطي فملالاى برفسد وأستطممط] مالطملة عط 
مومه كسواوم عا أه موتامسونامم لمنامم د وذ «ولمد6 فصق 
عط لمطاعم ف قة «روعتلدمسعيمى ممماعل معافره ع5 رد يوقا 


قا كة «عمباأميمافه فمماوعقمن برالن؟ ها ملتتهم عمسا 
.عامطب عط ما مامهم عد أه ومتطعهوتنهلءء عطا دأ وعم ضتعيدبرو 
لهاما عط ملمعيم ومتطعددتاماءء موعها 6ه ودتفمماكتعفون ع5 
اعلمتة ه طهمتها لمعت وذ معتديرى و15 امم م66 بوزاصير 
لدوم ممع 6ه امعتاممعطامم د بوعمهممم أكوامممعى كوتلا 
كادعممهسمة هذا لله فامعمدمم اعقمم عط عمط مد زأعقمص 
عط معمساعة وتطكمو فاه عط ومتلمعنعر همه عومد عط همتصوم؟ 

.عامط معطا قمة كاممم 


امزاه معدرهمم قط كذ وممع مهعم معلاتع م كه عمساعيصات كناط1 
امم كذ لامكا متتل مسعبماة :خوتلمسةعتميء عط كه رفساة عط 6ه 
كاعمة )أ انط بامعلهمء عط كه دومه؟ عط عه غامد طاثه ممعم ممه 
اروب عجطا متطالد صمم؟ بكاعماذ لأرمن عط مذ عمعععظمز براتلمعم عط 
امم وعمل اقلا ممعاطتزة هذا #ساعد5)6 بأنامطا ب درم زمه هه كأعواز 
8 أنامطا تن متنماعتماك د كلاعمة ويوتلة اعنم 5 وتجة لمعامعه معدم 
عنة ومتسميماء الى بمسعاكرة تعمع مع عانم ه كت ا بكتهة لامع 
علا 6ه تاوتعاعة قاع م كعتممعع عمساعتماة كناطا مه بعناثله كنظ 
عل كه براتائطة عط هذ فمبطمجمز عمة أهطه ومموععهعم وتم مكممم 
.رمه عط #اتعممعم ما فمتم ممسسط 


علداممومومة أدميه عط ستلةسعيميد معطميه بلعموما بوت 
.وتاوتسودنا مه رووامومعطامم 6ه برفيسو عط ,هط فطاعم 
عط كوعلتمقم ما لمماعط كقط بمدمعمم عدمم عم ما بسوتله سعيمه 
عط وذ فمواعط مكلة عمط غ1 عتاسبومنا دذ عمتعيصاة كه اوعمممه. 
«ممنولط فده معنا ,لممتومادم متطاعة متعمسةعيصادقه ومع ومموتة 
ممسيط عط 6ه زاتمت عط ومتافع/تمقيه عباط يكعمتامعوتة لق 
فهة بائة برمماكتط كه كممسسمع عط أه تراتمن عط همه وعمالعيوز 
مدعنا 


كسعورة عط أه عصرمد وممعتعوتك والطما؟ .56 يعممسمعظ ممع 
,#كنائهة قله #منااأنت 6ه ترفساء ونط دوذ ككنهم اك اناما برجا لمعيو 
عط همتامعبع «توعط ممه فلهمم» أه مهاده تدم عطا بكة العس كه 
كعممنعولل علو :66ل( .معن معان قم متطامك ومتراتعفمه سمعتدرد 
لقتفعع مومه كاذ قمه عنامم| دل عو الممساعيماء عطا 6ه كاعموكة تومو 


]لا5؟ا 15لاآ 
للللللل 


عتعتاوه د إمعومم م لعومط افصكماز اع .سعفتاتت ممالا 
عع مادعا مممعاثا أهطا فمند هذ ودممعط واترط ه35 اع 6ه وتورافمة 
.مل هكتموتومط عسمطاته «معقتموافه د امه ,قاءوب لعوماء ه امم 
امع عط كعطها 14 )صط كاعم لدعا عطا 0) معاندهنا امم وأو همهم وتئز 
,عهدعمعد عا معنا كما عذا للممترعط ومذأ أهطبد 56 عمط وم ممه قم 
عا مه كاعموقة لدسعيصيى مععساعة متطعمهت قافر ه طوتامسوه 16 
كاععرقة أقعنوهامطعروم ها فده غرع 

ويم مس وعطعتاطماف برطمة5 اع كه متف والتموماة اع 
؟ه عدمط بإلمتمى وعمسميماد عتدتاراد كتلط كه وعمخمع؟ معدتس 
نادم قمة ممتفوع 


عنصي هن كن كدعا ومتفدعد واللفممدالا اع ,برلقمنط ململ 
عق ه فص عمساعيماك فماعبماء الم وتعكها رمسع تله معطب سولهم 
قعطتجعوعة ع هق عمط ممعادرف د متطاتن لله عمط كتمعن ثامومه 6ه 
بواعههعومة "أل مدكمل/! ا معمسام ععمعرع التق 1 .لع وزلقمة مق 
كريد مط ععلها #عممة) عطا عمط ول مدال مسعيماد 6ه عمط لمم 
اهام ممتامماة دن فه رماعمم و'ترطم55 اع أن عمساعتميو عط كه كلمع 
عط م كفهها دنط الخ .دم عا فدميزعة ومثرا ماعبها بعطاه 16 
وذ أمط1 7 موتلهسعيصاء وأ عمطيد دوذ طعتطام ممتاكميو عمموممما 
.ومكمهم مووز كتط) مدا مولاوعيو عط 


"ونس لامها عأمملوتط عمطسعممد م طائد كصماد ععدم عط 
وا تمسو 06 ها لمسطتمئنة وز موتادسعيماة برالقدمك1فم1 
عط كه عاروه عط وا كه لاعس كه ,رودم عألذتهمنا م ممتاسط تممه 
.+2 لمعه وتطا 6ه وعتاعتط) عط ما هنا «كاوتافمموع» ممتوسع 
مانا علعلعة علط هذ كامطعلند فمسطم طسمندع لمسمطمة 
اممادمرصا عط طاد لدع ما «طتمسععقة كاذ :دوتلموممع» 
كعنم عل مسواوتاى م ماوتلفصه؟ ممأوكس؟ عط أه كمه انط تممه 
عط طاته أممطعد عط ومتلدنا وتطعمهتاهاعء عومك عذا ووعتزد 16 
كوه طعنط» ,ممع دنا 6ه كدتممتوعة عل مواد عوعمد برممعائل 
,«سوتم ةماق ممعوومب8 ؟ه عمممسهها عط بر قعاممتومق 
عه عارم»« عط طائه لماعمد لله :1 أعطع ها عتما برط طعتطن أممتمقه 
,مه ملعم عط قمد كمتتعدمطم امتمعطتعميت أه اممطعة عط 
16 ب«معوه1! وأ مع رهم كد “مم عوشندهمها متاعمم عوار سد 
عط كوس كلواتقدمه؟ عط 6ه وملانة امف عمقمومس1 أكمدم 
لمتعيميد قمة متاعمدطم مم8 سطترك ولنعدم أه وأوولقمم 
طابر 6ه كاعموعة عط 6ه تإفسعو عط ها قعل اعتطيد وعلتاعممويعم 
عط ما ممتعسط دده عمق مواد دنط1 .عمد عتاعومطم مه 
عتعهة عطا كه «مومع»» عجا) لمموعماة ترغطا تقط وذ «مطاراء 6ه بقاع 
0 
اله طات» زاتمت كاذ قمة مسطارطء عتاعمم 6ه لإفسية عط هه عامولاناه 
عممهقتمواء همه ممصو عتاعمم 6ه كتعممكة ععطام 
عه معقددمة فتتط قمة ممعم عط ها كعمد معتققيد عط امال 
طاك دتعطاه ههه مووطمعةلقه عاعود عط غطوالطولط 0 لامع تلطا 
عتعطة مه #متضممعانا كه عمسعيصاة متادتاعة عا مه معمعتكتكما رأعط1 
و13 ب«وتمعمع0 ولس ععتعدمع تله كه #معمممء عط مه مممعاع لوهم 
أه #عاب وط1 بواعيعا كنعاعه عمتداط سمه كه معمد وز ومسخدمع ةا 
عسههءظ عط آه دامع ومتامماك عط كامعوعممعم ب#مساعتملة رمممعةا 
عه كسسومتل عتكدط ع لمعبتد جأهه غمه كعمل ماف .26 .أممطمد 


لعدتدلى) عدا علد 


معدم عدا عه مهلمح عق بوعطعههعممة أمعمع ات كاذ مه «وعت 
:ممرن مممطة مامز فعف لوك عن برعمد ومتادتاريه متاعتسومنا هذ عار6» 
عن ممم ممه هه عازاة بسدمه مذ دده؟؟ دمتامايمة همه مازفة 
عمانعتمةم كه عازلك قمة بمتعاتمم تم كه مومعويع مه 
ونط ممفساعمم ع3آ بوعناق لط تهومم أه ععستسممع عط أه دمتاه ناودع 
وتوتارة 6ه كهستسممءمطظة عط 6ه موتسعوتة م طاتع بعمدم 
ممما معان كه متسرلممة عتتعتسومنا /ه مسعاطهمم عا لإأعسهم 
مل طاتد تعمسف كاورلفمة هه لطع كه ممدتاماتسنا عط؛ مه 
وأمنا معتواراه مات/11 _ونورتهمه لممنانت اه ومعمء «تعمصاءوم دمع 
كه براتلهاما مط ومدقعماء ممعاعتاقت بدتسرلقصه أعدم1 عممع امعو ها لامعا 
وواعمموم مما معطا كد اعنص كه مذ بجع60 م10 دع برمدمعانا عط 
موامتت برممعال ومتاسةناوطيد كه نركنااطتعوممسة عطا ها لإكناعما 
ولاه تكمعمم مذ عدنادتارى نعط #مطى ما معتعا مط أعبز بكمتاوتايرمه طائع 
عه طعسم قه #ذتع حي مادناف .وتوزلممة لممتوامعيم) لق ممعم 
معمامه؟ برللهاها امممت واسراممه عتادتاريد عمط يواأرلعوه متكلايية 

اقيم 


وا بوعتالتارة 6ه #ممعامك هذ ,سعد 6ه امافمة اريم عا 
طمتمهم5 دده؟! مدتامامصده وأجماعه-اع مومدزاه5 بر نز اعامممعوم 
«منام عمل ه :و اوار8» عردم "مانو عق امدكيو ك9 هنا ذلا 4د 
د كامموعمم اذ معسدعمط امماءدمها وأ مهم ع1 795ماكل قومة 
ما ممه برومامةة هاعد متامتاراء كه ممتامةمومل ع«أعمعمء ممع 
وامبعسو؟ س©) رللد8 وعاتم دمه,؟ ودتاعماة ,كممتاناة مادم 
عط اه بعل ونط بلذه) ممساامك دما همه ععلدوهل؟ لهك 6 (عامتعواق 
بعامتعولة ولطامزع قد لاع« عه مم8 معاعمك امه (ملعوقء عتاواومر 
بوعناوتالراة ما ممتسط تدده طتمموك مط ععنمةمناة برفسعد ون15 
ممء تازه لعطوتسومتوك عط 6ه عروس عط براطمامم قمع 
ين 


مل و فمتدمممم محم وعتستاروو مز وعتفسى همتفععمهم ع1 

.عنام موتك منط هذ وعطعمهعومة تممتائى قمه لمم ماوت يع«تامتيمة 
فأاومة متادناوده عتصعوممم رفس و مدمماة سممامكاع هذى 
عتادتهدنا وعداطسم امنطه برفسء له كلهم برمممعالا )ه لإفيع 
تقبط ونا؟ بممناشهما لمعتانى عاطم تمدع م طاته عممعاعمومه 
طاثد فم وعمدم 15 نم7 عط كنود “مزهد عدمطا لصسامية وعرامبمم 
6ه كادموفة طاثد ولدعة لدمعمة عط بممووتان هذ مسلهه بمدمعائا 
طاته لومعممم كذ فعنط عط مكعتاعلارفد مذ عسرلهمة عتاشسومتا 
لوز فومرة عه وعطعمم طمن عجعة عط 6ه مهتامعتامية 
لمعتهمامطع ردم عط ماف #مستعيصةة تمكم! علدنا ما زم تاهاعموهة 
-لسماك كذ #معيصةة لممتومامطعروم كنآ باذ علتعامه عتتطعتصيد 
تفمعحمل! 81 غذعه علتعانه قم جما عط هذ توم لرأكسامعهها 
وخبرطمة5 لع عه ومافمع عاعتاود فعتاومة هه كامعوعمم كنظ 
مامه بهم ممفاتعبه عط عتمفعساء 6 #مصعله كنظ مأ ملعم 
كم عتاعوم وابرطهاة اع معمسام وتطوممناهاء؟ #اتاعممع نهذ قمع 
طامعة ص مه ذأ #مسعلعه ونذ1 .فاده امعتودامطعروم عط قهم 
لدم عتادتاوة فمتاوقة كسمتعمم واجعافرف عط كه مدتافبامتتصمع 
قمة ,ماروك قمه كمتاعلانزك» عاممط دنط عفساعمة طمتط»» جمدتاط 
وما ممدةط مطه؟ : لصامدم واتطممعااب 8 81 أه ولدرلمهه عتادتاووه عت 
عدمصة عدم عط وذ وعسميصيد لعددةاتقدمه همه ,مسهرخ اع 
6 #«اتممعمالة تعتارود د عمعوممع ما فمتنا عط طعتطه هذ (وتعطاة 


فنا بصممعانا فك ما أمسعناة هد مد لموجعدس «ومتاولاز5 
يريمن عمتعمصعلها فهة سعتدهتعدع مما )د عممء عطا وميا 
مكف كتمهط بولمتهامعت عط دمتاوتا:5 بعتفايه معاعة مارم 
عمط همه ,معنا تسدنا 6ه بولده لمطاعم علتامعاعة أماتزة عط 
.رمه برمدمعاتا هذ مدمتاهك؟ عتاوسهمنا شاه لمعل ها لعامسماكم 
-عالة هه عه كاعكاذ تدععمم ما فمامسعائه مط جا عومممع ماي 
ع كما ,عمدمة لعممتائفها عط هذ معاملاات رمممعانا :45 #اتامم 
كتادتاروى مه ممتاعمة وتط تمطه وزمتط] 7 امسعائة كاذ هذ لعل ممعيع 
##سعمة ها لمانا عمط 

فملائئى برفسةء واتطزم لع سد لطم .2 طاتم ماعماة عدم ولط 
عط عمنصمت ما وعنها عاط .«مسفتاات برمدتعانا فمه وعتاوسومتل» 
وماد 216 عمطهعانا قمد هميد معمجعط ولاومه امام 
لميعرمة طمسوعط #ععقمم عمط صتغط مموسامط وتطدوتيماف أمط 
صعط صمممة وتطعممسماءء إصتاويية مه كود عرعط؟ كمتقتام 
“امسلدية قهة وعتممامع مهم بقاكة ومناءرووعنما) رالممت قم 
ماده وتطعده فهك كنظ عه (عمممدمماءءم علاونسهمنا وم 
عد طدتط» ,عممع امد عنام مموعل #متتاف م متسمعم عتاوتسوم نا معطي 
ذتط) عن .ع#ممممر»مم لمسووتفمز مز فمامعدماما عودما مم 
بمده اهدرو هعمد عط له ووندمم عرلا طاا فمومعدء وتاممه امام 
غممعامسمة عط 6ه ممدع عم عط قهة بكتشسهمنا #الامعمعع 
لمعب عتامسومنا ما دعام دذ ممتاد مممناعم تاذلل ممممسمطايهم 
باعتا برمسعاتا مه فمصسعة بللمنؤمع»ه وتعسهمنا عط ,الال 
تمظن مذ موك تمدعنا طائد لمعل ه؛ دأمه؛ عتادتدومنا قه مدن مط 16 
لقعلاوارع قه مومه ممعم مط 


م لمتماف وذ مسفلالى معنا عمط مويه ممماوتوتارة 
#بتعمزطه ه عاطمجدعما وغل أمطا مه بتسدتهدتمدع روص رتاعم زايد 
«كمسلده راع تععزجاه 6ه عاطهمقه وذ دعتاوتاراد قمع تعن« ,مولام تلدع 
ارم ترمدمعانا عط همل 

برقساء مهمبهمها اه لعمعممم برلمتممر كذ معتاوتهمنا عانطللا 
أ كاعموكة عقعمة برفسطة 16 عامسعائة وعتادتائة بلممعمعع هذ 
]ه اعموكة مه كه موادامق تعسوتو لهمز كه طعى بمومهمول 
-عك ماودلا مطتعوعل ما كامسعاكة )1 .مملتميعل عتاوسهملا 
ع«أمعماء بمعلها عط لمعدع كه اأعد كه كعاروبه رممتعانا مأ مدا مار 
بعومسهمها هذ لوقمعامم 

,كمتاعتارؤة 6ه وفمعما جمممعالتك عطا بده وعلهممطهاء ععاتر» مراك 
أ كاعموفة ع7قعمة عدمه ما وعتعتارفة لمتعمعع سرم؟؟ متحمس 
لمدتوهامطعرعه عط ممساءة عمتطو يتيوك كد اعد وعتاوتاراة 
وادرلممة تستاركة مذ كمهتاماهدتية لمدتادتاماك قصة لمممتامم. 

ما عنمط تفط كدمتاهجعوطه عمماءموهة قا« وقد رعرهم وت 
عتاكثاركد نه صعه؟ زمه دناس عله عرمئعط امنامعمة ماه مععلما عا 
.وأزلقهة 

معدم واقدترة مسمومظ ها +5 6 كنا فدهل كموث هبمعوطه موم 7 
م عمتممتهمة رمعب عط دده معنا طعتطه «ووتاكتار:5 ممع ف ه84 مه 
ده مع تاعنار:5» "نز .© برط كاوق نزكتع 0م )ممه مجا؟ مع ناكم 
فمه عارك وموووزناء متمد لقلقم .و2 فمة فصق عمه عم 
«ممعناتت مممعانآ 56 #«تاممعالهه» مد كلعده10 :ممتاكتارن3 
معتاريى مدقعة ما كاوسعئة برفيدة فهرم .+2 :(1977 دتمي 


لمتطعط مده امممتصم ة كز اعنطد :«الماممع صممعوموم»ظ» ‏ 
عط معساءط متطعمهتلهاء: مه أمعصدوعة عط" .تواتوتامعى لسكليه 
رمممعاناكه مماظاعاعده غطا دممساع0 هه مدع تهنا عط أه «وماعاره 
ملعععط معن هأ بطعتط ,كسوتممطعمم لمعتؤعدصاء وعتامضا اوهس 
عط )عدا مزوا ونطا قمة ,(ممارميه برمممعاظا ,ع ) وعمسسعتصلء مدعنا 
كه ون«ملاه؛ غ1 .سصماك ءه وسمعع لفاعمو 6ه «متاماعمم. 
ذا لمطاعيه د وعرومعة «ممطللةسصدمع5 عتاعممو» أمطا رمملامعمة. 
ك1 امعمط امعممم ه مكلة لمة ي#مضمعانا كه لقند عط 
عماطدرمة طاعتطه بعس لمهم أمممتتممعمه كاذ هذ عنا كعسوتمطعم 
علا هذ كممتاماف كه موتفمعطع ممه قمه ممتتماعمومامة طامط 
تيوه ونط هذ #ملتكتصوم عط ومتفممادءفمتا .عمسعيصاد عتإعتاعع 
عبالكمعطء سمه عدم ع آه ومتممدقعمن ععلادة د ما كمه 
قعادء)نمقد بوالفوء وتغمط رمه عط ممميرعة ومنا لتب عجسيعتصاق 
وعم عط فأندهه وفتاماءومععلها ك] بعصرن عدو عط لمعمو )ةكزمز 
لعولا عط «ذعامعصعك مدعنا ععسم عط معممع ولاملاء قد كم 
عط مام ععرصه ما مناه نه ع لمع مه 5أ بوعل بممتعمعقاء روزم رمع يعلء فيدر 
لمدوتاهمعمه )أ بمتمهة بعتمموعاء لمفمد امدجاك 166 6ه عام 
مده امهس طامط كد فمسوتب عط لمطاعد دتما مك شجعقكم 
لعمماءة؟ عن فأنمطة ترعطا معطا ,تعطاعومز ومووعمموم جلمة جاده 
اع أمدمى طعتطبد ,معد ومذركتمونكة يها عاننك اموز جه 
وعه نتمم عط ده اوعمت لممراممة معي عه امامل اوناك ,5664م 
د معصممهة عمط بلموم برممعانآ عام لمممتعميط 
عسامه ملاعطتفعة كاذ أعي بعمساعيطة ع اعطاوعة) «همارتمواك» 
كامعدمعاء لعتامه ا عط وماطءموطة انامطاته لعممدمع عط أمممف. 
عند امه ,ممتععطمة ومترلتمولو د برط منستتعدف ععه ممتطيه 
له وامفمعع عط درم عأطدومعكمز كأ مط مهقمعتفمز مه ما ون قمعا 
-مطاءد قمة مسلهب طامط بومادك مد نزط فمة مومه المع عط 
عط عمط بهد ما كوعلةمعل< .مملاعة م )عه 'زلمعة عم لإهدادك. 
#ارسمت مه موملده بفعتممع عم أمممفى فطاعم كنل كه براتفتلهد 
نعط قلط ,مو عمهكة .ممتامعتاومة 656 لتوسمم انام كز 
اده عاذ طااب عتاعملتة 6ه أرمى ه مثها اطونهوط عط أكبادم (لمطاعم 
برهم كاممتوكة #لاتاهوعم عط لفمد "هدم عطا طامط أقطة مد بوتععط1 
وامممميلامن]ه معلعم 4 بصره؟ امعععطم م مث العامة 56 
المطاعدم نط كه عناءملوتل عطا هذ تعلبهعم عط عباملاما اعمعوم 
نا اطا-تئهة كاذ طاتته عدن عدسهد عط غه قصة لاععاز طاتع 
دده ولط ممه ما تعفهمم عطا ما زاتمتوعهممه عط معجهعا اأيعموم 
لدتعمة عط مه 'إلعقاتدأة قصة ,جمصعاله سععمن5 علاعمع0» مه عل 
نط مذ طأعدهعومة أداعمة غ15 .عامطه ق كه اعممىعة وتطا هأ دع 
وامممط فاه أه ممتتفاعمدها هيم ممه نز وعؤساعومه «صعمل» 
-مطاعد قمة وتناو" : روومامفمة سعممائك» فملائام بومعطا 
عط مذ 1967 هذ معطوتايسم وده طعتطه ,«وعبووة اممتهمامة. 
15560انا برط عسوو ,«مناعالس8 معممءء5 لمكه5 لمدمتتهمجعامل» 

.كمع مدومها دمعومنه كنامتعة هذ 


ب ل انا 


لماعمة فة لمدتوهامطع ووم مط طامط تط) غمده فمنهامم دهم عالقا 

غناة علوم عط ده لله معمممه عدهط عع قمعاتا 6 معطعه دم وم 

ممعيماء عتكتسودنا عط ها ممتتدمائة عتمسومقة ممع امد عدهط 
عاءمنه بجععانا عط هذ موتطعدمناماءم قم 


]لاذةا اللا 
انلكا 


وا طعلا») «وممك» عط اه برممتدتط برمفرعنةا عط طعسممطا برالمتامقم 
#معمتصمل متماجع مذ فعا ميورم دز اذ مه ر (كمعفدعمع قم براه «اكفاعم 
عدادع تممه وفادطمه اذ طم أعممعط للهد تووتبهعبجاد اسليداك قز 
يمداة باماراعء عط مه «مامعت عم معمممعنا واطعمم نماكم 
مملممدف و بععمفمعوعقها مام ما كم زعكم ومملافعيو 
معام #طتعمتومسة مك ما قمد بوتمععاء مويعرل معمواعط وإعنع 
عمط كتمامم عومط) للخ بلإفيهه علط مذ عتتلي لملعمه عبلل ومفايع طعتايد 
اوعنص جمم د قد ما وبسمحمع قد سدتعقات امتعوك .ملاعمو عل 
عممعاعد عا فعدهها مملاسامع ارم لوالمعمد عط برا لفقاع زجع عمق 
عمط أحطب عاهةتلددما امم فعدل بكعلع ده مكنط] ,مجه لمموعالا )6 
عل باعاهة ةمعدم 6 ماعمة )ذ تعطلهء بفمطوز اوم معمة ترلمعو له معدم 
عط هذ مطاسما طام هه يوعتهاد للاتعنام8 كه يتعمد لانمد 

وعطام؟ كتسوعم مسكو عامطه عط عمط ,لرفنافة وا 6ه مأقساعممه 

موعمعتاعماكء براع معن بومامو ممصا علتاععزجاه ممه لعتدع داق 

م اع مط]» ياعم مانا ذسماعهت و«تلفممط مذ تعمد مط ترقمر 

أهط همل امهم ,وم هه لمعا مق معام عط مممتاسف بمسومق 

مذوعنا فملدتم مذ ها برد وعتممء عط عمط متي مأ عهعة وبروسلم عم 

.«ططوء عطا مذ عمد عل عمط 6عتاءط عط 


,لالز «تاعمزطه دده ومتتسامعله لزاتموة صمي همه لها1» 
ضرم زطعمعطبه ,رتلهمتهاءه. لمة ومتتدماء ععاقة طععدعد م همد 
0ه للمجكسع عنة لمقاعد قمه امعمدمه قامنا ره ملامصسيو 
لمدمعالا لمعامد 6ه ومتاعدهمءم عط مه تاماك عط؟ معلهمة وثط1 
وذ «سعفلة سعسعد عناعممع» اث ممه بأمعمتصة وعجممععة درذات 1 له 
قم ب«وطلدسدصدمك» 6ه فنه عط بره .فعطوتاوتط برالمسوة 
وادع اكات عامماتدحة وسماهمم 6ه معن ممع ققد عمط مراع لايع 
-مى متقائع عأمصممم 5 كأمسعالة غ1 للعتاونمذ عممعة عط مل 
قصة كاده" بممععانا أه ماداة مز غطا لأعهمءممة 0 ,كام 
رمماةا عه #مضد؟ اتاساتاسين عذا ددم وعاملتصهمة مدله كل 
كاذ همه عممى لنمولة أقمماعمي؟ دنه كاذ قط طعتطبد ععبعياماة 
راع« نعمزمه . عط فانامه أهطا كتصامم : اعتطسمه اله :معن مها تقهم رم 
.لعمونامعد كذ مموعلاة ”طعمم 5 ناعم 6» معطلا .لعل معطعمم ومع 
7 (913-1970!) معوبعر مممسؤاه6 ممنعسة ]ه مسمم عا 

مه ,متطعمعمتاك. طعمعم؟ قم عاعماة موتمفصسة أه عناتت 4 
عممة؟ مأ عدمتالهمم عتمعلمعة كساممة؟ معمتامعه قط ميا 
عط قمة «ومنء ميو وعسة كعك عوفلامع» عط ومتلساعما 
«ومادكه5 وعطءمعاءعم دعل عمالمع6» 

عط معام عملم عط؛ ممت مسومت ,10 عاطتعدهموة: بقامطع عط فقا 
نه طنوممماة عط ده فقة بعماعسة ومم6© ددوة لعطاطدا فقط 
الستنيلنيا كدهتمممنق» 6ه مدلامد عم) لعطوتاطفاو عط طعلط»» 
مامه سد ممر فالا 


.8 برط معمد كى ,«سفالسهميصه ممصي 6 افو روه 106 

ج5؟ عمد د كذ بمسممسةا0ة أ0 كوهافدة؟ كت 16 تسماعة وعدن 
داكة لمصتعة وز لطعتطن كمه رجعدع لس عط 6ه وضطفاي م1 
ده مناه تجاه كمماء لقاعمى عطا معمساع عمستعياماة متاق الهم 
لمسععم اعنم قمة عتاوتامة ,زمدتعانا عط معمساعة ممه ممم عجره عط 
د عتومععة «وماعل» وثطا بكسط1 بفمفط عقطاه عط هه بمعااقم 


رعسعطد) مسو عاطم 


لعناعم عمة عمتمعانا كه كمملامه معدم عط كه لإممدر 
«واصعمة اه تسعد عوعوعهت؟ ,0؟ عه أل16 كذ ,مول عطا دمص عط اميم 
لمعم كقط طعتطان دعا لمتمطعما دز «صم قاعم عي مه وعومط) قعاممم 

د 1 0 


.كمه أ تعسو لماعي ومولو؟ عمسخممع) نا كه «ومل هماعمام ممه ونط1 
كا فمة ,مقعم اليه أن «واوم طسق عط 6ه عمط والمفمويت 
لقعتمطعما ه كه عوهكن عطا ع مووع طامسا .ععمه6 نمو عامج ملاع 
ب5علمممه وتطا هأ ,هعاس فعمب عط عملنا الم مم طمسعس) صمم1 
(معلم بعبا) فعمن ونط) عمملة : عامسولعها كامعز؟ ممع مط كعلفص 
غم مه «عمبة معان )ه بروماوادهك» عط «ودناا»» طامط اتعامع همه 
ولط وذ غ] ل(وستااعجمه بع.ن) امم عط ممعم عع بعمولا عصمو مط 
ها اللعردمظ ترن6 أه دتسط مادم عط اعلط» ممم كمامم ععائهل 
امام «لمصاظ» 6ه عياعوز وتطا 


عط عه عمسميعانا 6ه ومممعاممم وذ الاعسدمط «موود01م) كيز 
«ومم معدي أه عاموعمد مه م وملعم (زعمما! له أزللدكع توكلم 
مانا معمساعة وتطودوث ماءء كنامعماممة مط ف 18016 ميزنا 
عانا قدصم ععة عمسم عتطا اه ومظوسملة اعم قمع عاسم 
علط ,ولص ققد زجومفعماء» : ودف «مملافاسم 07م 
- تاسمه وذ ال أهطا ووتععميد .وم طممعد عم نه عطايوه وعنهءمطماء 
كاعموعة كنامامه؟ وعلامسا عند ممه ب«فطمق مو أقومكه و38 
عمطاها مجه عبس عمط عل كملق مس عا معمساعة وتطكمة تمك 1ه 
ععة 6« بوعندوية عط بومتطعومتاماء؟ لمموتفمعولة ١‏ لالم وه 
«مماملى م :عممع امن عط 6ه «وماففى ه ودفمعمعية بوالمساعة 
عته ع« وناا] »دروم امم فل دصرو طمسوم اواك ما وعدثماك عط اتير 
اثامن ,«صملك ممعم وه كامعمدمء علاتهم عط أممطورع09 ما لعأطهوة. 
7ه متفصمك عط هذ كممتعدممتك ومتاءتقدم عا ما مومه عب 
كه وترون عط دمن كالعسل #مطاسة عط باجمل! .كباعم» برممدعاثا 
عومعناك عط معنه عاذ عط برطعممطه ولمع لاعمعوع عط مممل 
عط طنثه ممتعسهممم برمممعانا وععافمه عط ومطمنا عممتعمع وت 
اصممك ه دمافوعمضا ع1 قعينا عط طعتطم هذ وؤتلممم لماعمو 
كه مدلامم كثط هذ بلإلاعلاوت انه ععصم طعلطء برومامعوز 
سواملا عط هذ برلعتعمله عمج لامماذ ولقعيمة ,ممم ماوع 
تعطاه معطلا مموتافامف لدضاع قهز أكدتهوة لعطعصيها عط معتطير 
برط ممص مهمه مامه ادم ممه عن بفعاطوتاطوئط عنة فممتممعونق 
«مو كم للء» ,اجعمومء مجه .5ه ز «ممقاعمااعم» كه ركع معادمه عط 
أه انمه مولنامتاههم عومد مندا جعمة هدنامماعمعم 6ه عاط مهعم وز 
6ه دقف مذ ومتامعوعل اه عاطقوف براعتمسومقة كذ )اذ أعير رامق 
اهادم عاستلم مم1 


مه غوعمن وا ملقموم طائد لومم كذ ممتادعييو عط كنطا مم 
وه طأتطه : كصمه؟ عناعطاوعة 56؟ عدمهة) أداعمة عط 16 قهه تسم 
ا يي 
مه #ممعدوة وذ كددمم؟ عتبمطافعة كولمو معمساعة وتطعمه ةمامع 
ممم انمق 
لمعم طعادم كاذ مأ ,قمعت خعها كنطا كه كتكته مهمامهم مومع 
معمساء ممنماتسرلوقة عامملة عمط عه فعتساوم عيتهط ممم 
ممم كذ برووامعةة هذ «عهممطع قمة ددم رجمع ل مز مومهم 
امع م كت سمه برمدمع كلا عمط كمعماء رعطا رامسم عش كما بامماعت ‏ 
لممطة دز )اذ أقطا وذ ناكوعل عق كإمعممرددف عمط 6ه عمسعيميد 


لدمتوهاماعمة عطا همه عأومه #«تتمعي عا مععسامة وتطودولاها 
عه ووللمساد لممتهماد عمد هه عمرمعا هأ ,لخم ممة كه عمس متاماة 
لع وععمده وذ طعقهعوجة لمعتهماو عمد م15 .ققماء 6ه مساممع اهمو 
وعنا طعتطه كوعمدمم لماعم عط همه عممسمص ممع عطا لاع 
أه كاعبها لمتهمامكمد كناماعه ومتفساة 6 م15 .أ لممررمم 
.ووتتهامممومة قمة ,لإممعتواعمم. ,موتاعتاطيام ,مم همهم 
مس عوعط معمساعة وتطفدم اماع عدم د وز معطا بكمعامط ممع دمل3 
عط )ه غنه رمد ممه متطناه صمء؟ اماد طامة قه ,قم طمن ممه 
عا ملمعمة طعتط» مملوف به عاسم قامم مد ارود عالامعية 
مذ كا معطا معوسعط #ممعم ]لاق م16 باعة أن عأموند عطا أن ماهم 
-اسدف عيها سعط كه طعف طعتط» واومطمسة 6ه مممومك عط 
همه ولام ملتامع عذا بعمدم متمد عأفط) مه بزأكسامعممر 
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ما نزم طاوط قمع داعني معان متغوعلآه عطا ممه وبا مومط 1‏ 
مه «مهع» #اتامعية عذا فاتك مومه ممتاكعيو لهات جع كمف 
عامه» برمععمان علا فمميردط معلا تمظع 


معان معط وتطومه هام مط دملماعها #علما؟ أمطمو .+0 
عط ما مم تاعس طهمماج] مح لملانامة معممم ولط مأ ,لاعاومة لمم 
لمماوتط عط وماطممعوعل برط كامهاد عا[ ,«ععن همعان 6ه بره اماع86 
إقمة علامنعقة كه وزهة عذا ها لعدط عن ووأمله ,اعم عومه وتا1 6ه 
دعوممعط وتطعدم هاف عط عمط فعونمة علط بعرمامط مه متمام 
وت كه 5معمعمهتعومده ولممدم كه فاه كه وأ بإاعاعدة ممه ممبخمومالا 
4ه )معمدمة واممالا 6ه معفم عط فلمتصع عاط بكعاتلاظة ماهمو 
عط مه ممتسمعدميت رممممانا آه كصده؟ عطا ممعسعط رمسم مز 
لمعم عط ننادطة عاممط و'اعمي5 مدو لة : رإثله؟ لواممواه #منااهم 
'عمنه] عاثاممونةط : عدوت تاهما لمتعمة ممه عمس عممانا ممع امم 
أمعدمم, لمعوملوتط عط قهة ممم بامعصممتجي مه همامام 
عمساعتم يهلد عتسمدمعة همه لمتعمة 6ه عتاعم مال واكمهالا أعمكز 
ووم ماعنا : وعمساعتم م مممنه متتامعى امه لماعم ااعندا معطا مق 
-طماىء وتط طاقد ععطاعوم وعلاعطافعة ها عوصم ال مل دمأكمهمما 
عهطا اله معتطب هأ «رعناهم ممدصسط عط 6ه مملامم مط أذ معام طول 
امععدمه مطل ها زقع لوطم ذل أمعمصمص لمعامماولط معد لمتاممووع وز 
نامع فمة معط معوسامط كعلمتاعد علطن سوعط اص رع 06 
سهء؟ فمية أمطه5 ععبةعلمدمع عا برط مم5 تام عمجي وأ مه جوافمط1 
6ه كامعسطتامهمممة بصمممسمدمة عط م ععلنها علا 
لذ« فدمسرمة زعممممع هذ رمم طمملة عولط مه ممممروامن 
عع فممع براتهدة فمة زفمملهمع مز ومالوقع برع1 مه كمهت 
54لا عط مذ ومتعصول 


عط دده ومتعمية ,لإعصدهز همما لمع د بلعمقما بوذ ولط 

فعمع )ذ قمة ,معاوسمن» عط هذ عدتامدتصليت فم عاوساف 
6 بكدمامم لوتممؤمم قمة مممعقعمز وممصم لممررعط 
برط فعمدماف عه طعتطع عامععممة عتماملهز صووت عاعمطمع 
دل )معدم متمسنات عم وممعع عل أثاهن بكهمتمد! «لسطعصره 
دمج ممه زجمهلاهقهها لامك هكد عمد وز عتمادمع انا املاس 
بدعنة كاذ مز موعناويهز طعنط» هسه بومسلم 6ه عاطمعومة مه وم 
لمعم وذ مس1 بعفتطتاجعة عبثاها تلميو فهه ممتتعطافه 6ه ععتومل. 
قم يمدتعاد بمعجعلالة د صم مم مانا آله رواماعمق» عط 
معلة بعفنات رمدتعاتا ه؟ قمعم ممه مممجاعمط باعم دمصنم مط 


ها فملمعاره ععة كولم #لتامعت ع1 ممطد ام ومووعماد بيع 
عطا 16 #مأفعل معط ما لممموعكممة تفط كمممة #عاموم. 
هه ما موأمممموصيت ومارتع بزلمه ممه تزعطا ,كعقمه اه ممتافمماكمم 
3 وعممممة برااللامعق كسط] .ومتتدموملها كه عهمسة عاسسوعقة 
زوه لمس6افيم تعمد عطا برط معماعهة كذ مط ,كعقمة امعرعللق 
الانا8 .وعبالة» اه وعاوره مذ وذ أعنطه زاتلقممومعم عطا كه كتمعمهم 
وأ طعنطن بعبوة؟ منهذ اطوسمط وذ أمط ممماع ,0 مسااد ما كز 
عستاعة) امممعمممم عطا كاعم معام طعتط» مله مطر عه لم فمهوعم 
عالتقعىة عط مععسام ممتتفاء: عط 6ه أعجما عط مه ممم سلمطدز ك0 
عط برط ممتاعممم مرا كاعكم عام مالس كتط1 جمس عط لمق «مهع» 
هأ دتعطاه عط فاه ممتاممعنها ودامستعدم أده اوتامة عاتاهممه 
بنط مدن فمقده موتاسامة عط مه بعداتدع فممتصعع مقعم عط 
عنما جوع طي0» ما مفاتعير عط عمط وعطلرعوعمم إعنطه تمطد عم 
كاععم معام موتسع | 1] «ملهم! لمممممعم مبعه وتطط 6ه موتاهم تسرتلك 
وع«تاععزجاه ميده كلا مهاءاك ماعتجاب بملسصمه) مم 6ه اتاومديو فاط 
عط هره؟ وسطتائبوة #دتاعمكله برطمعط «ومعظام ليقي 
.«مجع» علالكوتعوطنة عط امم ,«مهع» عبتهعى عط كه خم ادمع قاو هر 
ممه ممه د]عد ؟ه مساهب عا اه كامعمعاء ذا ,عله عرع 1 
لوم معمما فانس و أه وميه عفدم واععناء! 6ه مهد 1600552 
كلا مذ فده بقع فاممم أ ممتاوسعقع؟ عط ها مرت كتوصو مم طوتطير 
عن نط ممه عع لقعم سعم وه ممعم و اءمه عا )ه كو كدرو قزمي 

بلط منامعة وز نمطا اله هذ ممعمابكهد تمعد 350 16 


قلط كه مادم عا مز ممتومع وز عتعط عمط كممعم كتط1 
ارلام#ممصععم وز عط عمط قمة «عمى عط طنتد ,وتطوفه لماعم 
.تممه كأطا متطاته مسو وسكماء عطا ومتفمعمدمم ها فعلاتسصم 
طوسممط #الماتعامم امم وك ,عمط ,موتعساعدم موع 
ولام امعم رموه لوس عط اط ممتاعممو معو نه موتامامسوع اوم 
]ه مله عط 66 ممعم كتلط .ممتاهع ماعب لموارامدة مم 
ها كقعممة عنما ع« معط فمى الممووعل عط 6 كمد «رمكمم 
قمة كعاطمها يعم كه سعانوط به .وعامصف 6ه فلنميد لموتاوتامو 
قكة مام 6ه ماهد علطا مقلومه ها عن عاطمدع طعتطه كموق 
اعمتادتك م منمعت ما سالط ععوتت طعتطه متامج ودممى ع م عبدك. 
انما طاله معويعد تدمع فوعمعقما معنطه مذ جعقدة مه + كعقوم 
ويه كامسسا وملعم اتاد وذ قمة علطتعودم عط طاتد ممعمة 
لالموعممم 

عم ول وعتفسك عملعمدممم معط عطة بلزمة 16 كوعالمععية 
عه رفس عط ما وعطعقوعممة لممتهامطعروم عط لله امععومعم 
4 بكاعموكة كاذأه عدرمة عاقة تيرك 0 معتالناة تزعط) غنا8 عمسيهمعا ا 
عممقاءومرها عط مسهفة ترعط أله عبدمطة بكاعموكة معطاه اكع هودع 10 
مه «مهع» معمسيع وتطوموتتقاء عطا هذ إعموعة لقاعم عط ,0 
عط كقعتاة )0ه زهو وعأقنااء عو126 بووعمهعم #باتتهعيء عط وز بمعاسر 
ذأ كتلط غناط يكن 6ه عصرمة برط قهرأسومة تومي عط ما عععمعة لمعمو 
ع6طاممة 16 ممعم وز عباط الإفيهى كه اعمزنات #عدمجم كاذ أمم 
بطعدمهممة لماعمو عط وز معتاه طعممممة 


غطحه غم رمم أمعمع ]انك وذ طعمه تمجه لماعمد عطا نز لفن تويفم 

عط طلئم لممعممم ذز عععها عط كمعمعطه زأمعنوماممعووم 
عط 6ه وسوتمماعمم امتودامطعروم عط قم ونه #التمميت 
له عط ها مممملممم كعاقع عدم عط بامعصمم عاتامميت 
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عط1 ممه عط 6ه ودتمفعد عط لمعنمم برالمصمعت اعتظي 
اممععععها نط قمة مقع مده للدا وتمهم 5 فعاقاء؟ ذذ وستسمعمر 
ممع طاته متهعة ترلمه امم وعمل لزرماء ع1 بمعسع ها كامسعالة 
فم عومة كه عامم م طاند كفده هه راز 6) من عمد 6 عسمتاموع انط 
عط طلس كموتاكمسصصم عرماعم 16 ومعمومللاتت عبتالهمم 
رمممعينا معطيه برصهج مد عمانا معمومععط بوط ركماة ع1 ,جو عط ام 
«عمزطبىه معمسعة وتطعمم لل داء؟ أقتععوة مط إن اعموكة مه .كروتن 
وعمممعمط اه بكسط] .«ومع 0 عط مه «موء مه ,ماععز00» مق 
لرلهدعمععمه «موة مط عمملة يسمععل عط كه دصمه) عستاطس م 
عط دهم «موة عطاه واف عمعة متعم عرلا عجوم جعه ما وعلاما 

ب«عمزاة عط جومم «اعمزطية مطا» قمة بعرم 


#عطاممة كلمعنع امه 66 أدمع به 66 طععمعد ما امسعالة ولط 
92 بكناط] بلعو مممة عاتعممة ههه فعقهة وأ ولا ,ملاعم مومهم 
تعطعدعا كثط أه وامعوع/م عط لموأكمطمسعنم سم ممواة أكمالة 
كتدعم عنم ممق هه عه اكه كعمد قط كه ,)عنده5 ولماعنده11 ,06 
مش عف عوفهط م مسعلة مه ودتنامنها بوملاةسسسفدمه 
كي رامعم مطعووم مذ .«وتعطيه عط قمة «موة عطاه معام 
مه عه 6ه اروس هق 6ه كطاوعق عط هنهذ عباعك م بزنا قبطل 
إفمة مابريبا» أه وتورلهمة عط طوستط برهم امطعروم أمامعم ودع 
وم افاضم مموعع كطاممل معط طعممم ملعتن لوللا عط 
ممم وانوطمة اك فطلم طهامك ما كامعممهم كاذ تعتاومة بيومامطع 
عم كلدعم مسمممة؟ .2 .«مسطمة أن ومتهمما؟ 6 
عاده! فمة عفمطاعد .دتمم كتلط ووتزاءع من كتعوط لمعتيم معط 
عوه وماطامجما بتاع مامه «زالشسمع» وعوقمك عبطا مث 
دعا دواو نسمع» ,راتو تمعد مه براثااطنجم2 ,اناميا للراتلدمة 
.كعم مهم عنه طعتوه وعفمظم موري كه ممم وماممرفت 
,ممعت عط عتمععممع 1ل بعمتاعدم قم موتاهة عي!ء .ممتاع ماعو 
قهة لط كفممه نع امط برمعندرم عطا درمء) #مفعوت وا امسعالم 
عمعطاه عط ددمم؟ صل وعاممعالة قمه صلط علوم 


عطاعه وتورلهمة عط 6 عاعمبن ؤت اأموتا غمم معدل رعسم مسا بم 
امعمصسوعة عط ترمرقع ها مولة عتما خط رامعو ولإولاعة عبالمعيع 
اع لطم طملدد م معامعمامم لدعنالإلهمة ولط ومتراممة برط معطكسسة 
عاناتاقمم ومماعة لسدتهماممعروم عقعط يكناط]: “سعمم وزنامطوة 
ول .«مسعطفة أه ومتومدة؟ 156» سعمم غجا [ه لصمجع6اعهة عط 
كلو )تممه قمة مماعمه عط مه أمممها كاذ وعجهعا فمتاميو مس 
.من علهيه لماعمو قمه عتاعطيوعة ,اهمه تمصع ,6ت تمومه كاذ و16 
كعم قمة علتاتمومة المساعملاعاما واعممعب كاذ #عاموعل وولة ل 
عط امهمف طعتطه معنانااطدمى عتاعطنععة كت همه لدتامعامم أقصمد 
كل بلاع مه أه عتسااعيصا مسرم ممعم مد عا صرمم) لعزموم هع 
كاعمم عط 6ه كامركة كنوتقه؟ عط #طالعوعل 6 وعتها مكلة برقتكى 
وعم عط عملم طعتمات بمعمصا عتاعمم كثط مه براتلفمموممم 
لمعن م كاوسع لله تفتمدوتطا أعسدكق بوعسلق» قمة جع قس لان لامع 
ع#اتتمعت ولط مأ ومتدوى عا اممكدف أقطا كعاعسيوطه عط طاتير 
111 
ع5ك» فملائنف تعمدم وأماطانء ترعثؤ10! .6ه ما عصرمة عن علج 
قمة تتعتاية عاتتمعت عذا برط فعومواجي كه ممماعه 6ه مل 
هذ موعناءا زه معد أه كعتطمفعهماة عمد هذ اذ ها تعطعوم مومه 
ع1 باعموعة رعطاممة 6) فمتاججة لمطاعم عمد عط م ععممسومنام 


4 


آلاذذا 5الاآ 
لافقا 


عن فلدمم )1 االهممط عم ,امعد" )اه مسومل لكك عط هأ مولاتقهم؟ كه مسهمز عراز فمدله وماحماة 


اله كه سعدا عط و1 ا 


ماعي اعم رشو أعيط» كمم اكمس علا له عومد فعدممة 0 جبممممعهم 


ومتعاع عه اه أمظ ميتي جعحميفمم] عرلز ادف لاله مط طالم فم ممم عمد كمم عمو ومو 


6 اوسعائة عط مجع عمط ممسه كال من وأقاناممم ع اس اتاكممم 
6ه لصفم د مكنف فابمن ,نارمع عممه] لومم وق اولان 


0 
وبطعممعومه بعممعدقل مجعداا له لعف معقام 


وم معي ومممعهن موانوسياع 06ل بيولموتعميي عرصم لالد عاتدوا فلسدم قم كسعلطممم معطم 
ملسم عط عمس م لم يعار ومع عرول عفدم عل عتلما م« 6 ءامص وافميم 
امطا علوم ادلم طاعم مد مكاتوم موه ووه عنتما حكانات عط لمسعدم فم 6 عالطاسوممممم 

0 


عط قمه .زفمدع فعسطة زسممع .,ه برط طاءه؟ اعد وذ معتط» اممطعو 
.2 برط فعاممقة وذ معنطن طعمممممة توومامطع روم مامعد اعم 
ولماعمةا!! .2 أه وعاماعوتة ععطات قدمصة) سممممكز عدار 
56 اعفمى علأمعمة ق موسمعطا بكعثنا أممطعد بعانها 156 ,ممع 
مذ ماع لقاعم اه عسلو عط ممقعة ها ترافشامعي رممعاق 

كمون برمهممالا 


أ إفساة علقم مطعروم ه امعوممم ها وعرلد زمدع بم 
امهل مان بعالو جماررة عط برط وميك ه مامالا مط قمع مارسل». 
عط اه اطوتل! عط» فعلائتق مملاعماامه وعد وذ فمطوتاطيام بممومع 
نعف تمطا أمعمممة همه عمط وأ لفاك وت ,مومعل تفايين 
مه -عمتمم عفصي أه لورمعط 2 كه + وامرلفعممطعروم عمط 
باكة كه رود لامع كه كطاوعة عط مذ كعد تممص عتعتامص1 عط لمعم 
8 ساقم ممتميط 6ه كاعممكة بعمعمل عط لمعومموعم طمتطيي 
مم2 .عوأستعطاه لممتعالة دعبت وه فم مدعل عط اممف اعتطي 
8 106 «معقتمواف به وعمعمط مارو مسعالا م بعاتاعممومعم وتط 
خحطا مسعباماك عاعدع ممم عرد د ودتراكعفمن ملم تمواق 
بقامه معنا أت ومتاماعوم عنما عط كسط؟ .دول زانا» عط 06 
طون عط مذ كاعنها عمماتنه كاذ أه ود تصماععفه عطا مه كفمعوعق 
ونه اعقوم طناء عط مله كنا فعطقا طعتطاه عمساعيملء تعمممق كاز 6ه 
5؟ مدتنع ع كه وعمد ولامعبومعدمه وز «كاو للا عط قهة هالرها» 
قمة كوعمتاعده! كمع أه عتاعملوزل عطى كلل معتخدس عط امس 
15 ال الهسمط؛ مدعل كه فمفمقوم: كط كذ لررماكع8] .سووتاهمع لع 
عدا ؟0 #ممقع ا تمواة عط معادعم ولمرلفمة عط امعد موتك بولاطه قاو 
مه مهما عتادطهتره كسمه امنا طنط ع كدمتاماءء أهممتعمية 


داضمك مع .0 طناس عمسو باسوم؟ 6ه عبووا امموموم عط 
تانى برمسمعانا أ ومطاعالا عط]» لملائهة لمترمائقة والعممول 
أماوم اله ونط] «وعطع هه مويه متام امعدع0 قم علاتامسمملة : وروت 
عنعن اكه ,لدتعمعع هذ ومللعن) لمعتال معدم ها امروعاقة مد ول 
تامهم عط همه فوطعم عاتاعمزابيد عباتمع لعل مطا مممسامم 
مم موعدم ها فاوسعللة اذ يعتمومعط امسا المطاعدم ملاعم زيام 
لمتعاتله أه وعنهع عط كفععهه! كعطموممومة موعدلك عط 06 
.معط فمناميما متمعاتى عتعطيوعة مد لممتطاء عط فده ممسلوة 
ومتاعمية عط متععوممط #مزقم عط عنملتفساء هه ماما مكلة كمد )[ 
ذا كا طعتط» وومصة عاطمامم ,وتات ممم عيوم 6ه 
قمة وعطعفهمومة أمعتومادعةز همه علالامعمو أن ممم وملعم 
وتورتممة طنته «موانلم ا عوممم» عط عدمامع؟ ما لرعمعهمعا عمط 
كه راثلا تقمة؟ عط وعتقدمة عط عافد مط .مهلام عومة مد 
-مطاعه قمة لممتومادمة1 عط همه «ممتممعانا 6ه عممعمة مطل 
أهتمماتهه كنظ إن جده تعساعدمه عن .وعمه) 1ذ 5منال0 056 آل لمدتهه اول 
لإمعكلة عمط عمقل اوت معنوسا عق مدمطا 6 #ماتهاء مثو معد 
6 لاك كمهاكساعدمء مكع(1 .طعهمعومة لمعتع ماه ممه ولط مز لمطاعممم 
عط قهة #بتعمزاه ع5 معمسمة دارط تايوه امه طوتاممفة 
مقط أقطا مكعطء مهمومه بمزهيم مب عط ودنع عدم عبطا .مانام زطررو 
.ل6مافتط كاذ خسمطوندمط) ومتطمتط لمعتافي معتقمتومة 


عط كذ منهوز كت ذل فعدمتموتق مط ها عنهوا »مزمم درق مز 
كنظ1 .عمسمعانا به برفسد عط فمدسم طعدومورة لمدتهمام وم روم 
تاراهم دمطدم عط زعفوعا مزع وس ممساموتك ما كامسعناة اعم 


ده 


سي 
ني مستبت مس سابويهة لس 


دآ نا 18115 
مك لءزءين لإقهمعغت! كه اممعيول 


و8 فمسعوز 
مهنم تسوع 0 80016 ممنامووظ لممعوون 


05م ما أه جوو8 أن جمجلم 0 
8نامقمكاع ملم لأهامو 


تالكر 01 سما وماف ةك 

هناه وبمار م10 :8/2 الهلذقا #ااصساع جنع .رم 
اللاها«م اهعم و جع كدو أعارمافوقظ 
عاقم كروبعيم اهقع لأهامد ,,م 

اام لهم #نا0ع65 عاهمن ,م 
15نالماع به بم أمذكماء ممق أمارم ةلق 
مقمين كر يرم 050488 بامماجع 
6اه/رانا5 .كر .2 شلزوم ووم مع لرميومر 
نامع مور بير اناه ترقا مه جدومن 
اههمنس نل /اااكوع جاع للللونا 
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